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في فراءة الأرض 


في هذا المساء الرطب» مساء باريس الرصاصء» وفي الخامس 
من كانون الثاني ١995‏ 0 بالأعوام الأربعين التي أعقبت أول نص 
شعري نشرته. كنت لا أزال في أيام الطلب» استدنت من عم لي 
عشرة دنانير لأطبع قصيدة طويلة في كراس» أعدت المبلغ إلى عمي» 
لا ورقة «واحدة» أو ورقتين كما تسلمته. بل كيساً من معادن مختلفة 
الشيات والأصوات» ومن تلك القصيدة كسبت الكثير: حزاماً جلداً» 
وكسيا ف اماد 

اليوم» يؤنسني الشعور ذاته: إنني أتحزم» أحزم أمري» وأذهب 
إلى الفن . 

كيف قدر لي» أنا ابن القرية الفقيرة كأهلهاء أن أذهب إلى الفن» 
وأمضي في الذهاب» حتى هذا المساءء حتى هذه اللحظة؟ 

كيف قدر لي»ء أن أقطع القفار والبحار»ء واستبدل بالمصر 
أمعنار ا وسكز ل الجدد لقم نيك مفروقة) وطرفات كادى ريصيف 
وبالمكتبة الأولى رفوفاً صفيقة تطوى وتنشر كالحقائب؟ 

كيف قدر لي أن أقطع القنطرة بين مسجد قرية حمدان والطريق 
العام» ذلك الحبل السّرّي الذي هو الميلاد والموت؟ 


لك 


كيف قدر لي أن أحمل النصب والشظف,. وأتحملهماء 
وأحاورهماء حتى وإن وهن العظم مني واشتعل الرامين شيباً؟ 

الأيام دُولة» والسنون تمضي عقوداًء لا صوى في السبيل ولا 
نيران في رأس الجبل . 

سلاماً. . إذاً 

سلاماً أيها الأبد المخبأ في القميص. 

أكتب عن الناس . أحبهمء وأدافع عتهم لكن؛ لا نيران في رأس 
الجبل . 
أتذكرء مرة» القبض علي : امويد سن المدال إلى مركز 
الشرطة» وبعد ليال هناك» ذهب بي شرطيء وأنا مغلول» إلى محطة 
القطاح. القطار العناعلة من ابره اليد بخداد سيك نبا تاك : 

كنا راجلين» أنا والشرطي» والطريق بين مركز الشرطة ومحطة 
القطار يمر بكل الأماكن التي أعرفهاء ويعرفني الناس فيها: السوق» 
المقاهي» المكتبة» كان الناس يضطربون مضطربهم اليومي» وأنا أسير 
بينهم مغلولاًء لم يقل لي أحد: سلاماًء لم تطرف لمرآي عينان» كان 
الناس مشغولين بشؤونهم, وما أنا من هذه الشؤونء يا لوحشة 
المسعى! لكني في الانعطافة الأخيرة نحو محطة القطارء أبصرت فتى 
أسرتني عيناه بأنه سيحكي للمدينة حكايتي. 

عن هذا الفترح كفيقة 

الفنان يكتشف ناره» ويعلي جبله» حيث تتوقد الشعلة. 

في بيروت 1487.» في الأيام الأولى» ومنذ الرابع من حزيران» 
أخذت أكتب قصائد شخصية» جاءت الغارة الأولى على المدينة 
الرياضية» وأنا أكتب قصيدة» أتتبع فيها مريم العذراء عند ريلكة» مع 
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الأيام بدأت تحولات مريم التي بلغت تجليها الأخير في قصيدة «مريم 
تأتي» التي كتبتها يوم الخامس والعشرين من تموز. 

كيف كنت التقط مادة القصائد؟ 

كنت كثير الحركة» قبل أن تغدو الغارات الجوية بتلك الكثافة 
الوحشية» أزور المواقع المجاورة» أتحدث مع المقاتلين» أذهب إلى 
مناطق خطرة» أبيت الليل أحيانا مع المقاتلين الشبان في ملاجئ 
مظلمة». أدور على الأجهزة الإعلامية» أتسقط الأنباء هنا وهناك» كنت 
أشعر بأن حياتي هي من التدفق بحيث إن الموت لن يكون سوى 
تتويج لها إذا جاء. الفنان يكتشف واقعهء ينقيه» وينتقيه» يرفع واقعه 
ذاته ناراً في رأس الجبل . 

كثيرا ماايرة تير الدعقة توصيفا لشيس أن لما يثيرة» وقد 
استوقفني التعبير طويلاً» وجعلت أتمثل بيت المرقش الأصغر: 

صابن انيه كرا و 
وعنوضنا : للها زوبا زور وا يونا 

نساء المرقش الأصغرء هؤلاء الحلوات المتحليات» كيف برزن 
إليناء في هالة الفن البهية؟ نساء سان جون بيرس وريلكة» كيف 
أتيننا؟ 

لم يقل المرقش الأصغر غير أشياء سمّاهاء إنها أشياء نعرفهاء 
لكن الشاعر وضعها أمامنا بحيث نراها للمرة الأولى» لقد منحنا اللون 
والشكلء أعطانا الملمس المتقري والعيون الواسعةء ودعانا عبر 
الملمس والعين إلى الدخول في عالم من التصور والتخيل لم نكن 
لندخله لولاه» لولا هذا المدهش المنهمر أمامنا كمطر ملون. 

الحواس» إذنء هي هدف موجة الشاعر»ء هي المستهدفة لأنها 


/ا 


المستقبلة» ولأن عناصر التصور والتخيل تمر عبرها أولا» لتواصل 
مسيرتها نحو التركيبة» الفنية اللاحقة» أعني النصف الثاني من 
التركيبة» المتعلق بالقارئ» هذا القارئ الذي سيلتقط العناصر». ويعيد 
تركيبهاء حسب هواه ومستواه. 

أين الدهشة في هذا؟ 

أحسب أن الدهشة هي في أن عناصر الواقع وأشياءه التي ينتقيها 
الشاعرء مادة خاماًء تخاطب (أعني العناصر والأشياء) الحواس» 
إشارة» لا دلالة» أي أن العلاقة بين المرء والعالم تعاد إلى بدايتهاء 
إلى بداءتهاء إلى بداهتها المفاجئة» إنها تثير استجابات لا أجوبة» إنها 
تحرك» وقد اطلعت على دراسة تتعلق بالاستجابة الجسدية لنصوص 
شعرية معينة» مثل اختلاج عضلات الوجه» ورفيف الأجفان» ووقوف 
الشعرء ووتيرة التنفس . 

وليس ارتباط الأشعار الأولى بالرقص سوى مثل في السياق ذاته . 

لكن الأمورء ليست بهذا اليسر المتوهم في التأويل النظري» إنك 
في العملية الإبداعية» ستجدك إزاء احتكامات تطبيقية خطيرة» تدفع 
بك في قوة طاردة عجيبة» خارج المتداول السائد مثلاً: ما دامت 
الأشياء مادتك الخامء وما دامت اللغة رموزاً للأشياء» وليست 
الأشياء» فماذا أنت صانع باللغة؟ 

ومثلاً: إن كان الفعل والاسم الجامد هما الأقرب إلى توصيف 
المادة الخام» فماذا أنت صانع بالمصدر والمشتق؟ 

ومثلاً: إن كنت رأيت أخلاقية العملية الفنية متلازمة» ومادتها 
الأرلق» الأولية» :وى .نيما تاق لذيك اللدة اف لحطتها الأولى) 
فماذا أنت صانع بالذاكرة؟ أبمقدورك أن تقدم الكأس هكذاء حرةء 


/ 


بين يديك. . بينما الذاكرة مكتظة بالكؤوس: سقراط» الخيامء أم 
كلثوم؟ ومثلا: إن كان الشعر إعادة نظر في العالم ونقداء وما دامت 
الصورة وسيلته في إعادة النظرء وفي النقد. فإي مكان يظل للفكرة؟ 
بمعنى» هل الفكرة تسبق العملية الإبداعية أم تتلوها؟ 

هل الشاعر هو الذي يتوصل إلى الفكرة أم القارئ؟ 

أسئلة كهذه. لن تجد جوابها إل في التطبيق» أي في الكتابة» 
وإلا بعد زمن يمرء وسعي يتراكم» وستظل هكذاء ما دام الطريق إلى 
الفن أطول من حياة. 

على الطاولة أمامي , ورقة» علبة كبريت» منفضة.» ولفافة تبغ» 
الأشياء أمامي أربعة» وعليّ أن ألعب, للأشياء الأربعة نظامها 
المعروف المألوف» تنسى الورقة» تشعل اللفافة المتقدة في المنفضة» 
هكذا نفعل كل اليوم» لكن عليّ أن ألعبء أن أغير النظام المعروف 
المألوف» أن تكون قصيدتي مخالفة» مختلفة» وفي الوقت نفسهء 
عليّ أن أحتفظ بمفاتيح لي وللقارئ» مفاتيحي هي الأشياء» هكذا 
سأخرج اللفافة من علبتهاء وأشعلها بعود كبريت» لكني لن أضعها 
وهي متقدة في المنفضة» سأدخل الورقة في المشهدء أضع اللفافة 
المتقدة على الورقة» وأترك الأشياء تتفاعل» خارج السياق المألوف» 
أتركها تتفاعل في كيمياء الشعر. 

السابع من كانون الثاني .١997‏ 

صباح باريسي آخرء مطرء وسماء رصاصء الساعة الثامنة 
والنصف. والعتمة لا تزال شاملة» الموافك وحدها تضيء الصباح 
البهيم» في هذه الضاحية العمالية حيث أقيم» هدير سيارات وحافلات 
يخترق الزجاج المزدوج» الناس يمضون إلى معاملهم ومصالحهمء 
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بينما أوراقي التي تنتظر لا تزال بيضاً. 

لِمَ أنا في باريس؟ لِمَ أنا هنا وهناك» هناك وهناء في هجرات 
بدأت منذ خمسة وثلاثين عاما؟ 

موسكو - دمشق - الكويت - بيروت - الجزائر - دمشق - بيروت 
- قبرص - بيروت - دمشق - عدن - قبرص - بلجراد ‏ تونس - 
وأخيرا بارس 

ماذا أفعل في باريس؟ 

ماذا أفعل في أرض غير عربية؟ 

يتضمن المنفى فكرة الإلغاء» إلغاء علاقة الفرد بالسماء والأرض 
والمجتمع» ثمة خط عمودي يصل بين السماء حيث المعبود والأرض 
حيث الأسلاف في هدأة الموت الطويلة. 

وتبواحف انع طم القرية أو البلدة» حيث المنازل والذكرى 
وملاعب الطفولة. 

وفي نقطة تقاطع الخطين يقف الفرد. 

هول المنفى هو في اقتلاع الفرد من نقطة التقاطع هذه. 
وازدراعه» في بقعة أخرى لن تكون نقطة التقاطع فيهاء فلا السماء 
أولى» ولا الأسلاف أسلاف» ولا منازل وذكرى وملاعب طفولة. 

ماذا يتبقى» إذن؟ 

الشظف وحده. الكدء والعناء» بغية الحفاظ على التكوين 
الأول» على السلالة المهددة بالانقراضء» على الجذر الذي يجفٌ. 

لكن شروط العملية الفنية تجعل من هذا الحفاظ مهمة بالغة 
الصعوبة» فكلما تقدم المرء في طريق الفن خطوة زاد احتياجه إلى جذور 
أكثر غوراًء أكثر غوراً في نقطة التقاطع تلك. لا في تراب المنفى . 
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أفكر بالأرض العربية» بأهلها الجميلين» ولغتها الأجمل» أفكر 
بحضاراتها وثرواتهاء وأفكر في الوقت عينه بالحال الذي نحن فيه؛ 
بالزمن المغلق الذي أطبق عليناء وأقول: لسنا الوحيدين بين الأمم في 
معاناة الزمن المغلق». من عديدة» سواناء مرت وتمر بأزمنة مغلقة. 
ولقد خرجت منهاء وتخرجء لأنها احتفظت بالجمرة» كابية أو لاهبة» 
وما هذه الجمرة إلا الجوهرء إلا الثقافة المخالفة» القادرة وحدها على 
أن تغذو كل جيل يجدء بمبرر تسميته جديداً. 

ترى» ماذا كنا فاعلين بلا طه حسين؟ إن رايته لَتَقُدُمنا في الزمن 
الأعمى؟ 


انيم 1ك 


1١١ 


١ 


الساعة الأخيرة 


)١ةا/ا/(‎ 


١: 


الحالم 


في زاويةء 

ينفض الهِتّافونٌ 

عنكُ» 

وينهشك البيروقراطيون السفلة . 
بكتائبه الزنجية 

ينهض بين العرق وبين العرقٍ 
قرنفلةٌ مشتعلةٌ . 


١ك‎ 


استقصاء 


بِيتَ من في الجناح المداهّم بالريح؟ 

في الورق المتساقط عن سروة؟ 

في ثياب البنات التي بدأث تتقاصة؟ 

في منزل السهرورديٌ؟ 

في نظرة الحيوان الجريح؟ 

بيت من في ضلوع الصبيّ المشاكسٌش؟ 


1 شي 4 
بيت من في يدي؟ 


نه اليانسونٌ الطريّ 

أرضّنا القرويةٌ» أسنانٌ أطفالنا 
والذهول البهيّ . 

أي جذر سنقضم؟ 

والموثٌ واليانسون الطريّ 
قريةٌ للطفولة 

أن جرعة للذقول:. 

يا لهذا الفتى. . . 

هل رأى اليوم أيضاً 


1١5 


كيف نحزم أشياءنا ثم نرحلٌ؟ 

أين التقينا بهذا الفتى؟ 

أيّ ماءٍ سقانا. . . 

ال سبوياة تعد اانا كم 6 


من أين هذا الفتى؟ 


ع 46 ماع 46 


ءك 


في المياه التي لا تمس التويجاتٍ 
سافرتٌ عشرين عاماً 

كنث ارفك ها صل الريةق ببالقيك 
والطيرٌ باللؤلؤة 

غير أن المياه التي كنت سافرتٌ فيها 
غادرت 

والتويجات 

والريش 

والقلبٌ 

والطيرَ 

واللؤلؤة 


ا 
7١‏ 


للهدوء المبارك هذي الخطى الملكيةٌ 
والشرفة العاليةٌ 


1١و/‎ 


دورة النمل 

ايوز العامة 

غير أني إذا ما تولّى النهاز 
أرتقي بالنعاس الذي له يفاجئ 
أو بالنعاس الذي أنتقى - 
شرفةً عاليةٌ . 


عبثاً يستريح المحارث 


١ 


18 


الساعة الأخيرة 


تبدو المنائرٌ غير ما أَلِفَ الهواءٌ : 

أهلَة في الأرض أنشبت النهاياتٍ الدقيقة . 
والسلالمُ. . . دربُها الحلزونُ يحمل رجفةً الأصواتٍ 
نحو القاع. منكفئاً . 

وأَيٌّ مؤذنٍ بالاختباء» يقولٌ: 

أرملةٌ حمامةٌ غارنا المنسيّ 

لد كن 

والعشبٌ في الطرقات أرمل. . . 

أيها الساعون كالحيّات. جاءت ساعة الصلوات 
فاختبئوا. 

وفي سجداتنا اختبئوا 

وتحت نجوم من قادوكم اختبئوا 

وفي الصحف التي سطرتم اختبئوا 

وفي الكتب / المقاهي / المشرب / المبغى / 
ألاعيب السياسة / سقطة الشعراء / نادي 
المح العرول / ارداق سا1 

وشقَّةِ اللواطيّ / قاعاتٍ الفنادق / موعدٍ الحزبيٌ / 
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مدرسة التجسس / غرفةٍ الإعدام / 

في كر الذي أت ..... ١‏ 

عدوا 

لئلا تبصروا وجه التي اغتّصبتْ 

وقطع جسمها قطعا 

وقُرّق - وهو يقطر - مالئاً عشرين مقبرةً. . 

وآلافاً من الثكناتٍ 

مرفوعاً على الأرماح حين يُدرَّبٍ الفرسانٌ 

مرفوعاً على راياتنا الععشرينَ 

مرفوعاً على الألواح قرب مدارس الطيرانٍ 

منقوشاً بكل رصاصة قتلت فتى منًا 

وكل حجارة» في كل دارٍ حُوّلت سجنا 

و 

لأجلها اختبئوا 

وخوف بهائها اختبئوا 

وخوف معادها اختبئوا 

فلشطلينية كاك 

وصارت لعبةً دوَّارَةَ في ساحة العشرين. 
تل الزعتر 

تُحشرج طفلةٌ في المخبأ - الخيمةٌ 

وتُقاسم الأمَة. 
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تلفزيون 
يتحدث عن تل الزعتز 
ويغنّي للفتيات الشبقاث 
لم يؤسِرُ في حرب طبقية 
أو حجرت أخرى 
لكن جرّتْ ناصيئّة . 
دولة 
مد سمعث آخرٌ صوتٍ في تل الزعتز 
المدينة 
يسقط تلَّ الزعتز 
وينهض تل الزعتز 
فى الشبق الباحث عن شقّة عاهرة 
في آخرة الليل . 
أشخاص 
بدلا من وايات العورة 
رفعوا رايات ذكورتهم. 
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رقيم بابليَ 
تحت الأسوار ولذنا 
وعلى الأسوار نموث. 
لم نعرف في بابل 
غيرَ القنل لأجل القوث. 
الأسئلة 
للقادم من تل الزعترٍ منخوباً بالزححاث 
للمتلتّم في الليل العربيّ. . . ضمادً الأمواث 
للقادم من نهر البارذ 
و القادم من أيلول العام السادس والسبعينْ 
للمتقدم قائمة القتلى 
للناشر ألبسة الأطفالٍ المذبوحينْ 
للباحث عن عذراء فلسطين 
للصوت الصارخ في البرَية 
للتطلع غذارقة لحت ذراعية: 
نقدم هذا الحَمَاً المسنونّ 
نقدم بلداناً عارية إلا من بدلات جاهزة 
ونشيداً للمنتصرينَ على أطفالٍ الل 
واتاغوراً من دم هذا الشعب 
وقنبلة للأسماكِ 
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عمَّ يُساتلنا هذا الصوتٌ الصارخ في البرَية؟ 

عم يُسائلنا القادمُ من تل الزعتز؟ 

والقادم من نهر الباردذ؟ 

والقادم من أيلول؟ 

عَ يُسائلنا الصوث الاح عن عذراء فلسطينث؟ 

أوَلم نعرفٌ بعضاً؟ 

أُوَلم نولم لطيور الاردن لحومً «الوحدات» 

وأطفال الزرقاة؟ 

ألم ناكل فوق جسوم القتلى خبزهمو مرشوشا بالماء؟ 

أوَّلم نجلسل في قاعةٍ مشرحةٍ حول فلسطين؟ 

أوَمَا مرّفنا حثتها... . مرّقا 

للسلمياء واحدة واحدةٌ واحدةٌ) واحدةٌ) 
واحدة واحدةٌ) واحدةٌ) واحدةٌ) 
واحدة واحدةٌ واحدة واحدةٌ. 
واحدةٌ واحدة واحدةٌ واحدةٌ. 

أوَلم نعرفٌ بعضاً؟ 

وإذن. 

عم يُسائلنا هذا الصوتٌ الصارخ في البرّيةُ؟ 

عمَّ يسائلنا القادم من تل الزعتز؟ 

َ يُسائلنا الصوتث الباحث عن عذراء فلسطيث؟ 
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واحدةٌ 
واحدةٌ 
واحدة» 


واحدة» 


الكو 7 


د 


ل مياه لشي العينيا يت 
لتكت متحد الاقف الستكين:. وفنا الذئ ام 
الشرارة قد تجيءُ. وليس بعدالموت من موتٍ 
ولعي سنس السمةة ايها لاطي الك 
والحكامٌ والعقدءً ينتظرون ساعمّها الأخيرهةٌ 


ا 


”5 


الجيكولو العجوز 


تتعثر كسرةٌ خبز في فمه الأدرذ 

ةلهات يعور كيك ل للد 

ما أوحشّ هذي الليلة 

ما أوحشٌ هذا الكرسيّ 

وما أوحشٌ رائحةً الأخشاب وقد نخرثها الأرّضة. 
لم يبقَ من البيت سوى غرفته 

لم يق من الشعر المسترسل غيرٌ تراب القطنٍ 
ومن سُرّرٍ الماضي غيرٌ سريرٍ حديدٍ وملاءاتِ صوف 
لم يبقَ من الجيكولو غيرٌ الخد المنتوف 

ونظرته الذئبية 

أحياناً ينظر من غرفته 

فيرى الكالبتوسة في الشارع . . . 

كم كانث خضراءً 

وكم كانت ناعمةً 

كم كانت باردةً الأغصانٌ. . . 

لكنَّ الأعوامَ الخمسينْ 
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خشباً منخورا 

ما أوحش هذي الليلة . . 

تقل يل التجيكولق: 

يختلط الماءٌ ورائحةٌ العرق المغشوش 
ورائحةٌ الكالبتوسة 

والشيب 

وخبزٌ الجيكولو. 


ل ل 
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البستانى 


منذ أن كان طفلاً تعلّمَ سرّ المطرٌ لا يتحدث مع فلسطينٌ إلا نائماً 
وعلاماتةة وأحياناء يسير إليها بلا نجمُ 
الغيمٌ يهبط في وو لكف ات 

والأرض تقنط من القنيطرة إلى القنطرة 
والقما كشونيقطط أرفى الجلة بت إنه لا يحت البرتقال» 

لكنه يحبٌ أشجارَة. 


الأصدقاءٌ الذين أحبَّهِمْ يفتحون له 


والجذرٌ يهتز في سرهو. . 


منذ أن كان طفلاٌء تعلّمَ أن المطر في «سِيدي بلعباس» مقبرةٌ بيضاءً 
حين يأتى رذاذاً. . . رفي لاد ترقدي اسيم 
0 الأخضد: 
أ 5 والةا حصر 
فلا برق فى اخر الافوّ 
لم و ملعماي نامي 0202020202 © كنيرا ما فك أنه سيدفن فهاة 
غير أنك تعلمٌ أن الحياةً التي اتسعثُ 
كالعباءة في الريج أيّ قصيدة يكتب؟ 
سوف تسوق المطر الهواءُ مختومٌ في زجاجة 
ليلد :هاتجا كالجواميس: .:. واللبان حقدة حثتها الول 
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بين منزله في «المعرة» والسوق. دربٌ يظلله شَجَرٌ مُترِبٌ 

وافاشيل يضاقت يتا كل ياي رقا :«وكل الكو 

تضدن تهاباتها اتات عرن الروو وي 

تكادٌ الرطوبة أن ترتمي حَجَراً في الركاتٍ» 

الظهيرةٌ واقفةٌ . يُْوِلُ الكلبٌ. 000 من عُصّنِ 

مقط ور نه كالح ش 

افع الأشتيناة لبعين !لها شاف حوجها سسب ادف الا تنياث 
يتحسسٌ «أحمد» عينيه» قد كانتا منذ لا يتذكّر بئرين 

مطويتين جذازين في محبنين» كم اتسنّسَها مذ لا يتذكره.... 

بل كم تراءى له أنه سائرٌ في الظلام: الرواحلٌ تسرحٌ 

مو الجر العريضكة والرمل عدت الواتت كان ال 

تللق الأسوة العيدة تراز وتات م افا 

ل عي ابه الو 

احم لحل ان امح «الطي انسفنا 
أمس» في سجدة للتأمل» أرهقّة هاجِسٌ : 000 الدم 
المتجلدٍ عادت عروقاً من النور في حفرتين بوجهكٌ. . . هَبْ 
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كلَّ هذا الظلام استحالٌ ضياءً. . تُرى كيف تصنحُ؟ كيف تُعِيدُ 
القراءة؟ هل يستوي النظرٌ المحض والبصرُ المحض؟ بَرْدٌ من 
الأرض. . . بردٌ تغلغل في جبهةٍ المتأمل. «أحمد) في 


4. 





28 أني بين روض ومتنهل 
مع الوحشء لا هرا اخمل ولا كفنا 
للبلاد التي قتلث ملكاًء ثم نامث يسافر اأحمذا؛ مله 
فى «المعرة» غادرةٌ آخرٌ المشترينَ» وها هو «أحمدٌ) 
فى الدرب. كل الكوى مغلقاتث» وكلتٌ ويل وزافقد وَالقصيون 
الى لو شك ا فمافط أووا نه 
البرق يقبل من آخر الشرقٍ. . . 
«أحمدا لم يلتفث. . . 
والبلادُ التي قتلث ملكاء ثم نامثُ. . . بعيدةٌ 


١ 


تدر 


فكرثٌ يوماً بالملابس. . . 

قلث: إني مثل كل الناس» ذو عينين 

أبصة افيهما فيعاً 

وأخطئ فيهما شيئاً 

ولكنء مثل كل الناس» لست أريدٌ أربعَ أعين 
غيناق: كافيتان لن:: ْ 
2 ربما أبصرثُ عن شخص ينام الآنَ 
أو يخشى انفتاحة مقلتيه. . . ْ 

أقول: 

قد 'فكرث :توما بالملذنين 

كران سليلة يونا ْ 

وإِذْ تتجددٌ الألوانٌ بالأصباغ يوماً. . . 

لم تبه 

قو تسل الخيوط :..؛ 

زهرةٌ الصبّير؟ 

تحن زهرة الصبّيرٍ تملك زهوة الماك الاير 


رذ 


بذرةٌ الرمّانِ إذ نلقي بها للأرض؟ 
تذوةو الرسان يه ْ 

ماك النهر حين يعود مُْسِرَباً؟ 

قؤاة الفي ؟ 

أعشاتٌ الحدائق؟ 

للملابس أن تكون وريقةً في الوبخ 


ىه 


طائرةً قليلا 
ثم ملقاةً. 
أفكرٌ : 
نبعةٌ الريحان تملك سر نبعتها 

وماءٌ النهر يملك دورة الأشياء 

والفقراءً يمتلكون أن يضعوا الضمائرٌ في ملابسهم 
ويبقى كيف نختار 

البذورَ أو الملابسٌ؟ 


المريرف 


ا 5لا ١‏ 


>38 


رويرتو 


يثارٌ مقطوعٌ في الحانة 
كان يرن» يرن» يرك.... 

امرأةٌ تننظ .. اثثبه المارون .... 

انتبة النارنج 

وقيثارٌ مقطوع في الحانةٍ 

كان يرن» يرنء يرنث... 

وتقتظر امرأة .فى الحانة. 

كانت الحانة غريبةٌ عن حانات «توزيه مولينوس»» التي 

تبعدٌ قليلاً عن مدينةٍ «مالقا». إنها في الواقع دكانٌ صغيرٌ 

ذوذكين طويلتن بوارغة كراش "دكان تدعله عد أن 

تصعدَّ درجات أربعاً من الشارع. أحدٌ الكراسيّ الأربعةٍ لعازفٍ القيثار. 
عر الكوة تيت اثر أ «تماكيمن سبوداء 

نعدٌ زجاجات البيرة» واحدةًء واحدةً 

عَبْرَ الكوّةٍ تمتذ يذ معروفةٌ 

غبر الكوة تمتد امرأة بملاسن سوداء 


هذ الل جلك النحالة الخوية جاعم الو أن دفن يق 
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ففي ضحى أمس»ء شربت القهوة مع عازفٍ القيثار في مقهى 
المسلة القوة" المتشجات بالسرادديقم السير 

وأوراقٌ اليانصيب والدانتيل اليدويّ. أي نسوة هؤلاء. . 

يا روبرتو؟ 

د أرانل الحرتة الاهلية: 

أمي 000 


قيثارٌ مقطوعٌ في الحانة 
كل ليلِ. . . وقبلَ أن تُخمضّ السيدةٌ عينيها المجهدتين. 
يدخل فتىّ مثل روبرتو. شرت تيخن ‏ القلاقة ؛: قالاتك 
زجاجاتٍ أخيرة» من بيرة النارنجاتٍ الثلاثِ» ومن بِينٍ أناملٍ 
روبرتو. . تَدْرُحُ الأغنيةً. . . هادئةً أولاًء لكنها ١‏ 
تحمل كلّ الغضب المخترّنٍ في ثلاث لغات. 
قيثارٌ مقطوعٌ في الحانة 
كان يرنّء يرنّء ا 
امرأة تعطة.. انه المارون .+ 
انتب النارنح 
وقيثارٌ في الحانةٍ 
كان يرن» د يرن 
يون ون 
يرن 
١١‏ 
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كيف كتب الأخضر بن بوسف قصيدته الجديدة؟ 


مرث عليه سبعة أيام» وهو لا يكتبٌ. كان يقرأ حتى توجعه 

عيناةٌ. يتمشى ظهراً في الحديقة . 

وليلاً. . . يتمشى على رمالٍ وهرانٌ البحرية. 

قالت له صديقتة: إنك لم تنم منذ ستةٍ أيام . 

قال لها: لم يبقّ من الأصدقاء غيرٌك . 

إنه - على أيّ حالٍ - شخصٌ غيرٌ متزنٍء وإن بدا شديدٌ الهدوء. 
ولأنه غيرٌ متزنٍء ولأنه مشتثُ الذهن, ولأنه لم ينم منذ ستةٍ 
أيام... لم يستطع أن يكتبّ قصيدةٌ. إلا أنه دوّن هذه 
الملحوظات» خشة أن اينساها: 
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ملحوظات* 


#الاتقلت متركك الأولئ خض لو تليث: 

* فَلْتبحتُ بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغلوث 

# ل تسكن في كلمات النقى شين يشنيق الييسنة: 

* لا تأكل لحم عدوٌ. 

ل اطوات ماد عي 

الا تي راعد مه مك الازهار: 

للشينيد الداة :ولك ليين: له اهل الذاق: 

#امن بسأل تغط + منوق الحتث: 

* في الشيخوخة قد يبدو الشعرٌ الأبيض أسوذ. 

* يبتدئ الخائنٌ بالمرأة. 

حسناً. ها هوذا الأخضرٌ بن يوسف أمامٌ مَهَمَّةٍ أكثرٌ تعقيداً مما كان 
يِظنُ . صحيحٌ أنه حينَ يكتبٌ القصيدةً يفكر قليلاً بمصيرها. .. إلا 
أنَّ الكتابة تصبحٌ يسيرةً عندما يستطيعٌ التركيرٌ على شيء» لحظةء 
رجمة)ء ورقة عشب . . 

أما الأفانهن أعاة سانا عشر. لا يذري أيّها يختار. ... 

والأهمٌ من هذا كله: 0000 

النهايات: متفوحة داثما+ والبدلياث مغلقة: 


78 


لا تسكن في كلمات المنفى حين يضيق البيت 


تتدافم الأمواح بين يديه 

ح موا نين ال 

و ف الو از حت 5 
تمك بغتة. حخجراء لمر جخارة 


ونظال وقضيكة 


0 


و 2 
اس القاهو 5 


َبَّةٌ للريح ثابتة» تهبٌّء تهبٌٍ. . . ثابتة 
سيدخيل في العناصر 

كلّ ما في البحرٍ يُصبحُ موجةً كُبرى 
وما في الأرض يُصبح موجةً كبرى 
ويدخلٌ في العناصر 


> 
32 
6 


قيضة سشندود 
0 

ووجهاً ناتئ القسمات. . 

ها هو في شوارعه الأليفة» مائل 

خطواثهُ عَجلى 

وفي يده محارة. 

أهيّ أنفاسُكَ أكثرٌ هدوءاً؟ ربما شعرتٌ بأنك لا تزال قادراً على 
الكتابة. كثيراً ما أحسستٌء حتى منذ عشرينَ عاماًء بحالةٍ الخطرء 
وأنت تبتدئّ القصيدة . 


م 


لكنكَ حين تتم المقطعٌ الأول تجدٌ في نفساء قوةٌ لا تعا 
مصدرها. . . مثل نبع خفيّ التدفق. الهديرٌ المكتوم وحذه. 

أنتَ» إِذْنْ» تعتقد» أيها الأخضرٌ بن يوسفء باتك مزلت 35 3 
إلى الفئةٍ الضالةِ؟ 


لا تقلب سترتك الأولى حتى لو بليت 


في الدكانٌ 

وفتاةٌ تدخل في الدكانٌ 

ناحلةً كانت 

غيناها تتسغان 

كما تتسعٌ التثورةٌ في الريح 

ولشيغان 

كي تريا سترةً عاشِقها المقلوبة 

شكرنة المفوراءت السؤداء 

وازرارٌ الصدر المثقوبة. 

لقد استخدم وزناً جديداًء أو اللاوزنَ. الأمرُ لا يهم كثيراً. وعندما 
اعفد سماد وووت عن الأودى :رق قراف معدا مط فاه 
مكتدووا بع سا1 بعد بع وه ارقن 


ىه 
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فلتبحث بين تراب الوطن الغالب 
عن خاتمك المغلوب 


لا غالبَ في آخرة الليلٍ ولا مغلوبُ 

الكل يُالبُ عثرته 

والكلّ يُعاتبُ سكرب 

والكن يجي إلى :سداتفية اجو #السنوة 

فلتبحثٌ بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغلوث 

لعل الج الضاتة 00 

فلن؛ 

ولعلك إذ تلقاة 

تُطلقهُ في آخرة الليل. 

أخيراً» تذكرٌ المتنبي. . . وقوف شحيح ضاعٌ في الثّربِ خاتمه. في 
لذ بك ا شاف اليد ار ور ران 
والأحمرٌء وما بينهما رماد. 

والأصفرٌ. . . لماذا؟ ا عظناةز ,عصددوز آرثر رامبو أو تريستان 


وإرائي احرج امم “إلى الاأسفين . البحرٌ وحذه . كان كامو 
يحب إصفرارٌ القمح في الحقولٍ القبائلية المطلة على البحرٍ في 
«تيبازا») 0 1 


تازاف اف دهاز 
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في الشيخوخة قد بيدو الشعر الأييمض أسود 


يقبع في غرفته» يحترف الكِذَّبَةَ والتدخين. 
من يُرَجِعٌ للأدردٍ أسنانَ صباه 

من يرجع للرأس الأشيب شعرٌ فتاة؟ 

مَن يملأ هذا الرأس الفارغ؟ 

في الشيخوخة» قد يبدو الشّعرٌ الأبيض أسوذ 
قد تبدو الكِذْبةُ» قولةَ حقّ 

وسحابٌ التدخين. . . سماءً تمطرٌ 

قد تَنبتُ في لثته الدرداءِ يوب الطين 

في غرفت هَينا :+ 

تَوباه: الكِذّبةٌ والتدخين. 

العف ين "بوضف» نا اوال قود فون ىإ لازال مقفة الذعن؛ 


لآنه : 


و 


. لم يَنَمْ منذ ستةٍ أيام‎ ١ 
لات لم يسعظع أن يكنب قصيدة:‎ 
لم يتردذ في نشر ما كتبّ.‎ - " 
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الوق ْ 
في السطحء تمرٌ بها الريح. 
0 تلود تقال التحاقط .:. 
ف التنطع الصيف اللوة إظطل التجادا 
والورقة 1 
- كيس التغليف المفتوخ - 
اتحفظٌ اسم الورقة 5 
وهي على السطح تمرٌ بها الريح! 
أتبقى ورقة | 
' ّْ 3؟ 
بين الحائط و 
طفلٌ خارجٌ أسوار البيتٍِ 
وحيطانٍ المح 
تظارد عيتاة الورقة 

ل ) الدرب. . 
إذ تهبط نحو تراب الدربٍ 
فتلتصقٌ الورقة 
بالأرض:: 
وتنطبقٌ الورقة 


ه: 


كالزهرة» أو كالحَدَقَة . 
الطفلٌ الآتي بالقصبة 
والخيط 
سيصنع من هذي الورقه 
طائرة . 
أعلى من أسوارٍ البيتٍ 

ومن سطح الصيفٍ. 

وَأطو بيس :هل ١‏ التحاففاة. 
يُطلقها أبعدَ من نظرته القلقة. 


02 


١و‎ 


5 


قصيدة حب 


أعرفٌ» إذ أنظرُ في عينيك» مسافةً ما بين السافل والنجمةٍ 
اغارف الاتخطب وعد قد فون 
لكن لا تتفرقٌ. . . 

أعرفٌ أن ذراعاً أتوسدها تُحكم إغلاقٌ مدينتنا 

حين يدورٌ السافل» أشيبٌّ» تحت الأسوار 

وأعرفٌ انكِ حينَ نثرتٍ رصاصاتي اخترتٍ 

الحسيومة ها 

أعرفٌ أن عدوّي قتلتة امرأة . 

أنَّ الكلبّ الأدردّ لا ينهش» حين يجوعٌ؛ سوى ذيلة. 
سيدة ستظلينَ 

وناصعة ستظلينَ 

وساخنة بين ذراعيّ تظلينَ. . . 

الك 

يكفي أن تمتدّ أصابعٌناء كي نمسكٌ بالحتي 

ويكفي أن نتنفسّ» كي نتفرّسٌ في الأفتي المفتوح 
ويكفي أن نضفرٌ غصناً» كن تحرس كلت أدرة ,ة 


لو 


04 


يكفينا أنّا حينَ نكونٌ معاً 
طم السافا باسك خف الأسواة. 


١1 


0 


من أبن تأتى القصيدة؟ 


- ع 


حا تُصبح القصائدٌ أحجاراً. . . فو اضر 
ف زمان التردي / الارتداد / الدريئة / 

الأمل المهصور. . . 

من أطلق النسور علق الحم الفقاق الوديغة؟ 
انتبة الحلا . . . 

بيت على الذرى كان مسكوناً بأشباحنا 

زماناً طويلاً. 

واتركناة» مسرعين إلى السوقٍ 


هه 


اشكرينا شقائقاً 


رارف 


واشثّرينا ذمَة 

مَن يبِيعٌ ديناً بدّنيا؟ 

ربما كان للتعامل وجهاه. ولكننا رضينا 
بأن تُخدع . . . 

حُبَاً لكل مّن كان في السوق؟ 

غباءً؟ 


28 


ترفعا؟ 
هل سمعنا للمعريّ؟ 


:. 


نيتنا وات ركاه 

وأحجارة العزيزة؟ 

هل ننقلّ أحجاره العزيزةً شِلواً بعد شلو 
اولي لالد جه في لون 
صورة؟ 

سورة؟ 

أرضاً؟ 

بلادا؟ 

هي الحقيقةٌ أحجارٌ 

ولكن:.. : .هن أبن تأتي القضيدة؟ 


١ 


السياج 


030 


بيه كان متكشفاً لغبار الشوارع 
كانت حديقتّه - وهي مزهوّة بالقرتفلٍ أحمرٌ - 
وللحشرات الغريبة . . 

مفتوحة للسنانير ذاتِ المخالب» 

كانت زهوز القرنفلٍ إذ تتفتّح يومينٍ - 

مأكذةٌ للكلاب 

وللحشرات الغريبةٍ 

مائدةً للسنانير ذاتٍ المخالب. . . . 

كان غبارٌ الشوارع يقتحمٌ الورق الغض : 

ب حدر 

لح على الشعرٍ 


6١ 


ذات يوم تك كيف عد 
البيتول العائليّ . 


١/١ 


6 


مخ الضعت أن ينتهئ ...+ . 
كل ما علَّمْتهُ الطفولة مستورٌ في أصابعهٍ: 
شجرٌ الراحلين 

اتحناة الكتابة بالفارسة 


السفينةٌ مائلةً في الخليج الصغير 


من الصعب أن ينتهئ . . . 
في بلادٍ تُدِيرُ تواريحَها حول أعوادها 
أي شيءٍ سيبداً 


من الصعب أن ينتهيْ. . . 

كتلةٌ من زجاج يُعالجها في كوابيسه 
كتلةٌ من زجاج السفينةٌ 

كتلةٌ من زجاج النوافذٌ 

كتلة من زجاج المصابيح 

أو كتلة من زجاج النبيذ. . . 


0 


زجاجُ السّموم المظلل في آخرٍ الصيدلية 
انا 

هذا الزجاجُ الذي ظلَّ منذ الطفولةٍ ينمو على رملةٍ / 
يتكور / يشت / يقتاث سر الصبي / ارتعاشاته 

في البلوغ المبكرٍ / أسفارّه / خطوَهُ المتوجسٌ / 
أزهالة. فى الوضون 25 


من الصعب أن ينتهئ . 


١ 


0 


)»2١12 


في شارع ضاعث ملامحة» ستخمدٌ آخرٌ الشعلٍ الصغيرة» تُغْلَقُ 8 
الأبوابُ سرّاً بالسلاسل» أي نجم في السماء يغيبُ 00 
نكتمها؟ 

الشموحٌ تُقطر البستانَ حيثٌ الطفل كان يسفّ طينَ النهر. . 
طبزق :يا مام : ببدنعة ويقيث قصتات» شك سقطاتي العيث 


1 
أغنية 


46 53 


من ارتداء ملامحيئ. وجةهٌ من الصِخريج كان يدورٌ. . . يبهتُ شارع 
ضاعث ملامحة» ويبهث... . يختفي في غبرة) ويغيم في عينيٌ» 
أزط فرق كرس سحازنة البشينة: 

»7”5١ 
فى فيزن كاقنا ميا العا لعا لكا كان الصيث تراقت" السيت‎ 
المضيئةً فرقعاتٍ» نسوةٌ يبكينَ» والطفل اليتيمُ يطيرُ في سيارة أولى.‎ 
عاذ كذكة الفضات ابت أببو يوسف:.يوسف اسهت امراك‎ 
وقبّلَ خدّها. كانث مياه السيل ملحاً لياه والنخل أبيض» والصبيٌ‎ 
يراقبُ الشهبّ المضيئة فرقعات. ساحرٌ الفتيات عَمّكُء كان يُطلقُ‎ 
من يديه الشهبّء والفتيات يصرخنّ الظهيرة باسم يوسف. .. قبرُه‎ 


606 


الطينيئٌ يهبط في مياه السيل» والصرخات» والشهب المضيئة. 
فرق 

لو كان لي برج لعشتٌ به وحيدا 

لو كان لى قصرٌ لأسكنتٌ الكلابّ به» لتحرسنى وحيدا 

لو كان لى امرأتان» لاستصفيتٌ واحدةًء» وعشتٌ لها وحيدا 

لو مرّةَ كانت خطايّ على المياو - 

لسرث حين اخ الدنيا يدا 


١و‎ 


601 


الشخص السادس 


خمسةٌ أشخاص في الغرفة كانوا يتحكمونَ إلى شخص سادس . 
هابذاً الشيض الأول لعيعة ّ 
فتسلّقٌ بالحبلٍ 
إلى كرس اف العف 
© والثاني أخرج كلباً أسود 
من جهة الصدر اليسرى. 
© والثالتُ أخرج «تأريحَ البشرية» من مكتبةٍ الغرفة 
وتَحاملّ فوق السلم 
حتى أوصل «تأريحَ البشرية» فوقٌ الرفٌ. 
© أما الرابعٌ فاستل عصا مغمدةً 
وتناول «تأريحٌ البشرية» 
د ال : 
© لكنْ الخامس إِذْ جاءث نوبتة استخفى . 
© ضحكٌ الشخصٌ السادس. 
تَرَكُ الغرفة 
أغلقَ باب الغرفةٍ بالمفتاخ . 
ثم مشى في طرقاتٍ الناس . 
١49‏ 


/اه 


0 


)١9ا/5(‎ 


تكن المقاهي 

كما شئتٌء فارغةًء تعلنٌ الساعةً الواحدةٌ 
كراسيّهاء والهدوءٌ على نبضك. . . 

الآن تيو التصير اشنولك لعف 

مِلْكْ لعينين لم تبصرا وطناً هادئاًء كالمقاهي 
ولم تعبرا غير قنطرةٍ بين قرنين فاتا. 

فتَاةٌ النعاسٌ 

أتث. . . يقرع الشارعَ الحجريّ جناحا الحمامةٍ 
ذازث قليلة وحطث.» 

فتاة النعاسٌ 

تُحاور كرسيّهاء تحت أشجارٍ مقهى 

فتاةٌ النعاسٌ . 

تغادرٌ كرسيّهاء تحت أشجار مقهئ 

تغادز. 

على النبض تمرقٌ خشخاشةٌ 

والأصابعٌ إذ تتهدّلٌ. . . إذ تتلقّى جذورٌ الكراسي 
مفاصلّها المستدقّة - 


1١ 


هذي الأصابع . . . هل حملث للحجز 

سب نبضكٌ؟ 

هل لجأث للحجذ؟ 

والبوؤدة بد أهى الى :وصلية بين .عينيك والأرض؟ 
أهي التي أوصلتك إلى الأرض؟ 

واليض؟ 

خنخاشة ...آم قسد؟ 

ثرى. . . من يكون السجينَ الذي يلتوي في الأصابع. . . 
في اللمسة الباردة؟ ١‏ 
ومن جاءء في غفلةٍ» ليصف الكراسي» ويرصف داخلها المائدة؟ 
الا 1 من قلاع السجون القديمةٍ 

عم أوهازنا 

والرصاصٌ الذي ظل في دمنا دائراً 

واليد العامدة؟ 


١0/1 


15 


قصيدة إلى وائل زعيتر 


مرت العجلات بطاءً على الرمل 
مرت يداك على الرملٍ 1 
مرت يدايّ على الرملٍ 

اكد ونان السارنات 

الت تحال زيعزنة 

وأنا قهمة 

قل تركيا علن الرمل غصنا؟ 

مرت العجلات بطاءً على الرمل. . . . 

هل مرت العجلاثٌ بطاءً علينا؟ 

وجهُكٌ المتطامنُ بين الوجوه التي كنت أعرفها 
والبلادٍ التي قد ولدنا بعيدينَ عنها 

أترزانا البعيندية عدا ؟ 


1 


مرت العجلاث بطاءً على الرمل. . . 
هل مرت العجلاتٌ بطاءً عليها؟ 
تفتح اللاذقيةٌ أحجارّها 
تتفتح أحجارٌها 
للنحاس المبلّلٍ 5 
ليت وجهّكَ إذ يتطامنُ في البحرٍ يذكرني 
مرةً) إذ مررنا بتاريخنا 
بالموانئ مفتوحة 
بالقبائل - 


وترفقت بي 
وانتظرت وصولي إلى القدس في راحتيك . 
تُرى» حينما تفتح اللاذقية أحجارها 
والنحاسٌُ المبلل ينشفٌ في النارٍ 
والبحرٌ فيروزة . . 

ول كرت 
أيامَ كنا نمر بتاريخنا 
بالموانئ مفتوحة. . 
قل تعبا مها رحنة العننت 
حتى عرفنا البلادٌ المقيمة في راحتيكَ 


531 


بلاداً نُحاورها بالبنادق 


إني تذكرث أيامً كنا نمرٌ بتاريخنا. . . 
تلب غير اناه كيت 
في غرفةٍ بأزقةٍ روماء 

وفي شرفة بالكتاب الذي كنت تقراً. . . 
أيّ العذوبة كنت 


أم للكويت التي كنت تكرة؟ 
كم يتطامن وجهك بين الوجوه التي كنت أعرفها. 
مرةً. . . إذ مررنا بتاريخنا 


بالقبائل - 


020 


اويتنى 


7 


510 


وترفقت بي 

وانتظرتٌ وصولي إلى القدس في راحتيك . 
لماذا تراقبني؟ 

هنل غكترين عاماً تراقبني 

نحن كنا صغيرين : نقرأ أشياءناء 

نتهجّى » فنعرف أسماءنا. . . 

بنذ عشوي عانا تراقض د 


١١ 


11 


ثلاث قصائد عن الأشجار 


١‏ معرفة 
أيكونٌ للأوراق أن تنمو بلا شجر؟ 
أو أن وريقةً تلتمُ حول خطوطها 
سريّةَ أولى؟ 
أيكون يوماًء للأنامل أن ثُلامسّ قطرةٌ 
في النهر واحدةً وتسألها: 
أكان ضميرُها بالماء مغسولا؟ 
أهجست في الطرقاتٍ 
بين البيتٍ والمقهى 
وبين البار والجدرانٍ - 
نبضة خطوةٍ أولى؟ 
كنْء مرةً» مّن كنت : 
للأوزواق: تمي 
وللقظراك ملعنيا 
وفي الطرقات ملتبساً 
وإلا فلتكنْ كالجمر مبلولا. . . 


١ لا‎ 


11/ 


لكنّ الخريف يُباعدٌ الأغصانٌ 
والأوراق 


والموت الجميل. 


الخطوات العجلى 


وكنت أجتها بالماء وال سماك 
والأمل ‏ الخرافة . 
550 وذازت: قير 
يملنجاً نلودٌ به 

ويأكل منه حتى الطيرٌ. . . 

يا شجرّ الطفولةٍ 

أيها الأمل - الخرافةٌ 


> 
32 
نا 


1/1 


أولى 


١/1 


أيها الشجرٌ الذي حين اجتمعنا عندة 
بعد الطفولة - 
مرّقت خطواثنا العجلاثُ مشتبّكٌ الجذوز 


١/1 


14 


خطوات 


اكتفي من مرايا الحدائق بالمرأةٍ الناحلة 
والغليل الذي كان عندي 

والقليل الذي صار عندي 

الور الذي يتجانسٌ في امرأةٍ ناحلة 

كم رأيتكِ خلف الزجاج, وعَبْرَ الزجاجة. . 
كادث يدي تتحول باباً ولنكةء سيارةً وبطاقة 
مله صغيرٍ بأعلى العمارة» أو أسفل القبوء 
ها أنت هادئةٌ تستكينين للشاي ينحل شيا 
في ادو كي لي . انتتظرتث 
وكن شارك ما زان تعر »دنه يدن قلت 
لم يَعدْ ملمسٌ العشب مثل زهور القماش 
إن في الشجرات القديمة رائحة للحنِين 
87 لاحتراقٍ دفين 

إن في الشجرات القديمةٍ رائحة للفراش 
هل أرى وجهكِ اليوم في ساحة السوق؟ 
إن الكنائسّ إذ تنحني وهي تُعلنُ ساعاتها 
كل وبع شاديك» والحارس التترق الدئ 


37 


ظلَّ يُطلق بوقاته منذ ألفٍ يناديكِ» هل 

أنتِ مثقلةٌ بالصفاتٍ التي تجهلينَ؟ انتظرتكِ 

في ساحة الصوقء كل اللواتي يجئنّ» 

أيُدنِينَ لي صورةً منكِ؟ ها أنتٍ خلف الزجاج» 
وعبرٌ الرجاجؤ» للثتق المشرثبٌ تهاويل "٠‏ 
وحشيتي النوادي الغريبة . 

في النبيذٍ الذي تشربين 

كت انق عات إن قر لقاع 

كنت بالنظرة الثابتة 

أتحصّنٌ» أو أمسحٌ الراقصينْ 

غادر الراقصونَ الموائدة» ضوءٌ الصباح الشفيف» 
على الشجر المتطاولٍ والأعين المجهداتٍ. الشوارعٌ 
تمتصٌ إقدامّنا والحديتٌ الأخيرَء تجيئين أنتِ معي؟ 
بل تجيء إلى شقتي. أين معطفك؟ البردٌ 

يمضي بنا مسرعينَ» تلوكينَ كلّ الحديث المشاعء 
وتنسَّينَ أنّا انتهيناء وأنا بدأناء وأنًا 

نسير إلى شقَّةٍ في الضواحي . 


١ ها‎ 


الا 


كان متكرا :. وكلمثة 

عدا كيلف محف ونا البار ايان 
حجرا لم يُلامس يدا 

حجرأ كان يبن التدئ والشمومن الأليقة 


ىو 


حجر 
للنبيّ الذي كان يلعبٌ 
أو للصبيّ الذي كان يتعبٌ 

للنجم إذ ينطفي 

والمطارّدٍ إذ يختفي 

حجر 

للبلاد التي كرهتني. . . حجر 

أيها المتطامن بين الندى والشموس الأليفة 
هل تظل السماءٌ الآليفة 


١ ها‎ 


0 


قصيدة مديح إلى مؤرخ مغربي 


رن 

بين السفن اللائي تراءينَء ورمل الأنظمة 
سما شِ لحظة مستحكمة ْ 

يلد القياتة أو يهجرنا نسرٌ إلى الريفٍ 
ولكنا سنبقى دائرينٌ 

في زجاج «البلدٍ المخزن». . . نحن المالئين 
- كلما استُفد بيت المالٍ - أوراقٌ الدواوين 
وأوراقٌ مرورٍ الجندٍ. 

قالت في الحريق الشجرة: 

هذه النارٌ التي امتدث إلى البذرة. . 

هل تنبثُ منها شجرة؟ 

كان في «سبتةً؛ هذا الطفل. . . 

لم يحمل إلى الشاطئ» والبحرٍ الذي يُغرقه وهم 
وما كان نبيّ القهوة المغتربة 

كان بين الأتربة 

يفصلٌ الصخرٌ عن الرمل» ويُقصي الأجوبة. 
يُمطر الوحلٌ على أسوارٍ مرّاكش 


رف 


تلك الوردة الطينية الأوراقي. 1 أيامَ شممناهاء 3 تعلقنا بها 


قد تعلّقنا وعَلّقنا قناديلَ 

ولكنْ من زجاج «البلدٍ المخزن». . . حيث المأذبة: 
حلقةٌ من رؤساء البدو 

في خانٍ على النهر. . 

سكارى 

يحكمون الساعة المثقلبة . 

هكذا نغرقٌ بين السفن اللائي تراءينَ» ورمل الأنظمة 
ربما في لحظهةٍ مستحكمة ١‏ 

يولّدُ الضباط 

أ تكر اس إلى الرشها؛.. 

ولكناء سنبقى» دائرين 


١ 


7: 


الغايات 


مرتين انتهيثُ إلى غابةٍ. . 

مردٌء كنتٌ مستسلماً لرفاق الطفولة 

للعيون التي كنتٌ أقراً في عمقها ابد والعمر): والشعفات السعيلة 
للأكفٌ التي كنت لاعبتّها 

والثياب الندية بالطين» والأغنياتٍ القليلة 

غير أني انتهيثٌ إلى غابة. . 

ورأيت العيونٌ التي كنت أة أ مغلقةَ عن سماءٍ الطفولة 
والأكفٌ التي كنتٌ لاعبتها. . . تحمل الخيزرانَ أنابيت موجعةً 
والغصونٌ. . . بنادقٌ 

أين الثياث الندية بالطين؟ 

هل غادرثنا الأغاني» 0 ساحمثيا الأناشيل؟ 

يا غابةً للطفولة : 

كيف أتيناكِ مستسلمينَ 

وكيف انتهينا وحيدينّ 

نبحث بين الأصابع عن موضع للشجارٍ 

وعن مرقع اشير 


32730 


رتيق التهيث إلى بغانة 
مرةٌ: كنت مستسلماً لرفاق الطفولة 
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الغيم 


يُقبل بين الشجر الناتئ» والشوكٍ الذي يخضرٌ. 
اليم 

يهبط مبتلء وفي هدأتِهِ يظمأ قلبُ الصخز. 
اليم 

يسقط مرآةً نسينا وجهها المغبز 

اليم 

يلقي بنا فجاءةً في القفز. 

هذا الوريدٌ المرتخيء بين المُدى والكفف 

هذا الردى الملتف 

هذا الذي في لحظة الأشباذ 

يفتح عينيٌ على مَرآهٌ 

ماذا رأى مني؟ 

ماذا رأى في غيمةٍ بين يدي والخوف؟ 

نمرقٌ في حديقةٍ الشارع» أو في الغابة الأولى؟ 
تعرس أزهارا على كك 

ومجهارا عا كت 

ويأتي الغيمٌ مبلولا. . . 


١ 


اا 


انتهاءات 


تركنا على رملةٍ بين وهرانَ والمغرب البربريٌ 
بَرانسَناء وارتحلنا إلى زمن لائلٍ بالنخيل» 
الطيورٌ ترافقناء والسفينةٌ تندى من المطر 
المتدافع والموج» هذا الصباح الأخيرُء وهذي 
الضتوبرةٌ المستقيمةٌ أغطيةٌ النوم منثورةٌ 

في مخادع من ودَّعوناء وفي غرفة الفندق السا 
تمهّدٌ أغطية لعشيقِينٍ . وهرانٌ تهبط 

بيضاءً زرقاءة خضراءً للبحرء طيرٌ وحيدٌ 
يوافقتاء وضتؤويرة » ومحاز + تسافرة.د 

أم ننثني نحن في زمنٍ لائلٍ بالنخيل؟ 

بلادي التي بين وهرانٌ والمغرب البربريّ : 
انان كى السنية فيج ليله الأريناة؟ 

انتظرنا ارتباكات أحداقنا إذ تجيئينَ 

محلولة الشعر . نحن انتظرنا ارتباكاتِ 

أقدامنا في حبالٍ السلالم» والسقطة 

السيكة فى الما ليل يطوق ووضاض: 
بلادي التي بين وهرانٌ والمغرب البربريّ : 


>72 


سمغنا الرياحَ البعيدةً بين نخيل الطفولة 

مزهقة بالأغاتى 6 ولكنا ما مسقنا 

أناشيدَ أعدائنا. خائبٌ سَمْعٌّ من لا يرى 

في الظلام. . . السفينةٌ تهتزّء وهرانٌ 

خاضرة » وبشيل الطفولة تسل الوالة 

في موانئّ مقرورة. يختفي في فراش المحارب 
جل 0 

ووهرانٌ حاضرةٌ 

والنخيل وريقاتٌ مكتبةٍ 

والسفينةٌ تهترٌ 


“*راموة 


تهتز 


ه/ 1 ولاو١‏ 


2,4 


شيخ في العشرين 

يستيقظ » دوماًء في ساعات الصبح الأولى 
يمشط شعراً مبلولا 

ويُدير المذياعَ. وينصت للباكين 
يختار قميصاً ورديًا 

وحذاءً ذا كعب عالٍ»ء وكتاباً أبييض 
يقرأ شيكاً مده باذ ينهضين 

يصع ماايقرا كزبيتا 

في غرفته» حيتٌ العمل المأجورٌ 
ثلاثةٌ أطفالٍ بُدَناء : 

أولّهم : لتر ع ل 

ثانيهم : ضيّعَ في مزبلةٍ رأسَهُ 
الثهم: يحلم بالفقراء. 

كل مساو يخلق شيخ في الحشرين 
شقته» وينام وحيداً 

أمس» استيقظ في منتصني الليل 
تناول موساة ْ 


وح بيسراه وريدا 
وأدارَ المذياعَ 
وانصتٌ للاتينُ ٠.‏ 


١ ها‎ 


م8١‎ 


أتذكة؟ 

(إذ يُصبح الفعلٌ ذكرى يضيمٌ التساؤلٌ) 

يا سيدي. .. أيّ طعم لهذا المساءغ؟ 

وف خانة بالرباط رأينا الزجاجات 'فازغة... 
والزجاجاتٌ عشرونء فارغةٌ في المساءً 

وفارغةٌ في عيون النساء 

زفاوعة كن ثللكه الوجاجات 

حتى التي قبعث في اليسار المؤطرٍ بالزخرف العربيَ 
وتلك التي خلفتني على البار في حانةٍ. . 

سيدي 


4 


سيدي 


سيدي الأخصرّ المرّ 

يا سيدي يابنَ يوسفف 

مق ل سوك ]15 علقت دان لاا 
55 سواك إذا أُغلقت بالعراقٍ النوافدٌ؟ 
خلفتي في التعامل : 


1 


في أن تكون الرئيسيّ والثانويّ 

وفي أن أرى الثورةً المرحليّة 

والطبقاتٍ الحليفة» 

في أن تكونٌ الرباطً الحياد» 

وفي أن يكونّ المحيط الخليج . 

لماذا التقينا إذن؟ 

بأطراف تطوانٌ أدركنا الليل والبندقيةٌ» 

عبد اللطيف الذي لم يكن بعد في السجن أدركنا 
والال القنفة بالماء ها أذركنا 

ولم يأتنا البربرٌ المستريبون حتى بكأس من العشب. 
كا يتامى إذن! ْ 

آه من أمَةٍ لم تجذْ بعد ما يفصلٌ الليلَ والبندقية 
أو يَصلّ الليلَ والبندقية 

رأيتك في قرطبة 

وكنتٌ تبي الجلودّ التي حملت رسمَنا 

والجلودّ التي حملت وسمنا 

والجلود التي نرتديها. 

في الدار البيضاء 

لم أسأل عنكٌ الماء ولا الميناء 


الله 


كان الشرطيٌ دليلي 
والبارٌ الخامس في شارع سيدي محمد الخامس 


اله الت اث 
نزي انا يت 


سنجلس - إن شئتٌ - حينا 

نفكرٌ في أمرنا مرةً 

نفكرٌ في أمرنا مرتين 

ونمين تلدنا: 

نسافر بين الجواز المزوَّرٍ والثورة المستحيلة 
ونأسى», لأن القناعاتٍ أكبرٌ منا 

وأصغرٌ مناء 

وأن الجبالَ التي ناولتّنا التشردَ كانت جبالَ القبيلةً 
ولكننا بين هذا الجواز المزورٍ والثورةٍ المستحيلة 
وبين الجبالٍ - القبيلة. . . كنا غريبين: 

لم تأكلٍ اله أخضرَ 

وَالوود الخضر. ... 

لم نعرفٍ الورقٌّ المتساقط. . . 

هذا البذارَ البعيدَ» وتلك النجوم القليلة 

غريبين كنا عن الصخر تحت المياة 

كن اماه قمت امار اه 

أكنا ضحايا الجواز المزورٍ والثورةٍ المستحيلة؟ 


اله الت اث 
نزي انا ىت 


فلنفتخ أبوابَ الخشب الحصراوية. . 

أبوابَ الأكواخ القصديرء 

وأبوابَ الكتب الممنوعة في غرفاتٍ «القرويينَ» . 
لنفتخ بابٌ الموتٍ 

وباب الصمتٍ 

وأبوابَ القصر الملكيّ. . 

لحنها بادحس الطان قن أشطان ركه . 
تبن العالم أجمل. . . 

اد 

أجملٌ 
وليرفضّنا العالمُ 


اله الت اث 
7 200 


اله الت اث 
7 500 


ومن قال إِنَا لقِينا 

وق :قال إذا كما فعا دالتةاخ] ؟ 
4 جر تشبي 

وها نحن نلقى 

سطع جامة ا لبضوماتك 
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1م 


ظهدرة 


٠. أ‎ 

1 ا 

7 ايز 

0 

غير أذ 56 

ظ وساي اذاتها أ 
: رايتك 

خجلا 

ميدكا ادل الفط 

منتظراً في الظظلال 


١ ها‎ 


/ا/ 


عن الأخضر أيضاً 


مرة سألوا نجمتين 

كك لا كمسنان 

صب اعد ؟ 

مرة سألوا نجمة واحدةٌ 
تعد ؟ 

حينَ يضغط هذا الحديد الثقيأً 
على موضع الشنقٍ في عنقي 
موضع العقدة الناتعة 

1 : قي 

أيها الأخضرٌ المتطاول. . . 
أب تكن المدية ؟ 

تلك التي كانت «القرويينَ؟» 
تلك الأزقة. . 

و«العَدُوة» القرطبيةٌ؟ 


1/1 


لعلي يعنة 
للصحف الموبوءة 

0 061 ع[ 

هل أسبح في ميناء الصيد؟ 

أو أسبح في الشاطيء 

حيث العلويون يقيمون منازلهم 
ومباذلهم 

وجهّك يُصبحٌ لي القانون. . . 
تحب مليكة؟ 

فاطمة؟ 

الهيبياتٍ اللائي يسألنَ بمرّاكش؟ 
تحمل في الريف الغدارات؟ 
فرنسياً كالن سلاحكٌ؟ 

اسبات؟ 

روسياً؟ 

أم حجراً في الصحراء يتيماً؟ 
قل : إن البربرَ يبنون حضارتنا 
قل: إن الثورة في قومية (س) 
ستأتي من قومية «(نص) 

قل: إن الأوغاد 

والقموة والختاط عقوة إلى الدان 'التتشناء 


4 


بالأناء عن الستفخ الستلوءة سوا 
ا 3 

قنيناتٍ لا يشربها أحدٌ 

قل: إن المصعدّ قد عُطل 

قل : إن فتاةً البار تراقبنا 

قل: إن محدتّك الليلةَ يرسمُ في السرّ محاكمة الزهرة. . 
ماذا ستقول عن القتلى؟ 

اذ | مقرل ع الوبق فير لذن 

تر رجات سور ساكل د 
عن كل الجبل المخلوقٍ وأرضَكٌ؟ 

هل تملك تلك القنبلةً الذرية كي تهدأ؟ 
كي تجعلّه صحراء يهيم بها البذوء 
تغادره الحربٌ أقانيم موطأةٌ؟ 

قل. . 

فالتعية كانك والحرة 

الفحية عادت و اعد : 

والنان اهيا 

والثورة ناجحة 
والعمالٌ لهم نادي الشعَالِين 

لهم رجل يعرف كيف يصوغ الكَلِمّ المطلوبَ 
وتكد” اخيرانابت اعمال .+ 


اا 


لقادتهم عشرات السياراث 
لقادتهم عشرات الرشواث 
أأخطأنا العدّ؟ 

إذن. . . فَلْتَعْدٍ الليلة للشعر الصافي 
للأدب المأبونٌ: 

للأدب المأبونٌ: 

فر الو ال + 

لم لا تمسيانٌ 

ما ا 

قر الوا نحم واحدة 
لم لا تصبحينْ 
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4١ 


جو هه 


حين كانت تجيغ 
خطواتٌ الصنوبر» رائحةً للمياه التي سكنت شجراً 
وغيوماً تضيغ 

كانتٍ الأرض بيتء وكانت يداها يديك 

وأغضاتها تناعذيك 

حين كان المساءً 

تضم عاضر نها الهوانا 

خطوةً في الطريقٍ المعاكس» أو جهشةً في الخلايا 
شرت ف اداه السحاف ديو انق يي ا 
قادمٌ في المساءً. 

حين أدركتٌ أن الصباخ 

ا وراك فيه :. 

وأنْ على الأرض أن تبتدئٌ 

كنت أقربّ أن تبتدىٌ 
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منزل المسرات 


آه لقد غدا صاحبي الذي أحببت 
انا 

وأناء سأضطجع مثله 

فلا أقوم أبد الآبدين. 

فيا صاحبة الحانة : 

- وأنا أنظر إلى وجهك - 

أيكون في وسعي الآ أرى الموت 
الذي أخشاه 


وأرهبه؟ 


ترهر أشجارٌ الكافور 

00 

وتُرهرٌ أشجار الكافور 

روائح مشتبهات 

إذ يختلط الشارع , والأمسيةٌ الرطبةٌ» والأشجاز. 
التعدوان: عصتون 

والإسفلت طريقٌ ريفيٌ يلمع فيه النهرٌ 

ولوحاتٌ السياراتٍ» 


0 


ولوب فتاقٍ تسرع. . . 
كان المنزل في زاوية الشارع 
يَحْفِي عبر نوافذِه سهرّ الليلٍ الفائتِ 
أو سهرّ الليل القادم 
أو ثوب فتاةٍ ينع 
في سهّرٍ الليلٍ الفائتِ 
أو سهّر الليل القادم 
أو في مقعدٍ سيارَة 
أشجارٌ الكافوز 
مصباحٌ أخضرٌ في باب المنزل 
وسراويلٌ نساءٍ في الأغصان 
أشجار الدّفلى 
تندسٌ» مع الليل الثابتِ 
والأوراق المالية 
والصفقاث . 
أشجارٌ السدرٍ تراقب كلَّ خريف الشارعٌ 
تتشبّثُ بالأوراقٍ المصفرّةٌ 
أشجارٌ السدرٍ تؤرجحٌ في السرّ مقابرّها 
تفتح للبوم عيونا ماكرة . 5 
1 


أشجارٌ اليدرٍ تراقبٌ باب المنزلٍ: 
تأتى الفتياث 

وتمضي . 

نأف الساوات 

وتمضي . 

بأني اللين. . . 

وعيونٌ الفتياتِ» غبارٌ ليليٌّ 

ومياة يثقلها الملخ . . . 

وتنقلُها عجلاتٌ السياراث . 

فى المنزل» يدخل سادةٌ منتصني الليل 
ووحشة بردٍ الليلٍ 

وآخرٌ غدّاراتٍ الليلٍ 

وازهاة الدذفلق: 
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وحدة 


ذاتَ صباح لاحظتهما مسرعتين 
0 

في الشارع شي من رائحةٍ اللوز. . . 
أأختان هما؟ 

لاحظتٌ قليلاً خطواتٍ القططٍ اللائي هذّبها التدريبُ. 
لماذا أحسستٌ بأن اللوز يلاحقني 
وبأني أعرف شيئاً عن أختين. . . 
ير ان صيانكا مسر عت ؟ 

حين البناعة غاغرة أقلئا.” + 
هل ستمراق؟ 

0 

وألمسٌ رائحة اللوز 

وباطنَ كني القطة. . . 

ثم تغييان مع الأشجار 

وفي منعطفٍ الشارع . . . 

في آخر زاوية من نافذتي. 


45 


أحياناً تلتفتان 
فأرى خيطاً يصلّ الغرفةً 
والأشياء . 


١ 


4/ 


سقوط فندق النهرين 
لا تل الصكصرزاء عله 

وإذ يدورٌ النخل في غرفاته» يغبرُ مثل الماء 

في النهر القريب» وفي الأنابيب القديمة 

كانت طوابقه الثلاثة ش 

مبنيٌ بالجصٌ والآجرء ينفتح الزجاجُ الإنجليزي الشخين بها على بار 
الحديقة والزوارق 

ولربما كان الطريقٌ إليه أقصرٌ حين تختار اليمينْ» 
ولربما فكرتٌ: ما أبهى الحدائقٌ. 

في فندق النهرين 

عاشرناء وقامزنا 

تعلمُنا مراوغة الكحولٍ ‏ السممء 

في غرفاته . . . ويا ويا 

وجئنا بعد أن دارث بنا السيتواث 

جئناه نجرٌ صغارّناء يتعرفون على حدائقه. . 
وكنا مرهقينَ بما تحمّلنا. 

لم ندر أنَّ الجصّ والآجرٌ. . . 

لو اتععان الما كان سيا 1ك 


14 


أن الشف 
مدعت يعد أن نذاوث ها النضوات 

جئناه. نجرٌ صغارناء يتعرفون على حدائقه 
وكنا مرمّقِينَ بما تحمّلنا. 
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تلمس 


يرتدي في المساء المخطط» ثوباً من الخوص والقطن. . 
كان :الظريق: إلى القضيي بعد د 


والمساطر تهبط من قمم النخلٍ 

قائلة ف الدرات المعلق 

ما بين أردانه والطريقٌ. 

فز في نخلةٍ طائر 

دونه كان فاعية نت 

لم اع حاحب لواحا ان لان وي 
والسناة السخطط ينقد اختكاله لولس 
والثوبٌُ يفقدٌ تنويعة الخوص» 

ماني الستام العمل 

والطريق إلى القصر يعرض. . . 


كان يرسم قبراً. .. وعينين جؤالتين 
وفي صوبه فاه . كان قلبٌ يدق 
يدق 
يدق 


:/ا 0 _ ه95١‏ 


الرسائل 


من الصخر تأتي الرسائل» في الليل تأتي» تدور 
عا المينات الأصابع » حاملةً ملمسٌّ الحجر الخشنّ 
والبهجةً الناعمة . 

أبقيك؟ ل نالآ يخوت الراى»: شيك الشرس 2 
ثم اماذا ارتجي لو قلت لي يوما:- منعتك 

نظرةً أولى» ولو أسررتني يوماً: منحدُكٌ 

لك المرن براضية؟ :حي الالمحات جعلة 

في عروقٍ الصخر. . . تحضرٌ في سماءٍ كلما 
ستترث أَرَتْء يا بضعةً من وردة الشهداءء 
فشن انك ناوقة 000 

ومن أول الريح تأتي الرسائل» في الفجر تأتي» 
كر يليد ل صر حك الاي له 
للعراصنت: إذ تنكو والمندن العاصمة: 

أيامَ فكرْنا بأنَّ العالم الحجريّ حرفناء وأنَّ 
هواءة الموبوء يُبْلعّنا الأقالِيمٌ البعيدة. . 

إن طيراً واحداً للنار يشعلٌ كلّ أحجار الخليقة. . . 
فلنفكَرُ مرةً أخرى : تكون الريح اهدأً حينَ 


1 


أن 


نرفعٌ راية في وجههاء وتكون أوضحٌ. . . 

أيّ بيتِ للعواصف تسكن الراياتٌ! 

َي مدينةٍ في واجهاتٍ الريح تسألنا 0000 

وفي موجةٍ من جداولَ لم نستعذهاء تجيء الرسائل. . . 
أي اختلاف أمام المياه القديمة؟ هل طوّقتُ 
ساعديّ الجداول؟ لو طرّقتٌُ ساعداي الجداول. . . 
لو كنتٌ في السَّرِ أجراسّها النائمة . 

للداء تجيق يعون راتحا .ىع انعط طانة اسادها؟ 
لماه حون افون شملكة مقزسة وعوقا مدر 
5 5 

يمضي فارسٌ في الليل نحو النبع» أين تريدٌ 

يا ملك التفرّس؟ إنه يمضيء وإِثْر خطاهُ 

نجمُ الشرق» عند النبع تغتسلٌ الحوافرٌ 

مرهفات ٠‏ + إنه في السبع ايشخل ... . 

كان ماءٌ الليل أسودً 

كان روف 

كان أبييض 

كان ماءٌ النبع يعلو. . . 


١ 


السكون 


الرياحٌ التي لا تهبٌ العشيّة 

والرياحُ التي لا تهبٍّ الصباح 

حمّلئني كتابَ الغصونٌ : 

أن أرى صيحتي في السكونٌ. 

يهبط الليل» أزرقٌ» بين الخطى والتجوم »+ 
أزرقاً» وشوارع مهجورةً» وبلاداً 
ع 0 
وهاجرنتُها. .. كم أحسٌ النجومٌ القريباتٍِ 
ملصقةٌ بالخطىء أيها الشجرُ الأزرقٌء الخشبُ 
الأرووييه اهمه إنا قينا إلى عانم 
يتراكم» أو ييتدي أو يموث . ّْ 
شجرٌ للأكفٌ التي قطعث. شجرٌ للعيون التي 
سُملث. شجرٌ للقلوب التي مسحت حجرا... 
في المدينة» تدنو الحدائقٌ زرقاءً من وسط المقبرة. 
والأكفٌ التي قُطعتُ لا تميلٌ» العيون التي 
شلك لا يل » الفلوث: الى سيقت 
حجراً. . . لا تميل. . .» إذن. . . هل تجيءٌ 


١ 


6 


الرياح الغريبةٌ؟ أن الحدائقٌ مسكونة بالسكون. 
للبالاق لون المياف القديمة » للنامن لون الخيؤل 
المسنّة. للكتب التترية ختم الرقابة. . 

أى يلاو أنيت؟ هنا :: موف تدخل باباء 
ذراعَك» عينيك» أو قلبك المتسارع . . . 
لكنك اليومَ أقوى» فقلٌ كلماتِكٌ. . . قُلّها. 
الرياحٌ التي لا تهبٌّ العشيّة 

والرياحُ التي لا تهبٌ الصباح 


١ ام‎ 


هواجس 


حياناً» أخطو في الطلمة 
0 شطاناً ومشاهدٌ من ورق الرسم 
ومن مدن أفريقية 
هكذاء يتنأى عن الرجسء» يحمل تعميدَهُ في 
زجاجةٍ خمرء ويّهدمُ أشكال. مدن من جنودٍ 
لو قوق القوانتةاء يا عضا قات بالفمان :»» 
لماذا تظل الرياح جوي؟ إن ع 
الوجوة التي غادرث» والبلادٌ التي قد أَحَبِّ 
00 الناحلةٌ . 

انا أهبطٌ في (السلمان) على حبة رملٍ 
أبحثٌ فيها عن يومياتٍ مدفونة 
فى اتح تتم نا ءز الك قيدن فقت الرمل 
بأرض أخرى 
في المساء يودّعنا دائماً» ثم يُصبح ذكرى . 
بأيّ قرارٍ هوى؟ تحت أي عدار ادخرج 
مختّرماً بالرصاص؟ وماذا نقول له لو أتى 
في الزيارة سرية؟ كيف نُخفي شواهدَةُ 


١٠65 


الشجريةً عمّن يجيئونَ؟ يا وطناً للشواهدٍ 
والنظرة الغافلة؟ 

أحياناً أصغي في الليل إلى نمسي 
أحصي الطلقاتٍ المكتومة ش 
وختطوط الهنجس ..... :وأسأل عن حرسي 


١ /: 


الليالي كلها 


في زمن الفتنة 

والقتلٍ» سأغمض عينيّ . .. وانظرٌ للقتلٍ 
ألحاضرة ينا 

وأحاوره حيناً 

أو أرضى حيناً بالقتل. 

تسقط :فى الماء الس الريفية. 

عمال يضعوة على الماء :راص #الابيهة 
فار ليو لذياني 

عمال يفدون إلى بيتي 

كلّ مساءء حين تغيمُ الطرقاتٌ 

وتُعْلَقُ أبوابٌ الكتب الأولى 

فنال اكات 

عمال قتلى 

عمال ميلو الراياف: 

افتح أرشيفاً للثوراث . 

يسألني الأول: هل تعرف عنًا؟ 


١٠١8 


يسألني الثاني : هل تخجل منًا؟ 
شال الحالف شل سال هن؟ 
يتتصفٌ الليل على الكتب المفتوحة 
ويغادرني العمال ْ 
العمال الأموات 

العمال القتلى 

العمال الرايات 

أرشيفاً للثورات 

وسماءً تعبرٌ متتصف الليلٍ 
وتمتصٌ رصاصٌ اللون الأزرقٍ 
وَالعشت؟ 

وأوردةً الكفف المرخاةً 

في الصبح أَحَصّنٌُ بابي 


١75 


يغداد الجديدة 


تأتيني حين تحاصرني أبخرةٌ العَرّقِ المغشوش . . 
5711ظ52ظ15 

تأتيني في الهاجرة المغبرةٌ 
بنجم مساءً 

فن النقهى» تجلس عول الشاى اليه 

وفي السوق تبيع الجبنَ 

وأكبادَ الجاموس» 

وتنفضٌ كل دكاكين ملابيها المستعملة المكويّة 

لامو باسح بعناء 

وشيء لا تعرفه امرأة 

وشوارع لا يخضوضرٌ فيها الماءً 

في الليلٍ 

تطوّفٌ بين بيوتٍ هاجَرَها الفقراء 

وبين كنائسٌ يَرْهَفَ فيها القدَاسٌ 


١٠ 


وين مطارن تقش انها اك النتزاة 
في منتصف الليل 

كرإنى ليك لسرت وراءة شوارعها الطينية . 
امل ع ال و 

وزهورٌ الآس 

وشيئاً من كبدٍ الجاموس 

وعظمينٍ لصحن حساء 

في الفجرٍ تدورٌ على كل منازلها 
توقظ كلَّ بنيها 

تدفعهم في وسط لاما 

آلافأء يتتظرون السيرَ إلى بغداذ 


١ 


١1١١ 


١1١ 


تحت جدارية قائق حسن 


)١91/5( 


١117 


١1 


نحن لم نحتكم 


لم نَضِحْء أو تُضيّعْء فأنتَ الحقيقة منثورةً في التراب الذ 
تسشي: أن تسمل » اكشاخي العراق (الفسافة: تاريجٌه القر 
وأطفاه القاديون : 


يِ 
مزي 


كك 
2 


في خلاياك لي ا آخيتٌ بين الحجارة 
والمستحيل إذنه عدن تق النيدة تعهد لباه 8 سكو التي 
اخترقتٌ حاجرٌ السيفي تاساك ل وق لكر الجريدة» أو عُسَّقٍ 
فك يكن الخصون: 


ا 
7١‏ 


منذ كنا صغاراً عرفناك» في وطن» أنتٌ سميئه. . . في رجالٍ 
تخيركيي كالداعة > عالمسيى .تحن ل يشفكم-والبنادق 
والعشتٍ لم تحعكم مرة» والطريق التى.جيتها لم :تمل : 
السالكون . 


١١١/ 


صار كل اغترابي 
هايا للجذور 


١178 


١/7/1 


في تلك الأيام 


١ 
في أول أيارٌ دخلتٌ السجنّ الرسميّ»‎ 
وسجلني الضباط الملكيونٌ شيوعياً‎ 
حوكمتٌ - كما يلزم في تلك الأيام - وكانَ‎ 
قميصي أسودّء ذا ره علق مرا‎ 
خرجث من القاعةٍ تتبعني صفعات‎ 
الحراس» وسخريةٌ الحاكم. لي امرأةٌ‎ 
أفشقها» وكثات من 0 المتفر :قرات يه الأسناة الأول‎ 
1 شاهدثٌ مراكرٌ توقيفٍ‎ 
يملؤها القملُء وأخرى يملؤها الرمل»‎ 
. وأخرى فارغةً إلا من وجهي‎ 
يوم انتهينا إلى السجن الذي ما انتهى‎ 
وصَّيتُ نفسي وقلت المشتهى ما انتهى‎ 
يا واصلّ الأهلٍ خبّرهم وقل ما انتهى‎ 
الليل بتنا هناء والصبح في بغداذ‎ 


١10 


١ 
أحتفل الليلةً بالقمر الزائرٍ من خلا‎ 
القضبانٍ. لقد رقد الشرطيٌء وأنفاس‎ 
«السيبةِ» مثقلةٌ برطوبة شط العرب»‎ 
افيف القدة الزائة باحبين كدف دده‎ 
في ركن المواقفٍ. . ماذا تحمل لي في‎ 
عينبك؟ هواة المسة؟ وؤسلاماً منها؟‎ 
كان القمرٍ الزائر يدخل من بين القضبانٍ‎ 
ويجلس في ركن الموقف . مفترشاً بطانيتيّ‎ 
. السوداء» تناول كفي: محظوظ أنتّ‎ 
وغادرني. . أبصرتٌ بكفي مفتاحاً من فضةٌ.‎ 
كل الأغاني انتهث إلا أغاني الناس‎ 
والضوت لو + يشترى» ما تشتريه الناس‎ 
غمدا فيك الذي "نين :وبي النامن‎ 
منهم أناء مثلهمء والصوت منهم عاذ‎ 

0 
في الثالث من أيارء رأيت الجدران الستة 
6 ويخرج منها رجل أعرفةٌ» يلبسٌ 
شروال عمانا وقاهر اتلد امسر 
قلت اله كنت أظك سافرت:. . أما كان 


١6 


اسمك "بيخ الأسماء الأول ؟ 

أو لم تتطوع في مدريد؟ أما قاتلتَ وراء 
متاريس الثورة في بتروغراد» ألم تُقَتل في 
أضراب النفط؟ أما شاهدتُك بين البرديّ 
تعبّئُ رشّاشاً؟ أُوَلم ترفغ للكومونة رايتها 
الحمراء؟ أما كنت منظعَّ جيش الشعب 
بسومطرة؟ 1 

خلّ بيدي. فالجدرانٌ الستهٌ قد تُطبق بين 
اللحظةٍ والأخرى. . . 01 

يا جارٌ آمنتٌ بالنجم الغريب الداز 

يا جارٌ نادث ليالي العمر: أنتَ الداز 
اما ارتحلنا وظلٌ القلبُ صوبٌ الداز 

يا جارٌ لا تبتعد. . . دربي على بغداذ 


١ ا‎ 


١١ 


خاطرة غير متشنجة 


اقزر قناع الل 

العيات الذي كان ستضاذ موووالعقت الى 
من يديّء ويجلسني قبلَه : 

هذه المصطبة 

تقد نوا نام هب 

قد ترتأي أنك المتفضل . . . 

من يُوقف النفسّ (إذ تتواطاً والنفسّ) قُدَامَ مفرزة؟ 
ربما كانت المصطبة 

كما شتتهاء بين مرسى الزوارقٍ والجسرء مشغولة. . . 
هل ترى تفقدٌ الأجوبةٌ؟ 

وهذا الصباح الذي جه أنتَ؟ 

كان الصباح جديداً على العشب. . . 

فكررك إن الحاة الحديلة 

تظل ضرورية كالزوارقٍ والجسر. . . 

ها أنت تخدع حتى العبارةً» 

تستل - مثلّ خبير القنابلٍ - كلَّ الفحولة 

وتلقي بها: زهرةً في حياةٍ جميلة 


١" 


إذن. .. أنت تقنع بالجلسةٍ الهادئة 

على ضفة النهر: 

تمضي المياة 

أمامكٌ» والنخلٌ يمضيء وتمضي الحياة 
ولكنّه جاءَ. . 

ها أنت تُصغي إلى خطوة منه مكتومة» 

إلى هاجس العشب تحت الحذاءٍ الممرّقٍ» 
إن درو الك 7 مدي الرائضة 

يسارٌ الذي يجلس الآن قربك : 

يبتدئ الجسرٌء 

يبتدٌ الباضصٌ أحمرٌ رحلت 

يبدو لك الباص في وسطٍ الجسر مرتجفاً ثابتاً» 
إلى آخر الجسر. . . أحمرًء مندفعا في السماء العريضة. 


بغداد /ا/ 5/ ١91/7‏ 


١77 


أوراق من ملف المهدي بن بركة 


١ 


يتبادلٌ والمخربٌ العربيّ الرسائلّء كلّ الطوابع 
صورثّه» والخطوط التي يدرسٌُ الخبراءٌ اندفاعاتها 
خطة. كان يحفظ تاريحٌ مولده. . . قال للمخبر 
اليوم: هل نتعشى معاً؟ مَرَّ بالمطبعة. 
في الصباح تأخَرَ عن شرب قهوته» ظلَتٍ الغرفة 
الجانبيةٌ مغمورةً بالضياء إلى الفجر. . . هل كان 
بغرا كاري تتا شاتكات الأفاليد بالك 
المتووة والكقيو الممسة ١‏ 7 
جاءه رجلٌ يرتدي معطفاً مطرياً. . . تلفت واجتارٌ 
باب العمارة. ... ماذا يحبر هذا الذي جاءة 
أمس 
أيضاً: أفي المعطنفٍ الخبرُ والجبنٌ والبرتقالة؟ 
ها هو ذا خارجٌ 
حارج 
ار يام 
بين باب العمارة 


١» 


والسلّم المتطامن أدركثه . . حينَ أبصرثٌ عينيه 


8 
سعه 


خسم 


قررتٌ أن 
تبدين شاحبةً» رأى قسماتِكِ الفقراءُ في صيف الرباطٍ 
أكنتِ خلف السور زهرةٌ؟ 
إن عددث يدي إليك. .... لمسث وجهك 
كنت ساخنة. . . فلم أقبل سواكِء ولم أعانق 
لعي لحري لحن مي 
يمنحون بهاءَكِ السريّ سِرَهْ 

ها هم جياعٌ المغرب العربيّ ينتشرون باسمكٍِ 
ينتشرون على اسمِكِ الممنوع أوراقَ الخلايا والحدائق 
هل تذهبين معي؟ 
سندخل عَتمةٌ الحاناتِ 
ندخل عتمة الأكواخ 
تذخلعقمة: الشكبانت 
ندخل غتمة الوطن 

١ 


آه: . : بن بركة الجالس اليومَ بين الرضيف 
وبين الرصافةء في مشرب للمغاربةٍ اللاجئينَ : 
انتظرتك يومين» أتعبني الانتظا فغادرتٌ 
خط السعرزف :ع الف المندانة 


١6 


ذا اللحية الفوضوية» لكنه لم يجبني 

قال لي مخبرٌ: «عاد من رحلةٍ في الضواحي». 

إذن كنت في حارة بالحزام الشيوعيّ 

جيك الأفارقة القاددرة مره المدن العمولة لدو 

أو من مساجدٍ تلك القرى وهي تنهار في ليلها المطمئنّ . 

إنه الشخصٌ ذو المعطنفي المطريٌ. . . الذي كنتٌ 

فاجأنّه مرةً. . . يدخلٌ المشرب الآنّ. . . يجلس قُدَامَ 

بِنْ بركة المتحدث. . . يُحكمُ نظارتيه» وينزل 

حافةَ قبع الجوخ» يشربٌُ قهوتّة: رشفة 

رشفةً. . . كان ضابط أمن. 

إذ ألمحٌ القرميدَ في البيت الذي غادرته زمناًء 
أحس المخبرين على جبيني 

يتحسسون غضونيّ الأولى 

ورعشة هُدبيَ الأولى» 

ورائحة الشرايين الغريبة . 

إني أحسٌ بهم: أصابعغهم تجسٌ بريقٌ عيني وهي تبحثٌ 
عن معادلةٍ السجين 

إني أحسٌ بهم : على ورق الكتابةٍ يتركون أوائل البصماتٍ» 
يفضيو أزهات الحيية 

إني أخس بهم : يادي على كرسي معيتي نتن دهم 


يوشرح لي شؤوني 


57 
5 هده 


١5 


حاولت أن أترصّدٌ البابٌ الوحيدة 
وضعتٌ جهارٌ إنذارٍ بذاكرتي 
هجرثٌ موائدٌ الباراتٍ 
حصّنتٌ النوافذٌ بالنحاس 
وإذا هدأث دخلت مكتبتى : 

هنالك عشرةٌ يتناولون شرابّهم فيها. 

و 

في المطار تلبثت بين رجالٍ الجمارك. . . كنت أراقبٌ 
كل الذين يجيئون من ساحلٍ المتوسطٍ أيقظني رجل 
من رتابة تلك الوجوو التي تقطعٌ المعبرٌ الضيقٌ 
الفعدو» قاعفة نعو نا تشم العربات» روما قعل 
الفتياث» وما تشتريه المغاوز 
كان شخضا ظويل. ظُويل الخطن »ريما كان 
في الجيش حتى عشيةٍ أمس . . . اجترأت فساءلته عن مناخ 
الوياظة مد ؤلكيه له يعر التياها. وله بيلقت لوم 
ترق مدهل مهكد إخناء فين وشط الحقيية» وهر 
يحاول أن ينتهي مسرعاً من قناع المسافذ؟ 
عدت ثانية: مشربُ اللاجئينَ المقاربة. ارتحتٌ 
حين وجدثٌ الذي كان في الجيش حتى عشية أمس. . . 
فها هو ذا هادئّ وحدّة» يشرب الشايّ ‏ هل كنتٌ 


١7 / 


شخصاً ذكياً؟ - لقد دخلّ الشخصٌ ذو المعطفٍ المطريٌّ» 
تلقْتَء ثم استدارٌ إلى حيث يجلس ذاك. تركثهما 
واتجهثُ إلى حيثٌ يسكنٌ بن بركة المتأخرٌ. أحسست 
أني بنفسي أغامر . 


اله الت اث 
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القتل يلبسٌ خف راقصةٍ تراودني. . . 
ترى المدنّ الغريبةً قاعةً للرقص ضيقةٌ 
لماذا تنظرين إليّ هادئة؟ 
أتنتتظرين خطواتيّ الأخيرة؟ 
أنا ل جيل الرقمن و : 
أحمل في الشوارع رايتي» الاير 
وربتما انتهيتٍ إليّ عن خطأء 
وربما لمحتّكِ في بداياتٍ المسيرة 
لكنّ أغنية الشوارع لم تضق يوماً كما ضاقتُ هنا. . 
ها أنتِ تقتربين مني 
تلصقين بأضلعي كفاً من الفولاذ مرهفة . 
وهو يصبعٌ قاعة الرقص الصغيرةٌ 
3 
عند باب العمارة هاجمني رجل كنت شاهدتٌ عينيه» 
يوم المطار. . . يذ ترتدي خنجراً مغربياً تهاجمني. . . 


١18 


لم يكن لي سوى الصمت. . . خنجرةٌ المغربي يش الطريق 
إلى صخر حنجرتي. . . وهو يُجلسني في مؤخر سيارة 
داكنة 
ليلتين. ترركت ورحيداً: .... أضمٌ الظلام غلى حسمي المتشج» 
فكرثُ: في أيّ ضاحيةٍ كنت ملقى؟ لقد غادروني 70 
ولم يتركوا غير ميسمهم في ضلوعي وبقيا سجائرهم. . . 
إن منزل بِنْ بركة الآنَ منكشف. . . تلمسٌ الريخ 
والغرياء ناذه السناكنة:. 
تحاملتُ. . . حاولت أن أبلعٌ البات. . . أفتحة. . . يفتخ 
البابُ. كان شميمٌ الصنوبر في رئتي بارداء والضياءً 
الذي يبهر العينَ يمتد عبر الحقولٍ كما كان دوما. . . 
حلي فل عترة اليك نتكيرا ذانلذ . .مواملا ويه 
بنْ بركة المتأرجعّ بين الحزام الشيوعيّ» والبيتٍ والقهوة الساخنة . 
فحت عينك اللين تحوّم الأسماك خولهها. .. 
رأيت العالمَ السفليّ ماءً 
مترقرقاً بين انكسارٍ الضوءٍ والحجر القديم 
يداي موثقتانٍ خلفي 1 
دارث الأسماك حولي 
كنت ألمح في التماعهما السماء 
وأحسٌ بالأمواه تحملني وراء «السين». . . 
إني أعبر البحرٌ المحيط. . . 


١0 


يداي موثقتان خلفي 
والرباط قريبةٌ : 
أسوارُها الرمليةٌ الصفراءً تدنو وهي تهبط 
ثم تدنو وهي تهبط 

ثم تدنو وهي تهبط 
كانكة الأسواة أكسهارا راطفالا ونا 


بغدادء ه/ "/ ١91/8‏ 


ثلاث حالات لامرأة واحدة 


١١ 


تسيل 


لماذا يُلحٌ علىٌ اسمّكِ الآنَ؟ 
- في السجن تُنسى الحروف وتبقى المعاني - 
الحاو ف ار 
أعيدٌ اصطفافٌ الحروفي التي أتذكّر: 
كلَّ الحروف 
وك المعاني 
ولكنه 
عامضٌ : مثل عينيكِ» سيدتي . 
غائبٌ: مثلما تتركين الزيارة 
شاحبٌ: مثلّ كلٍ النعومةٍ في وجهكِ البيضويٌ الصغيز 
اناف الم هذللة : مفكيافة. هري : 
وبين ثيابك يأتي الرنيع الأخيز... 
وأنسى اسمك المتأرجح. . . 
بين الذهولٍ وبين التداني 


١/7 


1١1 


في المحطة 
كان القطارٌ الأخيرٌ إلى برشلونة 
يُطلقٌ الصفرات الأخيرةٌ 
كنتٍ شاحبةً في غصون الصباح التي تشربٌ البردّ والربح 
والتمتمات الأخيرةٌ 
ترحلين إذن؟ 
تبحثين عن العمل المنزليّ 
بمملكةٍ في بلاد الشمال؟ 
أنتِ. . سيدةٌ المطعم الغجريٌ. . . 
ألم تبصري كيف طاف المغنون حولكِ؟ 
كيف رأونا عروسين» بين زهورٍ النحاس وأطباقه وغصونٍ الظلال؟ 


7 


ليلة . 


4 
0 3 3 2 
, رصرفة 


في القطارٍ الأخير إلى برشلونة 


١/١ 


١ 


كأنك لم تسكني نُزُل الساحةٍ الضيقة 
ولم تتركني فوق كرسيّ غرفتِكِ: الثوبٌ والرمل والزنبقة 
كأنكِ ما كنتٍ بالملح مُشْرَبة . . 
والموجةٌ الضيقةٌ 
كأنكِ ما كنتٍِ ‏ حين نزلنا سراعاً إلى قهوة الفجر - مرهقةً 


مرهفة 


١ 


ارد 


قبل عشرين تافآ أتيث مساء إلى انول بالمديلة : 

كان دمي مثل ماءٍ الينابيع أبيض . . . هل كنت أسمعٌ 
بين عروقي وبين التقاباتِ حين تُحطّم أبوابّها 

عدون 1 [ف الهاذ كيدا اله وريه وي الاق 

جذورٌ النخيل. 

قبل عشرين عاماً» تملّصتٌ مما اصطفاني له الساحرٌ 
الطبقيٌ. . . تعلّمتٌ أن الحقيقةً أبعدٌ من منزلي 

بين مسجدٍ «حمدانَّ» والجسرء أَنَّ الحقيقة قادمةٌ 

في المناشير : زرقاءةء مستتسخات بأيدي الذينّ 

يظلوث لا يحملون مق الأرضن إلا ثراها التقيل. 

فد تراني ل ا الكلماتٍ التي يُتقنُ الشعراء. . 
وربما استغربث أنني أكتب الكلماتٍ . . . اقتربتٍ. 
فلستٌ أرى ما يباعدٌ بيني وبين التهامي كيائك» 

اني من الجائعين طويلاً» وأنتٍ البهيةٌ سيدةً كنت 
منل:اقنسام البسناتين والنخل + :.سيدة كدت مَنذٌ سوا الأصيل . 
لي عليكِ الشبابٌ الذي مرّ منطويء والطفولةٌ 

دونَ رُواءِ الطفولة» والواجبٌ المدرسيٌ الذي كنت 


١5 


أكتبه في بقايا الدفائر. . . تلك 

القاث :الق يسكر : القدة االجامهيوة امنيا والدف 

كنت أعرف أنكِ حين تمرينَ مسرعة» لا ترينَ 

ثيابي» ولا الواجبّ المدرسيّ» وإنك خلفٌ الجدارٍء 
الذي لم تقيميه أنتِّ: جدارٍ الصراع الطويل. 

في الوجوه التي أتوجسٌ منهاء بلادي التي أتوجس منها 
رأيتٌ القطارٌ القديمّ» القطارٌ المغادرٌ بغدادٌ» يوصلني 
مرةً للمياو»ء ويوصلني مرةً للمحاكم. . . أن تقضيّ 
العم مختريا . .:خرفة ترتفنيها ولا ترتطبيها.:. + :ولكنك 
اليومَ تلمسٌ بين اغترابك والنخل خطوتّك الملكية . . . 
فعفالة ري تراك المعلقة .وحن جرهة للعسافة:.. 
قل يذلاك لعتشي مسناقاف واسبط ايه الكل 9 


ا سا١‏ 


١ 


٠ موعم.ه‎ 


تحت جدارية فائق حسن 


١ 


تطير الحماماتٌ في ساحةٍ الطيرانٍ. البنادقٌ تتبعُهاء 
وتطيرُ الحماماتثٌ. تسقطً داف فوقّ أذرع مَن جلسوا 
ف الرصفك بيغرت قرفي للجمانة وجهاة: 
وجه الصبيٌ اذى لبس يد كل منعاء ووجة النبيٌّ 
الذي تتأكله خطوةٌ في السماء الغريبة. 

وإذ يقف الناسٌ في ساحةٍ الطيرانٍ جلوساًء يبيعون 
أذرعهم : سيدي تفة العجا را ني اعرف 

كلَّ مداخلهاء وصبغتٌ الملاهيّ. . . أعرفٌ ما يجذبُ الراقصينٌ 
الحداة «ور ع عت نه انمد نار يي عر 

حتى مشارحهاء سيدي. . . لم لا تشتري؟ إن كفي 
غريبة. 

أجسٌ ذراعك؟ 

يا سيدي جِسّها. . . 

امد تند أن تعلق ؟ 

تطيرٌ الحمامات في ساحة الطيرانٍ. . وعينا المقاولٍ 
تنجهان إلى الأذرع المستفزة. يدخل شخصانٍ 


18 


سيارة الل .كم يذو المبحرك + :ينقت فى ساح 
الطيران دخاناً ثقيلاً. . ويترك ؛ بين الحمائم والشجر 
المتيبس رائحة من شواء غريبة. 
يقول المقاول : نرجع بعد الغروب. 
تقول الحمافة : أهجع بعد الغروبٌ . 
يقول المغنى: بلادي. . . لماذا يظل الغروت؟ 

١ 


تطير الحماماتُ في ساحة الطيرانٍ. تريد جداراً لها 
ليس تبلغ منه البنادق» أو شجراً للهديلٍ القديم. . 
نفيك مما افق سطاءا النعماق تهيا من الشيدر 
المتألتي وجة الجدارٍء متام هرا عجري 

وقلنا لسعف النخيل وللسنبلٍ الرطب: هذا أوانٌ 
الدموع التي تضحك الو قبي هذا أدوان 
البعين إلى المدك المقيلة. 

وقق ب بلادَ البنادق كنا صغاراًء فلم نلتفث 

لإله الجنودء ولم نلتفث للحقائب مثقلةً. .. نحن 
«سد رتب اسملا اج مان بعد 
والحماماتٌ خافقةٌ في الهزيع الأخير. لماذا تظلينَ 
خائفة؟ قد رتنيفا ملاذاً لناء. وغصرنا #ناميق فبهاء ونحن هنا فى 
الرصيفٍ - المقاولٌ يأتي. . 


حر 


ويأتي إلهٌ الجنودٍ. . وتهوي على الوطن المقصلة . 
ف الحمامات مدرو ونيا الأسوة الدرى يفط 
فوقٌ الجدارٍ الذي قد بنيناه. يسقطٌ مختلطاً بالرصاص . 
وفي ساحة الطيرانٍ تدورٌ المدافعٌ محمولةً. . . ا 
المقاولٍ كانت تطاردنا والمدافعٌ محمولة. . يا بلادّ البنادقي 
إن التعمامات مذبويعة + والعذاذ الذى :قد ينيناه 
نينا وغصياء نت دما أسنوداء ويهر نذا متقلة : 
يقول المقاول: جكذا لنبقى 
تقول الحمامة “ هل "قال حقا؟ 
يقول النقابئُ : إن السواعد أبقى 

0 
تعبنا: زماناً نلمٌ دما الحمائم» نرسّمٌ في السرّ أجنحةً» 
ثم نطلقها في القرى. . يا زمانَ الجذور الذي ما انقطعتٌ 
وما اتقطعث عنك تلك الجذورٌ هنا نحن في ساحةٍ الطيرانٍ وقوفق 
أمام الجدارء نرمّمةٌ قطعةً قطعةً. حجراً حجراً 
ونمسّدٌ أذرعنا. . يا زمانَ الجذور انتظرنا طويلاً» 
وها نحن نبني على هاجس الروح مملكة فاضلة . 
ولقن لنخ ا ل و" لال وف كل اوسن ل ا 
والوجكوة الآليفة .حي الجداد الذى 'قدرينيناة يوما كرهناة 
يبقى لنا أن نحبٌّ وأن لا نحبٌّ. انتهينا إلى البدءء يا وطناً 


١ 


ظلَ ينزف أبناءة بين قَضْرٍ النهاية والماء والعجلاتٍ السريعةٍ 
يا وطني.. لم يعد لي سوى أن أحبّء وأن لا أحبّء وبينهما 
الطلقةٌ الماثلة . 

تباركتٌ يا وطني. . إن كلَّ الوجوه التي غيبتٌ بين قَضْرٍ النهاية 
والماءء والعجلات السريعة. . ما غادرتّك» وما غادرث 

منك غير عذاباتها. . وطني: زهرةً للقتيل» وأخرى 

لطفل القتيل» وثالنة للمقيمية تحت الحدار.:+ 

ننه النشناماك في ساحة الطيران. ارتفغنا معاً. . 

في سماءٍ الحمائم. قلنا لسع النخيلٍ وللسنبلٍ الرطب: 

هذا أوانٌ الدموع التي تضحك الشمسٌ فيهاء وهذا 

واف اليجل'إلن الفدن الفاضلة: 

يقول المناضل: انا سنبني المدينةٌ . 

تقول الحمامةٌ : لكنني في المدينة. 

تقول المسيرةٌ: دربي إلى شرفاتٍ المدينة . 


ا ا ١‏ 


١١ 


ست قصائد 


)01 
للأشجار المسقيةٌ 
للباراتِ المهجورة في ليل هادئٌ 
لفتاٍ تعرفٌ غيرٌ الجنس» وغيرَ اللونٍ الهادئ 
أرسلتٌ بطاقاتٍ بريدٍ لم تَبلغْ أحداً 
0( 
أحياناًء أسألٌ: هل يأتي النسيان 


بالرحمةء أو يأتى باللعنة؟ 


إفرة 
في بغدادٌ أرى ساحاتٍ تُسُلمني 
ل 
لكني لم أرَ في بغدادَ أزقَةٌ 
تسل لي النياحاث» 


١ 


6 

كل القتلى أعرفهم 

هل يعرفني الليلة 

6 

احد منهم ! 
(( 

ثالعة اليداوق شيك : 

موعذها الأول 

قد فاتٌ. . 

وموعدها الثانى 

مقترّح قبل دقيقة . 

أزاك فى :صضؤتك: موعدك الآول؟ 
60 

من سُومَرْ سِتْ مُومْ 

تدك ونان اعم 

ظل يقود سفينة شحنٍ 

فيز مهرانة الجن 'الكترقنة أغواما. + 


١ 


١57 


مزرعة الزاهي محمد 


ع # 
5 


لكِ يا قبّعةَ من أزهار الفلفل تَزيّنُ بالأوراق 
لفيا رافق اران 

لكِ يا أولى الأزرار على الداليةٍ الأرضيةٍ 

يا أولى الأوراقٌ 


وقولي أيتها الأوراق. . . 
فحديقةٌ بيتي تثُنبتُ أغصانّ العنب الذئبيّ 
وسكت قفيضان العقاق. 


ا 


في مزرعةٍ الزاهي بنِ محمدٍ استيقظتٌ 
رأيك الا شاف لخاد ها د 

هذا الجرح المدهش في أن يصبحَ شيءٌ ما 
قانوناً للعشبء وللعنبٍ الأحمرٍء 
والمدرسة الريفية» والأجر الأسبوعيٌ. . . 


١ 


إلى آخره. . 

أذ دن سين تري: الواحة 'والواغة؛ النين 
لماذا؟ 

مزرعةٌ الزاهي بن محمدٍ امتدث 

بين طريق لياف و«(وجدة» 

بين الحق الفادح 

والخطأ الفادح . . . 

ين الأسيجة الشرقيق» والأسواز 


ا 
7 


أيتها الأرض" العويية؛ يا من تصطدمين بنفسك 
يا من تُلقين بنادقٌ ثواركِ 

في مستنقع أغوارك . . . 

يا من ترتجفين لأنكِ ما خنتٍ 

ولكنّ مَرَارعَ خانثُ. . 

لكِ مزرعة الؤاهى وا مجيد: 

فلاح في حرب التحريز 

قائل في الصحراءء وفي الجبل الغربيٌ. . . 
وفي مدنٍ الريفي 


١/5/7: 


نجمة سبارتاكوس 


خمسون راية حمراء على بواباتِ قصر الشتاء 
خمسون قطاراً مصفحاً من بتروغراد حتى فلاديفوستوك 
خمسون سفينة قمح من الفولكا إلى أطفالٍ المدنٍ الجائعة 
خمسون وردة لقومسارٍ الشعب 
خمسون مليونَ عاملٍ حول لينينَ الجريح 
يمون اطلاقة كاتبوشا لسبارتاكومن المتصر 
خمسون 
خمسون 
خمسون 
خمسون مركبة فضاءٍ لأبناء الحرس الأحمر 

لفتيانٍ الطلائع . . . 

وفتياتٍ الكومسومول 
مرةً في القطارٍ المسافرٍ بين القرى والعواصم 
أبصرثُها نجمةً. . . لم تكن كالنجوم التي وَهبتْ 
يوليسيسٌ ارتحال التمزق» فيك 
سندبادً العراق اندهاشاته والمرافئ» إِذْ 
يشحبٌ الضوءٌ فيها. 


لم تكن نجمةً للمجوس الثلاثة» حينَ 
الولادة والموث معشفان» .وسحية. العاف المياف: 
ثم أبصرثُها في كتابٍ نخبئه عن خطى الشُرطي 
الخفيّة» كان الكتاثُ المخبأ ينشر أسماءنا في الرياح 
د ون سس طن التي 
ويُطبع فوقٌ السلاسلٍ 
افد وقد اعد الاي يمتدٌ هذا الكتابُ 
يصيرٌ جناحين. . . يغدو عواصمٌ تسكنها 
التجمة الساهرة: 
نجمةٌ في خطى الفقراء 
نعم كن التقلايا :الى لم وله بعد سررة 
نجمةٌ في جبِينٍ المناضل 
فيا درم ع قدي تفلزاهله وات بوكر 
ومن قتلوا في شوارعَ مجهولةٍ. . . هبر قاراتنا الخمس 
من أجل نجمة:: 
رد اطلاقة كاتيوشا لسبارتاكوس المنتصر! 
خمسون 
خمسون 
خمسون 
خمسون مركبة فضاءٍ لأبناء الحرس الأحمر 
لفتياتن الطلائع . . 
وفتياتٍ الكومسومول! 


١5 /ا‎ 


١8 


قداية مقتركة: إلى حورج :سكمدون 


كان يجلس في مشرب... هو والكلتٌ 
والشمسٌ تلمع في الكأس» 
في عيني الكلب 
في مفرقٍ الرجل المتعدي الثلاثينَ. . . 
كان الثلاثة : 
الرجل المتعدي الثلاثينَ 
والكلتٌ 
والكأس 
لا ييصرون الغصونٌ الأخيرة 
وهى تسقط أوراقّها فى الرصيني المقابل» 
لا ييصرون الموائد تقفرٌ. . . 
ها هو ذا الباص يأتي. . . 
ويتركهم وحدهم في جزيرة 


١1 


4 
ع 
1 

1 


حينَ قال «انتهينا ولم نبتدئ» 
سقطث في فراغ المعاني يداه 
يؤمهاء كنت مننظراً أن أراة 
أن ارك العثنت بقن ينوه والجبل 
أن أرى ما يراه 
غير أنّا انتهينا ولم نبتدئٌ 
وامتهنًا ولم نبتدئ 
واتركنا بذاكرة العشب كل مراقي الجبل 


ا 


هل تكون النهايةٌ أن نشتري ورقاً 

للسقوفٍ التي تسترٌ الخاتمة؟ 

هل تكون النهايةٌ أن تحذق الكلمات 

التي لا تغادرٌ بسمتّنا الدائمة؟ 

هل تكون النهايةٌ فينا؟ 

هل تكون المراثي أغاني المهودٍ التي ترتضينا؟ 


ا 
7١‏ 


كم أقول: انتظرثّك 


١6 


ها انتذا جقت ١‏ . 

قلتَ انتهينا ولم نبتدئ 
000000 

غير أني سأبحثٌ في حانتي عنك» 
أو عن سواك 

فى الثاني الت تراك 

والليالي التي طعمّها أول. 


ام و١‏ 


١07 


البوج 


كلما ضقتٌ بالسهلء واجَهّنى عالياً. . . 

كان صخر الجبالٍ القريبة ينمو عليه» وتنمو على 
الصخر أعشابة . . 

كان برعم قذيها : 

منه أبصرٌ حتى القلاعَ مُوَطَأَة» والسماءً التي يحتويها 

سديما 

كان نوها قذيها 

مائلاً لليسار قليلاً» ومنهدمَ الباب 

يدخلّه الصاعدونٌ 

ويخرج منه الذين يرون النجوم القريبة . 

لقو انا حون 

في حقائبهم بعض أحجاره. . للمعارض والكتب 
والملن السسكره . 

وقى تخ فا عنيةة الا 

مُشْرعاً بابَهُ المنهدم 


١6 


2 


مائلاً لليسار قليلا 
اناا فى" مها مرا و الكت يو لبون السعرية هنا قي 
امت نكما : 


كام و١‏ 


١ 


أغنية للشعر الطويل 


في العشب الماثل بين الصفرة والنجم الباردٍ راقبتكِ 
يا سيدة الزمنٍ المثقل 1 

بيديك عناصرٌ أربعة» صورٌ أربعٌ ظلَتْ تلعبُ بي 
منذ فتوّتيّ الأولى 

منذ كتابي الأول. 

لا أسألكِ اليومٌ قراركِ 

لا أملك أن أسألكِ اليومٌ قرارك 

لا أملك غير النظرٍ الأول. 

سيدتي . . . سيدةً الزمن المثقل 

اعجار الك مدا يد 

أن يديك تشدهما الصورٌ الأريغ د 

أن الحل - 

سيظل الليلةَ مرتهناً بالعشب الماثل بين الصفرة والنجم البارد. . 
سيدةً الزمنٍ المثقل 
للغ'أد تمشسي فلي 
لك أن تبتعدي عني . 
ديدي 


١5 


لكن ليس لكِ اليومَ» ولا الغدوة 

أن الترعني ني 

تأنا بين اله الأريعة جب الأول 
وأناة.دى ريا :شيدة الزمين المفقل 

خاوية لفو ل عن كوك أخار اها 
حاولتٌ الصورٌ الأربعَ» حتى كدت أحاورُها 


ىه 


0 


يا سيدةً الزمنٍ المثقل 
فالعشت الجائل تورث الصفرة والنجم البارد. . . طال 
والليلٌ المتطاولٌ طالْ 
والشّعر على الناصية الثورية طال 
نا أسيذة الزمق ‏ المكقل جم .. 
لعن افر اح الآ 4 أو 


١و١‎ 


١ /اه‎ 


الأخضر بن يوسف ومشاغله 


)١ 1/0و‎ 


١4 


سيدة الدهر 


توهمتثٌ إنكِ زاويتي» والمدارٌ الذي يقفٌ النجمُ فيه 
توهمث نخل التنسماوة ا فخل السماؤات 
ع حينتك: غاشقة: 


فانتظرتٌ النهارٌ الذي يطلّعٌ النجمٌ فيه 


لكن أرضيّة الوهم يغسلها ضابط ملكي تَلبَّسَ عينيكِ 
سيدة النهر! 

هم يعشقونٌ» ولا يملكونٌ 

يمدّون كل الخيوطٍ التي قطعثّها احتراقاتهم 

إن كل الزنابتي في الماءِ لم تنتظر مثل عرسكِ 
طافيةٌ أنت 

بين الخيوطٍ التي قَطعت, وانتظارٍ المداز 


١910/7/0 /1١١ بغدادء‎ 


1١1١ 


٠» »« ع‎ 


الأخضر بن بوسف ومشاغله 


يسكن الغرفة المستطيلة 
وكلَّ صباح يشاركني قهوتي والحليب» وسرٌ الليالي الطويلة 
وحين خالسي: 
وهو يبحث عن موضع الكوب في المائدة 
- وكانت فرنسيةٍ من زجاج وَمَعَلِنُ - 
أرى حول عينيه دائرتين من الزرقةٍ الكامدة 
وكانت ملابسنا في الخزانة واحدةً: 
كان يلبِسٌ يوماً قميصي 
وألبس يوماً قميصّة 
ولك حير عد و 
يرفض أن يرتدي غيرٌ بُرنْسِهِ الصوفي. . 
يرفضني وفع واحدة 
ويدخلٌ كل المزاو : 
يجرت 
أو يشتري سكراً 
مالعاو 
ولما التقينا على حافة البار 


١1 


أخرج من جيبه زهرةً» وانحنى 
كما #زإقها الرمه د أتتيتيها 
عبْرَ أسوار «وَحَدَةَ) حيثٌ الحدودٌ 
التي ما تزال معارك. . . لكنها 
- ويقدمُ لي زهرة الآس - ملك 
لك الآنَّ. . . إفعل بها ما تشامٌ 
سوق أن أزاعا حيلة ذابلة: 
وعد وده د ريو 0 
يغلقه الحرسٌُ الملكيٌ. . 
من هناك وخبأتها ب 0 وأحذية 
الحرس الملكيّ التي أثقلتُها المساميرٌ 
00 " 
كنف عية د «وتجد يح رهد . 
كيف تكونين لو جئتٍ عندي! 
يرافقني في زيارة محبوبتي . 
تم ريدمل تبي 
يقبلها في الجبين 
وينظر في مقلتيها طويلاء ويجلسٌُ في آخر الحجرة المعتمة 
وإذ أَرسُمم م الرغبة المبهمة 
وسائد» أوغيدلة 
يرسمٌ الرغبة المفعمة 
نسوراً ‏ طباشيرٌ» فوق الجدار الذي يحمل التافذة 


1١17 


ويدبو. .. 
اعد كن التعاة انا الي لطقيا) 

ثم يمضي بها خارج الحجرة المعتمة 
على باب سبتةٌ كان رجالٌ الجوازاتٍ خلفٌ مكاتبهم 
يحتسون النبيذ الرديغ 
وف اللي 
حيث المدينةٌ في ليلة العيدٍ 
تخترق الشهبٌ الاصطناعيةٌ الأفقّ المتلبدٌ 


كانت تضىء 


وظل رجالٌ الجوازات خلف مكاتبهم 
يعلكون النبيدٌ الرديغ 

تيتفثة ب تحتحلة» مايزال الذراعان لعفي 
انتظرتٌ قليلاً أمام التقاطع» كف 7 

قات تقر إلى واجهاك المكازق ماك .... 
كان يسخر منهاء مشيراً إلى الشجر المتطاولٍ 
في مدخل المسبح البلديّ. . . استداراء 
فأسرعتثٌ خطوي وراءهما. . . ها هما 
يدخلان الحديقة: هل تبصرينَ الغصونّ الصغيرة؟ 
هل تلمسينٌ بها الخضرة البكرٌ؟ هل تسمعينَ 
بها النبضّ مندفعاً؟ قرّبِي ذلك الغصنّ 


١ 


منكِ. . . اجعليه لصيقَّ ذراعِكِ. . . كوني 
له نُسْعَهُه وليكن في ذراعيكِ من 

ارتسام الوريقات. . . حرية الطفلٍ حينّ 
يلامس أهدابّهُ في المرايا. 

وقبّلَ زندَ الفتاةً! 

سأستخدمٌ اسمّك. . . 


5 


معدر 


04 


أنت ترى أن وجهك في الصفحة الثانية 
قناع لوجهي 
وأنت ترى أنني أرتدي الربطة القانية 
أتذكرها؟ 

يوم كنا معاً في «الحسيمَّةَ)» 

حيثٌ اهتدينا إليها 

ويوم قصدت المصوّرً» قبل جواز السفرز 
وقبل السفر 
وقد كنتٌ ألححتٌ أن ترتديها 
رجال الجوازاتٍ خلف مكاتبهم 
يعلكونٌّ النبيذ الرديغ 
وكان وار السفة 
يُطالعهم » 0-7 تالخد 

بين أختامهم والنبيذٍ الرديغ 

بغدادء 8”/ ه/ ١91/7”‏ 


١6 


كابوس 


٠١‏ شارع لاموز سير 
لخر ان 
فندق رطبٌ الباب. . 
دق الجرسٌ 
كان من مطر الليلٍ شيم على الشارع الضيتٍ 
وعلى الشرفات الصغيرة كان يئنّ الجيرانيوم . 
دق الجرسٌ 
إن بين المطاراتٍ والأرض ما بيننا والجذور. 
هداً الصوثٌ تحت القميص ار 
دق الجرس 
كاتك" العدمة "المسسيرة 
ما تزال غيوماً» روائحَ تبغ» وخضرة 
كانه الكمد المنغيرة جلك الندقه 3 مارو ف للق 
وثياب الحبيبة. . . 1 
دق الجرسش 


١575 


ع 


فجأة. ٠.‏ يفتّح الباب وحذة: 
الممر يدورٌ على نفسه» في الظادم القديم . 

الممرٌ يدور على نفسه نصف دورة. 
ثم :يرقى على .دوجاتٍ تآكل فيها الحجز 
ودار لصن باليجاء ا م المبويشو 
خطاه الغريبات» ع رن 
سقطث في الظلام الحقيبة 
وأمامّ ارتعاش المسافز 
وأمامَ الظلام القدِيم 
كان جسم القتيل 
يتأرجخ . 
كان اتساع العبادةٌ 
يتأرجح . 

عن قدميه اللتين تنوسانٍ 

عن قدميه اللتين تنوشان» مشقوقتين» 

حجار السلالم . 


04 


ع 5 


الجزائر - سيدي بلعباس ١917/١/65 /١١‏ 


1١1 / 


عبور الوادي الكبير 


بَعدنا عن النخل . . . 
ها هي شمسٌ القرى تمنحٌ النخلّ غاباً من الريش أحمرٌ 
ها هي أكواخنا: 
عيظف العطظر هه اررق تماقا 
كلها تهبطٌ الأرضّ» كوخاً فكوخاًء وتلقي بها الأرض 
للماء . 
كنا نمِل لها كيد أطفالنا: 
ساوة اك املفاننا 
مكنا 
أمسكينا بها. . . 
غير أن المنازل مثل الطباشير تُمحى 
من الأرض تُمحى 
وفي الماء تُمحى 
وها نحن بين المَدى والسماء وحيدينَ 
يآ أرضنا المشتراة المباعة» والمشدراة المباعة ثانية 
أنتِ يا وجة من يتذكر منها شهادةً ميلاده: 
دنا عن النخلٍ 


كواكبٌُ مائيةٌ في السماء التي تعرفٌ الصيف والسفنّ 
الأمريكية الصنعء 

* في المتوسط لا بصم الكواسجح 

2 هل تذكرين المنازل؟ 

* تلك التى غادرثها السفنيةٌ؟ 

الا 

حانة البحرٍ في أور؟ 

الا 


2 دارتى فى سمرقندً! 


إن كلَّ المنازلٍ مغلقةٌ» فأمامٌ الوجوه 
الشريدة لا يفتح الناس أَبِوابَهم 

قد نسينا بقرطبة» الشرفة الأموية 
والطفل. . حينَ نسافرٌ ننسى الحقائبّ» 
أو نتناسى متاعبّنا وكتابٌ القصائدٍ 


ياتأبها الفارس الممشهل» نظ المسافات 


١8 


تنأى» وفي مقلتيك تغور الشواطئٌ. 
لا تكتئبٌ فالحوافرزٌ فيها الشرارٌء» وهذا 
القن الحهان.. 
* ولكننا قد بَعْدَّنا عن النخل . . 
* آخرٌ راياتِ كولمبس المستدقة تُبحر من برشلونة 
وآخرٌ أبراج غرناطة اقتحميهٌ خيول الشمال. 
تسر اللرناقات لو رواراضيه أذ أعلى عدون 
لا تحمل الطيرٌ أخبارهم لي» ولا تحمل الطيرٌ 
أخبارنا 
لهمو. . يا جناح الليالي الطويلة» كُنْ موطني 
والكتابَ الذي ليس يطبع. . كنْ في مقاهي 
المحين , 
دورةً شاي . . وفي م ا الشقائقٌ 
والرجفةً 0 الليالي 
كد الاين 0 
* إلى أين تذهبٌ يا فارسٌ الليل؟ 
* أهلي بعيدونَ سيدتي. . 
* إننى بانتظارك منذ ليالٍ ثلاث. . . عَلْمت بأنك أكد... 
أتيزلٌ؟ 
سيدتي ٠‏ . نل 


ل 


أ 


و 
قتل 


* أو سيدتي . .. إننى متعب . . غير اني. 
وداعاً 
وداعاً 


اله الت اث 
نزي انا ىت 


وغادرثٌ منزلّها. . كان في بابه القرطبيّ صنوبرة 

كنت أسمعٌ نبض العصافير إذ تتنفسٌ نائمة 

بين أفنانها والنجوم الخفيضة. » أحسستٌ 

أذ العتصدا قرف لب فى وار ا ادا 

خخين ناديثة + فازسن الليل !: شد الحنان 

قليلاً. كثيرونَ مرّوا ببابي» ولكنني 

لم أجدٌ مثلّهُ. . . شاحباً كانَّ» ضمانَ» 

لكنه رفضٌ الماءَ من جرتي. . . لم يقف 

مثلّ فرسانٍ قرطبةً الآخرينَ يغازلني. . . 

ل ا 

على باب جَيَّانَ في قرطبة 
زه النذى :يدل المسجدّ المتوحدّء في آخر الليل» 
كان الندى خُصّلاً في جبين المسافرء والليلُ 7 
إغماضةً في عيونٍ 0 
قرطبةً المشرئبةٌ بالوردٍ تنتظرٌ الخطوةً الملكية» 
ألقك توافة قوطة الورة . غطث ينا غيرة السفر 
المستديمة فوق قِباءِ المسافرء ولف ال 7 


١ا/ا‎ 


في لفتاتٍ الجواد. 
وفي لحظتين رأيناة يخرجٌ من باب مسجينا 
أغلقٌ البات- سكرهاء ذوتناء تحت إغفاء عيقه 
ثم اعتلى صهوة الفرس المتمايلٍ بين غصونٍ الصباح 
المبكرة الطير» والنسوةٍ المسرعات. . 
كال ووه المسافر تهطل . . . والسيوة البميرفات 
يخبئنها في صدور الصبايا . 
ذهبثٌ إلى السوق» كنتٌ غريباً به» متعباًء والتّجار 
يدورون حولي. . . 
يقولوك لي تشتزق مك .هذا القميض 
وكانوا يمذّون أيديّهم نحوة : 
نشتري منكٌ هذا القميصٌ الملطخ 
ولكنه رايةٌ لبستني غَداةً الهريمةٌ. 
جوادي على الوادي الكبيرء ورايتي 
بغرناطة الأبراج» يكنرها الصخرٌ 
كلذ كبنائرا عيئ وضهينا شاننييا 
انين اعدة ايساق : واليامق الشدز 
لمق كان لعن فسينيكا: انيسن إن الي 
أنيساً بهاء حتى لو اجتاحها العصرٌ 
ول كا نيك اسيل وسهلها 
معان ردج سكير وانسافة لسر 
«إةاعيداتة عن شة الوسد مدن نشي 


١ا/‎ 


فاك اس و ٠‏ وأطَلّعَ زهرةً 
العيدر 
عند القلب. 
وانهمر الزهر 

قميصي . . لكل المشترين أبيعة 
وسيفي 
وعينا جوادي . 
أنا الآنَ منجردٌ بينكم 
فاجهلوا كلها ينس 
- هل خسرت سوى عبء أغلالكم؟ - 
علّقوا فوقٌ جدرانٍ قاعايكم غِمدَ سيفي 
وعينيّ جوادي الجميل 
اجعلوا من قميصي حديتٌ اجتماعاتكم 

- هل خسرت سوى عبء أغلالكم؟ - 
واتركوني وحيداً 
دعوني أقل ما أشاء 
دعر النيدار اقل حي 
فغرناطةٌ العشقٍ عريانة» وحدّها 
إن فرتاظة الحقى عيزيانا +وضدها 


١910/7/8 /17 بغدادء‎ 


فل 


وأنا أنظر إلى الجبال 


في الجبالٍ تكونٌ الغيومٌ رمادية: 
والجبالٌ رمادية» لو عرفتٌ الطريقٌ 
إليهاء ولو جئتٌ ألمس أهدابّها 
بحفيفٍ الصنوبرء أفتض أثوابّها 
بلموع الصتوير: 

مثقل بخطايّ الأليفة 

مثقل بالوجوه التي ترتديني . 

مثقلٌ بالصفاتِ 

قد تجيئين عبرٌ البنادق» أو عبرَ صَمْتٍِ الخلايا 
قد تجيئين عبرٌ انقلاب المرايا 
ولأني أرى في امتلاء الشفاوء امتلاء 


م( 
ف 


عندي » 

لأني أرى في خفوتي بذورٌ الأناشيدٍ 
عندك 

يا امرآة في ثياب المحارب» 

لذن ور مني ولاك رز 


١ع:‎ 


يعرف آنا تحت : وأثا:نهت؟ 
وأن انتظارَ الخلايا 
يطول 
وأن انقلاب المرايا 
يطول 
وأن عيونٌ البنادق فل أطفقة في البيادق» 
والليل يعرف أنك عندي 
وتدورين بي ليلتين 
وأنك يا امرأةً في ثياب المحارب سوف تعودين لي كل ليلة 
وليكنٌ! 
كان غيم من المتوسط» يبيض» فوق جبال الجزائر 
فوق الشقائق والنرجس المتوحش»ء 
كانت صوارى السفن: 
نافلاات النبيذٌ . 
* ناقلات الحديدٌ. 
* ناقلات الوقود. 
* ناقلات البطالة 
كانت صواري السفنٌ 
وحدهاء الضوءَ فوق جبالٍ الجزائز. 


الجزائر - سيدي بلعباس» 755/ 6/ ١9171١‏ 


١/6 


الشارة 


لجنود المظلآتِ فيوطني أمنحٌ الشارةً القرمزيةً: 
للعَلّمٍ الفردٍ فوق الربيئة 

رس المتلقع في أولٍ الجسر. . 
00 


أمنحُها للعريف الذي يرصدٌ الطائراتٍ المغيرة. 

ولكن. . . لمن أمنحٌ الشارةً القرمزية غيرهمو؟ 

أن تكون المكاتبٌ جسري 

وأن أرفعَ الختم لي راية؟ 

إنني داخلٌ بالحقائب في أرض "دارينَ»» فارغةٌ كلّ هذي 

الحقائبٌ . 

إنني خارج بالحقائب من أرض «دارين»» فارغةٌ كل 
هذي الحقائت . 

- تَعجبون لأن العصافيرٌ قد عقدث أمس 

مؤتمراً ثانياً ناقشث فيه أكلّ الذّرهً! 


المللنا 
مها مها 
4١ 4١‏ 


ميلف 


نقرتين اثنتين معاً 


١ا/ك‎ 


نقرةً واحدة 
هكذا علمتني العصافيرٌ أسرارّهاء منحثني 
مفاتيص أهراءٍ «دارينَ»» لكنني - وأرى 
أنكم تعتسون د أكلت ساني اللعيب 
وأطضعمتٌ أطفال «دارينَ» مئة.. 


ميلف 
مما مما 
4١‏ الل 


042 


نقرتين اثنتين معا 
نقرةً واحدةً 

كل أطفالٍ «دارينَ» جاءوا. . . 
أيها المقبلون على أرض «دارينَ» 
عخيثمنا: بخطتون: تمورت 
وحين نراهم يصيبون نشم 
يا وطنى : ضِفقة! 
نتبادل فيك المواقع 
كن مرةً حكماء لا تكن حاكما! 
ها هم المقبلون على أرض «دارينَ)» 
- انظروا في كتاب التعاليم : 

* لا تشربوا الكأسّ دون الثمالة 

* لا تمطوا الشفاة التي لم تعد تقبلٌ المطّ . 


١ا/ا/‎ 


* لا تصبغوا الأحذية. 
ليوو متلت با وطني غير أوراقهم ونساءٍ المعارض. . . 
أنتَ لهم مكةٌ السائح الأجنبيٌّ 
وكُحلُ العيونٍ التي لا ترى 
أيها الوطنٌ المتتهي بانتهاء حرون الهجاء وتاريخ أسمائهُم 
دك ش 
كم وقفنا لأجلكٌ. . . نحن الذين رأيناك في لحظة الروع أبهى 
آو.. . قف لحظةٌ لي 
لك عندي السماءٌ التي تشتهي. والهواءٌ الذي هو أبهى 
فيل أبها ادا دا 
أكورٌ من يديك حمامتين؛ وأطلقٌ الدنيا 
ما ش 
تعال 
تعال 1 
يا زمنَ الخنادق 
نحن نرجفٌ في العراءِ. . 
0303 
يا زمنَ البنادقي 
نحن نبكي طلقة حتى ولو صَدِنَتُ . 
نريد نحاسّها يخضرٌ تحت جلودناء 
واوضياضها وود بين غوروقناء والأ رقف 
ينبت في مضاجعنا لتنبوء يستفرٌ مواطئَ العشاقٍ 


١7 


مكل الجين تزهة قفن موارعناء :. سياجا للخدووع 


نحن نبكي طلقةً حتى ولو صَدِكَتْ! 


بغداد» ا ١‏ 


١7 


عن المسألة كلها 


0 


أمتوت فزاد تي سماءً خحفيضة 
وغدث6 فها أشقيئ المعاء :وفنا أبتهئق 
31 :ف متكا حتيكسيا| وعس طن 
أرى الحقّء محضٌ الحقء أن أَرِدَ الرّقُها 
وتتتلتك نون بالرميلة أوقدتٌ 
ف اليجنا ف حزانندا لهام الأيسيني 
بغدادٌ تسكن تحت مئذنة» نهارَ الفاتح التتريّ. . . 
كنت أظنٌ وجهّكِ طالعاً لى خلف هَفَّةِ سعفةء 
وكأنَ آلافٌ الأزقةٍ يحتويه واحدٌ منها؛ غبار 
الخيل والعجلاتٍ في وَهّج الظهيرة كان آلاف المرايا: 
لو تراءث عنك .2 واحدةٌ فواحدةً. لكنتث 
منحتها صدري» وكنتث وهبئّها سرىي »2 
ركعت طني امي قاع عن رركي متف 
سيدتي الجميلة! 
إن كل اللبرة ووتطي بو المادث مك الفكماتك 
سيدتي الجميلة! 


أنتِ ضائعةً. . . مراياكِ الرهيفةٌ ليس فيها غيرُ وجهٍ 


اليل 


الفاتح التتريّ. . . 
كان شخصٌ ما يراقبٌ في المسناةٍ النجومٌ 
حتن إذا ما عت :. 
- قف ! 
قف ! 
لا تخف! 
أغضى قليلاً وهو يرقبُ تحت أحجارٍ المسنّاةٍ النجومٌ 
- هل جئتٌ تبحثٌ عن حبيبتك التي ضيّعتها بين المدائن؟ 
هل تقاذفتٍ التخومٌ 
أثواّهاء حتى أتيتَ هناء هنا تُسائْلٌ عن مدينتها النجوة؟ 
سأقول شيئاً: إنها عبرث: 
وننة لحي م 1 
وذاك الحارس التتريّ. . . 
والآفقٌ الذي فَقَدَ الغيومُ 
ا ل ا 
أرى الوهمَ أشجاراً بعَثُْمتِهٍ تعلو 
يلامسٌ منهاالنجمٌ لِينَ ارتواءةٍ 
وتنهل مبيا الاره نا عيره النهل 
غصونٌ بأطرافٍ العراقٍء ودوتها 
ودون الذي اوتنه عنصي جيسن 


لمحيل 


أسريت عبرٌ الجسرء أقطعه, كرون كنت أشري ؛ 
كانت الأحجادٌ تشربٌ هاجسٌ الظلمات» ثم تعيدة 
لى خفقةً فى القلب» أو إشراقةً فى العين» 

أو إسراعةً فى خطويّ الأبديّ. . . أن الجسرَ 

ما بين الرصافة والرميلةٍ كان أبعدَ. . . كان أبعد. . . 
كان أبعدَ من يديك . . . 

حبيبتي ! 

ضعناء وضَيّعْنا. . ولكنًا نتابع هاجسأً هو 

جنا انر رارقا الظنية: والهية الست 
سيدتي الجميلة! 

إن منتصف الطريق عا والثيل ب 

وأنتِ هناك ما بين المدائن والتخوم. . 


ضعناء وضَيّعْنا. .. ولكنًا فَطعنا الجسرّ حتى 

للحارس التتريّ وجة من شمالٍ الأرض. وجةٌ من جزيرة 
يحتاطها بحرُ الشمال 

للحارس التتريّ مركبةٌ بها أسدّ ‏ جوادً 

كذ كنك أرقة . 
رأيث أصابعَ الأشجارٍ قرب نهاية الجسر الأخيرة 


تمتك . 


لحيل 


ل 


كان وجهُ الحارس التتريٌ يشحبٌ. . 
كان جسم الحارس التتريّ بين أصابع الأشجارء 
ملتوياً 
طريحاً بين ضوءٍ الفجر والأسدٍ ‏ الجواذ 
ولمّاركرنابالعراق رماحنا 
لدائع هين أدتى متماسجهنا المصبح 
تتاليرا اليه يدن ورمهها 
تم النوا النجعاة ب إهه الأمنل تجوت 
أقيموا... وكونوا الماءَ يمنعمٌ نفسّه 
وكونوا رماحَ الماهءٍ إن أورق الرمحٌ 
لكان وتفواق فى مدق اسصكاينة أولين» 
بياض منازلٍ العمالٍ في سفح الجزائر. . . 
لهفةٌ الأعلام وسْطٌ الساحةٍ الحمراءء 
وجسهدك في وك سنا 
عبد العقي تك كنابف الآنناز افيح 
ون فكل التقتمال: السك التجميال: 
هأ غم عاشقوك يغازلونك: 
حلوة 
يا حلوة 
ركضنا اليوم للجلوة 
ومن كركوك جيناها 


لديل 


من كركوك والبصرة 
جينا اليوم للحلوة 
جينا اليوم للجلوة 


١910/7 /5 /71/ بغدادء‎ 


يل 


المملكة الثالثة 


وي ىا ال 

أو نشتري الشِعرَء 

أو تلمين النورة امراك 

نحن نبني سقوف المقاهي التي هبطث في المياه 
د كاسيق 

أكمه ” 

لكننا سوف نبكي 

مثلما كان آباؤنا 

يضحكونَ ويبكونَ 

أو مثلما سوف يصبحٌ أبناؤنا. 

في الليالي الطويلاتٍ نبحث عن وجهها. 
غادرثنا مساءًء 

وفق ينها حلت كل ها بوث الشى المنت معناة: 
ها نحن في شهقةٍ الفحم نعزلٌ ما كان منها 
أؤاله, 


١18ه‎ 


غير أن التامل ليدن العام 

تلك التي غادرتنا مساءً 

إلبى الكدن الس عل م 

تستقبل الصامتين 

إنه يصنمٌ الوهم حلماً 

إنه يصنعٌ الحلم في صمته شجراً 

أيها الواقفون على خطوتين من الغابةٍ المستكةٍ تحت أصابعِكمْ : 
أقبلوا ْ 

أقبلوا . 

في زمانٍ التحدّي تكونٌ الأناشيدٌ أيدي . 


بغداد» ١؟/‏ ه/ ؟/ا ١‏ 


اليل 


العمل اليومي 


يهبط من مقهئ بغرناطة 

يهبط من خرائطٍ الكرمُ الفرنسية 

يهبط بالمظلّة الأولى التي أودَعَها نفيَ 

يهبط في البئر الخريفية 

في غرفةٍ بالطابق الرابع» 

من عمارةٍ في ساحة التحرير 

(00 

يمتلئان» الآنَّء بعد الآن. . 
بالغبرة والإعلانٌ 

ويوقفان الأفقّ الأوسمَ والأغصانٌ 

على حدودٍ الحائطٍ الأبيض حيثٌ ارتمتٍ العينانٌ 

وحيت أسراتٌ من التوازس المثنة ملقاة 
على الشطآن 


أغنية 


في النبع غَمْسنا الآرهار الأولى 


فابئلة:تالماء أصايعنا 


يا شَعَراً بين الزهرةٍ والقطرةٍ محلولا 
خصلاتٌ منك شرائعنا 





١ /ام‎ 


يجلسٌ بين العشب والجنديٌّ في مزرعةٍ أخرى 
يجلسٌ بين صاحب الحانةٍ والآنسة الواثبة النظرةٌ 
يجلسٌ بين الماء والأسماء 
يجلس ساعاتٍ إلى عينين» أو زهرة 
0لا 
في غرفةٍ بالطابق الرابع؛ 
من عمارةٍ في ساحة التحرير. .. 
كرسيّانُ ْ 
لا يبعد الواحدٌ عن صاحبه مترا رماديان 
وبين كرسي وكرسيٌّ. . . وبين الشيءٍ والأسماء 
أسلاك كهرباء 
أجراس كهرباء 
أجراسٌ أزهارٍ من الشاي» وأوراقٍ من الإعياء 
انعد اللسرا عن المفين كر سر 
كان صوتٌ الريخ 
والملح والشيح يناديك طوال الليلٍ) 
في الغرفة كرسيّانٌ 
تمسح عنهما الستائرٌ المعدِنٌ طعمّ الشيح والموجةٍ والشطآن 
أغنية 
نيت العشبّ فتيت» والشمسٌ «مليكة» 
وجلستٌ على الأحجاز 


ورفاقى الأشجاز 





١184 


يفتح باباً مغربياً في سكونٍ الصبخ 
يفتح صمت الجرخ 
يفتح عينيه على العالم» أو يفتتح العالم 
يفتح أوراقٌ القمارٍ الصعب. . . أو أوراقة الأولى 
يفتح باباً معدنياً يعزل العالم 
في غرفةٍ بالطابق الرابع» 
من عمارة في ساحة التحرير. . 
دولا بان 
منغلقانٍ» اليومَ» بعد اليوم 
لا تدري بأدرارهها كيان 
يكدّسانٍ الصيف فوقٌ الصيف والأحقابَ والأحقاب 


ع 


3 


©95 


تفتح الدولاث 
وتفتح الثاني . 
وتغلق الدولاب 
وتغلق الثاني 
تأتي» ولا زهرّء ولا أوراقٌ 
وتختفي ») 
عارية الكفين : 
لا زهرٌ ولا أوراقٌ 


ايل 


اغنشة 


4 


لقب المعتم 


رائحةٌ العنب الصيفيةٌ والقدم العُريانة 


ولأهدابي الغابةٌ بعد المطر. 
من ضيّع تيجانة 
فاعضا ووه لتر 





في غرفةٍ بالطابق الرابع 
من عمارةٍ في ساحة التحرير» 
مبحراً 
إِنَسْنِان 


ع 


بغداد» 5/6 لا ١‏ 


تنويعات استواشية 


ما 'الذئ قد :ضتغت: بنفيك؟ 

كانت بلادٌ الجزائر واسعة مثلّ. .. إفريقيا 
كان في كل مزرعةٍ غابةٌ مثل... إفريقيا 
كان في كل مفترقٍ نخلة مثل. .. إفريقيا 
كان شاطفيا ملعا كاأمورة الصقير :: 
إلهديله الس 

سيدة ابباءلق فيك نعرنها الجلدة 

ثم اختفث في رُواق العمارة: 


عآريدك: 

لم تقفسة غالما» لوانقل للمسئء آسات 

ولم تبلغ الحبء 

لم تُبلغ الحبّ أسماءناء والعناوينَ» 

كنا نلوذ به» مثلما يختفي وجهك الآنَّ 

خلفٌ توازي الضياء الذي يُلصقٌ السّثْرَ الخشبية 


١4١ 


بالليل. . . خارج شرفتكِ الضيقة 

ما الذي قد صنعتٌ بنفسك؟ 

محترقٌ وجهّك المغربئٌ. . . الظهيرة 

عند الظهيرة 

فحت عينيك - كان النبيذٌ الجديدُ خفيفاً وحلواً - 
نظرتٌ من النافذة 

إلى الساحة الجانبية» حيث غبارٌ العصورٍ 
البويهية» امتدَّء وامتدَّء حتى اعتلى 

وجهّك المغربيّ» وألصّقَ بالبرنس الصوفٍ 
دارا فلو وفك ارقن يمن الال ”عن 

درعِكَ المغربي؟ 

انتفض ! 

ما الذي قد صنعتٌ بنفسك؟ 

سَاوفة نفسك؟ 

ياو 

خبرٌ الجزائر كان الأهلَّةَ في الفجرء 

كنت تظلٌ إلى الفجر مستقبلاً كلّ ما يهب البحر 
مسترخياً ترقبُ الشاطئ - الرمل يُصبحُ 

بعضاً من البحرء خطأء فخطأًء إلى أن 


١545 


يلامسّ أضلاعَكٌ البحرٌُ 

وعيدك 

كنت المواجه» والموج. 

كان العدةالذق تردق كل أسماءتهن تاتلوا فحت زاياتك 
المعلنة 
كل أسماء قن قاتلوا فد براناقك النصلئة 
كن أسعاءة سن اثلا 
كل أشماء من خاتلوا: 

الحنِينُ 

وها أنتَ منهزم : 

تدخل المصعدّء الساعة الثامنة 

تهبط المصعدّء الساعة الثانية 

أيهذا العدرٌ الذي ظلَّ يطردني» ويطاردني. . . في البلادٍ 

البَعْيدة 

أيهذا العدوٌ الذي كنت ألمحه في الشجز 

والذي كنت اقتاثّةٌ في سطور الجريدة 

وسقوط الثمز 

أيهذا الحنينْ 

أيهذا الأنينُ الذي كنتٌ اسميُّ وطناًء 

وادّعيتٌ له. واجتزأتٌ حماقاته» واجترأت 

فلو هار ايتاك اكيايا لك 


6 


١97 


لو الول 

إننا نذبل 

يدرك الشيت أضاءنا ٠م‏ 
أيها الوطنٌ المقبل. . . 


بغداد» : */8// ا ١‏ 


١0 


إشارات 


(*) وجدة: مدينة مغربية على حدود الجزائر. 

(#) الصخيرات: قصر ملكي فى المغرب. 

(*#) الحسيمة : مدينة 1017 1 

(*) سبتة: مدينة فى المنطقة الإسبانية من المغرب. و«باب سبتة» مركز الحدود بين 
المغرب والمتطقة الإسبائئة. 

(:*#) الجيرانيوم: زهر. 

(*) دارين: موضع بالجزيرة. 
يقول الشاعر القديم : 
يمرون بالدهنا خفاقاً عيابهم ويخرجن من دارين بُجْرَ الحقائب 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلاً زريقٌ المالَ نَذْلَ التعالب 

() مليكة: من أكثر أسماء الفتيات انتشارا في بلدان المغرب العربي. 


نهايات الشمال الأفريقي 


)١ 1/0و‎ 


١ا/‎ 


١18 


لا أريد أكثر من أن أتحدث ببساطة 
وأ انن بهن الحطل 

فلقد أثقلنا أغنيتّنا بالكثير من الموسيقى 
حتى بدأث تغرق تدريجاً. . . 

ووشينا فنّنا بالكثير 

حتى ذهب الذهبٌ بقسماته. 

إن الوق :قد نان 

لتقول كلماتنا القليلة 

فغداً تنشرٌ الروحٌ الشراع! 


ل 


حانة على البحر المتوسط 


أعتمّ البحرٌ 
مدل اللي 
كان يعدم + شيتاء:: قشيعاء وكان بريقٌ الثياب القصيرة 
يختفي في العيون 
يلتقي والعيون 
يرتقي في ضباب الزوايا سوادً العيون. 
والمرايا - النبيذٌ 
العراناب الدكان 
لجرا عانم المزانا 
في غموض الزوايا 
أعتمٌ النهرُ 
منذ الظهيرة 
كان يعتمٌء شيئاًء فشيئاء وكان نخيل الجزيرةٌ 
يختفي في سماءٍ من القطنٍ مبتلة 
- هل تريدين شيئاً من الثلج؟ 
000 


فندقٌ قرب باب | لمعظمْ 


غرفةٌ قربٌ باب المعظُمْ 
ليله قربَ باب المعظَمْ 
كنت منكشفاً للرصاص الذي جاءني من وراء الفراتِ 
لليالي السياسية المثقلاتٍ 
للبساتين» 
حف :12 العادق 
- وهي مدعونةٌ - في الصناديق : 
غدّارةٌ «اسْيِنّ) أو «بور سعيدٌ) 
- أنتِ لا ترقصين! 
جازبها بعد كأسية ... : 
- شيئاً من الملح؟ 
50 
أعتمّ الوجةء 
منذ الظهيرة 
كان يعتمء شيئاًء فشيئاًء وكان سوادٌ العيونٍ الصغيرةٌ 
يختفي في سوادٍ القماش . 
إن كفيه مشدودتان. 
إن عينيه معصوبتانٌ. 
إنه» فوق كرسيه. 
سوف يعدم . 
- هل تريدينَ شيئاً من النار؟ 
0 


الجزائر - وهران 
ا و١‏ 


نهايات الشمال الأفريقي 


حملت على رمالٍ شمالٍ إفريقيّة السعفا 
وأحرقتٌ الخرائط في مرافئ مصرّ: 
بين الشرقٍ والمنفى 
وعبرٌ دروب بنغازي, ودَرْنَةَ كنت أُسأل عن هويتي 
التي مزّقنُها نصفين : 
أعطيتٌ المفوض نصمّهاء وحبيبتي نصفا 


ا 
7 


زا 


وفي أحياءِ تونسّ» في مقاهيها الشتائية 
رأَيتُ صبيةٌ تبكي 

بلا حرفي» ولا وجه 

على أبواب إفريقيّة المفتوحةٍ الأفخاذ 
وكان الثلجح يسقطء والصبيةٌ تحته تبكي 


ا 
7١‏ 


طوال البعدِء تبتسمينٌ: 

كان المغربٌ الأقصّى 
يدور مع ارتخاء اليوسفيّ» وحلم إشبيليّة الورد 
وكان ضياع خطوك فيهء بين الظل والظلمة 


يح 


وكنتٌ أراكِء وحدكء تحلمينَ» وأرقبٌ البسمة 
تَلَوَّنُ - وهي تولّدٌ - بالغروب» وتشربُ الظلمة 
بأفياء الرباطِء وساحة النافورة القّزْحية الألوانٍء 
في إمساء غرناطة 
طوال البعدِء ترتجفينَ : 
كان المغربٌ الأقصى 
يدورٌ - كما تدور الأسطوانةٌ في الظلام - وأنتِ مشدودةٌ 
بكل هنيهة» ويدورٌ هذا المغربُ الأقصى 
وأنتٍ إليه مشدودة 
وأنتِ إلى إسطوانته المخمسة الوجوه أراكِ مشدودة 
ولكناء ندورء مكبلينَ بعطروء ونعومة الرملٍ 
على صيفٍ الشواطئ» مثقلينَ بخمره الأبيض 
إلى أن تنتهي تنويمة الرملٍ 
ويحمرٌ النبيذ» فتشحبٌ اوور 
وتقتسمٌ الحياةً دوائرٌ الغرباء والهجرة 


حملت على رمالٍ شمالٍ إفريقية السعفا 

حملت الطلعٌ من منفى إلى منفى 

وَيْتعا كانتي الستزاث شيعا كانت الأزيون بحدلة» 
والسّماواتٌ 


وأنث هناء ال 


سعفُكِ الشاحب 
سؤافيك الصموت» :وطيكك الذاقث 
وأنت هناء الصغيرة» 
يا أميرتيّ الجنوبية 
أَتنسَينَ الأحبة هكذا؟ 
هل تقبلين تَعَفْنَ المنفى 
لمن قبل الشهادة» دون وجهكء يا مدينتي الجنوبية؟ 


ا 
7١‏ 


أيا وطني المحاصرًء أيها الوجه الثلائيٌ 

ويا عينينٍ جائعتين تمتدان بين الصخر والبحر 

ويا وطنّ المراياء أيها الجرحٌ المفتّحْ» أيها الجذرٌ الثلائٌ 

جريجٌ أنتّء تنزفنا دماً ودماء ولكنًا 

نريدٌ الجرح» بدءا منه بالصفر 

أيا وطني المحاصرٌ بالذين يحاصرون عيونّهم» يا أيها الزمنُ 
الثلاثٌ 


عيناك جائعتان للس 


ا 
2 


نيك نفس لاس ا ساد عدار 
وأسوارٍ الرباط : 


ولكنَّ المخاضٌ هناء بعينيك اللتين تواجهانٍ غرابة السرّ 
وأزهارٌ البنادق والمياو وزرقة البصرة 


ا 
7١‏ 


وأمت يديك تمتدان لي في المغرب الأوبيط 
مغضنتين » حانيتين » 

كين خيوط الشيب واعتفتا 
9 2 

تزورني شفتاك هامستين : أنتّ فتى 


ا 
7١‏ 


حملت على رمالٍ شمالٍ إفريقيّة السعفا 
جوازاً للمرورٍ - 
ألستٌ تعرف أنهم سحبوا جوارّكَ مرةً فرقدتٌ في شارغ؟ 
وكان الثلجٌ ملتمًا 
على عنّقٍ المدينة» حين جئتَ» وكانتٍ الأشجارٌ 
في الشارغ 
زتجاجاً باردا مرخ ماء 
مايه 
ا ب ا 
ويبقى لِضْقهء متجمداًء مائغ 
- ستذكر أنهم سحبوا جوازَّكَ مرة» فرقدتَ في شارعٌ . 


ْ 
7١ 


0 


وفي أسواق بلعبّاسّ» 
فى :وسط المدينة» 
في المقاهي حيث لا تتركز القهوة 
وفي الباراتٍ إذ تتأخرٌ الساعة 
ستُسمَعْ همسةٌ «دخلّ المهاجراء 
ثم لا تتأخرٌ الساعة 
وتبقى قطرةٌ البيرةٌ 
قلف في سوق الهنود» وفي دمي »2 فاع * 
تباذ قلسن الدوات: ادر برقيام ؟ 
وماذا يمّحي لو سرت في الليلٍ 
وراء السروٍ والنخلٍ 
وراء تقلباتِ الجو والصحفٍي 
وراء فنادق السوّاخ 
وراء معاطني الجنس الفريدٍ وهدأة الرمل 
إلى أن تلتقي والبحر 
إلى أن تختفي والبحز 
إلى أن ترتدي في البحر أثوابَ الطحالب 
في نعاس القاع والسفن الشراعية 


سلاماً أيها القتلى 
فتلاما أبياة:الأحياء 


6 


سلاما أيها الحزبيّ والجنديّ والفلاخ 
جااما أبها العنال 

سلاما أيها الماشونٌ فوق الماءً 

سلاماً أيها النخلٌ الذي لم يُشبع الأبناء 
ويا أرضّ البنادق» 

والقبورء 

ودورة الأشياء 

500007 


2 


الجزائر» آذار ١91/١‏ 


© هه 


يتوازى الشجز 

تتوازى غصونٌ الشجرٌ 

تتوازى السنابل 

يتوازى الجبل 

والسحابٌ 

يق ايا المدينة كانت مسيحية» والبيوتٌ التي 
يعرف الآن كانك فرنسية الزاتحة ءا 

وبأن المشارب كانت تظلٌ إلى الفجرٍ تستقبلٌ الفرقة الأجنبي 
لم يجدٌ ما يقول. 

والحقول التي تنتهي في السماءء الحقولٌ التي 

ليس فيها نساءٌ القبيلة» كانت وراءً الزجاج 
المسلّح مبعلة بالرياح المساتية المغية.. " 

كان يعرفٌ أن الحقول الذكية قد خبّأث سرّها في 
رؤوس السنابل» 

أن بوابة المررعة 

مثلّ قرميدهاء لم تشمّ رغيف الأصابع » أن 
الطريقٌ إلى المزرعةٌ» ْ 


ما يزال امتداداً 

ما يزال الجبل . 

كذة يقن العاشقاف العونا البريو 
الثياث ب الشذى» والشفاة -العقيق 

هله مهنة 'الغافقات: 

شققٌ نصفٌ مفروشة» تبغ أسودٌ في ضفافٍ 
النبيذ» وخمس اسطواناتٍ جاز. 

هذه منهنة العاشقاث 

غير أنَّ العطل 

غيرٌ مدفوعة الأجر. .. 

في الصيف تبقى المدينةٌ» ظهراًء بلا عاشقاث. 
كان ينظرٌ عبرَ الشجز 

وغصونٍ الشجر 

والساين 

كان ينظو عبر الجبل . 


التبوائر اسيدي يلعباين ا ١917/1/4‏ 
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البحث عن خان أبوب في حي الميدان يدمشق 


تساءلة عحيق وخلث المدية عن حجان أيوت» 
ما دلّني أحدء 
فالتففت بيبعضي » ا 
لقد كان وحة المدينة اررق 
أشجارُها تستطيلٌ وتكبوء ولكنها تستطيل لتكبو. . 
وثالثة تستطيل 
وكانت منائرها خزفاً مغربياً» 
وبحراً محيطاً أزقنّهاء 
تتقافزٌ منه الوجوه التي ترتدي عريّها. . . 
كان بين العراق وبينيّ رملٌ الجزيرة» 


إن السماءغ 

تظل - كعينيكِ - زرقاءً 

لشاف افر ع الوه زو الو بدي ومكيي 
والسبيل إلى سفح سنجارٌ. . . 

لعليت عضي رسرك: 


51١ 


ا 
2 


لجاذا ورانى خة الخريرة عنم عي 
لأني تحدثتٌ في السوق عمًا وراءً النهر؟ 


ا 


يقول ل السوق شبعاء يقول لي الشوق شيعاء فأقسم .بين النثين 
القميصٌّ الذي ورت الفتنّ الداخلية 
والكشة"'المبشاخة : 


أقسم بين اثنتين الشفاء التي تتناولٌ 
والجامع الأمويّ الذي يُتناول» 
أفنتم بين التعق الله . 


يك 


ولكنني لدمشقّء المدينةٍ والجرح, أمنحٌ نار التوخدء 
أُعلِنُ في الصحفٍ المشتراق 7 
وفي الصحني المشتهاةٍ بيانَ الذين رأوا وجهّها قبل 
أن يولدواء 
والذين يريدونها امرأةً تتزاوحٌ فيها الشهادة والماءء 
نين الشهادة عشرون ميلا وبين دمشق 
وعشرةً آلاف ميل تناءث دمشقٌ 
وأشجارها عن دمشق . 


ا 
7 


مضى زمنْ كانتٍ الأرض فيه تدورٌ على نفسهاء 


"71 


الي زمنٌ العاشقينَ الذين إذا دارت الأرض ماتواء 
أو اجترحوا الرفض كي يوقفوها. 


ا 
نرت 


مضى زمنٌّ كانت البندقيةٌ فيه التفرُدَ والحلّ» 
إِنَا على رقعةٍ لا تُهاجرٌ فيها الخيول. 


ا 
7١‏ 


3 


مك رمق كانك المون العريد كيه تقورا .4 
لقد جاءعنا زمنٌ المدن المصرفية . 


5007 
أعمدة الجامع الأمويّ العتيقة - 
رقي 
وتدورٌ الأزقة بي ١‏ وقد المنارل خلفَ «الحريقة» 
إلى حيثٌ يتفردٌ الظلّ بي والمياه العميقة 
وأسممٌ بين الغصون التي أزرقتِ الأرض منها وَرَقَتْ : 
أنا الطائرٌ 
أنا الصوتٌء والجدولٌ النافد 
أنا ابنُ الإلهِ الدمشقي . 
إني انتظرتّك عاماً فعاماء 
وعاماً فعاماً هجرتّكٌ» 
لكنني العاشق الفردٌ. 
هل نتحدثٌ وقتاً قصيراً؟ 


الحا 


نألا تجلق؟ 
هنالك مقهى » كراسيه 1 كان يرتادة 
العدميونٌ» والهاربونَ» ومن يصنعونٌ 
القنابل سرية» لوددثٌ لو انيّ آتيك 
منه بفنجانٍ قهوةٌ. 
ولكنني - إن أردتٌ الحقيقةة ‏ أخجل مِن 
بعض روادو فلنقل ما نشاء هناء إنني 
قائل ما تقول. 


تفنّحَ لي خانٌ أيوبَ» 
ما دلي أحدء 
وبين حديقته والدهاليز أبصرتهم يصنعونّ القنابل. . . 
إنهمٌ إخوتي» يرسمون على النهر أعمدةً الجامع الأمويّ 
جسوراً 
جسوراً 
جسوراً 
جسوراً 
جسوراً 
وقد ينسفونَ الجسوز 
إلى الناصرة . 


سأسكنٌ فى خانٍ أيوت» 
ما دلنى لخد 


١917/1١/١١ /١١ دمشقء‎ 


ا 


وجهّها كان بين الرخام الصناعيّ» والآس. . 

ل عادو ور 3 

مساجذها؟ 

هل تخطى العراقٌ الخوارج؟ 

هل أمسكث يدها بالغصونٍ التي شربث خضرءً الجرح 
حتى الثمذ؟ 


ا 
7 


وجهّها كان بين الرخام الصناعيٌ والآس» بون بذ والسفة 
في السماء الذي يتعبٌ 

في السماءٍ الذي يلعبٌ 

في المساء الذي كان نصفين : بين أعالي القيحة 

وظلام الحنيقة: 


ا 
7١‏ 


ذهبٌ في ضفائركِ اليوم» نرجسةٌ في جبينكِ» 
نهرٌ من الريح أحمرٌ فوق أعالي الشجر. 


ا 
7١‏ 


وجهّها كان بين الرخام الصناعيّ والآسء يمتصّ ماءً الذهبْ 


"15 


في ضفائرهاء كان يمتصٌ لون النراجس 
يخلو من اللون» شيئاً فشيئاً. 
وتحتٌ غصون المساءً 


ويشحت 


46 


#2 


كان المساءً 
و بين أعالي الشجز 
وظلام الجويقة, 


ا 
7١‏ 


للنساء اللواتي يرحنّ ويغدون في حجرةٍ يتحدثن عن 
نكيل أنجلو 
للنساء اللواتي يطالغن أَثوابَهنَ » ويلبسن - قبل المساء ‏ الكتبُ 
للنساء اللواتي يداومن في «التوكالون» 
للنساء اللواتي اشتهينَ اكتشافٌ الحقيقةٌ 
للنساء اللواتي اشتهينَ اكنشافا 
للنساء اللواتى اشتهين 
3 عاط عد وديا ف ع : 


0 


1١ 
3 


مشهد 2١(‏ 
كنت أعرفٌ أنى سألقاك فيها 


”1/ 


حينما يهدأ البحرٌ. 0 

ايفن كان المبد وم 

وأبيضٌ قد كان ثُوبّكِء وجهُكِ. . . 
وجة السماء 

التي ينصع الماءٌ 

والملح 

والورق الهش فيها. 


مشهد ,"2 

فت الالو ان اللي 1 
هي والساكسفون؟ 
هل تحت الأميرة أن تهتدي كل ليل 
بغزايا العيون؟ 
الأميرة ترقض 

ترقص 

ترقص 


2 


رفص 
حتى تراها العيونُ 


فجا 


ليارب 


لحي 
تحتمي بذراع الأمير الصغير 
وجهها وردةء ويداها حريز. 


04 


مشهد ,”2 
على عرباتٍ القطاز 
فز امو فلن 
دلق دونع أن الممافة 
في قاعةٍ الانتظاز 
وأنَّ على شعره الجعدٍ بضعَ لآل من عرباتٍ القطار 
وليتك تدرينَ أن المسافرَ أضناة طول السفاز 
أما زلتِ خلف زجاج المحطة 
بزانتعة الشقب الرظي والعاي :..: 
بين رفوفٍ التذاك؟ 1 


ا 
7١‏ 


أل يا من لوجهك بين الرخام الصناعيٌ والآس 
أنتِء يا طفلةً ينصل الدمٌ من وجهها في حديقةٌ 
أنت؛ يا وجة أمى الصغيرة : 

لن تري عربات القطارٍ اللأخيرة 

عبر نافذةٍ للتذاكر» 

قف عاك لينو ل و 

لن تكوني الأميرة. 


51 


أنتِ في عامكِ ال ١5‏ 

نووت نين نا 

فرك حي ا ارا 

سوف تَعُذينَ أطفالَكِ الشاحبين 
والحذا يدل اد 

بالعروق التي تنزفين 

واتعذا بعد اكت 


1 


في البراري فتاةٌ جميلة 
شعرٌها أصفرٌ 

وو ا 

في البراري فتاةٌ تغنّي 
للصغير الذي لا ينام 
للصغير الذي شعرّهُ أصفْرٌ 
يخها امنا 

- يا فتاةً البراري الجميلة 

كيف لا ترقدين؟ 

نزلث نجمةٌ فارقدي يا فتاتي الجميلةٌ 
يا فتاةً البراري الجميلة . . . 
وانظري . 


١91/1١/1١ /"( بغداد‎ 


مر 


حوار أول 


حيث لا يخفقٌ العلّمٌ الأمريكئٌ. تجلسٌ 
حيث الجذورٌ المعرّاة» تجلسش 

ييف العدائن لبلية والبعنا قات دروي مكل 
حك ل ندري 

حيث لا تشتري غير خبزك 


. .. 5 و 
أنت» إذنء تجلس . 


ما الذي خلَفتْه المطاراثُ. من وجهكٌ اليوم؟ 
قل ما الذي جنتٌ تحمل من كل أرصفة العالم الماء : 
هل جئتَ تحمل لي زهرةً؟ 
إن كلّ الزهور الغريبةٍ عن وجهنا الاستوائيٌ هذا تموث 
غصناً؟ 

ليس طعمٌ الغصون الرماديٌ قنبلةً للفدائيّ . . 
هل جئتني بالرباط الحرير 
بالخطى المستقيمة 
بالحديتك المتجامل:: 
كوسرني أن تكونٌ القصييذة متشور 


7 


لكلف 


بالفرنسية» الناقدٌ اليومَ أخطأء 

لم يلتفث للتداخلٍ في اللون» للمنطتي الجدليّ 

الذي طوّقَ الضرباتٍ الأخيرةةء هل 

تشر < ال 10296 ملهمة© 

سمعتٌ بما قلت في حفلةٍ الانتصارٍ على ال. . 

آو» كم تحرقٌ الشمس وجهي! 

كم أراكم على شاطئ البحر. . . 

في طرقاتٍ كراكوف القديمةٌ 

بين أسوارٍ فاس وأبراجهاء 

في دمشقٌّ التي لا تحبون أن تنتهي . 

كم أرى صوتكم يتقلصٌء كالقوقع الشجريّ الذي لامسّ 

النان» . 

كم يُتعبٌ الصمتٌ عبر البرامج . . . 

إنكمٌ الشاهدونَ الذين أرادوا الشهادة بين رواتبهم 
والفراش 


رض 


جمعية بناء المساكن لرواد الفضاء 


هيوستن - طاشقند 
تعلن عن قرب توزيع أراض مفروزة 
يفضل المتزوجون 


ما البحارٌ التي تستخمون فيها وراءَ جلودٍ الوجوو الحليقة؟ 

ولماذا تنامون خلف العوينات؟ 

لف المناضد؟ 

خلف النساء؟ 

مرة في غصونٍ الشتاء 

في القطارٍ الذي مرّ ما بين شيرارٌ والأدرياتيك. . . 
أبصرتٌ عبد الملك 

كان يكشط في سطح سرسنكٌ وجهي 

كان يكشط في سطح سرستك أوجهّكم أيها السادةٌ 

المنصتون» الحليقونَء يا من تريدونَ أن 

يقي اللعته الت ببالكلمالف الستصو اد 

إلى أين تمضون. يا إخوتي المتعبين من الراحة الباردة؟ 

© فوانيس. 
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© نادي ال .. 

© صحارى. 

© الجحيم؟ 

آمو كم تحرق الشمسن وجهي ! 

كم أخافٌ مكاتبكمء أيها الأخوةٌ القانعون. . . 

كم أخافكمٌ أيها الإخوةٌ الهادئون 

إن عينيٌ لا تخفيان ارتجافي أمامًّ الدروع التي تلبسونٌ 

بين أزرار قمصانكم والحقيقة . 

كان عبد الملك 

في القطارٍ الذي مرّ ما بين شيرارٌ والإدرياتيك. . . 

يكشط في سطح سرسئنكَ وجهي 

كان يكشط في سطح سرسنك أوجهّكم أيها الإخوةٌ 
القانعون 


إنه المغربيّ 

إنه السائحٌ المحترف 

إنه القرويٌ الذي يجهل الأوبرا والقوانينَ. . . 
عأأنك هنا افجلس؟ 


ع تهنا 3 
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امرل 
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لورلا 


السجان: 


السجان: 


السجان: 


حكاية في فصل واحد 


(ليل. ممر من القضبان الحديدية» في وسطه زنزانة. الجوقة 
في هذا العصر المختاز 

قد يحيا خمسةٌ أشخاص في خمسة أمتاز 

ولقد يتربّع شخص » أو لص واحد 

في دار ملايين 0 

(يدخل المغامر والسجانة ثم يقفان عند باب الزنزانة) 

هذي هي الزنزانة السابعة 

فليقفوا باحترام 

يا سيدي» إنهمو نائمون 

فالساعة الآنَ هي الرابعة 

ولم يناموا أمس حتى انتصافٍ الليلٍ. 

كانوا في مقر الحرسٌ . 

وحين عادوا ‏ أو أعيدوا ‏ رأيت الدم في قمصانهم . 
وحيّوني» وهم يَعرجونٌ 

(يتقدم خطوة نحو باب الزنزانة) 
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صوت الزنزانة : 


صوت الزنزانة : 


اسمعوني 

اسمعوني 

اسمعوني 

أيها الطارقٌ باباً دون داز 

أيها الطارقٌ في الليل على باب النهاز 
ذا الى نعل لعا قرية 


ما الذي جئت به دون انتظاز؟ 


جئت أ 


ريم 


ترى» من انت؟ من؟ 


المغايوا (للبسعان) :الي رفز و 


صوت الزنزانة : 


صوت الزنزانة : 


«للزنزانة) : 

أنا 

من أنت؟ من؟ 

ومن أَقيَنميك أن تبقى سجوني 
كمحطة للاختيار 

بين الشوارع والمقابز 

بين الأزاهر والخناجر 
ومحطة للانتظار 

التنرة قزاء انتظارا طوياة ب 
وليسٌ اختياراً؟ 


رق 


فمن لا يُرَجّي السنابل بعد البذاز 

ومن لا يرى في الزهور الثماز 

وفي زرقةٍ البرق صوت الرعوذ؟ 

فهل مُطلع الشمس فيه اختياز؟ 

نعم . . . إن فيه انتظارا 

آنا لسك أغر فاع ينيف د 

إنني رجل مغامز 

لم أقرأ الكتبّ الجديدة. . 

يوماً» ولم أنظر إلى أحداقٍ شاعر 
ولربما سرّحتٌ عيني عبر أعمدة الجريدة 
فلقد تعلّمتٌ القراءةً والكتابة حين 
كان أبي يتاجر 

بالخردواتٍ 

وبالكراريس الصغيرة 

والمساطرز 

لكنني فكرتٌ : 

ما نفع القراءةٍ والكتابة 

إن لم تكن حذًا لسيفي؟ 

أنقي را اه 

يا سادتي» والأمر أبسطٌ من معادلةٍ بسيطةٌ 
ل تت 

ها أنتم أولاء هنا وراءً الليل والقضبانٍ 


لمعه 


صوت الزنزانة : 


انلك :»قي عاك عاق اللسمافة 
قد تنقلب الكأسّ 

قد ينقلب الرأس 

لوده قن ل امور 

فنراك وراء القضبانٍ 

تصفد أمام السجانٍ 

وستنقلب الصورة 

فالعالم ليس بناعورة 

غامرتَء ولكنّ العالّمَ 

عِلْمّه لا أسطورةٌ 

تاريخ العالم لا يُهُْمْ 

حتى لو شُوّهتٍ الصورة 

والمنبع لا يهرمٌ 

سأترككم هنا 

تتنفسون عفونة الأسماكِ في الأرض 
ومثل الخبز في الماء ْ 
تذوبٌ جلودكم 

سأقودكم مثل الأرقاء 

داضم ايلك ببريية السمضل 

إذا لم تتبعوا في الصبح إيمائي 
50 

(للسجان): أيها السجان 
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(لنفسه) 
يا لعنتى لن أدخل الحانة 
(يغادران») 


في أعلى النخلةٍ عصفورٌ 
يلهو بجناحيه النور 
في «باب سليمان» المدٌ 


ووراءً البحر» الصاري - 
والميناة الأميض: و الهِيد 


و 


4. 


وستمر فلل 

والعهما بوالسيو” 

وهنا 2 في ليل الزئوانة 
غرف سر 
سيظل بأعلى النخلةٍ عصفورز 
وتظل سمرقند 

وبباب ينان اند 
والفعمة والسوز 


إرقرض 


الصوت الأول: 


والسورٌ الأحمرٌ ينكفئٌ 

في ليلٍ الزنزانة 

ثلاثة قات من داخل الزنزانة : 

كلمائّه التصقتٌ عليه» كأنما التصقّ الذبابُ 
بثيابو» وكأنما اقتفتٍ الكلابُ 

آثان يدها .:. 

ث إن شعسنو داحتن يناذينا الحساة المستطات 
بين وادي النعاس» واليقظةء الجمرٌ - 

وبين النعاس» رالحوكه بيتي 
افتحواء ادا النوافدَ للنخل 
أريدٌ النخيل يمتصٌّ صوتي 


5323 


فقال الصغير: 
فقال النهر: 


في الجذور الإسفنج» في السعٌف الشاحب 
في تمرة على شفتي طفل » وفي طلعةٍ 
على كف زارعٌ 

افتحواء افتحوا النوافدَء فالوديان تنأى 
505007 

إن أفراسَها على صهوة الغيم» 

وو نان الا و 

ولكنْ ما يكون. 

ماكزاةالعيون 

نحكي لكم يا أيها السادةٌ والسيداث 

عن قصةٍ الغصن ونهرٍ الفراث 

يقال: 

إن الغصنّ يوماً نزل 

ليشربّ الماءء فقالَ الفراتث: 

أما رضعتٌ اليومَ عن أمكٌ الحلوة. . . يا غصن؟ 


الصوت الأول: 


مرة واحدة فانكسر 

ولم يزل يذكرٌ نهرٌ الفراث 

صيحتّه الهشّْةَ والماءً يطويهء ويلقيه 
ويجري الفراث 

كالناكم الساري» وتجري الحياة 
(إغفاءة) 

يتومّجٌ الصّلصال تحت خطايّ» 

ينتثر الحصى ذهباً وفضة 

والماءٌ ينبع من تلالٍ الرملٍ ثم يغورٌ فيه 
يسقيه» يسترضي حصاه» ويمنح 
الألوانٌ أرضَه 

أنَّى اتجهتٌ تَقُدْ خطايّ الشمسٌ في أفقٍ شبيه 
صحراء» 

يا صحراءًء 

يا صحرائء 

هل تخفين عن عينيّ زهرة؟ 


رض 


شرفةٌ فى التلالٍ الخفيضة 

يزرع الفجرٌ فيها الصنوبرٌ بين الزهور 
العريضةٌ 

شرفةٌ أم سفينة. . 

إنني في السفينة أمضيء» ولا أقلع 
إنني أغرفٌ الماء في راحتي 


حين يأتي الربيغ 

حين يأتي الربيعٌ بأوراقه المزهرة 
فاتركي لي علامة 

أنقري فوق قبريء وغنَي تهامة 
واحملي يا حمامة 

حوس )اخملا الاب 
وأتركيها لديهاء علامة 

(يدخل السجان) 


وخر 


(السجان) : 


(يدق على القضبان) 


الْهَضكو] اننضوا 


صوت من الزنزانة : آنَّ أن ننهضا 


«نشيد) 
الصواري لها أجنحة 
والتخيل له اح 
والجبل 

مروحة. 

والنوارسٌ حول الشراغٌ 
كالمناديل قبل الوداعٌ 
والأمل 

كالذراغٌ . 

يا طريقاً يشقٌ النجوم 
لن تغطي ذراك الغيمْ 
فالجبل 

للنجومُ . 

لن نطيل الحكاية . 
فلنقل : قل فهمتم 
فلتقل : قل فهمتم 
ولتقولوا: 

وأين النهاية؟ 


١94737 الجزائرء‎ 
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حانة الطرق الأربعة 
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53 


«مسرحبة في فصل واحد» 


الشف اف ماحت عا 
متجاعن اول وسكت 
مساعد ثان : ميخائيل 
رواد الحانة: يرتدون ملابس غير مرتبطة بعصر 
ما. 


أغنية مع القيثار: ربما تسألونٌ: 
حانةٌ الطرقٍ الأربعةٌ؟ 
5000 
ما شربنا بها. 
2227 
خانة الطرق الأريعة: 

تشربونٌ 

خمرّها 
كلكم تعرفونٌ 
ها 
حانةٌ الطرقٍ الأربعةٌ 


5 


يوسف: 


2 


«مساء. حانة متوسطة أقرب إلى الصغر. 

الإضاءة ليست جيدة. أغنية غجرية . 

صاحب الحانة جالس على كرسي خلف البار. 

يوسف يمسح الكؤوس». 

(ليوسف) 

كم مرةً قلت لكم أن تغلقوا المذياغ؟ 
مرةً قلتٌ! 

فلتغلقوا المذياعَ. 

أو فلنغلتي الأسماعٌ 

(يتجه إلى مذياع صغير على رف الزجاجات) : 

أمرك 

(يغلقه ويعود إلى مسح الكؤوس) 

(لميخائيل) : 

(صوته فقط): 

أسرع ء 

فالساعةٌ الآنَ هي الخامسة 

وكل شيءٍ في شحوب المساء 


2 3 


5 


(لميخائيل) 

امسخ زجاجٌ النوافذٌ 

مسحته سيدي . 

مسحتّه؟ إنه يبدو بلون التراث 
يا سيدي . . . 

كل زجاج قديم 

يبدو بلونْ التراث. 

إنك تفو: فالميوقا ىج : 

ألا تعرفٌ أن الليلٌ والفلسفة 
شيئان لا يُجمعان؟ 

العفوٌ يا سيدي 

أعرفٌ أن البارَ والفلسفة 
شيئان لا يُفْصَلانُ 

البارٌ والفلسفة 

كالليل والفلسفة 

شيئان لا مُجِمَعان 

شيئان لا يُفْصَلانُ 

(تبدو في صوته رنة سخرية) 
شيئان مستهلكان 

الوق 


يوسف. 


ل 


يوسف: (يترك مسح الكؤوس ملتفتاً ناحية صاحب الحانة) : 
نعم . 
ضاحيا الحانة : . “أيخ كراسينا؟ 
أيه كواسييا؟ 
أحسب معي يوسف (يبدآن حساب الكراسي) ١‏ - 
ات لقي اتن اللي الى اج ل ا 
“ا-ا-5-86-48-؟ه-١٠١1-١٠1-١ ١١-1١‏ 
ااا مات اا اي قا 
عقا ا وات انو ل مالم اميك 
7076 
صاحب الحانة: (مستغرباً) 
عشرين؟ 
«(إلى يوسف): 
يوسف. 
يوسف : نعم؟ 
صاحب الحانة : (يرفع صوته) : 
نعم.. . تعال. . . ميخائيل. . . 
(يدخل ميخائيل من وراء ستارة سوداء في جهة البار اليسرى) 
ميخائيل : أتيثُ يا سيدي 
صاحب الحانة: يوسفء ميخائيل 
رؤاذنا المع والعشرون 
مقتركوناء السادة التشعة والفشوون 
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يوسف: 


2 


سوف يجيئونا. .. 

وما الذي نعمل؟ 

إن كراسينا 

لم يبق منها غيرٌ عشرينا 

فما الذي نعمل؟ 

(إلى يوسف) 

قل ما الذي نعمل؟ 

يا سيدي. لا نعمل الليلة 

ولنغلق الحانة . . 

(متجاهلاً الجواب ومتوجهاً إلى ميخائيل) : 
قل ما الذي نعمل؟ 

يا سيدي أجهلٌ ما تجهل 

لكنني أعرف شيئاً واحداً عن هذه الحانة 
أعرف أن السادةً التسعةً والعشرينْ 
مشتركينا 

سوف يصطفُون في الحانةٌ 

قبل الماع مع معدا كد للقي 
(يقطع كلامه رنين جرس) 

ها الخرة _الاون! 


(يتجه إلى الباب ويفتحه) : 
(يدخل المشترك الأول) 


>52 


المقتور كه الاوك سلاماً سادتي 

ميخائيل ؛ وعليكم السلامٌ. تفضّل. إن كرسيّكم هنا. 
(يقدم له كرسياً. يجلس) 

صاحب الحانة: (للمشترك الأول): 

كما أَلِفْته؟ 

المق كا الأول نعم 

صاحب الحانة: بالملح أم بالعسل؟ 

المشعرك الأول اها بالعسل + 
(يختار صاحب الحانة زجاجة من الرف» ويقدمها 
إلى المشترك مع كأس. يأتي ميخائيل ليصب في 
الكأس ماء وعسلا) . 

المخفرك الأول -الفعال): 

شك 

ميخائيل : شك كك 
(يخرج المشترك الأول بأصابعه جريدة صغيرة مطوية داخل 
الزجاجة» يقرأ. يقطع الجريدة باعتناء قطعاً صغيرة» ويضعها 
في الكأس. يحرك القطع الورقية داخل الكأس بإصبعه. 
يشرب الكأس» يبقى صامتا) . 

صاحب الحانة: (للمشترك الثاني). 
كما ألفتم؟ 

المشترك الثاني: نعم. 

صاحب الحانة: بالملح أم بالعسل؟ 
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المشدرك الثاني : 


المشترك الثاني : 


المشترك الثالث : 


المشترك الثالث : 


المشترك الثالث : 


أحبها بالملخ . 
المشترك مع كأس. يأتي ميخائيل ليصب في الكأس ماء 
وملحاً). 


أشكرك, 
أشكرلك: 

(يخرج المشترك الثاني بأصابعه جريدة صغيرة مطوية داخل 
الزجاجة. يقرأ. يقطع الجريدة ويضعها في كأس. يحدّك 
القطع الورقية داخل الكأس بإصبعه. يشرب الكأس . ويبقى 
صامتاً) . 


(يتجه إلى الباب ويفتحه) 


3 


(يدخل المشترك الثالث) 

يلاما سادتي 

وعليكم السلام» تفضّلء إن كرسيّكم هنا. 
(يقدم له كرسياً فيجلس) 

(للمشترك الثالث) 

كما ألفتم؟ 

0 

بالحبر يا سيدي؟ 

بالحبرء أي بالحبز 

(رنين جرس . المشترك الرابع يدخل) 


5 


المقدرك الرابة: 
المشعركةالرانة: 
العبدر له الراحمه 


تعم... نعم... بالسم. 
(يشرب فيموت . يمدده ميخائيل على الأرض) 


كما ألفتم؟ 

لا. 

بأي شىء إذن؟ 

بالنفظء أي بالنفط . 
(يشرب فينتفخ . ميخائيل يمدده على الأرض) 
(رنين جرس . المشترنك السادس يدخل) 
كما ألفتم؟ 

نعم . 

بالتمر يا سيدي؟ 
كما ألفتم؟ 
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المشترك الثامن : 


المشترك الثامن : 


المشترك العاشر: 


المشترك العاشر: 


نعم . 
بالرزء يا سيدي؟ 

أحبها بالرز. 

(رنين جرس . يدخل المشترك الثامن) 
كما ألفتم؟ 

لا. 

بأي شيء إذن؟ 

أحبها بالحب. 

لم يبق عندي خحب. 

(رنين جرس. يدخل المشترك التاسع) 
كما ألفتم؟ 

0 1 

وا ؟ 

نأشقة؛ ناففة , 

(يقرأ الجريدة» ثم يأكلها قطعة قطعة) 
(رنين جرس . المشترك العاشر يدخل) 
كما ألفتم؟ 

لا. 

بأيّ شيء إذن؟ 

أخيها اللبلة بالمفيقة , 

(يقدم صاحب الحانة الزجاجة ذات الجريدة الصغيرة. 
المشترك يقرأً) 
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2 


يوسف: 


يوسف: 


2 


(إلى يوسف) 

حي لنا المسقة:. 

حدر سراي 

(للمشترك العاشر) 

تفضلواء سيدي. 

(يقوم المشترك من كرسيهء وقد عصب عينيه بالجريدة . يوسف 
يقوده) . 

من ههناء سيدي. 

(رنين جرس . المشترك الحادي عشر يدخل. يوسف يعود). 


كما ألفتم؟ 


المشترك الحادي عشر: 50 


بأي شيء إذن؟ 


المشترك الحادي عشر: أحبّها بالرصاص . 


يوسف: 


2 


يوسف: 


(يقدم صاحب الحانة إليه الجريدة. المشترك يقرأ) 

(إلى يوسف») 

جور لنا الركتا. 

جهَّز يا سيدي. 

«للمشترك الحادي عشر) 

تفضلواء سيدي. 

(يقوم المشترك من كرسيهء وقد عصب عينيه بالجريدة» 
يوسف يقوده) . 

من ههنا سيدي 


00 


(بخرعاةة. ويم ةس العظات عزوت إطلاق الوضامين) 


كما ألفتم؟ 


المشترك الثانى عشر: لا 


المشترك: 


يوسف: 


2 


يوسف: 


2 


المشترك : 


يوسف: 


2 


بأيٌ شيء إذن؟ 

أحبها بالعمى. 

(يقدم صاحب الحانة إليه الجريدة. المشترك يقرأ) 
(إلى يوسف) 

جهز لنا المِمْقأة . 

كاهره بي 

(للمشترك) 

من ههناء سيدي . 

(يخرجان) . 

(زنين جرمن ٠‏ المشترك الغالق عشن بيدخل ٠»‏ يومف يعوه) . 
(للمشترك الثالث عشر) 

كما ألفتم؟ 

أحبها بالصممٌ . 

(يقدم صاحب الحانة إليه الجريدة. المشترك يقرأ) 
(إلى يوسف) 

هِيّئْ جهارٌ الصممْ . 

هْيّىَ يا سيدي. 

(للمشترك) 


50 


يوسف: 


2 


تفضلواء سيدي. 

(للمشترك) 

من ههناء سيدي. 

(يخرجان). 

(رنين جرس . المشترك الرابع عشر يدخل. يوسف يعود). 
(للمشترك الرابع عشر) 


كما ألفتم؟ 


المشترلة الرايععشر: لا 


المشدزك: 


يوسف: 


بأي شيء إذن؟ 

أحبها بِالخَرّسٌ . 

(يقدم صاحب الحانة إليه الجريدة. المشترك يقرأ) 

(إلى يوسف) 

هيّى له كلابة الإخراس . 

قد هيئت» سيدي . .. 

(للمشترك الرابع عشر) 

من ههناء سيدي. 

(يخرجان وقد ألصق المشترك بلسانه الجريدة. يعود يوسف 
بعد لحظات) . 

(مستعرضاً الجالسين وهم صامتون بلا حركة): 

يا أحباكء. . . حانةٌ الطرقٍ الأربع تدعوكمٌ إلى 
الموسيقى 1 


(لا استجابة) . 
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المشتزك: ١‏ : 
المشترك ”: 
المشترك 7: 
المشتزك ”: 
المشثرك 3: 
المشترك /: 


المشترك 1 : 


المشترك الخامس 


المشترك الخامس 


(يعيد) : 

يا أحباءء حانة الطرق الأربع تدعوكم إلى 
الموسيقى 

(يفتح المذياع. نشرة أخبار محلية. . تتم النشرة) 

يا أحباءء تمت الموسيقى 

(يغلق المذياع) 

(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالعسل (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالملح (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالحبر (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالتمر (يبسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالرز (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالحب (يسكت) 
«(فاصل زمني 

(يصفق ثلاث مرات): أحبها ناشفة (يسكت) 
(يشترك صاحب الحانة ومساعداه في تقديم زجاجات الجرائد 
والكؤوس) 

(رنين جرس . المشترك الخامس عشر يدخل) 

(يقترب من المشترك) 

كما ألفتم؟ 

عشي له 

بأيّ شيء إذن؟ 


0 


أريد أن أشربك! 


المشترك الخامس : (ليوسف وميخائيل) 


يوسف وميخائيل : 


يوسف وميخائيل : 


المشترك الخامس 


:١6 المشترك‎ 


ضعاه في المرحاض . 

عا 

أمرك يا سيدي . . . 

لصاحب الحانة) 

من ههناء سيدي. 

(يرافقانه خارج المسرح ثم يعودان. يجلس المشترك الخامس 
عشر على كرسي صاحب الحانة وسط البار) . 

(يبدأ الجالسون في تقطيع الجرائد وإذابتها وشربهاء إلا 
المشترك الثامن. رنين جرس . المشترك السادس عشر يدخل 
فيتجه نحو الكرسي) 

عشر : اعتذز الليلة يا:سادة 

فإنني لن أشربَ الليلة 

جريدتي» لن أثملّ الليلة 

فموعدي أعظمٌ يا سادةٌ 

أعظم منكم كلكم يا أيها السادة. . 

عقتو اقزر اين 1 قل الوويوه أي 

عشر : في بيك قوَّادةً! 

عشر : (متجهاً إلى الجلوس الصامتين) 

وفي أمان الله يا سادة (يخرج) 

كما ألفتم؟ 


>52" 


المشيزرك 37 : 
المشة: :16 : 
النفة: 2ك : 
المشةزك 16 : 
المشترك ١7‏ : 
المشترك 16: 
المشترك ١8‏ : 
المشترك :١6‏ 
المشترك 37 
المشتزك 16: 


: ١5 المشت:2‎ 


: ١7 المشترك‎ 


يوسف وميخائيل : 


نعم . 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

(رنين جرس . يفتح المشترك 1١6‏ الباب» يدخل المشترك 004 
(دون خدمة المشترك السابق) 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

(رنين جرس . يدخل المشترك التاسع عشر بعد أن فتح له 
المشترك ١56‏ الباب) 

(دون خدمة المشتركين السابقين) 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

(رنين جرس . يتجه المشترك ١5‏ لفتح الباب. يثب المشترك 
١‏ ويقيده بسرعة) 

(إلى يوسف وميخائيل) 

ضعاه ف المرحاض. 

(معاً) 


لكنه مشغول. 


500 


: ١7 المشترك‎ 


يوسف وميخائيل : 


يوسف وميخائيل : 


: ١7 المشترك‎ 


: ١7 المشترك‎ 


أول التسعة : 


(بصوت حاد) 

ضعاه في المرحاض . 

(معاً) 

أمرك يا سيدي . 

(معاً للمشترك )١6‏ 

من ههناء سيدي . 

(رافقانه خارج المسرحء بينما يجلس المشترك ١‏ على كرسي 
صاحب الحانة. يوسف يدخل متجهاً إلى الباب يفتحه فيدخل 
المشترك العشرون الذي يتوجه إلى كرسي فارغ. يجلس) 
(للعشرين) : 

أجلس هنا أو هناك 

أن الكراسي كثيرة. 

(رنين جرس . يدخل المشتركون التسعة الباقون. يصطفون 
أمام البار) 

تفضلوا يا أيها السادة 

تفضلوا أن كراسينا 

تنتظر السادة كالعادة 

(يعيد ملتفتاً إلى زملائه) 

تفضلواء أن كراسينا 

تنتظر السادة كالعادة 

(يتقدم إلى كرسي دون أن يجلسء بينما يبقى زملاؤه في 
أماكنهم أمام البار) 


,»0١ 


المشترك :4١17/‏ (للثمانية الباقين) 
إن نظام الشرب في الحانة 
تحسب: المواد ات 8 ير 
وحسب ما أورده القانونٌ 
يسمح لي أن أمنع الفوضى من الحانة . . 
أول التسعة: سنمنع الفوضى من الحانة. 
(يُنزل الثمانية المشترك ١1‏ من كرسي صاحب الحانة» بيئما 
يجلس أول التسعة على هذا الكرسي) 
أول التسعة: (ليوسف وميخائيل) 
ضعاه في المرحاض 
يوسف وميخائيل : (معا) 
لكنه مشغول 
أول التسعة: (بصوت حاد) 
ضعاه في المرحاض 
يوسف وميخائيل : (معاً) 
لكنه مشغول 
يا سيدي» مرتين! 
أول التسعة: (بصوت أكثر حدة) 
ضعاه في المرحاض 
يوسف وميخائيل : (معا) 
أمرك, يا سيدي. 
يوسف وميخائيل : «للمشترك )١١7‏ 


/ا0 7 


أول التسعة : 


الثمانية : 


أول التسعة : 


ون بحيلا ميدي 

(يرافقانه خارج المسرح) 

(يتوجه بخطاب إلى المشتركين الجالسين دون حركة أو 
اهتمام) 

أيها السادةٌ الأعزاء. . 

يا أبناءة شعبي» وحانتي» وطريقي... 

آلف شكر إل 

ازا رش احور لدو فقي العا 
المستباح » 

يا أمل الشعب» ويا شارة الوفاءٍ العريق 

أبها الأخيرة الات 

أغني لكم الآن صوتكمء فاسمعوة 

مرة. 


04 


ثم 57 رددوة 


(يقف فوق الكرسي» ويغني بمرافقة طبل ومزمار من يوسف 


ومييخائيل) 

هل نبدل الزجاجة؟ 
لاء لاء للا. 
(يرددون) : 

لاء لاء للا. 

هل نبدل الكؤوس؟ 
لاء لاء للا. 


١ك‎ 


أول التسعة : 


أول التسعة : 


(يرددون) 


لا لا للا. 

ونبدل الحروف 

سأكل الوظيفة 

ونعتلي الخروفق 

سأكل الوظيفة 

ونعتلي الخروف. 

(أول التسعة يبدأ بإنزال الزجاجات من الرف» ويضعها في 
صف واحد على البارء بينما يخرج الآخرون نسخاً من صحيفة 
يدخلون نسخة منها في كل زجاجة. . . ثم يجلسون) 

(على كرسي صاحب الحانة) 

تعال يا يوسسف 

(يقف يوسف إلى يمينه) 

(يقف ميخائيل إلى شماله) 

(ليوسف) 

افتح لنا المذياع 


0 


أول التسعة : 


ع 
.4 


الاغنية : 
حانة الطرق الأربعة 

ما سمعنا بها 

كلاشورينا بها 

(لميخائيل) 

اغلق لنا المذياع 

(يتجه ميخائيل لإغلاقه» بينما تستمر الأغنية) 
(ستارة) 


1 


الطريق إلى سمرقند 


551١ 


الأشخاص: 


3551 


«صحراء. سيارة لاندروفر مهدأة للرحلات الطويلة, قمر» 


المسافر ١‏ : 
المسافر ”': 


إِنَا تركناة 


المسافر ١‏ : 
المسافر ”': 


لقذ وات الدل: 
ماذا رأيتَ؟ 
التل؟ 
أمرةً أخرى حديثٌ التلّ؟ 


والمِيْت؟ 
دفناه. . 
في أسفل التل» وكان القمرُ الشاهد 
وحينما عن تركنا قبره» حراء بلا شاهدٌ. 
وكنتٌ تبكي» 
اها والرمل شيل 
تحت جفوني» والصدى ينسلٌ» والليل 
الوتكن قو 

وقلتٌ: ابتدأ الشيغ؟ 


71 


: ١ المسافر‎ 


: ١ المسافر‎ 


٠: صوت‎ 


: ١ المسافر‎ 


الصوت: 


9 

وحين أتممت حديثي» انفجرٌ الضوء. . 
(يتجه المسافر ؟ يسار المسرح ثم يختفي وراء السيارة) 
(يهمهم أغنية وهو يُنزل الفراش) 
في المقاصي. كان رجال الفضاء. 
تشيريون عَصِير الفواكة.. 
في المقاصف كانت ثياب النساء 
من زهور الفواكة. 
في المقاصف كان رجال الفضاءً 
يدرسون عبيون النساء 


(عن قرب) 

أغنية الليل انتهثء» أم بدأث؟ 
(يلتفت دهشاً) 

ف أن 


قل... من أنث؟ 
(يقترب) 
أنا الذي ودّعتّه في التل 
أنا الذي أودعتّة الصحراء 
تركتّه يبحث بين الرمل 
عن ذهو ماه 
أنا.الذى: رأيت ما لا يرئ 
وإنني أرى الذي لا يرى 


55 


المسافر ١‏ : (يتجه متردداً ناحية الصوت) 
قد رأيناك أمس تُدمنَ بين الرملٍ والشوكِ 
والعيونٍ اله 
كنت مسجى على الصخورء وكانت 
زهرةٌ الليلٍ تستقرٌ عريضة 
فوق عينيك» 
وكنا مشيعيك الحزانى 
كنك :متنا وكان خيرا لك العوثة 
ور اناوه 
الست قرانات- 
نَصِلّ اليل بالنهار» ونسري» 


نحن والوخدٌ والنجومٌ القريبة 
لا تشقٌ الحصى خخطاناء ولا تستبقٌ الريح 
أغنياتٌ غريبة 
تأكل الرملّ مشتهى» 
ونغتّي الخبرٌ صخراًء 
ونشربٌ الليل فجراً 
فلماذا أتيتَ؟ 
إنَا لترضى بك نجماء وأنت تسكن قبراً 
هده الصنؤوة النحاس :.. 


»” 


الميت : 
المسافر ١‏ : 


المدتك: 


المسافر ”': 


ألا تعرفها؟ 
صورتي... 

كنت نجما من النحاس» وتبقى 
أنذا شك التحاين مدن 

أوَليس النحاس خيراً من القتل؟ 
ألين التحاسة اكد أنا؟ 

عُدُ إلى قبرك المهيّأ عند التلّء 


كل ما قد بدأته 
بالغ عنف منتهاه 
من يحدث ضميرة 
إنني خطاه 
(بعد اختفاء الصوت يتجه المسافر ١‏ إلى فراشه» الضوء 
حي 
(يدخل من يسار المسرح قرب السيارة. يهمهم أغنية على 
القيثار) : 
سمرققد يق التلال. 


751 


: ١ المسافر‎ 


المسافر ”: 
المسافر ١‏ : 


المسافر ”': 


لماذا أحبك؟ شعرك هذا قصيرُ 

وثوبك هذا قصيزء قصيز 

فلو ظال قشر ل 

ولو ظل ثوبك. . . 

ولوضيزك لااتكرهية الستريان: 

120000 التلال . 

لماذا نحب الوطن؟ 

لأنك فيه؟ 

لأن شذى الورد فيه؟ 

لآن المنائن لست دان ؟ 

أم الغصنٌ إذ يقطع 

يعود» كما كان» أخضرّ فيه؟ 

سيو فنك يق التاول 

(يدخل من يمين المسرح» يمسك بيد المسافر " بعنف) 
جاءني الآن. . 


برائحة الأرض. . . 
هل عدت تهذي؟ 
اتفيعي ؟إني أخمل 
على كتفيّ رمال الخليقة» إني بها مثقل 
أنوءٌ بهاء غير أني سأبقى 


7 / 


البياف. © 


الميت : 


المشافن : 


أنوء» إلى أن تجيء يد تحمل . 
فيل نام ارد ع 
وهل نضبٌ الجدول؟ 
ا كت 

وإنَّ سمرقندَ ليست بعيدة 
وإِنّا ستبلغهاء إن أردت وإن لم ثُردُ: 

عجللات جديدة 

وخارطة .: 
ثم تمضي الدروبٌ العديداث مثل الليالي العديدة 
ولكبنيء أناء: أنبث: في صخاراكمٌ صورة للمدينة 
وأشجارهاء أنا أعلنتٌ أن وراء الرمال صواري 
السفينةٌ 
بهدث كل صورة 
وامُحى البحرٌ في الرمال 
نحن في كل دَورة 
نبصر التَيِلَ لا المنال 
الأغاني هي المدى 
والأماني هي الرجال 
فلمن تنكر الردى؟ . . 
ألما قيل أو يقال؟ 


لل 


المسافر ١‏ : 
المسافر ”': 


الفتاة : 


«سمرقدد. ركن في مقهى حديث جدأ» 


أخيرا هتمر فلك 
كنف أظك المدينة 
لها قلعةٌ 
(تدخل المقهى فتاة ذات شعر طويل» وثوب ميني؛ ومعطف 
ماكسي) . 
(على البار) 
كأس نبيدٍ أبيض 
بالليمونٌ» 
والماء الغازيٌ 
(للثاني) 
شمبانيا الفقراء . 
(تلتفت ناحية المسافرين ثم تعود إلى جلستهاء متحدثة مع 
الساقي) : 
أزايك هيار الكاسن 
في غرناطة؟ 
(يجيب وهو يهيئ الكأس ويقدمه: 


لا لا 


5253 


المسافر ”': 


(تلتفت ناحية المسافرين) 
هل شاهد السيدان؟ 
لاا تمتك هن بالمدينه , 
كم إذن فى القهد؟ 
كنا حيارى تحت ضوء القمز 
كنتم حيارى» داخل المركبة؟ 
5 
وقلت كنتم تحت ضوء القمر؟ 
لكما هذا من 'المستحيل 
فهذه الأيام ليل القمر. 

وكان الرمل تحت الضياءً 


1 


: ١ المسافر‎ 


المسافر ”': 


الساقى : 


(يفتح الباب» فيلتفت المسافر .١‏ يدخل الميت» وينتحي ركناً 
20 
(للثاني) 
أرأت الى أن ؟ 
إنه يجلس كاللصض في مقاهي الجنود 
وجهه الشاحبٌ احتواني» 
وعيناه تدوران في مسار بعيدٍ 
(للأول) 
أترام مرزاطنا شن سور قد ؟ 
(يلتفت مستفسراً إلى الفتاة) 
(ملتفتة نحو الميت) 
أتعني أني آزاة غرييا؟ 
لم أجدٌ مثل وجهه 
«تلتفت إلى الساقي) 
أيها الساقيء أشاهدتٌ مثْلَّهُ في المدينة؟ 
(ينعم النظر إلى الميت) 
عجباً! 
إن وجهّه كوجوه الناس 
لكنْ عيناه مطفأتانٍ. 
إنه يبصر الطريقٌ» ولكنْ 
لا يرى فيه صورة الإنسان. . . 
انظروا: 


الا" 


الميت : 


: ١ المسافر‎ 


المسافر ١‏ : 
الميت: 
المسافر ١‏ : 
الميت: 


المسافر ١‏ : 
الميت : 


رجل الميليشيا: 


سيدي ألا سروس القيو ا 
ده 
(يقدم له القهوة على البار) 
(يقوم من مجلسه متجهاً نحو البار. يتناول القهوة) 
شكرا. 
وماءً رجاءً 
(مخاطباً الميت) 
سيدي . . . عل أنيت هذي المدينة 
نائك؟ 
جئتُ كي نكونّ جميعاً 
مع من؟ سيدي؟ 
أتجهلٌ حتى الآن؟ 
00 
أجبني شيا : 
هل وصلتم هنا صباحاً؟ 
وطيلنا: الفيدد] 


(تخرج الفتاة لتعود بعد هنيهة ومعها أحد رجال الميليشيا) 
لضع فل النيض) 
سيدي » 
إنهم يريدونك الآن. . . 
لماذا؟ 


ا 


رجل الميليشيا: 
الميت: 
رجل الميليشيا: 
رجل الميليشيا: 
الميت: 


رجل الميليشيا: 


رجل الميليشيا: 


رجل الميليشيا: 
الميت : 
رجل الميليشيا: 
الميت: 
رجل الميليشيا: 


رجل الميليشيا: 


يا سيدي» 

لشت أدري! 

إلى اين؟ 

سيارتهم » بانتظاركم . 6. 
من؟ 
ولكنىّ» يا سيدي» لست ادرى! 
هكذا الناس فى سمرقندٌ؟ 
إني لست منهاء فإنني من بُخارى! 
من بخارى؟ 
أجلء» وكان لنا فيهاء 


وحديقة . 


سيدى » ألا تذهب الآنّ؟ 


ا 


سيدي . 


رفم 


مف أدري 3 


الميك: (لرجل الميليشيا) 
(لنفسه) : 
35 


ما زلتِ على عهدك البعيد بعيدة. 


(يمسك رجل الميليشيا بيد الميت. يخرجان) 


الجزائر - نيسان ١417/١‏ 


القصائد السبع والعشرون الآتية كتبت بين آذار ١97١‏ وتموز 
7 ثم فقدت القصائدء وانقطع أثرها. 

ثم كانت تلك السنوات العجاف الي لم أر وطني فيهاء فلم 
أعد أتذكر أمر القصائد إلا نادراً. 

غير أن صديقاً كريماً استطاع العثور عليهاء وسلمها إليّ 
مشكوراً في نيسان .191١‏ 


0 


الآسٌ في آذارَ يُزْهرُء والنجومٌ عليك تمطرٌ 
يا صمت عينيها وتبحرٌ. 
وأناء مع الأنهارء أسألّ يا تُسْغْاً وصمتا 
وأدقٌ أبواب المدينةء شاحباًء بيتاً فبيتاً : 
يا صمت عينيها: 

يكاد الصمتٌ ينبع ذلك عيوكاث 
عريانَ» يسألني الشهادة» كلّ ليلةٌ: 
إكليلي الشوكيّ أَصحَرٌ حين أَزْهَرْ 
كسفينةٍ في الريح تغرق» والمرافئٌ بعضٌ ليلةٌ. 
إني أتيتكِ من منابع نهر دجلة 
طوّفتٌ كلّ الأرض» لف اللي الخ مريت وعد 
أحرقتٌ خمس سفائن» مرّقتٌ وعدي 
لأكون قربكَ أنتَّء يا صمتاً بعينيها غريبا 
يا صمت عينيها الغريبا 


ا" 


- فى قصائد 
وإلا فلتظل سُّدىٌء ووهماً في 
وحكاية امرأةٍ تعاند! 


الوه 1 


كلا" 


المحكومون 


اا 


الصوت 


في عَتمةٍ الإعدام» كان على سلاسلهم جناح 
أضرائك يق أغين تومه الترناخ 
الحارس الليليٌ يشربهاء ويفهمها السلاح 

في عَتمةٍ الإعدام» كان على سلاسلهم صباح 


لم 


المحكوم الأول 


إني أحدثكم» وضوءٌ السجن يشحبٌ كالستابل - 
في غرفةٍ سوداءَ: ْ 

مر حر 
أين! عميق 
لدعي رفي سين ريحت الجرين 
والليل» والحمّىء ويبتسم المقاتل 
إني أحدثكم» وفي عينيٌ ترتجف السلاسل . 
هذا هدي الكر ... 

ل أسمع الصيحاتٍ مُسْرَعَةَ سراعا 
أناء لن أقول لكم. . . 


اا 


م8 


الصوت 


لموت ف لملقة 
0 ات | بل 
و ابو : : 
3 ف آذان كان يد ٍْ 0 ِ 
| 3 ا يمزق في 5 3 
كا 00 ' لليل دامية سجي 3 
' ْ ْ 5 ل 
ف 9 ٠‏ 0 5065 والوحش - 
6 - حجرية. 
1 ة 


المحكوم الثاني 


كان المشاء .دما وكنت أرى الساة 

يصرخنّ» والطلقاتٍ تصرخ والرجال يزمجرونٌ 
والشارعَ المهترٌ بالطلّقاتِ» والدم» والمساء 
ورأيت قتلانا هناك 

أكفائهم بَرْدُ النجومٌ 

وشفاهُهمء ثلجيةٌ» كالشمع» ترقبها النجومُ. 
لن يحفروا قبراً لقتلاناء فما زالوا هناك 

أكفانهم برد النجوم 

وشفاههمء شمعية» كالثلج» ترقبها النجوم 


ل 


الصوت 


يا من تعذّبء صامداً في السجن» نحن هنا نراكُ 
ونعيش جرحَكٌ» عمِقَهُ الأزليّء نشربُ من رؤاك 
صوتاً مع الصيحات ننشره» وترفعه يداك 
في كل بيتٍ رايةَ لدم وغصناً من ذراك. 


خلا 


المحكوم الثالث 


لديا 


المحكوم الرابع 


زهراتٌ ليعول على شوح مفرقها الحريز 
إني لألمحهنّ في المطر الغزيز 
في الريح» ذ في زنزانة الإعدام. ف في أقصى الحديدة 
سردا : عن عيين امنا زأغذاف جويية 
لو مرةً قبّلتَ عينيها ومفرقها الحريز 
لسألتّها أن تمنصحَ العبراتِ وردهٌ 
أن لا ترى في الليل» لون الليلء وحدَة 


520 


الصوت 


جرح أمامً السورٍء يرفمٌ قبضة للشمس كبرى | 

هذا النداءً ‏ الجرخ» يهدرٌء جر افيد اليل أسرى 
فعلى النجوم الشاحباتٍ سنىئ» وكل الأرض ذكرى 
الموثٌ لن يرث الحياةً» ولن يكونء ولن يمرا 


>31 


المحكوم الخامس 


كان المساء علن امتذاد السوو جرحا من عناءة 
ونقاوةٌ الأصواتٍ توقدٌ في تهدّجها دماءه 
كان الشفاذ ىدها هماءة 
فوق العباءاتٍ العزيزة» فوق أحداقٍ السلاح 
قد كنت أسممٌ في الصباح ١‏ 
أصواتّهنَ ‏ غريبة النسماتٍ» تنبض في جراحي 
يا صوتٌ أمي الغائرٌ المضنى» على الجرح التقينا 
في غرفةٍ بالسجن. . . 

لكن الشعارَ يذودٌ عنًا 
وعلى امتدادٍ السورٍ يخفقٌ. . فوق أحداقي السلاح 


اللا 


كسفينةٍ في الفجرء وبجة ديقي 1 كل المنازل 
مخفيةٌ في الوردء تربُ من منابعها النجوم 

الناس فيها يعلمون ويحلمون. 

وكموجةاقن الفجر» وجة مديضي:. كل المنازل 
النورٌ يطعم ساكنيها 

والناس فيها يعلمونَ ويعشقون. 

وكنخلةٍ في الفجر»ء وجةه مدينتي. . . كن فاون 

تمتد في الآفاق مُشْرعة» ومثل السعف تجمعها الجذوز 
والناس فيها يعرفون» من الزهورٍ. . . من البذوز 


3 


أنَّ الحياةة تظل - رغم الموتٍ - أغنيةٌ تدوز. 


١951 بغداد.‎ 


/ا11 


و هو 


دزوات 


»2١) 


أراد أن يوقفها مرةً 
في رَّحمةٍ الشارع 
يسألّهاء يصفعْهاء ينتدي 
جبيتها الرائع 
لكنها مرث» وطَّلَّ الحريق 
في قلبه ضائغ . . . 
>2 
لوتعاد دفي دا واس 
لأمطرت دنياه 
أزهارٌ تفاح 
لشي لا 
ياانبأ يهواء 
انعا 
قر با افلا وانية! 


184 


فرق 
قيل لها: جاءَ. فمرت على 
اميا فيه 
وانتظرت يومين 
وانتظرث شهرينٌ. . . 
تغزل.» حتى غابت التتجمة: 

لق 
امات ها أففن؟ لللياة 
أقول لي: سعدي! 
يا سيدي «العاقل» . . . 

ماذا تكتبٌُ الليلةٌ؟ 


البصرةء» ١951/7/١6‏ 
الساعة الواحدة والثلث ليلا 


ال 


وداع 


الصمتٌ في الغرفةٍ» والأهداب 
ف جرع رطان لاي 
لم تبقّ إلا ساعةٌ ثانية 
وتختفي عن دربي الأهداث 
والفبوتةه :والقرفة :و الأنوات 
وحبّها المهملٌ في زاوية. 
أردثٌ أن أخبرّها أنني 
في الصيف قبّلتَ أختّها مرةٌ 
دعونّها يوماً إلى البصرةٌ 
ادكه أن اضرف لك 
كنتُ بلا غارٍ ولا سوسن 
كنت حزيئاًء غائمٌ النظرةٌ. 
رداؤها البيتي. أزهارة 
قله قات ل 
ارقي لوول 
كان الأسى تخفق أسرارة 
في حرقة الصمتٍ ونشتاره 


ونحن من أعماقنا نخجل . 
شال ينيك لذ سباك 

جفنيك» لا تقرّبي الخصلة 

يا وردةً ظمأى على دجلة 


شاعتنا دقفت فلا تسالى.. 


١471/8/78 البصرةء‎ 


50 


الدم في الشوارع 


من يغسلٌ الدمّ في الشوارغ؟ 
من يغسلٌ الدمّ في الشوار؟ 
هذا الدمٌ الأزليّ. . . من يلقي عليه اليوم سترة 
من يسرقٌ الشهداء حفرةٌ 
ومعاولاً سريةً الرجفاتِ» معتمةً» وحُمرةٌ 
مخضرةً» وعقيق خضرة؟ 
من يغسل الدمّ في الشوارع. . . 

أيها المطد؟ 
فاهطل على الإسفلتء. اهطل. . . أيها المطز 
ولتنهمز أقسى من الطلقاتِ تنهمرٌ 
هذا دمي العاري على الخشبات ينحدرٌ 
ويظل عبرٌ الربيح» والطرقات» والأبواب» ينحدرٌ 
هذا الدم ‏ الظفَرُ 
وخر وم 

يوما سينفجر . 

البصرة» مساء 6/ 5/ ١951١‏ 


5045 


030 ٠ 


أعيش على مقلتيكِ» كأني بعينيّ لا أبصرٌ 
وليل شفاهي ارتجافٌ» ودربي هوىّ أخضرٌ 
أقول إذا الريح مرث: لمن دونها تعبرٌ 
لمن يزهر الجلْنارُء ويندفعٌ المرمرُ؟ 


انض 1/4/1 


507 


إلى «وجه»» رشدي 


أعنّى» وحيداًء إليكِ 
كما يقطع البحرّ طائرز 
وحيدٌء غريبٌ» مهاجز: 
مقن 106 كلانا جزيرة 
وكلٌّ هوانا قناطز؟ 

وأمس رأيتكِ والأخرياث 
تسيرينٌ 7 لكن وحيدة . 
فهل تعرفينَ الدروبٌ الشريدةٌ 
كما تعرفينَ الحياة. . 
ونبقى : كلانا جزيرة 
وكلٌ هوانا قناطن؟ 


وكالطفلء» هذا المساء 
تأوهتٍ» ثرثرتٍ عن حبنا 
وكنا معاً ضاحكين 


- 


بعيديق : ١‏ تضجيك عن حرييا 


4. 


50 


نلوك الشؤونَ الصغيرة 
ونبقى: كلانا جزيرة 
وكلُ هوانا قناطر! 


البصرة» ١971/5/78‏ 
البناغة االعاقيرة سينا 


حا 


الى ابي ,تمام 


نَوَارَ أهل الشرقيء يا قمر القبائل» يا سِنانَ دجى وخضرةٌ 
حدقي" لانن مرة 1 

ومضيتَ عني» غامض الخطواتء تبكي . 

وعلى جبينك من عناءٍ الحرفٍ قطرةٌ 

ونجوم قافلةٍ. . . وزهرة 

أوأقعيا قهرا على عتزيران فل زرك المعرة 

فابعي متسائل العيين؟ 


ا 


الثلجُ في هَمَّدانَ يسقطء والدروبُ إلى تِهامةٌ 
ما وال :فيها الليل .والدثيا مقداة اشيتامة 
مذبوحةٌ» والخمرٌ في حانات نيسابور مُرة. 


بالأمس» يا قمر الندامى» كانت الدنيا صغيرة 
لم تندفع فيها المداخنٌ» بعدٌء تستبق المهارى 
نحو السماءء ولم تكن فيها بُخارى 

اذه خهراه الفراء. جه ومنت العجاذ 
منهاء ويخضرٌ النهارٌ. 


5045 


ذهت اللرق والوعدء يا حامي العذازق 
إلا الطريق إلى بخارىء, لم تزل عبر الصحارى 


ع 
2 


لق توكعيونا امنا لقنس انق ليآ لدي 
لسكرت حتى الصحو.ء حتى يحملوك على سفينة 
ستجوبٌ عالمهم. وتشعل من توهّجه سجارة 
ما عاد عالمنا استعارة 

معني » ييا وزخر خرفة ثمينة 

ما عاد عالمنا تجارةٌ 


ْ 
7١ 


لكنني» والبحرٌ يغسل جبهتي بردا ولينا 
سأظل منتظراً خطاك 
وتعدركك اليك تيااقهرا ويا 


ا 


7١ 


١951١ 7/6 7/١5 البصرةء»‎ 


501/ 


شرفة الساعة التاسعة مساء 


تكاد لا تعرف من شوقك الهائج ماذا تقول. 
تَفْصُرُ بالجرح الخطى أم تطول. . . 
كا لذ عرزت أن الرصول 

إلى يديها حلّمٌ أول 

يموت إن لم يهمس البلبل 

فمن ترعخ تسال 

غيرٌ المسافاتٍ التي تجهل 

ومن ترى يعرف كي السبيل 
إننتت البلبل قي التاسعة 
وَأغلف شرفتّها الضائعة 

بين الدجى والنخيل؟ 


بااخترفة + مخضرةً ضائعة 
في 

فى الساعة التاسعة 
لن يقف العاشقٌ والقيثاز 
٠‏ تقفّ الأزهاز 


ل 


تقف الأشغاد 
في نومها. . . في شرفةٍ تنهار 
حتى ولو فى الساعة التاسعة! 
البصرةء» ١951١ 7/67/١9‏ 
الساعة الثالثة والربع عصراً 


4 


توب أبيض 


الحمةء الك لا أراذ 

القع قله وتدها العاري 

أضنة حدول أزهار 

أحياة» لكن. . . لفن اله 

ا 

والنجمٌ في أبعد أَبِعادهٍ 

والبّء والحلمء وشوق الجياة 

وكل ما تمنحه البصرةٌ 

نصاعة اللؤلؤء والأسماك» والخضرةٌ 
والنورس النهريٌّ» والجمَّارٍ في متتهاة 


ا 
2 


ربيعه» وجاءنا الصيف 
ولميظا أدوفد:” أجمز الخريفت 
فعا :ع ونش فى اننظلاز لقعا ؟ 


ا 
2 


صديقتى . . . أموت هذا المساء! 
البصرة» ١951/57/5‏ 


لون 


غزل أموي 


#2 


مضيناء فيا وادي العقيق: تذكراً 
وعدناء فيا وادي العقيق: أمانا! 

ويا شرفةٌ بالضفتينٍ فشارقٍ 

ماخنا موا عد موسي دقن 
نغض لديكِ الطرفٌ محضّ مروءة 
وقبخل نتن بالحديظ زوانا ...: 
وإني لأستحبي إذا رن هاتف 
فيوشك قلبي أن يقولٌ: كفانا! 

كأني مع الركب اليمانينَ مُصْعِدٌ 

وإن كان أدنى من يدي هوانا 

فيا دارّها بالنخلء إن جتتٌ ظامياً 
غريقاً» وإن أقصيثٌ عنكِ مكانا 
فكلٌ ليالينا لقاةء وكلّها 

رجاءء وكل الأبعدينَ سوانا 

ويا دارّها بالنخل. . . لا هبط الدجى 
غليك: :لاسن الوشاة ستانا 


يذاه » وعيتاها: .ولفعة يدها 
لفك 
فيا وادي العقيت : 

أمانا! 


١971/5/17 البصرة»‎ 


صراحة 


صمتي» يغني لكِ» يا فاحمةً الأهدابث 
يسأل عن خصركٌء هل تجرحٌه الأثواب؟ 
يسألٌ عن فراشِكِ اللائذٍ بالظلمةٌ 

هل داعبثُ مخملّه النجمةٌ؟ 

وشعركِ النعسانٌ. . . يغفو الآنَ أم ينساث؟ 


ا 
7١‏ 


قبّلتٌ أمس الشفة الدافئة السفلى 
كنا ست ولكنْ» كانتٍ الأحلى 
أحسسئُها في شفتي ترجف 
0 
يا ليل. . . أين الشفةٌ الدافئةٌ السفلى؟ 


ا 


لا تتركيني ظامئا محترقٌ العينين 
منتظرا صوتكِ يأتي ليلة الاثنين 
وددتٌ لو عانقتك الليلةٌ 
حتى يذوت النجمء حتى تنزفٌ القبلةٌ 
وتدفعيني عنك مضنىئ مغمض العينين 
التعوت وا 


فى المكتبة 


صياح رت/ثثوا 


غيباف هأ في الكتاب» وفي ارتجافي الباب آنا 
ومع اختلاج الحرفٍ أبحتُ عن ذراعكِ» عن هوانا 
اعد (الحظاك نبي اف قلت ونان 
اف انا في الكتاب» وفي ارتجافٍ الباب آنا. 
لو جئتٍ لأنهمرٌ الصباحُ دجى» وأظلمتٍ الرفوفٌ 
وتييسث الحا وخ ارخادي الحروف . 
ملتهبّ الجبين» ممزق الرؤياء مُهانا 
عينايّ» آنا في الكتاب» وفي ارتجافٍ الباب» آنا. 


0 
3 


4. 


ء 
2 


فانتفضٌ الممرٌ سنئ. وأزهرتٍ الرفوف 
وتبسمثُ شفتايّ من فرح» وأورقتٍ الحروف 
قد كنت هادئة لدي م الشفتين » حين دنوت مني 
وتصافحث كفانٍ» وارتجفث رؤىٌ. . . وسألتٍ عني 
يا نجتمتي : عينايّ غائمتانٍ. . . لست أرى الأساوز 
فضي والخصرًء والثوبّ البنفسج» يا بنفسجة المسافز 


١ 


يا حلوةً» ليليةَ القبلاتِ» يا شعراً يهيم بلا ضفائز 
حلت جح كان قلق ماقام 


ا 
7١‏ 


وكقطعةٍ مسحورة. . 
فآذدك#فارتك الس 
مقط دن كنيد الرفاع 
لم تتركيه يقول عن شفتيك شيئاً كم تمتى أن يقولا 
لكنْ ذهبتٍ بلا وداع 
ومعيك» لحو الغارع العرع بتوس دل بل 


كالشراع 
اللصدرق وا 


الأشرعة 


أيتها الأشرعة! 

أيتها الأنَة في الأشرعة! 

أيتها اللعنةٌ في الأشرعةٌ! 

يا ثوب مصلوب تركناه 

ممزقاً في 6 نستجدي عطاياةُ 
نضصيعه أطفالنا 0 ورف 

ويشربُ الرجالٌ فيه القلق 
والعرقٌ - الليمونَ»ء والمجهول 
في ساحلٍ مجهول 

تعانقٌ النجمُ به والغرقٌ 


أيتها الأشرعة! 

أيتها الرجفةٌ في الأشرعةٌ! 
أيتها اللعنةٌ في الأشرعةٌ! 
لقد حلمنا بكِ حتى الضياع 
لقد نسجناكِ شراعاً شراعٌ 
يال انان 


ا نعسن الأفيون 
يا مِيسمَ العارٍ بأحلامنا 


أيتها الأشرعة! 

أيتها الصيحةٌ في الأشرعةٌ! 
أيتها اللعنةٌ في الأشرعةٌ! 

لن تخدعينا بعد. ... لن نرتدي 
أثوابَكِ العارية 

فرك سد موا 
لفان الأوضق ند زاياننا 
مغروسة في قلبها الرائغ 

خفاقةٌ في أفقها اللامغ 

محمرة في وهج الزوبعة 


أيتها الأشرعة! 

أيتها الثورةً في الأشرعةٌ! 

أيتها اللعنةٌ في الأشرعةٌ! 

إن م تكوني كأناشيدنا 
5000 وفوا ضاعَ من ضيّعة 

مزقثٌ أثوابكِ في الزوبعة 
مزقتٌ حتى الرجفة المسرعة 
والبحرّء والملححَ؛ وصمتٌ الرذاذ 


لا 


أيتها الأشرعة! 

إنكِ فى صيحات راياتنا ش 
10 زوبعة 
صوتٌ لمجد البحر والزوب 
صوتٌ لشوقٍ الأرض! 


١971/17/77 البصرة»‎ 


. 227 
المت 


باعافدة لجرو كصتر تناك 
في ارتجافٍ السعفي والعتمةٍ والموتٍ تضيءغ 
عغندتنا. أغعفض عينيٌ أراك : 
وجهكٌ الساذجٌ» عيناك» يداك 
والندى في ثوبك القطنيّ» والعشبُ على هجس خطاك 
إنني أسمعٌ أنباءكَ في الهمسء 5 ْ 
إنني أتبع في صمتي خطالك 
أنت يا سرّاً مع الأنهار سائز 
أيها العابرُ آلاف القناطرٌ 
ودروب النخل والوحشة والشوقيٍ المغامر 
تحمل لمن احاديلكي والسلوع يناك 
....... وعميقاً في قرىٌّ مخضرة الماء أراك 
الندى في ثوبك القطنيّ»ء والعشبٌ على هجس عطاك 


١971/7/75 البصرة»‎ 


ثلاث حكايبات عن الكوبت 


(١‏ موت حمود 
لم يحفروا قبرأ له في وحشةٍ الصحراء 
في رملها الأبديّ» في صيحاتها الخرساء 
ما بللوا شفتيه قبل مماته بالماء 
لم يسمعوا كلماته الرملية الشوهاء 
بل لم يكونوا يقدرون 


2 


أن يحفروا قبرا له 


" - أبو ذهب 
كان مهرّباً خجولاً فاحمّ الأهداث 
كوفيةٌ الحرير فوق كتفهٍ تنساب 
كان يغني في لياليه عن العشاقٌ 
عن لوعةٍ الأشواقٌ 
عن نخلةٍ في البيت يبكي حولها العشاقٌ 


م١‎ 


وحين غدناء قبل أعوام» من المنفى. . . من الكويتُ 
حدثني عن حبهء عن حلوة في البيث 
وأطبقّ الأجفانَ خجلانٌ. . . 


.6 ع 
ومرت نسمة بالماء 


أبو ذهبٌُ 

ليس مهرّباً. وإن ظلَّ خجولاً فاحمّ الأهداث 
كوفيةٌ الحرير فوق كتفهِ تناسبُ 

أبو ذهب 

حكاية المسافرينَ والبريدٌ: 

سفوانٌ يا مطلاعٌ. .. أو مطلاعٌ يا سفوان! 


ا 
7 


وأمس» في رطوبة البصرةٍ والغدران 
سألتّه عن المسافرينَ والبريذ 
لكنه كان مهرباً خجولاً فاحمّ الأهدا 
كوفيةٌ الحرير فوق كتفه تنساب 
وكا ميعوها. 
مثقلّ الأجفان 

 "‏ عبد الله سمارة 
كان من الأردنٌ. . . ألقته معي الدنيا 
في قرية ملعونةٍ تكرة أن تحيا 


كان "بيخت الجعة اليضاء والرتون 
والزعترٌ النقَادَ والليمون 

واسمٌّ التي يهوى 

وراية فى عتمة الأردنٌ خفاقة 


أواه لو مرّ على منزلنا يوماً 

لو صافحث كمَّيَ كفا 

لو أومضث في الصمتٍ عيناة 
لو زارني يمحضني بهجة دنياه : 
جبنتّة البيضاءٌ والزيتون 

والزعترٌ النقادَ والليمون 

واسمٌّ التي يهوى وتهواه 


أنه عيدائلة 
ف السجن» أو فى عتمة الأردنٌ 


١931/8/7 بغدادء‎ 


للد 


إلى رائد فضاء 101411011! 


عندما تبتعد الغاباتٌ عن عينيك مخضرة 
وتخبو أرضنا زرقاء 
وتشحبٌ في زجاج المرقب الأضواء 
ستبقى نجمةٌ حمراة 
على أهدابك الشقراء 
نداءَ لافحاً لم ينطفئ مرةٌ 
وتبقى الارض حتى في جذور جذورها حمراء 
وتبقى أنتَ بين نجومها زهرة. 
للع انموي 
عندما تنفجر الأحلامٌ كالب ركان 
وتُركز مثل شلال من النيران 
كرمح من سلام» رايةٌ الإنسان 
فإن العالم الزائلٌ 
وإن القتلّ والقاتل 
وإن الدودَ في الأغصانٌ 
وإن الصَّفْرةَ الشوهاءً في نيسان 
سعدووها كيدا زاية الاسان 


اندرا 


!ا 

والعدى اللالاة فى: على يتنم 
فتعمل جبهتي» ويدور فيها النجمم والمطر 
وأغضي في اختلاج الفرحةٍ ‏ الرؤياء وأنتظة : 
إذا لم تنفتخ عيناك في عينيٌ . . ٠‏ أنتبحد! 


١971/8/8 بغدادء‎ 
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خمسٌُ محطاتٍ عبرناهاء ولم نترك بها تذكاز 

لم نرتجف فيهاء ولم نثمل» ولم تُطرقٌ على قيثاز 
ين هلان تمن الصضعف” 

حزينةٌ أنتِ 

أنفض عن أهدابكِ السودٍ رمادً العالم المنهاز 
شادجة أن 

وجهّكِ في صحرائنا ينتظر الإبحاز 

ا ي الظلّ بين الصحو والأمطاز 

وحيدة أن 

كأننا لم نرتجف يوماء ولم نثمل» ولم تُطرق على قيثاز 
في شفتيكِ العطش المرّء وفي إغضائكِ الأسفاز 
معتمة. . . ليلية الأزهان 

ألمسٌ في أوراقها صوتي 


أوآه يا عمسن #لخطاق نلا تذكاة 
أواهء يا خمسة أنهارٍ على قيثاز 
أواه» يا خمسة صَلبَانِ من الصمتٍ 


ا 
7 


1 


لا تتركيني هذه الليلة مصلوباً على الأسوارٌ! 
النضرةه ١411/51/93‏ 


لوبيئل مب > «لا فائدةٌ اليوم؟» ولا «نحن انتهينا» 
ايان فد ابعل نا 
وهو إذ تنفتخ الأحدا ق10 ونان على تاها الاين 

لا يسألٌ عنا 
ربما أخّى وراء السور عينيكٍ ينيك عينيكِ وأغفى 
ها أخفي وراء النبلٍ عينيك وأغفي 
ربما 08 وراءً النبل خوفي 
قانعاً بالحلم» في العتمة» أستيقظ مضنى 
قاض اك نا قلق كذ وعننا: 
وجهّكِ الغامضء. واستحياؤك القاسي. وضمَّاتٌ الأنامل 
وانطباقٌ الهذبء والبِحَةٌ والهمسُ المماطل 
وجهّكِ الغامض. . . كم أحلم أن أغررٌ فيه 
ووراء الليل. . . كم أشتاقه لمساً ولونا. 


ع 
2 


:1 ع دن 8 3 
إنني أعبد في بغداد وردة 
وقميصا زلقا يسهرٌ وحذة 


/ا71 


وحريراً لامع العتمة» مغرورٌ المخذّةٌ 


اك 
2 


أيهذا الزغبٌ الناعمٌ. . . كن حتى أمامٌ السورٍ وردةٌ! 


١931/17/7١ البصرة»‎ 


لا 


الفردوس المغلق 


ماذا تخبيع أيها البستان؟ 
إني لأبحثٌ في الدجى النعسانٌ 
عن زهرةء وحمامتين» ونخلةء وشجيرتي رمّانَ 
إلى هنا صني 

كأنّ الباب أغلقٌّ. . . 

وارتمث في العتمةٍ الألوانٌ 

الهو اه آبينا ليان 
وعلى بحارٍ العشب يعبر فارسٌ الأحزانٌ 
خصّلاته تندى» وملء قميصه يتأرّحُ الريحان 
الفاويل ابلك يا بابك ليهات 
قد أتعبتّه البيدٌ والأنهاز 
الفارسٌ الليلنُ يا بوابةٌ البستان 
يهفو لآفاق وراة الصمت والقيقاز 
الفارسٌ الليليّ يا بوابةٌ الستان 
ليس يحس الثلجَ والجمرةٌ 
حم الليلة بالصحو وبالخمرة 
لا يملك الليلةَ أن يضحكٌ أو يبكي 


لسن 


الفارسٌ اللي يا بواية البستان 
ملق على الشوك 


يدمى بلا رب» ولا شيطان 
أواقو جب تاكيوانة لفان 


من يفتح الفردوس للإنسان؟ 
البصرةء» ١9577 /١7/8‏ 


00 


النهر 


درت من المشصاقث والطحلب المائيّ» والخضرةٌ 
مسراة عبرٌ النخلٍ أمواج» وفي قبعتي زهرة 
نهرٌ من الريحان 
والصمتٍ والرمان 
يمت حتى بيتها المغلقٌ 
حتى جذور الوردٍ في البستان 
والقمر السهرانٍء والأحزانٍ في الزورقٌ 
يا نهرٌء والفضة تلهو على 

أمواجكٌ الخْضْرٍ فلا تغرقٌ 
والفجرٌ من سلته نائرٌ 

شمساً وعنقود سنئ نديان 
كسعفةٍ أوراقها مرجان 
يا نهرٌ. . . إن جئتٌ إلى بيتها 
لعن وب فيه كيهان 
فاحمل إليها هذه الزهرةٌ 
أحمل إليها زهرة المرجان 
لعلها تنسى بها النسيانٌ 

١977/17/78 البصرة»‎ 


مدن 


المحطة 


«فى ذكرى صمد وادي» 


هززنا الريح» والفولادً» بالراياث 

وفي صمت المحطةٍ تهدرٌ الصيحاث 

وملءَ صدورنا مفتوحة القمصانْ 

يز الحقدٌ والريح 

وتهترٌ المصابيح 

وقتدى «مقلنا إنسان 

وضاياه على أكتافناء ثابوثة. أحلامة المرجان. 


50 


لأجلك تلمس الراية 

جبيناً ناصعاً لم يترك الرايةٌ 

ل أذ فقت في الموت عيناة 

فيا بذراً زرعناةُ 

ويا غصناً رعيناةُ 

ويا زهراً لأجل الشمس والدنيا وهبناةُ 


بحسن 


ستيقى تخفقٌ الراية 
على عينيك حتى تشرق | لشم 


ا 
7١‏ 


وفي صمتٍ المحطة تخفقٌ الصيحاث 
وتعلو صرخةٌ وحشية مُرةٌ 
وتسفي عَتمة العرباتِ أضواءٌ المصابيح 
ولا يبقى سوى الربيج ْ 
سوى الريخ 
سوى الريج 
التعترو ع عار اج 


ردنا 


في هذه الليلةٍ من أياز 
سألتٌ عن أهدابك المعتمة الزرقاء 
أزنتك: أن اعفد ينوظا عن الأزفازذ 
على محيّاكِء وأن أقتحمّ الأسواز 
ميد كو أ 

قما' ابعد ...ها أبعد فشك عن الممحراء . 


ا 
7 


أمس» مسحخنا وجهّكِ الغامضّ بالأغصانٌ 
نمنحة الممكنّ في تيه من الألوان 
واليوم حتى الغصّنٌ المخضلٌ بالإيماة 
طافٍ على نهر من النسيانٌ 


ا 


ونيف ررم عل نميا قيرط والطليا: 
حين يذوبٌ النجمٌ في اللألاغ 

حين يدور الماع في أغنيةٍ من ماغٌ 

حين أرى الأشياء 

في لحظة الرؤيا بلا أسماء 


روا 


ألمخ في الظلماء 

أهدابتك المخضرّة الزرقاء 

وَالخَدَرَ البحريّ في عينيكِ والإعياء 

أبوابُ بيتي أُوصِدَّتْ بالشمع والأزهاز 
مونغط د اليرة جا النية الأنقاة 

من غرفتي أسمع أصو اتي 

تت خلف الباث : 

زمجرة البحرٍء وهمس النورس الآتي 
وَالضمك ‏ والبحانة ‏ والخندق»..والانياة 
والموتَ»ء والمنديل» والقمَةُ 

والثلجَّ» والأهواز 

والساحةً الحمراء» والنخل» وأوليانوف» والعتمة 
والدمّ في مدريدّ» والبسمة 

وخطوَّك الغامضّ إذ يَنبِتٌ في الأحزان 
«غصتاً من الأحلام» أو لي من الأغصان» 
من غرفتي أسمع أصو 2 

تنهش شمعٌ الباب والأزهاز 

تتركني خجلانَ من صحراءٍ مرآتي 


ا 
7١‏ 


من قال للزهرة : لا تذبلي؟ 
من فتّح النبع على الجدولٍ؟ 


يفن 


من منح القيثارٌ للبلبل؟ 
من قال لئ: لن تموث؟ 


١9577 /6 /7” البصرة»‎ 


امردورا 


صور قديمة من «كوت الزدن» 


-١‏ صديق حبذي 
عندما لاقيّه كان ضبابٌ النخل أزرقٌ 
كان في بستانه يُطعم عصفوراً معلق 
دإنها فسان" 23د كا المسكدة رتاس هناك 
والفراشاتُ على لحيته» والوردٌء والطْلّعٌ الممزقٍ 
كإله العشب في عينيه تمتدٌ المراعي 
ويرف الماءٌ والزهرٌ ينابيعع شعاع . 
آه يا كوفية حمراءًَ في لعن كر 
والندى الليلينُ ما زال على أهدابها قطناً نسيلا 
صَدَفاً بضاً وجورياً وزنبق 
كم تمنيتٌ طويلا 
تاججَكِ الياقوت يختال على رأسيّ مرةً! 

؟ - المقبرة 

عندها يف الل هذ البق 
ويهزٌ الجن والموتى غصوناً مقفرة 


77 / 


وتنوح الريح في سدرتهاء والنجمم يصفرٌ ويهوي 
مطراً من ورقٍ أصفرٌ يسقي مقبرةٌ 
أم الرصاص 
أنتٍء يا سِرية الأنهار» يا طعمّ جزيرة 
في بحارٍ النخل» تلتفٌ على أحزانهاء تعبى» كسيرةٌ 
ادا 000000 طينية الشطآن» سوداءً الحياةٌ 
يا دروباً لم يكن فيها له 
يُطعم الأحياءً والموتى» ويسقي حلمّهم مَنَاَ وسلوى 
من ترى يرفع عن أستاركِ الخضراءٍ أسرارٌ لياليكِ الغريقة 
حينما يشربٌ موتاكِ المياة 
من نجوم النهر؟ 
١‏ هل تدرين ما تخفي الجباة 

في قبورٍ الطين. . . يا أمَّ الرصاصش؟ 
حينما يشربٌ موتاك المياة 
من نجوم النهرء تأتيكِ سفينة 
دون 1 وملا حين .+ 
وعليها يفتحٌ الموتى عيوتاً من خزفٌ 
وسؤة علق العفانها اشرو إذا اللي إنقضتف 
ينقلون الشايّ والصابونَ والطيبّ» 

ويبكون طويلا 


لل 


وعلى شطآنكِ السوداء تهت النجوم. . . 
ونور الف وال د 
«وتقكان الفا 
والندى يلمع. .. 
والموتى يعودونٌ. . . 
ويبكون السفينة 
وقبورٌ الطين تنهارٌ انتظاراً للمساء. . . 


ارولف اتا 


ارون 


١‏ وحدات من جيش التحرير تدخل المدينة 
سماءٌ الفجر في أحداقهمء وبنادقٌ الزيتونٍ في صيحةٌ 
وإثرٌ خطاهمو نبعٌ من الفرحة 

شميمٌ من تراب الجنةٍ الحمراء» أو قطرة 

وراياث بوجه الريح مخضرّة 

كأن مدافع الثوار 1" تت سؤى زهرة 

ولم تدفغ سوى نبع» ولم ترفعٌ سوى نفحة 

كأن «خليفةً» 26 ينعم ؤهرة نضاء 

كأن عيوئه السوداءً فوق نفائض الجند 

كأن الموتّ والتاريحٌ ينشقّان عن مهدٍ 

كأن العالم الثورةٌ 

أنا في شارع 

لمن تمضي الخطى في الجدولٍ الإسفلت؟ في الشارغ؟ 
ومن يرع على عبن شهنا في الدتكن ب 

شمساً في الندى الخضراءَ - 

شمساً في الضحى خضراءً - 


ام 


ترش الشارعَ المغبرّء والقمصانَّء والباعة 
وخذي من أحبٌء وحسرتي » والسجنّ والعهال. 
وثوبَ الطفل» والباصات» والمنديل» والساعة 


ومَّن؟ 


٠. 
امد‎ 


نصِث! 
كأن الريح تدعوني 
إليهاء والمدى ينشقٌّ عن بحر وليمونٍ 
وداعاًء يا شراعاً دامعَ العيقة 
وداعاء يا دروبا لم تسّع اثنين 
ويا درباً إلى وهرانٌء يا درباً إلى الإنسان 
خذيني في ذراع الريخ! 
- طفل في ساحة بتلمسان 
نسيم الليل يمشط شعرّهُ في آخر الساحة 
وفي زأمئ أمه لفن كقَاةٌ 
0 ماشطتين » نائمتين . . . 
والرايات في:البناظة 
وسكان نن الأضيواد والدكر: 
وعيناة - 
على شعر أمهِ نجمانٍ 
ترتيلانٍ 
ينبوعان للدت 


مضا 


؛ - شابة وجندي يرفعان العلم الجزائري في روشيه نوار 
هنا يا 'صاخرة سوذاء كنا تغرز الراية 
نغني عشبّها الأخضرز 

نادي نبعها الأبيض 

نشم البرعم الاحمر 

هناء في الريح» في الأرض التي تزآز 
وهبّنا وجهّها الأخضرٌ 

مراعي النجم والأنهاز. 

وهيّنا نبعَها الأبيص 

خَدين الصدمت والكوان. 

وهبنا زهرّها الأحمرز 

وفاءَ الجرح والأنصاز. 

ويا خا علج ميك 

ويا حقدا على ضصخرة: 

ركزنا فى الأعالى راية الثورة! 


بغداد, /ا/ /ا/ ١94517‏ 


ديس 


بعيدا عن السماء الأولى 


)١ ).او‎ 


تايضرا 
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جزيرة الصقر 


يحجبها سقفٌ من النخل فلا نعرفٌ ما فيها 
ونأكل الور بورليط السريد اف أغانتها 
وحينما يزهر عند الساحلٍ النورٌ 
تطل في الظلمةٍ» في ظلمتها الخضراءء مهجورة 
كأنها قصرٌ وراءً النهر مسحورٌ 
أو مركبٌ غاص إلى القاع» وأبقى رايةَ سوداءء مقرورة 
وفي ضباب الفجر يبدو الماءٌ والطين 
دوا هو القهوةٌ والنارنجح والتينُ 
والنفل اقباس .وسعت اله ركنا 
فبّحتٍ للعالم شبّاكا 
وانحسر الفجرٌ الضبابيُ» وبانَ الماءٌ والطين 
وبعضٌ أكواخ» ولونٌ فيكِ مكنونٌ 
جزيرة الصقر! 
وأطبقتٍ عن العالم شبّاكا. 


اله الت اث 
نزي انا ىت 


وحين كنا نذرع الدنيا على قارب قصدير 
ونسبقٌ الأسماك في المد 
وتنقض التونكإرذاذا حير الشهن 
ل منه الماء» بالجوريّ» والصيحاتء والنور 
كنا نراها قلعةٌ يحرسها الجن 
في مهبط الليل. . . 

فهل ندخلها نحن؟ 
واليومَ» أصبحنا كباراء أيها الزورق 
وامتدت الآفاق حتى آخر الدنيا 
وامتدٌّ نهرُ الشيب في الصُدغِينَ والمفرِقٌ 
لكننا مزل سآل.أن تنا 
أن نعبرَ الخيط إلى الجرف الذي يخفقٌ 
جزيرة الصقر! 

أرق أكواحَك الشهباءً في المنفى 
منخورة الأعوادٍء يلهو فوقهنَ الريحٌ والماءٌ 
والشمس - كالتنور - حمراءٌ 
تستقطرٌ الأعشابتء والبرديّ» والسعفا 
حتى إذا ما أصفرٌ أو جما 
غابت» وأبقت بعدها للناس ما شاؤوا 
الخرى الس توالناة 


اله الت اث 
نزي انا ىت 


جزيرة الصقر! 

لقد نام هنا الشارخٌ 
وانقطعٌ الخطوٌء وهبّتُ نسمةٌ في غصنٍ ليمونٍ 
وارتجف النجمٌ قليلاً» وارتمى دوني 
مثل سنانٍ من حريرٍ خيطه اللامغ 
وأنتِ في الماء تنامين» وكالماء الذي يرجف 
تدعري 
أن أمئحَ الدفءَ لأطفالك» والبردَ لأحداقك 
والوردٌ والأثمارَ واللونَ لأوراقك 


١9737 //1١١ الجزيرةء‎ 


ونرنرا 


كلمات شيه خاصة 


«إلى عبد المجيد الراضي» 


قد يقعٌ الإنسان 
في قبضة السجَانِء أو في قبضة الأزهاز 
بلربما أوقفٌ من سنينهء عشراًء على الأحجار 
يمنحُها النْسْعَ كما تمنحٌ أزهارٌ الدجى الشطآن 
وربما استنفدت الأشجاز 
أعمارّنا. . . 

م أجل ألا نجي الأشجاذ 
لكنني أريد أن أخبر الليلة 
وأنت لا تجهأني 3 

كنا معاً في ذلك البستان - 
أريد أن أتحيرك الليلة 
بأنني في قبضة الذكرى : 

سجينٌ دونما سجَان 

وحين يبدو التلّ كالغيم» ويدنو الغيم كالتلٌ 
وترتعي في العشب المبتلّ والدالية الألوانٌ والقطعانٌ 


لل 


أغنية للسروٍ والنخلٍ 
أغورٌ في الذكرى» فتمتدٌ على جبهتى القضبان 


كنا أخنيد الليلة من أوقف للبستان 
شباية» منجلة» رايتة الأولى 
كم أحسدٌ الليلةَ من دمن كتاباً واحداً في راحتيّ إنسان: 


اله الت اث 
نزي انا ىت 


أوافءانء كم أخسدك الليلة: 


الجزائر - تلعاسنء 14/ م اا 


ارس 


خواطر في مديئة قريبة من البحر 


ألما موث عليلك الليلة الأول 
تمر هذي الليلةٌ الألت؟ 
افق احرف دل 
ينخره المنفى؟ 
أيبقى الغصّنُ المقطوعٌ مقطوعا 
أوراقه تستمطر الجوعا 
أنواته تضم ده 
أوراقه تحت السماوات الغريبات تعرّي غصنا كالجذر مجهولا؟ 
هل نعرف النجمَ على حُزمةٍ أوراق؟ 
هل نعرفٌ البحرٌ بلا زُرقةٍ أعماق؟ 
ومن ترى يمنحٌ هذا المغربيّ : الدهشة الأولى 
والخجل البصريٌّ» والبسمة؟ 
والنخل والعتمة. . . 
والتدزة #الفرو ةيا والناتها شي بوالقاء اناف ينوا امع 
أكلّما لوّنَ هذا المطرٌ القرميد بالماء 


3” 


أكلما أبصرتٌُ عصفوراً على حائط 
أكلما أرعدتٍ الأدواءًٌ أعضائي 
واجهني النخل. . . 

نحيلاً» غامضاًء مستوحداً» نائي 
قامانّه تمنحني لحظةً إيماء 
ا يهمسٌ في العتمةٍ أسمائي 
بخمل أذ ابح دول قن أن تعييتك 
وتعصبٌ العينينٍ حتى لا ترى جرحَك 
تريد أن تبقى قوياً دون أن تقوى 
وفي ظلام الصوتٍ تنسى أن ترى صبحَك 
إنك لا تهوى» ولا تبصرٌ من يهوى 
كأنك الحدأة» والطائز 
والبيث :والمفى 
كاك الأول وال 


الجوائرت سيدق عبان ١/14‏ قرا 


شط العرب 


حلم ١‏ 
يبلل ماؤهُ طعمَ الوسادة في ليالي النوء والحسرةٌ 
ويأتي مثل رائحةٍ الطحالب» أخضرٌ الخطوات» 

يمسحٌ كفي اليمنى 
بغصن الرازقيٌّ : 
-أفق. .. 
نا النهر .»م 
ألستّ تحبني؟ أوَلَّم تُرِدْ أن تبلعَ البصرة 
بأجنحةٍ الوسادة؟ 
أيها النهرُ 
أَفقْتُ» أفقتٌ . 
«فوق وسادتي قطرةٌ 
لها طعم الطحالب . 20 
إنها البصرة . 
حلم ' 
تظللني السماوات 
تظللني السماواتٌ الخفيضةٌ والعصافيرٌ 


دن 


عدف نك يدي 

تظلل وجهّة كوفية حمراء. . 

ويلمع في البعيدٍ الماء 

وجدذّي 1000 بيذي : 

لنسرع قبل أن تمضي العصافيرٌ 

لنسرغٌ قبل أن يأتي على شبكاتنا النوز. . . 
على الأعقات هم شيكاتناء تقاط” الأسماك 
وتبدو في ضباب النهر مثل سفائن خضراء 
ذا سقائة ستمراة 

مثل سفائن زرقاء 

سفائنَ أبحرث قبل ارتفاع الماءغ 


حلم ” 
على شطآنٍ «كوت الزين» كان الفجرٌ ينهمرٌ 
وكاق الفخل يلسن فتعات أرجوانة 
وفي شعّري» النجوم» الدفء» والمطرٌ 
وكنثٌ أعوم نحو الضفةٍ الأخرى 
أعومٌ لأبلغ الأهوازٌ 
وفي الأهواز كان الفجرٌ ينهمرٌ 
وكان الفكن :بسن فعاف ارجرافة 
وكان الماءٌ في «كارونَ» مثل الماء في البصرة . 
سيدي بلعباس» ١959/6/5‏ 


يحون 


بطاقة زيبارة 


«إلى رشدى») 


عام ألفينِ» وفي منتصفي الليل» وفي باب حديقة 
سنائر مرا خطاءٌ المنقلاثٌ ‏ 
برصاص العْمْرٍ الضائع» تروي كيف ماتوا 
50 1 

في سباخ الكرخ» أم في حُفْرٍ الروح العميقة؟ 
هذه الأرض التي يعرفها مقهئ فمقهى 
والتي سار على إسفلتها القيريٌ» أعواماًء وناما 
في سواقيها الندياتِ» وذاق العرقٌ الأبيض - 
في بارٍ على شارعها النهريّ صِرْفا 
والذي ضمّته زنزاناتها عاماً ونصفا 
وقلقى بؤهرة الذقلى عليه 1 

ثم هاما 

هذه اللأرض : 

ترى» أين المدينة؟ 
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رحلث أم هبطث في العالم الأسفل» 

أم طارث إلى حيثٌ تطير القبّراتٌ؟ 
أترى الأحياءٌ ماتوا 
أم ترى الموتى عليها نشرواء فانتشروا؟ 

إن المددة 
مثل سعني التَخَل اليابس» أنقاض سفينة 
تصفر الريحٌ على ساحاتها الغبر» وتصفرٌ حزينة 
حيث لا دجلة يحمرٌء ولا يصفر فراتٌ 
إنه يعلم يا أيتها الأرض التي ما قيل حتى عن ثرى 
اخداتهنا يما زات 

إن شيناً لم يزل يولد فيك 


صافياً كالنسغ » يمتضٌ مراثي ساكنيكِ 


اله الت اث 


تختفي في عتمةٍ الشارع زرقاءً الظلالٍ 
لا مصابيح. ولا شيحء ولا ريح شمالٍ 
مرفاً من سفن الموتى ومن بدءٍ الخليقة 


اله الت اث 
نزي انا ىت 


اله الت اث 


لم يفتح البابَء ولم يعرف صديقة 
الجزائرء» ١955/6/١‏ 


رسائل جزائرية 


حين يأتي المطز 

ناعماً كزجاج النوافلٌ 

غائما راع النوافذ 

دافئا كالشجر 

حينَ يأتي المطر 

تتكفز الضيئات عشافهنَ + وتقى الموائد 
وحذها تشربٌ الشايّ تحت المطز 
حيث لا عابراتٌ يغازِلنَ» أو عاشقٌ يُنتظز 
حيث تهتزٌ فوقٌ الرؤوس الجرائك: 

11 نم6 2آ 

عامنعط ع[ 

020 عآ 

6 6911م03 16 50115 

تدع ال 

المجاهد. 

في الفندق المعتم لم نحتقل 

كنا شرينين ب سين 


خسن 


مساء في مرفاً صيد 


ديوجين 


مسافر 


خمسةٌ أعوام ولما نزلٌ 
نشربٌ في المرآة عار الجبينُ 
يا سارف الشعلةٍ للمتخمينْ 
أجقابنا الله محوية 

زرناء وأطبقها على جدولٍ 
ننهل منه لهفة الثائرين 
شِباكُكٌ الزرقاء 

يقطرٌ منها بحرك الأخضرٌ 
يقطرٌ منها سمكُ أخضر 
قط يها الا 

لعزم قن الما 

دا لما 

أطفكّتِ الشمسٌ ولم يبقّ لي 
مرسى سوى حانة 

تشعل في ظلمائِكَ الملحيّة الزرقاء رمّانة 


4 ضام 


خين تدق الساعة التاسعة 

وتقف الشاحة 

تظل فى الصمت الخطى الضائعة 
ويحمل الشرطئٌ مصباحة 
ودعتّه أمس ء وكان العراقٌ 
أخافة أ ف 
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إلى بلند 


شنماة بلعتات لذ فنسد فبياء “قبط كا 
اجو 

سماءٌ بلعباسٌ مبنية 

قرميدةٌ حمراءٌ فوق الكروم 

سماءٌ بلعباسٌّ صخرية 

نُولدٌ في الغربة أم نموثُ؟ 

اعرف الأسهدا ربو البوت 

وحوقة؟ وأقاديء تولك كل اباعة 

موت كل سَاعة 

وعوالدا تولك أى"تمومت: 


الناس والأشجارٌ والبيوت؟ 


١9757 الجزائرء‎ 
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لكنني أعظمٌ من أسوار عكاء أنني كالبحر ينشقٌ 
غاصفةٌ يضمرها الشرقٌ 

عاصفةٌ أسرعَ مما أسرعَ البرقٌ 

جيش السلاطين طوى راية 

أريدٌ أن تُطوى 

فلترتفعُ في السوق راياتنا 

وليبدأ الأقوى 

عشرون ألفاً عند أسوارها 

ماتواء ولكنني 

من أجلهم عشت 

كان جودي ا متعياً 
أعرافه الموثٌ 

وكانت الأسوارٌ عندي: صخرةً صخرةٌ 


دوع 


أيها الصمتٌ 
يا أيها الصوث الإلهئٌ : 
آنا الأسواق و المت 
ومن أن الناز :قد حرق العا اللذى 0 .وقد غير 
أومنُ أن البغعض 
أعظمٌ ما يمنحه الحبٌّ 
كرهتٌ سيفي وذراعي على أسوار عكاء وكرهتٌ 
الجميع 
أحرقتٌ أسمائي . وها إنني 
ادعى صلاح الدين» ادعى الجميع . 


١97377 /8/ /9١ بلعباس»‎ 


شجحرة الدفلى 


مهملةٌ في آخر الساحةٌ 

أثوانك القائحة اللحضىة 

تلقي عليها عرباتثٌ النقل» والأحذية» الغبرةٌ 
نيفيك الأطقال في الساحةٌ 

يدنون من أذرعكِ المعروقةٍ المحروقة المرةٌ 
يغافلون الحارسّ المتعبّ : نوارةٌ؟ 

يااعميَ الحارسٌ + هل آخدٌ نوارة؟ 

لكن أغصائَّكِ لن يلمسّها الأطفال 

لن يسرقوا من زهرها زهرة 

فأنتِ بين الشيءٍ والصورة 

شاد الأسماء 

العا كالماء 

و قلعا علي اله شيعو را اعفان 

عنيدةً بين خيولٍ النقل والأحذيةٍ السوداء 
واه زاناتها احبر شن الماع 


١9717 /57/7١ الجزائرء‎ 


الحي العريي 


«لقد ألقت بنا العواصف مرغمين على شواطئك» 
يوليسيس 


شوارعها الفِساح تضيقٌ حين ثُلامسٌ الحيّا 
انتيل النعقان تيوت القطرا 

بيوتاً من رقاقٍ اللوح والقصدير ملويّة 
على أعناقهاء تتسول القرميد والصخرا 
وتدبقٌ بالصبايا الخادماتٍ وبالبغايا حولها الدنيا 
كأن البحرٌ يقذفٌ كلّ يوم عند مرساها 
قاذ الجزه لصيل والكنا 

كأن الحيّ لا يحيا 

وفي أسواق روما: العبدٌ والسيدٌ 

وعبرٌ قناطر الرومانٍ يجتازٌ الأرقَاءً 

لسك ا 

ايها البريزى"الستاقط المولد 

لقد أخلفتني الموعد 


بدن 


ولم تأتِ أختك ١‏ اشرق عق .امن 
عبرٌ قناطر الرومانٍ يجتازٌ الأرقاءً 
ممرأ عسكرياء والرذاذ يسيل فوق وجوههمء ويس 
تحت المعبر الماءٌ 


هع كع اماع 
7 ايا يت 


أعود إلِيكَ يا حيّاً من الألواح والقصديرٍ والقمرِ 
ويرقبُ كلّ ليل نجمة السفرٍ 
وخطوةً سيد يأتي مع الريح 
لِيزرعَ أرضٌ هذا الح بالتعناع والشيح 
ويبني مسجداً ويطيرٌ بالبشر ْ ْ 
سلاماً أيها الحئٌ الذي لم نغتربٌُ فيه 
ولم نطعم مآكلَّهُ» ولم نترك مقاهيه 
سلاماً أيها الأعمى المغني قصة التيه 
ويا متسوليهء وباعة التبغ المهربء» والأفاويه 
ويا شيئاً يفوح على أزقته» ويُزهرٌ في نواحيه 
سافن البعاد ‏ مدينتي فيه 
مليلة (في المنطقة الإسبانية بالمغرب) 
١00 5‏ 


قصيدة وفاء إلى «ثقرة السلمان» 


على شرفاتِكِ التسعين 
رأينا أنجمّ الصحراءٍ تدنوء وهي رملية 
تل وهاه أزهفارتة أو هيزابق 
وفي قاعاتكِ العشر 
عرفنا ضجعة الأسفلتٍ والريح السديمية 
وآلافٌَ الرسائل : 
لإنني في القاعة الأولى 

بخير. . . أرسلوا». . . 

١‏ والقاعةٌ الأولى 
كمصطبةٍ من الصخر 
كتابوتٍ من الصخرٍ 
تفقحُ بايها الخشبيٌ» والأسفلتُ يلتهبُ 
وآخرٌ زهرةٍ في الرملٍ والصابونٍ تضطربٌ 


ويلفها اللهبُ 


اله الت اث 
7 200 


مرثية إلى هادي طعين 


فى 18448+ كنت عامل ميكاتيك سجيداً فى نقرة السلماك. 

في 2١190/‏ كنت في نقابة الميكانيك بالبصرة» مطلق السراح حديثا 
من نقرة السلمان. 

في 19474. مضت ثلاثة أعوام على موتك بالسل في نقرة السلمان. 


اله ات اث 
نزي انا ىت 


موقف شرطة السماوة ١9178‏ 


السيارة الأولى : 
عد اا 1 
السيارة الثانية : 
را ا لض 
السيارة رقم 3٠6٠6‏ 
ا رح 0 بض 


ستُبنى نقرةٌ السلمانٍء أعرف أنها تبنى 
بآلافٍ العظامء وأنها طابوقة في إثر طابوقة 
سترفمٌ سورّهاء وتراقبُ الأعناقٌ مشنوقة 
على شرفاته التسعينْ... 

أتحسبٌ نقرةً السلمانٍ في تاريخنا سجنا؟ 
أتحسينا نسيناها؟ 

أتحسبنا كرهناها؟ 

أتحسبنا هجرناها؟ 

أما قلنا بآنَا لن نعود لقصرها الحَجَرٍ 

وأن تناوحَ الأرياح والمطر 


لا 


سيمحوهاء ويمحو لَسعَها منّا؟ 
ولكنًا بنيناها 
بماء جباهنا الحجر 
بصفر وجوهناء بعروقنا المنزوفةٍ المعنى 
وصلَينا على أعتابها في ساعة الخطر 
داعا تقرة السلمان .+ 
وذاعا تقر ة السلمات: د 
إلى أف كلف وما 
ولربماء ولربماء يا نقرةً السلمان 
يكون أمامّ سوركِ» مرةً» بستان. 


١938/1١ /5 الجزائرء‎ 


نافذة في المنزل المغربي 


ا 


د 11 

دونَ أن ألم الباتَء أو ألمسّ الشارعا 
ودونَ زهور الحديقة تمنحني الأرَجَّ الضائعا. . 
أبعد ١١7‏ سنة. . . لم أجذّ وجهّكِ الحلوّ فيها 
ول التشظ دود 
ولو مرةً في مرايا النخيل الهشيمة 
وفي الأفقٍ المغربيّ 
أبعل ١7‏ سنة. . 

تتركينَ على الليل وشم ذراعكِ . . . 

وشم الذراع الصبيةٌ 

وطعمٌ الشفاو الصبيّ؟ 
فكيف انتهيتٍ إلى المنزلٍ المغربيّ؟ 
وكيف دخلت إلى المنزل المغربيّ؟ 
وبيني وبينكِ ثلج السنينَ الطوالِء وموجٌ السنينَ الرمال. . 
داوداغا :1 : 
داعا مو 
داعا 7 إلى أن اموت 
الجزائرء ١91١/8/9‏ 
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عن المدن الأخرى 


١‏ تقسيم 
وواءالسماء الندية 
تمر العصافيرٌء 

هذا المساءٌ 
رأيتٌ على الريح خصرَك . إن السماء الندية 
كرائحة الأرض » سريةٌ» والثياب القصيرة 
وا السفاء الأليفة 
تمر النوارس . 

هذا المساءً 
رأيتٌ على البحرٍ شَددَك :أن السماء الحففة 
كرائحة العشبء مبتلةٌ» والشباكِ الصغيرة 
إلى أين أحمل خصرَّكِ؟ 

إن مقاهي النبيذ القديمة 


8 


عن العشبه شرك 
إني استرحتٌ 


١179/9/79 الجزائرء‎ 


" - شتاء سابع 
من يقل: كيف يغتي 
فليقل للعشب: له ,تنيت وللقدّاح دعني 
إن هذا عاميّ السابعٌ» والأرض القريبة 
لم تزل أهدابّنا مطبقةً فيها. . . 
كأنًا ما ولدنا. . . 
وكأنا ما'عرفنا النفطوة الأول .وما حكناء وما مكنا مراراء وتعقنا 
عله الأرض لقي يرفه الأكاقم والتورف. والغفين الميدلق 
هذه الأرض القريبة 
لم تزل أرضاً غريبة 
غير أن الأغنية 
طائرٌ يولّدٌ في أرض» على وعدٍ سماءً 
طفلةٌ» كالبحرء لا شرعيّة . 
- بضع نساغ 
81 


يتغزلن بأفخاذ الرياضيّ . 
مواء 
قطةٍ في آخر المبنى - 
ويه النقاة نظا افق اعقو 
مطراً فوق الحجرٌ 
مطراً فوق الحجر 
مطراً فوق زجاج النافذةٌ 
حيث لا شيء سوى برج كنيسة 
وتصميم شجر 
حيث لا شيءَ سوى وجه المساء 


١459/1١/١١ الجزائرء‎ 


بحسن 


باب سليمان 


فليسقط الشعراءء ولتسقط قصيدتك الحديدة 


ماذا ستكتب غير لغوكَ؟ 


أنجماً وندىٌ ونخلا 
وحكايتين عن الضياع» وتشتم العصر المملا 
وتتخط رمزاً في السياسة ليس يفهمه سواك. . . 
في المغرب الأقصىء» تسيل مياهّكَ الخضراءً؛ في 
عَتَباتِ داري 
ويدور ورد الهيلٍ؛ والمرّانُ» نقشاً في ستار 
يا أيها النهرُ المشتثٌُ في جداولَ من نخيل 
يا أيها الملقى على بعد المزارٍ 
نشل وبيدك: لحظة + يبي وبيدك ,بات :داري 
المدٌ يأني» مثل شيءٍ لست أعرفة؛ ولستٌ أرى خطاةٌ 
إل على الأعشاب في ضفةء وفي الأخرى أراهٌ 
يسقي جذورَ النخل» تلمع حين تلمسها يداه 
وتغيبٌ جذراً بعد جذرٍء 


تكدنا 


الَجَزْرُء يبقى خيطة الفضي معبز 
يلهو الفراش على حبائله» ويقطعه السَمَنْدَرْ 
حتى إذا أرخى اليمامٌ جفوتة» والنجمٌ أزهز 
وتفرق الضبيات) 
غنى بلبل في التوتٍ. 
فانثنت المياة 


اله ات اث 
نزي انا يت 


باانهوا #ققد يه" السنياء 

با تقل عورا 

ما «المختارة» الخضراء؟ 

أسماءٌ وماءٌ 

وآ ببلغياس # يسقئ الزان والبستان خيرٌ متك .... 
لكنء أين تُلتمسٌ السماء؟ 

وجرارٌ نسوتك النحاسٌ» وسدرتي» وشباك جَدَي؟ 

وسجارتي الأولى» ولمحٌ من مظاهرةء 

وكوخٌ كنت أحلمٌ فيه وحدي؟ 

أين الطريقٌ إليك؟ 
يا ماء نشاءٌ كما يشاءٌ 


330 


كل الدروب إليك تومئٌ» غير ألي لا أراها 
هَبْ لي طريقاً لن نعفّر في مسالكها الجباها 
جذعاً لقنطرة تأكلها الشتاءُ 
مرت بها أقدامٌ فلاحيك مثقلةً» ومرّ بها الزمانٌ فما رآها 
لو كنت جذعاً فوق قنطرةٍ قصيّة 
ف ا 
ا 


وأنتَ تبخل بالهدية 


١976/١١/78 الجزائرء‎ 


ل 


تقاسيم على العود المنفرد 


١‏ - دقت الساعةٌ الدقةً العاشرةٌ 
دقتك الساعة العاكرة 
دقت العاشرة . 
عبرَ برج الكنيسةٍ أَوْمَضٌ نجمٌ وغاث 
واختفى بلبل في الصنوبز 
في سراب من الليل أخضرٌ 
فادخلي يا صبيةٌ داري 


والقناديل قد أطفعت 
والمناديل مبتلةٌ بالشرابث 
١‏ - في ممر الحديقة 
يصمت الماءٌ والورقٌ اليابسٌ 
والظلال العميقةٌ . 
في ممر الحديقة 
لم تعن العصافيد» 
والجدولٌ الهامسٌ 


الل 


لم يغنّ الحديقة . 
يا اله الحروفٍ الغريقة 
ين : أيق:: ازتغا. الى الناعية ؟ 
يدها في يدي 
وبصدري حديقة . 
يا :بلادي التي :لمدث فيها 
يا بلادي البعيدة 
حيث تبكي السماءٌ 
حيث تبكي النساع 
حيث لا يقرأ الناسٌ إلا جريدةٌ 
يا بلادي التي لست فيها 
يا بلادي الوحيدة 
أيها الرملٌ والنخلٌ والجدول 
أيها الجرحُ والسنبل 
يا عذابَ الليالي المديدة 
يا بلادي التي لست فيها 
يا بلاد الطريدة 
ليس لي منكِ إلا شراعٌ المسافر 
رايةٌ مرّقتُها الخناجز 
والنجومٌ الشريدة. 


١9765 /8/1١7 الجزائرء‎ 


1/ 


العمادية 


ماذا؟ 
أغيمٌ قد أَسَفّ هناء أم ارتفع الضبابُ؟ 
أم غاب في الأمداء وجهكِ. . . 
فاختفى . 
وصفا السراتث؟ 
كانت ظلال السرور ناصلةً» وكان السروٌ أسود 
عاعلما ارا - 
كاف لوث بوالعاق أجرة 
كملابس الأطفال. 
و«السوالاف» مجراه الترات . . 
أرقامٌ وأمرٌ مُستجاث. 


ع 46 


خذنى إلى بغدادٌ. . 


و و 
بين الصخورء وبين تعمية الربيئة كان يعدو 
شيءٌ من القمر اشراب». وأومضت في القلب نجمة 


71 


طوّفتٌ في بغدادٌَ» أبحث في منائرها العتيقة عن منارةٌ 
وأدقٌ أبوا المكاتب : 
يا سياسئنا المعارة 
يا سيداً يستوردٌ الكلماتٍ والويسكي وأحذية النساء 
إني أن هناء أدق» أدق . . . ان دي 0 
إني أدق مع الشمال 
إني أدق مع الجنوب» أدق . ب إن دمي يدق 
القادا معان وو واه كاوه ارا 
ويداه تبتعدان عني 
وتمرٌ في الأفق الشفيف حمامتان بعيدتانٍ. . . 
عبر ارتجافٍ النخل» والنهر المسوّرء والمباني 
والطفلٌ يمسك بي : 

«التفثت) . . . 
- بغدادٌ ظمأى 
كذاف تي الات الاكن تدى ب الاقف الاعف دن لمات 
واللِيلُ ينزل في المدينقء في منائرها العتيقةٌ 
والطفل يمسك بي : 

الست ترق الحقيقةٌ؟ 
بغدادٌ ظمأى . . . 


وان 


وال كن نوك وات 1 
والطفل يمسك بي» 
وتنهمرٌ النجومٌ على حديقة . 
الغيمٌ فوق صخورك المحمرة البيضاء منزلقٌ. . . كأفخاذ النساء 
وعلى منازلكِ المقنبلة السطوح خيوط ماغ 
تسقي حدائقَكِ الصغيرة 0 
وتغور في الأزهارٍ والأعشاب» كاليدٍ في الضفيرةٌ 
ومن الصنوبر - أسفل الوادي - تطير حمامتان 
ومن الجذوع السودٍ تلمحها صنوبرةٌ صغيرةٌ 
أوراقها إبريّةٌ خضراء 
أوراقها الإبرية الخضراءٌ تدفن عبر رحلتها رصاصة . 


١917١ /5 7/7506 الجزائرء‎ 


06 


0 
| 
0 


أنفض عن شعري زهورَ السماءً 
نيلوفرا أبيض 

فى الغسق الأبيض 

ألنضها» انفشضيا قضة 
أنفضها عن هدبيّ المغمض 

يا قمري الأبيض 

نافذتي ألقت عليها الشموعٌ 
فانوسّها الأبيض 


١97/ الجزائرء‎ 


ا 


الغصن والراية 
«فى الذكرى المئوية لميلاد ف .!. لينين» 


نحن لم نحمل على قمصاننا وجهّكٌ. . . 
لم نحمل نحاسا 
لم نقلُ للكتب السرية التوزيع «آمنا بما أَنزِلَ»: ما كنت لنا نجما 
قينا كنا محوها ْ 
إنما أنتَ مقاتل 
معناء جنباً إلى جنب» تقاتل . 


مساء باريسيى 
ينهمرٌ المطر 
على مظلاتٍ المقاهى وعلى أرصفة الصوز 
وكان فى أغنية المطرُ 


00 ثابتَ الخطوء ويمضي هو والمطر 
أبعدَ من نور المقاهي» حيثٌ لا ينهمرٌ المطز 


فس 


إلا على معاطفٍ العمالٍ» والأرصفةٍ الحَجَرْ 


مكتبة زيوريخ 


فخ أجل أن يقرا كر اناس 

يقرأ كلّ وقته. . 

من أجل أن تغادرٌَ الأجراس 

كنائسٌ العالم» لبّى رنّةَ الأجراس 
من أجل أن يولّدَ في الأوراقٌ 
أكتوية الأحمرء شقّت عيئّه الأوراقٌ 


يهبط الثلجُ السيبيري على القرية» تبي المنازل 
فدنة ورو لقي الأعية ديه نات الغيبالك 
وغداً يهبط فوق القرية الثلخح» فتبيض المنازل 
بر ة حر اوها الس الاسم عنم 
والمي دون عتنيه المسياتك 
يهبظ الثلجٌ السيبيري 

وفي قا قط عت 
فوق صُدْعَ الرجلٍ الجالس : 

ناك السنانت! 


الضريح 


لم تكن نائماً حين زرتّك 


رفور 


لم تكن مغمض المقلتينْ 

لم تكن في القميص المنشّى 

كنت مبتسماً واقفا 

لامع المقلتينُ 

دامع المقلتين 

في دخانٍ المتاريس. . . بعلن تميماكة رالة 
نشيد للعالم الذي يولد 

وقوقا ين 

وان حرّث قيودء وأثقلت سدودٌ 

ونا 

أن راياتنا تعلو 

وأن الوفاة المحضء والأرضٌ والمدى 

لواتقا د وات يا دون 

فإن كانت الدنيا القديمةٌ موطياً 

لأقذامنا حيداً: تيهتنا ظل 

وإثرٌ خطانا الخضرٍ يندفع النخل 

وهبنا سماءً الحتي غصناً ورايةً 

وعانقّنا الصبحانٍ والعالمُ الكل 

فوارسٌ من هذا الزمانٍ وأهله 

ونحن لآنيه إذا ما أتى أهل 


7 


فيا غصناً يعلو 
ويا راية تعلو 
هنا نحن لم نبرخ كأنّ وجومّنا 
شواهدٌ» لكن للطريقٍ التي تعلو 
الجزائرء "/ ١91٠١ /1١‏ 


ال 


حدن تموت ازهرة الصضيير 


رأيتك في العراق» على صحاراة 
وعند شواطئ الأنهار, والمدن الخريفية 
وإثرٌ النخل كنت تسيرٌء والسككِ الحديدية 
را مير ا د 
سيت بع اا 
وتُطرقٌء ثم نطرقٌ» ثم ننساهُ 
ونخجل حين ننساة 
وتبقى الآ تبقى الآه. . 
- (إن مجلةً نيوزويك مرمية 
وراءة خطىئ ثلاثِ في الحديقةٍ ما يزال الشاي لم يَحْدَرْ. 
لقد جاءت سعاد. . . خطيبها قد باع موسكوفج. . . 
والشوات#ليلية 
وتلتمع المراوحٌ في الحديقة لحظة . 
ما أجملّ الصبيرٌ 
إن الياسمينَ يُغيظني. إني سأوصي مصطفى» 
ومساكبٌ الأزهار محنية 


ك7 


على الأعشاب» تفرش للندى طرقاتٍ مركبةٍ حريرية 
وتلاكزها الراوة لحظةًء فتميل. . 

ثم تعود مطوية 

وفي حَلّبٍ ريتك أيها الصبَيرُ تنهمرٌ 

على الأسوارٍ تنهمرٌ 

وفي الطرقاتٍ تنهمر 

كأنَ القلعةَ الحجرية الأبراج تنتظرٌ 

نفيضةً يومِكَ الشوكيّ ‏ م يَدْرِيهِ الصخرٌ والمطرٌ 
يمر على المعرة برق جنّية 

وفي شفتي صلاح الدين أغنيةً صَيل 

وفي بيروتٌ» ترقد أيها الصبّيرٌ في العرباتٍ ثلجية 
ويبذرٌُ قلبّكَ اللأصفرٌ 

بثورٌ الصخرء في الأفواو» والطرقٍ 

وعندٌ مشارفٍ الحاناتٍ والغسقٍ 

وحول نراجس الشرفاتٍ والمرمز 

خطاك متوجاتٌ» كالمصارفٍء سورُها المعتمُ 
يحيط مزارع التفاح والصحفا 

وفي فوّهةٍ اليك ” 

تجيل الساحلّ البحريٌّ» والأعناقٌ» والغرفا 

وتختم بالبثور مغالقٌ القمق 


اله الت اث 
17 ايا يت 


وفي جدرانٍ وهرانٍ 

وفي ينبوع اغنيتي وإيماني 

وشرفةٍ من أحبٌ»ء وشعرها الأسوذ 
ريتك زهرةً من عالم ثانٍ 
تذور:شقائقٌ التعمان .فبها والمدق: السرمد 
راك ؤهرة تجمواة 

أو صفراء 

أو بيضاءء تعلن عالمي الثاني 
رأيتك راية فى جسر ١مَعْْيّة)‏ 
وصاريةً من الحنّاءِ 

والصحراء 

والماء 

وحرفا واشتراكية 


١9765 /5 7/78 الجزائرء‎ 


لكل 


غرناطة 


في «البائسينَ» »أراك تيوك فى الطوييرة 
5 العورافة 
ووراءَ بهرجة المدينة» والمخازن. عن حكاياك الصغيرة 
في الساحة 
عن منشدٍ أعمى» وزاويةٍ تدورٌ بها القصائد 
عيناه. في الساحة 
سرية» 0 السفح الذي قتلوا به لوركاء وعن بقيا قصائذ 
خطوتة . فى آخر الساحة 
لفاغيل 0 الأهداب ترقد بانتظارك 
قميصّها يستر بالزرقة مصباحة 
طوّفتَ حتى الأزقةٍ حيث تتبعك الكلابٌ 
منتضف الليل» كخصر امرأةٍ يُطوى . 
متسائلاً عن شاعر قتلوه» واه الدفوات” 
وفي الشارع قيثارة 
«لوركا؟ أجل . . . لوركا؟ درسناه» . وتتبِعُكَ الكلاث 
ينهمر النارنحٌ منهاء والندى يغرس أزهارَة 
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فتعلة الخطواف» سالك الأرقة معن حوابت. 
في الليلٍ 
عُدُء فالفتاةٌ الآن في المقهى» وقد يأتي سواك 
كي يطلب الثقّابٌ منهاء 
هنا فارقّ عبد الله أسوارَة 
تلك أغنيةٌ اليتامى 
جواده النجممء وأغنيتة شارة 
تكن وتتودها تململ تن له قامنا 
نائمةٌ أنتِ. وفي شعَرك نوَارةٌ 


غرناطة» تموز ١950‏ 


رم 


عمه ٠ه‏ هه 


الوجوه والأقئعة 


رحلتي في الصحارى 

رحلتى فى سماء القبات 

يق تأرق الهداوا 

بلادي في بحار الشمسء فوق جبينها الوضَاءِ تستبقٌ العصورٌء 
ويُزهر الأملُ الربيعي الذي غَنّتهُ أرضٌ كل ما فيها اجتراحٌ الأبعدٍ 
الأبعد. 

بلادي لست أعرفها 

ولست أرى لها وجها 

تقرّيتٌ الصخورَ لعلها. . . ولعلها تتمخض الوجها 

ونثّرتُ العيون كأنني في قلب رمّانة 

وأرقبٌ نبعة أو برعماً في رسم ريحانة 

فأين غناؤها الأزرقٌ؟ 


ا 


وأين الظل والبيرق؟ 

وأين هي العواصمٌ؟ أين» أين» الفأسٌ والمبدأً 
رحلتي في مدينة 

رحلتي في دم الكهرباء 

رحلتي في النقاة 

حيث في كل نجم مدينة 

حيث أرضي سماءً 

الست ترين ما تيك السجدائق الموية؟ 

إن عينيكِ التماعٌ الغاب 

في الأرض التي كانت صحارى . . . 

أن كفيكِ انسيابٌ الماءء ضوءاً في القرى. . . 
شوارعنا من الحجر 

شوارعنا من القارٍ 

شوارعنا بلا شجر 

شوارعنا بلا مطر 

يغني فوقها الذبّانٌ والشرطيٌ والسارق 
وتُقتل في المقاهي خطوةٌ البشر 

في باراتها الملتفة الشجر 


بحيلا 


ع كع اماع 
17 ايا يت 


تناديني المنائر» وهي تلبت من بعيلٍ» مثل غابات 
النخيل المثقل الأعذاقٍ بالذهب» 

ويتبعني العراق خطاه من ماءٍ ومن لهب»ء 

تاذيق الخد :: والميا ومتارل وللات نها كت 
عام 110١م‏ سقوط بغداد 

على الموتى» وأنصاف المنائرء يهبط الليلٌ المغوليٌ 
وترتفع الحرائقٌ» طعمّها كتبُ 

ريمسي الحبر واللهبٌ 

طعامي . . . 
إنه الليل المغوليٌ 


لذلا 


أغنية للرياح الخمس 


تأفين عبر الصخر والأسفلتٍ يا ريح البحار 
مطوية الأهداب» غامضة القرارٍ 
ماذا تبقى منكِ يا ريص البحار؟ 
أوَتَدْفعين إلىّ» واهنة» سفينة 
ورقية صفراء ترسو عند مقهئ في المدينة؟ 
ماذا تبقّى منك؟ 
إن الميتين على الصواري 
لا يُسألون» وأننا ‏ الأحياءة - نذبلٌ موثقينَ على جدارٍ 
يا ما سألتّكِ أنتِ» يا ما درت أعمى في إخضراري 
أمَسُ المرسى» أشمٌ الرملّ» أحلم بالسفيية 
0 ا أحرث الأمواج , أزرعها انتظاري 
وكأن (ذارقئ: غير بذارئ) 
يا ما سألتكِء غير أني اليوم أحتقر السؤالا 
هبي جنوباً أو شمالاً 
هبّي وكوني لي سفائن أو صلالا 
اليوم حسّبي أن أراكِ 
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مبتلة الأهداب» ساذجة الشباك 

اليومَ حسّبي أن أراكِ 

الريحٌ في الصحراء رمل في المياهٍ 

وعلى وجوه النسوة المترقباتٍ وفي المقاهي 
أهدأ. . . فإن الساعة العشرينَ أدركتٍ المزارا 
الريحٌ في الصحراءء والنجمٌ المخمّسُ في الجباهٍ 
يا ريخ با اضصراة. من ألققءبنا'غعيز المحارى؟ 
من عَلَّقَ الأبوابَ دونَ جناح طائد؟ 

دون ارتعاشة زهرة» وحروفٍ شاعرز 

من قال للأطفال عبر متاهنا: موتوا انتظارا 
المدفعٌ الرشّاش زهرثناء وجتَتّنا المقابز 

كالثلج أنتِء كأنما تذْرِينَ في وجهي تثيرة 
فتّحتٌ نافذةً لآأجلكِ يا مغّيتي الأميرةٌ 

قد كنت أحلم بالزيارة 

وازيخ شيئاً بعد شيء عن بساتيني الستارة 
وانكرقع التدرات أنرارا مف 

ا صنوبرةً» طريقاً ضائعاً شفة أميرة 
وشجرةً كالزيزفون» وأرنبا يُحفي صغارة 
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خليه يغمض مقلتيٌ» ويلثم الهدبّ الخضيلا 

ماذا يخبّرني غناؤكِ أنتٍ يا ريح الجبالٍ؟ 

لا شيء إلا "المت يقتحمٌ الممرّ إلى اللآلي 
والثلج» النبع المرقرق» والصنويز 

وجنينةٍ التفاح» والجبن المدوّز 

لاشتيء إلا اليوكيا رن التمال 

وتغيبٌ عني جنةٌ أخرى» وترتعش الستارةٌ 

في «الفاو» تنهمر الشِباكَ 

وتساكط" الأشيالكء جز لاد ع الشباء 

لون الشروق» وليلةَ الحنّاء» والكوح المضاءً 
ربخ الجنوب تهبٌ مثقلةً» وأنتَ هناك مثقّلٌ 

لا نهر يقتسمٌ المدينة في الدجى» مات لول 
والننفا ؟ 

إن النخل في وهرانَ ليس كما عرفتّة 

غاباً من السعَفٍ الشّحوب تعمّقُ الأنهار صمة 
النخل في وهرانَ - كالأسدين - يمشي في الظلالٍ 
متمهلاًء يدنو من الباراتٍ مغلقةء وأبواب المنازل 
والبحرٍ والساحات. . . ثم يعود يقبعُ من ملاكِ 
ربح الجنوب تهبٌ. . . يا ريح الجنوب: 

لو مره قطرثُ شيئاً من رطوبتكِ الثقيلة ملءَ كوبي 


اله الت اث 
نزي انا ىت 


الريخحٌُ من بغداة» طعمٌ الريح في شفتيّ» طعمٌ الريح طينُ 
يا أيها الغصنٌ الحزينٌ 

يا أيها الملقى على أرض - وإن قَرْبَتْ - غريبة 

لكأنَّ طعمَ الله طينُ 

وكأنَ كلَّ الأرض - إلا أرضٌ بغدادٍ ‏ غريبةٌ 


١950 الجزائر»‎ 


نلا 


استطراد 


«إلى محمود البريكان» 


أأخطأتٌ الطريق؟ فلم أجِدٌ بيتي 
وراءً قناطر النخل الشتائية. . 
وأغطات الطريقٌ» فلم أجدٌ صوتي 
يهز محرري الصحف المسائية 
وأخطأتٌ الطريقٌ» فلم أجد موتي 
جداراً في احتقانٍ الفجر ينزفٌ جئةٌ مكشوفة العينين مرميةٌ؟ 
نخلة لم تصل إلى سعفها الريحٌ» ووجةٌ على الزجاج جريحٌ 
بق أي ؟ 
ويسقط الوردٌ ظلاً قاتماً فوق جبهتي. . . 
وات 
ثم ترمي أوراقيّ الريخ لوخ دب ويبقى وجة وظل وديخ 
دنا :سيق + مئدتي» انسة 
واعق دعت السناعة الستاسية 
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:انقب المت عه ايز 
يحتاج في الصرفٍ دروساًء ولكن.. . إن الساعةً 
الخامسة والربع» الس 0 
كما تعلمون 
كما علمء هو يحراء الخ . ...نما ال..: 
سارية» يمنحني ألواتهٌ النبيذٌ 
يمنحني قرارة اللمس 
يمنحني حرارةً الأمس 
يجعلّني أعرف أن العالم النبيدٌ 
هنا بيني وبين النخل آلافٌ الفراسخ» بيننا الصحراءٌ والبحرٌ 
وبين البحر والصحراءٍ آلافٌ الفراسخ: بيننا القبرُ 
وبع اقل عون النذ: كانييها ؟ حمر الماتريية 
تمرّ بها الرياحٌ الأربعٌ الرطباثٌ أرجوحة 
وكأن الليل فيه يضمّه الفجرٌ 
ويسقي وردّه الشوكيّ إِمّا يبخل النهرٌ 
راك يانه للسمن عرص 
هيف عن الأبوات» والأصواتٌ تأتيني 
أكمّاً لا ثرى» مائية اللين 
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تحشرج» ثم تعلوء ثم تعلوء ثم تلقيني 

على طين الجذور ونبعةٍ الوردٍ 

وتشربني وتسفيني 

فأسمع سرَّها وحدي 

وأبصرٌ في مراياها 

طريقا لم تفارقه الخطى» ألقي عليه خطوتي البفناء: . :. ألناها تفن 
أسيرٌ مع الجميع» وخطوتي وحدي 


١95737 /5 // الجزائر»‎ 


لل 


قد لا نرى الغابةٌ 

إذ نلمسٌ الأشجاز 

قد لا نرى الأشجاز 

إذ تلمح الغابة . 

لكنّ بين الغصن والغابةٌ 
لكن من الفاء والعاة 

ما يجمع المبدأ والمنتهى 

ما يجمع الأشعارَ والأشجاز 
صوت أختي يجيء 

غائماً غامضاً 

صوثث أختي يضيء 

أيهذا المسافر 

أيهذا المقيمُ المسافرز 

أيهذا البرية. . 

صوث أخختي يجيء 

لأ اعثة التديول الى :تنيت 
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سطور: 


لا أحتٌ التلال 

إنني للجبال التي تصمدٌ 

قد لمستٌ الشجيرات» أحسسث بالنْسَغْ فيها 
قدعرفتٌ الشحوبٌ الذي يعتريها 7 
وانتظرتٌ الجفاف 

والربيعٌ الرفيها 

غير أن الشجيراتٍ ظلَتْ وَريقة 

سِرّها نسعْها 

وجهّها نسعّها 

يا غصونٌ الصنوبرء طَلَْعَ الجذور العريقة 
أين من يدرك المستقى؟ 

أيق فق يدرك الستتقى لا الشبيها؟ 

أين من يعرفٌ؟ 


١947/7/5 /5 الجزائرء‎ 
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الجسور الثلاثة 


تجري وخيداء قاذ بالطخلت المؤرق) منسيّاء وئيدا 
تلامع الأمواجُ فيك 00 
وتساقّط الصفتانٍ فيك 
في صمتكٌ المهجورء تحملّها مع الأعشاب» تحملّها بعيدا 
ليظلٌ حضِئُكٌ» عارياء ندياق» ثثفله الهدايا 
خضراء مثل الماءء داكنةً المرايا: 
غصناًء وقبّعة» وقطاً ميّتاًء وحذاءَ طفل 
وغشاءً مع الحملٍ . 
قف 'حولها الأعيات اغنرطة الهذنا 
ولأَنَتَّء يا متردّقَ الخطوات» تحملّهاء لتؤدعها انحناء في انحنائك 
حتى إذا ما مرّتِ الأيامُ عادث بعض مائِك 
تتلامع الأمواحُ في 
وتساقّط الضفتانٍ فية 
وتعودٌ تحمل مرةً أخرى : الهدايا والمرايا 
الحسر الأول 
وكان الليلٌ يأتي بالنجوم 


رذن 


ويبلها في الماء» يغسلهاء ويتركها تعوم 
كان الثلاثةٌ يحملون نجومّهم. . . لكنهم لم يغسلوها 
في الما 
والقط وو اليه 
لقد احسستٌ بالععلات: تسحق 
عظمَ ظهري 

كان الثلاثةٌ يحتمون بظل صدري 
ورأيتهم يجرونٌ. . . 

وانفجرٌ الحديدٌ» وغار ظهري 
في الماءء وارتمتٍ النجوم عليٌ. . . 

كان النهر يجري 

والليل يرخي كمّه الذهبية البيضاءً فوق خطام صدري 


الجسر الثاني 
شجيرةٌ مزهرةٌ بالعصافير إليها يعبرٌ الجسرٌ 
أميرة تنصتٌ من شرفتها الخضراء 
تسم همس الشمس 
صمرها حمر ا 
في خصرها الأخصر كان النهرٌ بوابةٌ 
أميرتي : 
أواه. . . كم يعبدك الجسرٌ 
يكاد لا يعرف ما النهرٌ 
نا 'المافة نما العانة 
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ما السائب الزائد 
نكاد لا ف ماا 7 
1 يعن لْجَسر 


الجسر الثالث 
هبني يديكٌ الخشنتينٍ أحسن لبك في ذراعي 
دعني أحسٌ الريح تصرح في الشراع 
هبني يدا للعنفوانِ» ولفتةً لسَرىٌ مضاع 
أيام كنا نبصر الدنيا على حلم الشعاع 
لم تلتمع أحداقنا السوداءٌ إلا بالعروق على يديك 
وبخطو من يتقحَمونَ صخورٌ أنفسهم إليك 
واليومَ» نمنحَكٌ اليدين لعلّنا نجدٌ الحديقة 
أواه» لو أعطيئني يَدَكَ الجريخ 
يا أيها الجسرٌ ‏ الضريخ 
فعيونّنا الدكناءً مثقلة» وصاريتي العتيقةٌ 
واو 
ولكنّ الحديقة ما تزال هي الحديقة 
أزهارها الحمراءً لم تعرفٌ مناديل الوداع 
يا موعدا عبر الضياع 
هبني يديك عفدن أحسّ قلبَّكَ في ذراعي 
الجزائرء ١956/5/١‏ 
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لمغني الأسطواناتٍ الرديئة 

قد تركثٌ الياسمينات» وخلّفتٌ التشتخ 

إنني أبحثٌ في الزهرة عن دنيا خبيئة 

ربما ضَنَّ بها الجذرٌ فما لامستٍ الشمس الوضيئة 
في قرار البحرٍ أسريت» وعن أمواجه الغضبى أَشَحْتَ 
لفطلا يداف زرقاة على ريش الطحالبٌ 

وكما يغمرُها يغمرني في اللحّ صمتٌ 

إنه القاعُ. . . فهل للَّوْلوْ المبتل صوتٌ؟ 

أمس في حانٍ على الشاطئ مهجور ثملنا 

وتحدثناء وغثّينا طويلا 

غين آنا شيكها كارقا الجحان ركنا 

كان رملٌ الشاطئ المهجورٍ صلباناً علينا 

مرءً كل ثلاثاءٍ أزورٌ المزرعة 

أتملى سورها الأبيضٌ والأعشابٌ فوقٌ السورء والغصنّ المندّى 


الا 


وإلى سبع حماماتٍ ستأتي مسرعة 


تخرج من مقهاك والريحٌ الشتائية 
والشجرّ العريانٌ 

أرصفةٌ الشارع» كالشارع» مطويةٌ 
أين هو الإنسانْ؟ 

أمرٌ بالنهر» وفي مائه 

تذوبُ أو تنفصل القطرةٌ 

المنتهى من بعض أسمائه 
افيا الثلجيٌ والثورة 


اله الت اث 
نزي انا يت 


طوالَ ليلٍ البعيء ظلَّ الشجز 
يُسقط أوراقة 

حتى إذا جاء صباح السفر 
أيتها الأرض التي أعبدٌ 

أيتها الأرض 1 

يكن ونين الله ما يويد 
الطولٌ والعرض 


١477 الجزائرء‎ 


كن 
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قصائد مرئيّة 


)١9"؟ه(‎ 
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أ 


هدائه الأبنوسن + :تسأل. تهل 'الحلم :المغتق 

ف لصطويافي لجعطين 

تستشرفان منابعَ الشرفاتِ» تنفتحان عني 

يا هُذْبُء لولا برعم الأبنوس لاستنكرثٌ ظني 
هو فِلذةٌ مني» ومحض من يدي وغدي وغصني 
يا عالماً في لحظتين 

إن كنت حقاً فلتكن أبداً» وإلا فاتّركني 

دعني أشمٌ طراوةٌ الأعشاب 

أرخحي نيما متك دوكهيوة امد عراس الاعفات 
أرقى من الآهاتِ جُلجلةٌ وأعصبٌُ بالنجوم الزرقٍ عيني 
يا عالماً في عالمين ْ 
الكل لور أ الأسال أد يخا فيذا 

يخفيه صمت النخل» يخفي الوردَ والحبٌّ الوحيدا 
شفة وهفهفة وجيدا 

ونوافذاً سهرث ستائرُها لتسأل: أين سجني؟ 

يا عالماً في عالمين 

انل عفدا يبظ الأهداك ديعا 
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ومرارةً وقذىّ وشمعا 
حتى كأنّ مدائنَ الريحانٍ يشربها الضباث 
حتى كأنّ قرارةً الإيمانٍ لم تمنخك نبعا 
وكأن حرفّك بين تمتمةٍ الشفاو ورعشة العينين أفعى 
وكأن ملحَك ملءٌ جنفي 
يا عالماً في عالمين 
حيث اللخديعةٌ والحقيقةٌ تزحفان معأء وحيت الفجدُ يشحث 
والعشب يذويء والنساء يَلَبْنَّ والتاريخ متعبٌ 
حيث السفائنٌُ تحمل الدنياء وحيث البحرٌ غيهبٌ 
إني لأنكر وجهّك المستِلّ مني 
وعلى ركامك أركرٌ الإصرارٌ كوكبٌ 
أشن بالصيحاتٍ أذني 
يا عالماًء لا عالمين 
يا عالماً في ا 

حمراء تغسل بالنبيذ جبينَ سجني 
إني بعال ما ا مني : 
بيتي » ومكتبتي » وسجني 
وعذوبة الدنيا على شفة المغني 
إني وهبتكَ يا رسول الصحو ما يهبٌ المناضل 
سنواته النضرات : ١‏ 

يق السو ةك" التحره خف المفرءن 
ا 

0 


0 


نوم مضطرب 


عشرةٌ قضبانٍ على النافذةٌ 
واللِيلٌ تبكي فيه ريح الشمال 
والنخل يبكي» 
ويفقث التجداة 
وتدورٌ التلال 
في آخر الدنيا : 
أنا في العراءً 
رطوبة العشب ومدٌ الشتاغ 
وكدوها:المعيول هذ العماة 
وتدورٌ التلال 
في آخر الدنيا : 
أنا في المطر 
فميضها المبتل تنعت الشموغ 
يحس طعمّ المطز 
دفءَ محطاتٍ وبقيا دموع 


ره 


وَعدتها السهزان حون الخد 
سفينةٌ تجهل ليل الرجوعٌ 
والريح تعلو 

وتنوة التادل 
في آختر الدنيا : 

كأن المياة 
تعلو وتعلو» وكأنّ الجباةً 
تُعانقُ النجمّء كأنّ الشجرُ 
أشرعةٌ تلمسٌ وجة القمز 
والروحَ والريح ذراعا الحياة 


عشرةٌ قضبانٍ على النافذةٌ 
عشرةٌ أغصانٍ على النافذةٌ. 


١0 


نعاس 


في جرح صمتي لا تهبّ الريحخ» لا تبكي الصحارى 
مر لا يذوي. 
رق امقلعاك غتوبوذانا 
والعالمُ الأرضئٌ» ملقى» مثقلٌ الخطواتِ» صامتُ 
كالبحر أمنحه انتظارا 
كالبحر يمنحني محارا 
لكنه شيءٌ سواي 
نيا عق الماح ديه ركد رضي العام ارد 
بطاقتان بلا بريد 
كتبثهما كف على كهنٍ لتخترقا البحارا 
والفكرٌ والآزال والموتى وتخترقا الصحارى 
لتخبّراني في حديقة منزلي عن ورودةٍ سكنث بُخارى 
ولتبنيا لي في الصحارى القهر دارا 
قصراً على شرفاتهٍ السبعين تنهارٌ الكواكب 
وعلى مدارجه الفساح تعومٌ أشواك العقارث 
يأوي إليه البوم والحيّاثُ والرجلٌ الذي يهوى بخارى 


ا 


7١ 
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في جرح صمتي» أنتِ»ء ترتجفين» 

وجهُكِ كالدكوء ب الرمل فاح 
وبجيدك البلور وشم من شفاهي 
وجبيئُكِ المتوجس المقرورٌ تلسعه الكواكبٌ 
0 في بر بيتيّ الورقيٌ ناضبة المياه 
اذا دفي اللنجومُ ووجيلك الراة شامة» 
في جرح صمتي» مرةً أخرى» تهبٌّ الريح» تنتحب الصحارى 
والغصنْ يذوي» والبحار تلوبٌ زرقاءًَ الصحارى 
ووراء قصر التيه تبكي مقلتاكِ غنى ودارا 
حتى كأنّ العالم الأرضيّ يتتحر انتحارا 
وكأنني وحدي أموث . 


١37 


مرثية الآلوية الأربعة عشر 


أيه اللِيلَ في ساحاتٍ بيروتء كأني من دُوارٍ البحر مُلقى» تُعْمَض 
العينان في صمتي على الحلم الذي ينبع أشجاراً وماءً في دروب 
النخل» حيتٌ الخضرة الزرقاءٌ كالماءء وحيثٌ الماءٌ كالزرقة 


ىه 
6ه اماه 


مخضرًاًء وحيتٌ البيتٌ أعرفة» وأعرفٌ في شفيف الليل نافذةً تضيء 
الباسمية على ممناء تسفظ نيه الكواكث»" أنها النهر الذي يحملني 
سأمانَ حتى آخر الدنياء لمن أضرعٌ في ساحات بيروت... لمن 
أضرغ؟ 

ومن يمنحُني بين ارتعاشاتٍ الذرى غرفة 

ومن يغرزٌ في 2 الأسى الشرفة 

ومن يُرخي على عينيّ أهدابي 

ومن يلمسٌ في أغنيةٍ بابي 

ومع اعالاركوة اريس مقة 

إذا ما غاضٌ في الساحاتٍ ينبوعي 

وبلّغنِي الترام محطةً الجوع 

رونا ان مارك الول عو اق !ده 


ءِ 


قرية" الها أشوة ف للال التويق لامسيت التماعَ الطحلب النهريٌّ 
والأسماك» حدّقتٌ به عشرينَ عاماء يا مياهاً لم أجدُ وجهي عليهاء 


لا 


آو يا أعوامَكَ العشرينَ» يا متسولاً في الطائراتِ صنوبرٌ القضبانٍ 
ولتت :وجرن مفيينناة بالمافد و .و بالكينات تبي من لا يشتر يِ 
0 وتمضي في ضباب الليلٍ والسيكارٍ تصرحٌ: أيها القتلى 
انها 3 فقو ارد 
أيه 00 . فلتنطمز أعوامّك العشرونٌ» ولتخرسٌ . 
اليم والأمواة فيها ليستٍ العينا 
ولبدت: التاضرى ٠:‏ الله والقصا 
وما #اقصر النهاية» قبرَ سلمانٌ بن داودٍ 
كاز حماة الأطقان والمفان وال رها وس قم عقراء 
بلى» من قبرنا الطامي على الظلماء 
بُعثنا أعظماأ لمّا تزل حمراءً 
اميت انان دوقي طووزوجة هري 
لتعوي مثلما يعوىٌ قطارٌ الموتٍ في الصحراءً 
يجرٌ محارقٌ الفولاذء يطوي الشاحناتٍ الرمسٌ فالرمسا 
وتعوي خلفه الذؤبانٌ في الأوحالٍ والباراتِ والدود 
وتنبش في الدجى قبراً لسلمانٌ بن داود 
تنوكا إسنا؟ كاك صغيرئ 
ومافكد ف الليتوف عاالة استو. 
«الأخبارك» 77/ 7/ ١9515‏ 
الأمشخباراك البريطائية كانت كرف 
«النداء»)» شباط ١955‏ 


كالمهة لبان لمن يمد 
يا عيوني... كلمن ضميره 
«أغنية غير شائعة» 


ا 
7 


ورا الرملٍ والآسلاكء أوقَدْنا مصابيح الدجى صفينٍ من عبّادِ شمس 
أورقثُ سيقانّه بيضاً ملائكة» وكان الليل يردي «نقرةً السلمانِ» في 
المهواقء يلقي فوقها سقفاً رمادياً وشمعاًء نجمّة القطبئٌ يهدي 
الهاربين» بلادّناء يا صارياً بالنجم 

والأوحالٍ زخرفناة» هشّمناة؛ لم نعرف له اسماء ولم نحفره فوق 
جباهنا وشماء ولم نمنخه إلا حبّنا الوحشيّ» ترتجٌ البنادق كلما 
قلنا: سلاماً أيها الآتون» يا زهراً بغيرٍ الرملٍ لم يُغسل. . . 

ويا باباً نحاسياً طرقناةُ 

وسمّرنا ملايين العيون على محيّاه 

وبالقبضاتٍ مثقلةً سقيناة 

دماً. حتى إذا ما أَنّتِ الأبوابُ واهترَّت تركناهُ 

لنبكي في الصنوبر جنّةَ صغرى 

وجنَّةَ عامل مزرقّة مرمية في العشب عند الضفةٍ الأخرى 

قينا ف كرازكا أميناة 

لنسأل عبر ثرثرةٍ النساءء وتبغنا المسودٌء والذكرى 

وتهويم النبيذٍ المرّء والصالونٍء والمقهى - 

لنسألَ: كيف كُنَا! 


6 


مقهى على البحرء 
وأغصانٌ على المقهى 
توشيوكن الفنؤائة القارغة ليشن 


فوق قميص العاملٍ الأزرقٌ 

فوق عيونٍ الطفلٍ والراقص والبحَازْ 
فوق البيوتٍ البيض والساحة والأزهاز 
والدمع والفرحةٍ والخندق 

ساريةٌ تخفقٌ عبرٌ الرحي والمرمز 

في الأفتي الأحصد 2 


5٠ 


ف الاق لاعن 
فن الأنق' اللحية 


ا 
2 


صنوبراتٌ التل تعطي القمرٌ النعسان 

نافذةً زجاججها أغصانٌ 

وشرفة يلمح منها المرفأ الغائمُ 

عله وعر | سانا 

ونورسا يهبط في بستانه النائم 

دون أن تتبعَةُ عينانٌ 

بعد قليلٍ تولَدٌ الساحة 

قركها تاضاة سين اللبز؟ الجتجار ا تر امعان 


أَوْلَ كا يفول لاوم :وزالاناق 
بعد قليل تسمعٌ الساحةٌ أشعارا. 
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انطباعات عن أغنية 
في قطار الساعة 18 
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1 


الأغنية 


ردي البسمة 

تلالاً في عيني نجمة 
ردي 

ما أطولَ أَيامَ البعدٍ 
وَقظَار اللبلء. قطان الليل + قطان اللي قطاق الح صدة: 
ردي » ا أصلق كو جف 1 

ردي» يا لوعةء يا لوعةٌ 

يا أمي» الفارسٌ في القيدٍ 

وليالي البعدٍ بلا شمعة 

وقطارٌ الليل» قطارٌ الليل» قطارٌ الليلء قطارٌ الل. . ي. . . 
عات د المي 

ورمادٌ في نجمة 

وير فى الأيناق + 

يا أمي» يا أمي» ردي 

ردي» ردي» ردي» ردي 

ردي 

ما أطول أَيامٌ البعدٍ 

وقطارٌ الليل» قطار الليل» قطارٌَ الليل» قطارٌ الل. . . ي. . . 


اع 


الانطباعات  ١‏ - انطباع المسافر ذي الكفية والعقال: 


على عيني» سمعناء لكن الدنيا 
تدور اليوم» أسرع من قطار الليل 
وأنكء اله دعن نيا تفي اليل 
تراها ما تهاب البعد. . . 

والدثاات 
كواكب» لو نناديها نضوّي الليل 


: انطباع الشرطي‎ - ١ 
نعسناء ما سمعنا غير: يا أمي!‎ 


"' - انطباع المغني نفسه : 

ربما أحزنتكم » لكنْ حزني 
نبعةٌ تُرهر في صوتٍ المغني 
لينابيعع شفيفاتٍ وغصن 
كلما هدهدث من غلوائتها 
وتائية بجي رارف الدع ملوع 
ربما أحزنتكم» لكنني 
لم أقل» لقد كنتٌ المغني! 


؟ - انطباع سعدي يوسف: 
للمرة العشرين» أحملُ عب أغنية صغيرةٌ 
خاولك: الآ إرييئ فيها ثيابكمو ا 
حاولتٌ أن أحكي» وأن أبكي» كما شت 
عارلث أن تتناهشّ العجلاتٌ عِقداً حَيْطهُ «البيثٌ» 


أن الذة الععية يتروالا رقيفة واكمانا تير 


4 انطباع مرتب الحروف: 
حرف أسود! 
حرف أبيض! 
ولد !٠‏ 
لو تُرفَض هذي «الأشعارٌ» الحرةٌ 
لو أفهمها مرةٌ 
لو أقرؤها مرةً! 
دامحموة كم الساعة. 


أغنية أخرى كتبت خصيصاً لمرتب الحروف 
فسان أعفيان من الريحان» يا نخل «السماوة») 
لكنْ هذا الليلَ يسقيك الظلامَء فلا نراك 
إلا مرايا داكناتٍ تحت هدهدة النجومُ 
لكننا سئراكٌ يا نخل «السماوة») 
يا مزهراً بالطلع والعصفورء يا جسراً سماوياً - 


:ا١ا/‎ 


تنام على قناطرو الكرومُ . 
لا وداعَء 
ولن نقول: 
إلى اللقاءً! 
فالليل يخسرٌ ساعةً أخرى . 
لقد غرقّ المساء 
في لبَةٍ الطينيّ . 
إن الب عبر الم الأخرى يعوم 
والفجرٌ يبني عشَّه القاني» 
وتبترد النجومٌ . 


الجزائر العاصمة؛ /1//11/ ١94785‏ 


الشخص الثانى 


«إلى لورنس دريل» 


في المطعم الشتويّ» أصغيت إلى سعلته الأولى 
راقبته يمسح بالمنديل كفيه 
ويكتم الضحكة في إغماض عينيه 
راقبته» يلحظني للمرةٍ الأولى 
دونَ أن 


يُسمعني حرفا 

أو يوقظّ الصمتٌ الذي أغفى. 
كان زجاجٌ المطعم الشتويّ مبلولا 
وفجأةً. . 

غادَرَهٌُء بالمعطف الباهت ملتمًا 


ا 
7١‏ 


وفي المحطاتء تقابلناء شربنا الشايّ والنعناغٌ 
لم نتتحدثء كانت الأمداء تمضيء ساعةً ساعة 
وكان يبدو مثقلاً من جلستي» مرتاعٌ 

من وجهيّ الهادئ ‏ في «تليلاث» 

كاد يناديني . . . ولكن جاءتٍ الصيحةٌ - 


6 


يرقبني» كاللص + من زاوية في غينه. اليم 
ومرةً أخرى. افترقنا. . . 


لم نقل : «صَحَذَ) 
وأمسء في غرفتي المغلقة الشبّاك 
كنت أغتي, باسماء للمطر الناعم 
والريح» والوردٍ الذي لما يزل نائم 
وبغتة. . . 
أحسستٌُ بالرجفة في الشبّاك : 
أَهْيّ أكت الربيح تدعوني؟ 
أم غصنٌ ليمونٍ 
يريد أن يدخلٌ خوفٌ الويع؟ 

أم أغنية للمطر الناعم 
تحمل لي من آخر الدنيا عبيرَ الوطن الغائم؟ 


يك 


عبرٌ الزجاج الرطبء» مبتلتِينْ 
أبصرثُ في عينيه أغنيتينْ . 


سبلا بلعباتن :552/11/16 


ره 


محاولة 


أما زلتَء لم تعبرُ إليها ولم تر الشقائقٌَ 
في الوادي» ولم تلمح النجمّ الخريفيٌ أجراساً 
من الغاد أيه العاف لا تعجلء حقيبتها الأخرى 
على الشاطئ الثاني 
محارٌ وغصنانٍ 
ومتديلها الفهلوة "لحا و عزنا 
يصيرٌ قميصاً واشتهاءً ومعطفا 
ونبعاتٍ ريحانٍ 
يدور بنا شوقٌ إلى الليل لا نرى الوسائد 
إل لمحةً كانتباهةٍ السكارى وليئاً وارتجافاً. 
نوافذٌ العبير شممناهاء وذقنا زهورّها 


ويا وجهّها الصافي 
أظل أجوع الليل» لا الحلمٌ واهبُ العطاءء 


لحر 


2 


ولا الريح التي تُمطر الحزنَ الجليديٌ» آهٍ 
لو أنام» بهدبيّ ارتعاش» رفي عي تنامين» :في عيني 
ول ولا رؤيا 
ورؤياء ولا لّقيا 
ومن متعبٍ في آخر الليلٍ عابر 
تهامسٌّ شبّاكي» وأَنَّتْ ستائري 
7 وأمطرت الدنيا 


سيدي بلعياس . ه-١١-55و١‏ 


7 


أبراج في قلعة سكر «برتامج تلفزيوني» 


الزمان: العقد الأول من القرن العشرين. 
المكان: ناحية قلعة سكر في العراق العثماني. 


رذح 


الشخضصنبا 


السندباد 
سلمان 

حاير الشتيعوة 
لوهم لجع 
الجواقة 


فالاحون 


يحثوي البرنامج على ثلاثة مناظر 


الافتتاح 


السندباد «من شاشة التلفزيون»: 
يؤسفني أذ ان لفقا هنون ١‏ أن .و اشنا ع لعلف الناةا 
العرجاءء قد أَجلَ. . . إني لست بالآسفٍ جد فأنا شعت 

أريد أيضاً أن أنبه المشاهداتٍ داممن لسن في الفراش تحت 
الآن! 5 أ عرض : عن تيعف البناعة مق محطقى 
ا ويستر حي 0 0 0 
ب سا وي رت م والفعل الى اله 
أجذها قلعةً» حتى ولم ألمخ بها قصراً. . . ولا أدري لماذا سُمَيتْ 
«قلعةً»! 


«يختف » 


- فاصل من صور وموسيقى ريفية - 
المذيع : 
سبداتى» اننادتق.. سوق”نشا: 
السندباد 
«يظهر فجأة ليسكت المذيع بإشارة حاذقة» : 


عر 


سادتي! لو توقظونَ السيداتٍ الآن! لو تتركونَ الورق المغشوش 
والوسكي ونهش الناس والأخبارَء لو تصغون لي... لو تبصرونَ 
السندبادٌ القادم الليلة يروي لكمو عن هذه «القلعة» أشياء صغيرة. . 


ىه 


حسنئا. 
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منظر 


«القسم الأعلى من برج طيني» ذي ثلاثةٍ مزاغل. ضوء القمر يغمر 
البرج وما حوله. شجيرة بعيدة. سلمان. فلاح. 
الفلاح الثالث يراقب. فوهة البندقية تبدو من خارج المزغل». 
سلمان 
«مخاطباً الفلاح الثالث» 
أتراهم قادمين؟ 
الفلاح الثالث 
«دون أن يلتفت» 
تمتحكون فالعا بعالقية 
الفلاح الثاني 
«وهو يثبت عقاله» 
كاللصوص؟ 
سلمان 
قد يحكؤة إذا غات القمة 
ويجيئون على ضوء القمرز 
لسر لطر نافدر 
المماكية السراق 
سارقي) الزمان والجعر وتوم الحُفراغ 


/ا 5 


إنهم ليسوا يخافون القمز 
إنهم يسطون في الليلٍء وفي شمس الظهيرة 
دون أن تسألهم يوماً : لنناذا؟ 
فلهم وحدهمو القول. . . 
ولكنا سألناهم : لماذا؟ 


صوت 
(من بعيد) 
بام 
الفلاح الغالث 
«(يعد بندقيته») 
من؟ 
: اذ 31 ٠‏ بتدقتهما) . 
اليسرع سلمان والفلاح الثاني إلى مزغليهما حاملين بندقيتيهما 
سلمان 
«صائحاً) 
اقترب 
من أنت؟ 
(أكثر وخيوناا 
5 


سلمان 


0 


ىه 


2 


(«مستغربا) 
00 
حابر المسعود ...: 
من جاءَ بك الليلةَ في ضوءٍ القمر 
مسرعاً من آخر القلعة. . . 
يصطك الحجر 
صنجا وشرر؟ 
الصوت 


سلمان 


مكن مضيف «الشيخ» مقا و لمن مَوَدَةْ 
سلمان 

ورد م منه »2 واخضان عقارت 
سلمان 

دَعْهُ لي أغررهُ في صدرٍ من لا يتذكز 

إنني أحملٌ منجل 


6 


سلمان 
دعه ل أفتخ به للنجم و0 

الصوت 
إنني أحملُ ليراتٍ ذَّمَبْ 

سلمان 
أَلقِها في الماء 
ا 
من يطفئ أحداق الغضبُ؟ 

ايختفي البرج» 

- يظهر السندباد على الشاشة - 

السندباد 


يا سيداتي » عن أن إليكم مرة ريغ لعلى أَوْضحٌ 


0 


فقد كان هنا شيخ » وفلاحونٌ» فى القلعةء أما جابر المسعودٌ. فهو 
الرجلٌ المولعٌ بالخيرء لقد أَرسلَّهُ الشيحٌ ليسترضيّ فلاحيه «مقلداً 


الشيخ» 


م فلبتركوا الماع والمسلنوا السعادى السعية قن المتجوة 
ولنقتسم الحنطة بالعدلٍء كما كُنا. .. - ولكنّ الذين استلموا الحنطة 
والأبراجَ والبنادق السبعينَ» يخشّون ضياعَ الحنطة البيضاءٍ والأبراج 
والبنادق السبعينَ» حتى لو أتاهم جابرٌ المسعودٌء لكنهمو قالوا 
ين إنهم قد يبحثون الأمرّ في منزله» وليحضرٍ الشيخ أو أَنْن مه 

إن شاءَ ‏ أما 0 0 والبنادق 0 فلتبقّ بأيدي 


(يختفى ) 


6 


منظر 


«في مضيف جابر المسعود. جابر المسعود جالس في صدر 
المكان. 
قهوة. تمارق ريفية. 
بزاع الحيح 
«وهو يدخل» 
سلامٌ عليكم 
اين المسعود 
«ينهض) 
اليشير بيده نحو مكان إلى يمينه. يجلس ابن عمر 
الشيخ» فيجلس جابر المسعود. الاثنان يشربان القهوة» 
لوهم الجوح 
ايكاباسن اوعدي .م 


اميد م 
انيدم رأيا؟ 
الوقراحع 
لأبلعَ رأيا. . 


كرت 


«يدخل الفللاحون» 

حلهان 
ميلاة علي جاير 

الجوقة 
لام سلامٌ» سلام 

لهات 
انها اسيم رايا 

الجوقة 
وبْلعَ رأيا 

سلينات 

الجوقة 
سلامٌ» سلامٌ» سلام 
جمعنا المناجلّ في منجل 
وكل المنابع في جدولٍ 
ولكننا قد ركزنا البنادق 
على كل برج بيارق 
على كل برج بيارق 

لمان 
الجر جا نكا عا 
سبد فا كنيو الال 
لك سرع :]اا جاسمو 


ضر 


«ملتفتاً ناحية ابن عم الشيخء ثم مخاطباً سلمان» 
بتاحكم بالعد لحم لكنتن 
37 العدلّ أمسى لثيما 
اقول فنا قال ار لون 
راقن جا ا امنيا 
أل الواررك الفرده مر التسان 
وحُمَلتهُ أبدياً أليما 
رضيتٌ به مكرهاً طائعاً 
ومن دانَ للحكم كان الحكيما 
ا 
تحت الصفصافة نادّينا 
وجمعنا السنبل وارتحنا 
قلنا للبلبل ما قلنا 
وسألنا النهر وغتينا : 
الجا ون ا يات الها 
النهرُ تحوّل مجراة 
البهة تتحول مرا 
خائر المجعره 
«مطرقا» 


إرذرة 


أ 


عدوا السقاد ف 1 

الجوقة 
لمن؟ 

اف اكه 

أغيذو اسابل :... 

الجوقة 
لمن؟ 

عاو الاير 

وك المرافا كم 
الحوقة 
لمن؟ 

فلمان 

اليخطو خطوتين مبتعداً عن الجوقة» 

لقن نعلي السو :| نهنا 
لنسمعَ ما ينطق العادلون 

الجوقة 
النهرٌ تحوّل مجراه 
النهرُ تحؤّل مجراة 

لكات 
لقد حكمّ العادلون 

الجوقة 
لمن؟ 


1 


«تخرج جوقة الفلاحين تاركةً سلمان في المضيف» 
«من الخارج تُسمع أصوات تتضخم دروف : 
النهر تحوّل مجراة 

النهرٌ تحوّلٌ مجراةٌ 

النهر تحوّل مجراةُ 


منظر 


«البرج ذو المزاغل الثلاثة التي تطل منها فوهات البنادق» الفجر ما 
زال فى أوله» 
الفلاح الأوّل 


لقد باعنا جابر 

الفلاح الثاني 
ولكننا لا باع 

الفلاح الثالث 
لقد باع سلمانٌ نفسّه 

«أصوات طلقات بعيدة» 

الفلاح الأوّل 
ألا تلمسٌ الريح؟ 

الفلاح الثاني 
ماذا؟ 

الفلاح الثالث 
أحسٌ كأن الرياخ 
تنادي 
ل 


حو 


«صوت هبوب الريح) 
الفلاح الأوّل 


الفلاح الثاني 


الفلاح الغالت 
ليأتوا. . . فأيدي الرجال 
بنادق 
وأيدي الرجال 
بيارق 
(أصواك الطلقات تقترب») 
«بينما يتعالى النشيد) : 
في الفجر المفتوخ دنا 
للأفقٍ المفتوخ سِرْنا 
شجراتث الرزمان 
عجرا الحضان 
في الفجر المفتوخ نا 
للأفق المفتوح سِدّنا 
يا أبراجَ الدنيا 
في الفجر المفتوخ 


ا 


7 الأفق المفتوخ ونا 


جد غنات 3/3 


6 


«ما أكثر السفنٌ 
الا 
فنا أهد لك فن عه - ترا 


ا 
7 


رائحة القيئارٍ في الساحةٌ 
والتَبعُ والسوّاحٌ في المقهى. . 


- لقد كنا هنا أمس 


53 
م 


رقصتٌ حتى مُرّقَ الجورتث» حتى مُزقث نفسي 
وتختفي ضحكتها مبحوحة الجرزس 
وثويُها يشحبُ في منعطفي الساحة 


ا 


أسلمتها تلب والريج. 
حتى إذا ل اليم اي 


يا غجرٌ الحاناتِ: من يفتحُ لي الحانة؟ 

الفارسٌ الليليُ من ينفض أردانّة 

ينفض عن دفء البراميل تراب الصيف والعتمةٌ 
ويقطفٌ الزيتونَ خلفَ 5_6 والليمونَ والنجمة 
يا جه التعاداتن :لم فس المانة 

والفارسٌ الليليّ في تَطوافه يسألْ 

عن بابها الموعودء عن بستانها المثقل 

يتبعه عشرةٌ قوادينَ نحو المنزلٍ الأول 

في شارع لم تكتنز ظلماؤة حانة 


كك 
2 


حين أَزاحَ السندبادٌ الثلجّ عن بوابة الحجرةٌ 
واضطربتٌ كمه 
وهو يغنّي مُوقظا أقفالها العشرة 
واقتحمم البات» اي 1 
ل عن 
أفعى بلا عينين تلتف على زهرة 


أرضفة القفاء» نيا أزهنفة الميداء 

يا أولَ الأرض التي عانقتٌ لقياها 
الكل لا رم اق مك ريات 
بحثت عنها دون أن ألقى محيّاها 
حتى كأني لم أصافخ غير أيدي الماء 


لمك 


وتعنينها الأمدوق وا سكير العرا2 
والعازفٍ السأمانٍء والراقصء والظلماء 


ع 


وعبرَ آلافٍ المقاهى كدت ألقاها 


في نب عن سجن «ألفاريزا 

في سجن «اآلفاريز) 

سراً ووَاء اليل والساحات والشوضاء 
والحرس الأهليّ والشْحَاذٍ والسائح والحذَّاء 


يا أيها السرٌ الذي أودعتة أرصفة الميناء 
قبّعتي طارث مع الريح ودارث زهرة في الماء! 


سيدي بلعباس - مالقاء /ا/ ١956 /١‏ 


هه 


مرشية 


2030 


«في ذكرى بدر شاكر السياب» 


جيكور توقد في المساء الرطب فانوساً ولا تلقى ضياءه 
مات اليتيم» وخَلّفَ امرأةٌ وأيتاماً وراءة 

يا رحمة اللّه التي وَسيْعَث شقاءة 

يا أمَّ مَن لا أمَّ ُغمض جفَةُ: كوني رداءة 

ولتمنحي الجسدً المعذَّبَ راحةً» والحلقّ قطرةٌ 
ولتمسحي بالسدر جبهتةُ» وبالأعشاب صدرة 

هو طفلكِ المصلوبٌ فوق سريره عاماً فعاما 

متقيحَ الطعناتِ» مشلولاً» مضاما 

يا رحمة الله التي وسعث شقاءة 

قودي خطاه إلى السماءء فطالما حجبوا سماءة 
وترفقي. . . إن الجراح شيل :من قدميو» تنيت إوودة في إِثْر وردة 
دوقي إلى لون لسرن ديف با و 

ولتضفري من سعف نخلته مخدة 

اما عقت عيناه وانسرحثٌ يداه 

وتهذل الأحوس فرق يفا < كر ووأ 


ا 
7١‏ 


لحت 


أيوبٌ في المستشفياتٍ يهِيمٌ» تسبقه عصاة 
بين القرى المتهيباتٍ خطاه والمدنٍ الغريبة 
وهو المسيح يجرٌ في المنفى صليبه 

أنهارٌ جيكورٌ التي اندثرث تفبجّرها عصاة 
وبيوتُها تنشَّقٌ عن لَبَنِ إذا مرت يداه 
وأوزقك فى لسر أغنية وآء. 


03 


جيكورٌ مطفأة كأنّ الليل عانق ساكنيها 
لا التوثٌ في الأنهار يهبطء لا السماء تشفٌ فيها 
وَالنجمُ والأسماك ما عادث خدائقٌ للمشاء 
باباً إلى وديان نجدٍ 
غيلانٌ يصعدٌ فيه نحوي من تراب أبي وجَدَّي 
فأرى ابتدائي في انتهائي 
أيوبٌء في جيكورء ألقى عند قنطرة عصاة 
وللحظتين تماوجث في عمنٍ عينيه المياة 
والخطي " العاء ىو المدييات» 

وانطبقث على الكنز المبدّد مقلتاه . 


ا 
7١‏ 


يا عالم المتوحشينَ ذوي البنادقٌ 


وك 


بحيك اللعديف ةن الوؤؤو ندك 6 وتقيك العسل يُزْرعَ في الحدائقٌ 
ونساؤه يُجَهضّنَ في المستشفيات» وخلف أستار الفنادق 

يا عالماً يَهَبُ الحياةً لموته 

يَهَبّ المماتَ لصوته 

يا عالم المتوحشينَ ذوي الخزائن 

والجامعات. وجدولٍ الإحصاء. والفرموثء» والحرف المداهن 
حيثٌ الدواء» دمٌء يُباع ويُشترى» حيتٌ المداخن 

تتفي الآلات فيه 

ويحشرجٌ الإنسانٌ فيها 

يا عالمم المتوحشينَ ذوي الحوافز 

الصِلّ واللواطىّ» وال. . .» واللصّء والقردٍ المقامز 

حرك الحضازة امرك سنتين حتى مات شاعز 

من يشتري جلدَ المسيح؟ 

إناسنلهناة ) عفنا ذلا امترييد: 


يا بيتَ جَدَي في دجى جيكورًء 

يا نخلّ العراقٌ 
قبري وراء التلّ يستبقٌ القيامةٌ 
في وحدة النننشى الأخير) :وتستظل به اتحمامة . 
والبرد يرجفني : 

34 


ونا العواف: أو القيامة: 


الجزائر - سيدي بلعباس». ١9456 /١/9‏ 


(ملحوظة: ضمنت القصيدة خمسة أبيات من شعر بدرء في أماكن متفرقة» مع شيء 
من التحرير) . 


النهر 


نه من 'الأسيمالة :و لظتحاك: لمات و لديز 
مسراة في عينيّ أمواج وفي قبّعتي زهرة 

نهرٌ من الريحانٌ 

والوردٍ والرمّانٌ 

حتى جذور النخل في البستان 

والقمرٍ السهرانٍ والأحزانٍ والرورق. 


ا 
7١‏ 


يا نهرُ والفضّةٌ تطفو على 
أمواجكٌ الخضر فلا 0 
والفجرٌ من سلته نائرٌ 

دفئاً وعنقودٌ سنئّ نديانٌ 
كزهرة أوراقُها مرجان 

يا نهرٌ إن جئتٌ إلى بيتها 
تكبلى ككدلة شظان 
فاحمل إليها هذه الزهرةٌ 
احملٌ إليها زهرةً المرجان 
لعلّها تنسى بها النسيانٌ 


سفينة في المطز 

مهجورةٌ عاريةٌ 

قلوعها البالية 

تشربٌ صوتٌ المطر 

لا تسأليني عن دروب الملح يا خشباً وماء 
نت ويد لحيو ارد لنيت الك سينا 
لا تذكري الشوقٌ القديمٌ فقد مللناه انتشاء 
ماذا لديكِ عدا نبيذَكِ والنوارسٌ والنساء 
شفتايّ تنتظرانٍ غير صليبكِ الداجي نداءً. 


ا 


معاطفٌ في المطر 

داكنةٌ الألوانٌ 

لكنه عريانٌ 

يركض تحت المطرٌ. 

الشارعٌ النهريُ يحرسٌ بالمعاطفبٍ والقضاهً 
نا ريك او ساد مدا ونه دراك نميا 
وظلالٌ أشياءٍ مهرّبةٍولمخ من شذاه 


لا 


ب اشنارعا في البضرة الزرقاء فلم مقتلتاة 
الو هذا ران مرقتيت ‏ فطويق للتعياةة 


ا 
7١‏ 


عباءةٌ في المطز 
كقطرةٍ هائلةٍ سوداء 
مطرٌ على القضبانٍ تشربه العيونٌ خيوط حزن 
وعلى العباءةٍ وجهُ فاطمةٍ وليل أسئ ولونٍ 
وعلى يديكِ شموسٌ فاكهةٍ وأنتٍ أمام سجني 
ياك لذ تكن على أبوابهم: 
إِنّي أَغني . 
البصرة» ١937/9/1١‏ 


ترتيلة للبحر 


يا بحرٌ من بستانِك الصَّدَفيٌ إمنخني محارةٌ 
مرجانةً» شيئاً من الأعماقي» لوناً غير لؤلؤتي المعارةٌ 
يا بحرٌ أغرقني» وأغرقني» وأغرقني 

أكنْ للشوق شارة 

هبني ولو لمحا من الرؤيا 

خذّ كلَّ ما أعطتني الدّنيا 

اجعله قبراً لي وأسدل فوقّه حُبي ستارة. 

يا بحرٌ يا أفقاً بلا دنيا 

أمس ارتجيتّك أن ترد إلى تمرّديّ إخضرارة 
أن تغسل الأسماءً تمنحّها الحقيقةً والتضارة 
أن تجلوٌ الرؤيا بعييًا 

وتكونَ لي شفتين من حلٍ وكفاأ من غزارة 
وتعيد لى أعماقي العليا 

واليوم جئتٌُ إليك وجهي في جبينك وارتمائي 
ففى صدرك المغبّرء 

أبحثٌ في مراياك الهشيمةٍ عن سمائي. 


ا 
7١‏ 


6 


يا بحرّنا الأزليّ إن تهنا فضيّعناكَ حينا 
أن كنت قرباناً لآلهة سواك 
إن لم نمرّعٌ في عواصففك الجبينا 
فاذنياجبعفاء اصرق 
ولا افهناك اتوص 
ولآن شيئاً مات فينا. 


ا 
7١‏ 


خرى فلا تكن الضنينا. 


أ 


يا بحرٌ جتنا مرة 


للف 


النجم والرماد 


)١95( 


0 


المسافر 


معي كان في 0/0 

لقد كنت أشربث صوتة 
وأنباءة واغترابي وصمتّة 
وفي البحرء كان المساءً 
ديا #بوكات النضياء 
ندياًء وكان بعينيّ ماءغ 


4ق 


- مضى قبل شهرين. .. في صمته 
وغربتهة» وندى صوته 

قد كدف ايل أدرم يايد السسلة 
وقد كان يكره حتى الوداغ 

يغني أغاني حزينة 

وكان بعينيه شيءٌ مضاعٌ 


١409/١١/١١ البصرة»‎ 


ارد 


إلى محيسن من هور السفطة 


صوثّكَ الدامي يمزقه كخنجركٌ الصدئٌ 
وحشية الأعماق فيه» وزرقة الأوراقٍ فية 
مزقتَ حتى الجرح» حتى لفحة الشوقٍ الجريغ 
لأكادُ أحتضنٌ الترات» أمرّعٌ الأحداقٌ فية 
لأكادُ أحفر باليدين على فؤادي مقلتينْ 
لأكاد أصرخ دون صوت» دون صوت» دون صوتٌ: 
يا قلبي الحجريّ» يا متلصّصٌ الخفقاتء يا رَيّفَ المقاهي 
أبعم + 
فوجة الفاقةٍ العظمى كوجه الميتين 
أعمى» يمصّ الدودً والزُهريّ» مبحوح الأنِينْ 
افير 
عانق" انك الو عنولة لصوف ميا 
لتصيحٌ بين الناس» من أجل الذين يعذّبون ويُدقنُونُ 
في الصمتٍ». من أجلٍ الذين يجررونٌ 
أقدامهم في نول مرضاهية اورم الفيج بوالهاز المسمّم يزرعونٌ 
يا قلبي الحجريّ. . . أبصر كي تراهم يبصرونٌ 


6 


ع 


ا 

وإلا فليمرَّغك الحذاكء» على الزجاج؛ على المقاعدٌ 

وعلى أنابيب المياوء وفوقٌ أغطية الموائد 

وأمامَ ارات الأطباء الأنيقة» والمطاعم» والقضاهة 

أضرخ بأعمناق المدينق قف بساخات المدييذ 

أصرخ بهم عن شعبنا المنسيّ في صمت المياه 

أترك من الصرخاتٍ وسماً في الجباة 

وسماً من النيرانٍ» يُمحى» حين ترتعش الحياة 
د شعاود الس 


١96194 //8 العمارة»‎ 


هه 


عه 
وددتهفى_ يدي 


: ة ظ اه 0 3 
بدااتسعسل التعهيرة! 


١٠/5 


مَرّ بها أمسء وكان الليلٌ في الصحراء 
نهراً من الموج الترابنَ» وصمت الريح» والأصداء 
كاور قعما كنول كاك لاسرا 
دفينة كالماء 

بعيدةً كالماء 

باردةً كالماء 

مَرّ بها أمس» وفي إطراقةٍ الظلماء 
نذا العبجرة يك يتك المتغراة 
حديقة تنهش حتى صمئّها الأنواء 

يا قطرةً من ماءً 

مُرّي على منزله مرّي 

ولتسألي عنهاء وأو. . . آهٍ لو تدري 
أن الليالي بعدّها سوداء 

أني هنا كقطرةٍ من ماء 

في الليل. . . في صحراء 


١9094/9/ بغداد.»‎ 


/سعاهء 


لم تأتِ لي وحدّك 

يا حاملاً في وحشتي وَردَك 
يا حاملاً شعبي 

أغنيةَ للأرض. . . للقلب 

يا أنها المعطاة 

يا مشرقٌ العينين بالحبٌ 
ارود جو م ال 
لكات لق وحدك 

لم تأتِ لي وحدّك 


واليما عند اليا 
يرقبني وحدي 
والليل كالقطةٌ 
مكوم عندي 


5 


إني هنا وحدي 

أحلم في البرد 

حتن الام :هد لزاعية 
يمنحني من دفئه الثلجيّ أسرارا 
نت آرى في الليل أنهارا 
أغرق فيها باسماً باسما 

أغرقٌ في أمواجها وحدي. 


وهو 


كان هنا في زرقة النافذة 
محترقاً . 
يبحث في الأوراق 
عن قيمةٍ الأوراقٌ 
كان هنا يسأل في الصمتٍ 
عن قيمةٍ الصمث : 
أت توي أن :قلوت النامن 
لا تعرف اللوّلوة 
في عتمة الأعماقٌ 
وحينما ننظر للزهرة 
قد نعرف البذرة 
لكن إذا أخفيتَ حتى أحرف الديوان 
هل تغرف البلرة؟ 


للبحر. . للأقماز. .. 


الصف 


ألم تفتخ قلبَكَ الأنهاز 

يا خائفاً حتى من الأسفار! 

أنصث : 
لقد كنت مع الشارع 

كنك مع أ كنت زلا أسواز 

كان هنا يحلم بالأزهاز 

في زرقةٍ النافذة 

عيناه خضراوانٌ 


١958/7/7١ الكويت»‎ 


مساء 


إني أحدّقٌ عبر نافذتي وحيدا 
ما كنت أقدر أن أفكر. . . 
إنني أرنو بعيدا 
السحبٌ سودٌ 
السحُبٌ تدخل عبرٌ نافذتي كأنيّ في العراء 
السحبٌ تدخل فى فؤادي 
والخرن: 5-7 


عينايّ مغمضتان. . . ها أني أراها 

أهدابّهاء والنورّ»ء والكتبّ التى فقدث شذاها 
إني لألمسٌ صوتها السريّ» من نبع عميق : 
ينالعا عن ديا صديقى 

يا أيها النجمٌ العزيز 

سأظل أغمضٌ مقلتيّ بلا انتهاء 


لأقولّ أغنيةَ هناك 
لأقول أغنيةٌ تراك 
يا أيها النجمٌ العزيز 
يا واحة بين البراري 
ستظلٌ تخفقٌ مقلتاك كزهرتين على شعاري 


١9601/ البصرة.‎ 


7 


رزوقي 


شي من الزرقةٍ في أحداقهء شيءٌ من العناذ 
شيءٌ من الوداذ 
كان يراني أقر ا الكتاث 
فيومض المكرٌ بعينيه. . . ويطلقٌ السؤال 
إثر السؤالٍ : 

آو» هل تظنٌ ما يقال 
عن الشيوعيين حقاً؟ هل رأى المسيخ 
دق المسامير تعيئتة؟ 

قل السماء 
بعضٌ من الأرض؟ وكيف تلبس العباءةً النساغ؟ 
وكيف؟ 

كيف؟ 


وهكذا أحببئه ) هيت فن عسه 


6 


شيئاً من العنادٍ والزرقةٍ والوداذ 
أحببتٌ في كفية 

خشونة الجنديّ والفلاخح 

أحببثٌ في أعماقه التساؤلٌ الملحاخ 


١1694 /57/75١ بغدادء‎ 


هآ 


يا أزهارٌ القصب الرملية 


الحبّ يجيء 5 الأمطاز 
والسعًفٌ الباهتٌ تشربّه الأنهاز 
وتغمغمُ في صمتي الأسفاز 
لو نعرفٌ يا أزهارٌ القصب 
الى 
أغنية الأسفاز 

أغنيةة غيرٌ الكتب 

لمضينا دف2 الأمطائ 

في درب لا تحرسّها الأسواز 
يا أز هار القصب! 


كك 


بعض محرري «الصحف» 


إحنان: 
لا تنظرٌ من الشبَاكِ 
إقبلها نصيحة 
مني » ولا تخش «الفضيحةً» 
أتخافٌ إن قالث «جريدثهم»: فلان 
(ماتت أغانيه الحسان»)» 
أو: سوف لن تهواة أهدات الحسانٌ 
أتخافٌ إن قالوا: يسيرُ مع الذين 
لا يعرفون سوى حديث الجوع؟ . . . 
يا قمري الحزين» 
لا تقرأ الصحف الدنيئة 
إذهبٌ إليهم. حطم الأبوابَ»ء وابصقٌ في وجوههم البذيئة 
إحسانٌ» حين ترى من الشبّاك تلقاهم رجالا 
بملابس سوداءً. . 
أوراقٌ كثيرةٌ 
ولفائف تخبو وتومضء مثلّ نيرانٍ صغيرة 
فإذا اقتحمتٌ عليهم الأبوابَ أبصرت الرجال 


لاك 


صُفراً كما تلقى خيالا 

أوراقهم فيها علاماتٌ الفضيحة 

ولنانك: نعف سلقاء ونا نر ن لضي 

مِن صُنع سيّدهم» مريحة 

قمصائهم بض ملطحةٌ بأصباغ الشفاة 

وماق ضوف كينا دايجا 

إعننان0 يا رجلا يناديه العراقٌ 

أنظرْ أغاني الحبٌّ فوق شفاههم» طهراً يُراقُ 
كالخمر. . . كالخمر الرخيصة» مثل أنباء البغايا 


احسان : 


هم لا يعرفون الحبٌّ والمهجّ الجريحة 
لا يعرفون الصدقء أغنيةَ الجماهير» الصريحة 
امات 

لا تخشّ «الفضيحةً!) 


١90660 البصرةء»‎ 


اغتراتب 


وحيدٌ بمقهاك. . . إن ليالي الشتاء 
بباريسٌ ليست وحيدة. . 

وفي شقة ما بوارشو تغني فتاة 
أغاني شريدة. . 

أغاني بعيدة . 

وفي الصيف. في بمبلونة 
أهذاك وركانك قصب" اليد 
وكانت تناديك في أمسياتٍ المدينةٌ : 
41150 

وكان زجاجٌ المطاز 

ندياً. . . وفي ثغرها 

ورائحة الليل. . . في شّعرِها 
رأيتَ النهاز 


وحدٌ بمقهاك؛ إن الليالي 
هنالك.. . ميت وحيدةٌ 


١960947/١١/1١4 البصرةء»‎ 


قميصّها يهمسٌ لي» صوتها 

يقردن صنت لل ...نيت الشية 
كالم التخافها يعت الما 

كالعشب بعد المطز 

يندا ل 


غرفتكَ الموصدةٌ 

والكقة' الرثة والمتديدة 
وفي ثياب الليل تأتي الكلاب 
تحملها الريح من النافذة 


:قلق الإنسَان 
يا صوته الراجفٌ فى القضبانٌ 
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هبنى احتراقاً منكء هبني رجفة الإنسان 
والدهشة البكرّء أعطني شيا ستو الإيماث 
اقلق الايان 


١46094/١١/77 البصرة»‎ 


8 


احتراق 


وطني» أرهقني حبك أبكاني طويلا: 

أنتَ تدري: نحن لا نعرف للحب بديلا 

غير أن القلقّ المرّ عليك 

والليالي السودّ»ء والأمطارّء والخوف النبيلا 

وأغاني يوسف الصائغ في القضبان. . . تشكوك إليك 
وطني لو يعرف الشاعرٌ للصمتٌ سبيلا 

لطوى أوراقة في ماء عينيهء لأخفى مقلتيك 

عن لياليه الجريحاتٍ. . . فأغفى ثم ماث 

غير أن الرجفة الثكلى وراءً الكلماث 

والدمّ المحضٌ» وصمت الأمهاث 

وأغاني يوسف الصائغ في القضبان. . . تدعوك إليكَ 


بن عن مك ريه رق برشيية: 


إن 


إلى زميل موقوف 


ببغدادَ. . فى الظلمة 
لعينيك أغنيتي 


اله الت اث 
7 7 7 


ولكنّْ في غرفتي 
كتاباً سأهديه يوماً إليك 
كنانا غير يقولة 
هو النورٌ في الظلمةٍ! 


١90660 البصرةء»‎ 


ع 


تلفيق 
.4 


قدماهٌ فوق الماء أخضرّ تعبران 

تترقرق الأوراق بينهما. . . ويخفقٌ شذروان 

كان الشيل يبيد الات القياك 

ليصيدٌ فيها الظل آلافاً من الأسماك مشمسة الثياث 
كانت بقايا الليل في عينيه لمحة أرجوانٌ 

وطلق تخطاة الل والاسجاك توت + والعزانت 
كان انك الملدوث يا عبس شير إلى الدواسز 
وبجيبه اختبأث خريطة 

كاذ اينك: الملعوث يتسف بيت منتار الدواسق 

في مركز العشَارٍ أغنية تضوعٌ 

والصمتٌ يبحرٌ في دروب الليل. . . والمبنى سفينة 
حجريةٌ المرساقء باهتةٌ» تنامُ بلا قلوع 


هع 


كان ابن عيسى العونٍ يبحث عن سفينة 
في مركز العشّارٍ. . . 
إن البح تشريه المدينة! 


١96094/١5/٠١١ البصرة»‎ 


كلا 


زيارة 


3 


في الصمتء كان يراك. 

كانت مقلتاه على الوسادٌ 
و ا الفمشاث صوتك والسياذ 
ومن النعينَ 


حا 


1١ 


شاحبة » صغيرة 

وتقتسمينَ باسمة سريرة 
شفتاةٌ فوق ذراعِكِ العاري وصمتِكِ والحنان 
يا زهرةً الدنيا ويا شفةً سريرة 
شفتاةٌ فوق ذراعِكِ العاري وصميِكِ والحنان 
يا زهرةً الدنيا ويا شفة أسيرةٌ 
كانث'يداة بعويك القطي (ذلك 4+ تبحران 
تتلمّسانٍ وتبسمان 
وتذوبٌ في عينيكِ غربثه المريرة 


١909/١7/77 البصرة»‎ 


4د 


الأريعاء 4 آذار 


الأربعاء» دمٌ على وجه الرخام» دم وريخ 
وشفاه قتلى ملء زرقتها تصيخ : 
القبرٌ أوسعٌ منك داراً أيها القبرٌ الفسيخ! 


في الدرب» لم تكن الخطى تعبى . . . لقد كانوا ثلاثة 
امرأةٌ تله وشيخ 

كانوا لأحمدَ يحملون. التبعَّ» والشوق المسهّدَء والطعامُ 

منَّ السماءء وتبعٌ قريتهم» وأغنية ابتسامُ 

إن الظهيرةً عند باب السجن أفجمٌ ما تكون! 

الأربعاء» دمٌ على وجه الرخام» دم وريخ 

وشفاه قتلى ملء زرقتها تصيخ : 

يا راية للشعب. . . ارتفعي مع الأمل الفسيخ! 


اله الت اث 
17 ايا يت 


مطرٌ رصاصيٌ على الإسفلتٍ يخترقٌ الوجوة 
مرّقأء ويحفرُ للدم الأبديٌ نهراً في المدينة 
ومن الأزقةٍ تصرخ الخطواث, تندفعٌ الوجوة 
ويمرٌ أحمدٌ مرهفٌ الخطواتٍ. . . كان يرى المطر 
واللمعة السوداءَ في الرشاش» والوجة الحجز 
كانت دروبٌ النورٍ يغلقها المطز 
الأربعاء» دم على وجهٍ الرخام» دم وريخ 
وشفاة قتلى مل زرقتها تصيخ. . . 
البصرة» ١95٠0 /8/١‏ 


د 


حكايات من البصرة 


١‏ - أمرٌ بإلقاء القبض 
أحببثٌ يوماً صوتّهُ الصافي» ونظرتّهُ الغضيضة 
وقميصّه المائ ئىّ» والكلماتٍ يهمسّها خفيضة : 
والنسماتٌ تزهرٌ فى المساء 

فى 05 هذاء حين كنا «أصدقاءً» 

من قبل أن يقضى وليل السجن أعواماً ثلاثةٌ 

ورأيتٌ أمس قميصّهُ المائيّ يغرقٌ في الظلامُ 

في شارع خالٍ. .. وفي عينيه ضوءغ 

وتغمغم الكلناك يهمسها حديفة : 


وعلى عباءتها تمرٌ الريحٌ ناعمة الترابُ 
وتدوز وت على الإسفلت شاه كسيد 


أيام كنا في دمشقٌ. .. نجوغ» نحلمٌ» نستميثُ 

من أجل حرف أنتٌ تكرهّهء رأينا الفجرٌ يحرسّه الرفاقٌ 
عن دادما امضيقة الكتان وان القر ان 

عدناء وكان معي كتابٌ ‏ سيدي! ‏ هذا الكتابث! 

لا تلمس التاريحٌ» لا تجرخ كرامته العميقة 

لو كنت تعرفٌ أيّ شيء فيه لم تمدذ له كفاً غريقةٌ 
أتجوعٌ يوماًء كي ترى عيناك حرفاً في كتاب؟ 


ا 
7 


1 


١47٠/8/9٠ البصرةء‎ 


له 


«حادث» تومى 


شارعه يُقفرٌ في العاشرةٌ 
وال لنصف . 
والليقودة الساهرة 
فى آخر المنعطف 
وعدن 1 كامفة اللو لنالتها يا واف 
وحينما تلمحة النجومُ بعد الساعةٍ العاشرةٌ 
تلتمعٌ الفضةٌ في ليمونةٍ غامضة الأوراقُ 
ويهمسٌ الشارعٌ بالخطو. . . وترنو قطة ماكرة 
بااسيداق د سادق م فى لقره الأخيان: 
© مؤتمر الأقطاب لن يُعقَدَ فى نيسان. 
© يحاكم غليزوسٌ في اليونان. 
#انقكل عشوية مخ الطلانت ف ماسات: 
إلخ. . . إلخ. . . إلخ 


باشوةاق 1 ما ادف "وال الاقاء 
من شارع في ليل بغدادَ تحيّيكم. . . هنا الأنباء : 


ذه 


بكر أن الساعة العاشرة 


تعني درب والبيتَ والليمونة الساهرة 


كان على الدرب وفي أعماقهٍ أغنيةٌ غضَة 
ناعمةٌ كالتسب #اللمرق كالفضةٌ 
كرا وام الل مسقا تع الأياة 
محمدٌ. . . مات مع الظلماء 

مزق الأحشاء 

خناجرٌ أربعةٌ كانث مع الظلماء 

تنتظرٌ الأنجمّ والليمونَ والفضة 

تنتظرٌُ الأغنية الغضة 


معذرةً»ء يا سيداتى» سادتى . . . لهذه الأنباء! 


١930/5/18 بغدادء‎ 


و 


التدك : 


ع 


الاب: 


الحنطة : 


الجندي الأول : 


ثلاثة حجنود 


٠ 


«في الساعات المبكرة من صباح ١5‏ تموز 
© الجنود يسيرون إلى بغداد» 

في شحوب المساء 

تطل علي النجوم 

مضرجةٌ بالدماء 

ويخفثٌ في الأرض حتى البكاء 

هنا لا يرانا المطرُ 

ولا يومضٌ البرقٌ بين الشجز 

وحينَ أتانا الربيغ 

تِيبّسَ حتى احتضرٌ 


110 


اله الت اث 
نزي انا يت 


الزوجة : 


الشارع : 


الجندي الثاني : 


الحسة : 


الكتاب 5 


رأيناه أمس قتيلا 

على دول عدم 

وفي وجهه الأزرقي المعتم 
قدت ال 50 
لقد كنت أسمع صوتّك 
لقد كنث أسمعٌ صوتَّك 
بصدري تلقيتة 


إليب. .. ي... يدء....ه 
بل. إن 


إذا رفرفٌ الفجرٌ في المنزلٍ 
بلون الهوى الأولٍ 

مخبيت أذق البيوت 

أنادي . 0 أنادي : 0 
أهالوا عليّ الترابُ 

وفي قبريّ الرطب» في زاوية 


0 


تموثُ الحروف 
تحت تشحما ألوانية 
معاً يا رفيقٌ السلا 
وقين السلا م أميذة أموماخ 


١184 بغداد»‎ 


كم 


الظهرٌ كنت أمامَّ غرفتها. 
فى لحظق. فبقيت عند الباب» ثم خطوت خطوة 
ودخلت غرفتها : 

وسادتّها هناك 
وكتابها. . . وحزامها الفضيٌ مهمل 
وانقيا ام عطرهاء' وجريدة كد غاتفتها الأرض 
إن الستائرٌ لم تكن مخمل 
وفراشها الثلجيٌ حتى صمتّه يسأل 
ا ا 
في ميا 
في صمتٍ غرفتها 
تغفو أناملها هنا 
ترتاحٌ خصلتُها هناك 
وتظل تحلم أنتَ بالجدولٌ. 
يافاضحاً أسراد غرفتها: ألا تخجل؟ 

١45٠/5 /"٠ بغدادء‎ 


لا 


القتلى يسيرون ليلا 


في الليل» يستيقظ القتلى 

رت العاف اكد لقو اننا 
وفي المدينةٍ حتى في أزقتها 

يعشون» أكقانيم لز ست السسدا 
همو يسيرون» والأفواة مزرعة 

من الرصاص» تغني» والدروبٌ صدى 
وحين يرتجفٌ الأطفال» نسمعُهم 
صوتاً لغير الأسى الوحشيّ ما ولد 
ضوتاً يدق على الآيوات: ....-مضدرقاً 
كطائر عبر وادي 0-0-5 


١ بغداد»‎ 


84 


من «ياب الشيخ» 


؟ ت المشاء 
بيوثُ باب الشيخ حين يزهر المساء 
يموع كنا مقي ديرا الندى ف الماء 
ونقوة اللين جذارلا تتوذاة 
زائحة الضابون فيهاء:والآأسى: :والداء 
وتات الشرح 
مدينةٌ منسيةٌ» في عالم وضاءً 
سفيئةٌ في الوحل. ٠.‏ 
ده شرك ره ركنا مدا 
"-التوت 
كاكنت تيحي التولف» تكن لحتنا رشياة 
ما فلا تحمل منه سلةً كفا 
وعندما تلمح عيناها وراءً الباب 
سلتَهُ الخوصٌء يغتّي جدول» يهمس عصفورٌ على الأعشاث 
وتخفق القرية 
في لحظة. .. في سلةٍ بالباب 
وبغتةٌ» تخضرٌ باب الشيخ 


1 


 "‏ دوندرمة 
خضراءً» أو صفراء» أو حمراءً 
سكرةٌ ذائبةٌ في الثلج . . . برتقالة في الماء 
لو ملأ الكوبٌ بهاء لو ذاقها مرة. . 
لكنّ «أَمّ حسين) 
لم تعطه بالدينْ 
وظلَّتِ الحمى 
كان روما وساء 1017 الع 
وهمسةٌ اللافخ: أمّ حسين! أمّ حسين! أمّ حسين 


١950/0/١7 بغدادء‎ 


5 


إلى عامل في الميناء 


صديقٌّ الأغاني والبحار. . . صديقّنا 
ربيعاً وإيمانا 

وحباً ونيرانا 

لقد وهب الإنسانٌ للأرض موعدا 
وقلتَ: سيأتيها. . . فصرتٌ رفيقّنا 
عرفناك لم تمدذ لأعداتنا يدا 
وكنت: بنا برَآء كأغنية الندى 

سهرت ليالينا 

هويتٌ أغانينا 

ولم ترتجف منك الخطى حين أظلمتٌ 
بحارٌ. . . فإِنْ الأرض ترقبٌ مولدا 


محيّاكٌ في ليل الجنوب ضياءً 


0 


عو 
ومرفا راياتٍ به ورجاءً 
فيا بذرةً منا 


يا زهرةً منا 
رفاقك فى الميناء ألف حديقة 
فيا ؤس ما يستنبطٌ «الأمناة»! 
بغداد ٠8/ه/ ١935٠0‏ 
الساعة ١١7‏ ظهراً 


4 


يا خضرةً الليمون 

يا مطراً أزرقٌ» في الليل أناديه 
أسألّه طعمٌ لياليه ْ 

يا خضرةً الليمون 

عبناي في التبو! 

كلقي داوق وى الما 
لم يبقّ فيها ستاز 

تزيحة عيناك» حتى القمر 
تال انم لقي 

يا خضرةً الليمون 

هبي فؤادي قطرةً من مطرُ 
أزرق» في الليل أناديه 

أسألة سر لياليه 

يا خضرةً الليمون 

على في التيدا 


اله ات اث 
نزي انا ىت 


أمس سألتٌ النجمّ. . . إن النجومٌ 
ملعي 

وأنتِ يا نهراً من الليمون 

قريبةٌ مني 

أمسٌ أغصائَكِ . . . أبكي على شيء فقدناة 
لوالاف' 1< لو لأاهلة الآ 

لكان حتى الفجرٌ لا يحمل البشرى» ولا تَرهرٌ عيناة 
يا خضرةً الليمون 

هَبِي دمي الصدقٌء هبيني كيف أحياة 
أكاد في الإيمان أنساة 

وأنتِ لي يا خضرةً الليمون 

أواة» 1 الو دوين .. أزاة؟ 


بغداد» م/م ١و١‏ 


1 


أكاد اي حياءً حين أنساة 


البحرٌ أحرقة» والملح مِرُقه 


3 47 م قم له 
يي 


والملحٌ ما زال في أحداقه مطراً 
مُرََء وما زال في الأهداب مجراهُ 
ولم تزل في القلوع الغبر أغنيةٌ 
ماذكان انق زه مدر ماعنا 

هذا الذي لم تعانق قلبّهُ الآه 

هذا الذي كلّ ما في البحر يهواةٌ 
تؤماء ويك نوما ود انا 
لكيه أبذا ‏ . للبحر عيناة! 


بغداد «9//ا/ ١95‏ 


وطني 
وطق :كان احرف رمم بامنملة الخال نوايز از 
ما مَْتَ الرايات» يا أفقاً على الراياتِ أخضِر 
يا موكبا أعلى وأغلى من مواكبنا وأكبرز 
مجدٌ الطلائع أن تراك طليعةٌ وحقولَ عنبرٌ 
وطنى! ركزنا القلبّ دونك أنتٌ يا ماءً ووردا 
يا بيتَ أحبابي ويا صحراء نلمسّها فتندى 
يا قمةَ خضراءً تلبس في الثلوج البردّ يُردا 
سنظل نمنحكٌ الوفاء المحضٌ أغنيةَ ووقدا 
ا 0 
والشرقٌ تنتفضٌ الحياةٌ لديه راكضة المنابغ 
يا مولد التاريخ ) يا نجماً عريقٌ النورٍ رائع 


عع كع اماع 
7 


نزي يرت 


وطني! إذا ما الليلٌ أظلمَء وأدلهمّ الأفقُ يوما 
فالشعبٌ يعرفٌ كيف يزهرٌ في الليالي السودٍ نجما 


45 


شعبي. . . لك الآفاقٌ واسعدّء لك الإصرارٌ شهما 
زاباتنا شقاني اقارد فقو سق واس ١‏ 
وطني! خضيّنا الأرض باسمك حين نادثنا السماءٌ 
فعلى جباو الثائرينَ نجومٌ صويِك والفداء 

إنا دقن 'واللواة الطلؤويتلي اللواة 

فلتووهة أندا فجومك. رت أبيا الا رف ااا 


١950/8/١5 بغدادء‎ 


إلى عبد الرحمن خليفة 


يا صوته المبتل بالدمء اين نمضي؟ اين نمضي؟ 
يا صوتهُ المبتل بالدمء يا رفيقي 

إني لأشربٌ منك حتى الحرّ في العنتٍ الغريق 
وأظل ألثمة وأصرخ : يا حضارتنا استفيقي 

يا راية الإنسانٍ هِبّي 

إنا وهبناك الوفاءَ » فهل رددت وفاءً شعبى ؟ 

يا راية الإنسانٍ هبَي... 

إن الدمّ المسفوح في سجن هناك يصيحٌ : هْبّي! 
إن لم يبِلَعْهُ الحياةً فدعَةٌ حشرجةً لموتي 

إن لم يشقٌّ النجمَ محترقاً فلا خَطْتْ يداي 
حرفا ولا انطلقت لمأثرة خطاي 

وليندثرٌ بالعار بيتي! 

أخليفة الملقى على الإسفلتِ في سجن هناك 


0 


متدفقّ الدم» أسوةً الشفتين» مزرقٌ المفاصل: 
لكان وعة الأرضن أعمن 

أخليفةٌ الملقى على الإسفلت» يا شرف المناضل : 
صوتي هناك مضرّحٌ أبداًء يضج على السلاسل 
عنقي هناك ممزقٌ في السجن» تحرقه المقاصلٌ 
فولادُها الكابي - يشقٌّ اللحمّ - أعمى 

لكنني أبداً أقاتل 

والفجرُ يفتحُ مقلتيّ. . . على المنازل 

والبحرء والأرض الغريقةٍ بالسنابل. 

أخليية ري تين وعران نيم المشاعل 
فليندفعغ دمّكٌ النببنٌ» نذيرَ مقتولٍ لقاتل 

ولتنفجرٌ في الأرض أجمعها المشاعل! 

لك أنت وحدّك أن تحدتّني. . . فليس سوى الحياةٌ 
والموتء من لُقيا. 

لك أنك وحدك أن تقول 

فلُتصمت الدنيا. 

فلتصمت الدنيا 

فلتصمت الدنيا. 


١930/8/19 بغدادء‎ 


,51 


الأرض الأخرى 


كنا معاً فى الصمت: . .. أهداينا تغرقٌ فى العتمة 
كنا وني غات الشيناء أن + العية 
والأرض ».+ أن تهسن فن أعشابها النسمة 


يا بُحَةَ الصمتٍء ويا قُدْسَّهُ هبي لنا قطرةٌ 
وخبزةً منكِ» وبعضٌ الذهول 

وميتة في أرضكِ الأخرى 

حيث يغورٌ الصوثٌ مثل الجذورٍ ويُزهر الصمتٌ 
حيث يعيش الحبٌٍ والموث 

وحيث تذوي في البحارٍ النجوم 

وتخفقٌ العتمة 

مدينة ما مر فيها الزْمانُ. 

يا زهرة للصمتٍ والعنفوان 

في عالم متعب 

واف جام تغرقٌ في الحزنٍ 
كالليل في البحرء كخطّ شريدٌ 2 في لجة اللونٍ 
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يا زهرة للصمتٍ والحزنٍ 

نحن وحيدانٍ أمامّ الشموسش نحن وحيدانٍ 
مَزّقَ عينينا العذابٌ العظيم 

يا زهرةً للعالم الثاني! 


١/1 بغداد»‎ 


المهاجر 


غصنٌ من الأحزانٍ في شفتيكَ» يا طيراً مهاجز 
كن لقان لدي مات ون كل ما في الأرض عابرٌ 
يا أيها الطيرٌ المهاجر 

إنا تحت البسحزه اوالأرض الثبية والغداتة 
ونودٌ أن نمضي إلى مدن غريبة 

ثلجية الطرقاتِ» مزهرة الأغاني والمنائز 
أنواتها مدق وعتمثيا عنفاة" 

مدنٍ من البلّورٍ تجري في منازلها المعاصر 

يا أيها الطيرٌ المهاجرز 

أتظنّ أن البحرّ والآفاقَ والحلمَ المغامز 
ومدائنّ البلّور. . . يجهلها سواك؟ 

أتظننا نحن الذين نشقّ في حُمّى الخنادق 

درباً إلى شيراٌء نخشى أن «نغامز»؟ 

إنا لنحلم بالأغاني والمعاصر 

وهذائق البلون ”م . 


0 


لكن. . 


لن نهاجر! 

إنا سيق فى الحنادق 

حرساً أمامياً. . . سنحلم في الخنادق 
وعلى مفارقنا نجوم ظهيرة» وسماء شاعر 


سنظل في بغدادً تُطعمها البشائز 
وضراوةً الإصرارٍ والعمل المثابز 
وا او 
و«لتعلّق» أنتٌ . . 
يا طيرا مهاجرٌ! 


ديوان 0١‏ قصيدة 


)١94ه9(‎ 


من أجل أن تعيش جمهورية العراق 


إننا لا نرهبُ الموتّ. ولكنْ» يا جميعَ الشرفاء 
يا جميعَ الأصدقاءغ. . 

ارفعوا أصواتكم من أجل شعبي 

إننا نطلبٌ من أعماقكم صيحة حب 
واوعناهة م 

إننا نصرحٌ كالبحر بوجه القاهرة : 

أيها الوجهٌ الذي ينبض حقدا 

ومحبة 

إننا ندعوك من أجل العراقٌ 

إننا ندعوكٌ يا قلباً لشاعز 

وذراعاً كادحاً في مزرعة 

وعلى الأحرفٍ مجدّ المطبعة 

إننا ندعوكُ من أجل العراقٌ 

انك يا جد السييرك فى ليل الخزاءة 
يا جميعٌ الأصدقاء 1 

يا جميمٌ الشرفاء 

أرفعوا أصواتكم من أجل شعبي 


6. 


إن أيدي المجرمين القتلة 

مثل آلافٍ الأفاعي 

رجفت يدل للقزرة عد المفضلة 
فاصرخوا بالقتلة 

اصرخوا بالقتلةٌ 


١95/8 /10//٠”١ القاهرة»‎ 


الوطن الصغير 


وليكنٌ! 
إن أغانيها عنيفة 


كلها تسعى وراء الجوع. سوداءء مخيفة 


يا محمد! 
إنها الأرض التي نحيا عليها 
ونموتٌُ 


والتي ما زال من أجدادنا فيها بيو 
أرضّنا الرطبةٌ» حيث الألمٌ 
والجداول 

حيث لا تأكل أزهارَ السنابلٌ 
فلمن نحن نغني؟ 

أعرفنا غيرّها؟ 

أوَلم نأكل جذورٌ العشب فيها. .؟ 
كم قطفنا زهرها. . . 

وَغَسيلنا "توه 

أوَ ما كانت على وجه أبي 

لمحةٌ من لونها 


| أيتها الأرض الصغيرةٌ 
أنتِ يا بحرٌ النخيل ا 
لكِ يا أرض أصلي 
وأقاتل 1 
البصرة.» ١9605‏ 


0٠ 


يا موطني. . . يا مُبدمّ الإنسان 
يا بك ينبعٌ منها الجان 
والخير .م 

هبني البصر 
إني سمت النظز 
إليك عبر النظر 
بارت 

هبني البصر 
اكشف لي الينبوعٌ 
دعني أحسٌ الجوع 
وأكتوي بالألم 
باوكا كوي الام 
مستنقعاً أو قممْ 
مرّق شفاة الشقاة 
أحسٌ طعم الحياة 
حليبَ أمي ورذادً المطر 
هل يعرف المشنوق 


ه١‎ 


في ساحةٍ ‏ في سوق 

في لحظةٍ بين الدجى والضياء 
قل يعرف الأسماء 

شك يا موط 


شىء عن المسألة 


إنني قد أحلم الآنَ بشبّاكِ صغير 

يفضحٌ الوردُ حكايات عبير 

حوله . 

وتمنديل حوير 

وعل نافذةٍ يغفو قمر 

يا صديقي . . 

لق 7أصييصة 11 
تهدم ذراعا 

عن دروب الفجر ‏ لا تطفئٌ شعاعا 

إنني قد أحلمٌ الآن بشبّاكِ القمز 

وبآلامكِ البشر 

إنني قد أحلمٌ الآنّ بحبي 


م 


وتسكويو 


فح أن الميالة 
أن ترى من يمنح الحلمٌ دما 
يا صديقى . . . 


01* 


ادق" الموالة 
إننا نمنح للحلم دما 
ونضيءٌ القمما 
ولهذا دخل السجنّ «رجاة» 
إننا نبني من الأرض سماءً 
البصرة. ١9601/‏ 


اننا أقوى من الموت لنا دف الدماءً 
والقذ الأهية والدنا لنا 
سئنادي افيا 
أدفيا والستوتنا 
إننا أقوى من الموت سقينا أرضّنا 
وزرعناها فكانت عُصّنا 
وتماماك وسلنا لصا 
نحن من إخواننا القتلى صنعنا أفقنا 
وعرفنا دربنا 
فإذا ما شئتٌ مزق صدرنا 
لن ترى إلا السنى 
والمنى 
والموظا 
إننا أقوى من الموت فتحنا قلبنا 
لجميع الناس حتى عادتٍ الأرض لنا 
وردة من دمنا 

١9605 البصرة.»‎ 


هاه 


إلى شوقي بغدادي 


اليل يزحفٌ في دمشقّء وأنك تشمفن مقلقك 
في غرفة بالسجنء باردة كتيبة 
والحزنٌ يلسع قلبَ خائفةٍ عليك 
في غرفة اعرف :على برد تحبيية 
شوقي» مع النيران أنتَء وما خبث يوماً لديك 
شوقي. . . مع الشعب المطارَّدٍ أنتَء في ومَّج الطليعة 
في القلب يا شوقي العزيز. . . 
فلتصرخ الضرباتٌ في الليل الشتائيٌ الغريقٌ 
وليكذب العزلكة بد اولعف لها شاووا هرانا 
ولتنطلق خطوائّهم سوداء معتمة البريق 
وليشربوا بردى» فإنكَ أنتٌ أعلمُ بالحريق! 
شوقي. . . لقد غنيت للحب المورّدٍ والحياة 
و لقد غنيتَ من أجل العراق 
كر رام 

لكنهم وضعوك يا شوقي هناك 
في غرفة بالسجن باردةٍ كثيبة 
ايا لوقي لمر عدر واه يا أفقاً طليقا 


0175 


يا منشداً للشعب أغنية» وللدنيا طريقا 

أنا من هناء من بيتيّ النائي أشدّ على يديك 
وأراكٌ تغمض مقلتيك 

في غرفةٍ أخرى على بردى حبيبة! 


ل 


إرفعوا أيديكم عن سعيد حورانية 


ارفعوا أيديكمٌ عنه ارفعوها 

ارفعوها 

هذه الأيدي المدماةً اللثيمة 

التي تأكل حتى في الجريمة 

ارفعوها 

إنها تغلقُ عن أحداقِهِ ضوءً البحارٍ 

ويواري ظلَّها المجرمٌ ألوانٌ النهار 

انها تسلبه خبرٌ الحقيقة 

أيها الفاشستٌء. لكنَّ الحقيقة 

أبداً تبقى على الوجه الدمشقيّ نداءا 

ضارياً يصرخ بالناس رجالا ونساءا 

فتلهبّي يا رياح الصدق. . . هبي 

ابذري أنشودةً في كل درب 

واصرخي من أجله في كل شعبٍ 

وارفعي وسط الأكاذيب لواءَ المعركةٌ 

ات 

انهم قد زرعوا الريح. . . وأنتٍ العاصفة! 
١‏ 


الزيت في الأسواقٌ 

والبحرٌ في الشارع 

بحرٌ بلا أعماقٌ 

والناسٌ قد يقرأون 

كن كل الناس' لا يكنيون 

والبحرٌ في الشارع 

يخوض في الأوراقٌ 

أمواجُه تجهل حتى رملّها المحتقر 
هوادجٌ الفولاذٍ والمطاط 

أمواجُه تجهل حتى رملّها المحتضز 
والزيتُ في الأسواق 

زيث بلا خبز ولا خمرة 

لكننا شوب مله قطرةً مَرَةٌ 

وقطرةً قطرة 

نسيل في الشارعٌ 

البحرٌ في الشارع 


0169 


البحرٌ يمتصنا 

يعض )هنا الكدات 

ود قد الفا 

يمتص حقدي قطرةً قطرة 
البحرٌ مثل السرابث 

ندفنُ في عتمتهٍ أرضاً بلا موتى 
لأن في قمصاننا القطنية البيضاء 
أوزافنا مطوعة .زرقاء: 

أوروافناء الموق» 

يا حقدنا الغالي الذي لا يموث 
افتح لنا الأبوابث 

اصرخ بكل البيوث 

ولمنش في الشارع 

ولنمش نحو البحر 

في الأفق المغبرٌ 

لننقدٌ الأرضٌ التي قد تموث 


١951/١5/٠١ الكويت»‎ 


0١ 


أرض زهران 


يا قطاراً عربيٌّ الشمس يجتاح المدينة 
ولأقل: ما أسرععك 

يا قطاراً صائحاً في كل بِيثُ: 

إنني من أرض زهرانٍ أتيث» 

إن لي في أرض زهران خنادقٌ 

وقلوباً وبنادق 

وبقايا من محمّد 

الله الجائع المدفونٍ في أرض الحرائقٌ 
عل اكد وس 

أبداً إلا على صدرٍ محمد 

حيث يستشهدٌ زهرانٌ الفتى خمسينٌ مرةٌ 
كلجا مرب سفيلة 

انطلقٌ بي يا قطارٌ العرب 

نحو أرض لونها وجة أ 

إن آلاف المناديل تناديني إليها 

ومن الأعماق عرق ابتسامة 


مرك 


وأناشيدٌ وصوت من أبي 

يا قطارٌ العرب 

ألقنني في الزوبعة 

صاذعاً بين الجموع المفزعةٌ 

حاملاً قلبي المناديل وكمي البندقيةٌ 
ولأمثُ حين تعيش الأغنياتٌ العربية 
إننى قاتلتت من أجل هواها 

ولقد مرّغتُ وجهي في ثراها 
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أنا لست أملك بندقيةٌ 
لكنهم لو يسمحون هنا لأسرعنا إليك 
ولبعثٌ أوراقي ومكتبتي وجئت ببندقية 
ولكنتٌ جندياً لديك 
أمضي » 

وأقئَلُ في المدينة 
من أجل أطفالٍ المدينة 
ولنسمةٍ من برشلونة 
ولوجهك العربيٌ يا ضوء الشمال 
والنخلُ تنفضٌ سعفَّهُ ريح الشمال 
وهناك في الآفاقٍ تلتمعٌ المدينة 
ويموثٌ في أعماقها حبي. . . 

ونُنسَفَ برشلونة 

خذني إليها يا شمال 
أأظلٌ بين النخل والأنهار أعمى لا أراها 
راموقاق رمو اما 
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إلى أحد الجزائريين الخمسة 


الملحٌ في البحر 

والزيت في الزيتون 
والخبزُ في البميع 

وأنت في قلبي 

قد زرتٌ بيتي هذه المرةٌ 
وكنتٌ في الأسرةٌ 

حدثتّنا عن بيتك المسروق 
عن شاعرٍ في السوقٌ 

عن أمةٍ لا تموث 

وعاملٍ مشنوقٌ 

يا زائرٌ البيتٍ 

لا أستطيعٌ اليومَ أن أتبعكك 
لكنني أقدرٌ أن أسمعك 
في هبّة الناس 

حيبي در 7 

تشعل آلافٌ الشعار اتِ 
خمسٌ رصاصاتٍ 
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م أبواب لنا تَفتح 
دربا إلى وهرانٌ 
درباً إلى ما يبدعٌ الإنسان 


للملح والزيتون 

والخبز والحبٌ 

يا طيبة الشعب 

اشير البنماء 

يا عُصنّ الزيتونة الحمراء 
انظرٌ إلى شعبي 

ليمونة يمتصّها المخبرون 
ملحولة ناه 

أحلامّك الخضراءً 

من أجل هذا نغلقٌ الأبواث 
لنفتصحَ الأبوابث 


١65 
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إلى فريتز شولتز 


معسكر أوشويتز للاعتقال 


عيناك جامدتانٍ في عينيّ. . . لا تتألقان 

إلا برعب يعتريني 

إلا بومض الموت يسقي زهرتين من الفظاعة 
عيناك ظامئتان حتى للوداعةٌ 

وكأنما الفزِعٌ الأليمُ بمقلتيك 

يوم ارتقابك ساعةً الإعدام يجري في فؤادي 
فهر أعماقي إليك 

إني لأرقبٌ مقلتيك 

كالرعب واسعتين. . . كالدنياء فأغرق في مياه 
سوداء مظلمةٍ حقيقتُها لديك 

يا مقلتين بلا أسى» يا نظرتين بلا انتباة 
أوَلم تجذٌ يوماً صديقاً 

فعرقة كات يحت إتسان أنخاذ؟ 

اليوم إقبلني صديقا 

فلربما حدثّني عما تحب 
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ولربما مرث من الذكرى سحابة 

فوددت لو حدثتني 

عن بيتك المهدوم عن كتب مخبأةٍ وغابةٌ 

ابن اميا و اه لين 

فالحبلٌ لم يتركُ على شفتيكٌ إلا قطعتين من الرماذ 


في عنقك الملقى على ريح الشتاءً 

عن صوتك المخنوقٍ والكتب الخبيئة 

يا أرضٌ كاتوفيسٌ» يا كتباً خبيئة 

يا غابة أعشابُها حمرائ» يا دنيا دفيئة 
الشمسٌ تشرق مرةً أخرى عليك 

والنورٌ يغسل كل شيخ 

حتى دروب الموتٍ في أوشويترٌ حتى المهحرقاث 
اليومّ ترتفع الحياة 

كقلاع بولندا ملرّحةً مدارججها عصيبةٌ 
لكنها ‏ كقلاع بولندا - حبيبة 

أما إذا أخفيتٍ عن أطفالٍ فارسوفيا صديقي 
أما إذا أبقيتٍ في أحداقه الفزعَ الألِيم 
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أما إذا صافحتٍ جلاديه يوماً 

تركتٍ للعملاء أن يطأوا صديقي 

ويمرغوه على كنائس من حميم 

ويمزقوا عينيه حقدا 

فلسوف أوقظة» ستوقظه جميعا 

سئلمٌ من بين المحارقٍ والتراب من آلافٍ آلافٍ العظامُ 
كلماتِه وعظامّة الغضبى» ليوقدٌ في الضباب» 

في السمٌ. مشعلّةء ويحملّ بندقية 

معنا. . . مع الدنيا جميعا 


دمشق » ؟/ ١07/4‏ 
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أربع أغنيات إلى صوفيا 


إن أتبت إليك ديا ببتى... + أنيث نبلا تحوم 
إلا نجومّكِ أنتٍ يا صوفيا وإلا أغنياتي 
درباً حديدياً ترقرقٌ في حياتي 

درباً من العتماتِ والجوع الألِيمْ 

لكنه كالنور يومض في حياتي 

إن كان يوصلني إليك 

إلأكانة وقد المضيي زعيعا فى يتيك 
يانه يااهرباً إلى صوفياء ٠‏ د "تالق في بحياتي 
بالأمس أطفأتٌ الفوانيسٌ العتيقة 

ومضيتٌ نحو عوالم ملأى وألوانٍ صديقة 
بالأمين لم أدرك على الاك إلا دكرياتي 
زرقاءة مظلمة غريقة 

أعماقها حقدٌ السياطٍ ووجهّها ألم الخليقةٌ 
بالأمس لم أحفر على قلبي سوى نارٍ العراق 
واليومٌ جئتٌ إليكِ يا صوفيا العريقة 


مان 


نجمان في قلبي: هواك» وكل كران العزاق 
النامُ في وطني المعذّبٍ يرقدونٌ بلا بيو 
أبوائهم مفتوحة للريج. ... للمطر الصّموث 
ابوه 1ق اديه 
في غرفةٍ بيضاء ناعمة أنيقة 
الماءُ والأزهارٌ فيها 
والدك: والعسة الصف 
يا أيها الشعبٌ النبيل 
نال 31 قينا تاقد بو زهان ينا 
سأظلٌ أذكرٌُ كلّ شي: 
لكن شعبي أيها الوطنٌ النبيل 
ملق على المستنقعاث 
دلق على جتنو الصخارم 
عيناه من مِرَّقٍ ولكنْ نحو شميك تنظران 
يا موطنّ العمالٍ يا وشم الكفاح 

عمال العراقٌ 
هم في انتظارك منبعاً للفجر واليدٍ والسلاخ 
لواكنت الي 5 أغدة مؤاف لا ايف 
لحنٌّ إلى صوفيا وبعدكِ يا صباحٌ ليأتِ صمتٌ 
لو كنتٌ أقدرٌ أن أغني 


لوك 


كلَّ الأحبة في بيوتكِ في شوارعكِ الجميلةٌ 
لبنيث فوق الشمس مجدي 

لكنْ ستنتظر النجومٌ بقلب سعدي 

يوماً تزركش فيه فيتوشا فتبلغ كل حدٌ 


صوفياء /اهة١‏ 
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يوميات السفينة جروزيا 


١-أيها‏ الصارى. ”“” -/ا /اه9١‏ 
أنا في انتظار مدينةٍ بيضاءَ يا صاري السفينة 
أسرع . 
ففي الآفاقي تلتمعٌ المدينة 

والنورٌ في قلبي وعينايّ انتظاز 

الريح تصرخ والبحاز: 

أسرعٌ . . . . 

زكل الآغنيات 

أسرع . 
فعندي موعدٌ أنا والحياةٌ 

١961/7 77 أغنية للبحارة السوفييت»‎  " 
في الليلٍ أضواءٌ النجومٌ‎ 
زرقاءُ خافتةٌ وأنتم تنشدونْ‎ 
والدة أهدأ جا يكون‎ 
والقلبُ أصفى ما يكونٌ‎ 
يا إخوتي. . . غنوا معي شيئاً عن الأنهاز‎ 


لان 


فالماءٌ فى الفولجا يلون النهاز 


والماء في وطني يهيم بلا شموس أو نجوم 
“"' - أقاصيص روسيه؛ 77 - ١961/٠‏ 
في يومي الثاني رأيتٌ الأصدقاء 
كنا معاً في البحرٍ يجمعنا كتاب 
في غرفةٍ مسدودةٍ مفتوحة الأبوابث 
كانوا وراءً الحرفٍ ينتظرون زائرهُم طويلا 
إيفان بافلوفيتش والتتريٌ والرجلٌ الصغيز 
ما أروعَ الإنسانَ يفتح قلبَهُ حرفٌ الكتاب! 
 :‏ فلاديمير إبليتش لينين» 7-715 لاه9١‏ 
كم يحلمٌ العمال في وهج العراقٌ 
ببلادكٌ السمحاءٍ مزهرةً توشّحُها السكينة 
واليومٌ أنتَ هنا على خشب السفينة 
تالن العوتي ا 
ونسير في الريح الرذاذيٌ الغزيز 
دا إلى ندم 
معز الي 
ه - أسطنبول. 7-5715 /اه9١‏ 
عاذ احم تلك نسو المهرسان؟ 
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يا صخرةً بِيثْ على قلبي. . . على قلبٍ العراقٌ. 

ماذا سأذكرٌ يا جميلة 

يا زهرةً الأحزانٍ عنكِ 

والناسٌ إن سألوا فهل بيديّ حيلة! 

سأقول: إنكِ يا جميلة 

لم تعرفي دفء الشموس ولم تردي الليل عنكِ 
5 الأناشيد» 78 -/ا_ /اهو١‏ 

(يا عزةً الشهداء. . .2. . . 

أقسمْنا نقاتل 

من أجل وجهكَ أيها الصوتٌ العميق 

من أجل بِحَارٍ صديقٌ 

من أجل أغنية صغيرة 

ولأجل موطنيّ السجين وبيتيّ العاري 

يا أيها لاصتٌ العميقٌ 

كنْ صيحة للثأرٍ في أعماقٍ ثوار! 
٠7‏ البحر الأسوادء 7-768 /اه9١‏ 

أقبلتَ في هبّاتِ عاصفةٍ صغيرة 

متسلقاً نحو الحواجز مثلّ أغنية خفيّة 

يا ناسجاً فوقٌ ارتجاف الريح أنهارَ النبيذٌ 


همه 


الفضةً التعبى وأثواب النساء 
إني أعيش على رجاء 
أمواجك السوداءٍ يا بحر الضياء! 

6 - ساعات ثلاث إلى أوديساء 7٠‏ - 7 /اه9١‏ 
اغيم أمواج على لمحات أوديسا البعيدة 
يُخفي دروب البحر عن عينيٌ. . . 
يُحْفي ما أحبٌ 
والموجٌ غيم في طريقي 
يا قلبُ. . . هل دنياك أمواجٌ وسُحُبٌ. . 
لا تكتئبٌ يا قلبي المجنونَ يا طفل 
اوكا بال محل.. 
أقاة عد كر اها لين كي 
ومن البعيدٍ تلوح أوديسًا قريبةً! 


هد 


إلى الاشتراكية 


كان العاف ولف ممطنة 

فوق الثلوج 

وكانتٍ الريخ 

يهتز صَرْصَرَّها 

وكأنه بالبرد مجروحٌ 

وهناك 

في مسرى سفينتهم 

وبط رسبرجٌ 

والريح 

ولوجهكِ الأرضيٌ أفديه 

يا بذرة 

ما هب زارعها 

إلا وهيّث من أغانيه 
0101 
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موطني 
موطني . . . لو نسمة من موطني 
لو شراعٌ نحو يحملني 
لو تخفيتث كعصفورٍ فما يعرفني 
لو صديقٌ! 
لم أقلّ عرّ الصديق 
إن كلَّ الشرفاء 
أصدقائي 
إنما. . . آهٍ لأقمار الطفولة! 
عندما تنهمرٌ العتمةٌ في بيتي ويأتي المطرٌ 
وتهزٌ الربح شبّاكي» أراة 
واقفاً بالباب مفترٌ الشفاة 
وعلى سيمائه الوحشية الغبراء زهرٌ أخضرٌ 
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وإخضرارٌ مزهر 
ونذى هل للبحرٍ النذوز 
أمس في رمل الدجى كدت أراه 
لم يكن بالباب. . 
لكنْ كان مفترٌ الشفاة 
وعلى سيمائه الوحشيةٍ الغبراء تبكي أغنية 
كان في الدرب على صندوقٍ صابونٍ ينام 
كان يبكي في دموع الأغنية : 
(أريذك أشرد ١‏ 


ون 


١968/7 /7 الكويت»‎ 
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الصوت 


البحرٌ في عينيك» والأرض النبيةٌ في جبينِك 
ومحمدٌ المحمودٌ رغم الموتٍ اسمعةٌ لديك 
متلاحقّ الأنفاس» محترقاًء يطلّ بمقلتيك 
والصوثٌ من أعماقٍ هذي الأرضء» من حقدٍ الجريخ : 
لمان م 3 إنين لا أموت 

سلمان: +. إني لآ أموت 

إن الرصاصة في أعرّ القلب لكني أصيخ 
ودموع أفي م 

د 
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وحن آم :القتانحث المفى» يميل على ذناتي 
وشفاهُها تهترٌ: 

يا ولدي الصغيرٌ. ... 
أتموث يا ولدي ولم تشربث سوى ماء الشقاء؟ 
... إن الموتَ في أيامنا ما عادً موتا 


ماع يوسم امع ووس 
والا 
)46 


د 
)6 


ناك ادق ل أعوت 
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كالفأرٍ في الأرض التي غَنّيتٌ فيها 
ووهبتها إيمانيّ الأرضيّ واستُشهدث فيها 
أمحمدٌ المحمودٌ. . . انك في دمشقّ مع الربيغ 
والصوتُ صوتّكٌ أنتَ في المذياع» في قلبٍ الجميعٌ 
نهراً وأغنيةَ ودرباً في القمر 
ورصاصة غضبى وثاراً من معاركنا انفجرٌ 
أمحمدٌ المخيوة) عو لك من دمشقّ» من المتاريس العريقةٌ 
يأتي إلى «بلد السلامة» مثلما تأتي الحقيقة 
ويهزٌ حتى النخلّ في «باب الطويل» 
ويشقٌ بين الناس نهراً للأناشيدٍ العميقةٌ 
وسط الأكاذيب الدنيئة وسط حقد المخبرين 
أمحمدٌ المحمودٌء صوثَّك في القرى تمرٌ وماء 
وذرى متاريس وعزة بندقية 
إنى هناء في وحشة المنفى» بعيداً عن بلادي 
عن الميناء» والريح الخفيّة 
تلك التى قادت خطاي إلى رصيفي اللاذقية 
انهم يترقبونة 
في همسة المذياع» في أوراقٍ حرب ماء وفي خطواتٍ صحبي 
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وغداً إذا ما اهترز شعبي 

واحترّ بالقبضاتٍ خائئة» وهبّثْ برشلونة 
دِيناً علي لأطلقنَّ لوجه صوتِكَ يا صديق 
أولى رصاصاتي. . . 
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الليل في حمدان 


إننا في ليل حمدانَ فش 
نَمْ إذا نام النخيل 
عدم تشرق في قرية «حمدانَ» النجوم 
نظا الأكواء والسعية واليكا قدي 
إنه النومٌ الطويل 
تحت همس السَّعفٍ الشاحب: الموثٌ الطويل 
إلا كحم اند 

سل تخي 
فعن لااشيي اف يداف إلامااتفول 
يننا والنخلٌ والحلَفاءً النهرُ القديمُ 
حيث أوراقٌ من الليمونٍ في الماء تعوم 
إنها ضرا كالماء كعيتيك - إذا شعت - أقول 
أنتَ يا من يُرتجى من لونٍ عينيك الربيعٌ 
كيك يشناك صديق؟ 
إنني ألقاكَ إذ يغمرُ حمدانٌ الأفولٌ 
حين يُلقى فوقّها ليل ثقيل 
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وسوياً نحن في أعماقٍ بغدادٌ نجول 
يدها يقن حسدذاف الأفول 


١90660 البصرةء»‎ 


الجاع 


يا سالمٌ المرزوقء خذّني في السفيئة. . . في السفينة 
خذّ مقلتي ثمناً. . . سأعمل ما تشاء 
إلا «حكايات» النساءً! 
بااسالة المرزوق ‏ < روسن اللخريدة 
ويك ,ابجايا 
في قريةٍ بالقرب من «سيحانَ» جرداءٍ النخيل 
قد كان اندها يق الشكوف ده 
كالقطٍ في عِرّ الشتاء 
امال الموزوق عن أعسل ما ققاء 
إلا «حكايات» النساءً! 
نا الم المرزوق» + أنك ابو المروءة 
إن لم أسافز سوفٌ يخنقها البكاء 
ستموتٌُ في عِرَّ الشتاء 
من بُخلٍ والدِها ومن ليلٍ الشتاء 
اله المرزو وديم 
ليسث كالنساءً 
هي حلوةٌ يا سالمٌ المرزوق يُذبلها البكاء 
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هي طفلةٌ ما زال يُفرحها القمرْ 
وتخاف أن هطل المطنٌ. . . 
يا سال المرزوق :-.... 
البصرة.» ١9605‏ 
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ميت فى «بلد سلامة» 


قد مات عبدُ اللّه. . . والأمواثُ في «بلدٍ السلامةٌ» 
يمضونَ كالأحياء في صمت الدموع 

والناسٌ في «بلدٍ السلامة» 

ينسّونَ حتى الموت حين يرون قريتهم تجوع 
نكن ستازوى كنك عبد اللدناتف 

كان الظلامٌ يكمّنُ الضوءً الأخيز 

وتلوح أحداقٌ الفوانيس العتيقة مطفآث 
ا ا 70 

صمت كالصلاةٌ 

الليل يلتهمٌ الحياةٌ 

من قلب عبدٍ اللّه وهو يموت في «بلدٍ السلامةً) 
00 مهشم الأضلاع» تغمرة الدماء 
والأرض تشربٌء والنجومٌ 

عدوا او ايف توفي اللفمات 

قد مس وحدكٌ أيها الملقى جريحاً في الضبابُ 
عيناك غارقتان بالدم والتراب 

وبقيتَ طول الليل وجهاً للرياح 


0/ 


ودماً يذوقٌ النملّ منه في الصباح 
متخثراً كالتمر فى «بلدٍ السلامةٌ) 
يا من هوّيتَ وأنتَ تحلمٌ بالمواسم 
وبقيت طول الليلٍ مصلوباً تحشرجُ دون رقة 
أنَا سواء أيها الرجل العظِيمْ 
ناامينا لم اندسة يوما .ولق نساة يوها 
امل المتتيق ايا ويا طق 
البصرة» ١9601/‏ 


2: 


ع» ٠ه‏ هه 


أغنية لا تدري إلى مهرب جريح 


يا فارساً في الليل» بيقن هنا 
بيتي على الأنهاز 

قف مرةً في الداز 

وائرك بقلبي حلّماً لنا 
وحدي وراءً الباث 

والليل وتنا أطولة 

لو عرف الأغرابُث 

أني وراء الباب 

فلن يناجي بلبل جدولَة. . . 
عشرونٌ نهراً فُرشتٌ بالماء 
رالزرة احير 

وههنا المعبرز 

فمرٌ من دربنا 

يا أملاً لينا 

أسمعٌ في الأعشابٌ 
حوافراً متعبةً خضراء 


نذية والناء 

وأ جل تغرف 
ل وراء الباب 

ثوباً شفيفاً وهوى ليّنا؟ 
ليل بلا ظلمةٌ 

كانه عتمئه تيه 
وفارسي ملطخ بالتوث 
ووجهة نجمة 

تفي فلبي. فرحا لينا 
وحدي وراءً الباب 
وفارسي بأل 

لكنه نعسانٌ 

مشويل بالتوث والصميك... 
لم يلتفث حتى إلى بيتي 


١9601/ البصرة.»‎ 


060 


الخدط 


إنني أحسستٌُ بالموتٍ قريبا 
قبل أعوام... 

وما زال كعينيّ قريبا 
أنني ألمحه اليومّ كما كنت أراة 
شيّقاً كالحلم تدعونى خطاهة 
نحن كنا أربعة 
وعلى الشارع آلافٌ العصافيرٍ تطير 
من د ج” 
كانت الدنيا مطر 
من 7 ج 
كانت الأرضن إناة من وضاضن:» : : . 
وبشر 
ذلك اليومّ رأيت الموتّ يدنو 
فكرةً فيها عذوبة 
وارتعاش 


06١ 


لحظةً ألمسٌ في أعماقها كلّ الحياةٌ 
عر مار ف امير 

برصاصة 

ثم يمضي الموتُ والشارعٌ عني والبيوتٌ 
والرصاصة 

نحن كنا أربعة 

ورجعنا أربعة 

غير أني عدت كالنائم في الماء طويلا 
قانسا رأكلن. برق الى كان التعرين 
إنني دست على الخيطٍ ولم ينقطع 
أنها 'البويت الحمين 
أنتَ يا عمرّ البريقٌ 

آهو يا أغنيةَ كانت معي! 

أترى لونتٌ عينيه شموسا 

وهززتٌ الكفّ بالمجدٍ العظيمْ 
وكشفت القلبّ في وجهٍ الرصاص 
واهباً أنبلَ ما يعطي الكريم؟ 


أنا ما شاهدتّه يهوي قتيلا 
زاهياً كالنور لم يحمل من الوحلٍ إشارة 


00 


إنه دام على الخيطٍ طويلا 


١9601/ البصرة.‎ 


007 


حادثة في الدواسر 


اهرت . 
كدير إلنك 
ببنادق متأرجحاث 
وغل الطريق قزق ابعل قفي 
سوداءً يخفي النخلّ موطنّها كما يخفي الجريمةٌ 
لبن يز قفر .+ وادن قنيية 
كالخيل مسرعة إليلك 
ما حريوت 
لحان عد"( المافا: قبوة ناوا سن ربج وغير راك 
ببنادق متأرجحاث َ 
ذا ولاك ير كضون 
لن يذكروا يا طفل عبد اللّهء أغنية سخية 
5 نيا وها :> اللنا مره 
تغطئل وَشَْبِك مائي... للناضرية) 


06 


العهة واسلمات د الاي ع مالك يلركوتك 
اربض مع الحلفاء. . . لا تعبؤ. . . هنالك يقتلونك 
لا تمض. . . . إن النهرَ أشباح لثيمة 

سوداءٌ يخفي النخل موطئها كما يُحفى الجريمة 
وبنادقٌ متربصاتٌ. . 


١9668 البصرةء»‎ 


06 


الليل أزرق 


اليل أؤوف ”فل الاك الكاج د 
محموةٌ. . . يا تلميذٌ» يا قمرٌ العراقٌ 

الليل أرق يا صغيري 

الليل أزرقٌ والنجومٌ تموثُ في طَرَفٍ المدينة 
مثلَّ الفوانيس البعيدةٍ في سفينة . 

إن الطريقٌ الموحش الخالي ينام مع السكينة 
إلا خطى مثلّ الحريرٍ 

الليل أزرقٌ يا صغيري 

في الشارع الخالي» وحيدا؟. . 

حبر ادن تلك بالق العراق 

حتى جنودٌ الموتٍ لا يتحركون بلا عناقٌ 
وهناك أنت بلا أغاني 

لا نور موسيقى. . . خطى مثل الحريرٍ 
الليل زرف يا صغيري 

ويلوحٌ وجهّكَ في الضباب 


0665 


.اعم ع 5 
خطو وأوراق صغيرة 
سمراء. . 
1 8 3 
تطرق كل باب 
البصرةء» ١90660‏ 


/اهه6 


أمر يإلقاء القيمض 


كان الصباحُ الرطبٌ يغسلٌ في المدينة 
وجه الشارع بالضبابت 
ل عر 
بشفاه فلاحينَ تطردهم حوانيت المدينة : 
(يا بصرة لا تبجيّن) . . . 

تملؤها الضغينة 
وأناء وأنتَء وأصدقائي 
يا أشهل العينين» كنا كالنجوم بلا سماء 
وكا بعر لامي 7 
البصرةً الخجلى تنام على وسائدٌ من سكينةٌ 
تُخفي دم العمالٍ. 

فال ميك فالتا سانا 
بملابس خضراء» جاءا مسرعين بلا عيونٌ 
إن الخطى تهترٌ متقنة على بحر ترابي طويل 
كانا أمامك عند منعطفٍ الطريق 
الجسرخ فالدّكانٌ. . . فالمقهى» وتُّمِسَكُ يا صديقي 


له 


يا أشيل ‏ العيتين د 
قلت لنا: وداعا 
عيناك تلتمعان بالحقد التماعا 
ودلفت مختفياً تؤججك الضغينةٌ 
يا أشهل : العينين )نيا شنمسن الهدينة! 
البصرة.» ١9605‏ 


03 


الهارب الليلي 


كل شيءٍ ينهض الآنَ من الماضي الغريقٍ 
هذه الليلةة من مايو. . . 


بفانوس . . ٠‏ وريح 


2 


3 


وكتابين وسروالٍ عتيق 
هكذا. 

إنه الفانوس يهترٌ ضئيلا 

وظلالٌ النخل خضراة. . . وفي النهر سفينة 
إنها تدنو من الأرض قليلاً. . . فقليلا 
هكذا. 

كانت الأنجم زرقاءً البريقٍ 

مثل عينيك حزينة 

إنها الثورة في الحزنٍ العميق 

هذه الليلة من مايو. . . ستمضي يا صديقي 
بكتابين وسروالٍ عتيق 

أترى ترجع يوماً بالسلامة. . 


وعلى صدرك تهترٌ حمامة؟ 


06 


كل شيءٍ ينهض الآنَّ من الماضي الغريق 
إن هذا عامه الثاني ولم يرجع إلينا 
بوه اق لقا بوانها د عليه 
سوف يأتي بكتابين وسروالٍ. 

جديد 


إنه يرجعٌ دوماً بالسلامة! 


١9605 البصرة.»‎ 


شعار 


إتي متك يا بسديتي 

سكف مع اماف والمة لحيل 
يا إخوتي» لا تذهبوا. لا تتركوهم يُنزلون 
هذا الشعانٌ. 

والنارٌء والمتظاهرونٌ 

يهرولونَ ويصرخونٌ: 

«لا حرتء لا فاشست). .. 

انوا غرف قيعا رلك يوون :: 

كنْ يا صديقي من تكونٌ 

كن عابلا القاة تسو مدذ عامٌ 

الجره ا الطارم 

كنت اك فلاحاً يريد بكرد لان 

الشرٌ والغد والحتان 

كن طالباً يطوي كتاباً للسلامُ 


سك . 


وفي الأخرى الشعاز 
كن يا صديقي من تكون 


فلقد سمعتّكَ هائج الصيحات بالحبٌ العميقٍ 


يا من رأيتك بعد حينْ 
تطوي الشعارٌ ووجهك الزاهي حزينٌ: 
آنا مادم 
وغداً نعود مع الرجالٍ العائدين . 


١9655 البصرة»‎ 


0 


تحت أبديهم 


وعندما ثُلقى من الغرفةٍ 
مهش الأضلاع مذهولا 
انكلم 
في ليلةٍ سوداء. 

مقتولا 
فكرُ مع البصرة 
فكرٌ بما نهوى 
وما نغنيهِ من القلب 
بالشمى والحزة والتدا 


١9605 البصرة.»‎ 


05: 


الاستشهاد 


مقن لقان فى اسار عبني 
رمح يمزقة ويحة طويلا 

كفرا فعاف قرته رالييناء 
ل 

قمراً من الدم والمساءً 

متعثرا قذرا طويلا 

والرمخ يخراتى طرو الله درا 
ويدف بالفولاذ قلبا 

نتضلباً فى قلغيس 

وهنا 0 المقطوع 


المخبرونَ يهرولونٌ 

متعثرينَ برأس عيسى ش 

وعلى المطابع تشربٌ الصحف الحقيرة 
بين السعال دماءة 

سوداءً حاقدةً غزيرة 


١9601/ البصرة»‎ 
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بعيداً في ضباب مدينتي الخجلى 
لقِيئكَ أنتٌ والعرباتٍ والليلا 
حزينٌ أن أراك هنا 
سعيدٌ أن أراك هنا 
وفي عينيك ألقى وجهّكَ الطفلا 
نقياً كطيورٍ البحرٍ في أمسيةٍ جذلى 
لقد علمئّني البغضاءً والحبا 
لقد علمتّني أن أعبدَ الشعبا 
ومرتٌ نسمةٌ. . . ومضيتٌ والعرباتٍ والليلا 
ا و 
والغطى كانه وتلقي دوننا ظلا 
بعيداً في ضباب مدينتي الخجلى 


البصرة - شتاء ١906060‏ 


٠ © 


رفص 


أنا في انتظار يديك يا رباً يسيرُ على الرمال 
إه الى فلار قوف التاد مات 
وبقيتٌ أنتٌ : 
لكنّ قلبي في انتظارك 
العمزةا 2 بالخناك 
وبالبخارٍ 
لك ع لور اا 


7 2 عع 


وبقيت | 


١ 1 
٠. 


الهيّ الرمليٌّء مجهول الصفاتٍ 
إلا من الألم؛ المقدس في انتظاري 
وأنا أشن الرملَ لكني أغوض 
في العتر. + 
أحصي اللانهاية في النهاية 
كتبيك الممنوع - صلباً - عن طواطمهمٌ 
متألماً حتى الشهادةٌ 
لكن سعدي لن يموث 


/ااه 


لوو تق اتمراره ودس عل الياد 


بحصي اللانهاية في الدياية ..: 


١0/5/57 الكويت»‎ 


رجاء 


٠ 


يا رجاءً 
إن بي شوقاً إليك 

أنا أهوى لو تلمستٌ يديك 

لو تحدثنا قليلا 

أو "عا ؤلت حس ل 

يا قوياً كالرجاء 

يا رفيقاً كالرجاء 

لسك أذزئ فت لفاك قلق تأت إلبنا 
لن ترانا بعدٌ في صمت المساء 
وله اليل وتو 

والسمر 
والقمز 
وحكاياتث 


- 
ه06‎ ٠ 


ا 
غير أن القر الوم ذم: 

يا رجاءً 
سيعود الغرباء 


سنرى عينيك في وهج اللقاء 


أنت يا من طرة 
نت يا من طرقوا البابٌ عليك 
ليسدوا شفتيك 0 
١‏ : 
نهم جاؤوا 0 

على ت | 0 
- هكذا قيل - 7 

ولكن. اختة »ل 

ختفى عنهم رجاءً 
البصرة» ١9655‏ 


داه 


اغتبيال محمد يبن عبد الحسين 


5 ذثباً بقتلك يفخرونٌ 

وعلى أزقةٍ قريتي يتقدمون 

بملابس مخضرة شوهاء 

وبنادق سوداءً 

كانوا بقتلك يحلمون 

بالليل والعجلاتٍ في نار الكمين 
بِرجالِكَ المترفعين 

نحن الذين نموت في قلب تمزقَةُ البنادق 
ونظل نرجفٌ ثم نحتضنٌ التراب 

يا جثة بين الذتابُ 

وهم الذين يثرثرون عن الجريمة 

عن ميّتِ داست حوافرّهم جبيئّه 

عن خاتم حرموه إصبعك اليمينْ 

ليظلٌ حتى القبر يصرحٌ: يا أمينةً! 

هم يزحفون على المدينة 

هم يذبحون الوردً والذكرى وأوراقٌ الكتاب 


الاه 


2 
4. 


هم يقتلونك مرةً أخرى بأحشاء المدينة 
أما الذين يحاربون بلا وجوه 
أما الذين يقاتلونَ بلا بنادق 
كالريح . 
كالأمواخ 
فهم الذين سيبعثونك حين تنتفض المدينة 
البصرة. ١9601/‏ 


”ماه 


أنطونيو بيريز من غواتيمالا 


إنه أنطونيو بيريزء وقد كان الرفاقٌ 
أبداً يَلقَونَ أنطونيو العزيز 
بالعتحايا والعناف-.:. 
كان أنطونيو قويا 
لامع العينين» تغفو أغنية 
من أغاني الأودية 
كان عتل: الأمسية 
يلتقي في الحزب بالعمالٍ. . . 
آنا والؤقاف دي 
ويضيء الشوقٌ عينيه ويغشاه انطلاق 
كان أنطونيو نبيا 
كالذين 
لونوا تبريرٌ في الفجر الحزين 
كان أنطونيو نبياً دون دين 
كان أنطونيو مع الدرب المضاءً 
مثل آلافٍ الرفاق 


"لاه 


في بلادي. . . في العراقٌ 
إنه أتطوتيو يبرو لقد كان حمنة 
أسمرٍ الخدّين من شمس الجنوبث 
إنه مات قتيلا 
أنت يا أنطونيو بيريز العزيز 
أنت يا من مزقوك 
قرب مبنى الحزب. . 
إن غواتيمال 
والهوى» والراية الحمراء» منا تعالى 


١16: 


:ماه 


إلى عبد الوهاب البياتي 


الريحٌ من منفاك تأتي نحو بصرتنا القديمةٌ 
الريحٌ تحمل كلَّ شيءٍ نحو بصرتنا القديمة 
حتى المكاياتٍ الأليمة 

حتى أغانيك العظيمة 

البصرةٌ الزرقا. . آلافٌ الجداولٍ والنجومٌ 
التهر واليسة الحتون 

وسفائنُ ترسو وملاحونٌ يا عبد الوهاب 
البضْيرة الزوقاء أغلية حون 

للبحر تَاغمةٌ حنونٌ 

لكنّ ملاحي السفينة 

المجهدين يزمجرونٌ 

أغنيةَ للبحر» داميةً حزينة 

للخبزٍ والريح المزمجر والسفينة 

للخبز افد لمعا 


اله الت اث 
7 200 


والبصرةٌ الخضراءٌ يا عبد الوهاب 

لو زرتها يوماً لغتَيتَ المدينة 

وَالبيسر والعمال وَالثانٌ الدفينة 

لرأيت أعفاق البعدوات 

حيتٌ العيونٌ الدامياتٌ تشع نيرانَ الضغينةٌ 
حيث النخيل يموت يا عبدٌ الوهاب 


أترى ستومض في ندى عينيك بصرتّنا القديمة 
وهجاً وأغنية عظيمة 


١66 


كلاه 


مرة أخرى أيها الفرنسيون 


حيتٌ ثُلقي ظلَّها الأصفرٌ غاباتٌ البنادق 
لا تَرِفٌ الرقصاتث 
وعلى القضبانٍ لا تنمو الزهوز. 
وعلى صمت القبوز 
لا نرى وجة الحدائق. 
أيها الشعبٌ الفرنسي 
حيث تقتاث من الحمَدٍ الحرائق 
لا تحب الفتياث . 
واقيد حلت لا شرم موه ين 
بدم 
أيها الشعبٌ الفرنسيٌ» لقد أبصرتٌ أنياتَ الجريمة 
أنها لم تُنشب السمّ بعمالٍ الجزائرز 
لو قطعتٌ الرأسّ في ساحاتٍ تمور القديمة 
أنها تأكل من عمالٍ باريسٌ وعمالٍ الجزائز. 
أيها الشعبٌ الفرنسيٌ. . . ندائي 
إن الآف الكانات مدلاة عليك 


/الاهة 


انها فته ولك .د ادع كد النقض؟ 
ادو جد المقضيلة» 

أنها تقطع في سجن بأعماقٍ الجزائة 

أنها تسأل عن عنقي جميلة 

وقول السنادة العباط :لوقن جم 
وعلى أكتافهم تشحبٌ كورسيكا العتيقة 
مثل أعصاب المظليينَ في ليل الجزائز. 
انها الشعت النركسيق 

أيها العمال في الأرضفة الليل : التمعوني 
أيها الطلابُ: إن المسألةٌ " 

لواقعد افى: الأسفلة د 

هل يموت الشعبٌ من أجل الخيانة 
ولأجل القتلة؟ ْ 

يا فرنسا الثورة 

يا فرنسا الجبهة الشعبية 

إل جد المقصلة 

فى أكفٌ القتلةً. . . 

فاصرتخن بالفظلة .... 

اصرخي بالقتلة 


١905/8/7 /1١9 الكويت»‎ 


7ه 


عبد السلام 


سأظل أبحتثٌ عنك فى الأعماقٌ 
فى جنةٍ أثمازها أزهاز 

في عتمةٍ ملتفة الأوراق 

سأظل أسأل.عنك أهل الداز 
بانظاوقا كلن» :. 

بالطاكر ا اك لول افق 
قلبي هنا. .. في المطر 

يرقبٌ من تأتي به الأسفاز. 
واليوم أنتّ تجىء .2 كال فيفك 
أني عرفت الاسم يا عبدَ السلامُ 
لكنني أنسى 

فالخبزٌ والسنواثٌ يا عبد السلامُ 
والناس مثل النخلٍ يا عبد السلامٌ 
الناس مثل النخل يا عبد السلام 
قد يُقطعٌ السعف القديم 

لكنه يبقى جذورَة 


اسه 


إني لأبحثُ عنك يا عبد السلامُ 
في قريةٍ مغبرة الأكواخ خضراء المياة 
أطفالُها يتهامسون 7 

بحثاً عن الأعشاش. . . 

أو يتزاكضون 

للنهر في جمرٍ الظهيرة . 

والنارٌ تشعل ثم تطفئٌ في المساءً 
وجهاً على التنورٍ يختلسٌ العجينْ 
ليكونَ للأسماكِ طعماً في الصباح 
أيكونٌ وجهّكَ يا صديقي 

أتكون أنتَ مدربَ القططٍ الصغيرة؟ 
أم أنتَ أشهرٌ سارقٍ للبرتقال؟ 


أم أنتَ من يهوى السلاحف؟ 


5١ 


أه اكد الج ا 
آو يا عبد السلامُ 


- 
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سوق 


خجلانَ؛ أسألٌ عنكِ يا أمي» لكي أهديكِ زهرةٌ 
إن الزهورَ هنا تموث 
لكنّ في قلبي من الأشواق زهرة 
ممبتلةٌ بالدمع» قانية صموث . 
أرسلتٌ يا أمي رسالة 
لك من دمشقّ» وكنت فيها 
تتألقينَ على الحروف 
إني لأعرفٌ عنكِ يا أماهُ أنك تجهلين 
فاذا كدت ساليل د 
لكنني لو طفتٌ بصرتنا لما عرف الجميعٌ 
الاكِ يا أماه حرفي. 
واليومَ يا أماه لم أرسل رسالةٌ 
فلربما لن تقرأيها 
ولربما طرقوا عليكِ البابَ في الليلٍ الغريق 
متسائلينَ عن الرسالة 
أمام» يا أمامء يا أمام. . 

إن لديّ زهرة! 

الكويت» 58؟/ ١9401//٠١‏ 


مه 


الساعة الماش 
وفي القرى تخبو المصابيح 
النخل والريخ 
وفى فؤادي 0 ساهرةٌ 
والسناعة العاشترة 
وفي طريق النهر يغفو الضباب 
رطباً. 

وفى قلبى نداءٌ إليك 
شوق إلى من لديك 
يا نجمتي الساهرة 
الفاغة العاقيرة 
وفي شفاهي أغنياتث بعاذ 
هادئةٌ عن بلاذْ 
تلزن ادر بأضواقها»... 
يعرفها السندباذ 


عناك شمن فلا شرن 
هناك ينمو الثلج وَالْرْنبق 
والسحية الساهرة 


البصرة - نهاية ١9068‏ 


0/3 


في درب ريفي 


الليل في القرية 
ضاف .. :..وأغنية خريفية 
تنأوة السمات فيها 
تهتز في قلي وتحملتي البلك مع النجوم 
وحدي أسيرٌ إليكِ ليلا 
أنا والأغاني والنجوم وخطوتي الخجلى 
سأظل أسألٌ عنكِ حتى لو تغوّرتٍ النجوم 
فالليل في القريٌ 
أكوة هيلا اده رانك كاك انمه عمد 
وأنا هنا وحدي؟. . 
مواقي أكاذ أرالكايا حت تعيدة 
مهجورة الشفتين» طعمٌ الياسمينْ 
طعمُ الندى والبحر . . . باق في شفاهك 
وعلى شفاهي الملخ. . . 

أن البعيو». "أن الياسمين 
أن الندئ يغفن يعدا 
والليل في القريةٌ 


08: 


صافٍء وأغنيةٌ خريفية 
تتأوه النسماتٌ فيها 
وعلى ارتعاش النخل والأنهار ترتجفٌ النجوم 
وتغورٌ في قلبي. . . 
ويأتلقُ الدجى شيئاً فشيئا 


١96587/١١ /" البصرة»‎ 
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وقلبي يحس المياة 
كأعمقٍ شيء يراه 
كعمقٍ السماء الخريفية الباردة 
وفي النهرٍ تعضي الحياة 
ا 
وفكرث في أن أموث 
مساء . 
وريحٌ الخريف 
لها في فؤادي حفيف 
وفي الشاوج 
7 
وفي تاروع 
يبلل قلبي المطر 
وفي الشارع 
تمر فتاةٌ ص 


كمه 


م6 


١9601/ البصرة.‎ 


إلى بعيدة 


كزهرةٍ في الرمل. . . أنتِء كالفرخ 
في موطني الصامتٍ. . . يا هادئة العيونٌ 
الكلّ في الدروب يرقصونٌ 
في المطر الناعم. . . في المرخ 
الكره إلا انف بتاعي الغيون 
الكل يرقصونٌ 
وحينما أجبتٌ كالذاهل: من بغداذ. . 
ضحكتٍ في صمتٍء وكان الأصدقاءٌ يرقصونٌ 
والكلّ يرقصون 
وقلتِ: هل؟ 

الكت لا أغعرف الكنية 
وربما سحقتٌ مَك الصغيزء 
محكدهيا اننين» , خبوالكل رفون 
وعندما سألتُ عن اسمكِ كنتٍ تبسمينْ 
وعندما أجبتُ عن اسميّ كنت تبسمينْ 
وفدت الو تيك تال ! 
وهكذا. 


يلياك 


و 


كاذ الرذاكً كي الغية 
إلى فؤادينا وكنا وحذنا نسير 


١951/١١/9 الكويتء‎ 


049 


الفأر 


ها أنتَ وحدّك مرةً أخرى كأنكٌ لم تسافر 
يوماً إلى أرض الجميغ 
ها أنتَ وحدك مثل طائز 
ألقث به ريح الشمالٍ على الكويث 
أوَ هكذا أحببتَ؟ 
أن تبقى وحيدا 
مدلفت: لعفن تسظة البريذا 
وكأ في ورف الرسالة 
نونماً متحطل قلبك المشى :يقيذا 
شيئاً فشيئاً في ظلام البحر. . 
لم تزىئيديها 
بين الزهورٍ تلوّحان 
والنورٌ يغمرٌ مقلتيها 
0 « لقنت لها الأناق جنا ركاذ طرف هون مث 
أرجِعْ لنفسك» واصفع «الشعراء». . . إنك في الكويتث 
كالفأرٍ تبحثُ عن وظيفة 
عن عولد مضناء تأ كلينا: .. فدعٌ تلك الفتاةٌ 
وإذا شبعتٌ غداً فأرسلٌ ألفَ أغنيةٍ إليها 


همس اع هه 


١951/١١/١ الكويت»‎ 
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المديناهء 


آو لو نمضي مع المدّ إليها 
في ضباب الفجر نأتيها سراعا 
بالأناشيد. . . 


فشراعا 
يهبطٌ النخلٌ علينا 

مظلمَ الخضرة يدعونا إليها 

آو لو نمضي إليها! 

نتركُ القارت في همس المياة 
وعلى ومض من النجم هداه 
ادي احتاع لسرا 

أخضرٌ النور وخبزاً وفتاةً. . 
اننا نرسو لديها 

حيث يبقى القمرٌ 

في البحيراتٍ. . . وينمو الزهر 
حيث لا تغربٌ شمس 
والحياة. . 


يا أعرَّ الأصدقاء 
اتبعونا بالأناشيدٍ إليها 


١9605 البصرة.»‎ 


عشرون أغنية عن الأنهار 


عشرونٌ أغنية عن الأنهار؟ . . . 
أنصث يا فؤادي 
كم حلوةٌ تلك الأغاني 
بيضاءً قادمةٌ من الدنيا لتجري في بلادي 
الدفءٌ والأزهارٌ فيها 
والنورٌ والأمل العمِيم 
يا أيها النهرٌ العظيم 
احفر إلى وطني طريقّك 
حرَّرْ من البلوى صديقّك 
نهراً سيخرجٌ من قرى وطني إلى الدنيا الكبيرةٌ 


١906060 البصرةء»‎ 


0047 


حسون الذي يعمل أشباء كثيرة 


58كظ2., 
هذا فتئ ثانٍ إذا كنت تلح 

هو من قريتنا أيضاًء له وج صغيرُ 
إن هدبيه طويلانٍ. .. 

وفي عينيه صبح 
ويقولونَ على أضلاعه جرح قديم 
لا رف كان ينا 
رائعاً يدخلٌ في كل البيوتٍ 
مسرعاً كالطفل : 

ا تعالى م 
مَن؟ عيوتي أنه يا ووة الشمال! 
أين لف البرتقال؟ 


إنه يعرف كل النائ :فين بات الطويل» 
006 أشياءً كثيرة 


0 - 2 2 
يبيع الطِيبَ والخمر. . . وأشياءً كثيرة 
دمسوس تي كه الل يونا ود الل أقهاة عم 
/ | ي يوما وملءٌ الليل أزهاز كد 
0 لسن 
ولو يحترق المخفر... . أذ! 1 ْ 
البصرة.» ١9605‏ 


هة 


سؤال 


ماذا بعينيكِ؟ شي كم هفوتُ لَهُ 

دوماً لأغرقٌ في أمواجه مَرَهْ 

سكرانٌ بالحلم أمضي دون أشرعدةٍ 

في زرقةٍ البحرء في الآفاق» في الخضرة 
إني ألاحقٌ شيئاً كدثٌ أدركة 
5 نظف من أسراره زهرةٌ 
أغضي وأغمض عيني عل شارد 
من سر عينيكِ تاتيني مع السكرة 
مع الدروب التي مرّ الضبابٌ بها 
أنا الوحيدٌ بهاء أسري ومنطلقي 
آقاق عيقاك نا مشيوية السكرة! 


2 
37 
6 


1 


السيب 


أناءلا ريسل عونا مو 
فإِنْ الأصدقاء 
يغرفون المسألة 
كلّها حتى الزوايا المهملةٌ 
في بلادي يفتح الأعمى عيونة 
ويموثٌ الشعراء 
في سراديبَ من الجوع إلى حرفٍ مجلة 
000 
انني أفقأ عينيّ أمامّ البؤساء 
بالطباشير. . 
ويبقى الزنبق 
بائساً في الماء» ملقى الزهراث 
مهملاً يسرقه من يسرقٌ 
فانفضي يا زنبقاتث 
انفضي أزهارَكِ البيض فقد جاءً الخريف 
انفضي يا زنبقاث 
واغمري بالقمرٍ الميّتِ درغ السلحفاة 


بذك 


6) 
0. 


نستي . . . يا أصدقائي 

انني أنشبت: أسناني بأرضي 
وعبدتثٌ العشب والدمل وحتى الأغبياءً 
انني غنيثٌ من أجل النساء 

عندما يخبزنَ نذا البياقة 

انني غنيثٌ للنهر المغشَّى بالجرائم 
ولكل الأصدقاء 

موف أغنّي 

عندما أكشفٌ عن حبي وبغضي 
عندما أنوعٌ عن ثوبي القذارة 
والرياء 

حين لا أبصر غلماناً بغايا 

عندما أفتح قلبي للسماء 

وبلا كأس من السمٌّ أرى وجة القمز 
واغتي في المطز 

في بلادٍء لا تقولي» أجنبية 

أو لو كدردة مع الويتال ن.... 

آنا لأ أرتحل نوفا 'من:..... 

فإن الأصدقاء. . 


١9601/ البصرة.‎ 
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أنا من يلمٌّ صعيدٌ النجومٌ 
ويجمعٌ من ثمر الفرقلٍ 
ومن يلمس البدرٌ في أفقه 
ومن يرتدي أنجمٌ السرمدٍ 
ونهرٌ المجرة ألهو به 
وأسبحٌ في لْجَهِ المرْبدٍ 
فإمًا أردتٍ بلوعٌ السماء 
فهاتي يداً للهوى في يدي 


التي من عمان 


لويف ا أمة مارح 
بالموج في الأردن يدفعه 
هوق لبدو انيمي ها 
من ضيعةٍ في السَّلْطٍ نائيةٍ 
أغلقث بات التحان» ليس“ لنا 
لأا ارين القطحر ا ل تاعمة 
جذلىء ولا شفةٌ تطوفٌ على 
نام السقاةٌ فليس يوقظهم 
واليومَ جئتٍ لنامورّدة 
أعيونُكِ الخضرءٌ في وطني؟ 


أنيث الشحالة لعجن أبداً 


عردام-م وخيولٍ قائلهم 
ولجدد روما لأ سف 


لتك أككاذ أر مجتمدرتهنا 


3.0 


يامرحباًبفتاةٍغسّانٍ 
من صدرك الملفوفٍ نهدانٍ 
حجنت بالأشيد ا اران 

أم قرية فى سمح 0-6 
بعد العيونٍ الخضر من حانٍ 
بالأبيض الزحليّ تلقاني 
كأس ولا همساتٌ ندمانٍ 
لاقني رمبناق وعميفدان 
بيضً من زيتونٍ عمّانٍ 
أفدي لها أهلي وإواني! 
يساح أعراب ورومان 
وجنودهم والفاتح الجاني 
با كنا الاسم الفاني 
لونَ الدماء بفجر أوطاني 


كا ه١١‏ 


وفحي المشاسيي إن شرا 
شيرفت شه امنا 
كان كنات امسحصرونة 
عا توعشب و ابشيال 
وفي مقطعيهنداءً 
أكتاذ أرق في التيححروق 
ومنديلهاوالتحايا 
أكاد أرى مقلتيها 
وأرققث شبحس الهصورئ 
وات اسييتك: الأسيهدذا 
وقفئ الفسلي ]إن شسذا 


نبدئ اسيك قطن الشيدئ 
نكيهم منهالصدى 
سمافارتدى فرقذدا 
العصافير كم غزردا 
شذىالحبٌ والموعذدا 
وهمستهاولغدا 
إذا :ددا اسحعكمتنهتها زدذا 
وأرفتيى لوحا محركيينا 
توّقجملةءالمدى 
ندى اسمكِ قطرّالندى 


أبو الخصيب» /57/10/ ١4651١‏ 


غضب حزين 


لا تعودي 

غضِبٌ البحرٌ وجرحي 

والرياح 

نثرث للموتٍ آلاف الورودٍ 

السماءٌ البضةً الزرقاءً لم تترك مكانا 
لسيؤانا 

فاقتحمت النارٌ وأنهارٌ جنا 

يوان 

وانحقوانا 

افشاك المخت د والسدة العيفين : 
كان ريح الليل يغفو 

والضبابٌ الأشهبٌ الباردٌُ كالليل ثقيل 
كان يهفو 

1 شيع كان هر 

والمصابيخ سكارى» والطريقٌ 
وشت ولعي وزيا ور 
وعلى الضفْةٍ أبصرثٌ مكانا 


0 


لزان 

ألشة:والاعد :ها كان نكانا 
واحتواني المعبرٌ المظلمُ» والنهرٌ البخيل 
شاحبُ الأمواج. . . ألحانُ مضاءً 
اعت عيري 

والرذاذ. . 


١957/١7/١6 البصرةء»‎ 


ضعو على الحم 


0 
لين الددامي ا تهرك يهنا 
وانضية الكامن ونان على 11 
وألمخ المقلة الخجلى يراودها 
أنت الصغير. . . فهل ترضى مرارتها 


إني لألمحُ في خديك نيرانا 
كم رتلث في صلاة الليل قرآنا 
ل عن اراق الحمطاة ادر انا 
افيا جنن قل اانا 


١16 


الورد والعصافدر والصغديرة 


تلك العصافيرٌ على بابي 
والفجرٌ تُضفي نورَهُ بركةٌ 
وأنه'فى وكمك عسفورة 
دفةٌ الدروب الخضرٍ من دفته 
صغيرة النهدين في داري 
كالما لا "كد عجفي خدها 
لو أكثروا الأقوالَ في حسنها 
حبيبتي سمرءً غنّى لها 
تورياخ بارا باسنا ينبل 
ثُلونُ القريةَ من صوتها 
فتَقّماتهوى ولميرضها 


كَمرٌ اتوانا فين اجات 
شرقيةٌ في حُمْرٍ أهداب 
تنففنتث من عش أطيباب 
تعزن محفوفا نافكات 
طفلةٌ أشواقٍ وأسرارٍ 
بالأمس من خحمرة أزهار 
مزقتٌ د الوره من ثاري 
كأسي وندماني وسّماري 
ياتنه في صدرها العاري 
والشعر والورد ووادينا 
إنا فت :نا صلوة قينا 
أشنا وفك قدت “نيوت رشا 
فنرزكمت الآشعاق: فلسوفتها 
لم تغغيز غيب ايوق ديا 


١907/8/97 بغدادء‎ 


أغنية لىمست هادئة 


الصيفٌ طوّقنا فالكرْمُ أسوارٌ 
وعندٌ أحراش اليوبافاة مضفقة 
وَبَنَتٌ «سلمان» تسقينا معتقةً 
سكرٌ ينام على سكرء وعريدة 
والنارٌ تجتاح صدري دون م 
خاراتكا حعتيات قاو فيه 
واللوز كانت اكت التعث قلغ 
فقل لسكرينَ قد جُنثْ جوانحُنا 
با كان سليان راجا عادقها 
لهف المآزر ما نامث وما هدأث 
بيت الات نا غاء اليوه ان 
لنا على السفح من سولافٌ أغنيةٌ 


0 طِّ 
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تشفابيكن الصو هداز 
من الكؤوس وتفاحٌ وأبكارٌ 
حمراءً في كأها شهبٌ وأقمارٌ 
تهفو لعربدةء والليلٌ خمَّارٌ 
وبنتٌ جارتنا تجتانحها النارٌ 
فالثلجٌ في القمةٍ البيضاء غدَارٌ 
لكنه من رفيت اللمس ينهار 
ظمأى. وكل المفوع لعي أنهارز 
لو لم يكنْ من رحيتي النهدٍ يشتار 
أكل ليلتها نارٌ وإعصادً! 
أكل حظيّ من واديكِ تذكار 
وفي البدابيع من سكرينَ سْمَارٌ 


١/١ 


سىء هديم 


2 


خطلخ السسوارس:والسقيات» ووير: الييتطسل الأشعد 
الحمعرمهي الأقة ابول فميصا يدت فدات نينا 
فكل للتححيول اتهكاتتحوكاة: قازر أفنكلك دون تسد 
همروّعواالدنياوماوثبوالنازلةٍبغمد 
الأمضذة تسد ا لبسحم عي اضيا لجن عد يده 
جرح ع الحجائ لأجلها خداً وروّى جَهَمَ خحدٌ 
وروث تهامة للنجوم حكاية عن خير وُلْدٍ 
تمع وي دز اتدعييا 1ن سمس ب الك تكد 
الزاتحيي التوو والماضين كان إِلْوَجِندٍ 
ياراكدَ الأملٍ العدافل ماارتوى تلمك بوعل 
أحرقٌ جبالَ الغلج أحرفهاوزلزلهابرعدٍ 
وانفض عن الفرس الكتوموح تعَيرّها واهراً بِصَلدٍ 
وارك زمتاعتن هي الموج حهديا معدو امسق 


ا 


وسااعكاحداى القتعم حي الذكبرى؟ عدي تتان سن مره 


١67 بغداد»‎ 


34 


من أجل كل شيء 


لكِ عندنا كأسٌ وبعض شذىٌ 
ومطرّز نسجثه والدتي 
وعغدذلت ين أغصان عابنا 
وبنيت كوخا نستريح به 
كته وذ تمشت له 
فل 
وأوغاد. . 

قتلت؟ فدىٌ 
من أجل قريتناوقمتِنا 
فا عت فعينا تال يد 


يام أردت::. وها سزرت ينا 


151٠ 


من وردنا وحديثٌ أشواقٍ 
ووسادةٌ تقشث بأوراق 
ولا ووشت أميّ الباقي 
وينام تحت غصونهٍ الساقي 
بالنورٍ من أعماقي أحداقي 


لنضالنا... لطريقٍ إشراقٍ 
ومكبّل ناه وأقفاقٍ 
عقيس نه ليك أعفاتي 
لك سلةً من ورد آفاقٍ 


١9657 /٠١١ البصرة» /ا؟/‎ 


سألثم هملاس في الوجنتين 
سأمضي على عرباتٍ الجنودٍ 
لأنسجٌ منه قميصٌ العذارى 
فأسرق من كنزه حبتين 
سأشربٌ حتى تمل الكؤوس 
فإن أذبل العجرٌ مني الشبابَ 
وفلوف كات السحات 


وأصحبٌ باخوسٌ في سُكرهٍ 
لشيررة انال عون همده 
تصلّي فجوراً على طهره 
وأغمسٌ رأسيّ في عطره 
وأسطو على النهدٍ من نهره 
فدىّ لهما المجدٌ في كِبْرِهٍ 
شبابي وتتهدٌ من شر 
وأغلقتٍ الحانٌ عن ثِعره 
وأعصرٌ خمريّ من قَطْرهٍ 


١6 بغداد»‎ 


على الطريق القديم إلى أصفهان 


نيناوقل سك السافيان 
نخوّضٌ في لَبََةٍ من نجوم 
إذا اتاو تو د 


هو الليل.:: 
والرمل . 
والتتحتويت حت تسح تحنل و3 
بها من فم الحبٌ أغرودة 
تمرّبها الريخ عبر البراري 
هو الليل + 
والهودجٌ المستريحٌ 
تحئانٍ للحبٌ والراقصينٌ 
وتسبحٌ فوقٌ البيوتٍ النجومْ 


وحيثٌ شذى الوردٍ فوقٌ الجبالٍ 
ععبالتك»من كل سبدو اغيان 


هنالك بيتي ومن حوله 


11 


وقافلجي اتقتلنيا :الرتان 
ونغرق في موجة من أغانٌ 
أقاق على لحثة عازفان 


أغانيهمٌ يرتديها الزمانَ 
ومن شفةٍ الكأس أغرودتانٌ 
ويهمسّها الوردٌ والأرجوانٌ 


ووه كدث عالقة معلكان 
وللنورٍ والأهلٍ تستشرفانَ 
جداول: نعف نا الأفسوران 
تلشين العسينت: والشرقدان 
وملء الهدينة. :+ كانث فكان 
ومين كثر تافز فاميدان 


قبابثٌ . 1 وشعرٌ. :5 وخمّارتان 


يتفكق عه اللفيجاة: , :قينا "تيسطيقط البانيان 


دع الهودجّ البضَّ يطوي الطريقق قليلاً... فقد ظهرث أصفهانٌ! 


١907/8/١ بغدادء‎ 


1117 


لم أكن مثلهم 


0 


عات ع ا 


7 
0 
-. 


وعلى فؤادي موجه خفقتثت 
يا من زرعتٍ الورد عابثة: 


واتجوة عاد مواتد عليا 
والزهر اليه وازدمى غضباً 
والدمع ذاب بنورٍ طافحوةّ 
ل 


11 


عبثاً. ولم أنطىْ بما قالوا 
بض اللعدفق معد شال 
ظمأى. ونين يدي شال 
ظهراً وزهري بعد أشتال 


0 


ل 
يسقيه من عينيّ هطال! 


عببغا وأنظطق باتذئ قاليوا! 


١967 بغدادء.‎ 


موسيقى عن بغداد القديمة 


1 


وترٌّيبوحٌ بلوعةالو 
ويُسلسل الألحانَ مُضْعد 
فيها الربيعُ يظل مختلجاً 
وكتامهعا]ة طاف طافنينا 
أو طائرٌ عَصَفَ الشمالٌ به 


الت > 


وترٌّيموجٌ بلوعةالوجدٍ 
بغدادٌ في رقصاتهٍ انتفضث 
حيو السجان عن تناضمنها 
فعلى فم الأبكار أغنيةٌ 
روكب عدر ضح رح 


غنّ الصبا. .. ودع الهوى حَلْما 


بكفيكَ مجداً أن يظلّ فمٌ العذراء يهتفٌ 


فوط رن مرابع اده 
زرقاءَ نحو وام ملسن 
والزهرٌ أينعُ من صَبا نجدٍ 
سيكاه ترقصٌ في النهاوندٍ 
فهوى بهندٍ الشرقي والسندل 


موج البحارٍ بمركب الوردٍ 
جناكا و ته ١‏ مبيم اد 
بالخمرة الحسناء تستهدي 
هت اترفرق في.سدئ الخد 
أسرى فكانٌ ترجرج النهدٍ 


لاسي م رغد 
: أنتَ لي مجدي! 


أبو الخصيب» 7/”5/ ١94651‏ 


ثنائى 


2 


أتهواني وترتجفٌ ‏ وثغْرك حائرٌوَججِفٌ 
أأني الحلوةٌ السمرءٌ والأشذء والتعرفٌ 
ومعو قن الما اللمسضيزة. -. طعا لعتميةن وشا ضعت 
ون هاموا بتسمرتها. ومن لجمالها هتفوا 
د إن دك عبفيد باس ومسا 
يك ابحوة مرففي]” “حييو شرل والعيورت 
إ ةالغ احا حرق تيفش" . قدلا السسيتاء والتقيرت 
وكتر وا ايم «المديدن فين بع السكد نا 


١467 بغداد»‎ 


2 


عالباً... 


صوتَّكِ يا بيضاءًُ في خاطري 
ركسي شيا إن وفنا 
صوثّكِ . 

ثم استيقظثُ زهرةٌ 
صوتّكِ . 
/ غنثث !لي عمتحورة 
أغمض عينيٌّ على وحدتي 
وارتي أنقا بعيث الشدى 


حنب 


ماحد نسي كلها مدن 


صوتّكِ يا بيضاءً في خاطري 


ء 
2 


1 


أسمع صوتك 


ينبض في عمق الشذى الساحر 
قلبّ وباحَ النجم للعابر 


وماج كأسٌ بهوى غابر 


ورن نايٌ في يد السامر 
أرتوي من حلم غامر 


الماءة جناحٌ رف من طائر 


ينبض في عمق الشذى السَاحر 


أبو الخصيب» ”/57/ ١461١‏ 


نافذتان ونهر وأغنية 


التكتافتذات التيفن بواللينات 
ومضث زهورْكٍ في حديقتها 
قولي لزهركِ قول حالمةٌ: 
قولي... فزهرَّكِ لن يبوح به 


النافذاتٌ البيض والبِابُ 
هد ال ا 1 
ونظرتٍ لهفى من جوانبها 
ياليتَ هذاالنهرَ يجمعنا 


يانهرً! إن ألوى بن شيب 
انيت إملاينا ومعرفة 
إن كشأ تاس أن مكون لها 
فالشيك وسيية بتامزتي 


فتّحجهافترئّحَّالغابٌ 
من شوقكِ المجنونٍ ترتابٌ 
الع عا نايا ابا 
فالزهرٌ والأحبابٌ أحبابٌ 


والقي مع نا ريفنات 
رَفْتْ على القضبانٍ أهدابٌ 
ورنا لعبر النهرهيّابٌ! 
رغم الرفاق إذا هم عابوا 


فالعاطفات الشمَرٌ أسبابٌ 
فكأننايانهرٌأغرابٌ 
جسراً فيعبرٌ منكَ أحبابٌ 
والزهرٌ والعصفورٌ والغابٌ 

أبو الخصيب» ١967/77/١9‏ 


قريتي قبل اليوم 


كانت ليالينا تضيءٌ القمز 
كنا كطيرين إذا رفرفا 
فَوْقزنانا عسات اتير 
وحولّنا لمينفتخ برعم 
وقريشي قانة رجيعا حهنا 
ونامتٍ الأنهارٌ في حضنه 
والموج حتى الموج يدري بنا 
والنخلٌ حتى النخل ترنيمةً 
وكعبة أسرى إليها الصِبا 


يا قريتي. . . يا قرية من شذىٌ 
إن تذكري عهداً رفيقاً مضى 
قولي: رأيتُ الحبٌّ في حانه 


119 


وتطلمٌ الأزهارٌ قبل الشجرٌ 
هلث سهاة وتتينادى سجر 
بو نما اشرو يار 
لولم تفتخة لنجني الْرَهَر 
ف لتتورضان] :كناف الس 
مزهوةً بالسهل والمنحدز 
فعادً للهد2كاأة لمَاهَدَنر 
وسكادة قوق لاني السهز 
ونام فيها الطيرٌ لما عبر 


امك 


يا لؤلؤاً غاصث إليه الدرز 
فحت عنمي قا ذا هنا كك 
لعاشقين استلقيا في نهر 

أبو الخصيب» ١967/7/57‏ 


صلاة جدية تقرييا 


وبدفع عنئّاأذانا 
ونان ددني المتنححوم 
وشجده نه تنلسبهة 
وكأنا إ6 اليم تعات 


3 


قطان نضا لنت كتتينا 
وبغداآدٌ والتعحس تت حسفي 
وتومدة روتف اتتكدانين 
لحك كييك يستنتسنا 
ار وحن امساحتهها 
وسح في حبيتا 
ونقدفي ليس الستتى 
ليغمرنابالهنا 
تحاوةة انوا هد ندا 
وناك سكا فصر تمتها 


١46 بغداد»‎ 


الصف جاء... 


شدي من الثوب ففي عُنَفِهِ 
وأقسي على الصدر ولا ترحمي 
إن الطيورٌ البيض تهوى الذرى 
وإ كال المصيف :نات المستن 
لا تعبأي بالثوب إمَّا اعتلى 
أو يفضحٌ الطيبَ مضاعاً على 
ولا تهابي نظراتٍ الهوى 
فالصيفٌ قدأنضجٌ أثمارَهُ 


-ه 


11١ 


0. 
3 


وضيقهٍ المجنونٍ ما تشتهين 
نهدين ما مالا على العاشقينْ 
نوا لهذا ]لتيل مت سعيز؟ 
ناراً فزيديها بما تفعلينٌ 
يكشت بالرفلةٍ صدراً ضنينْ 
سافيتن: كانا أمس سر دفي 
زمه بالشرق على الحاليين 
وك ثغر خفقاتٍ الحنينْ 
فنا يقني الثانك لد مي 


١467 بغداد»‎ 


موعد فى مكان ما 


2 
ونغرق في موجةوٍ من شدى 


نل با فعواحة الفرتندا 
تيدر عدليها ورك اللسيدق 


شريدين إلا من الأمنياتٍ الفساح تناجي الفسيمٌ الغذا 


أقول! 


بخان :فناةا أترن؟ 
إذاا قمعب المرهسر اوزافية 
وماذا تقول غصونُ الورودٍ 
وساذا يفول اتوي التفتجول 
فديتك . 

إني عبدتٌ الجمال 
فإنكِ فوقٌ جمالٍ الجمالٍ. .. 


0 


تخنطة تنييدا لها اشوا 
يقلن المدى بهما أصيدا 


َكل من شفتيكِ الصدى 
دان حهاذا بغرن الشدن 
إذا بلبِلٌ فوقهاغرّدا؟ 
إذا الربُ زحزح عنه الردى؟ 


وغعت حسالتك لبن أعتعكا 


١١0 


بوح خجول 


وجيت يجام 
لمعتل غائضة كالضباب 
أصلّي لعينيك إِمّا ابتعدتٍ 
وبي خجل منكِء بي لهفةٌ 
كأنيّ أحمل وِزْرَ الزّناةٍ 
أخافٌ عليكِ فؤادي الرفيقٌ 
وأختاً تلرَّنُ فجرالإخاء 
وهفهفةً من جناح الحمام 


لي التي اايعال 


النرا 


وكالنور في الأنجم النائية 
وأخفيك إن جئت أصحابية 


2 3 ك0 
وسوق يمرفق إيمانيه 


إذا داك تكبا الت 


وحبي العميقٌّ وأشواقية 
وذنتكا يليه التفاتية 
وتصبعٌ بالحب أوطانية 
ومن همسة الوردٍ للساقية 


ولكنها كد دامية! 


١96/1١/18 بغداد.‎ 


ياليتت ريح الشتهً 
فيش ةفيق التمسسناء 
وكشيكان معني العسا: 
دومي وصٌدرتَكِ الحمراء إن يدا 
والسابحُ الأبيض الملفوفٌ خفقتة 
أخفيت نهديك عنا؟ إن ثائرةً 
ذو علينا إغاما شد مكنا 
مري تمرالنجومٌ 
وفوقٌ بيض ‏ الغيوم 
والحبٌ ظل يحَممْ 
والنورٌ يَخْضْبُ في أحناء ضيعتنا 
وكوشحنا الأبيض الثلجئٌ يغمرة 
جفناكِ والطيبٌُ مفضوحاً وطفلتنا 


١ك‎ 


ماع 


كم تفرحينَ إذا مرّ الربيعٌ بنا 
هناك تغفوالزهوز 
وتبمي تعد اللنطييية 
جاتر التسجد جره 


174 


من ثلج كانونَ للنهدين تجتاحٌ 
ملءٌ الشراعين لا يرعاه ملأ 
حمراءَ فوقهما للوجدٍ مصباح 
فكلّ فيضا بورد وتفاح 
ويثمل الفرقكدُ 
اس ييحم ندا الأرفد 
يحنوعليه اشيم 
كرْمٌ السفوح إذا ما هل إصباحٌ 
ورد على النافذات البيض فوَاحٌ 
ما نرتجيه وليل الوجدٍ والرَّاحُ 
ورف في غابةٍ الصفصافٍ صدَاحُ 
على شذى حبنا 
لكوخناوالجنى 
وقبون اللتشحو عفنا 


ومعبرٌ يهبطٌ الوادي لقريتنا 
بأنبلك بالتخفر.من شير إن ظمت 
فتسكرينَ إلى أن يمحي أُقٌ 
نيران فارسّ في الكأسين مُوقَدةٌ 
لوتتبعينهووانا 
وكان فوقٌ رُبانا 


0 


كأنه من جديلٍ الوردٍ ألواحٌ 
له الشفاهً وغاضثٌ منه أقداخ 
وتهبط الأرضّ أشباحٌ وأشباح 
والحبٌ في وجهكِ الممراح ممراحٌ 
2 ا ل سكا 
سايشقعهي عاش قان 
انشعو ينها ليطن 


١967/7/٠١ بغدادء‎ 


دعوة 


انحن وعععتلت دفهءَ آفاقى 
والصدقٌ والحبّ النبيّ ولم 
ونا غعليك: نوكل ماكفيت 


فييك عا أفلا تون يتفغا 
في الليل» في صمت البحارٍ» على 
حيث المرافئٌ كالنجوم نرى 


حيث الجزاكة سين على 


إني أراكِ هناك لامعةً 
بالغابء بالحبٌ العميقٍء 
والثوبٌ ترفعه الرياحٌ بلا 


اما 


والنورٌ من أعماقٍ أعماقي 
يُظهِرْكٍ حتى لونُ أحداقي 
حرفاً ولم أهمسٌ بأشواقي 
كني حبي ا سيين ارزاتي 
عند الغدٍ الضاحي. . ألا نمضي 
أضواءها مبهورةً الومض 


ريح الجنوب وطيبه المغخضي 


العينين بالأضواء. . . بالبحرٍ 
وبالتجم الصديو» وخمقو الير 
محلولة الأزرارٍ والضَّعِرٍ 
خجلٍء كأن الريحٌ لا تدري! 


فلا الغاث 
عندي» ولا ريح الجنوب» ولا 


فيتويتتث التيمحنسان: :: 


وجومحة :العينات 


خلفى. وأمضى دون أَغْنقَيةٌ 
ويهشم الغابات حطاتث؟ 


ياإخوتى الغرباءً... إن لنا 


وَطر اللطى .. 


فليوصَّدٍ البابُ! 


١160: بغداد»‎ 


11 / 


أنالمأزل ام و تيان 
وإن رددت االكواح ني يحتيحي 
0 لحري أزفعكهن 
ورد رعس بالمسسفيييا 


178 


١9605 البصرة.»‎ 


لست أسير وحدى 


3 


عر 
3 


ما هكذا تمضين... لا تذهبى 
بالبعه لوديا بانس 
افيد ميدن السراسة 
في لفتةالطفلٍ وشوقي الصبي 
مشج نتف وين كاحي 
كيبا ويا في شذى التعرف 
لا تذهبيء اك نت لعفي 


١965/١7 /77 البصرة»‎ 


139 


المدينة التى أردت أن أسير إلبها 


كناف يات انيت والفويها صوق 
تتوشحٌ الياقوتٌ ثوباًوالزمرد والدراري 
لظ ل 2ك 5 كك 5ط 6ك ا 
التورة نوعسي فونها والطيِيب يمه كل دار 
امساميية أمتجذات" اله وو قنزارة اللوسضسن دشار 
كفا لحس سد والمتدكر اعد واسين بور اهنا 
وقوافلٌ الأعراب جاءثُ من تهامةً بالعرار 
إذا لبها اتنبسة تررقف سكو الستجارن 
للك ل 

ل هموي تستكييتسة#,وفسامسة: قسن سومار 
طنائت عاناتاتن الستحعيييت وم قدت التبحدان 
يسدر في #باناتعيا التدقير ا وعساريية الإزار 
وسحت لبيك عفن اذ جا ميان اليد ني والعطوا ري 
والأغفنياتٌ بها كاي ينا 1 معن فتترار 
تلك ال 

ذو تمتهحص] تحور السويحصوق ومتحسدان تحار 
شط دك طحتاححت تير حبحدار ا متكا ابي ودار 

١906/9/9١ بغدادء‎ 


ا 


صديقة تحب 


با اهنا إخايلا وطحن 
العرفد اليا در ايت 
حتى رأيياامق متلالعنا 
والحيمة ال ا اي 
والتفدعر ,0 فيليل يفيه به 
قومي؟ 

ومّن قومي إذا عبدوا 


وتلفتتت عينان نورّهما 
قالخ هياك التحر:. أمتبتي 


وه 
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البحر 


تتييواة »إن :مد قا بون كديا 
لوه ايفان ومن اهيا 

قبندا وكن أكواغيدا يها 
لمر وك وميا 
لتلي ويه زانينا 


دون الشموس الصخرٌ والخشبا؟ 


نور السماء عذوبةً وصِبا 
هو ٠‏ ب هو 215 2 7 


إني أحبٌ البحرًإن غَضبا 


١9605 البصرة.»‎ 


تخطيط أوليّ عن حصار غرناطة 


تلك" القمرات الور بالدمات وتالقنات 
حمراء تلهث وهي تصعد للقلاغ 

تهوق' الصكوز على الضكوة 

فيها وتجهش باللهيب وبالدخان 

وبصرخةٍ الحرب الثقيلة» والفوارس والجنود 
والقلعة لمكن اشوا درت الخيرل 

من سورها والبرج هائجة. . . وتنطلقٌ السهامُ 
باسم العذارى والعيونٍ الخائفاث 

رميا! فلم تزلٍ البنوذ 

خفاقة حمراء يقدمها المغيرُ 

رميا! وتنطلقٌ السهامُ 

زه سقط نالل الأعواد ترجنة اكير 0 
هذا الصليت 


صلبوا عليه الناصريٍّ - ولم يتوبوا - من جديد 


ع 
2 


والفجرٌ يبسم للضبابٌ 
ومزارع الزيتونٍ توقظها الدوالي والسلال 


درن 


وعدا .تلوف القيدة بالسانالت مخلقة ويسض "الريفال 
للسيف والدم والبنوذ 
حمراءً تلهثُ وهي تصعد للقلاعٌ 


١987 بغدادء‎ 


الفننا 


ار والعودٌ والمتعد 
وما رف في شفتّي عاشتيٍ 
فنداة لسغرك» .والأفحيات 


تعانية الأمن التمقين 
وبغداآدٌ ريات أسطورةٌ 
فا مخ أغتانييك أغرودةٌ 


عنيالات.فارس والأربع 
عجان مدي قي ليما 
وأنعك رن ين التسدة 


فج ري كرات الي 


ملاعبّها من نقاء الكروم 
وأنجمّها من بريتيٍ الشفاه 
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وتتبيوار والكوريت الأرفيد 
تراءى بأحلامه ال 
له فتائعات الشدى تسد 


وكامنا إذا ما نأى 0 
يرددها صادح 10 


يهدهدها مجمر ممرع 
0 لك ف 13ل أروع 


تسيا لة كأسشه مترتمم 


عماء قفوت الل 
وألوائها من ضياءٍ السَّحَرٌ 
وفندانها مين لبالي السمر 


ع» هه هه 


يه فيه 
أغنية فارسية قدئيمة 


«في ذكرى نعيم. ص . الوادي» 


اتج اكات ولمعا فعا ا تا دل 
ومبعر لفون المتسافع» ‏ «رهطا يتيسونن امستلهيل 
وأبيض بض الكؤوس شق السمسكسر 3 مياسكدر 
بأعماقه عبقرٌ 
تدورٌ عليه الشموس 


ا 
7١‏ 


ومين المراقي الفساحٌ فم الجناحٌ الجناح 
هنالك تزهوالأغاني وثُلقي النهودٌالوشامحٌ 
جنا نايا لاش يي ٠‏ لاحو هيه و التحدى 
بفارسٌ يجثو المدى 
على نغم الراقصينُْ 
وك اسجععاة السوافي” اسيك تحرة وزات 


١67 بغداد»‎ 


> 


عهيه 


أرادوا أن أتحدث عن الفن 


طفيية وعتاحياتة ارو 
تسن فيل وفبيشار 
ومعايد تيفاء مز بها 
دفء الشروق ووردٌ آذار 

و 
ومرافئىٌ كالوهم نائية 


وأهاً! فهازت كلها ونضث 
لااغايّها باق ولا الوردٌ 
شيرازٌ ماتث والكؤوس هوث 
وفيسيق نيا موداوندة 
حتى البحارٌ الزرقٌ لوّثها 
وغدٌ وكدّر لونها حقدُ.. 
لكن.. صديقي! ما تزال لنا 
شفة الهوى والخدٌ والنهدٌ 


يا عالمٌ الفنَانِ. .. هل خلّقتْ 
#فتييدا ‏ السييين: والكران 
أسرى بها الوجدٌ الجريحٌ إلى 
تمت نيدن النسن تدران؟ 
هي من دماءٍ القلب منبعها 
لس كد كافب اتن 
أم من قلوب الناس قد نبعثْ 
وأفبا ف عدار ب اشن تعينان 


ف جات ععجراء ع خحضبها 
بالأحمر الوضاءِ لق0 
ا ١‏ 0 وَأ د 


نه 


خرقاءً صاخبة وأشباح؟ 
أم زهرةٌ بيضهً أيقظها 
من خدرها المغسول صذاحٌ؟ 
سبح الندى فيها ودغدعها 
بالنور والأشذاء إصبائٌ؟ 


ااعالع النفتفان كن ألنفا 
يهدي الرفاقٌ لعالم ثانٍ 
من بسمة العشاقٍ يجت 
ومن السلام وتتسعتة ألحاني 
حيث البحارٌ تنام حالمة 


1/ 


والأرمن تككل بالددى الدانئ 
وطن حلمتٌ به فيا أملّ الفنانٍ 
تكن ابكحال: ولسا جين 


إني وهبتٌ دمي لمشرقه 
وفدليثه بسواةٍ أحداقئي 
ياكم سهرثٌ الليل أرقبة 
وو كوا فاقيا ب 
ور حَلَمٌ روما حين أيقظها 
صوتٌ المسيح ومرّقَ الساقي 


لم سيق من لألاء مكرمسرة 
إلا تشقان لافيت بدم 
فِنٌُّتمزق وجهّهةمِرّقا 
كفٌ الطغاة وبحَهُ العدّم 
فِنُ السكارى إن لح بهم 
في الموبقاتٍ خيال مجترم 


76 


١907/17 /11/ بغداد.‎ 


القرصان 


أيها البحرٌء أيها الصاخحبٌ الهذارٌء يا صولة الردى والسوافي 
أيها الشامحٌ الذرى» أيها المنهدٌ موجاً على صخور الضفافٍ 
هدأة للغريب» يا موجٌ فعا : يا رياح أخمدي» ويا شمس وافي 
آو لو تعلمينَ من يركبٌ البحرّهَّزوءاً بموجوالعرّافٍ 
2 ل 1 2 5 
باسماً للرذاذٍ تقذفه الريحٌ على الوجِهٍ كالرحيتقٍ الصافي 
ددا النورٌ» واستكانٌ له البحرء وأرخحتٌ 2 قر 
فكأنّ الشراع تتلفعئة الريح كينا و سي وصولا 
تلمسّ المركبّ الصغيرَ كما تلمس عذراءٌ ثويّها المهدولا 
وفوف الظِيرٌ قوكة يعلتاء جداها على الصواريئ بلي 
أيها الطيرٌ. .. قد بلغت به البرّء فهل يحفظ الشراعٌ الجميلا؟ 


القلوع البيضاءً تلممٌ في البصرة والبحرٌ مستكينٌ لديها 
00 النازحينّ والخمرّ والأطيابت والتمنال ا فب يديها 
والجواري من كل طرفٍ سحيق البعدٍ يمسحْنَّ بالشذى قدميها 
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حفلث بالسفائن الحمر آلافا آنث تنثرٌ الشراة عليها 
ب سداق الاسراراني لودو والصون .ردن يعطق دربا اهنا 
إقينا عرفا العالى» بر الجصر» نيص الشروق يتن عينيها] 
أيها المؤمنونٌ» يا أصدقاءً البحر! هل تعلمونَ ما في السفينة! 
إن فيها الحريرٌَ والخرّ والعنبرَ والمسكَ والخمورٌ الثمينة.. 
إن فيها لأربعاً من جواري التركِء فيهن فتنةٌ مجنونةً 
هنّ عند القصيدٍ مجنونكم قيسٌ ويُخجلنَ مَعْبداً ولحونّة.. 
أحيدا الشاكر دا ما انقب اتيت مسقي تمدن مد الم 1 
قد جلبتٌ الأموال من خلف سور الصين من ألفٍ قريةٍ ومدينة 
أفلا تكشروتها؟ والسواري ؟ أبن سن تشهري الخوالي الآميجة؟ 
فجرى الناسٌ للسفينةٍ والصبحٌ على البحر مُطرفٌ من حريرٍ 
لونتةٌ الشمسٌُ الغريرةٌ لوناً من نبيذٍ معت مسحور 
والطيورٌ البيضاءً تخفقٌ فوقٌ الناس يمسا سو الفدىالجور 
لم تدز دورة على السوقٍ حتى سمغ الناسٌ وقعٌ خيل الأمبر 
إنه قادمٌ ففي المركب الراسي جوارٍ لقصره الماسور 
أنهندذا الربانُ أين جواريك؟ أما زلتٌ غارقاً في الخمور؟ 
فأطلٌ الربانُ وسنانَ سكرانٌ وألقى بسوطهٍ في الفضاء 
قال: بيت يا فتى! أيها البحَارٌ... إرفعٌ لهم ستارٌ النساء 
قل لهنع: إن بيتيد عيروينا خطفة عند لبلة ظلماء: 
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حين كان الزفافٌ حلماً قريباً بعد يومين من هوىٌ وغناء 
خطفوها من قصرها حيث كانت ترتدي للزفاف أزهى رداء 
قل لهم: واسمّها (جنانٌ) فلا يبخل عليها أميرّنا بالعطاء 
رُفعَ السترٌ للأمير ففاح الطِيبٌ من خلفه وضَوَّعَ خمرٌ 
وشتد اليكل وفيس شوت» وعدلت عفمة ورفرنا سعد 
برهةًثمهَمٌ قال لهالبِخحَارٌيا سيدي أمامك يِذرٌ 
إنتني فتافخ ولكن مهل ينا أميري فنتئ تنوانق سر 
ودس البيت من عريهين أن التعث يا سيدي عنان وهر 
تاكس سن الي برل جحل لجرا ورور 
والمحبٌ الفنانُ كالشاعر الفنانٍ لا يعتريه عَم وحَضْرٌ 
فأجابٌ الأميرٌ: حييتٌ يا بخارٌ ارفع لنا الستارٌ الثاني 
ففؤادي يرفٌ في الصدر شوقاً إن دون الهوى جراحَ الأماني 
نسمةٌ أوغلتُ»» فرفرفٌ سترٌ من حرير بدث لديه الغواني 
كنْ يضحكنّ للصباح ويخلعنٌ ثياباً شفيفة الألوانٍ 
فوفيك للشكئيه فنيرا جريع فانسكن :لذ لمم العامدان 
ومنت لسرن رسيت تعدو #اشعيناء تلوق اللععوان 
ثم أسرعن للفراش عذارى ثائراتٍ يحلمنَ بالأحضانٍ 
فس بجي ١‏ وي لطا سياف الما يي 
ع يسمي احم عسات وات ابو ب مهاد 
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فلقن زافستههيا فاماللك صدرّها وانشنثُ ببعض الأغاني 
عن ليالي غرامها وفراش للهوى لم ينم به عاشقانٍ 
فاشتراها الأمير كالزهرةٍ الظمأى تررّي بعطرها كلَّ نفس 
وسرى موكبٌ الجواري وقد حلت جنال محفةً من دمقس 
يزدهي حولها الفوارسٌ ألواناً فمن صُقَلْبٍ وعرْب وفرس 
وإذا صيحة يرددها الدربُ فأصغى لترقيينا انث حس 
وإذا بالقةى نادي وراء القيل تشع التى الأسير 00 
نا أسدز السدئةويا سيد لحر وآفاقه ويا خيرٌ 56 
إلقن لا ريد عنودا إلى الس رلته وطولٍ التأسي 
فاحمني أيها الأميرٌ من الربانٍ والبحر فهو تعسي ورمسي 
كان ثغرٌ الصباح يبِسمُ للبصرة نوراً مغلغِلاً في الخمائل 
ماسحاً بالندى ظِلالَ الليالي ناشراً فوقهنٌ مُمْرٌ جدائل 
في دروب الربيع والنخلٍ والبحر وأمواجه وفوقٌ المنازل 
تبتعيل افر عن فيو الؤروا نبوا على او امل 
تذكة الشسنس بالجوارئ وبالكآأس وندمانه وسحر الأصائل 
حين يحلو الهوى إلى سكرةٍ فيها تنام الكؤوسٌ تحت الأنامل 


اله لالت اث 


الندى مالي برودٌ الندامى والجوى مالي نهودً الجواري 
هكذا العازفونَ جاءوا إلى البحر سكارى على شماه النهار 
يبسلاون التطريق بردا زفيقا قصتياء زفيلة مين إزاز 


لحن 


دإلال'اقوكان ينيف بالكسوط وير كو لسامناف المعوارة 
كنإذا سالفمى يرد التسدافي لفيا غرةة بتلا أوضار.: 
هاتفاً للقلوع: قد عدتٌ فاسري موكباً ترتمي عليه الدراري 
لجالا اتهرية نا سند ادريناة إلا ونا فى اهار 
تدعاء الوينان يننا والقض تكرطة: واتشهي مة ففمانا», 
قال يا أيها الفتى؛ أيها المجنونُ. هل كنت عندهم سكرانا؟ 
تبت تحعى إلى الأضيو لسوتي عحذ ادن اليو جباننا 
أنت يا من ضربت في البحر حتى كاد يلقي على يديك الجمانا 
أنتَ يا من ضربتٌ بالسيفٍ حتى ألِفَ الغِمدٌ أن يظلّ مهانا؟ 
اناعد سيم التبحك شا ا أن عو هنا نيدن 
صرخةٌ الحرب لن تكلّ نداءً يُرغمُ البحر أن يُحلَّ خطانا 
ليس يسعى إلى الأمير ذليلآ من جثتُ تحت اخمصيه الخطوبُ 
أنت أدرى بنا إذا هدر الموج وجاشثت غواربٌ ولَهوبٌ 
وإذا ما أطلقتّها صرخة الحرب وعرّ الكميٌ من يستجيبٌ؟ 
كما أملنا على العدو العوالي فضا وهو أخرسٌُ لا يجيبٌ 
وردذنا عن النساء المواضي ذُمّلاً هدّها النجيمٌ الصبيبٌ 
أوَلم اخطف جناناً من القصرٍ وبحرٌ السهام طام رهيبٌ 
حينَ جالَ الرجالٌ واستنجَدُ الجندٌ فلم تنفع الحريبَ الحروبٌ 
أننتك أذكر كدي 'جتنانا تحهيلا با فتى البحوريا أجير الندامئ! 


رحن 


قد دجا الحبٌ في السفينةٍ لما فقدث سربّها فباتت ظلاما 
ومضئ عَوشينا فقد هد الرافطٌ واسكميل المخسس وناماء:: 
لم تكن هكذا الليالي قَتاما حين كانت جنان نجلو الغراما 
وتشدٌ السهامٌ في القلب لكنْ تنثني بعدها فتنضو السهاما 
نزعث أسهمٌ الهيام ولكنّ فؤادي ما زال يشكو الهياما 
فأجاب الفتى: لقد كنت في القصر وأبلغتّها الهوى والسلاما 
قلتٌ: مازال سيدي يرقبٌ الأفقّ ليلقاكِ في النجوم ابتساما 
إمتكقناق الفقيل طدق التصعيا يرقث الكدر ف الأعالى«وضقًا 
كإذ ا سعييه العقيم انامس عات حقو )سيا 
قبل البدرٌ بالضياءٍ أعاليها وأبقى السعفٌ الخفيضٌ خليا 
قبلة النور يسكبٌ البدرٌ فيها روححه كالدتئ من السنفن زؤيا 
وسرى السهر لاثما قدم الكل مجبلا بيخ الجمائل رتنا 
زه اتير سين شيدق قينه مها نجاف الم درق 
أبجن لكف لوا المراسي وارقب البرّ يا فتى والقصورا 
يا كشيف الذراع أسرِعٌ إلى الدفَةٍ واحذز هنيهة لندورا 
اما الس ان لهي رصان فل لسن حم تع ادا 
أيها المبحرونًٌ! أين الهدايا؟ والتحايا.. فقد نزور الأميرا! 
افتحوا مخزنَ السلاح» إلى الحرب! فقد أسدلٌ الظلامُ الستورا 
بانس العمل بوالسسر هلاق رازه الحرب «المفض تعر 


اله الت اث 
نزي انا يت 


هكذا سارتٍ السفينةٌ يرعاها ظلامٌ داج وموجٌ مُعْتَى 
وكأنّ التجوم أرهبّها الروعٌ فتامث عن التألق وَهْنا 
وخطك (النسيد كو ارقي كنم ١‏ تكد هات موافا ورك 
بغتةً دمدمٌَ الفتى: يا رفاقٌ البحر صمتاً وهدأةٌ قد وصلنا 
وفك الالسري من الروان جار د ترات فنا 
فعلا صوثّه المزمجرٌء هيا!.. قَرْبَ الفورٌ يا رجال وفزنا. 
اسبحوايا رفاق! قدهدأً الجندٌ ونامً العدرٌ سمعاً وعينا 
حارسٌ ساهرٌ يطوفٌ أمامًّ القصر واهي الخطى غريباً وحيدا 
يرسل الطرفٌ واهناأً وهو يخطو خطوةً ثم ينثني مكدودا 
نكنان التتكتة انق ضنلية وقيجة بلطيف تخبالا تجرهدا 
من رفاقٍ ا رم ا ل ا 
سيدي.. سيدي. ادها مو ع ا 0 
فنضا سيقَهُ وإذ بجنانٍ فاحتواها الربانٌ في ساعديه 
لَغِْبَ الصدرٍ ودٌ لو حَطمٌ الصدرٌ ومصّ الرحيقٌّ من ناهديه 
جد توس ينانا وفالنت ونتراة اودري رتعية لعليسه 
وشعيث حسفا انال سلياها ال دن عد خب نا سرقكية 
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إذ تراخث جنان واشتدٌ صبٍّ نبضاتٌ الجحيم في أصغريهٍ 
عجر شوك اميق كدوررا عجوت أن كرد نكر ند 
يانبيّ السهام لم يطش السهمٌ ولم تخطئ اليدانٍ مجالا... 
يدوق اللسارت العرية نف فول أن بعرت الشجى رانفنالا 
فامض للباب مسرعاً. . سترى الربانَ يخفي عند النخيل الرجالا 
مك انبا اكنشي قر بده فسني قا ب 
قنامنا: كدخ الأمنة حيس 'ابظلت الك تفاعيا والعزالة؛ 


حاط 


سنري جيشهنّ كيف العناق العذبٌ حتى يتهنّ منا دلالا 
سيدي. . قد مضى الرجالٌ إلى المركب والبحرٌ ناعم بالهجوع 
وتركنا الأميرَ في المخدع الي حقو ولا العميا سيت 
زأسزنا اتسحرة والفاعيات الحو يها مرقوقاتٍ الدموع 
تبيخ الأنير حص :نان الشمر مخيا إلى أني”: القلوع 
سيلق: سلوتو» لق لآلا الفيدة ماسر عن الندى المتجوع 
إن صوتاً من السفينةٍ يدعوك إلى المعقلٍ المريع لمن 
باحو ااي أل ١‏ اي اشياة؟ |نحن انمدع الكزرل جو 
لبسمعين الآمر مخض يليا قبل أن يعدي غنلييا لمشيل 
ينا فتى! بااجناذ! يااسيف] عنادت غيربةٌ السيف والبزال الجليل 
ويك اللتغرة: اللرمساو ان اعسقل تاعاذ حيو معدا الدهيؤل؟ 
امعو الأ بالست نا ها د اموي بعونها المتضول 
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إن در الشراع والبحر مناغُرَرُ الحرب بَرْزَةَ والحجول 
فدوبة يا خساة حعنئ يموووارمية يااستهام حتى يخويرا 
جولة يا رجال حتى تكلّ الخيلُ وهُناً ويستكينّ الوثوبُ 
كايا ارتان استدى تلفي السب جيف ميقب العرية 
متعيذة يا إوقان! والمتييع اللمجد نميا هبه تنا والتهر وت 
ريع سياه لساك اديحة البو لاسي 
ذا حبيها نال تدان الوشاح زافلا فئ شبابة والمراح 
با عحييا لفان بوواتبت ادن الورد في لحري اشح 
بسمةٌ منك تملاً البحرٌ خمراً ونُجِيلُ النسيم بين الرياح 
ياحبيبي شوق التعران تسد ونهاوندٌ في يدالملاح 
انر العيناه شت احا انراق ا روم كس العنييا ' 
إن في «فارس» الكؤوس حبيباً سوف يُذكي الهوى وبُطفي رحن 
هكذا طاف بالشفاه غناءٌ المبحرينَ البعادٍ يطوي البعادا 
وكأنَّ الرياح ألقتُ على البحر وشاحاً من نسجها يتهادى 
كز كش على الصند بعد بانتول العليل درا تجاذا 
فق أخال انشسن لاني عوابا نافيا فك من لنية رذن 
وأتثال اكوميان ناكد اهشر ن:سدنبا أصوناة كاذ راذنا 
ومضى الجندٌ يُغمدونَ سيوفاً لم تنلّ في اللقاء إلا ارتعادا 


اله الت اث 
نزي انا يت 


وإلى غرفةٍ تطلّ على الموج تهادت جنال والربانٌ 
وسرى العازفون حولهما يروون أسطورةً رواها الزمانٌ 
عن شذى الحب والعناقٍ وقصر صاغ جدرائَهُ الصِبا والحنانٌ 
هم يقولون: قد ظفرتٍ بصيدٍ لم ينالوه فاسعدي يا جنانٌ 
لاتطاتن؟ مين ١‏ ني اتح تمد و انها لاحي 
أيها العازفونَ. . يا أصدقائي! اعزفوا عند جندنا. . . يا رفاقٌ! 
واتركوني مع اللصبيية فالقتلنة عجرا وكل تعر دياف 
أيها العَازفونَ.. سوف تلوح الهندٌ في بُرهةٍ ويحلو العناقٌ 
فمضوا للجنودٍ حتى إذا راحوا بدا فوق مقلتيه انطباقٌ 
قال: ما كنتٌ يا حبيبةٌ وغداً دأبهُ السيفٌ والنجيعٌ المراقٌ 
إككا عدت يا حعان اشير ا مارك النشدام مجة؛ والسيران 
كنت أهوى الفنونَ والكأسٌ والشِعرّ ويهفو لقصري الشعرءً 
وأواسي عليلّهم إن جفاهٌ الدهرٌ حتى يموجٌ منه الغناءً 
كنت أمضي إلى الخليفة والجندٌ أمامٌ بموكبي وورائ 
أدفعٌ الظلمَ عن صدورٍ المساكين وآبى أن يبطش الأغنياءً 
كران اللبحبناء لات وه لاوم س سما (فنا هنا الكستاة 
فرماني الأميرٌ والقائدٌ المجنونٌ بالكفر واجتواني البقاءً 
يآ جتان الهوى : . . لقد أبعدوني! أيعد اللّه متجدهم والعقاة! 


بر الطرف نساط الأماق فقو ان الشيات لبه العنيات 
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قد جمعتٌ الرجالٌ والصحبّ جُجنداً عرفٌ السيفٌ بأسَهم والعبابٌ 
كنت أرجو الحياةً حتى يحينَ العَودُ في هدأةٍ ويدنو العقابٌ 
كقشع وعدا اجول فى التحاك اللتجفوق والأفن عنم وصعات 
لعفي شين :رذ عقاف ومين اف كان مالسا 
وأنا.اليوم .: في عيونك مجدي: وصللاتي ومأملي .وَالحتابٌ 
سيدي.. إنني أرق مركبا يسري'رقيقا على العبات تحدونا 
01 
سيدي... سيدي. . . يقولون!. . - إن في قولهم شجى وشجونا 
- يا فتى! أصعِدٍ الرجال إلى المركب واحذز في بغتةٍ أن تهونا. 
قد عفا عنك يا أميري ‏ أميرٌ المؤمنينَ العظيمٌ والمؤمنونا 
قال «في البحر يا رجالي ابن عم يذرعٌ الأفيّ شارداً موهونا 
قد عفونا عن الأمير فلا يحذرُ عقاباً وليأتِ بيتي أمينا!) 
أطيرق' القافة السععدت ‏ واوفانب؟ :1 قليلاً ومال عنهم قليلا 
ومضى للرفاقٍ يحدو يعاس ان تحدو فؤاداً كليلا 
ومضث مقلتاهٌ في الأوجهٍ السمر تباعاً تحدّقان طويلا 

يا رجالٌ القلوع اقل عاءتا العفز فير لتججية عنرا حناة؟ 
فتخاف النتس: اشيرق هد السيف قن ستكية عنتا ذلناذ! 
لن تكلّ السواعدٌ السمرٌ حتى تلهبّ البحرٌ من شّباها صليلا 
يارفاقٌ العباب لن يهجرٌ البحرٌ رفاقاً له وسيفاً صقيلا 


اله ات اث 
نزي انا يت 


هل ته الأنواة هنا الذواعا شين تعفر التقها :وتطوي الشراعا؟ 
نحن لن نشهدّ الضبابٌ يغطي بسمةً الشمس والربى والقلاعا 
لن ترانا الأمواجٌ والعاصفاتٌ الهوجٌ رَوعاً تفرٌ عنه ارتياعا 
لن نرى البحرّ واللياليّ والشَّهْبَ تذرّي على الشراع الشعاعا 
سدرى بسمة الذليلٍ وسيفاً في يد المستبدٍ يزهو التماعا 
يارسولٌ الأمير! من يُنزلٌ النسرّ عن القمَّةٍ الموشَّاةٍ ثلجا؟ 
يا رسول الأمير! التي امار لمأوى من الظلوم ومنجى 
أرأيتَ الكريمَ يدهمة الول كلا مسيم اننا مرجئ؟ 
ليت أرضٌ العراقٍ والبصرة الخضراءٍ تطغى على الضلالة موجا 
غضبةٌ البحريارسول الغيرادي بيتك القلاء ديجا بريه 
أيها البحرٌ. . أيها الصاخبٌ الهذارٌ. . يا صولة الردى والسوافي 
أيها الشامخ الذي أيها المنهد د سويب على كور اللقتفاف 
هدأةً للغريب. . يا موجٌ صمتاء يا رياح اخمديء ويا شمسٌُ وافي 
آه لو تعلمِينٌ من يركبٌ البحرٌ هزوءاً بموجه العرَافٍ 
ترقت اللمز سن يمفيقعة تجونا فيشدر نهر بارتجحات 
باسماً للرذاذٍ تقذفّه الريحٌ على الوجِهٍ كالرحيتيٍ الصافي 
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عندما في الأعالي 


)١9669( 


ابسو: إله الماء العذب . 

ارشكيجال: إلهة العالم السفليٌ. أخت عشتار. 

انكمُدو: الفلاح. أراد أن يتزوج عشتار. 

انكيدو: صديق جلجامش . كان في البرية فاستأنسته امرأة. 

و إله السماء. والد عشتار. 

الأنوناكي: مجمع الآلهة. 

اوتو - نبشتم : البعيد. جد جلجامش . أنقذ البشر في الطوفان» 
فمنحته الآلهة الخلود. 

إيا: إله الفطنة والمياه الباطنية. قتل أباه ابسوء واغتصب المُلك. 
اينوما ايليش: الاسم البابلي لقصة الخليقة (عندما في الأعالي). 
جلجامش : (معروف؟) 

خمبابا: وحش الغابة. قتله جلجامش وانكيدو في غابة الأرز. 
تيامات : إلهة الماء الملح. زوجة ابسو. 

دومكينا: زوجة إياء التي ولدت مردوخ. 

سيدوري: فتاة الحانة البحرية . 


كينغو: قائد جيش تيامات. ذُبح بعد هزيمته مع جيش تيامات» 
وتلق البشر من دمه. 

مردوخ: ابن إيا ودومكينا. صار فيما بعدء رب الأرباب. بنى 
بابل . 

قتل جدته تيامات . 

ممق (أق المو )اه تبح المياه الأولى» أو الضباب الناجم منها . 

ننسون: إلهة. أم جلجامش . 

عشتار: (معروفة؟). 

الراعي: إشارة إلى تموز. 


القسم الأول 
تحينة الفليقة 


(فضاء. معالم مشوّشة. موسيقى إلكترونية. ضباب . آلهة هائمة) 


الجوقة : عندما فى الأعالى 
لم تكن زرقة أو سماء 
عندما فى الدوانى 
لم تكن لمسة الأرض 
كان العماءً 
العماءٌ 
العماءٌ 
لم يكن غيرٌ ماغء 
غير تهويلةٍ من ضباب وماء 
لم تكن غيرٌ تلك الإلهة 
تلك التي هي ماءٌ ضبابٌ 
وماءٌ ضباتٌ 
وماءٌ وماءٌ وماء 
أحد الأنوناكي: ولكننا قد ولِدنا. 
ثان: كيف تستولد الآلهة. 
من عماءً؟ 
ثالث : كيف يغدو الفضاءً 


صفة؟ 


1١١ 


رابع : كيف جئنا لنسكنّ هذي السماة؟ 
الأول: ولكتننا قد ولدنا 
ليود عدف السماء : 
ألم يكن الكونٌ ماء؟ 
ألم تكن الأرض ماءً؟ 
فكيف» إذنء لا تكونٌ السماة؟ 
وكيف» إذنء لا يكونٌ العلا 
مساكئنا؟ 
نحن لم نأتِ من غيمةٍ 
نحن أصلء وفصلء ونحن التّماء 
نحن آلهةٌ الكونٍ 
أولٌ مَن فيه والانتهاء. 
الجوقة : هذه الآلهة 
كلها 
وسواءٌ لها 
17 الأرض 
أو مَعْرَحّ في السماءً 
هذه الآلهة 


3 


كلها 

لأتطاف نه 

انظروا: إنهم يسكرونٌ 
دون أن يخجلوا من أحد 


١ 


دون أن يخجلوا 

متكموة أنها البشير الحابرون. 

نهم يسكرون 

ليقولوا لكم: إننا الآلهة 

إننا الخالدون! 

ثم ماذا؟ 

دعوهم يقولوا الذي كتير 0 

نحن نعرفهم وا وانعذاً 

نحن نعرف أسماءهم واحداً واحداً 
نحن نعرف أنهمو في الخرافة يستغرقون 


دعوهمء فأنتم هناء وحدكم تعرفونٌ 


أحد الأنوناكي 1 00 للكلام البذيءغ 
عاد الال 
صوت: (هذه الآلهة 
كلها 
وسواءٌ لها 
منزل الأرض 
أو مَعْرَحّ في السماءً 
هذه الآلهة 


١ 


كلها 

لا تطاقٌ) 
أحد الأنوناكي (يستمر): من أتانا بها؟ 
ثان: لتكن نايها. ... 
ثالث: أوَلم تسمع الرعد؟ 
رابع : أبصرتٌ برقاً تخاطفٌ من جهة البحر. . 
الآول: من جاء؟ 
ثانّ: ابسو.. 
الث: سكرنا 

لقد قالت الجوقةٌ الحقٌّ. 
رابع : أما جاء ممّو؟ 
الأول: سكرنا 

لقن“قالت التخوقة لحن »... 


رابع : وممو... 

الآول »كين أن يوجد بيت فد اليه 
في مكانٍ قدُس 
بل أن نكاد دي اناه الفقنت 
قبل أن تغفر أغضات الشجر 
قبل أن يُبتكر الْآجَُ والقالبُ. . . 
قبل المدنٍ العظمى 
وقاماتٍ البشز 


١ 


لم يكن ثم سوى البحر 

ونحن الآلهة 

قد ظهرناء بغتة 

وسكنًا بيتنا القدْسَ 

وما كان على الأرضن البقية 

فلماذا تطلتٌ الجؤقة أن جد شكرا للك ة؟ 
الجوقة : عندما شُكَلتِ الأرضُ وقامت 

بلطا خدة ارظن مقي والسماء 

عندما امتدذت ع لكان دجلة 

والفراث 

ذُبحثُ آلهةٌ كي يُخلق الإنسانٌ 

من فيض الدم الغالي الإلهىّ»ء ومن أعراقه المستنمّرات 

وليك ] 

لم يُخلق الإنسانُ من طِين فتات . 
أحد الأنوناكي: قد خلقناه فى يع 

كي يحمل السَلَةَ والمعول 

يحيا في الخنادق 

500 

قد خلقناه لكي يبني للآلهة العظمى 

بيوتاً وييوث 

قد خلقناه لكي يحفظّ أحجارٌَ الحدوذ 


أو يموث 


قد خلقناه ليسقي الأرض» 
يستنبتها خيراً وَغْلَةُ 

ويغثّينا 

يعني 

ويستخرجٌ ماءً سلسلا منها. 
3 د 


أي إِلهِ ظالم هذا؟ . 

كأذ الكرين ما موت جه المة خرف 
ذآو! لمن اعم سيروة؟ 
ثالث: ألا تعرف من تعني هنا الجوقةٌ؟ 
رابع : إني العارفٌ الهارفٌ . 
الأول: لا بأسّ. نا 

بالبداية : 

ت: (هذه الآلهة 

كلها 

وسواءٌ لها 

منزل الأرض 

أو مَعْرَحّ في السماء 

كلها 

لا تُطاقٌ). 


1١5 


ابسوء الماءٌ العذتث 
سَلَفَ-الآلهة العظمن 
وتيامات» الماءٌ الملح 
أمّ الآلهة العظمى. . . 
يا لسكونٍ الهيبة» يا للصمت الكامل 
يا لنهار أهداً من ليل 
بابي أفنسَ 0 
يا قدسّ الأقداس . 
الجوقة : ما معنى الآلهة العظمى 
إن وثبث آلهةٌ صغرى 
وَنبّتها؟ 
ما معنى الآلهة العظمى 
إن قتلَتْها آلههٌ صغرى؟ 
ما معى الماءٍ العذتث 
إن جعلوه المرًا؟ 
الأول: قلت لكم. هذي الجوقةٌ ملعونة 
ستظل تعاندني 
الثاني : انْسَ الجوقةء وابدأ 
الرابع : هيا! 
انسّ الجوقة» أو لا تدسّ الجوقة 
ا ويك اد 


1١/ 


الأول الست الكية زاكن'الصعة 
كديا كيت أن النبمك الفحير ياك الكية 
وادللول ختاتيق 
وأن الطيرٌ لا يطيد. 
الجوقة : هل تسمعونة؟ 
أما قلت لكم : تَعْتعَه السكرُ 
وسالتٍ الخمر 
الأول + اخطات الحوقة عدي المثة ١‏ 
الكلامُ لي. 
الثاني : انس الجوقةء وابدأ 
الأول ددن الها مدو 
وصقَّتٍ الآلهةَ الكبرى . 
السمك الصغيرٌ التهم الكبير. 
الثالث : وكيف للفيل جناحان؟ 
الرابع : وكيف الطيدُ لا يطية؟ 
الأذك فنضيرا» نهذ اراتكه اواك 
كف التنبك:الطهية التيه الكليق »+ 
اسيوة الا العدتث 
قلت الآلقة الحطين! 
وتيامات: الماء الملح 
أمّ الآلهة العظمى. . . 


كان الإثنان بلا أبناءٍ يضطربون ولا أحفادذ 

لكنْ جاء الأبناءً وجاءً الأحفاذ 

وضحّ البيتٌ القَدْسُ بصيحات الأولاد 

وقط اسفن على مانن 

وتعالى الضحك السمْجٌ وقعقعةٌ الإنشاذ 

وكعالن 323 قرفا ولك ده انع أرق لني لازي 

عن أرقف هذا الصبحة: النط ءدوهد ا اللعكالقائعي بالازماة 

ويُرجِعٌ أفراحَ القلب؟ 

وإبسو يهدرٌ: سوف أَدمَرهُمْ. 

وتياماث تقول : 

هل نقتلٌ من أحيّينا؟ 

هل نقتلٌ من نحن وهبناهم حقٌّ حياةٍ منّا؟ 

والشيحٌ يقول. 

الصبح معاشي 

والليل لباسي 

لكنهمو قتلوا صبحي والليل. . . 

سأَدمّرهُمٌ : 

والويل لهم : 

الول 
صوت: هذه الآلهة 

كلّها 

وسواءٌ لها 
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منزل الأرض 
أو مَعْرَجٌ فى السماءً 
هذه الآلهة 


3 


كلّها 
لا تطاق . 
الأول: قلتٌُ لكمء هذي الجوقةٌ معلونة 
ستظل تعاندني 
ستظل تناكدني ! 
الثاني : هيا! 
انس الجوقة» وامض 
هيا! 
الأول تدم قلي الشز 
نحن الأنوناكي . 
السك نكن ياك امسن 
ركد سر نينيها أنه قادلنا'غد 
قلنا: غلبا نقدلة اليومل + 
وضاك الشيك لعفي تأكل اكور 
الجوقة : هذا الأنوناكي 
الدائخ بالسّكرة 


5-0 
ثيابه ماءٌ 


1 


ورأسّه جَرّهُ 


لوقتل ريشو 


الأول: قلتُ لكمء هذي الجوقةٌ معلونة. 
ستظل تتاكدني! 
الثاني : هيًا! 
انسّ الجوقة» وامض 
هيًا! 
الأول: حقاء لم أقتل ابسو بيديّ 
لكنّ الأنوناكي قتلوه 
وأنا منهم. . . 
الجوقة : ما زال الرأس 
ينضح كالسلة! 
الأول : اللعنة! 
من جاء بهذي الجوقة؟ 
الجوقة : هذا الأنوناكي السكران 
هيمانٌ بدون لسان 
ولهذا سنقول لكمء 
نحن» اللحظةً والآن 


3 


ما يمكنٌ أن يعرفه الإنسان 
(فاصل) 


كان الشيحٌ المسكين 
في منزله المائي 
وجاء (إيا» 
رز ترتيلتة الأعجوبة 
رتلّها 
وأحاط بها 
وجة الماء. . 
فنامَ رفاقٌ الشيخ المسكين 
نام الشيحٌ المسكين 
نام طويلاء 
و«إيا» حل نطاق الشيخ المسكين 
ونضا عن مَمْرِقِهِ التاج 
وتوّج نفسّة 
ربَاً أعلى» 
شيّدَ منزلة 
فوق رفاتٍ الشيخ المسكين 
النائم حتى الآن. . . 
الأول: قلت لكمء هذي الجوقةٌ ملعونة 


5 


ستظل تعاندني 
ستظل تناكدني! 

الجوقة: هذا الأنوناكي السكرانٌ 
ما زال بدون لسان 
ولهذا سنقول لكمء 
نحن» اللحظةً والآنْ 
ما يمكن أن يعرفه الإنسان 
ع قبل جامابة 
الأمّ الأولى 
زوجة إبسو. 


(فاصل) 


عاش (إيا» في منزله المائي طويلاً 
ومقاماً قُدْساً شاد 

له. ولزوجته دومكينا 

وثمَتَ في غرفة تقدير الأقدار 

كان له ولدٌّ: 

مردوخ : 

كان جميلاً 

وطويلاً 

تخلب قامته الألباب 

وكانت عيناهُ البرق 


7 


تشْعَانٍ عيوناً أربعَ 
كانت أذناه تجِسَانٍ السمعَ 
كآذان أربعَ 
كانت نيران الفطنة في شفتيه 
كان الأعلى بين الآلهة الأغلين 
دان الله الشنين 
ابنَ شمس الآلهة - 
كان ا 
يسطعٌ أبهى من عشرة آلهة 
كان الحبار. 

(فاصل ريح وموج) 


تيامات (تتأمل): هذي الرياحٌ الأربع الشرساتث 
أدفعهاء فلا د 


إن هديرّها يمتذ 


3 


كوني» مثلما عَوَّديّنا: 

جذعٌ الشجاعة 

ماءها 

كوني لنا الدرع السبِيع 

لعلّنا 
قاضونٌ ثأرَ أب لنا 
ا : 
اا مما 
فهذا الصوت يعقبه قرارٌ. 

تيامات : لو كان للحَدَئانِ أن يحكي لكنت أنا الحكاية 
لو كان للأشجار أن تبكي لكنت أنا الدموع 
لو كان للأمواج صدرٌ كنت مضطربٌ الضلوع 
لكنني لم أضطربٌ حتى وإن قتلوا رفيقٌ صبايّ - ابسو 
اليومَ أشعرٌ أن عِرقَ حقيقتي العظمى يُمَسُ 
ولأجله سأقول للشبج 
للريح» للأعداءء للحرج 
سأقولها للغادرينَ: كفى! 

(فاصل موج وريح) 


كيفو (يتخل): تافاث» حتف بالحكن :2 
تيامات : فليدخلوا! 
كينغو: ادخلوا! 


5350 


الأفعى الهائلة (تدخل): سلاماً تياماتٌ 
إن دمي - السُمّ في إِمْرَتِكْ 
التتّيين (يدخل): سلاماً تياماتٌ 
إن لساني الذي يتلهّبُ في إمريك 
الأبد الجا (يذغل )3 باذم تياماث 
لمان المرلاي بريد 
الكلى السهور (يذخل): سلاماً تيامات 
إناندمي المتسثر في إمريك 
الرجل العقرب (يدخل): سلاماً تياماتٌ 
إن الرجال العقارب في إمرتك 
الذبابة العملاقة (تدخل): سلاماً تياماتٌ 
نحن الذبابٌ العماليقَ في إمرتك 
الجاموس الفحل (يدخل): سلاماً تياماتُ 
إن الفغرنة في إيريك 
تيامات : تقدَّمْ إلى الضوءٍء كينغو 
تقدّم! 
(يتقدم كينغو) 
جعلتّك أنتَ العليّ العظيما 
وكن صاحبّ الأمرٍ في مجلس الآلهة 
الجوقة © واسعدت تنامات لعي 
كانت تَهدّدٌ أبناةهاء مثل ضاغقة تائهة 


”5 


آه أيتها الأم 

ما أظلمَ الحربَء حربّكِ! 

ما أظلمٌ الخَلّفَ الآلهة! 
صوت: (هذه الآلهه 

كلها 

وسواءٌ لها 

مول الأرض 

أو مَعْرَحّ في السماءً 

هذه الآلهة 


3 


كلها 
لا تطاقٌ) 
(فاصل) 


- غرفة تقدير الأقدار في منزل «إيا». الأنوناكي مجتمعون - 


أحد الأنوناكي (مخاطباً إيا): أيهذا البطل الرائعٌ» يا مقدامُ» يا وثَّابُ 
يا قادرُء يا غلآبُ 

يا مُحكمٌ 

باأحكم 

يا قاتل إيسوء 

هذه الأمّ تيامات أعدَّتْ جيشها 

فامض إليها 


7/ 


قل لها: فلتهدأي روحاً 
وقل: فله فلتسكني قلباً 
وَل : لا تدخلي حربا. 
إيا : شوف أمضي برعة (يخرع) 
أحد الآنوناكي : نحن لا نملك إلا الانتظاز 


م 


ع أنت تعنيى» نحن لا نملك رأيا أو قراز 
الأولة أتركن الك الوا 
(فاصل) 


(تيامات مع جيشها العجيب» وإلى جانبها كينغو قائد الجيش) 


إيا (يدخل مرتبكاً) : سلاماً تيامات . 
تيامات : لا مِن سلام يُرَدٌ على القاتل 
إيا : ولكنني جئتٌ أرجوك . 1 
تيامات : ماذا؟ 
إيا: أطالبٌ بالعدلٍ من عادلٍ 
تيامات : وزوجي القتيل؟ 
إيا: مضى في النعاس الطويل 
تيامات : وأنت ترثّلُ ترنيمة القاتل. . 
إيا: أريدٌ السلامَ» تياماتث» ْ 
تيامات: لا من سلام مع القاتل. (تلتفت نحو كينغو) 
ويا :قاد الخيكن ْ 
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قدّمْ له الرجلّ العقربا (يتقدّم الرجل العقرب) 
يا (متراجعاً): تياماث» جئتٌ أريد السلام (الرجل العقرب يتقدّم) 
تيامات (مشيرة إلى الرجل العقرب): تحدث مَعَهُ 
(ومشيرة إلى الآخرين) أو إلى هؤلاء. . 
(المخلوقات المهولة تتقدّم) 
إيا: تيامات! 
تيامات: هل خفتَ؟ كيف وأنت البطل! 
ويا قاتلا مَن قَتَلُ. . 
يا ساكنّ الغرفة العالية. . . 
(المخلوقات المهولة تتقدم) 
إيا: تيامات! 
تيامات : يا قائد الجيش» كينغو 
دع الكلبٌ 0 5 


- 


إيا (وهو يخرج): يا ويلنا! أيّ جيش رهيب! 
(فاصل) 
- غرفة تقدير الأقدار في منزل (إيا». الأنوناكي مجتمعون - 


إيا (يدخل): مضيتٌ إليهاء وكلمتُها. . . 
أحد الآنوناكى : وهل جنحث للسلام؟ 
إيا: كأنيّ من رهبتي قد نسيثُ الكلامُ 


05 


ثانٍ: أتعني أخافتك؟ 

إيا: إن مخاليقها أرعبَثني . 

ثالث : وماذا رأيت؟ 

إيا: رأيتُ دماً يغمرٌُ الغَمْرَ في لحظةء 
ورأيت تيامات ترخي غدائرها الزرقٌ 
أوسعٌ من سّعة الغمر. . . 

رابع : هل جيشها مثل جِيشِكٌ؟ 

الأول : إذن؟ 

إيا: مخاليقٌ كان عفاريت عاصفةء ورجالاً عقارت 
ماذا أقول؟ 
أكلْبُ تياماتٌ يطردني؟ 

الأول: عجباً يا سليل الإله! 

صوت: (هذه الآلهة 
5 
وسواءٌ لها 
مول الأرض 
أو مَعْرَحّ في السماء 
هذه الآلهة 


3 


كلها 
لا تطاقّ) 


ثانٍ: إِذنُء ما العمل؟ 


إناة آنا لست ادو + 

ثالث: ومن غيرّك اليوم يدري؟ 
ألست المقدَّم في المعركة؟ 
المبت المحكمَ في الأمر؟ 
هل أرعبئكٌ كلابٌ تيامات» حقًاً؟ 


الأول : ومن غيرٌ مردوحَّ ابِنِك؟ 
هذ العمل 
لطوي 
الجريءِ 
التبيل 
الذي قاد مَزكبةَ العاصفة. . . 
إيا : فَلتُنادٍ الفتى! 
(يخرج الأول ليعود صحبة مردوخ) 
مردوخ (لأبيه إيا): نعم يا أبي؟ 
لزنا تطر قلا لظو 
1 
آىء | صمت 0 كصمت الإله! 
الأول : عرفت الحقيقة. مردوخ. 
نحن نناديك » كى تعتلى » اليو مركبة العاصفة 
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لتقهرٌ جيش تيامات 

تلك التي قد أخافث بنبحة كلب أباك. . . 
مردوخ: إذا كان لي أن أردّ الإهانة ّ 

وأقهرَ جيشّ تيامات هذا 

وأحفظكم آمنين 

فلي أن أقول لكم ##سلموا بيدى المقاذير 

وليكن الأمرٌ لي 

إن نطقت أَطِعْتٌ 

وما شعت كان 

(هتاف لمردوخ) 

الجوقة : وتناديئ آلهة الأقذار 

اكلا يا 

شربوا خمراً 

حتى انطفأوا سكرا 

ولمردوخ الأعلى تركوا الأمرا. 

(فاصل) 


- مردوخ جالس على عرشه الربّاني يتلقى المبايعة - 
ترتيل : أنتَ الأعلى بين الآلهة الأغلين 
ليس يدانيك أحذ 
ومن الآنَم لك الأمر 


تدر 


وأنتٌ تذل. 
من الآنّء لك الأمر 
والقول 
من الآنّء لك الكلمة 
مِنَ الآنّء لك الأمر 
فاحفظ. يا ربُء مساكتنا 
وانتقم» اليو لنا 
ليكن أقوى أجنحة الريح جناخك 
وليقهز كلَّ الأعداء سلاحك 
من الآنّء لك الأمر 
وعليك توكلناء 
فاحفظنا 
يارت 
من الآنّء لك الأمرُ. 
(«فاصل) 


- الآلهة يأتون بثوب ويضعونه في وسطهم - 


أنتَ الأعلى بين الآلهةٍ الأغلين 
وأمامكٌ هذا الثوب 


رض 


لتقن الغوب بِكِلَمَة 

مردوخ: زُلَ يا ثوب (الثوب يزول). 
أحد الآلهة : وَلْتْعِنِ الثوب كما كان 
مردوخ : عَدَ يا ثوبٌ كما كنتٌ (الثوب يعود) 
الآلهة : من الآنَّ» لك العرش 

لك الْمُلْكَ 

وؤذاة لبيك 


(فاصل) 


الجوقة :مالك القلك والعرسن والسيولجان 
هل ستلقى تيامات؟ 
إن كانت العرت .لا بد متها 
فأَعِدَّ لها 
واستَبقٌ هولها. 
غالك النلك و ارقي السولحاة 
أيّ قوس ستحمل؟ 
أية نار ستشعِلٌ؟ 
أيّ سهام ستُّطلقُ في اللحظةٍ الراجفة؟ 
مَالِك الْمُلكه و العركن :والفيو لكان 
أي الرياح تَحَمَّلَ مركبة العاصفة؟ 
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(فاصل) 


- تيامات بين جيشها العجيب وإلى جانبها كينغو قائد الجيش - 


تيامات (لنفسها): لست أدري لماذا يضيق المكان 
هل مضى بي زماني» ليأتي زمان؟ 
والبهاة العديد: ماعنا 
إن تَسَرَبَ من عرقها العنفوان؟ 
الغدائر زَرْفٌ 
وأغنيتي يبسث 
والضَّبابُ الذي يحجبٌُ الكونّ بان 
هل مضى بي زماني» ليأتي زمان؟ 
كر ولعلا رعإفات بايد ف كل بوه ةا 
أما قلتِ ليس لبحر نهاية 1 
أما قلتِ إِنَ انناف 


4. 


سيبقى 
وإِنّ الفضاء 
تاد نا رن 

تيامات: كأنك» يا قائدّ الجيش» تغمض عينيك 
عمًا يرى اليش ا 
كاتف ا قاند السيتن ع :زوك اذيك 


عن كل ما يسمع الجيش كلة. . . 
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كينغو: أتعنين مردوخ؟ 
تيامات : أعنيك أنتَ! 
لماذا تنمت :عدك: المقادي ؟ 
أنتَ تراهاء وتلمسّهاء مثل صاعقةٍ الفجر 
لكن. . . تخافٌ إذا قلتّ: أعرفٌ 
يا قائد الجيش 
ما نَمْعُ أن نغمضٌ العينَ عن رجفةٍ القلب؟ 
مالف آلا يري المي ؟ 
(صوت الرياح الأربع ومركبة العاصفة) 
كينغو : ثيامات! 
إن لاسي مردوج! 
تيامات : فَلَيَأْتِ 
حانّ اللقاءً! 
(فاصل) 


الجوقة : جاءَ مردوحٌ فجراً بمركبة العاصفة 
جاءَ يسبقةُ البرق 
مدّرعاً نارَهُ 
وميتكلقاً فَوسَهُ 
جاءَ يدوي مع الريح : 
ريح الجنوب» وريح الشمالٍ 
روف عرو قرت انريم تو العرت 
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والخيل تصهل في الفجر 
والتدة مركة الفاضفة: 
(تيامات بين جيشهاء وإلى جانبها قائد الجيش كينغوء يدخل مردوخ) 


تيامات (لمردوخ): من تكونُ لتكسب مجتممٌ الآلهة؟ 
ومن أنتَ حتى يسيروا معك؟ 
سيوف أسندق اف لتحظة كك ين 
مردوخ (مُطَلِقاً فيضان المطر): كفى ما رأيناةُ من كبريائِكِ 
والعدرة 
لقد ملا الحقد قلبّك 
حتى رفعتٍ لواءً القتالٍ 
وأوقعتٍ بين البنينَ وآبائهُم 
وأبغضت مَن أنتٍ أَنجَبتٍ 
أنكرتٍ آلهتي 
واحتفيتٍ بشرٌ الفعال. 
فاتركي الاوضيفيشك 
ولتكن الحربٌ ما بيننا 
وحيدين: 
لا جيش عندي 
و عي عد ون 
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بالإمكان الاستفادة مما ورد في النصّ البابلي: (اينوما ايليش) من 
وصف للمعركة بين مردوخ وتيامات: القتال فرديٌّ» استخدم فيه 
مردوخ شبكة أوقع تيامات فيهاء وحين فتحت فمها لابتلاعه أطلق 
في فمها الرياح» فامتلاً جوفهاء وانتفخ بطنهاء وظل فمها مفتوحاً. 
فأرسل مردوخ سهماً واحداً مرّق أعماقها وشَّطَْرٌَ قلبّهاء وعندما 
تهاوت أمامه أجهز عليهاء وطرح جثتها أرضاً واعتلاها. أما أتباعُها 
الذين حاولوا الفرار فلم يجدوا سبيلاً؛ إنهم محاصرون من كل 
جانب» وأسلحتهم في شبكة مردوخ. المخلوقات المهولة 
والعثا ضيه تلك الا تاد كرا معيو اند عسي ال 
بالإمكان استخدام مختلف المؤثرات لتجسيم المعركة . 
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صوت : هذه الآلهة 
كلّها 
وسواءٌ لها 
وول الأرض 
أو مَعْرَجّ في السماء 
هذه الآلهة 


3 


كلها 
لا تطاق) 
(الأنوناكي يراقبون) 
الجوقة : ومردوخ شَئًَ تيامات نصفين 
كالصَّدَفَهُ 
كما يَفتح الصَّدَفَةُ 
رفع النصفٌ الأعلى 
قال: سماءً 0 
فكانت . 
(حركة رفع السماء) 
وتأمّل مردوخ شيماءة 
قال: أزيّتُها بالقمرٍ الطالع 
ليكونٌ منازل للأيام . 
(حركة إطلاع القمر) 
وقال: القمرٌ الليل ْ 


م 


وهذي الشمس نهار 
فليتعاقبٌ ليلٌ ونهار. 

(حركة إطلاع الشمس) 
من ريق تيامات سيعلو الغيم 
ومن هذا الغيم سينزلٌ ماء 

ل ار 

من عينيها فَجَرَ نهرين عظيمين 
فكي الأول كيجا 
والنهرّ الثاني سمّاه : فراث. 

(حركة تفجير النهرين) 
وعلكن الاي" | تفوت عبقي انه مال مجافقة 
ذاتُ عيونٍ يترقرقٌ فيها الماء. 

(حركة إرساء الجبال) 
والأرض دحاها من نصفي تياماتٌ الأسفل 
قال: 
كُوني أرضاً راسخةً 
ماف شاك 
ونا الكو 
أناء أرض وسماء: 

(حركة تَمايزٍ الأرض عن السماء) 
(فاضل) 


ترنيمة الآلهة 
كان الاب فصارَ أباً 
كان الهادمَ وهو الباني الآن 
كان الريح الجوّابَ 
فأمسى حصن الأرباب 
كان القوسّ فصارٌ الباب 
كان الابنَ فصارَ أباً 
كان الربّ 
فأمسى رب الأرباب 
رب الأرباب 


رب الأرباب 
(مجمع الآلهة. مردوخ. كينغو - قائد جيش تيامات - مقيّد) 


مردوخ (يخاطب الآلهة): حين يأتي المساءء وحيداً» أفكرٌ 
بالأرض 0 
والشفاء 
شامخةً تتخاطف فيها البُروق. .. 
حين يأتي المساء 
َ 


وحيد 


4. 


أفكرٌ : 
إن كان دجلةٌ يجري 


:١ 


ويّجري الفراتٌ 

إن كان ثلجٌ الينابيع يسقي الحجز. . . 

وإن كانت الشمس 

تحرق ما أنبئَنْهُ يدي من شجر. . . 

وإن كان ضوءٌ القمر 

لا ولعب غير القمز د 

إذا كان هذا الذي قد أردتٌ 

فلماذا أتيث؟ 

لماذا أتيثُ بكوني؟ 

ألأسكنّ بيتاً وحيداً 

أصلّي وحيداً 

أغنّى وحيداً؟ 
أحد الآلهة: لكنّا يا رب الأرباب معك. . . 
مردوخ: نحنٌ» الأربات» أَحَد 

00 

الأحد الواحِدُ 
إله آخر: يا رب الأرباب 

لك الكَلِمَةُ 

فلو اها كيت 

وقُلُ للمُضمَرٍ كنْ فيكون. . . 
مردوخ: فكرتٌ بأن أخلقّ من يملا هذي الأرض . 
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يرى ناصية الشمس 

ويلعبٌ بالأقمار. 

كرت بان للق فل يخلق ملي ارد 
بقولاً وحقولاً 

فار ادل 

أثواباً زاهية وجداول 

فكرتٌُ بأن أخلقّ من يعبدني 

من يعبدٌ آله الكونٍ 

ويخدمني 
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(تاضل) 


فكرتٌ بأن أخلقٌ في هذي الأرض: 
الإشينان 0 
الجوقة : غندنا شكلت الأرض وقامت 
عندما خُذد للأرظن مضي والتنماء 
عندما امتذت مع الشطآن دجلة 
والفراث 
ذُبحث آلهةٌ كي يُخلّق الإنسانٌ 
من فيض الدم الغالي الإلهيّ» ومن أعراقه المستنمّرات 
وليكن! 
لم يُخلّق الإنسانُ من طين فتات! 


و 


مردوخ : فلتسمعني الآلهةٌ الكبرى 
ولتسمعني الآلهةٌ الصغرى 
ولتسمعني الشمس 
ليسمعني القمرٌ الدوَارٌ 
لتسْمعْني الأنهارٌ 
ليسمغني الجبلٌ العالي 
والنبع الداني 
وليسمغني الموج 
ليسمعني الطير 
ليسمغني البحر 
لتسمعني الأمطارٌ 
ويسمغني الشاطئٌ - 
اليومٌ يموت إلهٌ خاطئ 
كي يُخْلَقَ من دمِه الإنسان! 
أحد الآلهة: أي إِلهِ يا رب الأرباب؟ 
مردوخ: كينغوء قائد جيش تيامات» المغلول. 
خذوه! 
الجوقة: ورد في الإينوما ايليش : 
الإلوابية!العواي 
فقطعوا شرايينَ دمائه 
ومن ومائه جرئ لق البشن. 


- ملحوظة إلى المخرج : تُوجّهِ عناية خاصة إلى جميع المؤثّرات 
المساعدة فى تجسيد عملية الخلق» وظهور البشر الأوائل بكل البهاء 
اللائق . 


(مجمع الآلهة» الأنوناكي» مردوخ) 

أحد الآلهة (مخاطباً مردوخ): مالِكٌ الْمُلكِ والعرش 

والصولجان 

مالك المبتدا 

مالك المجين 

يا وان الرَمَان 

كيف نشكر الاءَكُ الغالية 

كيف نبلعٌ سُدَّنَكَ العالية 

كيف نمتحك الامتنان؟ 
إِلَهٌ آخر (مخاطباً مردوخ): سوف نبني لك الهيكل 
القدْسّ. 
إله ثالث: أنتّ بنيت الزمان 

دعنا نُشِيِّدٌ مكانَ المكان 
مردوخ: لكم ما تشاؤونَ. .. 

سوف أسمّيه بابل 

تسيل 


ه: 


أسمّيه بابل 


(فاصل) 


له رابع : سيبنيه خيرٌ البناة 
وسوف يكون لناء أبدَ الدهرء بيتا 
له ننحني 
وبه نستريخ 
تمدن الساسناف كلوقن عدن المناء 
ونرفعٌ أبراجَهُ لتلامسّ وجه القمز 
ونبنيه من طيئةٍ لم يَكلْها حجر . 
وسوف نسمّيه بابل 
نسمّيه بابل 
نسمّيه بابل! 


(فاصل) 


ملحوظة للمخرج: من الضروري تماماء أن تظهر على خشبة 
المسرح» أو أي مكان آخرء معالم غائمة لشواخص بارزة» مثل : 
شارع الموكب . بوابة عشتار. زقورة. حديقة معلقة. . . إلخ. 


الحوقة :هاه آذ بايا قن 
واحد من الجوقة : فلمن ستكون؟ 
الجوقة : تسكن بابل آلهة: 


واحد من الجوقة: أين» إذن»ء سيقيمٌ البتاؤون؟ 
الجوقة : وستعلو أبراجٌ» في كل مكان. 
واحد من الجوقة: أعلى من قامةٍ هذا الإنسان؟ 
الجوفة #.سيكون: بها الييكل . 
ولحدتمن 'الحوفة؟ هيك مق فدلو]؟ 
الجوقة : هيكل مَنْ قتلوا. 
واحد من الجوقة: إن كان الأمرٌ كهذا 
فلماذا تق ابل؟ 
الجوقة : تُبنى بابل كي تُبنى بابل 
لا يُدَّ لهمء ولناء من بابل 
وحسابٌ الدهر طويل. 
والحذاقن الجوقة .فى هذا أن التكوية يعيذ 
معنى هذا أن عماءً يُبدي ويعيد 
معت :هذا أن الحقطا الأول السفتاة ثيامت العيد 
معنى هذا أن سؤالي عن معنى مردوحّ طريفٌ وتليدٌ 
معنى هذا أن الأكذوبة ‏ لا الأمثولة ‏ عالية الأبراح 
معنى هذا أنكِء يا بابل» آخرُ ما نحتاج . 
الجوقة : أحياناً يمضي المرء بعيداً. . . 
واحد من الجوقة: هل من خطأ في هذا؟ 
الجوقة: لا. لكن قد تتساوى أنتّ ومردوخ... 
واحد من الجوقة: كيف؟ 
الجوقة: من يدري؟ 


لو 


قد تكبرٌ بابل» تكبرُ 
حتى تغدو كالقصر تحاصرة الأكواخ 
وقد تمتدٌ مزارعُها أبعدٌ من مرأى العين 
لتغدو بلدةً فلاحينَ ْ 
وسوقٌ رعاةٍ 
واحد من الجوقة: إن أمستٌ بابل بلدةً فلاحينَ 
وسوقٌ رعاةٍ 
أَلِيسَ من الممكن أن تختارَ إلهاً فلآحاً؟ 
الجوقة: يمكن. . ْ 
واحد من الجوقة: أم أن الراعي أيضاً. . . 
الجوقة: يمكن. . 
واحد من الجوقة: كيف؟ 
الجوقة: لن نحكيّ عن بابل 
لن نحكيّ عن طبقات جنائنها 
لن نحكي عن دنيا الطبقاتِ 
وعن طبقات الدنيا. 
لن نحكي عن آلهةٍ أحياء 
وعن آلَهةٍ موتى 
للستي علو ابل 
ما يابل؟ 
واجانر هذا العويةة 
هل بابل غيرُ جدارٍ تَرِبِء وخواتم طينْ 
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ورؤوسن تماثيل مقطوعة 
وأواني مقتولين؟ . 

فابحثث بين متاريس الكونٍ 
وسيل ا 


ع 


أعلى 


«ستار») 
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القسم الثاني 
نزول عشتار 
إلى العالم السفلئ 
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(لوحة تقدَّم لحضور عشتارء وتتضمّن هيأة الخشبة) 


شجرٌ بدني هادثاً 

شجرٌ يدّني هادثاً مثل ريح المساغ 
شجرٌ لا غصونَ به 

شجرٌ لا عيونَ به 

شجرٌ مستدير 

شجرٌ مستديرٌ الورقٌ 

شجرٌ لا غصونَ به 

لا عيونَ به 

ليس غيرٌ الورق 

ليبس غيرُ الشذى المستديرُ 

كانت الريح تدخل كالضيفٍ 

تلمسٌ كف الورق 

ورقة 

ورقة 

كانت الريخ تدخل في الغاب كي تستريح 
وكي تترك الليل مستوحداً والورق. . . 


0, 


البحوانة: آنا اليد ها احملك 
يا فتاتي 
يا فتاتي التي سافرت منذ حينْ 
أنها :اليد نا ايلك 
يا فتاتي 
يا فتاتي التي سافرث في الظلام 
ثم عادت وصدرٌ الحمَامُ 
أنه الة وها املاس 
يا فتاتي 
يا فتاةٌ تدير المَلّكُ. . . 
انها اندو ا املك 

عشتار (تدخل): أنا الأول» وأنا الآخر 
أنا البغىّ» وأنا القديسه 
أنا الزوجة»ء وأنا العذراء 
أنا الأمّء وأنا الإبنه 
أنا العاقر» وكُثْرٌ هم أبنائي 
أنا في العرس الكبير ولم أتخذ زوجا 
أنا القابلةٌ» ولم أنجث أحدا 
لاساو العام سيان 
أنا العروس» وأنا العريس 
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أنا أم أبي. وأختٌ زوجي 
وهو من نسلي . 
انكمدو (يدخل حاملا نذوره فاكهةٌ وبقلا): 


يا سيدة الغابات 


يا واهبة الفلّواتِ الحخضرة 

يا مالئةة الكأس الذهبية 

يا متسربلةً اللّذةٍ 

يا عسل الشفتين 

ويا لألاءً الفيديه 

وبا حاف الت الطالع كالرمح 

وبال ا ا 57 
عشتار: ماذاء يا انكمدو الفلاح؟ 
اتكمدو: قد جئتكِ يا سيدةً الدنيا بنذوري 


غشيان: أي نباتِ لم ا 
وأيّ حياة لم أنبث 


انكمدو: لكثي يا سيدةً الأقمارٍ 
الكدنها الم يفيه دهن قبل 
عشتار: أتيتَ بماذاء يا انكمدو الفلآح؟ 
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اتكمدو: لن تجدي غيري.يا سبّدة الأقمار. ... 
وتعار سينا يكوا ادا 
كعدو را مدن معان 
عشتارةة بواراك كزين كثثر ا .نا الكمدو» .:. 
انكمدو: ريد بقذر نذوري وهواي. 
قاد افيها :وه ا الكيولر! 
انكمدو: جئتٌ بأغصان القمر الأولى. 
(يقدم الأغصان فتأخذها بيمينها) 

عشتار :ما أخضت حقلك .يا الكمناذ! 
انكمدو: سيّدتي ! 

ف الا خضت لاود 
عشتار: الآنّء أردتَ كثيراً» يا انكمدو! 
انكمدو: سيّدتي ! 

ب لايخفت لايك 
عشتار: انكمدو! 

(يدخل تموز. معه جَذَيِء وناي) 

تل (مقلننا ون مدعا وانكية ا 

ما الذي جاء بك اليوم إلى عشتار؟ 

الكمدو :قل المحق! 

أجئتٌ اليوم من بستانك المخضل» بالفاكهة الأولى؟ 

أجئتٌ اليومٌ بالخمر 

وبالتمر؟ 
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ثرق. . . هل تبتخي عشتارٌ هذا الخمرٌ 
والتمر 
أو الفاكهة الأولى؟ 
تقدَّمْ أيّها الفلآح. قل: ما شأنّنا والخمرٌ والتمرّ؟ 
أتدري أنهم في العالم الأعلى 
يعيشون على ضوع رحيقٍ ذائب؟ 
فيفك بالكدو فشان ول عدر الناى تدر 
لك العدد 
ولي العذرٌء 
ولكن, أيّها الفلاح» لن تقطفٌ من عشتارَ 
غيرٌ النظرة المحض» 
فلا تسج لك الكجلام أفوافاً من البردي ...:: 
لا تطمع بما جئت لَهُ. . . 
وارجِعٌ إلى البستان» انكمدو! 

انكمدو: لكني جتتٌ بأغصان القمر الأولى 
ها هي ذي! 
انظ؛! 

عشتار (إلى تموز): أغصانٌ القمر الأولى 
بيميني» يا تموز... 
انظة! 

تموز: يا اتكمدو... 
لن تقطف من عشتارٌ سوى النظرة. 


/اه 


كيدو كلك با عددات درت تار 
(تموز يعزف على الناي) 
عشتار: اسمغ يا انكمدو... 
قَأذا تيضر يا الكمدو؟ 
الكودو لا اف عولنيا شتاو 
عشتار: أوّ ما أبصرتٌ حفيف القصب المتطامن تحت الماءغ؟ 
أوَلم تلمسل يَبْلْوفَرَة الأشذاة؟ - ْ 
والغيمُ العابرٌ تحت سماواتٍ الوردٍ. . 
ألم تبصره؟ 
وهذا القمرٌ الوضاء؟ . . 
الكوووو الى اع يلك با عفار ديدم 
عشتان: لن تبصرني » يا انكمدو 
ما دام البستان . . . 
للك فقا نلك ادها الكهدو: 
لك بستائك» فاقئغ . . . 
لا فلاح له بستانانٌ. 
(تأخذ جَدَيَ تموز بشمالها. تخرج هي وتموز. 
يظل انكمدو وحدهء برهة» حتى اختتام المشهد) 


0/4 


رقصة احتغاليّة في الساحة العامة 
أن أفتتح الوردةً في العْصنِ 
علمني حبّك» با بلي 
أن أمزج خمراً بالعسلٍ 
علمني حبّكِ أن أثبا 
كالسهمء وأن أجتنئ الحببا 
علّمني حبك؛ علّمني . 
أهديثُ غزالي إسوارة 
لليف 0 
وأخرى للحارة 
لم يمض غزالي ليلتة 
لا والبيت غدا حارة 
أيَةٌ إسوارة 
أَيَةَ إسوارة؟ 
علّمني حبك؛ علي . 
سلَةٌ رمَانٍ في باب السور 
سلة 00 9 
من يأخدٌُ منها؟ من يأكلها؟ 


امك 


قال الحراسٌ : ستأخذّهاء 
وسنأكلهاء القشرة والبذرة. 
لكن السلَةَ طارث 

لكن السلَةَ دارث 

واختباً الرمان 

بين ثياب وصدور 

والسلَةٌ ما عادت في باب السور 
عأمني حبك عأمني . 

في أعلى النخلة قُمْريَة 

هام بها مجنون القرية 

قال لها: يا قمريّة 

إني عاشفّكِ المفتون 

لو كان لديّ جناحان صعدثٌ إلى أعلى النخلة 
أنا عاشقّك المفتو 3 

والقمريَةٌ دارث 

القمريَةٌ طارث 

القمريّة طارت والمجنون 
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3 2 
2 ب 


(عشتار بكامل زينتها تنزل إلى العالم السفليّ) 
عشتار (تطرق الباب): افتخ يا خازن. . . 

افتح باب البيت 

حيث الداخلٌ لا يخرخ . 

افتح يا خازن 

افتخ هذا الدرب 

حيث السالك لا يرجم 

افتخ يا خازنٌ» هذا الباب 

افتحةء وإلا حطمثٌ مزاليجٌ الباب 

وأيقظت: الموتى .+ 
الخازن (من خلف الباب): سيّدتي» مهلاء لو حطمتٍ 

الباب 

هلكنا . 

سيّدتي. أنا ماض» سأقولٌ لأختك : 

سيّدتي جاءت ْ 

مكار الماصورةة جادت د 

سيّدتي» مهلاء بعد قليلٍ أفتحُ هذا الباب 
ارشكيجال (الخازن يدخل) : 2 ناداك لعاني الآن؟ 
الخازن (مرتبكاً) : سيّدتي عشتارٌء تدقٌ الباب 
ارشكيجال (تشحب): كيف أتت عندي؟ 

أي فؤادٍ قال لها أن تأتي عندي؟ 
أتريدٌ لأرشكيجال رغيفٌ الطين 


1١ 


وخمرٌ الوحلٍ 
وفاكهة المقتولين؟ 
الخازن: ماذا أفعل يا سيّدتي؟ 
اوقكيجال: ذغها تدكيل باعازة 5.» 
دع عشتارٌ الموصوفة تدخل هذا الباب 
الخازن: عجباً يا سيدتي! 
انقكهاةة كيه #الدهل نو هذا النافم: 
التفازخ: كالذاخل مو هذا النات؟ 
تعن ا 
الخازن: عجباً يا سيدتي! 
اوفتكبجال شع كالدال يق هذا الات 
اناه 
(الخازن يخرج) 
الخازن (يفتح الباب الأول لتدخل عشتار) : 
تاجَكِ سيدتي (يرفع التاج) 
عشتار: ولماذا ترفع تاجي؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. 
عشتار (أمام. الباب الثاني): هذا الباب الثاني» يا خحازن. . 
الخازن: سيدتي, آَحَُذُ هذين القرطين. . (ينزع قرطيها) 
عشتار: ولماذا تأخذ قرطيّ؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. 
عشتار (أمام الباب الثالث): هذا الباب الثالث» يا خازن. 
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الخازن : أنتزع الآنَّ قلادنّكِ الومّاجة» سيّدتي. 
عشتار: ولماذاء يا خازن؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. 
عشتار (أمام الباب الرابع) :هذا الاب الرابع» .يا خازن 
الغازن "وتسم :اقرع الاوخ ب 
نان شاذا نيا كانة؟ 
الخازن: سنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. . . 
عشتار (أمام الباب الخامس): هذا الباب الخامس» يا خازن 
الخازن: نيّدتي ...2 أنترغ'الآن التار 
عشتار: هل تنزع عني زنَارَ الأسرار؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. 
عشتار (أمام الباب السادس): هذا البابٌ السادس» يا خازن 
الخازن: سيّدتي» أنتزع الآنَ أساورَكِ المثلى وخلاخيلكِ 
عشهار “ماذا نا عناون؟ 
الخازن: سنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. . . 
عشتار (أمام الباب السابع) : 
وأخيراًء هذا الباب السابعٌ» يا خازن. . . 
الخازن: سيّدتي» أنزِعٌ عنكِ المتزز 
عقتان: فاون ع البعة؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم سيّدتي. . 
عاو عفدن رركتا 1 
وعارية ستظلين. 


1 


(قاعة عارية. أبخرة. ظلال. موسيقى إلكترونية . 
اإشكتخال وافقة معط تشية عشتان ماما + 
الفرق هو ما بين النور والظلام) 


عكنار (تدضل غازية) حنث لأسال :+ 
اوشكتجال: عنة ؟ 
عشتار: لذ أسال ف حل 
بالق رسع 
ارشكيجال: عشتار! 
يا سيّدةَ العالمُ 
يا سيّدة الستبل والغْرٌ لآن 
تسق الجدلاة 
حي 
يا مالكة الأوّلٍ والآخر 
باحثةٌ عن معنى 
في عالميّ الدائو؟ 
ثم» لماذا تسأل عشتار 
وقد جاءتني طائعة تدخل في عالميّ الدائز 
لتظل معي 
في غسقٍ لا أَوَّلَ فيه ولا آخر؟ 
ما معنى البحثٍ عن المعنى 
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في مُنتبّذي العاثر 

في عَسَّقٍ لا أَوَلَ فيه ولا آخِر؟ 

زتخاط لاسر 

لها 

أوثقُها لعمود الأحزان 

واتركها تأسى معنا في الأبد النعسانٌ. . . 

(الحارس يوثق عشتار العارية إلى عمود) 

عشتار: ارشكيجال 

بااعى. ...شك اسان 
اوفكيهال عم 
عشار :رايت النان يموتون. بأسواق المدن الكري 

آلافاًء آلافا 

ورأيتٌ الغصنَّ الأخضرٌ يذوي 

والماءً يغور 

ونارَ الأجبال تفورٌء 

رأيتٌ الأطفال عظاماً في وُكُناتِ الطير 

فقلتٌ: لماذا؟ 
ارشكيجال: يا أختي 

يا قمري 

يا نصفي الجذلانٌُ. . . 

ها نحن تساوّيناء وانطبقّ النصفان 


4. 


فمر 


#ابتس 


0 


510 


غشتاز: لكني ساعوة: 
ارشكيجال: لا عودةً من وادي النسيانٌ 
غتكان اليك الكسف ؟ 
والمدث الهوية؟ 
والموسيقى؟ 
والألوان؟ 
ارشكيجال: لا عودةً من وادي النسيانٌ. 
عشتار: وحبيبي تموز؟ 
شكال« تظلين معي قن :واد“ النستان: 
عشتار: وماذا عن زهرتيَ الأرضية 
ماذا عن ولدي الإنسان؟ 
أنا جتدكِ كي أمنحَة السبلرى)» 
لم آتِ لأمنحَكِ السّلوانٌ. 
ارشكيجال (متجهّمة): فَلْيْفْدَ الإنسان» إِذنْ. 
عشتار: أنا أفديه ْ 
ارشكيجال: ولكنك» يا عشتارٌ» إلهنه. . . 
وفداء الإنسانء الإنسانُ 
تدان وي 1 
ارشكيجال : أنا أختارٌ 
عشتار : قبلتٌ . 
ارشكيجال: إذن» تموز هو الفادي 
تموز سيهبط في وادي النسيان 


11 


تموز سيسكن في مملكة الموتى 
عشتار: وأنا؟ 
ارشكيجال: ستعودين إلى الدنيا 
وثغواة الكتضر : للاتيجان 
ويجري السَّلْسَلُ في الأنهاز 
ويعود الأطفالٌ إلى أغنية الطير 
وتنضجٌ في الفتياتٍ الأثماز 
عشتار: وتموز؟ 
ازشكيجال :.يظل هنا الفادي 
ليكونَ أميرٌ الإنشادٍء وأغنية الموسِمْ 
ويكونٌ لكِ الابنَ الملهِمٌ. . . 
عشتار: ما أقسى قَلبَكِء يا أختي! 
اقكجال (للساين )د فلتوك مون خالا .م 
ولتصعدٌ عشتارٌ إلى الدنيا 
ولتأخذٌ زينتها والحَليا. . 
عشتار: سأعود إليهم غارية يميا أن ! 


الجوقة: جاء عفاريث سودٌ 
وطيورٌ سود 
يناف سو 
لم يتركوا مرعى 
لم يتركوا قصباً أو زرعا 


1/ 


بحثاً عن تمورٌ المنكوذ 

ايا خُلوه 

بسلسلةء 

وبأسياخ حاميةٍ 36 

وبكلاباتٍ مخالبهم حملوه 

حت الأرض: المسيّة 

حتى مملكة الموتى. 

يا تموزء الأول والآخِرُء يا تموزٌ المنكود 
يا قلبّ القصب المترنّح والريح 

ويا سقف البيتِء ويا 3 عمود 

يا حَْجَرَ الركن المعقود. . 

لن تخفيكٌ الأعشابُ 

ولن يخفيك الأحباب 

لو بيتتفيلك الليا ...وال الأثوات 

حتى لو كنتٌ غزالاء لن تنجو يا تموز 
أختّك خافث 

يا سقف البيتِ 

ويا مُدّوَعَ الناس 


فكان الشفقٌ المنكوذ 


(العالم السفليٌ. يؤتى بتموز مغلولاً مدمّى. ارشكيجال 
بين عشتار الموثقة إلى عمود. وتموز) 
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ارشكيجال: لكِ أن تمضي يا عشتار. . . 

باون 

خل عشتار 

وافتخ كلَّ الأبواب السبعة 

باباًء بابا 

كي تطلع عشتار 

بزينتها المثلى . 

إلا عارية. 
ارشكيجال: ! 
عكثان: ولك لن أخرجٌ يا أختي 
ارشكيجال : تعرز هو الإنسانٌ الفادي 


ن كنتٍ تريدينَ. .. 


لو 
ما من فادٍ يخرجٌ من فِدَيَتِ 
عشتار: وإذنء 
سأظل هناء يا أختي ! 
ارشكيجال: لن يرضى القمرٌ. . . 
عشتار: والبشرٌ؟ 
ارشكيجال: ما أفدحَ هذا الحبّء وما أقساه! 
عكار :هذا تهور 


7 


14 


ولدي 
وغريبي » 
لن أتركه في مملكةٍ النسيان. . . 
ارشكيجال : كوني مع أختِكِ يا عشتار 
عشتار: لن يرضى القمرٌ... 
ارشكيجال: سيجيء القمرٌ الأسود. 
عشتار: لا. 
إِنّا نصفاة. . 
ارشكيجال : فأين القمرٌ الكامل؟ 
غعقتار :“تحن تديز الكواؤء اارشكيجال 
بيديناء نحن» المَلَكُ الدّوار 
نمنحة الأقمار 
وتقديرَ الأعمار 
ارشكيجال : ما أجملّ نطقَّكِ» يا عشتار. . . 
ماروالا 
ارشكيجال: الإنسانَ الفادي لن يخرجٌ 
تموزٌ الفادي لن يخرج من مملكةٍ الموتى. . 
عشتار: لو كان إلهاً! 
ارشكيجال: ليكنٌ! 
عشتار: ما أجمل نطقّك, يا أختي! 
سيكون إلها 
حبي سيكون إلهاً 


ولدي سيكون إلهاً 

تموزُ الراعي سيكون إلهاً 

تموزٌ الفادي سيكون إلهاً. 
ارشكيجال: وسيخرج من مملكةٍ الموتى» 

عشتائ. . 

ونكت عه 

(تلتفت إلى الخازن) 

انان 

زيّنْ عتباتٍ الأبواب 

وانضَخ عشتارٌ بماء حياةٍ دافقٌ 

واتاحطيها وم سيا الو 

أما تمورٌ الفادي 

فليفسل بالماء الطاهرٍء 

ليد م بالطيب 

ِيَلبَسُ تموزٌ عباءتة 

وَلْيَعْزِفٌ خلّجاتٍ الناي 

باأغناين 

خدّ تمورٌ بعيداً عن مملكةٍ الموتى. 


(يخرج تموز وعشتار) 


الا 


- ملامح غائمة من بابل . حديقة معلقة . زقورة. باب 
عشتار. . . إلخ. ساحة - 


(رقصة احتفاليّة في الساحة العامة) 


أن أفتخ الوردة في العُصن 
أن أمزجَ خمراً بالعسلٍ 
علمني حبّكِ» أن با 
الح وان الع لقن 
أهديثُ غزالي إسوارة 
للب 00 

وأخرى للحارة 

لاجد الي يللد 

إلا والبيتُ غدا حارة 


0 


ع ١‏ له 0« ع ٠‏ 
هه ا هه 


اله الت اث 


00 رمَانِ في باب السوز 
سلة رمان. 95 

من يأخدٌ منها؟ من يأكلّها؟ 
قال الحراسٌ : ستأخذهاء 
وستأكلهاء القشرة والبذرة. 
لكن السلَةَ طارث 

لكن السلَةَ دارث 

واختباً الرمان 

بين ثياب وصدور 

والسلَةٌ ما عادت في باب السور 
ملم حك لمر 


اله الت اث 


في أعلى النخلة قُمرية 

هام بها مجنونٌ القرية 

قال لها: يا قُمريّة 

إني عاشقّك ال فتونْ 

لو كان لدي جناحان صعدتٌ إلى أعلى النخلة 
أنا عاشقّك المفتونْ 


رف 


والقمرية دارث 

القمريَةٌ طارث 

القمريّة طارت والمجنون 
عأمني حبك عأمني . 


«(ستار) 


١988/5/77 لارناكاء‎ 
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القسم الثالث 
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(أسوار أوروك. عَبَّشُ. جلجامش يرتدي ثوباً بسيطاً) 


دجام (ناناة هذا ذل الخد يسن 


ونواياة 

ورؤاة 

ليل آخرُ يمضي ؛ 

لكني ء وأنا نِصفٌ المدفونٍ بأرضي 
سأظل» وحيداً أنتظرٌُ الليل الآتي 


ونواياة 


ع 


ورؤاة 
لم يتبقّ لديّ سوى الليل» الليل» الليلٍ 
فماذا تحمل لي الأيامع 00 
ألم أرَ ما في الأرض 

وما في 1" تحوم الأرض 

وَل ال ل 

أوَلم تكسرٌ عيناي صخور الظلمة؟ 


اا 


أوَلم أدرك أسرارٌ الأشياء 

وأشياءً الأسرار؟ 

أوَلم تأكل قدماي الأسفار؟ 

أوَلم أقطف. كالبستانيّ الغاوي» ألف امرأةٍ؟ 
أوَلم أقتل بيديّ» يديّ العاريتين» أسودً الغاب 
وثيرانَ النار؟ 

وال ل اشوا 

ألم أرفغهاء حجراً حجراًء حتى ائتلقت أحجاري 
كالازهاز 

قث نوها 

وبنيتُ قصوراً 

وحصوناً 

ورفعتٌ» بِآجِرّي , معبدٌ عشتار. . . 

وماذا؟ 

جلجامش أقوى؟ 

كيف؟ 

وهذا ليل آخرٌ يمضي 

بهواجسه 
ونواياة 
ورؤاة 


وأناء أنتظرٌ الليل الآتي 
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بهواجسه 
ونواياة 

ورؤاه.. 

لغاش أقورى؟ 

حقاً! لكنّ بين الضعفاء 

إن كنثٌ الأقوىء فَلأكن الأقوى بين الأكفاء. . 
قادة جيشى يرتعدون إذا جئتٌ» 

فهل قاد جيشىء الأعداء؟ 

والفتيات المذعورات يمن 

إذا ممجسث خطواتى فى الساحة. . 

والشبان يفون إلى القضباءة 

فأ بويا أحمله؟ 

أىّ وباء؟ 

أي كوابيس تغسل شعري عَرّقا 

ونقلة كالشحم على وقد الحصباء . 0 


(تظهر أمه ننسون» وهي تشبه عشتارء وترتدي ثوباً بسيطاً). 


000 


اط 


ننسون: جلجامش! 

ننسون: من جاءً بك الآنَ إلى الأسوار؟ 
أتراقبٌ جيشٌ عدو في الأفتٍ المحمّرِ 
أم الروح تُقلبُها وهي تلوب؟ 


2,74 


لجف ا انيه ارش الل بد 
ننسون: وما الليل سوى صورتنا. 
جلجامش : المقلوبة؟ 
ننسون: لاء يا ولدي. 
جلجامش : إن كان الأمرٌ كهذاء والحلمٌ حقيقة 
فأنا العائرٌ والحائرٌء يا أْمَّي. 
ننسون: أخبزني» يا جلجامش 
أمتور فى عا لدي نزؤاك وير 
جلجاكن > كان اليل 
وكنتٌ أسيرٌ وحيداً في طرف الساحة» حينَ نظرتٌُ إلى أعلى 
أبصرث نجوما تتزاحمٌ وإذا بي ألمح نجما منها يهوي بين 
يدي . 
نجما أشعل في الساحة نور الأنوار. 
قلث: لالمسل هذا الْنَجمَّ 
لأرفعة قليلا. . . 
كان النجم ثقيلا 
لم يترحزخ»ء 
وازدحمّ الناس عليه. . . 
كأنى أكتَنة امرأةً 


ثم حملت النجمّ إليكِ 
إلى قدميك-.. 
ننسون: غريبٌ! 
جلجامش : أمّا أنتِ» فقلت: 
وخدة: الكل اقاتويا اجلعا شق 
ننسون: يا ولدي» 
هذا حلمٌ يُروى» فلا تروي جلها اوم 
جلجامش : كنتٌ أسيرء صباحاًء في السوق 
ووأيت الناسن قد الكو جود. 
ننسون: وعلام التمّوا؟ 
جلجامش : كانت فأسٌ في السوق. 


و 


قلت لأرفغها 
وكأني أكتّنه امرأةً 
ثم حملتٌ الفأسّ إِلِيكِ 
إلى لك 4 
قلت :ويودات الكت القاننة ,ادش 
ننسون (متهدّجة): ليس النجمٌ سوى رجلٍ يأتي أوروك قريبا 
رجل سيكون أخاً وحبيبا 
55-7 وهو القادر» من عاداك 
ويوالي مق الاك حى: 
جلجامش : والفأس؟ 


م١‎ 


دون : لسن العاس سوى الرجلٍ الآتي أوروك قريبا 
كان يعيش طليقاً» ووحوش البرٌيّة 
سيجيء إلى أوروك 
سيكون أخاً وحبيبا 
وستفرخ. يا جلجامش., بالرجلٍ الآتي أوروك قريبا 
وكأنك تفرحُ بامرأق 
سيعادي من عاداك 
ويوالي من والاك. 
ستعانقه يا ولدي 
وفتاتين: بالريجل!الآق» نا وللى:::.: 
الجوقة: يا سيّدات بابل 
لعفني كلت أندخ نظ هديا سيدات بابل 
قصة انكيدو الذي عاش مع الوحوش 
والذي حَوَّلهُ الحبٌ 
إلى أجملٍ من تذكرٌ أجمل سيّدات بابل : 
لا:بد أنكن قد سمعتة: بضياد أتى جلجامشن. المسكون : 
جلجامش! 
في بريّة الوحش» رأيئة 
كان يسابقٌ الوحوشء والغزلانَ للماء 
وساقاه تطيرانٍ مع الريح 
ويكسو جسمه الشعر 
جميل» وقوئىٌ» هوّ.. 


1 


جلجامش. حينَ استذكرٌ الحلمّء وما قالت له الم 
اصطفى عاهرةً من بِيتِ عشتارَ» 

وقال: فَلتمضي مع الصيادٍ 

ولتأتي بهذا الرجلٍ الوحش» 

ندل أوورك كبا أ فحليا: 

مضي 


7 


سدم 


(البغيّ تدخل . تشبه عشتار تماماً) 
البغيّ : سادتي 
للمفاتن فطنَتْها 
وأنا امرأة 
ومقدّسةٌ مثلما تعرفون» بمعبد عشتارَ أيضاً 
إذنء أنا أؤمن بالحبٌ 


نحن في معبدٍ واحدٍ 
والرجالٌ على باب معبينا أسوياة سواء 
ذا فلكتي الل يوسا ل العا 
في العراء الى 
الجوقة : لكنك أمضيت معه 
سن أيام 
م لبا 


4 9 
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فهل استمتعت معة ؟ 
القن تح وني 
أنا أبصرت كيف تلينٌ ذراعاة 
كيف تَمَوَّجّ ساقاة 
هدهدثه» وهو يرقدٌ مسترخياً 
ثم ضمّختة بالعطورٍ 
وبالزيتٍِ مسَّدْتُ أحلى الجدائلٍ 
وساقيئه خمرتي 
ثم أغفى. . . 
وين استفاق رأيتٌ فتى الحَسْنٍ 
اعم .كيان أووولكه ده 
يااكة المعي ! 


(ساحة السوق في أوروك. الناس يتجمعون. يقترب انكيدو مع البغيّ. كانت 
البغىٌ شفَّت ثوبها نصفين. كست انكيدو بأحدهما واكتست هى بالآخر) 


اكيزوة عدبي إن شيك اجتعا الور 
جلجامش الطاغية 
دعيني قزل له ليد أفرف)ت 
وقد جكتٌ. 
إني ولد البراري 
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د ا د 
البغيّ : فلتحظ* ! 
يتوق يلقاك حلجانسن: المقكنة 
وهو أقوى. . . 
انكيدو (يمسك برجل عابر في الساحة) : 
إلى أين تسرع؟ 
الرجل: أمضي إلى ساحة السوقٍ. 
انكيدو : ماذا هنالك؟ 
الرعرة علحافق القد عه الو 


(انكيدو (للبغيّ) فلنمش أيضاً إلى ساحةٍ السوقٍ ولتسرعي. . . (يسيران. 
إنه يشبه جلجامش . إنه أقوى من في البريّة. لقد رضع حليب حيوان البرّ) . 


الجوقة: فى باب الساحةء. انكيدو. 
جاء إلى السناحة : جلجامشن.. 
الكيدو سدَّ الباب 
قال لجلجامش: لا تدخلٌ 
واشتبكا كالثورين. 
البابُ تهدَّمْ 


واهترٌ جذارٌ السوق. .. 
والثورانٍ اشتبكا في سوق البلدة 
5 
انكيدو. انكيدو. 

وانكيدو قال لجلجامش : 

أنك الرجل: الفذ 

و راسي 

ترني سيفا وربيعا 


نسيرُ معاً حتى نفتح أبواب الدنيا. 


(جلجامش مع انكيدو في برج حراسة على أسوار أوروك. الوقت أوّل 
الغروب) 
جلجامش : يا انكيدو 
قلبي مضطربٌ مثل وَرَيقَةٍ يُرديٌ بين الأسماك 
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وقد يهدأ قلبي حين أراك 

لكنيء كالناعور. أعود لأغرفٌ من مائي . . . 
انكيدو: ولماذا تقلقٌ يا جلجامش؟ 

إنك سيدٌ أوروك وحاميها 

بانى معبدها أنتّ 

وخبرٌ أغانيها 

فلماذا تقلقٌ يا جلجامش؟ 
جلجامش : لمت أوروك؛ الحلم 

وليس المعبدٌ دار بقاءٍ إلا لإلهته 

انكيدو! 

فهل سوف يموت الشرّ؟ 

أم أن القبح سِيخْلدٌ مثلّ الدهد؟ 
انكيدو : قالت لى البنث 

كل خبزا 


واشربٌ خمرا 


3 
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وتمتع . 
جلجامش : لكنّ الآمز 

أعمقٌ مما تُخفي أعماقٌ البحز. . 

انظرْ يا انكيدو! 

(يشير إلى النهر وقد طفت عليه جثث الموتى) 

انظرٌ جثتٌ الموتى طافية فوقٌ الماء. . 


/ا/ 


والنهرٌ يسيلٌ بها نحوّ البحر 
يكتفيتها الجن تا 
وستنهش حيتانٌ البحر 
من كان فتيَاً وجميلا 
وحكيماً ونبيلا. . . 
انكيدو: أُوَلَمْ تعرف آلهةٌ الكونٍ بهذا؟ 
جلجامش : من يسألٌ عمًّا لا تحتاخ؟ 
لك سا خلد اس 
وعد ا 
انكيدو: كيف؟ 
جلجامش : سنسيرٌ معاً يا انكيدو 
كي نمسحح عن وجه الأرض» الشرٌ. . 
سنسيرٌ إلى غاباتٍ الأرز 
لنذبحَ خمبابا الوحش 
لنمحوّ روح الشرٌ 
ويَخُلّدَ إسمانا أبدّ الدهر 
انكيدو: وإِنْ متنا؟ 
جلجامين : لبأ 
سيحكي الآتونَ حكايئّنا 
ويقولوةأزاذا قل الشن 0 د 
(نهانة قود 


م1 


بعد عودتهما من غابة الأرز حيث ذبحا خمبابا الوحش . عند السورء عشتار. 
جلجامش وانكيدو وسط الناس المهلّلين) 


عشتار (لنفسها): يا لَجمالٍ الرجل الظافر! 
يلهال سجدائله المرعة حت لكشي 
يا لُجمالٍ الثوب 
ويا لبريق التاج على مَفْرِقِهِ 
يا لبهاء سلاحة! 
يا قوّةَ يرب الثيرانٍ على فَحْذَيهُ. . 

(تميل بنصف جسمها على السور وتخاطب جلجامش) 
جلجامش! 
قل عشت الود 
لتكنُ زوجي يا جلجامش 
كن الزوجة . 

بولجافقن # عننا با اعشكار! 

عكتان: مركبة من دهت شا قدميا لو جك إل 
ومطلك] نينا فؤاضا يقدى الاروء 
متسر الجبل العالن والشهل' اليك 
وتقبّل دكة بيتي قدميك 
فشبابغك الأمراة 
ويف لكا 
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رياف كل شلوك الأرضن لذيك.. 
جلجامش : ما أحلى عشتارً! 

كأنكِ بنث تلمح من تهوى. من نافذة الدارء لأولٍ مِرّهُ! 

وكأني ولد يلمح مّن يهوىء. من نافذةٍ الدارء لأولٍ مرّهُ. 

ها أخلن تار ! 

كأنّ على عشّاقكِ ألف ستاز. . . 

وكأني لا أعرفٌ من ذا اخترتٍ 

ومن لا أختاز. . . 

فدعيني يا عشتار 

دعيني» يا حَجراً من بيتٍِ عدوٌ 

يا كومة قار 

يا باباً حَلْفيا 

يا قصراً يقتل من يَدخُلَهُ 

يا كلساً 

كاد عداو + 
عشتار: عَمَّ تُحَدَّتُ يا جلجامش؟ 
جلخاش: عم أَحَدَّتُ يا عشتار. . . 

عم أُحَدْتُ؟ 

فلآترك عشاقّكِ 

الأول دنهمو ألفت: تان : 

ودعيني اسان 2ق تقو هه 

ألم يدخل» غدراًء مملكة الموتى؟ 


04 


» إله 


غغتار: تموز»: الآن 
باب ايا عشتازا 


كان هنا 
كان على الأرض»ء الراعي 
والنايء وأغنيةً السّمَادِ 
كان الوا عميريا 
والطافحٌ بالبهجة كالأنهاز 
والآنَ؟ 
الآنَ خلث بابل إلا من عشتارٍ 
ومعابدها. 
لا تمورّ بها 
ناي 
ولاق فل باسنا 
عشتار (وهي تغادر غاضبة): ما أبشعَ جلجامش! 
ستّرى يا جلجامش ! 
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سترى . 
- احتفال الجمع المحتشد يستمر - 
(نهاية مشهد) 


التعوقة ا ادن 
فالوقتٌ قصيرٌ دائماً 


4١ 


والشيدات كين البييث) 

فما المسرخ؟ 

والوقت قصي : 

غضبث عشتارء يا سادة 

قالت لأبيها إن جلجامشٌ قد حَقّرها 

في ساحةٍ السوقٍ بأوروك. . . 

على جلجامكن اللغنة! 

فليرسِل إلى أوروك» كي يثأرَ من جلجامش 
الثورَ السماويّ. . . 

ليقتل أهلّ أوروكٌ 

ويسحقٌ رأسّ جلجامش بالثورٍ السماويٌ 
الذي ينفثٌ ناراً ودخاناً. . . 

أخطات عكتان اضيا هذه المرة 

فالثورٌ السماويٌ الذي أرسلَه «آنو» أبوها 
يشخبُ الآنَ دماً في ساحةٍ السوقٍ 
ييا 

بين انكيدو وجلجامش 

والجندٍ 

وتهليلٍ العذارى. 

إنها الجوقةٌ يا سادةٌ 

مجدٌ الاختصار! 
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جلجامش : ماذا يا انكيدو؟ 
أنكيدو : أرهقني ليل قاس 
كادث ظَلميُهُ تدخل عينىّ لتنطمسا 
وكأن مرارتةٌ سكنث وجهي 
قاذ سير لقنا 
جلجامش : كم كنت بلا أحلام يا انكيدو. . . 
انكيدو: ما زلت بلا أحلام ١‏ 
عضن كو ايد 1 
جلجامش : إذن» ما الأمة؟ 
انكيدو: رأيتٌ الآلهة العظمى مجتمعينَ 
غضاباً للثور المقتول. . . 
الوا ليعت ‏ اتكيدو! 
جلجامش : وأناء ما حَبّري؟ 
َقَلَمْ تقُْلْهُ معاً في الساحة؟ 
اتكيدوق الوا لخ نيلك جلتجامون :+ 
جلجامش ثلثاةٌ إله. . . 


0 


جلجامش : يا للآلهةٍ الظمأى للدم. . 
انكيدو! 


كيف نغيّرُ هذا العالم؟ 


كيف نحؤّل مجرى الدم؟ 


الجوقة : وانكيدو لم يترك دَكُتَهُ 
الكيدو أذرك 
في لحظات انع - 
0 
لعنَ الصيادً» وعاهرةً المعبذ 
لعن الخبرٌ السائلٌ 
والخبز 
وجدرانَ المعبدٌ 
لعن الساحةً والسوقٌ وأوروك الأسوار 
بكى . 
وتوائبتٍ الغزلانٌ بعينيه 
وهَسْهْسَ نبع الماغ. . 
الكردو لمحي لا وكنة تي 
انكيدو مات 
كنا عات 
وسوف يموت 
الضعفاء . 


14: 


(الغرفة ذاتها. انكيدو مسججى. جلجامش يبكيه) 


جلجامش : أبكيك بكاءً مُرَا 
يا أنكيدو الطاهر 
أكلك ركاة الفكلن: 


وسو 


هذي عدة حربى 


وسهامي 

والخنجر يبرق عند حزامي 
والدرعٌ أمامي 

لكنّ عدوّيء يا أنكيدو الطاهر 
الس 

واختطفّك 

يا أنكيدو الطاهر 

يا إلفي وأخي الأصغر. 

يا قانصٌ وحش البِرَيّه 

وَالثَمِرٍ الغادز 

يا طلاع جبال 

يا غالبَ خمبابا الساكن في غابات الأرز 
يا سمًاحَ الثورٍ الهادر 
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(وقفة قصيرة جداً) 
كيف سيهبط ليل 
كيف يُطلّ نهار 
وأنا أرقبُ موتك يدركني 
وكأني أنتٌ 
كان أهبط في مملكة الموتى 
وخطاي عاك ايد 
يا أنكيدو! 
لم نسأل إذ جتنا 
لم نسأل إذ ضعنا 
والكون اسواله : 
(نهاية المشهد) 
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(حانة سيدوري على شاطئ البحر. أعنابٌ معرّشة. 
سيدوري امعان تحاما) 


جلجامش (يدخل. شعره طويل أشعث. ملابسه جلود. وجهه 
سفعته الكتمدن ٠‏ إنهه زكنيه اكد والبزية)” 

اانا عناحة البكانة 
سيدوري (تنهض لاستقباله) : 

أهلا بالقادم من سفرٍ قاس وطويل. . . 

اجلسٌ 

فأنا لك رَوْحٌ 

والحانةٌ راح 
جلجامش (يجلس): ما أجمل هذي الحائة 

ما أحلى الأكوابت 

وما أعذبَ هذا الصّوعَ 

وما أبهى دالية الأعناب. 
سيدوري (مبتسمة): وأنا؟ 
جلجامش : كانت كلماتي عنكِ 
سيدوري: عجيبٌ . . 

لم يتبدل جلجامش! 

وأنا أشعثٌ» أقية مسفوع الوجه 


4/ 


وبيتي النأئي؟ 
سيدوري: لن تخطتك امرأة يا جلجامش! 


ا : تلك ا في 53 الحياة) . 
سيدوري: ما زلتت د 
جلجامش : أنكيدو علمنى أن أسأل. 
سيدوري : عم 
جلجامش : عن معنى امرأةٍ تدعى في الآلواح (حياة)» 
وهي الموت 
الموثُ صريحاً 
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قذراء مغتصبا 


وقبيحا. 
سيدوري : آلهةٌ الكون أرادت هذا - 
أن ”تيا لمكت 


وتبقى آلهةٌ الكونٍ مخلَّدةٌ. 
جلجامش : هل هذا عدلء يا سيدوري؟ 
سيدوري: سن هذا الكونٍ 

قبلناهاء أم لم نقبل. 
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سيدوري: ستحارٌ طويلاء يا جلجامش 
سنسي طويا 
وتُعلق الخال 
عه الأكوال 
ولكنكٌء يا جلجامش» سوف تعودٌ إلى الحانةٍ. 
فأنا لك رَوحٌ» يا جلجامش 
واليعادة راخ. 
كل عير ياتعلجامقن 
وافرخ ليل نهاز 
وارقص 
والعبٌ 


لهج زوجِتَّكَ الحلوةً في أحضَانِكَ 
007 

جلجامش : سيدوريء» لا بد من الرحلة. . . 

سيدوري: أين؟ 

جلجامش : إلى أوتو - نَِشْتِمَ أوتو النائي. . . جَدَي 
ذلبي ياسبدورى: 
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سيدوري : سأرى» 
إن مَرّ الملاح بنا. . . 
(نهاية المشهد) 


(كوخ قصب. أوتو - نبتشم شيحٌ طويل طويل نحيفء دقيق الملامح. 
المكان يُشعِر بالقداسة. حركة موج خفيفة. أصوات طيورٍ مائية). 
جلجامش (يدخل مع الملآح): جتتٌ أخيراً 
أوتو ‏ نبشتم : كيف وصلتٌ إلينا يا جلجامش؟ 
جلجامش : أوصلني الملاحُ 
عبرنا في قاربه بحرّ الموت. . 


» يا جذّى. . 


اوقلت مم ا 
جلجامش : في حانة سيدوري. 
أوتوك اتشك هي أغولةة إذنه تجتن يأني يك! 
الملأح: قلبي حنَّ عليه. . . 
أوتو ‏ نبشتم : اذهب يا جلجامش» واغتسل الآن 
وهاك رداءً مني» فالبَسْهُ 
وعُذْ كي نَطَعَمَ شيئا 
وتحدئّني. . . 
(إيخرج جلجامش والملاح» بينما يظل أوتو - نبشتم يفكر في أمر 
لجار ) 


أي فتى هذا! 


كم كانت رحلته مرعبة هوجاء. 
خاضٌ وُحُولَ الموتى 

اعبار جنال "العنيسن 

وأرض سس العقرب 1 

والغاباتِ المسكونة 

5 3 عن الذهبية . 


لا اذ 
(نعزة جداتدا فشر مرقذيا كوي أنطن عاضا 
اجلس يا جلجامش 
واطعَمْ من خبزي (يقدم له رغيفاً) . 
جلجامش : يا جَدَي 
كنتٌ أظئّك عملاقاً 


وه - 


مدرعا 

مندفعاً» كالثورٍ الهائج 

أنحفٌ مني 

وأرق وأعما ره 
أوتو - نبشتم : لم فال عملاقاً؟ 
جلجامش : يا جَدَي 

إنك نلتَ خلوداً مثل إله. 


معي 


أوتو - نبشتم: نلك خلودي 
حين أقرّت آلهةٌ الكون جميعاً بخلودي. 
جلجامش : بعد الطوفانٍ؟ 
اوتو - نبشتم : نعم . 
نجليعاسكق 1 وأنا 2 : 
لو حاولتٌ خلوداً يا جَدّي؟ 
أوتو - نبشتم: من يجمع آلهة الكونٍ؟ 
جلجامش : إذنء لا فائدةً» البتَهَ يا جَذَي؟ 
أأموتٌ كما مات الناسّ 
أيأكلٌ عينيّ الدودٌء كأنكيدو 
وأناء ثلثايّ إلهٌء يا جَدَي؟ 
أوتو - تبشتم (متأثراً): لم يبقّ سوى ذائرة الأسرارء 
جلجامش : ماذا يا جَدَي؟ 
أوتو - نبشتم : لم يبق سوى العشبةٍ في قاع البحر. . 
فإن ذقتٌ العشبةً عدتٌ شباباً 
جلجامش< والتاس بأوزوك الأسوار؟ 
أوترا باتشقوة رن ذاقالعشية عاد كايا بناج 
جلجامش (متهللاً) : ما أرحمٌ قلبك يا جَدَي! 
أوتو - نبشتم : ابحث عنها في قاع البحر 
هناك 


وخذ معكٌ الملأح. . 
(يخرج جلجامش والملاح) 

الجوقة: جلجامش! 

لا ] 

عاشقٌ أوروك الأسوار 

عاض إلى فاج ابعر 

وجاء بتلكَ العشبة 

لوياكل: متها المسكين 1« 

وقال سأزرعها في أوروك الأسوار 

ليأكلٌ منها الناسٌ جميعاً 

وأكون ام العاف 

لجا ؟ 

جلجاون! 
جلجامش عند الشاطىء نام. . . 
والكنة فتك وائهة الحفية 
أكنيا الت 


جلجامش عند الشاطىء قامٌ. . . 
لم يجد العشبة 

يا ويل الحيّة 

يا لَشبابك, يا جِلْدَ الحيّة! 
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يا لدموعك يا جلجامش! 


يا عاشقّ أوروكٌ الأسوار. .. 


(حانة سيدوري على شاطئ البحر. الحانة مزدحمة بالرؤاد. 
سيدوري عند الباب. جلجامش والملاح يقتربان) 


جلجامش (يدخل والملاح) : 
ناكما دساته ة البشانة 
سيدوري : من هذا القادم من سفرٍ قاس وطويل؟ 
! 
جلجامش ! 
جلجامش : لكِ أن تبتسميء ماكرةٌء يا سيدوري. . . 
سيدوري: قلبي مبتسمٌ يا جلجامش 
ها قد عدت أخيرا 
موفورٌ الحكمة 
حرا 
واميواف. 
اجلس يا جلجامش 
ودع للمرٌ مرارته . . 


ولنشربُ كأس العودة 
يا جلجامش » 
ولتتطامَنْ منكَ الأنفاس . 
(يجلس جلجامش والملاح. روّاد الحانة يتحلّقون حول 
جلجامش وسيدوري والملاح) 


أحد الروّاد: من أي بلادٍ جئت؟ 
جلجامش : أنا آتِ من أرض الموت. . 
من الآلهة النزقين. 
آخر: وإلينا ترجع يا جلجامش. . . 
يكن اليش الفان؟ 
جلجامش : كنتٌ أفكرُ أن الموت عدو شخضئ لن 
لكت اميت الآن 
بِأنَ حياتي والموتَ هما الوجهان 
وأنّ حياتي باقيةٌ ما دام الإنسان 
وأنّ العالم لن يفنى 
فالوجهان هما الوجهان 
يظلآن» كليل ونهار»ء يصطرعان. 
سيدوري: قلبي مبتسمٌ يا جلجامش 
ها قد عدت أخيرا 
موفورٌ الحكمة 
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واه 
جلجامش : فلنشرب يا سيدوري 
ولنشرث يا حكماءً الحانة. . 
سيدوري: وأنا لك رَوحٌ 
والحانةٌ را 
تومن :حا قي الس بتطل 
وتغسل موج البحر وسقفٌ الحانٍ بقرمزها 
فلتأت الأكواب 
ولنفرح يا حكماءً الحانه! 


النشيد 


مباركةٌ طلعةٌ الشمس 

هذا القات لبذ عد 

غصنة الغضٌء أرهارُهُ؛ ولحاءُ الشجر 
مباركة قطراث المطز 

مباركةٌ ضحكاتٌ البشرُ 

مباركة دورةٌ النهر 

والنهدٍ 

وامرأتي 
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ومباركة لغةٌ الطير 


في لثغةٍ الطفل» 

تلك الأغاني» وهذا السَّهَرْ 
مباركةٌ خُطواتٌ المسافر : 
أَوْبانَهُ والسّفر ْ 
مباركة موعة البخن. 

أسا كنا 1 

مباركة 

والخيولُ التي ترتعي عُشْبَ السهب. 
أسماؤنا 

مباركة 

المجول متاركة 

والجبالٌ مباركةٌ 

والكواكبُ» والموسمُ المنتظز. 
(وقفة قصيرة جدا) 

مباركةٌ هذه الأرض 

أرض البِشْرْ! 


(ستار) 


١988/57/77 بولس»‎ 


محاولات 


)1١191( 


تغرف افون انحا 

وتحت كراسيّ شرفته 

يك خيفة الطاؤك 

كان يختبىء الماء»ء ماءٌ المطرُ 
سريت في مركي الرج 
تحت الكراسيّ يختبىءٌ المامٌ 

تحت الكراسيّ كان غبارٌ من الصيفٍ 


كيف لى أن ألامسّ هذا الشتاء؟ 


١1١١ 


كيف لي أن أرى الزنبقة؟ 
شرفتي لقه 


وَبِعَيْنيّ ماء. . 


١988/7/١1 نيقوسياء‎ 


١1١ 


بعد حين تتعبُ الأوراقٌ من خضرتها 
يأني التعابةد 

حاملاً قهوتة. . 

دلق 0 والأوزاف مالقيوة بتر 
صباحَ البنّ. . 

يا غصنا خريفيًا 

صباح البّنْ يا كزماً وآمل؟ 


قطةٌ في آخر العالم 

مستأنية» مقرورةٌ» تدخل في كرسيّها ‏ الميناء 
هل تنس الحذقة 

كي تدخل شمسلٌ أطفأتها سُحبٌ ثابتة؟ 

لا جندبَ اليومّ على السروة 

كي تُرهفٌ سمعاً. . 

لا عصافيرَ 

وفي كرسيّها تقتنصٌ القطةٌ حلماً 

وتنا 
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١987/١١ /11/ نيقوسياء‎ 


١1 


7 شحج صافي » وسماء : خضراءً 


وبرائحةٍ من مومباسا يبتل الماء 





وبرائحةٍ من حناءِ البحر عرفناكِ وسمّيناكِ . مدينتنا! 
أيامَ أتيناكِ تعلّمْنا كيف يدورٌ الفط خبيئاً بين الظل 
وبِينَ النخل» 

سلما كنف :د اذ قن افيد 

وكيف تُلاعبٌُ أسماكاً هادئةً 

كيف نراوعٌ حيّاتِ الماء. . 

واتعلمنا أن تجلى آحياناً والغيم:... 

كباراً كنًا؟ 

وكباراً كانت قطراتٌ المطر؟ 

استروخنا زهرً النوام 

غرقنا كيف اتكون تويجاتك الزهرة كاللحم . 

بعيداً في أنهارٍ غامضةٍ الأصواتٍ نخوض . 
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> تر سرابن 


ومّن أنبتَ هذي العنبة عند مُسَّنَاٍ الجامع؟ 
مكتبةٌ المخطوطاتٍ الأولى في جيب الدشداشة. 
ماف ف رودا على ان لي 7 
سراف الجر لزيا كان نف 

حي «تظامذنا داطلات المحمودنة - 

قالوا ستطاردنا الشرطة . 

دخنًا في البستانٍ المهجور سجائرنا الأولى» 
وبكينا من خوفٍ. 

رائحةٌ الأشَّناتِ 

اللبديك المقك ادن القط. 

قناطر تحملنا 

وقناطرٌ تركلنا 

وقناطر تغسلنا 

شرفات أميرات الهندٍ بعيدة 

واليستان يعيد 

بابُ سليمانَ بعيدٌ 

لمق م 

والشهين "القت «السعقية اللدق ونافت> 


ونسمع في العتمة خطوّ السعلاة. . . 
وفي الدمع انطفأث نارٌ سجائرنا الأولى . 


يدع ابم 
ورد ازرف 


وسماء حمراءً 
وبأسنانٍ الكوسج يبتل الماء 





١١١/ 


ازوجات عرد ف يني 

لأخبّئ نجما 

ثم أذرٌ دقيقَ الليفٍ عليها 

وأقولٌ سلاماً يا حمّالي سفن العالم 

باأعبال لنا اهل مقط تدك ار 
في الليلٍ نجوبٌ درابينَ الصيفٍ 

ونفتحح في جدرانٍ رطوبته ثقباً نتنفسسٌ من 

ويا أوحال صرائفناء يا مطرّ الأمطار 

فساتينٌ ترَّيّمُ بالأطمار 

وغناءاث تتم البمترة كوه كرجا 

وكناشي” تحلق صحفت سماء: حمر اه 

وبِينَ القرنة والفاو: 

بساتِينُ النخلٍ » وأزهارٌ الملح 

منلاماً للطالم َ 

للطلع 
لكل امرأةٍ تحمل في سُرَّتها نجماً قطببا 

وتطو ف ييه القزنة والغاو ا 

مدينتنا! 

سبع عرائس ماءٍ جئن إلينا في ليلٍ شتويّ. 

قُلنَ لنا: أبصرنا سرب كواسجٌ يأتي من جهة الغرب» 


١18 


فأبحرنا نلقاه. . 

لكنْ بزوارق من بردي 

من ورقٍ 

من سعفٍ هش 

م خض 

لكنّ البلطةً كانت تحترٌ زوارقّنا كالماء. 

اماف سجاة جو 

دم يتدفقٌ مطلولاً بين القرنةٍ والفاوء وهذا الكوسجٌ 
ال اناك الغرب. . 

مدينتنا! 

أي طبولٍ نسمغ في اللي الهامد. 

أيّ حكاياتٍ يسمعُها حتى النخل 

ودوى يوك العم ؟ 

وأ خريفنء ستطوك إلى ايزةالانيا .+ 
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يا حلو» يا مصطفى 


يا زينة الشبّانٌ 


مرّت غيومٌ العدا 
مرت على «حمدان)» 
يا حلوى يا مصطفى 


هانَ الذي ما هانْ 


بعد الددئ: والتدامن 
ضعضعوا البنيانٌ 

يا حلوء يا مصطفى 
يا سدرة البستانٌ 

يا ليت سمش الضحى 
عدت علق الوليان 


تابوت أخض؛ 

وضناة فياه 

وبطلّع النخلة يبتل الماء 
في الخ لضفة الأخرى : عمّي . 
فى شط العرب: 
الزورق مختبىءٌ بين البرديٌ. وحيد. 





لم يبقّ من النخلٍ سوى أعجاز خاوية. 

أن سماءً بيضاءً 

سماءً كانت خضراء 

«أنا عريانة 

أنا عريانة 

ذهبث بالنخل مدافعهم 

ذهبث بالآهل مدافتهم 

أنا عريانة» 

والبصرة تدخل تحت شوارعها 

0 نفك الواء ا انها 

الل تحت الكتب الموصوفة 

تدخل في الروح ولا تخرخ إلا والروع ب 
مدينتنا! 

من جاء بغربانٍ الجئث الأولى؟ 

مَنْ جاءك بالأكياس الرملية يا فيروزٌَ الشطآن؟ 
مَنَ عض سِباحَكِ بالقتلى؟ 

قروناً هذا النهرٌ العبّاسيٌ يتابعٌ مجراه 

من انجاح الزنع ينادم مجتراه 

ونحنٌ» حلمناء نوما أن نوقف بالأيدي مجراه. 
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مدينتنا! 

سنظل - وإن شبنا - أطفالكِ 
نحمل طلعَكِ في جيبٍ الدشداشةٍ 
نشربّه في حشرجة العايي. 
مدينتنا! 

م ضعيك 

وما ضعناء 

لكنْ. ضيّعَنا الأعداغ. . 





فوسك 7/1 دكا 


١" 


خريف وامتثالات لأبيات يابانيّة 


يا لوحدتي 
أن جسدي قصبةٌ تطفو 


مقطوعة الجذور 
( 





8 كد و ٠. ٠.‏ د 


5 
شهرٌ تشرينَ مقْبلٌ يرفعٌ الراياتِ بيضاً 
هي السماءً بلا غيم كجنديٌ وحدةٍ فُقدث 
في الليل 00 في مرآةٍ قصديرء 
الصباحٌ أتى في غَفلةٍ: أين تهبطٌ الإصبعٌ 
الآنَ؟ انتهى اليومُ وهو لم يبتدىغ بعدٌ. 
اتركي لي ولو بحاشية الأردانٍ خيطاً 
أَشْدَهُ كلما ضعتٌء اتركي لي رمَّانة 
في مراعي البقر المثقلاتٍ بالعشب والزبدة. 
إني انتظرثٌ عرقاً على صدغيء ولكنه 
(:) الشاعرة اليابانية أونونو كوماشي/ من القرن التاسع . 


١77 


تصديرء يمرن نآث بغراقن أهار 
جنوبية . وداعاًء إذن» للغيم والدهشة 

الصغيرة والطير. وداعاً لإصبعيء ووداعاً 

لشرارٍ يختض في عتمةٍ الأدغالٍ ما بِينَ إصبعيّ وصدغي . 
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اع :+ 





سعفةٌ في البعبدء: في المسجن التركي تهتز 
والجبالٌ الرماديةٌ موسوقةٌ بأعبائنا . 

أيَانَ نمضي إلى الغلال» ونمضي عن بهاءٍ الجبالٍ» 
نتركه للريح والنملٍ والأرانب والثلج» 

اتركي لي رسالةً في صناديقٍ البريدٍ التي 

على تووها عن متانيعها ساسال عنم 


راض واحداًء لآخذّها 3 واحدٍ. ليته 


() الشاعرة اليابانية كاغونو تشيو/ من القرن الثامن عشر. 


١» 


يا كوخنا المنذى كغاسولٍ» كإسفنجة. . 

ونات ته أسنتاك شترفا م يا مَعْبراً غارٌ في الطين» 
اتركي لي رسالة» خوصة في سعفةٍ المستحيلٍ 
ريح الخريفي. 

نافذة من معدنٍ. 

فل أرق الشناشيل فى الماء؟ 

الخريف في هذه اللحظة يأتي. . . 

قطعانّه البيض تأتي . 


لم يتبدل شيء 


ريح الخريف تهبٌ 
وأنا قلقة» كشأنى من قبل**) 





اث 
ققمونا اللين ليا حدما وقوة كرات 
أنت من أين جئت لي؟ 
إذا + الاقنيق» كثابن .. :ولودعن: 
هكذاء 0 غفلة. فى فُجاءة. 6 
(:) الأميرة اليابانية شيكيشي/ من القرن الثاني عشر. 
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غير أنّا لم تَعُدُ. 

فالتفتث حواليك» هل تعرف وها أو -وتجية؟ 
أنها المقووز برذاء نا نابي الملك حاف .. 
ويا صورتي: 

لعاذ ا كازلكه قفرا عن اشذة العني؟ 
لماذا هجرتٌ سدرئة؟ 

نحن الغيات المقدس 

الدعضدة الطوتى د 

تياب الشهيدٍ 

والسندسٌ الأخضرٌ. . . 

ماذا أردت؟ 

ماذا أردتَ اليومَ» بي» في صباح قبرصٌ؟ 
إنا أعموة عانكل تقول يمانوة) 

وإِنّا لأهلنا. . . 

غير أنا لم نعد. لم تَعَدٌ. 


تقونيياك ةا 
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ثلاثثة الحاضرة 


كأنّ البيوتٌ التي يقطرٌ النورٌ منها 
على النبقن 


قد أشرعثٌ لليراعاتٍ . 
أيَّ البيوت بنذليه] ؟ 
فى ايُما دورة من سلالمها سوف نتعبٌ؟ 
في أي زاوية سيكون النعاس 
النعاس البليل 
النعاس الطويل؟ 
طالت سِفارٌ وطالت ولم يلمس الهدبٌ صنعاءً. 
نرحل في الصيف عنها 


و 
ونرحل في هبواتٍ شتائية نحوها 
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والطريقٌ إليها غدا طرقاً لا تؤدي إليها 

فهل هبطث في نقبع التهائم صنعاء؟ 

كنا نرى نارّها في رؤوس الجبالٍ 

نشم مباخرها تتوقدٌ في عتماتٍ القلاع 

وكنا ول عدا 

أرهقتنا الرمال 

وغصٌ المغتي بأصواتنا 

والجبال البعيداتٌ لما تزلٌ (منذ كتّا) الجبالَ البعيداتِ 
خطأً مع الأرض وققكا اتسنا 

المراحلٌ؟ 

لم نطو مرحلة بعذ. 

حتى الصخورٌ الغريبةٌ طول الطريقٍ انتأث بتلاوينها. 
كيف نذكة؟ 

لم تكن الأرض ملساء 

لكننا لم نلامسل تضاريسّها 

نحن لم نتلامس بها. 

كيف نتذكرها؟ 

كيف نذك*؟ 


والأرض قافعة الضائعية: 
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كأن البيوت التي ثقّلَ | لصبح فيها 
على النبض 


في أيّما دورة من سلالمها سوف تُقتَلَ 
في أي زاوية سيكون القتيل 

القتيل النحيل 

القتيل الجميل؟ 





يدخلٌ الطلح والشيح صنعاءً 

يدخلها الدّومُ والشيسيان 

حدائقها لم تَعْدْ كالحدائق. . . 
(كانت بساتينَ) 

قيل: الكرومٌ ارتعيّها الجداءً الهزيلة . 
صنعاءً! 

ها نحن نسري إليكِ ونسري . . 

كأنّ الخليقة تبتديٌ الآنَّ. 

إن احجلقة .: 
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لكنْ بيني وبينكِ كل الدروب التي قد تؤدّي وقد لا تؤدّي. 
العسايا” تمك أنهازها السهرية 

والماء ينشف في العين. 

انس يننا الجبال وقد عابك الشصسن: 
لكنّ وجها تراءى لنا في اضطراب الظلالٍ» 
وقال لنا: 

ليس يبلغٌُ صنعاء من غاب عنها ولو لحظة . 
قد ينام المسافرٌ 

لكنكم أهلّها القادمون . . . 

إذنء كيف نفعل؟ 

كانث صيماء وماد 

تتباطاً عن طلعةٍ النجم . 

زالئيز مقا السائرين.. 


مره فى ظهيرة صنعاء 
كان فضاءٌ البيوت 


.و 


يعيم 
كأنَ البيوت التي رحل الضوءٌ فيها 
رن 0 


قن أشرعيت /لليدايات. 

أ”يَّ البيوت 000 

في أيّما دورةٍ من سلالمها سوف نكمنٌ؟ 
في أي زاويةٍ سيكون الصهيل 

العتهيل -:الغليل 

الصهيلٌ النبيل؟ 





ولبكذ! 

قد ركزنا الرماح يمانية حول «باب اليمنْ» 
ولبكة! 

قد ركضنا بدارٍ السلاح نهزٌ البنادقَ 

لكننا ما نزالُ بعيدينَ عن فرحة الطفل بالعيد. 
كنا نظن الوصول إلى الباب وعداً بصنعاء 

أو موعداً للتوحدٍ. 

نحن هنا في المدينةٍ 

لمن المدينة: , 


١١ 


من قال : إن الوصول يؤدّي؟ 

ومن قال: إن الطريق انتهاءٌ الطريق؟ 

لك السورٌ والبرج والساهرون به 

ولك الشاخصٌ المستقيم . 

لك الخل :والخلة : 

لليل والويل. 

اال مالتسا دن الس 1 
ولتظل المدينةٌ نائيةَ في اختلاج الجفون. . . 


١988/5/١7 صنعاءء‎ 


تسيل 


إنه يحيى 


رايا يحيىء توبك المنخوبٌ بالطلقات 

يحيى في البراري 

في قطرة الماء التي انسكبت على قدمين 

سروف بانية العيعاة 

زانات تخي تعدة الأنهاز والطرق الى امعطلة 

وتدخل في مَنازعناء مُضْرَّجة السِرارٍ 

من بيتٍ إبراهيم 

من عد الرحيم 

وماءٍ رام الله تأتينا: 

أغرَّةٌ هاشم في البرق» 

أم هذي كتائبنا ملنجقة تلوح .مع النارازي؟ 
© 

رايا يحيى» ثُوبّكَ المنخوبٌ بالطلقاتِ 

يحيى في المخيّم 

يرفع الأرض التى احتقنث 

ويدحوهاء ويبْرأهاء ويقذفها بوجه النار 


1١1 


يجعلٌ من سواعدنا مقاليم النبوة 
من أصابعنا دم الثوّار. 

© 
راياتُ يحيىء توبك المنخوبٌ بالطلقات 
يختى في الشوارع 
درعة كوفيّةٌ رقطاءً 
وتُبنّه واف أَزْرَقٌ 
وسماؤه صفراءٌ. . 
يا لفح الفتوقء 
أيها الجمرٌ الذي لا يغتذي إلا بهذا الجمر 
يا ولدي: 1 
سلاماً أيها المتقدمٌ القدّوسٌ 
باإملكا دير تخصضيتة الوايات 
يا 
سلا 
خذّء كما تهوىء الشوارعَ 
نتيا الله جلك 


هه 


فلسطينا 


م 


اك 


و 


وخذنا. 


١988/١/77 نيقوسياء‎ 


١ 


افتراض 


ل أنانا وا كيل 

نا مجامج 

فهل يصدّق الهجسٌُ في ما نقول؟ 

لو أشارت إلينا حقول 

لنركض عبر الحقول 

فمن أين نأتي بأجنحةٍ للحقول؟ 

لو تراءى النخيل 

غلى خضرة الماء» وامتد سعف الدخيل 
لامي 

فهل من يد تتناول سعف النخيل؟ 


١948/4/9 /١07 نيقوسياء‎ 


ارد 


دثريني 
فما أوجعّ الصخرّ هذا المساء. 
دثّريني 


١948/4/8 /١07 نيقوسياء‎ 


١75 


فتى أو نص 


بعيداً عن الحافلاتٍ الكبيرة 
أسكنئه 
ثم قلت له: 


١ مه‎ 


١ 


رهماء قد تكون الشجيراث تلك انقياء الشنيوه 
ربما. 

وبما أن ما ينتهي ينتهي 

مثل ماء السفر 

مثلما يمسح السجن ماءَ الصوز 

فلتقل للإوزٌ المهاجر: 

لم تطل الفكك 

1 السفز. 


١989/1١/48 بلغرادء‎ 


18 


لا المتاع القليل 

لا المتاعث 

لا العيدث النظلث بالنفرو 

افيف اسم 

فلمن أنتَ؟ 

ولست لها 

أيها الصقلبينُ المضلَّل 
2 محي الظليل ! 


١11 


حر 


طعمها غيرٌ قهوة أمس . 

وما أمس؟ 

همس خطى اليوم 

أم مطعمٌ حجري المصاطبٍ 
كنا عرفناه في لحظات التأهّب؟ 
يا قهوة الفجرٍ 

أي البلادء المذاقٌ 


وأيّ الجهات» الشميه؟ 


١1 


في النهاية 


يكن أن كل الكل ,مسكةة 


واختفى» 

ظل عودٌ من القمح بالباب. 
هل هو مفتاحة 

أم هو الغلقٌ؟ 


١11 


١١ 


الجوهر 


بينما كانت الريحٌ تدخل في دوحة الجوز 
قلتٌ لها: هل تبيتين فيها؟ 

قالت الريح : من كان مثلي نبيها 

بات يسري . . . 

راكتيه قط ابعر 

قلت همساً: ومن كان مثليء يا ريحٌ؟ 
ودف “عدي الكينها : 


١1 


١ 


ذكرى المدينة 


الجنود يغتّون 

جاءواء هناء بقطار الضواجي 
وأقاموا معسكرّهم» في دقائق. . . 
أما قطارٌ الضواحي 

فهو ينقأنا منذ شهر وشهرٍ وشهرٍ 


تعيك 


4. 


ود 


وفي عَرباتٍ الخرافٍ 
ادحا وزاك لق الج 


١1 


١57 


الصف 


3 


صلبةٌ» كالحصا في الشواطئ . 
ناعمةٌ» كالحصا في الشواطئ 
كان الحصا يتجانسٌ والرمل» 
يهبط والرمل» 

كان فضاءٌ يسيل. 


١1/1 


العشيقةٌ 
حين تكون البعيدَ» تحن إليها 
وحين تكونٌ لديها 

07 

البزاامن العون .يوه بو 


١1/1 


كان ثلج خفيف 

كان ثلجخ خفيفٌ يدور 

كان ثلجٌ خفيفٌ يدورٌ على عدَّباتِ الصنوبر 
في ساحةٍ الحيّ 

حتى تكاد الأغاني تدورء 

ولكنني في نهاية عاميّ هذا 


أدورٌ وثيداً 


١١9 


قد توقفٌ هذا المطر 
منذ أن طلعٌ الفجرٌ 
لكو تلك التجيرة 
- ألمخها من وراء الزجاج - 
نظلا كاعد الليع ‏ فق د.» 
من أين يأتي المطز؟ 


١/1/4 


١ /ا‎ 


ضباب مسائيّ على نهر سافا 


الأشجارٌ اللائي يتعرّينَ قليلاً فقليلا 
فحت با فيا 

وسماءٍ غائبةٍ 

لذن بهذي الغيمة ضع هادئة 

بين الشاطئ والسفن النهرية» 


بين الشاطئ والسعفاتٍ يقوم الماءً 


ويصعد 


8 


و 


بصعد 


حتى يبلغ أهدابي 

انل مساك 

أدخلٌ أسواري والأبراج الطينَ 
وكوحٌ العبدٍ 

وأعبرٌ قنطرةً المسجدٍ. 


ها هى ذي السفن النهريةٌ تفقدٌ فى الغفلة ألفتّها 
لجان دو ل 
لحان قر ارى نعف حر .: 


١984/1١/8 بلغرادء‎ 


١. 


ىه 


واكقل: المشية” 
بالأمسء دخلت البيتَء في ضاحية أخرى : 
بلغراد الجديدهة 
فلتقل: لا بأسّ 
هذي العُرفاتٌ الأربع 
المدخلٌ 
والشرفة 
والنهرٌ الذي يأتيك من بين غصون الكستناء. . . 


و 


انتهت اللعبة؟ 

لكنك تأتي بأصيص الزهرٍ 
والتربة 

والنبتة 

والسّقيا 

إذن. . فلتبتدئ دورتك المُرّةَ 
ولتننظر الزهرة 


ولتننظر اليومً الذي تتركها فيه 
إلى ضاحية أخرى 
الى حاتي كابواج» السماؤاك ديد 


١988/١١ /55 بلغراد.‎ 


وعم 


هكذاء 

بعد أن فاسهتنا عواصمنا سمه 
طردثنا إلى غيمة . 

نحن لم نبتضل حينَ عُدنا طريدينٌ . 
لكننا لم نَعْذْء كالبروق» خفافاً 

أثما غيمة عايرة: 

في الصباح نجرٌ صناديقّنا في المرافئ 
أو عبرَ أحزمة النقل تحت المطارات . 
داهن أين حفت؟ 

! © 

- إلى أين تذهبٌ؟ 

© ! 
كيف حملت صناديقّك المثقلات؟ 
© ! 

- أتعرفٌ أن المحطةً قد غيّرتْ 


١6 


والقطارٌ مضى منل عشرينٌ عاماً؟ 
© ! 
ولكنَّنى سأجدٌ الصناديق 
أحملّهاء في المساء» إلى غرفةٍ 
ثم أدخل برجي على غرفةٍ 
أيّما غرفةٍ 
أَيّما غيم غايرة: 


١988/1١ /” بلغرادء‎ 


١07 


ظهيرة ماطرة في تشرين 


لا صيادينَ الآنَّ 

الأسياك معدمية بطبيعتيا 

والشارع يقفرء 

الشارعٌ أقفرَ 

إلا من خطواتٍ مظلتيَّ المسكوبة تحت المطرء 
العشبٌ قريبٌ 

والأشجارٌ مُواتيةٌ 

وَالسمْنٌ النهرية (حق يكتمل المشهد) غائمة 
والشارعٌ (قلتٌ لكم) أقفرٌ. . . 

فلتففة كل شوارع هذا الحيّ 

لتقف كل شوارعنا المطروقة 

وليقفز مصباح المطعم 

واللجنةٍ 


١6 


والمكتب 
والمرأب 

ولتقفز جمهوريات الموز 
وجمهورياتٍ اللوز 

وجمهوريات الرزٌ 

ولكني»ء سأتابع » وحدي». خطواتي 
تحت المطر الآتي 


وأظل أسيرٌُ 
ع و 
أسير 
ع و 
أسير 


إل البلى الآتي:. 


١988/1١ /5١ بلغرادء‎ 


١ 


أمطار الصباح 


طَنَّ هذا الشجدٌ 

يتشرّبٌُ أمطارَ تشرينَ 

منذّ الصباح الذي جاء يستعجلّ النوء 
هذا الصباخ» 

النمامة غاقة الضوت.: 

- هل غادرث؟ 

والمساكبٌ تنسى خطى قطط الليلٍ 
كان المظة ْ 
يتسرّب بين حبالٍ الغسيل 

يتشرّبُ صبري القليل 

ويمضي معي» غائراً في لحاء الشجرٌ 


١988/1١ /7” بلغرادء‎ 


١5 


رسائل 


سوف أبعثٌ للوردٍ (يحمرٌ في الشرفات البعيدة) 

كل الرسائلٍ. 
هل تسألين لماذا؟ 
ألا تبصرينَ الرمال بآنية الزهر عندي؟ 
ألا تبصرينَ السلال الهشيمةً في شرفتي؟ 
أنتِ أسررتني : 

لم يَعْدَ في التراب بذوز. . . 

إذن» 
سوف أبعثٌ للوردٍ في الشرفاتٍ البعيدق) 

كل الرسائلٍ 
كل المياهٍ التي جمعتّها يدان. 


١/1 


١ /اه‎ 


رواية ثريا أنطونيوس 


كى تقصّ (بحدّي مقّص له نسّبُ الأرمن) 
الغو 
للشوعه أن ينحني 
كي تمن الأميرة 
من عبتا الفقيره 
أو بساتينٍ يافا 
أو القدوى عي القنادي والسعدر 


حيث تضيعٌ (ولسنا لها آسفينَ) الرواية! 


١ةمدرد/٠٠١‎ /* 


مجاز وسبعة أبواب 


١4 


غضننان تكسو 

لأوقد شمعتين » إذنء وأدخل 

أيّ باب نك أطرق 

اق بولا را ان 
الأنيواة فاك 

وتم كتابةٌ 

وكتابٌ أسرارٍ من الفخارء 

دولاتٌ يدور بمائه 

واللونٌ صحراءً 

(الكتابةٌ صالحثني والكتابة. . .) 
كيف أدخل 

أيّ باب منكِ أطرقٌ 

أ أقيمٌ وليتي؟ 

غسقٌ على الأسوارٍ 

والبرج الوحيدٌ أسيرٌُ ليل الجندٍ 
والطرفالف ايا 7 

يكاد الجبسٌ وهويموٌةٌ الجدرانَ يُمسي النورَ 


1١1١ 


في عتماتٍ هذا التيه 

يمسي وحده النورٌ المخالف. . . 
أين مصباح النحاس يدورٌ فيه النور 
أخضرً 
ثم أزرفَ 

ثم كوناً كالنحاس؟ 

ألم تكن مُرَاكش الحمراءً في هذا المكانٍ؟ 

ألم تكن في بابهاء هذاء الأرائك؟ 

والأرااك؟ 

هل اختفث عَذَّباتهُ في الرمل؟ 

في الذهب المسافرٍ ْ 

في الرواحل والرواح؟ 

وأين مكتبتي ؟ 

لقد فارقتّها قرنين» حقاً 

غير أني ما أزال أرق الرفوف مُتَضَّداتَ 
مُذُهباتٍِ 

جلدقا الفلان والخطّ الذي لا يشبهُ الخطاط 
ولأتذكّر الطرقات . . 

من يدري؟ 


١1 


لعلي أنتهي وحدي 

ومن يدري 

لعلّي أعرفٌ البابَ التي كانت 7 
إنها مُرَاكش الحمراء . 


لكنّ نخلاً بالضواحي» ينقل الخطواتٍ أبعدَ 
نحو أرض الله 
نحو تميمةٍ معقودةٍ بالروح 
كيف أقامَ هذا النخلٌ عندك 
كيف قا 
وأَيٌّ تمراتٍ على كِسَرٍ الشعيرٍ توقجثْ 
مثلَ العقيقٍ يمانياً في لحظة الإفطارٍ. . 
تأني النسمةٌ الأولى من السعفاتٍ 
والأخرى تأرَّحٌ بالصنوبر 
أنيالنغيل المهاني 


١17 


أنها التعي البنعيد 

الماءُ يثلج راحتيّ مُمَسّكاً بالزعتر البريّ 
الماع 

ار . 

السفينة أقلعث 

ولأت تلسي العسد + 

سوف نرجعٌ للسهوب 

وسوف نسريء مثلما كناء على طرق البريدٍ 
وسوف تستبقٌ القوافلٌ مثلَ مسبحةٍ 
نخوّض في الرمالٍ 

وف إعظام عباتا 

ستكونٌ إفريقية المنأى 

أو المنفى 

تكون على أناملٍ من تُحبٌ: الليل 
والحتاء 

والذهبا 

كور الموتة واللعا: 


وها أنذاء الغريبُ» أطوفٌ بالأسوار 
لا النخل الذي يذوي يُسامرني 


١ 


ولا أَرَحْ الصنوبر في الئَّنِيةِ. 
ربما ذهب الذين أحبّهم 


و 


4. 


وبعهيثت . 


ليث السيف: كن انها على افا الفرنية 


4. 


البيتٌ تثلمه الجداول من ثلاث جهاته 
والماءٌ د 

تحت قنطرةٍ من الأعشاب والقصب الخفيفٍ 
الماء يأني من بعيلٍ 

ثمَتَ القن التي ليست ثرى 

لكنها بيضاءً 

قالوا: بعدّها الصحراءٌ 

قالوا: بعدها إفريقيا السوداءً 

تمبكتوء ومملكةٌ الممالكِ 

والرجالٌ ملثمينٌ 


البيتٌ تثلمه الجداول 
كنث أغسن كف البسرى :برد الماء مننظراً 


١6 


فترجف كفي اليمنى 

وكنث أسرّحٌ الأعشابَ بالقصب الخفيفٍ 
لعل أفراسٌ النبيّ » 1 تعدو 

لعل جرادةٌ مخضرةً تبدو 

ولعل كنرّ الجنّ بين أصابعي الوعد 
هيهات ذاك البيت! 

كنا في الشتاء نلودُ من ريح الجبالٍ 

بشمس باحته الصغيرة 

بالبرانس 

بالأغاني والصلاةٍ 

مناه 

هيهات ذاك البيت. 

هل كان خطويٌّ في سنين الرحلة العشرين 
أبعدَ من معادلة المدى؟ 

هل كان أبعد من تخوم لم أضَعْها؟ 

كان أبعدَ من حدودٍ العين؟ 

إن كانت جهات البنتء فى مداكش: :التانث 
فهل معنى لهذا البيت؟ 


١575 


وإن كان الطريق: الله ملسا -علة أن 
فما جدوى طريق البيت؟ 


يا من بأعلى البرج! 
يا جندٌ المديية! - 
يا سكارى ساحة الإعدام! 
يا سور المخازن! ْ 


د ساون افا .د 

فقال أبي : ستتركناء إذن. 
وأقول: كف؟ 

يقول: من يخلق من الصلصالٍ أشكالٌ الطيور يطؤ. 
ولكني التففثُ ببرنسي 
ومضيتٌ نحو السوق. . . 
دكَانُ ابن حفصونٍ يواجهني» 
اقتربتٌ» متمتماء أتأمّلُ الفخَارَ 
ساءلني ابن حفصونٍ : 

أجئتَ لتشتري؟ 

خذ ذلك الإبريق 


1١1 / 


هذا القِدرَ 

حك ليرا 0 

وحين تشبٌ تأتيني بِأَوّلِ درهم من رزقك المكتوب 
أخذث الطيرَ 

كم تلبت » متكا قلي . 

ووشوشّني» ابن حفصونٍ: 

كأنكٌ» يا بنيّء ا أجنحةً 

ان 

وشذني لهُفَانَ : 

سوف تَكون خرّافاً» 

وها أنذا أعودٌ 

أجرٌ خلفي كل ما جرَّنْه لي أعواميّ العشرون 
عبرَ ممالكِ الدنيا 

أعود: 

خلقتٌ آلاف الطيور 

برأت آلاف الأبار يق الرهيفة كالنسائم 

فى بلنسية اكتشفت معادنّ الألوانٍ 


١7 


في بغدادٌ علّمتُ الصغارٌ تدرّجَ النيرانٍ 
كنت أرول أسه ا 

واظوتة.:. 

كأن اسمى الطائرٌ الجوّابٌ. . 


واليومَ» انتهيت هناء إلى هذا المساء الصعب: 

أدخلٌ 

أم أغادرٌ مرةً أخرى؟ 

ولكنْ ابن حفصونٍ يطالبني 

بأولٍ درهم من رزقي المكتوب. . 
0 

عمّن سأسألٌ إن دخلتُ؟ 


وآ امرأةٍ ستهجسٌ خطوتي الليلية؟ 


والعسس الذين يراقبونٌ النجمَ 
من كُوَاتهم بالبرج. . . 
فلأهداً قليلاً 

ولأرخ رأسي على حجر : 


١78 


تعبثُ من الطوافٍ 
ومن دروب الليل» 
عائشة 

افتحي من قصرِك المهجور نافدة 
أطلّي لحظةً 

إني وراءً السون...>. 

عائشةٌ البهيّةٌ 

هل يغيض النور 

يخبوء بغتة» فيذوب في الديجور؟ 
عائشةٌ البهيةٌ 

كنت أحسبٌ موعدي وعد 
ولكنّ السنين تمر 
والعرباتٍ تنأى 

والقوافل 

والشباء يلون أو'يرلدن::.: 

هل يجد المسافر غيرَ ما تَهّبٌُ الوسادةٌ 
في خبيء الليلٍ : 

وجهّك وهو يصغر 

ومويدر 

وهو يهداً 

وهو 50 في يدي ء 

كأ لم اندو الشعر الذي جعَّدتّه قبلا 


١ 


على كتفيك عاريتين ؛ 
عائشةٌ البهيّةٌ 

يا قرنفلة 

وطلبكا تقبائعاً 

يا طعمّ ريحاني 

ويا ريعانَ أجفاني المغضنة 


افتحي من قصرك المسحور نافذة 


بطيئاً سوف يأتي الفجرٌء مغيراً 
وأبطأ منه سوف أكون في الطرقٍ التي ملَّتْ سُراي. 


6 


الآنع يو اللبا انط هن عن السو 
أفتحٌ راحتي اليمنى 
وأستقري الخطوط بها: 


١ا/ا‎ 


أرى خطين معتئقين من طرفٍ 
ومنعتقينٍ من طرفٍ» 
وخطاً ثالثاً يمضي ليمسكٌ. مرهَفاًء سبّابتي. 
أتشيرٌ حيث يشيرٌ؟ 
لان ان ا 
لمحت للمرةٍ الأولى» صُحىء في معملٍ الفخَارٍ 
كن أديرٌ إبريقاً 
وراقبثٌ انطباعاً ناتئاً في قطعةٍ الصلصالٍ 
لكت لمث راع التخط العضق 
يغورٌ في سبابتي. . . 
ا 
إلى اليسار؟ 
الليل كات ير عي 'السوار 
والأججاز غائمة 
ولم تزلٍ البنادقٌ في مَدارٍ البرخ. . . 
© 
في معمل الفخَارٍ 
كان فتى يسامرني طويلاً 
حينَ نأوي في السماءٍ إلى مُهاجعنا . 


١ 


ويوماً قال لي - ما أجملّ الذكرى -: 

لماذا نصنمٌ الفخارٌ؟ 

قلت له لتأكل : 

قال لي : هل نأكل الفْخَارَ؟ 

قلتٌ: بدرهم من رزقنا نبتاع خبزاً. 

تا هه هد بر 

أقول: نعم . 

ويسأل: كم نِصابُك» يا في» في اليوم؟ 
قلتٌّ: أظئه عشرينّ إنريفا مها 

ويسألٌ ضاحكاً: كم خبزةً تكفي ابنَ حفصون؟ 
أتعرف؟ 

من هنا 

من جهدنا 

من خبزنا المسروق 

تند ذورة التيزفانت 

والشركات . 

تغدو دولة 

وتقيمٌ أسواراً وأبراجاً 

وجنداً يسهرون على أباريق ابن حفصونٍ 
وسجناً في المدينة . 


يفنل 


ات 


ف اجر يوام من جمادى (ربما الأولى) 

وكان البردُ قرس وجنتيّ 

ولم أكنْ متوضّتاً بعد 

اعترتني رجفةٌ في كفي اليُمنى 

وحينَ نظرثٌ قالث لي الخطوط براحتي: 
إيَاكُ أن تبقى هناء في معمل الفْخار. . . 
أين ترى سأذهبٌ؟ 1 

والفتى؟ 

إن الجميعٌ هناء نيام في مهاجعهم» سواه. . 

أيكون غادّرّنا الفتى ليلا؟ 

تأَمّلتٌ السماوات الرمادٌ 

(وكان ضوءٌ الفجرٍ يكشفها قليلاً) 

تيت الأسجاز مغقلة يما شهذك: 

ومن مرّاكش الحمراء 

(أكان الفجرٌُ أسود؟) 


١و7:‎ 


جاؤوني 

وقد أخمّثْ برانسهم خناجرهم . . . 
© تعال» تعال! 

0 

© تعال عرف 

أوتّقوني 

ثم ساروا بي على مهلٍ 

كأن الفجرٌ في مُرَاكشٌ الحمراء نوم الفجر: 
اموت لك 

وشاعات تعد عت الأسوان + 

ساروا بي خفافاً 

والراد كل عرق الال فى صني تعره 
أيت ؟ 

وبغتةً وقفوا 
ودقَّ كبيرّهم بابا 
عرفت الباب. 


في السجنء كان فتايّ مغلولاً 
وموثوقاً 18 النخلة الوسطى» 
ا 2 

لم أعرفٌ له وجهاً من الكدماتٍ 
قالوا لي: أتعرفة؟ 


١/6 


2 
صمت للحظق. 

و 

وبكيت. 


ساروا بي خفافاً» مرةً أخرى 

وفي زنزانة الحسراتٍ ألقّوا بي 

أنا والليل. . . 

لم أدرٍ كم أمضيت في نومي المهشّم. . . 


عندما استيقظتٌ كانت مقلتاي أليمتين 


٠. 
0 
5 
* 
0 
3 


س0 


وكنلدت ندا متورم الأطرافٍ 


ماه 


مزرقاً 

وفي شفتيّ كانت فحمتان: 

أريد افد 

غير أنّ الصوتٌ يخفتٌ مثل حشرجة 
وتجهشن فحمتاق: 

أل ا 

وتمسحٌ قطرة شفتيّ (في زنزانتي شخصٌ سواي) 
عامين قد أمضيتٌُ في زنزانتي» ومعي الفتى 
كنا إذا هجعَّ العفو وتاميت الأقفال 
رقت تماق الأسزر 

كان 1 

كص الشمزاء لبون الانم عالية وضافمة 


١ا/ك‎ 


فهل نحن الحجارة؟ 
نحن نبنيهاء ولكن كي تكونّ عظامُنا جبساً على الجدرانٍ 
نبنيهاء لتسكن نسوةٌ التَجارٍ والغلمانٍ 
أَيّ مدينة هذي؟ 
لنرحل خارج الأسواز. . . 
لنرحل قبل أن تمتدّ أيديهم إلينا 
قبل أن تبني البنادقٌ دولة التمجاز. 
0 2 
بعد أن درت في الأرض عشرينَ عاماً وعامين 
لواندو الأرمو ونب 
هذي المدائنٌ أمشي إليها 
ولم تمش يوماً إلي» 
وكلّ النجوم التي كنتٌ خبّأتُها بين جلدي وبين القميص 
اختفث في تضيوو الصبات»: 
ولم تسكن امرأة راحتي مثل لؤلؤة رطبةٍ. . . 
لاج الجر اي الح 
لم اج حجري في لسر 
والبلادٌ التي نازعثني البلادَ 
تُسلسلٌ أيَامَهاء 
والليالي : 
مسوّرة 


١ 


500 


مثل مرّاكش النائية . 

هل قلت للفتيانٍ ما أهذي به: 
إن المدى وهم 

وإن الخمرٌ ماغ؟ 

هل قلت للفتيانٍ : 

إن على النساء 

ألآ يلدنَ سوى الأفاعي؟ 
هل قلتٌ: قد كلت ذراعي 
وكا كنت على التحوائظ 0 
أي معنئ للصراع 

إن كنت مقتولاً؟ 

وما الراياتث 


م 
إن أخذث قلاعي؟ 


اند يا بنيّ 

اعد 

حين تلقى طريقكٌ أطولٌ مما ظننتٌ الطريق 
واتئذ يا بني 

عند أولٍ منعطفي يتخطاك فيه الرفيق 

اعد يا بنيٌ 

ولتكنٌ نخلة الدار 


١172 


من ذاق تمراتها لن يضيق 
واتقد يا بنيٌّ 
من غاب غَيبَ . . 
فلتتقد يا بنيّ! 

© 
لكأنني أحبو على كِسَرٍ الزجاج. . . 
أكلما أدركثٌ نبعاً جف نبعٌّ قبلة؟ 
تا فته اوقا الى مدنا عاو لما 
ظننًا الأرض تذكرٌ مهرجانٌ فتوَةٍ 
لتكون أرضاً 
ب 
يتسامقٌ التهليل من أشجارها نحوّ النجوم 
ظننتٌ أن الخطوةً الأولى 
تظل د كما الدهيت - بيغياء: .. 
هل 'تقسو الحقيقةٌ 'دونٌ أن تقسو؟ 
وتنك إلنةا: ليرد السواء 


مالفا 


17 


أغمض) باعي مقلتيك ! 
3 
قلت إِنَا بعيدون عن غيضة الآس 
قمصاثنا تَصُلَْتْ في الهجير 
تسيل نرانسها 
والرياح تُذَرّي جدائلنا 
والشتاءً الذي جاء جرَّحَ أنفاسنا. . . 
هل نظل بعيدينَ عن غيضة الاس 
حتى نموث؟ 
قال: يا صاحبي 
لا تسل عن زمان يفوث 
امل 
واحفر الآنَ في الأرض مثوى 
لعل النعاسّ الشفيف 
لعل النعاس 
الاش 
يا صاحبي! 
3 
يرسمء لاهثاً أعرافها : 
هذي كتائبنا 
عو الا ف بيضق الي 


ييل 


ستهدمٌ كل سجنٍ 

وهي تصهل بالنشيدٍ الفلّ طائرةً . . . 
وتبلغ «حلمَ آباد) 

لترعى زهرة الإكسير... 

قلت له: ونحتٌ؟ 

يقول: نتركها لترعى 

ثم نأخذٌ غيرّها 

ونطيرٌء موسيقى وألوية 

لنبلعٌ «حلمَ آبادِ» جديدة 

هل سوى خفقةٍ السرّ تُفضي إلى السر؟ 
حاولتٌ أن ألمس النْسْغٌ 

في ما ترقرقٌ من ورقٍ العشب» 
حاولتُ في تربةٍ السورٍ 

أن أتقرّى هشاشة ما يرف السور. . . 
من أيق أدعل زافق الآن؟ 

أم من لهاث السريرة؟ 

من لمسةٍ الصخر 

أم همسة السرٌ؟ 

وحدي أنا الطائف الفردٌ 


اميل 


ولي بهجتي 
ولتطل غربتي ما تطول. 


عس قو ب افا 

ويلتفثٌ الفتى» قلقاً. إليّ : 

© وكيفت؟ ْ 

هل ضاقث بك الدنيا 

وضاعثٌ من يديك صنائعٌ سبعٌ؟ 

أتعرف أن كلّ الناس في مرّاكش الحمراء 
ما عادوا يرون غضارةً الفخار؟ 

- كيفَ؟ 

© الأغنياء لهم صحاف المنزلٍ الذهبيةٌ القوراءً 
- والفقرائ؟ 

© آنيةٌ الصف 

امنا 

لكنني سأعودٌ خرّافاً 

أعودٌ إلى احتكام الطينٍ 

والنيرانٍ 1 

والطير الذي أسماؤه بيديّ» 


ا رك سا 


- 
لل‎ 
٠ 
5 
٠ 


عَسقٌ على الأسوارٍ 

والبرجٌ الوحيدٌ أسيرٌ ليل الجندٍ 

والطرقاتٌ خافية 

يكاد الجبسٌ وهو يموٌّهُ الجدرانَ يمسي النورٌ 
2 عتمات هذا التيه 

يمسي وحدهُ النورٌ المخالف - 

هذه مرّاكش الحمرائٌ 

إن غادرنُها عشرينَ عاماً 

أو أقمتٌ بها 

تظلٌ عجيبةً : مُرَاكشٌ الحمراء 

لا فقراؤها افتقروا 

ولا نُجَارُها انجروا 

تقال مدي في الريح 

درباً للقوافلٍ والجيوش 

وساحةً للسحر والأعشاب والمترادفاتٍ وفندقاً للصامتين 
ونفحة من غامض الذكرى. . . 

ولكني ابنّها 

سأظل أرسمها على الفخارٍ 

أطلقٌ منتهاها في طيورٍ الطين 

يما المدينه ! ١‏ 


١37 


يل 


فصائد باريس 


)١1941( 


١/8ه‎ 


اليل 


و إن 
وهذا الديك من ذهب وشدر 


ترقرقٌ في بهاء الريش؟ 
يطير الديكُ 


أبعد من سواري بنايتنا 


1١م‎ 


غرفة سعد 


أي شيء بباريس يدخل غرفته : 

شر الصبن 

والسيك 

لوموند والسهرورديٌ 

والفتيات اللواتي يراجع في هاتف الصبح أثوابهن 


والليل منطوياً في عباءاته 

والنبيذٌ الذي جاء من شمس إفريقيا 
والنحاس الذي يتحلّبٌ مستقطراً 
والعسل . 


١184 


وعاحي دي 
بعد عامين 
تلتذء ناعمة في الفراش . 
© © © 
وباريسٌ غرفتة 
هكذا كان يجلس فى آخر الليل» 
باريسٌ غرفتة 
وله أن يرتبها 
أق يرثي أشاءها: 


ويرش بيوت الضواحي» 


أو يُعْرَّقَ بالخمر دُورَ السلاح . 

.»هه 
أي شيء بباريس يدخل غرفتّه؟ 
أي شيء تسلل من أسفل الباب؟ 


ايل 


لا شيء. . 
لكن» لماذا رأى نفسه في العراء 
فجاة؟ 
ولماذا اذَّنتُْ في يديه السماء؟ 
لماذا تراءى له الرملٌ أزرقٌ؟ 
والنخل ردقه 
كان الحصا يتلامع في الماء 
والنهر يمضي بأسماكه نحو أفق عجيب. . 
وفي الأفق غرفته؛ 1 
كيف سارت به؟ 
كيف :شازت لتقد و 'تقاحة؟ 
كيف صارت فضاء؟ 

© © © 
أي شيء بباريس أشعل غرفتة؟ 


بار الأنتيل 


كيف لم أدخل البهو؟ 

قد كنتٌ» منذ حللتٌ المدينة هذي» أدور به 
وأمرٌ به» دون قصدٍ 

كأنيّ في غفلتي لا أراه. . 

ولكن نمنمةً خلف عنقي تُهِاجِسّني أنه قد يراني 
أكان يرانيّ في رحلة اليوم 

مون شرن لف والسطية المغربت؟ 
شهوراً أمرّ به 1 

لا أميل بوجهي إليهء ولا أتجامَلَه 

كنت من طرف العين أشتافه 

ربماء كصديقٍ قديم يداري ارتباك يدي 
لفقم لولم امتانخة:. 

كنا غريبين في طرقات المدينة» 

كان لنا: أنا والبهو 


أن نتعارفٌ 


أو نلتقي مثلما يفعل الغرباءً ولو لحظةٌ: 
غير أنا ظللنا بعيدين» 
ألمح من طرف العين مصباحة 
أتباطأ . . . 
ثم أواصل خطوي ما بين أسواق بِلْفِيلَ والمطعم المغربيّ. . 
الشيماء اذْنَت 
والشوارعٌ مسقوفة ببطاطينٌ مبتلةٍ 
والسبيل إلى البهو ملتبسٌ كالسبيل 
إفه 
الحا فى يرم الصير 
لم تكتبي» فوق صخرٍء عروق النباتٍ 
ولم الشري البرف:.. 
بل لم تقولي لماذا انتهيتٍ إلى خيمةٍ من ثياب البنات» 
أما كان لي أن أراكِ 
كما كيت 
حافيةً بين أسواقً بَلفِيلَ والمطعم المغربيّ؟ 
أما كان لي أن أراكِ 
مرفرفة في غلائل فضفاضةٍ 
ومسرعة في الشوارع؟ 
عبر أسطح باريس كانت ديوك النحاس 
مبرّأَةَ كالمداخن» 


١545 


لكنك اخترت خيمة أمس : ثيابَ البنات 

ووش السادة ره 

من قال إنيَ حصَّنتُ عينيٌّ عن قطرة الملح؟ 

من قالَ إنيّ الذي لا يغيّرُ مفتاحة بين وك 
توق دن البزاقية ّ 

معلنة رُبْع ساعتها في الندى 

كلاق النواقيس 

معلنة أن باباً فتحناة بين الأغاني 

تناءى ومرٌ مرور الأغاني 

تناءى ومرٌ مرورا 


تناءى ومن 


والآنَّء من بعدٍ عامء أرق مسرباً 
وهال كتقف :الت الآفره الس 
فط قو سوا الما 
نف النحلة السكخدقة سم يدر يسبل 
غلن سعفةة والهواء يها علن البقد: 


١97 


أرى شري 

وقلائدٌ زنجيّة 

وطاولة تترنح بين دخان السجائر 
لم أدخلٍ البارَ 

هل أدخل الأغنية؟ 


صفاقس » ؟/ ه/ ١494١‏ 


١0 


نزل السان ميشيل 


ما الذي تفعلٌ يونانيةٌ في هذه الساعيٍء 
في النّزْلِ؟ 

عار طفلةً صاخبةً 

أو تترك المفتاح منسياً على الكرسيّ 
أو تلتفث اللحظة فاللحظة . . . 

لا شيء هنا في مدخل النَّزْلٍ : 
الكراسي 

فقدث ألوائها 

والكلبٌ لا يعرف إلا النومَ 

والبَحَارٌ 

ما زال بعيداً في البحار. . . 

ما الذي تفعلٌ يونانيةٌ في هذه الساعقٍء 


إذا ما اتتصف الليل 


وأرخى آخرٌ العشاق جفئّيه على عاشقةٍ أخرى - 
مضت كي تغلقٌ البابَ عن الشارع 

والبردٍ ْ 

وعادت لتغني 


وحدها. 


باريس » رو ا اناسل 


الآنء تعبر بي روح الخريي 

مرجع 

وسييم وريقاتٍ 

وقنطرةٍ . 

كيف انتهيتٌ إليهاء والمساءٌ على باريس 
يهبط مشدوداً بأذرعة على النوافل؟ 
كيف استضرمتٌ 

ورمّت أثوابّها كي تراني؟ 

لا الطريق إلى بوذا طريقي 

ولا معنى حراءَ معي . . . 

خل كنتٌ أرقبٌ في المقهى 

التفاتتها 

ونصف دورة كرسي ؟ 

هل انطلقت من ساحة لم أجدها في الخرائط؟ 
هل جاءت بلا سبب من المحطة؟ 
وفيت يداء» 


١ا/‎ 


راث امم 


حتى ارتعشت 

وحتى غامٌ في بصري مرأى الزجاج. . 
شجيراتٌ الهلام 
ونسوةٌ يرحلن في أثوابهنَ 

ولونٌ مائدةٍ ترنّح واستقرٌ مُرنّحاً» 

لي المنظرٌ السرّيٌ 

لي ما تئرك الشفتانٍ 

لي العظم الذي علكته أنيابُ الكلاب 
ولي الخرافةٌ : 

أن ألامسّ ما تناءى 

أنْ يكون اللصّ جاري 

أن تكون سجارتي عيداً. 
وأن أَرِتٌ المياه طليقة من ألفٍ جسرء 
ل الاضابة 1 
والمنابع في لهاثٍ الجذر 


و 9ه 


© © © 
والآنء تعبرُ بي روح الخريفٍ. . 
هل الريح التى دخلت عندي 


١18 


حك اورييات 

وقنطرةٍ 

هي الحقيقةٌ؟ 

لوا أن المساء عدي »غيل 

كأ مساءء. . 

أهل أكلمُةُ في وحشة الطور؟ 

لو أن المساء أتى 

محمّلاً بالهدايا 

سوط بي 

فلتهبٌ الريح 

ولتكن السبع الوريقات في جيبي. . . 
لأمْشٍ على قناطري 

ولتطش مني السهام . . . 

فمن يدري؟ 

لعن انها متهم فرق فى الماء الذى: جد :+ 


١990/١١/68 باريس»‎ 


ل 


الكريفاة ماوق ساف 

غادرّها الساكنون 

وما خلفوا ليّ إلا المساميرٌ 

دقُوا مساميرهم في الخشبٌ 

أولجوها بقلب الحديد 

وشقُوا السمنتٌ بها حائطاً من حطبٌ. . . 

ثم لم يتركوا أثراً غير هذي المسامير 

من أين جاؤوا بها؟ 

ما الذي فعلوه بها؟ 

عند رأسي مساميرٌ 

ملء فراشي مساميرٌ 

في الحوض» حيث أمرّعٌ بالماء وجهي» مساميرٌ 
جيتقة الفو ]2 سام دي» 

لا تعجبوا إذ أقول لكم إنني قد مددث يدي في جيوبيّ 
أبحثُ عن درهم 

فوجدتث اليامة 

أمشط شعري فتسقط عنه المساميد 


و.”* 


حتى الفتاةً التي كنتٌ أحببتُها أبعدتّها المساميرٌ. . . 


فلعياذا اتكواق اعنام 1 ؟ 


10111 اذا را]1 


للك أن #دسلن ف راع 

أَغْلِقَ باب الممر إلى الغرفة التاسعة 
والتقى شجرٌ صائف في التقاطع . . . 
كان هواءٌ يغافل لون الستائر 
والصمت» ش 

أنتِ الحريرٌ 

وأنت الطريّة 

قهوة هذا الصباح 

وفضةٌ هذا الصباح التي طوّقت ملمس العنتي 
تلك التي طوّحث بي 

أنا والحرير 

على شرفات السرير 

او م 


ع 


ايفين 


١984/9 /1/ بلغرادء‎ 


منزلٌ كافافي 


شارع لبسوس : 

هل كانك إسكيدركك» البدد؟ 
أم أنها الاستدارة 

حيث يضيق الزّقاق 

وينتثر النورٌ مثل حلازينَ مسلوقة؟ 
ربما كانت اسكندريّتُك» البابَ 
هذا 

الذي لا أراه 

ربما كانت التمتماتٍ التي ارتبكث في الشفاه 
50 

ربما كانت المزهرية 

أو شرفة القصرء حيث الإله 

كان يخذل أنطونيو. . . 

شارع لبسوس : 

من أين جاء أغارقةٌ الليل؟ 

من أين جاء النبيذ؟ ْ 

ومن أين هذا الغناء الذي يترنخ؟ 


حك 


هذا المؤزوكئ المهشم؟ 

هذا الهواء الذي هو هيهات هيهات هيهات 
هذا الهواء الذي هو فى هوَّةٍ الآ آه؟ 
شارع لبسوس : 

أعتمت الشرفةٌ . . 

الغرفةٌ انسحبت عبر مرآة دولابها 
والقميصٌُ يطير إلى البحر 

والبحر غاب. . 


١0/1 » تونس‎ 


الزائرة 


اللوحاثُ الخمسٌ من السيدةٍ المتوقاةٍ 
أتيتٌ بها 

أربعٌ لوحاتٍ من زاوية متربة في القبو 
وخامسةٌ من باب العليّة . 

هذي اللوحاتٌ الخمس 

أنيث نهاة. أمس :مساء 

نظفتٌ الأطر المطليّةَ بالذهب الكابي 
وأزحثٌ بماءٍ تربة كل السنوات 
وَعلقَك الجدران بها 

وجلستٌ إلى كأسي : 

لم أتقرّ اللوحات 

وألم أقرا بها يكين 

لم أجرؤ أن أتفرّسَ في التكوين طويلاً 
أو أن أمضيّ في التلوين. . . 

جلستٌ إلى كأسي 

وإلى اللوحات الخمس . . . 

وقد علقت يها الدران: 


93 


هل تعرف عد واه 
أن اللوحاتٍ الخمسّ لدي الآنْ؟ 
هل تعرف سيدتي أني أعرفهاء لكن لن أستقبلها إلا الآنْ؟ 


١491/5/8 باريسء»‎ 


الشرفة 


هكة الشرقة اللعينة فى السين المؤازي 
تكاد تسكن وجهي... 

هذه الشرفةٌ التي قابلني منذ شهر 
أحارٌ فيها 

وأدنو من تفاصيلها 

ولكنني أرتد عنهاء مضنح» يرا 
لماذا؟ 

إنها الشرفة الوحيدةٌ في المبنى 
التي لا أرى ستائر فيها تصطفيني» 
كأننى لا أراها. . . 

أي سر في شرفةٍ تتعرّى هكذا؟ 

لا فتين بها. 

لا فتاة» 

هكذا. . . 

ربما تكون هي العيدان للعشلٌ» 

أو تكون نقيضٌ العش 


' المسافر 7 5 
3" في 
1 أو ادام 
أو مأو 0 
أو غار اللصوص 


و 
200 
رو عست 


7 دش يون 
9 يلها كن 

ا 
ظ : العراء 

ْ ف في العر 
يعد م 

0 0 

بيت ظلام 


١1 
١/5 
4 
نسل‎ 
بار‎ 


حسز سَلى (1آنك غصمط 


تحت جسر سلِي أعبرٌء الفجرَ 

كل المياه التي عبرث قبل فجري أناء لم تَعُدْ لي المياة 

والحياةً التي غبرث قبل يومي أناء لن تكون الحياةٌ 
© © © 

قد غادرثّةٌ القواربٌ من سُّلَّم السائحين 

واكتفى هو بالورق المتساقط 

بالشجرات القليلةٍ 

والسمكِ المتطامن في القاع 

بالصيف ذكرى ْ 

وبالفتياتٍ اللواتي تشبّهْنَ بالصيف مرتحلاً 

وتشبثنَ بالصيف : 

شه أنر 

باك اسه م 
© © © 

سُلّمِي مائةٌ أستريخ بها في اللّهاث 

ومن بَعَدٌ لي أربعون ستَبِلعُنِي غرفةٌ في السماء 


7 


سُلَمِي درجاتٌ الفضاء 
والمنازل 
لي قمرةٌ مثل رؤادهٍ 
لي الأميرةٌ 
والقصر 
والقّبلهٌ - الجمرُ 
لي سدرةٌ الغافلينْ 
© © © 
تحت جسر سّلِي أعبرٌء الليل. . . 
ما أطول الليلّ. . . 


51 


الصباح 


تخرجُ البنتُ التي تعمل في المخزنٍ 

من غرفتها بالطابق الثاني 

تضيء النور في السَلّم 

يبدو وجهها مرتبكاًء مرتجفاً في النور... 
هذه البنت تستأني قليلا 

قبل أن يستلم الشارع دنياها. 
ستمضي البنت» كالصبح» إلى المقهى 
تضمٌ القهوةً الأولى إلى كنزتها. . . 
والبردٌ في الشارع 

والمقهى الذي تألفة يدفا. . . 

كي تحلم أن تبقى هنا : 

تجلس في الركن إلى طاولةٍ» 

تقرأ 

أو تسمعٌ موسيقى» 

ومن يدري... 

لعلّ الحبّ يأتي 


04 


51١ 


الموعدٌ 


ايخ 
يسقط حُرًا وخفيفا 
ويذوب على أحجار الشارع 


امن 
لم تغتسل الأحجار به 


لم تغتسل المرآةٌ به 
كان الثلج الأبيضص 

او 0 

لكنّ المرأة فى بهجة أمسية الأحد 
المرأة سرع في خطواتها 

المرأة تلتف بمعطفها أكثرٌ 

ترفع خصلة شعرٍ عن عينيها 
وتسيرٌ إلى موعدها 

أسرع 


"1 


سقوف باريس 


سقوف باريس التي تنبثُ فخّاراً على الرصاص والقرميد 
سقوف باريس التي تميد 

في دورة الليل» 

وفي الفجر تغني الشاطئّ البعيد. . . 

سقوف باريس التي تهبط من مداخن بلا دخانٍ 

والتي تبحث عن أماكن خارج ما ا المكان 
سقوف باريس 


الحا 


لست تبروا 
لكي أعلنَ أنى قادرٌ أن أكتب الليلة هذي 
كدر الأشعان حؤنا. 


ىه 


إني وحيدٌ 

(ربما خيّبِتٌ ما كنتم تريدون) 

دن 

اليل طويل 

(هكذا خيبتكم ثانيةً) 

البنث التي أحببتُها قد سافرث أمس 

(وهذي خيبةٌ ثالئة) 

هل قلتُ: إني رجل أخطو إلى الستين لكني بلا بيتٍ؟ 
وهل قلت : بلادي لم تعد لي؟ 

أم تراني قلتٌ: إن الموت في الغربة داري؟ 


51 


2 


05-0 

لا تضحكوا مني 

أما قلت بأني لست نيرودا 

لكي أعلنَ أني قادرٌ أن أكتب الليلة هذي 
اك الاشتعار عد نا؟ 


ا 


١ 


دع لهذه النبتة الخضراء أن تهد 
في زاوية الغرفة . . 

أن تحياء كما شاءت» 

فماذا ترتجي منك؟ 

صباحٌ يلصق» اللحظة» ألواح اتا عدم 
نافذةٌ تنزع عنها جلدها . 

السقفٌ الذي تلمحه في البُعد أضغاتُ رصاص» 
ساعةٌ البرج التي أعلنتٍ الربعَ ْ 
انطوث في الماء. . 

هل كان على عينيك أن تنتظرا كل الذي يأتي؟ 
وهل كان على عينيك ألا تغمضا؟ 

لاء لا تقل شيئاً 

ودع للغيم أن يهبط في كفك 

دع للغيم أن يأوي 

كما يأوي النعاس . . . 


١989/1١/7 باريسء‎ 


"15 


الإيرة 


ع» 


هذه الشركة من أي ؟ 

لقد غلّقتٌُ أبوابي 

ولم أفتح على المفترق» الشبّاكُ 
والمذياع في زاوية الغرفة ملقى 
مثل ما خلفتُه في الليلة الأولى. . 
ولا قطرة في المغسلٍ 

لا نأمة تأتي أسفل الباب 

ولا رفة في آنية الزهر 

ولا قطة تدعوني إلى مخلبهاء 


والصبح لم يأتِ. 5 
ذن: 


اللبل الذئوشدئ المهرم يطن: 


”1/ 


موقت 


يدخل أذن” 
ٌْ ني على | خحد 
ْ إبرة خيّاط . 


با 
0 
يسء 489/1٠١ /١1/‏ 
١‏ 


5718 


ضياح الحزيرة 


الك مخ اريتن هذا المشفط : 

(المتر “ا النصف من المتر) 

أهدا المستطيل - العتحت» الدثيا؟ 

أرى في جامه النهرّ 

وفي أنجمهٍ الظهرٌ 

وفي مرآته وجهي الذي غامت به الدنيا. . . 
أهذا المستطيلٌ - العجبُء النافذةٌ؟ 


و 


استيقظت : 

كان الفجر محمولاً على الغيم 
وكا الل مول ١‏ 
ونَّمّ امرأةٌ واحدةٌ تعبرٌ. . . 

كان الفجرٌ ملتفاً بجسم المعطني» 


و 


استقظ» 
لكني تركت الفجرَ 

والجسرَ 

وتلك المرأة العابرةً» 

استيقظتٌ كي أفهم هذا المستطيل . . . 


532 


وليكن! 

أملك من باريس 

هذا المترّ “ا النصفٍ» 

فهل أملك غير المستحيل؟ 


36 


البَرْدُ 


حيث السماءً 
7 2 .0 
هابطة. مندرة بالمطر 


571١ 


إدراك 


للمرة السابعة» اخترت شميمٌ البحر. 
إن ايل التقويمء 
لا أقرأ. 


صا 6د 


0 


أو أنيّ لا أفهمٌ ما أة 
من يدريء لَعلّي لست أدري أن في الجملة معنئ واحداً. . 
ريما لم أجد المعنى» 

ومن يدري... 

لعل الشرفة الخضراء في المنزلٍ لا تُشْرِفَ 

أو أن ينابيع الدجى لما تعد تنبع 

أو أن التي أحببت لم تغتسل الليلة بالسّدرٍ. . . 
ولكنيّ» بين الفجر والصبح». سمعتٌ الرجفة الأولى 
سمعتٌ الماء في الأحجار يغدر موجةً 
الورك قد 

سمعتُ النمل إذ يدخل في مسكنه 

والقمن اقرز يق السمنياة الفط ب 


57 


ذاك السرّ بين الأرض والريح» 
وقد أدركث ما يعنيه ذاك الس . . 


هل أدركتٌ ما يعني شميمٌ البحر؟ 


١989/17/58 باريس»‎ 


رض 


خاطرة 


هذه الغابةٌ ليست لي 

أهذا السَّرِحْسٌ الناشبٌ في الأشجار 
لي 

الوقن الناشف في الشمس' الربيعية 
هل جئتٌ به 

كي أفرش الأرضٌ؟ 

السماءٌ اتصلت دون سماواتى» 
وذاك البيث ْ 

في منعطف الدرب الموازي 


أجلس فى الغابةٍ 
لي الجذعٌ لم يبق منه غير ما يتأ 
لي العشبٌ الذي يسكن هذا الجذعَ 
فونتنبلو ١441/5/1‏ 


523 


فى الضاحبية 


يوم الأحدء السابع من نيسانَ 

وفي ضاحية أخرى 

ببلاد أخرى : 

تبدوء في البعد» غيوم بيغ سوذ 
وعمائد تتحل أعاليها في الغيم 
وأشجارٌ لا تعرفها 

ودضان انض 2 

ها مغ "أن السو هبد الآآن' العتقوذ 
والصيفٌ بعيدٌ» 

والمرأةٌ لم تأتِ 

وعبر زجاج الشبّاك غيوم ربيخ سوذ؟ 


١9491 /5 /7 باريسء‎ 


7 


بين باريس» وبوبيني» أتى قوس قُرَحْ 

كان في الصيف الذي يُسمى هناء الصيف 

وقد كان اسمه قوس قزح. 

قلت إذ أبصرتة يدخل في الغرفة من شبّاكها : 

ماذا ترى 

لو أننا دُرناء معاء في الحىّ» يا قوس قزخ؟ 
© © © 

ومشينا 

كان بعد الظهرء في يوم أحدٌ. . . 

لسك أدرق؛ 

لم نجد في الحىّ طفلاً واحداً 

أو امرأة 

لم نجد حتى الكلاب . 

وحدهاء الأشجارٌ كانت ترتدي قوسٌ قزح 

وتُدَني الغصنّ 

والجذع 

وتهديه المرخ . .. 


امرلا 


ها نحن» قد جئنا 
ودرنا 

وانتظرنا أن نرى 
أو أن يرانا الناس . 
لا بأس 

ولكن 


ا وق 


5 / 


مشرب جزائري 


لا الأغاني 

ولا الفتاة التى جاؤوا بها 
من أطراف «وجدةً) 
تدري ما الأغاني» 

ولا الذين أقاموا 


ع 


04 
3 


ولن يطيب شرابٌ. . 
باريس » ١1/1/17‏ 


778 


زاوية الجار 


في كل ليل 
هيدا لجاز تمل زاواية الجا 
مثل النبيذ الجديد 
نبيذ القرى . . . 
© © © 
في كل ليل 
قط أعزاة سلما عا 
كي تغنَّي البرازيل 
أو شرفات القناديل 
أو كات القوف .د 
© © © 
في كل ليله 
يتح البابُ 
تدخلٌ بائعة الزّهرْ 


529 


3 


لعبوي 
وتخرج تعبى متوجة بالاسى 


م 


© © © 
لحظةًء بعد أن تعلن الساعة الثالثةٌ 
طبن الهُدْبَ 
زاويةٌ الجاز نائمةٌ بين عينيٌ 
أسمعٌ نبض يديك على ساعدي. . . 
أطمئنٌ 
وأهجسء في الصمتٍء نبض القرى. . . 


01م 


الذين أتوا بسفائنهم 

كي يقيموا هناء معبداً لإله البحار 
وآخرٌ لامرأة الجلناز. . . 

الذين أتوا بمعابدهم 

كي يقيمواء هناء مدناً. . . 

الذين أتوا بمدائنهم 

كي يقيموا الصلاة. . . 

كيف لم يعرفوا أن أرض المياه 
تظلّ مكللةٌ باعتياداتها : 

الما يلق 

تسن براق الإلده اليك 
كيف لم يعرفوا أن كلَّ النضَّب 
هو للّحظة الباقية 

هو للسرٌّء يَبْرقُ في كِسْرة الآنية؟ 


١14١/5/١ باريس»ء‎ 


#) معابد وأطلال إغريقية في جنوبي ساليرنو بإيطاليا. 


ادر 


أوائل صيف إيطالى 


كيف تأتي الأغنية؟ 

بدأث : 

كان فتئ يركض عند البحرء 

والبنتٌ 

حتى مضيق الخاصرة 

ثم فاضت مرمراً يلهو 

على لير الف + 

كان الفتى يحملها كيساً من التقاح 
ا 
هل أحسست في صُلْبِكَ ماء الأغنيةٌ؟ 


١١41/0/١ سالرنو»‎ 
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أوليفنا 


هه هه 


كم أسمعٌ موسيقى 

كم أسمع موسيقى في الليل 
كم أسمع في موسيقى الليل 
خطى أوليفيا 

عند الباب 

عند ممرّ الغرفةٍ 

عند البحر المركون إلى الحائط 
عيد المراة ::. 

وتدخل أوليفيا 

تدخل في موسيقى الليل 
تدخل في المرأة. . 

وأهمس : 

أوليفيا! 

أوليفيا! 

أوليفيا! 

أهمسٌ» حتى يأخذني البحر 


إرقرض 


وأدخل في الموسيقى 
أدخل في موسيقى الليل» 


نارين 51/8/18 
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مساء في أواخر توفمير 


هذه الليلةٌء 

فكرثٌ بأني ربما لم أحسن القول 

فما معنى الذي تمتمتّه في موقف الباص؟ 

وما معنى الذي لم أجدٍ المعنى له حينَ تلفت قليلا عن زجاج 
الباص» 

باس ينف كديا للها 

ولكنك» هذي الليلة ‏ البَعْدَه تعودين إلى عاصمة البَعْدِ 
إلى حيث المصابيحٌ التي تُطفأ عصراً 

والشبابيك التي لم تنفتح يوما على الشارع 

ما أقرت هذا كلدم :+ 

أناء في غرفتي» في الطابق السابع 

قد هيأت خبزي 

ونبيذي 

وبقايا جبنة الأمس 

وشباكي - كما تدرين ‏ لا يدخله الضوءٌ 


ارق 


ومصباحي صباحي . . . 

له لخر ديول ادق 

والباص الذي ودّعتّه نحو المطار اختارٌ أن يمضي بعينيك 
بتلك اللفتة ‏ اللحظة 

بالقرطٍِ الذي داعبته فجراً 

والشظ الذى اكه حت أرق اوس شخرا ‏ :. 
أنت تدرينّ بما خْلَفْتِه لي : 

بود أطرافئ 

وذكرى حانةٍ غائمة الأصوات 

والضحكةً في منتصفب الليل. . . 

فماذا أفعلٌ الليلةَ؟ 

هل أمضي إلى الموقفٍ 

حيثٌ الباضُ يمضيء هادثاً» نحو المطار؟ 


امرض 


امرآة 


لا أقول: اليدان طريقى إليك 

لا أقول: اليدان. 

أت جوهرة العشران 

ترفعين سماءً إذا ما تمددت 

د اتتفركاة السباط العطط لقسؤة الدوياة ب 

إني» إذن» في الرخام الذي يتفتح 

أمضي 

وألقي على فسحةء بين غيم وغيم» عصاي 

هكذا 

سوف تندى يداي 

حت أرق في تهاويل حلم خطاي . . . 
© © © 

يترك المسك أثوابه في زواياكِ 

يقطرٌ في عَرّقِ الإبط 

أو غَرَقِ العَنْق 


وخر 


ولم تضق الأرض بي 

حينما ضقتٍ في رعشات الغراس. ... 
هه 

وها نحن : 

أثوابنا في الزوايا 

وغاباتّنا في العيون. 
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اقتسام 


الحديقة 

بل سأدخلٌ عينيكِ مخضرّتين 
من ب البنيين 

وأقول: ابتدأث الخليقة 


من يِهِلَّلُ في معبد الشمس؟ 
عشبٌ ربِيعٌ 
ودائرةة دونما حجر فى سكون المياه. . 
أأنك الى أرفيكك نناة 
خوف نبض يضيع؟ 
© © © 
لي احتفاءٌ الشوارع» أشربتها بندى اللمس 
لي خطواتي الغافلة 
ولكِ البحرٌ حين تعودينَ 
والجسر 
والإصبع الناحلة. . . 
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مُسافرة 


و 


انتهث حمرة الغروب» 

أهذا الضوءٌ في الحائطٍ الأخيرء 

من النهر؟ 

ضياءٌ يشتدٌ في الومّج الأقصى 

وينهدٌ مثلما سرعةٌ الماء 

لماذا تمضينَ عني صباحَ الليلةٍ ‏ المجد؟ 
فل تقول #وداعاً 

بين باص وآخر؟ 

إنا نمضي 

كما رن هاتف في الضواحي . 

فلتقولي : أظل )ب 

فالفستقٌ الباقي من الليلةٍ الأخيرة 
لايرل 

وهذا الخمرٌ الذي قد تركنا فوق أثوابنا الحسيرة 
لما يرل 

فماذا؟ 
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ولماذا :تآتن الميتافة؟ 
لا 

لا تتركيني 

فالليل عندي يقيم . 8 


5 


وردتين 

أريدّهما فوق غصنهما 

وردتين 3 

ترفَانٍ لي طلية الليلٍ 

حتى أنامَ 

بذاك الحليب الذي طعمه اللوز 
والموحة العا 

أتلمّسُ بالفم - خوفٌ الأصابع ‏ ما يتمادى شفيفاً 
يذوب على شفتي 

مثل نار الينابيع : 

ناد القت حرا 

ولا أكتفي باليد الباردة. 
كاتزكن *وودتيلفة اترفان: لي 
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طيلة الليل» 
هل تهداً الموجةٌ العائدة؟ 


١991/5 /9 باريس»‎ 


حر 


هدايا 


ات 

قلتُ: قميصاً لنومك؛ هيأتُ» أصفر 
قلتٌّ: لك القرطٌ من ذهب وَرُمُرَة. . 
قلك خمطاك الرحيقات فى يدل الضيوع.::.. 
أخطأتٌ؟ ْ 
كيدل البو انيه 

ولكنني سوف أهوى مراياكِ 

عبر قميص لنومكِ أصفرَ 

سوف أرى القرط من ذهب وزعرد 
والقدمين تخمَانٍ في خطوة الصين 

سوف أرى 

وأقول: 

وبلغتني 

في المساء الفجاءقء 

مك اللو 
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السيارة 


سيّارة آني مونتيني 

بجوادين تسيرء إلى " شارع هنري الرابع 
لكن 

سيّارةٌ الي مونتيني 

بجناحين 

إلى غرفتها في الدور السابغٌ . . 
سيّارة ا مونتيني 

تحمل خبزاً ونبيذاً 

وتطير 

إلى غرفتها في الدور السابع . 
أحياناً تحلمٌ سيّارةٌ آني مونتيني 
مثل جوادٍ متعبٌ 
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بالنوم طويلاً 


ادا 


عن شارع هنري الرابع 
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يقطع أعشاب حديقته 

أيتتظر العشبّ يتابع دورته 

يكبر أو يزهرٌ - 

أم يقطعه حين تكون الأعناق مواتية؟ 
يوم كن العير سيحفل الله 

ويدحرجها عبر ممرّات الدار 

محتمياً بالفجر عن الناس وأطفال الجار 
وسيقطع أعشاب حديقته 

ويعود إلى شاي النعناع ومائدة الإفطار 
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هذا الرجل اللاهث خلف زهور الأعشاب 
هل فكرَ في أي رؤوس قُطعت 

ل روزم واتحد 

في زتراته المتتذة بين الطتكر وومل اليد 


بغداد » /امة١‏ 
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في الصالة 

هذا المَرِعَ المقطوعٌ عن الغصن 
الفرعٌ المنقوعٌ بكأس الماء 

مع الأوراق ا لخمس. . . 
الصامتٌ فى غير هواء الشجرةٌ 
والثابت 

والنابت 

والباهتث 55 

هذا الفرعٌ؛ إلى كم سيدوم 
منقوعاً فى كأس الماء 
مقطوعا عن سرّ الشجرة 
موعت 4 ندا 

مختلفاً عن كل أثاث الصالةٌ؟ 


اس وك 
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هو *» 


تنويع 


ذهب وحاءٌ 

وحثاءً على ذهب 

وقيل: الخيل غرّبتٍ النواصي نحو أرض الشام 
حثاءً على ذهب 

ولي 

ذهب وحناءٌ 

ولي 

ثوب الأميرة إذ يشِف 

الخيل غرّبتٍ النواصي نحو أرض الشام 
حثاءً على ذهب 

”ف التران ا 

يا تراب الشام 

يا أنفاس خطوتها التي ضيّعتٌ . . 

كم ضيّعتٌ! 

كم ضيّعتٌ! 


00 


لكنّ النواصي غرَّبتَ 

والخيل تنتهب الليالي نحو أرض الشام 
عناء عن ذقنت 

وسيناء غان 5 

ولي 

أمرٌ الأميرة في دمشق الشامٌ! 


١4941 /5/9 باريسء‎ 
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اختطاف 


لوتكق تراف "يلاد : 

#اناجياس] بابيداا سورنه 

نحوعة أبناء التراب المستهيل + 

لم تكن تلك بلاداً: 

كان فيها كل ما يظمسٌُ أوراق. السبيل . : . 
كيف جاءت مرةً أخرى 

قد كنا نسيناها 

وقلنا لن نرى برديّهاء حتى ولو في الحلم 
قد كنا نسيناها 

كبا يني الجدرة القبل الأولن 

كما ينسى السريرٌ الرمل» 

كالموجة تنسى طحلبَ القاع. . . 
نسيناها 

وقلنا لن نراها مرة أخرى. 

فمن أدخلّها من فرجة الشبّاكِ؟ 


من أدخلها من أسفل الباب؟ 
ومن جاء بها في غفلقٍ متا 
في كمّها تدمى 

وتلقينا على القمة 

يحم اللسورة؟ 


باريس. 6/ه5/ ١91941١‏ 
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حال الدنيا 


١9491١ /5/8 باريس»‎ 


>52" 


ْ9ؤظغ1 


أي مساءٍ هذا؟ 

أية راياتٍ ترتفع الليلة في الساحة؟ 
أي قياصرة يأتون بأثواب الإغريق؟ 
وأي نساءِ سيفقن ْ 

صباحاً في أجراس كنائس مهجورة؟ 
عل كنت" وانض قرنت أوراق المشى 
بِعِدُ للأعوام الخمسة والستين 

مَديةَ منفانا؟ 

هل كنت وأنت تنظمٌ سوفيتٌ الله 
ترسّمٌ للأعوام الخمسة والستين 
طاحوناً 

وسنانا 

ويحِصيانا؟ 


تونس » م ١1464‏ 


(0) 1484. مرور خمسة وستين عاماً على رحيل فلاديمير إليتش لينين. 
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الانفجار 


وَليكن 

نغرقٌ في الموتٍ الذي لما نزل فيه 
كأ الفيوت اماه النطمة الأول ٠».‏ 
سلاماً أيها الموثٌ العراقيٌ 

لقد علّمتنا أن نحفرٌ السورٌ بأيدينا 
ولنكن بابل 

والزقورة العظمى 

وعشتارٌ التي تهبط 

والثورٌ السماويٌ. . . 

سلاماً أيها الماء العراقيٌ 

سلاماً يا دمّ العصفور في أربيلَ 
والبصرة 

والنجم الذي نحفره في الصخر حيتٌ الثلج. . . 
يا أمي التي قامت 

لاما للك 


للقامات تعلو 
للقيامات نراها وحدنا 
وسلاماً أيها البيتُ الذي ضاق بنا 


١441/5/5 باريس‎ 
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سلاح كيمياوي 


كان أكرادٌ آذار في هدأة المستحيل 

الثيابُ ربيعية 

والوجوه ربيعية 

والمغني قتيل 

الغيوم التي هبطت خردلاً أسوداً في الرئات 

الغيوم التي ربطت عقدة الموت حول الصباح الجميل 
الغيوم التي خثّرت دم أطفالنا 

والغيوم التي خمّرث خبرّ إبليس في حدقات الأصيل 
هل تراها ستعبر من غيضة السرو 

حتى تمس النخيل؟ 

كان أكراد آذار في هدأة المستحيل . 


١948/4/98 /7 نيقوسياء‎ 


هكذاء في غسقٍ» باغتنا آدم 

والكونٌ الذي يسكننا قصرٌ زجاخ. . . 

يا فتى اللحظة 

يا آدم 

ما اللحظة؟ 

والخمسةٌ والعشرون في مفرقكٌ الشوكيّ تاج . 
© © © 

لم يكونوا كثيرين. كانوا فصيلاً واحداً 

أسلحتُهم مسروقةٌ كساعات الخلايا. 

انرا بجعا نون نود 

لأمى للبلدانةة: إذا؛ 

لقد دخل الاضطراب. 

ثمَّت إماراث آبارٍ مطويّة . 

تنك عوالك اها 

وجمهوريات ملكيّة . 
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لَمنكَا فلسطيتيون يلا مملكة ولا لمهورية: 

أمواة الخلجان تبرَّدٌ أنابيب الفاقة» 

وفي الليل» تشتعل أسماءٌ القرى. 

نحن فلآحون في خيام بدوية. 

اعلموة نهارن نان . 

تجار بضائعٌ مصادّرة. 

لسنا العميانَ فنسألّكم خبزاً ونبيذاً. 

نحن نلف الأرض كما يلفٌ الراعي عباءتّه . 

لكنن سنحبٌ لكنتناء ومخارج الحروف الصحيحة. 

لتأتٍ القاراث إلينا. 

لتأت أحزاتٌ العرب . 

كان كفادون عدودا .هذه اليلدان لاعس لها 

أسماءٌ القرى» وحدهاء تشتعل في الليل. 

ولسوف نلبسها كالبرّة المموهة. 

سوف نعلّقُها على أكتافناء بنادق» 

ونطلقها مع رصاصاتنا الأولى. . . 

وستكون لنا أمنماؤنا: 

وائل زعيتر. غسان كنفاني. ماجد أبو شرار. 
© © © 

يا فتى اللحظة 

يا كوفيّة الليلٍ 

ادر لا م جاه لم ندر ما نفعل؟ 
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أنَا لم نزل يسكننا قصرٌ الزجاج الهش؟ 

حتى وحشةٌ الذكرى تهاوت 

قبل أن يتهال نا تعلويه الجدران ١‏ 

نحن الإخوةٌ الأنذال 

ادم بدت 

في خطوتك الأولى» أقمنا حفلة السجن» 
دعوناك إلى مأدُبِةٍ الذئب» 

وقد لبِيّتَ يا آدم 

ما أبهاك يا آدمُ 

بّيتَ لكي تعرف؟ 

كي نعرف؟ 

لكنّاء ونحن الإخوةٌ الأنذال» كنا نحتفي بالدم 
بطلوالا علق كوف اللبل» بوكنا ينث الزرة. 
بأعداد المَدى نغرسّها في الجسد العذب. . 
لقد أسرفتَء يا آدم 

فالحفلةٌ ظلت حفلةً السجن 

ولم تنتفض الجوقةٌ في مأديّة الذئب 

كما قذّرتٌ» 

والكونٌ الذي يسكنناء لما يزل» قصرّ زجاخ. . 
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هكذاء في غبش» داوّرنا آدم 
والكونٌ الذي يسكنناء قصرٌ زجاج 
يا فتى اللحظة 
يا آدم 
مآ "لتحا ؟ 
والخمسةٌ والعشرون في مفرقك الشوكيّ تاج. . . 
© © © 
عجينٌ المدينة الرياضية يتخمّر في الهواء الجرّيف 
حيك القنار التشودية تتائر مقل مسنخة الشيطاة» 
وفي شاتيلا تتطاير السقوف 
والصور العائلية 
وحنفيات المياه الشحيحة . 
ومن البحرء إلى حيّ السلّم» إلى المتحف كانت الأجساد خطوطنا 
وفي الحمرا أقمنا مهرجان الفقراء في فنادق النجوم الألف . 
هذا الهديرٌ القادم من خلدة هو صوتنا المكتنز. 
المجلس الثوري في موقعه. 
ومبنى أبو إياد يقيم متمدداً على الرصيف». 
وها نحن أولاء نحفر في الكون. . . 
لا قطرةً ولا مرآة. 
بالبرّة المموّهة. إذاً. 
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بالسلاح الفرديّ ومدافع الشاطئ 

سنظل نحفر في الكون. 

أعطنا خبزناء كفافناء أيها السلاح الملتصق باللحم. 

أعطنا صرخة السلالة . 

كان عمّار الفلسطيني يكفهرّ كالنهار المشبع بالانفجارات 

كان يعرف أن العدوٌ تقدّمَ عشرين متراً على محور المتحف - 

التوئين 

الطلبة الذين سئموا جامعاتهم الباردة في الشمال 

كانوا يتوهجون هناء كأنهم لم يغادروا القواعد يوماً. 

لتهدزء إذآء صرخة السلالة. . . 

لتكنٌ لنا أسماؤنا: سعد صايل. عزمي الصغير. علي فودة. 
© © © 

هل لناء أن نوقد الشمعة» يا آدم 

أقا تنس حرا ها تيا 

أن ننهض أطهاراًء كما كنتٌّ. . . 

صباحٌ باكرٌ يدخلٌ في الأشجار والريح. 

صباحٌ باكرٌ تذكرٌه. يا آدم: ْ 

الليمونُ في خضرته 

والحَسسٌ في بهرجة الكيمياء. . . 

للأكورديون 


71 


للماء الذي تمزجة بالماءء 

آهِ لكء يا آدم. . . 

كان الصيف محمولاً على صينية من فضةٍ زرقاء 
كان الكونُ طفلاً لاعباً في جَنَةٍ 

مثلك» يا آدم. . . 

كام وعد الوسر الكندال مال بدتابامناء 
بالثار في البحرٍ 

وبالصارخ في الريح 

وجئناك بقنّاصينَ من مملكةٍ أخرى. . . 

أردناء كلناء أن نقتل الصيفّ الذي يلعبٌ 
والطفل الذي يتعبٌ. . 

أن نقتل مَهْوَى موجة هابطة 

خشية أن تعلو :: 

أردنا قتلّ ما تضمره المرأةً من وحشية الأصلاب والصَّلبِ 
أردنا قتلّ ما تحفره كوفيّةٌ الليل» على الريح ْ 
أبذنا افتلف» المزق الو ول 
وكم كنا سعيدينَ بما نفعل 

كم كنا جميلينَ 

ولكنًا نرى مفرزة الإعدام قُدَّامكَ أجمل. . . 
اويا ادم 

كم كنت رهيباً حينما خَلَفئَناء إخوتّكَ الأنذال» 
أحجاراً على الشاطئ 
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أعجازاً على رمل يسيل 

أنها/القان ف الونيه الفمل ده 
0ك 

هكذاء في عتمةء غادرنا آدم 

والكونٌ الذي يسكننا قصرٌ زجاج 

يا فتى اللحظة 


يا آدم 
ما اللحظةٌ؟ 
والخمسة والعشرون في مفرقك الشوكيّ» تاخ. . . 


© © © 
نحن» أهل الكوفيّات المشدودة كالخوذء 
لنا تغريدة الرصاص 
والأررٌ المنهمر كالدموع . 
لنا أغنية المرفأ 
حيث يدخل الفتيانٌ في أنشودة البطولة . 
لنا الطلقات الإحدى والعشرون وشاحنات الجيش الجديدة. 
ومن الملعب البلدي 
وساحة أبو شهلا 
نمرٌ مثل نهرٍ من الأغاني 
«مثل نهر من الأسودا. 
قذازة البار تالمقتولة اف العنا المبكرء ورائقة . 


>» 


ندىّ سيتغلغل في نبتة الشرفة؟ 

أئ: امرأة ستقول + لا؟ 

لحك فنا 

في قوّة الغرابة والجدل . 

كنا نهرّبٌ أطفالنا مخبّاين بين جسدٍ وجسد. 


0 0 3 


الكوفيةُ خوذة 
والوجه نبي 
لجل البحر الإغريقيّ الل أرواحنا. 
وستكون لنا ا 
ليلى خالدء» ومحمود درويش» 
واو 

ههه 
إنه يصنع فُلكاً من ضلوع القولٍ 
يَعْلى يغلي القلعَ من رائحة الليمون 
يُذْني د غيبها الطاعونٌ 
والغازون 
والأخوة 
والتاريخ 


كم يلزمة كي يقطعٌ البحرّء ولا بحرٌ؟ 
وكم يلزمه كي يبلعٌ الأرض» ولا أرض؟ 
وكم يلزمه من فِتيةٍ كي يفتح المعلوم؟ 
نورٌ أرجوانيٌ على كوفيّة الليلٍ 


751 


وباروة رصاصاتٍ. . 

وهذي السترة الخضراء» 

هذي الرحلة العظمى . . . 

لمن يذْخْر مسحوقٌ الأغاني؟ 

وبمن يرحل؟ 

لكن. . . هوذا يرحل» 

والأشرعةٌ الأرهف من طعم الهواء امتلأت بالريح, 
والفتيان بين الكوثل الغائم والقيدوم ْ 
ا 
اانا 

والأسلحة الصغرى. . . 

أتمضي» هكذاء يا آدم؟ 

البحر الذي تقطعه. . . يقطعناء 

يتركناء أسرىء عراةء دونما آدم. . . 
ارا ل ا 

قد كنت لناء الثول». الذي لا ينتهي 
والليل» والصحوةً» والبرهانَ 

كنت الغفلة - المغوئ 

ومعنى أن يظلّ الإخوةٌ الأنذال أنذالاً. . . 
لماذا ترحلٌ» الليلة» يا آدمُ؟ 

هل تتركنا أسرى 

وقد كنك الأسنة؟ 


7 / 


500 

اشبع سع ةل اذه اها | محصبحيرا 

ولمم القولء وعينهه الضمير؟ 
والتمسوا ما فد سينا والستمدوييهنا 

اندفعث كالعشب تغذوهالجذور 
هي أرضٌ الله إن ضاقت به 

فالشعفدر و تسكن انقوس الاخيني 
تخوض أي تناه نشي ارفسهها 
يعن ارين اللده يكن بحفة واد متها ++ 
رابك الشمر 
كنت أسيرء والماءٌ الذي أعلو به يعلو 
وكلت أزيد أن أمضي إلى الأسوار 
كنت أريدٌ باباً واحداً. . . والخضرٌ قال: تعال» إنك قد بلغت البابَ 
فادخل جئّتي» 
لحت 
قال الخضرٌ: 
لم تدخل؟ 
الخضرٌ قال: بتيّ. .. 
من قطع المسافة 


ل 


مَن أنام الماء 

من جاب الحجارة 
من أقام خيامه بالوادٍ 
يدخل جنّة المأوى . 


6 


وهناء في ظهر إفريقيّةَ العالي. . . 


هناء تحت نجوم الظهر 
يا آدم 


نسترخي قليلاً 

نشربٌ الشاي» وماءً اليانسونٍ» 
القهوة المرّة 

أو نعلك (كالأوهام) صحنّ الفولٍ» 
لا بأسّ 

بلعْنا عامّنا الخامس العشرينٌ 


حتى الشجرٌ الغائم في مرفأ إيثاكا بدا في الْبَعدِء 


ا 1/1 قارة 1 
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1 


بن كر ه 
حنة المنسثات 
٠‏ > ©#» 


)١1199( 


الا" 


ا 


إلى جان آنْوَيِيه 


ا" 


0 


الرّسالة الضائعة 


ستجى ع التحيافة 
وسألمخ دورتها من هنا 
سوفٌ تَبْدو الخوافي من البَعْدِ 


بيضا 
رَمادية 
تَتَوانتٌ فى خفقاتٍ الجناحيّن 


5 ماه‎ ٠ 

د 0 

يجبطال 
2 


٠. 
١مم‎ 


وأنا 
ِنْ مكاني الذي لا يُرى 
سأقِيمُ الصَّلاةَ 

السَّلامُ على مَعْشْرٍ الطَيْرٍ أنى تهادى جَناخ . . . 
رُيّما كنتٌ أَهُذي 

ولكن. 

ستأتن التحمامة 

فأنا الأَعرَفٌء الآنَّء بالأرض والرّيح 


"0 


حتّى وإِنْ كنت أغمى» هُنا 

غافلاً 

نافلا 

راي الخد 

منذ سَبْع نين ولا شيء يَدْحُل في مَكْمَنِي 
ل 

غير ما نّْسِلٌ الرَوحُ» 

أو غير ما يتَائرُ ني على كُوّة البُرج 


وا 


كلا" 


الطريق 


)آاى 3 
دلي الأول 
“2 
52207 
ا إلى وَجَدَةَّ ذات الأسوارٍ 


000 


4 


ص 


2522 


امرأ 


ح. 
ااه 


كم مُدُنٍ تَدعوني» كي أَرْحَلَ عنها 
وطارل كن أذ فيا 

ووجوءهٍ كي تُنكرّني. . . 

لكنى ساطل ‏ أنين: 


فلا فوا في وي 
لا تقفوا. . 

لذ تفو | للاخبن للد فات 
ولا عينَ الماء 

ولا باب الخَْان 


اا 


ا 


مرْتَفِعا في أفقٍ لا تَرْسَمَه الأسوار. 


١9917/1١١/94 دمشق»‎ 


لم 


َعم 45 
يَطَوْفُ بِينَ ُرى اللّهِ الإخدى والعشرين 


- 


وحيد 
سات حار 
مكتيزا بعماه 
5 ىاه مو م كٍِ - 
يَضرب فى التيه» وتسبقه فى التيه عصاه. 


ادا 


5 3 


خيانا يَتَوَهُمْ أن الأرض صَديفقته 
أنّى حَلْتْ قَدَماه 


فهر التاهل والمَئْهَ[ً 
ون المسان هنا لا نان 


«سدا ‏ اام 


المَنْجَردٌ الأجردذ 


م 


ُتَنِحَ الأخط: 
00 ار 5 


١197/١7/94 دمشق»‎ 


لكا 


ماع 


دوخ الصكي 


ال 

مُنزعجاً من وَبَقِ البَصْرةٍ 

من بَقّ البَضرة 

كان 10 الل يَسْتَمْتِعَ بالمشهلٍ : 
سَعَِ النّحْلٍ 

وموج النَّهَر. . . إلخ . 

00 ا كان كثيفاً 

كان فنوات قاع شقن انض لتقف 
ديفا ين 

يُخفي التخل 

بض الدور 

وأكواحَ الزنْج 

وأدنى السُمّن الصَيئيّة من شرفته. . 
(8) هو الخليفة العباسيّ» قاتل بشار بن بره. 


لس 


ا 


قال المهديٌ: 

صَباح هذا؟» 

وارتدٌ إلى غرقَيه بالقَضْرٍ 

وتَذَكَرَ أنَّ أذانَ المَجْرِ 

لن يَرْفَعَهُ بشَارٌ 

(فَلقد َلْتِيَ في الخرّارة» مَيْناً مُنْتفِخاً) 


0 


46 53 


ع 


لن يرفعة أ 


سه 
حل 


١197/١7/94 دمشق».‎ 


خلا 


فوقٌ جبالٍ عَدَنُ 

في القِمَةٍ 

عي الك الدر كان رق ادا 

وَالمقة تطيوذاذاء 

فوقٌ جبال عَدَنْ 

مكشوفاً للرّيح وللأمواج 

مكشوفاً لخَرائِطً غارقةٍ منذٌ قُرون 

مكشوفاً للجنْدٍ وللأبّراج 

كان قناز اعسى هب 

في الصّبح الباكر تذنو منهُ نِساءٌ أوراسِيّات 
بلطل نات العزناف 

يتصارخنّ بأسماء رجالٍ غابوا في بهجة أسلحة 


ليرا 


يدنو منه الموج وئيدا 
0 1# 1 0 1 
وتوسوشه سَرطانات» وسّلااحف هائلة 
و 
وكرام 


ل 0 
ويدورٌ مع المَزْقى المتعرّج 
حجرا 

حجراً 


حتى يوقِدَ من سِرّ الليلٍ فنار 


ا 


١147/١١/٠١ دمشقء‎ 


520 


إبتداء 


سوف تسأمٌ زاوية الشّام أيضاً 
بها وهي تذبُلٌ خلف الرُّجِاجْ» 
ولسوف تُردٌّدُ في السّرّ: 

ني أتيث لكي أختمي بالزّجاج. . 
الظهيرة 

و 

ا 

ف 

ف 


0 


7 


ف 
والشجيراتُ من طَرَفِ العَينِ تَلْمَحُها 
وهي تهداً : في الظّل 
الس تهدا: في الظلّ 
الكاربيا” في الطفلٍ 
وَالهاقييكة نو عنائم في الطريق إل القاه: 


اللا 


١147/5/١١ دمشقء‎ 


مَلممتس 


هَل أَحْتّمي بالرّجاج المُضاعَفٍ؟ 


/ا11 


هل أكتفي بِالبّرودَةٍ زرقاء لِضِقّ جبيني؟ 
وهل أطبقُ الهُدْتَ؟ 


اك ا جاع ارم 
أظل» أنا والمَطَر 

أ آنا والشريفت 

أل ب انا زوالخط مر 


١91941١ 7/94/55 باريس»‎ 


514 


القبثارة الحمراء9) عتبدك] عام ءنط 


لم يَعْدْ في الشّوارع ما تَعْرِفِينَ لَهُ: 
الكاعة انطقات 7 

والحرائِقُ قد غادرث في مياه المجاري 
ومُغلقةٌ بعد منتصفي الليل 


قلا اوسن : 
قطن 


عي 


وجلد 
و 
وأغنيةٌ لتُقوب السّراويل رَرْقاء عند الركَبْ 


463 مقهى في برلين كان متطرفو اليسار يرتادونه. 


ا 


يأتي الخريف 


ويدهل . 


لكنْء سَتبْقَيْنَ بُرميل بيرة 
تظلينَ في هَدَأة الزّاوية 
أن 

والأمسّ 

وَالرّمِسَ 

وَالقَدَمَ الحافية . 


١14941١ /8 7/17 برلين»‎ 


4 


عا. 
ألفجر 
» 


لم لا يَطرقُء هذي اللَّحطَّةَ من هذا الشَبّاكِ 
المطد؟ 

لم لا يدخلٌ من مُفَرَج الشُبَاكِ 

الماء؟ 

لاتق 0 ستائري المَرْدَوجَةُ . 
ا اليش 

ومصباح المِنْضّدة؟ 

ألفجرٌ يُكَدْحِم؛ 

ما زال هديرٌ السَيّاراتِ بعيد 


١ 


بعيدا جذا 
2 وو 


حتى لأكاد أشبهه بهدير الماء. 


50 


م 


ع 


ألمطر 

يَتَلمّسَ وجهّك 

هل تذكرٌ الآنَ تلك الصَّديقةً 

تلك التي لا ثُلامِسٌ منكٌ سوى الوجه؟ 


إن المطر 

تمن ضندرك عت القميضن 

فهل تدك الآنّ تلك الصَّديقَةٌ 

تلك التي تكتّفي بالأصابع تحت القميص؟ 
ل 
يتَعَلْمَلّك الآنَّ 
هل تدك الأغنية؟ 


١51/11/15 بأزيسن‎ 


5045 


تريية 


وهو 


- 


أُبَدَأْتَء إذن» تشربٌ قهوتك الأولى 


في أولى ساعاتٍ الفَجر. . . 


مثا؟ 


أبذّأت. تخد حادات كى تعتاد سواها: 


آلآ تخلق يري 

ألا تكويّ قُمصائك 

ألا ترفعَ مِسْمَعَةَ الهاتتف حينَ يرِنّ 
مثالة؟ 


ع عون ا 2 
أنَدَأَتَ تخالف قانوت السّيد؛ 


تتملّى كُتباً بالمقلوب 


507 


وتقّطرٌ جَرْعَةَ ماري جوانا في كأس الفودكا 
وتمشط شَّعْرَ امرأةٍ بالإرة 


ع ره راع 2 
أو تدخل في كهْفٍ كي تفتحح عينَ التثين 


50 


اضطراتٌ عصبىّ 


بناتٌ آوى كن عند الباب يضحكنّ 
وكانّ البابُ مفتوحاً 

وكانث نخلةٌ بالباب 

قالَ الرّجلٌ الغافي : 

ينات أو د 

ما الذي تُرٍدْتَهُ متي؟ 

صَباحَ الخير ! 

أما تَعْرفْن أَنّي راحلٌ ليلاً وراء البحر» 
نحو المشرقٍ الأقصى 

لكى اال غوريينة اللنى اليل النن مناعك؟ 
أما تَعرِفْنَ أنْي قد نزعتٌ البابَ 

كي أرْكبَُ في البحر 

نحو المشرقٍ الأقصى؟ 

بناتُ آوى كُنَّ يضحكنّ 

كان البات مفترها .. . 
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سل سم سس سس سل 


اس سم سس سس سل 


١491/9/18 باريس»‎ 


505 


متنطقة محايدة 


يُبْرِق» اللَيلَء على جناح الطاء 0 
ما أبعدَ دمشق 
حينَ الرّجَل ماثل 


ورا او 


ومسدسه. 


ركان إثنا 


51/ 


1/١ 


ل 


الزيارة الطويلة 


! 9 + 


ماف هأ 


معاى) 


م 2 : ا 
تتمطقه» ذاهلة. افعى . 


21 الع ا 
ىا 


و 
ويسيل حليبٌ نحاس 


4 


ا 
ا 
ا 
ا 


5 

بحا م6 
سن 
بحا عا 


2 
2 
2 


ماما 


في الكأس مكعبٌ ثلج 

وعلى السجادة 

حيتٌ يُطَبطِبُ طبَالونَ على أعْجازٍ طرائِدِهم 
قمرٌ يلقي بذراعَيْه على أفعى. . . 


١91947 7/5/7”50 تونس»‎ 


عند قلعة الكرك 


دائماً في الغُروبء تبدأ أسْوارٌ القلاع التَتَمْسَ . 
إنتهتٍ الحربٌ منذ قرنَيْنِ أو عِسْرينَ قَرْناء 


لكنها قجأة تغود إذا منا هبط اليل يوقدٌ 
الجُندٌ في الأبُراج قنديلهمُ» بعيداً عن 
الرّبيح» ويَبْكونَ وحدّهم. سوف يأتي 
لوول ما اا عافد زاك 
على رأس رُمح. ريما كان مُبْعَبا فَعَمَا 
بِالْتِظارٍ أن يورق الرّمحْ مع الصّبح . 
هَل تراه سيستيقظ؟ والجُنْد في البُرج» 
وقنديلُهم تخاقَتَء والصُّبحٌ لم يج 
والرّسول الذي سيأتي وقد ثبت بالرُمح 
رأسَة:. بعد لم يأت. إذنء ما الذي 
سيفعله الجَئدٌ في الصَّباح المُتَدَى؟ 

ما الذي يَمُعلون؟ 

توقِفٌ أسوارٌ القلاع التََمْسَء والقنديل 
فحمٌ في الماءٍ والرّيح . 


ألحروبٌ الْتَهِثْ 

ولكنّها شاف تنادي جنودّها دائماً 
كل مساء 

وسوف يأتي الجنوة. . 


١997/١7/5 عمانء‎ 


الغرفة دافئة 


خيول البحر والسّراطين 

تلتف بالصوف الذي لوُنَتْهَ نساء الأعشاب 
وترقص في البحر 

أحمرَ 


ع 5 
- 


أصفرَ 
أزرفٌ 

هارا . 

ألخيول والسّراطينُ التي ترقص 

تندفع أسرعً , أسرعَ 

الفط لاسي امقر ان الأورى إن لكا 
يفترش الأرض 


أتّحبّينَ أن ننام 

في السرير الذي تناوبٌ عليه المتزوّجونَ 
ود الفسه وسمنيا سه 

حيثُ صورٌ الزّفاف 

تفترشٌ الأرض مث شواهد؟ 

إذن» فلتكن لك السّجادة 

حيثٌ تتبارى الحيول والسّراطين 

حيثٌ نهدأء نحن» فى التّهاية . 


١997/١7/5١ عمانء»‎ 


لقططلة 


ليسّ ما يُدهِلٌ في هذا الصّباح : 

سَرْوَةٌ البيتِ الذي في الجهة الأخرى من الشّارع 

ما زالث كما كانث» ْ 

لقا نيول الباك الدذى أغلقة المجهر ل متجهول كما كان 
وما زالَ سياجُ البيتِ مهدوماً كما كان 

ولم ينقطع الأطفال عن خَطفٍ رُهورٍ الياسمين. 


يبط ص تازه الا جرو علكارادراة 

وكما يفعلٌ أبهى ساحر تَفْتحُ بالمفّتاح بابٌ البيت. . . 
لم يُسْمَعْ صَريرٌ. 

دخل الكلبٌء لكي تتبعَة المرأةٌ 

وارتابث يماماث على السَّرُوةٍ 

والأطفال في.منغطفي الشارع كانوا يرسّمُون 


ن 


طُرْقاً أخرى 

إلى أَسيجَةٍ أخخرى 

وكانوا يعرفون 

جيّداء أنتهمو لن يَخَطْفواء بعذء زُهورٌ الياسمين. 


١147/١7/5١ عمانء‎ 


العرقة 

مُحَضّنةٌ بستائرٌ من خشب وزجاج 
ومصابيحٌ العُرفة 

ووسائِدها هادئةٌ عندٌ زواياها 

واللوخابك 

د ةوقا تورف 2 

تعلق 3 زوالاعاو» ادن نا اضفر 
كيت أكتجاذ عير التّاقذة 

(الأشجارٌ هُنالك دؤماً) 

وهواءٌ يتسلّل» كالقطة مقروراً» من تحتٍ الباب 
لا ريح توشوش في الأغْصان 

لا طيرٌ يُرفْرفٌ تحت سماء بيضاء 

لا صوت سوى موسيقى 


نَِةِ من أرض أخرى . . . 


5 ا ىورو 00 
: الث سلته 
لكنّ الثلج يلملم 
و 
7 


ويعيدا عنا 


7 


5 


1١ 
ع‎ 4 


سوف يجي الكَلج! 


١91947 /١7/”7” عمان»‎ 


لم يكن الجيرانيوم 

كل هر ع 

وأوؤاق العلاما 

تتدقاً في زاوية قُْبَ المدفأة 

ألقرّمُ اليابانٌ» القُلفُلُء مَرْهُرٌ بحرارته 
والئَثُ المُتَدَل كاد يُلامِسٌ أرضٌّ الغرفةٍ 


أمَا الَبتُ المُتَسَلَّنُ 

هذا المُتصاعِدٌء ملهوفاً. حتّى الرفٌ 
فماذا يفعلٌ 

والرّفٌ يظلٌ الرق؟ 

وإلى أين سيّخضي 

حتى لو بلع السَقف؟ 


١947/١7/57” عمان»‎ 


57 


ليارب 


مهادٌ أبيض طاف بهاء ليلاً 

وسمّاها جزيرة 

وأتى يمتها بعض هداياه: 

ورذااً البحرٍ 

َالهَدَأَ في مُنتتصن اللَيلٍ 

وَمَمْشْى الصَّحْرٍ والعْشَاقٍ. .. 

عَمَانُ التي تلبس قَُاَاتِهاء ليل نهارَ 
ارْتَعَسََّتْ 

تخلعهاء كي تلبِسٌ البحرّ 

ولمشو ان وسور افوا الست و 


١997/١7/57” عمان»‎ 


571١ 


نآ فرتفلة تأت تومه هذا اشنا 

لكِ اللآلئٌ وهي تصفو فيك من سَعَفاتِ جوز الهندٍ 
والعُشبٌ الذي يخضّرٌ حولكِ 

وانتتسامةٌ من رآكِء فريدة» هذا الصَّباحَ 


ىه 


أ سق طالِعَة م مسللة 
َه له 

31 2 و 
وكانما لذن كرقلك 
ا 


١997/١7 /” عمان»‎ 


للد 


متايعة 


بعد يومْينٍ من مض كنت قاسمته سِرّها والسرير 
أعودٌ إلى هَضَّباتٍ التَأمّلٍ: 

رةه عَبْرَ هذا الحديدٍ المُطَرَقِءِ أبصرتٌ ما يفعلٌ الغيهُ؟ 
كم مرّةّ صادفثٌ مُقْلَتايَ الشّجر؟ 
وكم مِرَة كنتٌ وَحدي؟ 
ألمدينةٌ» ف البعل» ور فى رُؤوس الجبال 
والمنازِلٌ مُقرورةٌ خلف أخجارها 
وكا سر اتوك التجادها ومغاد هاه الترات 
عَيْد أن الناتة الذي يتضرد ف التَلج 
يكت أُسْرارَهُ 
كي تمر القيلي 
كي يمن القَذى والتَأمّل 
ا 


اندرا 


71 


عمانء /ا”/ ١997/١7‏ 


مسرعا يَهُبط 


5 ل هس اماه و 
حتّى قبل أن ننْصِتّ عَنْ بعدٍ له 


لكنْء دونَ أن يرتعش الصَّحْرٌ أو الشارع 
أو تهجس شيئاً ما وُجوهٌ السَائرِينْ . 
مُسرعاً يهبط 

حتى ناسياً ما يَفْوْق الليلَ عَنِ الصّبح 
ولكن البوت ١‏ 
وحدّهاء تمنحُةٌ» من نورهاء الصّدّ 
الذي يجعلة ليلاً. . . 

للد البيوت 

فو لالكيا 

وتحياء» إِذ يَموت. . 


عمانء /ا”/ ١997/١7‏ 


مزهريّة 


في قلب زُجاجٍ رومانيٌ أزرق 
خيث الماد 
يهدأ في الأزرق 


تمت جذورٌ التَبتةٍ 


1ك 
ام 


ولماذا لم تَنْتَظِرٍ الأصْفر؟ 


١997/١7/59 عمانء»‎ 


أ-ه 
تمل 


هذا الكرّسيُ» تزحزح عن موضعه أمس 
نايا 

فى وسط السَحادة . 

سِلْكُ الهاتِبِ 

كيف أتى حتى جاورّني؟ 

ن أجية سدالال» صوك المسران + 
وهذا المصباحُ» ضئيلٌ النور 
لماذا جئتٌ به؟ 

واللوضة : 

نسوة مودلياني يَضْحَكنَ علىّ! 
وأنا لم أكمل كأسي الثّالث 

لم أكمل كاسى الكالكة به 

لن أسهرٌ هذي الليلة 

إني. . 


/ا71 


وتموجٌ بيّ الأمواج 
تموج بي الأمواج 


ا 


١ي:‏ 
تت 


عا" د 


لا 


١997/١7/59 عمانء»‎ 


الغلئة 


٠ 


هذه المرأةٌ التي كنت أحببتٌ» طويلاًء أسرارها 
كيف تأتي» ل يدم 7 
تنظرٌُ في عَليتهاء مُسْتَحْفَة 
2 

كل يوم تبيخ سِرا 

فيا مَنْ تَسْتَحتيئي إلى علبة الأسرارٍ 
هل تعلمينَ أني داجن 

كل أسرارك 

ابتداءً من التَفَاحَةٍ التي تَمْضغيئها فَجَةَ 
وإلى المِرْقةٍ في الجروف الرني؟ 
ولكدّني وَدِدْتُ لو أنْ العلبة الصَّغْيرةً 
عادث تختفي في يديك 

أو في مراياك 1 

وأبعدَ حتى عن يدي 

وارتباكتي 

وسّؤالي. . 


1 


١997/١7/79 عمان‎ 


لسن 


فلاد 


ضع هذه الماينة ..:. 
لا باب لها كي تَدُقَهُ حين تأتيها 
ولا أبراجٌ فيها 


إِنَّ الهواة» هذا الذي يأتي إليها 
يرتدٌ عنها 

وهذا البرقٌ يخبو 

إن لامسّ الغيمُ أطرافٌ تضاريسها 
قد رع 

50 

النَساءٌ اللآئي وَلدَنَ بها 

لكان داورو اانا 
لكي تظلّ المدينة 

قلعةَ خارج المدائن 


0 


للموائي 


١997/١7/59 عمانء‎ 


ردن 


الحطاب 


يعرف أن فروعَ الأشجار 
تتحّث 

ولهذا يستنطقهاء حينَ يمر بدورته السّنوية : 
يا عضت 

سوف تقول الآنَّ وداعاً للأمّ 

ويا أنتَ المَتَمَرّد 

لن يُجديكَ تمردُكٌ اليوم. . . 

ويا أغعضانا كائية عن مكل الشجرة 


أمَا جذعٌ الشَّجِرةٌ 
هذا التاهض حتّى بالحطاب 
فله أَنْ يسخرّ منًا 


بحسن 


نحن الرّاضينَ بقامات الأعشاب. . 
بح لاقيو هذا عله العطات: 
نحن الرّاضينَ بما نفعلة» نحنٌ. . . 


١147/١7 /”١ عمانء‎ 


ردنا 


لل 
حنة المئسكات 


ألشّجِرةٌ 
1 ٍ 8 0 
عارية» إلا من بضع وريقاتٍ تسقط 


وتويجات ميتة 


202 


3 


والشجرةٌ 

سوداكء» تمر بها الرَيحَ 
ولا همس من الربتع 

أو الشَّجِرةٌ 

لكنّ العُْصفورَ الأول يأتي 
فالعصفورٌ الثاني 
فالعصفورٌ الثالثْ» 

وإذا بالشّجرة. . . 

اعم عر فيا 


١147/١7 /”١ عمانء‎ 


روا 


صباحٌ مُْطر 


تمر الستازابة 


وأنا أنتظرٌ الهدهدَ تحتّ الكالبتوسة 
غصنٌ الكالبتوسة ةِ يقطرٌ في كمي 
أَضٌّ شمر! 

| سميم ! 

أ روائح 

من غاباتٍ يَسقيها مطرٌ مذ قرون 
غاباتٍ لم يَدخُلْها حطابون 
ولم يمسسها بسر 

غاباتٍ ما كانت لتكون. 


25 
ىيِ 
ىْ 

. 


سأظلٌ مع المطرء 
في الموقفب تحت الكالبتوسة 
أنتاث. نهو الغايات 
وأذكرٌ شَعْرَكِ 
عمان» ١447” /1١7/”١‏ 


نيف 


الورقة 


ماذا في غرفةٍ هذا الفندق» كي تشعرً أنّك حرٌ؟ 
ورك السقفت درت عند سدق 
وأعفنان التحاذة اميل 

والأستار 

ورقٌ الحائط 

والطاو لشو 

الكرسيّ المخلوع على قائمتين ونصفي 
والدولابٌ بلا باب. . 

لكك تيَحَثه لللاويطا : عن ور 
واحدةٍ 

حتى واحدة. . 

أتكونٌ هى المرآة؟ 


١997/١/56 بيروت».‎ 


امردرا 


! منتاى 


هل تَذْكْرْني حينَ أسافرٌ هذي الليلة؟ 

هل تتذكرٌ وجهي؟ 

كان التلح 

يهبط والأشجارَ» إلى مملكة من سْمْنِ بيضاءً 
ولا ترك للشارع 

ما نعرفٌ في الشّارع 

لا يترّك للشارع 


كان التُلح 
يهبط بي 2 والأشجارة إلى مملكةٍ من سْفْنِ بيضاء 


7 / 


لمر 


انا سانا 


إستر خاء 


نكم اليلة كيدا 

أنفاسكٌ خافتة 

وجبِيئُكَ في موضعه. . . 
والأوردةٌ الزرق بظاهر كفيك تنام 
انك الليلةقبراً من حم 

من تَبعاتٍ امرأةٍ أحببتٌ أخيراً 
و لالم فرظ آذ ود زعا 


ولْتَتَذّكَد أغنية الأعوف:: 


١997/١/56 بيروت».‎ 


ارون 


ام 


الوحيد يستيقفظ 


)١1199( 


مضلا 


ديس 


دائرة المثّث 


أيتباة أن تفترس الأنهاز 

تبت زهرةً رمل . 

© 

نادتٍ الريحٌ» واقفةً عند باب القصبْ. كيف أستأذنُ؟ كيف أدخل» 

مسرن م ل 
م نما سال جا ره 

فلتجدي السرّء ولتسججدي. واتركي الأرضٌ تنسح أثوابّها: ورقأء 
ومياهاًء ضباباً» ورائحةً من زهور سماويةٍ. سوف تأتي الزوارق 
قبلكِ. تلمُسٌ بُرديّها بالأصابع والطير. تأتي لتدخل» من ألفٍ 
باب . 

فمن أنتٍ يا ريخ؟ 

قولى شلاماء لاما بتتلاماء «متلاما .. 

لقد نهض الفجرٌ والطير 

وانّسعَ الورق 

استيقظ النيلوفًز . 


تايضرا 


سومريّون يُخفونَ تحتّ السماواتٍ الطاحي ف بِضّةَء ويحوكون 
أمتنالهم التواجقء كانت جواميسهم تَمضمُ الؤه و 
لماذا تزورينَ أيتها الريحٌ أرواحهم؟ 

أنصتي! 


إنها الطيطوى 


© © 
آيتّناء أن نفترش الرمل 
ونرفعَ من أشواكِ الصِبَيرٍ مآذئنا 
© 


بعيدينَ عن رجفةٍ الماء كنّاء بعيدينَ عن رشفةٍ من عروقٍ الورقٌ. 
لقد كانق: الغيل آلية جنوي ولكداء ند غرفنا البعمنال» اسكنا 
اننا قلعا :لها الى ذا سفايدنا!: متلى :الكو ف لمكن الرمل 
0 . 
وها نحن نمضي إلى النيل» نمضي إلى الفيل» نمضي إلى شجراتٍ 
الميدان هل امغلك:: في البراري عَْصونُ سمرقند؟ هل ذهك 
المقطى ان رق النهت »يدوق عن لزلذر" الم طني لسن 01 
جاءناء وسألناةُ: من أين جئت؟ البراري التي علّمتنا الرماية والرمل 
تمتدٌ أعمقّ في الروح. لكنه قالَّ: أنتم هنا جُنْتي والجنائنُ. صدَّقَ 
أشياخناء فالتفتنا إلى الماء يلمع . 

كانت سيوف يمانيةٌ وكراديسٌ . 


كنا حماة 


خمافا 


37 


وكان الحذى يعرقرق:فى حسوبنات المفق : تكون لك مزه 
الأرض . أنتم مفاتيخهاء 

زالعراة 14 والجزيرة» والشامُ 

والنهر 

البح 

©يا سيدي» نحن أضأل من بعرة 

© قال: فلتوقدوا ناركم في اليفاع. . . 

السوادٌ لكمء والجزيرةٌ» والشامٌ ‏ 


هل تبصرونٌ تهامة؟ 

أنتم لها 

مثلما للرقاب الحسامٌ 

مثلما في المآذنٍ يعلو السلامٌُ. 


© © © 
آيتّنا أن نرحل 
كن ف ذائوة الرخل 
© 
قرنينٍ وأكثرّء بل هذي المائة الأربع عشرةً» بل هذا اللاتاريخ» 


ونحن ندورٌ... 
تحدثنا عن جزرٍ وممالك» عن أنهارٍ وبحار وتهائم» أبحرّنا بالسيف 
وبالوجه الناشي 


ايفن 


والعينين الصقر 

ولكن. .. أين ذهبنا؟ وإلى أين سَنْسِلمٌ خطوتنا؟ 

كم أبصارٍ وسملناهاء وأكفٌ وقطعناهاء وجذور وقلعتاها. . . 
كم كنا سعداءَ لأنا في أرض أخرى . 

قلنا إِنَا سنكونٌء وإن ل مؤاق :كنا ل . 

تقليية ونث خماشناء أي اشاء كن لنا1 أن محري .د : 
ما معنى المرأة؟ 

ما معنى الخمر؟ 

وما معنى أن نتلمسّ لحم الزهر؟ 

حفاةً كتاء وخفافاًء وأغاني إبل 

أما النائن > التام) فسوف يظلوت النامن: 

ونحنٌ» وإن كنا الأمراء» نظلٌ حفاةٌ» وخفافاً 

وأغالق إبل مده 

فلنعترفي الليلة 

أن الماءَ يحاصرنا. 

والصحراء بعيدة. . 


١9497 /” /"٠ بيروت»‎ 


ورور 


|! قظن 


لم تكن مطفاً ساعةً انتصف الليلُ في غرفتك 
كنك تدعل تحت المللاءة 

تلتعٌّ تحت المَلاءةٍ 

ما أبرد الليل في غرفةٍ السطح 

ما أبعدَ الخصلاتٍ التي سافرث أمس 

ما أبعدّ النافذة 


ووشوشة ربما كانت الموج 
أن الندى يترقرق في العشب 
في غيضة الخيزران 


ىه 
5 


وقتّينة سقطث» فجأةً» من أعالي رفوف النبيذ 


مقط الذيك توعد 
والمؤدّنُ - حتى وإن قمتّ ليلّكٌ - لن يذكرّكٌ 
فلدويا صدني 
ولتذغ للتي فَاسَمْتَك سريرك 
ما نسيث في السريرة: 
مرآتها 
مشطها 
والسوارَ الذي فضّضِئَهُ نصارى الكرّك! 
بيروتء ١997/9/١‏ 


70 


آٌ كلة 


اذا كعد ى كن اد 
والبحرٌ» امه له منتهاه؟ 


لماذا ينام الشريدٌ 
على شاطئ امرأة لا تنام؟ 


تاذ التعم داسو 
إن أنتَ صدّقتّ هذا 
فأين الحقيقة؟ 

50 
لماذا القناديلٌ تُطفأ فى لحظة الحبّ؟ 
أم أن قلبَ الظلام يضيء الظلام؟ 


ارس 


لماذا نراقت كاسِك؟ 
كو اقلت لم يق ها لا برافج:»ه 
5 
لماذا تصدَّقٌ بالأغنية 
وتعرف أن الأغانى شفاه؟ 


لماذا تفيل مناه 
وتهيدة مملكة كدكا فيه الخلك؟ 
5 


لماذا المدينة؟ 


0 5 
لماذا البنلاحف تحمل مراننا؟ 

اب 
لماذا أحبك؟ 


زوك ع 147 


3” 


أولٌ المساء 


الشمعة التي تنوس 

في فضاءٍ الغرفةٍ 

تتدلى من السقف بحبالٍ سيرك ثلاثةٍ. 
الوي وي 


بع 


ها هي ذي الشمعةٌ تصنعٌ أغنيتها على الحائط 
أراجيحٌ 

وأرخميدسياتٍ 

وأشياء من دافنشي» 

بينما ظل الكرسي 

يدفع إلى الحائط 


١9197 /5 /7 بيروت»‎ 


أضيق 

ف العروت 

كانه سمسان طنز ان زعلن: اله 
وغلالة غيم أبييض 

تدنو منهما لتصطبعٌ . . . 

أين الشمسٌُ التي نعرفها 

شمس الهاجرة 

قرضٌ الفولاذٍ السائل؟ 


لو كان الأمر يدق 
أو بِيدٍ الطفل 


3 


أما كنا سنطلقٌ من جيوبنا الشموسٌ 
طوافاتٍ نجاةٍ؟ 


١991/5/8 بيروت»‎ 


يحون 


الوحيد يستيقظ 


افتخ عينيك واسعتين 

ولا تعتذز لبا الذي يناديك من وراءِ الهم 
ألم يأتِ المطرٌء خفيفاء طيلة الليل؟ 

ألم تجدٍ السطح نظيفاً؟ ْ 

إذاّء لم لا تفتح عينيك واسعتين؟ 

أيكونٌ ذلك لأنّ الشرشف الذي بسطتّة على الفراش 
مكوياًء سَبْطأَء بلا غضونٍ 

ظلَّ ما بسطثهُ يداك 

مكوياًء سبطأء بلا غضون؟ 


١9491 /5/8 بيروت»‎ 


كم تُروّض هذا الفتى! 
كم تعذبه 
كي تقول له: 


جا انق تف قن تائف نحن منذ الظهيرة نشرث. 

فق انرق 9051 انان رياه ولكها داع ما ليسا ل 
الجفنٌ . ينحدر العنق نا وينعس وديا لحطة: سأقول له: نَم 
ودعني على البار. . . 

لكنة يتقث إن + تحن اثتان. عتننا انعا كبن د كر ؟ 

يا لهذا الفتى! 

يا نهار الحماقات! 

نمضي معاء قلتٌء لا بأس. نمضي معا في الظهيرة والخمر 
والساند حتاف لك لين موهد ا و 

إن لي موعداً وتأخرتٌ. ينظرٌ نعسانَ» لا تصطفي شفتاهُ الكلامَ. 
إذاءة الك عاق 


>23 


سنوقدٌ في الركن قنديلنا. سوف يأتي السّقَاةٌ ويأني المغتي» 
ونضحك . 
هون عليك! 
503 
التماة رق رضي إلى الخعر كاف لصي لاا وكانت غيومٌ 
سف على تلع البرج . قال: الرمالٌ انتهث. أنا أكرمّها. فلنكنئ في 
ممرٌ الصخورء هنالكٌ ينفتح البحرٌء والموج يهدرٌء والريح تلهو بنا 


5-7 


00 
من د الوزن فين معاً. ودخلناء سعيدين» بوابةً البحر. . 
ها نحن نمضي إلى القاع» سهِبٌ من العشب يمضي بناء زَقناذيلٌ 
تومضٍ بين فراش وأسراب طيرء زهورٌ ترانا فتطبقٌ أجفائتها. 
والقتافل زرقاف + تدك كيف لقي 1 ولموق أفينا عا نمكت 
وتُدغدغ باطن أقدامنا الرخوياتٌ والسلطعوناتٌ. 

1 

قوس قرخ ! 
كان همسٌ من القاع. مرجانةٌ تتفتح أذرعةً وقناديلٌ» أجنحة 
وزغانث خضواء: . واليسن يعمق: 

ل ل 


ع2 


ان 3 | 
ليس هذا أوانٌ الغرقٌ! 


مرةً في الضواحي 

في قطار الضواحي 

في قطارٍ الضواحي البطيء 

في قطارٍ الضواحي البطيءٍ الذي كان يحملّني نحو أمس 
كنت أنحث عما ضعت 

وفكرتٌ أن قطارٌ الضواحي 

سوف يبطىٌ أكثر 

يتركني» اليومًء أبحثُ عما أضعتٌ. . 
ولكنني - والفجاءةٌ تبدو طبيعية - قد وصلتٌ 
العيهد وتوت زات 

مفتونةٌ بالصباح ْ 

وها هوذاء في المحطةء يضحك: 

يا صاحبي؛ عمَّ تبحثُ 

إن كنثُ» في لحظةٍء قد وصلتٌ؟ 


مروف 13/1 


خسن 


اللحظة 


في الغرفة 
حيث السطحٌ المفتوحٌ على البحرٍ 
أعدّ القرصانٌ المتقاعد وجبته : 


- 


اه رغيف 


القرصانٌ المتقاعدٌ أحكمّ إغلاقٌ الباب 
وأخرج من صندوق الأبنوس دفاتره 
وخرائطة 

ومرافئّه . . 

وهو الآن سعيدٌ 

ووحيد. 


ا 


من دق البات ثلاثاً؟ 

من جاءً هناء يتتبّعة حتى غرفته بالسطح؟ 

الفؤمياة الحقاعة اغا معدن ارس 

على أسرار دفاتره ْ 

وخرائطه 

ومرافئه 

ومشى يترنّحٌ» بضعٌ خطى» كيس يستافٌ شميمَ البحز 
أيكون الأعمق مَن و الباب؟ 

الأعمى المتنكرٌ في هيأة سيدةٍ 

جاءث تصحبة لحظة مختّتم العمز؟ 


زوك كع ةا 


>30 


المأوى 


كيف أخرجٌ من هذه الغرفة؟ 

لوم 

أمس 

ومن قبلٍ عشرينَ عاماً 

أفكرٌ أن أصطفي لي سواها 

اول ألا أراها 

ولكتني لا آزال بها: 

هذه الغرفةٌ التي أطعمتني» جرعةً جرعةء أفاويهّها 
صارت هوائي 


م 


3 


و حبسي 
وجليسي الذي يقاسمني غرفتي . 
عَرَنِتَ هذا الذي يجري . . . 


3 
لكن» إذا غادرتها مرةً 


7 


فكرتٌ أن أمرّ على الأسواق صبحاً 
اباك القات عق مارض 
فلم أستطغ 
لقد تقدمٌ بي العمرٌ 
وما عادت تخطاي الخطى. . 
والناسٌ 
حتى الناسٌ لو أسررتُهم محنتي فلن يعرفوني 
إنني امرقٌ وحيدٌ 
وهذي الغرفةٌ التي قد عرفتُها لم أجد مأوىّ سواها. 
من قال مأوايّ هذا؟ 


١991/5/١8 بيروت»‎ 


00ل 

لكنْ» من ينصتٌ في الطرفٍ الآخر؟ 

فق يمتح أؤرذة أذنك آلا فنك ؟ 

منذٌ أسابيعَ » ترينَ الناسّ يجوبون شوارعَهم 
واجهة 
واجهة 
يتتظرون مساء العيدٌ. 

أمَا أنتِء فما زلتٍ وراءً زجاج البار 


ىه 
.4 


متعبه 

بين البيرة والقهوة والتَبْغْ وأوراق سباق الخيل 
وثرثرة الزوار 000 

تتتظرين صباحاً لا يرميكِ وراء زجاج البار 


ع6 ل 


دم أ 


ب 


لكن» لا همس 00-7 وردة أاذنك 
ماذا لو أُغلقَ عن لحظةٍ هذا العالم 
أو لحظتك» 

الخطّ؟ 


ا 


ستكونين وحيدة 

كأنكِ ما كنتِ طوال شهوركِ في شَقَةٍ 

408/1400 50 

وحيدة 

فلماذا ألححتٍ طويلاً هذي الليلة؟ 

ولماذا قلت بأنك» من دول الناس ١‏ وحيدة؟ 

الآن التات سحميعا كاثرا فى العيد 

وكنتٍ تخافين صباحاً سيُعيدكِ» متعبةً خلفَ زجاج البار؟ 


1001111 


١991/5/5١ بيروت»‎ 


نان 


هه 


صعوبة 


الشرفةٌ التي لا ب تّسع إلا لسبع نبتات 
متا الصداي الويف هاما 
الشرفةٌ التي لا تنفتح إلا على جدارين مقابلين 
الشرفةٌ التي تكادُ تلامسسٌ أسلاكٌ الكهرباء العارية 
الشرفةٌ التي يُنَصَّمُها حبلٌ أصفْرٌ 

الشرفةٌ التي ترتجفٌ إن هطلّ المطرٌ 

الشرفةٌ التي لا تدخلّها الشمسٌُ إلا ساعةً 
الشرفةٌ التي لم تثمل فيها امرأةٌ جيداً 

الشرفةٌ التي لا يقصدّها الزائرونَ 

الشرفةً التي تُتكرها الهندسة 

الشرفةٌ التي قد تنهارٌ في كل لحظةٍ 

الشرفةٌ التي تجلسٌُ فيك 

كب للد أن تشول: هي الكونٌ؟ 


يروت 48/4/90 


© وهو 


من النافذة 


آوء أيتها السيِّدةٌ 

كيف تقضين عمرَّكِء هذا الجميل 
ودف هل العا ؟ 

آوء أيتها السيِّدةٌ 

كم أرى في الصباح حبالَكِ 

بل كم أرى في المساء حبالكِ 
اليك لمي 

أل 

يداك» اليدان 

صاعدتان 

وهابطتان 

أيذاء تي ميل العمنيا دم 

آم أيتها السيّدة 

أيّ عمر سنقطعة تحت حبل الغسيل؟ 
أم تر انا سنقظمٌ حبل الغسيل؟ 

آو» أيتها السيدةٌ . . 


١997/5/7 بيروت»‎ 


وليكن! 

إنها آخرٌ المدنٍ الملكية. . . 

فلتدخل الآن! 

ولتفتتخ : قبل أن تذبلَ الوردةٌ» الحانة المغلقةٌ. 


هل تتذكرٌ أولى خطاك؟ 

أتذكرٌ قنطرةً البيتِ 

تلك المسئاة 

والتجيرة» درك« الهنا الن: الملوين > 
أتذكرٌ صفصافةً المدرسة 

وهي تغسل» في النهرء خضّلاتِها؟ 


كم بَعْدْتَ عن النخلٍ 

والأهل. . . 

كما فاضتٍ الأرض حتى تتالت عواصمُها بين كفيك. . . 
كم غاضتٍ الأرض حتى غدث محض زنزانة. . 

لا تهنْ يا صديقي الذي لا يفارِق 

كن مقلم قل عرفشك:. ... 

لا تبتشس! 

ود اشن المدد التلكة اق اول الل 


١997/5/59 عمّان.‎ 


لا 


نعاس الضحى 


شجيراتٌ سرو تجرّبٌ أغصائها المستدقة خلف السياج 
الكزاقية هق البلة"الأسين 6 عفدل المواقل 
اثنين» اثنينٍ 

حتى المظلاتٌ و 

والزهورٌ الكبيرة. . . 

من البَعدِء تهفو أعالي الصنوبر في الريح 
أمّا أنا 

ديكا جسن وحدي هنا 

أراقبُ ما يفعلٌ الحلزونٌ بأوراقه 

وبفضَتِهِ وهي تنشف في شمس نيسانَ. . . 
أمّا أنا 

فالظلال التي وشوشتني تنادي رفيقي النعاس . 


١99" /ه/١ عمّانء‎ 


الشمين 

وهي تقول صباح الخير 
للسروة في منعطفي الشارع 
تنشر قُبلتها 

تُوْسعْ سروتها قبلا 

هابطةً 

من خصلات السروة 

حتى السْرّةٍ 


١997/57/١9 عمّانء‎ 


301 


ربما حين لا يتبقّى سوى لحظة 
أو تقس 

نتذكْرُ ما كنَّ يفعلنه الأمَّهاتٌ لنا 
تقل يواخم لين 

ونسألٌ عمًا يُرِدنَ 

ولكها لو قر ل 


١997/57/١9 عمّانء‎ 


ل 


٠ 


كيف؟ 


كيف ضار الخناء 


مريرا 


كيف أمسث كؤوس النبيذ 
تُجرّح راحاتنا 


2 وس 


إلى حد أنَا انتزفنا؟ 


١99/51/١9 عمّان»‎ 


متعجلون 


كم مضينا بعيداً. . . لكي نجهل الأرض 
فح الذي اتدفكنا البق عا 

ودوائرَ أشجارها 

ونوافذ من سكنوا بيتها 

حيث النبيذٌ الذي يتلألاً بين المشاعل 

حيث الصنوبرٌ تأر أغصانّه في المواقدٍ 
حك سكم النساف الآترنة بحت العرايدن 
حيث البيوثٌُ سواسية 

والأغانى اختلاف. . 


لم نقرأ الأرض 

لم نتقرٌ تفاصيلها 

ولم ثُرهفِ السمع 

لم ندرٍ أن برابرة قادمون. . . 


١998/5/5١ عمّان»‎ 


تدرا 


مكابّرة 


سأسعى., إلى أن أرى المرتقّى» من أعاليه 
والمرتقى شاهقٌ 


و 


ا 


ضيق 
تتدحرجٌ أحجارُهُ إذ تهبٌ الرياح 

وتسقط أشجارةُ 

ربما بلع الماعزٌ الجبليٌ انحناءته 

أو ربّما حاولثه البغال لتهوي مدوّخةً في الهواء الخفيف 
النتيوة التق ميد قرن تذوق 

قد نحتث في عمامته ملمسٌ الثلج 

حتى الذين أحبّوا بنادقهم 00 

كمروها ]د ارد عن الرسياض يد : 


350 


١99” /57/”١ عمّانء»‎ 


ل 


الشاطئ 


ستغادرٌء فرداً فرداً» هذا الشاطئّ 
تحريك أفمكا مدل سكين 

نلمّ قواقعه 

وسراطينَ البحرء وأعشابّ المَدَ 

ركنم هرك أن سسا اليل عزادقة 1 
سنغادرٌ هذا الشاطئّ 

مسرورين بما كنا 

مقتنعين بأنّ الشاطئ لن يقفرَ من 

حتى لو غادرناه. . 

صحيحٌ» ان عرائسّه لم تأتِ 

وصحيحٌ» ان قواقعَة كانت ملأى بالرمل 
وصحيحٌ» ان النجمّ به يخبو في منتصنب الليل. . 


715 


لكنْ الشاطئّ 

مهما كان فقيراً 

قفراً منسيا 

سيظل لنا الشاطيح 
شاطتنا 

حيث لمسْنا أول نجم 
وأقمْنا لمانا 0 


١998/5/55 عمّان»‎ 


7 1/ 


استشنات 


لك نين فيك 

إن الأمر لأصعبٌ مما تتصوّرٌ: 

حقاًء آنيةٌ الفخارء تماماًء في زاوية تبلعُها الشمسٌ 
وحفآء أن التربة حمراء 

وأنك تعرفٌ أن تنحكمّ في قطرات الماء. . 

لكنّ فسيل النخلةٍ لن ينمو في غرفتك 

عتن' لو هدات أنفاسك 


وبالعدك اليا إلن حيف يقتت اناه 
ستأتيكٌ النخلةٌ 


71 


وان 


١998/57/55 عمّان»‎ 


مااستجيناها لتكون هديلة 

نحن أتيناها ظمانين 

نعرجٌ من وَهق الرملٍ 

ونعمى من وهج الشمس. . . 
قطعنا العالمَ بالسيفٍ 

إلى أن نتأ العظمٌ بأيدينا ومحاجرنا. . . ابض 
قلنا حين بلعْنا الماءَ 

ولنتأمّل هذي الضفَة 

حك ألحاء شيل ويمضي »2 وب 1 
غمنا الأسياف بد 

أغمذنا أيديناء مرتجفينٌ 


لكنّ القرن الأول لم يَعْد الأوّل 
ها نحن أولاء نغادرها 


َ 


2 


0 


ىا 


ىم 52 


عمّان» /ا؟/5/ ١99”‏ 


ا 


جواب 


ماذا يمكنٌ أن تمنح هذا الكون؟ 

هل تقدرٌ أن تضفر من أليافٍ الكلماث 

غصنا؟ 

هل تقدرٌ أن ترفعَ كفيك لتستمطرٌ غيمة؟ 
تقد أذ عي قن العم 

هل تقدرٌ أن تعصرٌ من ثوب الحُمّى 

كأسَكَ؟ 

هل تقدرٌ أن تهبّ الطفلة أبعدَ من دهشتها؟ 

ماذا يمكنٌ أن تمنح هذا الكون؟ 


وفي أقصر من لحظة 
تشيير أن الآرفن سسماء.: 
عمّان» ١99/57/9٠‏ 


فس 


ولاء 


من صحراء إلى أخرى 

لكنّ الخيط الممدودً مع الطائرة الورقية 
مذ اعد مره 

إلى النخلة 

حبك" ارتفعت طتارتكه الأولى 1 


١998/5/٠ عمّانء‎ 


رفور 


في البحر الأحمر 


لم نكن البخارة 

كنا أسرى القبطانٍ 

وكتاسي مطبخو. . 

أحياناً» يتمشّى القبطانٌ مع الكلبٍ الذئب 
فنجفل مرتعدينُ 

ونلودُ بركن الكوثل. . . 

كان المركبٌ يسري في الليلٍ 

ويلقي المرساةً محا علنا حرا أفريقيةٌ 
والبحَارةٌ يمضونًَ إلى حاناتٍ الشاطي. . . 
أمّا نحن 

فنظلٌ» كما كنا 

أسرى القبطانٍ 

وكئّاسي مطبخو. . 


١998/5/٠ عمّان»‎ 


7 


ع ما 


اربعة 
منتصبو القاماث 

يمشونَء وئيدينَ» على أرض مكشوفة 
أوجههُم جلدٌ مدبوغ 

وبأيديهم تنطلقٌ الرشاشات. . 


كان رصاص من رشاس البيتِ يُواجههم 


ويثر. 


ولكنهمو يمشون» ويمشون 


يضمت رشا البينك 
وتعلو من نافذةٍ البيتٍ المحترق» النيران 


يمشونَ» وئيدينَ» إلى بيتٍ آخر. . . 


١949/5/9٠ عمّان»‎ 


ك7 


اغتدال 


«فى ذكرى عبد الوهاب الكيالى») 


المصعد في برج الكارلتون بطيءٌ. 
أبطأ من فيل يتمرّعٌ قرب الماء 


كأنَّ العالمَ ما زالَ هو العالم. . . 
لكنّ البارود 

والرجل المقتول 

سيظلٌ طويلاً في غرفته العليا. . . 


١997 ///١ عمّانء‎ 


يفن 


تدريب حواس 


محاطٌ بالسرو 

كأني في برْكةٍ قلب الغابة 
حون عبت سا او 
على كمّي يهبط أحياناً 

ورف 

أو نمل طائز 


جه عم الى غود 5 ٠.‏ ا 
ثمت نبع في قلب الغاب يغيض. . . 
و 9 32 سين 

يه 

ارهف سمعي : 

ثمّتَ نبعٌ في قلب الغاب يفيض . . . 


١997 /ا//١ عمّانء‎ 


لال 


عام 


التئده 


أسرى 


وعبيدا 


466 


نتكوّمٌ فوق حبالٍ يقطرٌ منها زيتٌ أسود 

ونام على أذرعنا 

قطعنا البحرّ العربيٌ 

تلخاة الك لعي 

ودخلنا في المتوسط . . . 

كانت أيديناء كملابسناء يقطرٌ منها زيثٌ أسود 
يتقطرٌ منها عَرقٌ 

وهواء 


أي بحار ما زال علينا أن نقطعها 
قي قاع سفنية شحن؟ 
عمان» 5//ا/ ١99‏ 


لضن 


من بعيدٍ أراقبٌ برج الكنيسة : 

كانت سطوحٌ المنازلٍ تعلو وتعلو. . . 
المنداة باذ غينة 

ولا طائر. .. 

ولم يبقّ من منظر البرج إلا الصليب 
وإلا عالق اتن السو 


عمان» 5//ا/ ١99‏ 


70 


3 
9 


عمان» 5//ا/ ١99‏ 


ا 


تكداد 


قال لي صاحبي : كيف تبدو لعينيك بغدادٌ؟ 
كلك 7 المنذينة بالناس:. 

قال: ولكنهم أنتّ. . 

قلتٌ: إذن» سوف أطلبُ أهلاً سواهم 
وأقصدٌ بغداة خرف .د 


عمان» 5//ا/ ١99‏ 


بحيلا 


مثقلاًء يهطل التوثُ 

والماءٌ أحمرٌ 

والجرفٌ أخضرٌ 

وال يمشط معنانو ب التدك 

سوف تأتي اليمامات 

عابرةً من أقاصي النخيل (حدودٍ الصحارى) 

إلى حفلة التو 0 

والظلٌ يأتي ليغفوَ 

والطفل يأني 

ويقفزٌ حتى الفروع المدلأةٍ سربٌ السمك . 
اك 

كيف جاءق إلى شرك الشرطة السدرة؟ 

القومء لم يزرعوهاء أكيداً 

ولكنها تملأ الحوش بالسَّدرةٍ: 

الظلٌ» والجذعٌ» والنبق. . . 


لذلا 


تدر بك 1 

وهي في مركز الشرطة. . . 

الفرقة أن الداكيد الا لطي -فينها 

وَأنّ الذي سوف لد بولق 

حتى يرى أنجمّ الظهر فيها. . . 
كات 

في الشرفةٍ 

حيث أجلسٌ أنا والساحة» 

في الشرفةٍ 

حيث تزدحم نباتاتي 

وتتحاورء 

في الشرفةٍ 

ووقة وانهنة مايا + زهو 

في نبتةٍ نرجس ذاتٍ ورقتين. . . 

الوق أن أحتاز إحداهما؟ 


لمن 


عمان» 5//ا/ ١99‏ 


>31 


الرفيق «لسى» 


ليس فيه الآننها يرعت . 
فذانها تقول النشرة الأول 
وما يكتبه عنه الصحافيون. . . 
لم يبقّ له جيش 

ولا قنبلة ذرَيَة 

واتشهله لطر + 

رو انر لاس 
اليومَ رأى حتى اسمّهُ مختلفاً 
(عندَ أناس لم يكن يعرفهم) 
اوهو لهات 

(هل كان هو السبّاق؟) 

لا بأس 

فهذي دورةٌ الأشياء 

يو لك 

أو يومٌ عليكٌ. . . 

الصعبُ في قصتنا أن الشيوعيّ الذي أعرفه في معمل البيرة 
م كان اله فيش ْ 


>31 


ولا قنبلةٌ ذريّة 

حتى الأغاني نسيث أسماءة 

(كان يغنّى وحده) 

لم يكن الاق 

والأمة لديهه يقل ينا فاده روط قافا : 


عمّان» /ا/ /ا/ ١9937‏ 


اللا 


واف كسوفهاة ووساكد.: 
أنث تقوليضة «البيك لباه 
هل قال الطائرٌ 

- وهو يهذّب عيدانَ العثل - 
«البيت لنا؟» 


عمّان» /ا/ /ا/ ١94937‏ 


نلا 


تشاوؤم؟ 


حين جكئنا هذه الأرض 

وقلنا :سوق ني عالما جم 1 
كان الكوث اجهل ا 

وبمنأى الحلم؟ 


والطيرٌ الذي ينبئنا طارَ 
فقد حل رَمَانٌ الفثلة . 


عمّان» /ا/ /ا/ ١94937‏ 


864 


ارتباط 


مطرٌ ينزل في شبه رذاذٍ 

وأناء في خيمةٍ تلمسها الأشجارٌء عند البحرٍ 
فانوسي الذي أوقدته قبل قليل 

لم يزل متقداً 

مرتجف الشعلةٍ 

في البعد 

أرى وك سويد الرحلة 

لا بأسّء إذاً 

ما دامت الآشياءٌ تعني أنها الأشياء 


عمّان» /ا/ /ا/ ١94937‏ 


514 


الانتباه 


الذين يمرّون بي عابرين 
سوف أذكرُهمْ 
والذين 57 جب نني 0 15 


حين تندلع الريح بين الجبال 
نَصِفٌ الريحَ دوماً 
وننسى الحجرٌ . . . 


١997” /7//8 عمّان»‎ 


إلى جمال جمعة 


7 2 


وأخخيرا: 

إن كنت جلستَ على رأس الكرة الأرضيةٌ 

وقد ليت سعيدا + 'كدميت المتسلختين من التطواف 
لتكتب شعراً» 

فهنالك من يتمتى أن يأخدّ رأسَكَ كرسياً 

يدي قدميه الحرشفتينٍ على صدرِكٌ 

كي يكتم حتى ولولة الشّعرُ. . 


١49” ///١١ عمّانء‎ 


301 


الحرية 


وعدكع" أنت اله 
تختارٌ سماءً فتسمّيها 
وسماءً تسكن فيها 
وشتماء تر فضها. 
لكنّ عليك؛ لكي تعرف أنك حرٌ 
وقلل المي 
أنث "تنيت من عوطع أرض 
كي ترتفع الأرض 
كي تمنمّ أبناة الأرض 


ا ل 


30 


عندما فى الأعالى: مسرحية شعرية )١989(‏ 0 
شرح كلمات 11 0 1 11 از د 11111111 1 1101 1 1 1ز1211111ك21 
القسم الأوّل: قصة الخليقة نو م ا ا 


القسم. الثاني :: نزول شقان إلى العالم السنفلي 5010118 


القسم الثالث: جلجامش 


فتسائل 00 


رواية ثريا أنطونيوس 0000000 
مجاز وسبعة أبواب ا ا 


الطريق تيدم ده او بو بلالا بتو قو ا 


ول الفياء 00 


الأعمال الشعرية 


الجزء الثاني 


الأعمال الشعرية 


الجزء الثانى 


من يعرف الوردة: 


منشورات الجمل 


ولد سعدي يوسف في البصرة عام .١1574‏ تخرّج من دار المعلمين ببغداد سنة 
ةعمل فى العسحافة وأتكل يين هد تلدان اقيم اليويم يلقن تقتن الغوين 
من الترجمات الشعرية والنثرية» وكتب القصة والروايةء ترجمت أشعاره إلى 
العديد من اللغات ونال جوائز أدبية في البلدان العربية والأوروبية. من أعماله 
وترجماته: القرصانء شعر (557١)؛‏ أغنيات ليست للآخرينء: شعر (1555١)؛‏ 
قصائد مرئية, شعر (15705)؛ بعيداً عن السماء الأولى» شعر (١1117)؛‏ ثهايات 
الشمال الأفريقي. شعر (11175)؛ الأخضر بن يوسف ومشاغله. شعر 2)١9175(‏ 
والت وايتمان: أوراق العشبء ترجمة (19177)؛ تحت جدارية فائق حسن, 
شعر (1974)؛ قصائد أقل صمتقاًء شعر (1975)/ خذ وردة الثلج» خذ 
القيروانية. شعر (1417١)؛‏ قصائد باريسء قصائد إيثاكاء شعر (1557)؛ 
كافافي: وداعاً للاسكندرية التي تفقدهاء ترجمة (11175١)؛‏ يانيس ريتسوس: 
إيماءات. ترجمة (1175١)؛‏ لوركا: الأغاني وما بعدهاء ترجمة (١18١)؛‏ فاسكو 
بوبا: شجرة ليمون في القلبء. ترجمة (١18١)؛‏ غونار أكيلف: ديوان الأمير 
وحكاية فاطمة, ترجمة (١118١)؛‏ أونغاريتي: سماء صافية» ترجمة (151481١)؛‏ 
هولان: قصائد. ترجمة (١5١)؛‏ هثري ميللر: رامبو وزمن القتلة, ترجمة 
(1919)؛ نغوجي واثيونغو: تويجات الدم, ترجمة (1187)؛ ديفيد معلوف: 
حياة متخيلة, ترجمة (/111١)؛‏ وولي سوينكا: المفسشرونء ترجمة .)١1545(‏ 


سعدي يوسف: الأعمال الشعرية» الجزء الثاني: من يعرف الوردة؟ 
الطبعة الأولى 
خطوط الغلاف: الفنان علي عاصي 
كافة حقرق القكس:والامتياس بوالترحية 
محفوظة لمنشورات الجملء» بيروت - يغداد 5١١5‏ 
تلفون وفاكس: 5١٠؟7:ه” .١055١ ١‏ 
ظى 52 يروت بلينان 


4 ووماءه 1[ [716ه 41-1 © 
0613107 - .لآل .3 عتعطاع1ظ 71687 . 1127 اعدلاومط 
ع1.0عططدعا- 17517.21 :عأ 1كاء1717 
1 50 161:12. ع متةع]1 21 :18-1131 


قصائد أقل صمت 


)١ 91/9) 


أجسادٌ الشبان هذه 

ولاه المهذاء المعلفيى مم المفاتق: - 

هذه القلوب التي اخترمها الرصاص الكالح. 

والتى تبدو باردةً» جامدةً. 

إنها لتحا في أمكنة أخرى» متدفقة الحيوية. 

إنهم يَحُيون في شبان آخرين» أيها الملوك! 

إنهم يحيون في أشقَّاء مستعدين لأن يتَحدٌوكم ثانيةً . 


والت ويتمان 


القتنفذ 


يكمنٌ في قارته القديمة 
منكمشاً» بين تراب الشمس والعشب المسائيٌ 


هه 


وحيداء 

بطنُه الأبيض مشدودٌ كجلدٍ القوس 
والعواة دهان موث لمن ْ 

والرجفة في الماء الذي رق الجذعَّ 
وتتهان ما تميق الطفن ذا الخة 

وما تله اليل إذا تجن 

وما تأتي به الأشجارٌء أو تأتيه. . 

وَالقَنقلٌ 

هذا الكامنٌ المأخودٌ بالأشياء في قارته القديمةٌ 
وَالمَحْتّبي في الغفلة العظمى 

الذي إن ظنّه الأطفال يوماً - 

كر الأبعال ليون هاه 

أداجيية المزا؛ السك لق يتلاك انها 
وأفعى النخل إن ظنته فأراً هامداً - 

ما حَل من حَبْوَته . 


لكنه في أولٍ الليل 
وفى قارته القديمةٌ» 


متنؤور] بأ الأرضن يفيه هذه الفتنة . 


١91/4 بغدادء‎ 


العام الثالث عشر 


«فى الذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة الثورة الفلسطينية» 


2١ 
البرزخ‎ 
. حجرةٌ في الطابق المفردٍ.‎ 
بانقة: لدو الوا اننا العو تيو العف ال‎ 
ظل مفتوحا على كل المصاريع‎ 


2 


سيطاء! مستمزاء 
أيها الطفلٌ الذي علَّمه القرآن حرفٌ العطفي: 

من يدخلٌ في الحجرةء في مقتبلٍ الليل؟ 

ف «السلهان) سلما 

ضربنا عند باب السجن» 

ولم يترك لنا السجّمان حتى لمسة القرآنٍ. 

3 

حجرةٌ في الطابق المفرد. . 

بِابُ الحجرة المصقولٌ باللمس» وبالأغشية المضطربةٌ 


1١١ 


ظل مفتوحاً على كل المصاريع . . . 
رس مو و ال 

في سيارةٍ من «نقرة السلمان). . 

في راياتٍ بتروغراد» 

في عينين من غرّة؟ 

9 حراس «بعقوبة) : 

يا أرضّ النتوءاتٍ التي تركلُ حتى كلماتٍ 
بلَغْنّها قو الحلم» 

ويا أرضن اللجروة الكمد وود 

هذه الحجرةٌ في آخر «بعقوبة») 

هذي الحجرة المقتربةٌ . . 

من ثُرى يدخل فيها؟ 

من ترى يحسبها مثواه» أو مضطرّية؟ 
حجرة أم حَدَقَة؟ 

حجرة لم يكف .1.21.1 عليّ بن محمد 
وميان #الضية الحمواء) أو ف 
من يدخل فيها؟ 


١ 


)ع2 
التنفيك 


أبداً في آخر الحجرة. . . 

كان الخشبٌ المدهونٌ باللمس وبالجهشة 
يدخلٌ الحجرةً عشرون نبياً» 

يحملون الورقّ الجاهرٌء والقهوةً» والأحكامَ 
واللبن الذي غادن: ... 

عشووق تا هلقو اليققة: 

وضعوا الطفل الفلسطينيٌ في دائرة الضوء : 
ععوة المشقة 

كان مها قدووا أعلن: 


ومعنى | لمشنقة 

كان مما فكروا احا 

على كوفية الطفل الفلسطينيّ 
أحداقٌ الذين استمتعوا 


١ 


أْحداق الذين انتيعوا 
أن الحقييع الاسيوض با ريف عدا لطم رو ال شو 
وأحداق الذين رقيو ا 
قبلة بين مدارَينٍ : 
التتاتترد 6 وهواة المشيفة . 
يقفٌ الطفلٌ الفلسطيننٌ في الحجرة: 
يصغى الأنبياء 
تصغى الطبقة 
للإرادية» 
لأغاني الطفل. . . 
فى الساحدّء كان الفجٌ مبتلاً 
وقل الستجرة كات العتق المائل مكل 
وفي الكوفيةٍ الملقاة في زاوية الحجرة. . . 
ألحداق الذرن رقنا 
قبلة بين مدارين : 

البساتين» وعود المشنقة . 


١: 


فرق 
بيسان 


بعد أن متناء عرفنا اللأرض . 

سمّينا الذي لم يكن الهجس يسمّيه. . 
دعونا الشجرّ الطالع (بيسانٌ) 

وضدر لآم ا(بيسان» 

عفر لحري القرذ اليناف 

وسمّينا ضريحٌ الطفلٍ «بيسان» 

وقُلنا للرصاصاتٍ التي تصداً في أليافنا : 
انتهى البدء 

ومن كل الخلايا نهضت «بيسان» 

مرخ كل الدهاليز التي تكتظ بوَابانُها 
بالزخرفٍ الموروث 

من كل المرايا. 

مكذا هرا بيبناة غلبيس اللا بعلقنا 
كيف نغدو الماءًَ» أو نعدو سراياء 
وهي «بيسانٌ) قرأناها طويلاً 

في القرى تُمحى 

وفي الفانوس يهترٌ ضئيلاً 


١ 


وقرأناها 'بعية"المشن الأعنى 

قرأناها رم 

وقرأناها صفوفاً 

وحفرناها على الأرض التي لمّا نزل تُطردُ منها 
وقلبناهاء وركّبنا حروفاً وحروفاً 

وبرأناها ضماداً للجريخ. 


1١5 


» 850 


نذور 


للفتى «بيسان) غنَّينا 
وصلّينا 

وقدمنا نذورٌَ الفقرٍ والتنظيم 
قدّمنا الجذورَ المُرّة الأولى 
وقدمتا التم 


)»6(( 


الجلسة 


حكماء البدو في الخيمة. 

«بيسانٌ) الفتى يدخخل . 

«بيسانٌ) الفتى يخرج . 

والعخلية ها والت: 

يدير الحكماءٌ الملتحون القهوةً المرةً 
والخاتمَ 

والتاريخ . . . 

يمشون على آثارٍ موتاهم 

على آارٍ عشرينَ نبياً قتلوا طفلاً 


ويستنُون ما قالوا شريعة. 


18 


)250 
العام الرابع عشر 


بينما تصرخٌ في شهر شُباطٌ القطط السودٌ 
وترتاح الصبايا 

وإذ يُرَاقَينَ» 

وإذ يرقبنَ » 

تأتي نسوةٌ في أولٍ الليل» ويُخبرنَ الصبايا 
أن «بيسانَ» الفتى غاب 

وأن الدرك الليليّ يرتادٌ الزوايا 

الهلالُ الطفلٌ في غيم شباط الداكن استخفى 
وأخفث زوجةٌ النجّار طفلاً ضاحكاً في كومةٍ القشل . 
الرجال انتظروا يوماًء فيومين 

النساء انتظرث شهراًء فشهرين 

الصبايا انتظرث عاماًء وعامين 

و«بيسانٌ» الفتى الغائبُ» في غيبته. . 


هه 


ب 


يان يأتي؟ 
أل توكلانن اللسخارافه الت ينيد الرخن؟ 
وأَنَّى موضع الغيبة؟ 


19 


#بيسانٌ» الفتى» غاب. . 
وكالغاتب:» والقينة :+ كاتف عفية اتيك ف 
الأرض الخراب . 


١/8 بغداد‎ 


الجواهري 


حين رأى الجواهريٌء الجنَّ بين الصخرُ - 

تقفز 

ارمكله ‏ عد الي 

أقامَ من ضفدعهٍ المبتلٌ والمختل 

دارته المثلى» 

وبِيتَ العقل . 

لكنما أبو فراتٍ حينَ أكملّ القصيدةٌ 

واستلّ من سيجارة مدعوكة. 

أخرّ ما يؤرَتُ السيجارةً الجديدةٌ 
أغمض عينيه على كأس من البيرة 
في مقهى 

يَبِعدٌ آلافاً من الأميالٍ 

عن ضفدعهٍ 

والذارة المفلن 

ربب العقل . 


١91/8 بغداد.‎ 


"١ 


5 


١917/8/94 /75 بغدادء‎ 


الأيائل 


كيف تعدو السماء 
خطوة واحدة؟ 


كيف تغدو الجذورز 


لمن 


١917/8/1١ /148 بغداد.‎ 


إلا 


الحنة 


ينام في «مكتبة الريّ1» 

ينام النهرٌ في صمت التقاريرٍ 

السدود استروعت: 

والفيضاناتٌ التى روَّضّها الرف الحديديٌ - 
اكيس الأهداب . 

هل يمحضٌ أرضٌ اللَّهه ما يمحضٌ» حتى آخر العمر؟ 
السنون ازاحمث مغبرةً الأهداب في «مكتبة الريٌ»» 
وفي «مكتبة الريّ» ينام النهخ 

را عبرا منتظم الأنفاس 

لكات 

فهى الحجرةٌ الموعودة : 

الكت 

والسقف الذي سْئّيتة (ف الغربة) الأسمء: 


بغداد. 5؟/ ١910/8/1١‏ 


3 


حباه الروع 


2١ 
يوم عالجتّها بالترابث‎ 
هذه الروحَ - قال الترابُ:‎ - 
. بالضياء احترقتٌ‎ 
كيف يمضي إلى كوكب ليس يعرقّه؟ هذه الطرقٌ‎ 
المتكتييانك نافلا مدل أن كانه طفاك .د +وجية 1 الترارك‎ 
الفط ذهرا لتر أو سقف اخعمالاته* البارة‎ 
الأمّء والدَّرْنةَ القاتلة.‎ 
. بالأظافير يحتثُةٌء بالأكفٌ الرقيقاتٍ يَحْتوةُ.‎ 
هذا التراث لتقم القرات اموه بالنالمن 4 بحن ار‎ 
: يأتيه؟ من أين يقتادة للمتاعب؟ دارث به السنواثٌ‎ 
الثرات المعكر يوق ا يي المع‎ 
ْ . والنظرة الحائلة‎ 


)"27 
حين عالجتّها بالهواء 
هذه الروح - قال الهواء : 


5350 


يومّهاء ما هببت. 
هوء والبحرٌء كانا شقيقين. . . ذاك الهواءٌ المشبّع 
باليود» والسمكِ المتعفن» والثوم. . . ذاك الهواءً 
الذي يتسربٌ بين القواقع» والهبّة البكر تزهرٌ 
ففّاعةً . 
هو والبحرٌ» كانا شقيقين. . . من يملا الركة اليوم؟ 
إني أحشرجٌ بين الرفوٍ التي سكنتها الرواسبٌ» 
لقنن 
هذا الهواةالذى جاء هق نيتوئ».والمواة الذي ظل أفينة . 
والووافاك الوا 
(*2» 
يوم عالجتّها بالحجز 
هذه الروح - قال الحجز : 
هل أكون انتهيتٌ؟ 
كم دُفعنا إلى حجرء كي نطوّف دهراً به. . 
امون قزق فى الى مدت أنها الشبة اورف العيدد 
الأبيض» الحجرٌ المتلونٌ: أيّ زمانٍ قطنا معاً! 
أي أرض حللنا! وأيٌّ مواطنَ لم تنفتخ وطنا! 
ربما كنت لي ساعداً يوم كنا صغاراً. . . وصرتٌ الهراوةً 
فى الراسن حيا م رولققا الآأونداةة أت الدى 
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جئتَ من أول الكون. . . هل جئتّني؟ وأنا الناهض 
- الدهرٌ ‏ هل أنثني؟ 
لق 
يوم عالجتّها بالشجز 
هذه الروحَ - قال الشجر: 
كالعرات: الستر سكا 
شجرات الطفولةٍء يا شجرات الطفولة» يا شجراتٍ الطفولة 
لنكنٌ مرةً واضحِين » 
لتقل مرةً إن أقسى الحنين 
لنقل مرةً إن أبهى الغصون 
ما اختفى في العيونٌ. 
لنقل إننا ما عرفنا الطفولةٌ: 
أنت يا شجرات الطفولة 
وأنا كنت أبكي: 
((6») 
يوم أطعمتها نارّها 
قالت الروخ : 
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طلقةٌ هذه الروحٌ. . . 

مجنونةٌ» هي لا تشتري بالفداحةٍ غيرٌ عذاباتها. 
مدان رابيزة لاج من لح جتاون 
الحبشياتٍ واحدةً. تهبط الليل فى الماء مأخوذةً 
بارتعاشاتٍ بشَّارٍ المحتضّرُ . 


طلقةٌ هذه الروحٌ. . . 

هل سوّرثها سماء؟ وهل صوَّرتها ممالك مثل 
المماليكِ» هل أودِعث في روائح طابوقةٍ منذ بابل؟ 
نيران جن يعنُونَ أم نارٌ مجمرةٍ عند رأس 


الشهيدٍ. . أم الغائبٌ المنتظو؟ 


طلّقة هذه الروحٌ. . . 

كالريع تعوي وتذوي 

وكالريج تذوي فتعوي 

وكالريح تعوي... وووووووووي.. 


بغدادء /ا/ ١917/8/11‏ 
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صباح الخير أبها الفاكهاني! 


صباحَ الخير! 

صباح الخير أيتها الشوارع والبنادق. . 

يا صباحً الخير 

بااللمر )وان ذا ايها ا شعر الفتى. . 
ولكم صباحٌ الخير» حرّاسٌ المقر 

فوّهاتٍ الليل» سر الليلٍ 

يا صباح الخير للأطفالٍ في زيّ المدارس 
للصبايا يَشْتهينَ 


و 7 2 


لآم نبيلٍ. . 

05 

صباح الخيرء أمّ نبيل . . 

صباح الخير» ماق ا علوي 
أيها المتحرقون إلى أزيز الطائراتِ» 
على مدافعكم. . 
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صباح الخير . 

صباح الخيرء عمال - القمامة. 

لالخليعة 

للشباب المتعبينَ من النقاش 

لضمت «توليدو) 

لمن عَرضٌ «الشغيلةً» مرّتين عليّ. . . 
للطلاب يجتازون» في المقهى» مراحلّهم 
صباح الخير . 

صباح الخير للثوراتٍ تنفجر 

كفرقعة الفقاقع» في مَسَوّدة «البيان» الطفل» 
للثوريٌ في المقهى : صباح الخير ! 
للثوريّ في قلبي: صباح الخير! 

لامرأتي» صباح الخير 

صباح الخير 

صباح الخير 

صباح الخير! 


١917/4/5 /١1 بيروت»‎ 


الرماة 


«إلى ابن خلدون» 
)21 


بعد أن داروا على رملتهم 

شقّقوا أقدامّهم فارتحلوا 

الأقانيمُ على أحداقهم 

والأقاليمُ تراها الإبل 

فى العاف الف قف ورراينا العقيك» تعن العر كاوه 
بأرض من قبورٍ البناتٍ والفتية العشاق. للحرب 
لي وللحبٌ نغني . أمانةً اللّء ما كنا الرجالَ - 
الموكّلينَ بقتلٍ النفسء لكننا نموثُ إذا لم نقتلٍ 
البذرة المعدة لفكتت إذا لم نضعْ دماء 0 
فوقٌ كف العروس . كان لنا بيتٌّء وطفنا به 

زماناًء ثرانا قد نسينا ما كان يكتبة الرمحٌ على الرمل» 
أم نسينا ارتطاماً بحدود؟ بلادنا؟ نحن 

لم نعرف بلادأًء خيوطنا الزْلٌ نرميها فنثوي» 
هذا الجمى كالسراب» الليلَ خطَّت عصا بلاداً 


7١ 


وفي الصبح انتهى الرمل من تهاويل أهراماته. . 
كما كان شاات السق : : :من نشِرت؟ 
أهراماتّنا التي قد بناها الرملٌ؟ أحجارّنا التي 

قد عبدناهاء النساءً المعذبات؟ الرجالَ الجائعين؟ 
انتهت مضارينا يوم رأينا السماء سدرتّنا: 

أغصائها الجدولٌ العراقيٌ والطيرٌ. انتهينا إذنء 
وقهوثنا ظلّت بلا سكَرٍ. . . مرارةٌ هذي الأرض 
ذازت قضائدا + نتن تعلوها على ميتِين © أو علقت 
حول الصخور النيازكِ. الرملٌ في أفواهنا 

عُصَّةّه وماء العراقين: الملاذُ العظيم» خيماتٌ 
أولادٍ الأفاعي» خيماتُنا الور الفظّء الجمال 
السليبةٌ» النسوةٌ اللائي خطفّنا. العراقٌ يمتدٌ 
خطين. المياهُ احتراقناء نظرةٌ الفلاح تلقي 

بنا إلى رُبعنا الخالي» ولكتنا سنأتي : العواق :بت 
العشت مرت لداء ويتعاة شوتاناء: العزاق ب 
الفلا أهراؤناء صندوقٌ أشياخناء نقبّل 

هنا اميت المجلةتيق الإبن المطقي مد المي 
به الثذاة ييحفون الكتاكت»:الصسحة) 

الأرجالٌ» قامائنا النحيلةٌ كالأرماح تمضي 

الى لالز ا 


تدر 


>2 
وَنمًا مث غلن ‏ أهداينا 
ع خوياء مدن جلو 
عدي الو الريخ أو تنتقل 
ربما مرث بناء لكننا 
عافنا قن القزية التوروز ,كانت شيات الحضن البضات 
يرشقنَ زهورٌ الحقلٍ في كذلاتهنَ. الصبية الأيتامُ 
(آباؤ هنو قتلى. بأندنينا» يخلون ورا الفنيات* 
لو هلهلت يا ميّاسةٌ 
تأتى الفرسانٌ الدوّاسة 
لو هلهلتٍ يوم الحنّه 
تأتينا أخضنان الددة 
لو هلهلتٍ 
يا ورداتي 
بيظ الصوت على أسحاعتاء تيخزاقنا كالما قلاحون 
في النوروز. مَن نحن؟ بُداةٌ دخلوا القرية بالسيفء 
أقاموا خيمة أخرى من الطين بأقصاهاء وبعدَّ الإبل 
العجفاء صاروا يحلبونٌ البقرٌ الفاقعَ» نيرانهمو الروثٌ» 
وأضيافهمو أهلٌ الربابات. يمرٌ الصِبيةٌ الأيتام 
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(آباؤهمو نحن قتلناهم) يغْنُون. ونحن البدو مرميونٌ 
في خيماتنا الطين. أولاء الحضرٌ التمُوا على أشجارهمْ . 
والبدوٌ؟ نحن البدو ملتمّون حول البقرٍ ‏ الإِبْلٍ» 
نرى عبرٌ الرباباتِ: صحاراناء وفي ا ارو 
بخورٌ الشيح والقيصوم . ليل الحضر المسكونٌ بالماء. 
وفي الليلٍ تشف القهوة المرّةُ (مرميون في القرية 
لا طعمٌ لنا)ء أهزوجة النوروز تأتي من بعيد: 
لو هلهلتٍ يا ميّاسة 
تأتي الفرسانٌ الدوّاسة 
لو هلهلتٍ يوم الحِنّه 
تأتها هات اليه 
لو هلهلتٍ 
يا ورداتي 
فرق 


آنَ أن ننفض عن أقدامنا 

حبةً الرمل» ونعلّ ‏ الأدّم 

آنّ أن نحفر في قريتهم 

خندقاً أعمقّ من خيطٍ الدم 

إذنُء فلنكنٌ حضراً. . و البداية أن 
نرتدي ما نشاءً. . . السراويلٌ أو زهرةً الرازقيّ؟ 
ولكنهم يضحكونًء الصغارٌ الذين فتكنا بآبائهم 
بمنشكون ب رق عا قز د01 وهل ديل 
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زهرةٌ الرازقيّ وقد ألصقت بحراشيفنا؟ كيف 
نغدو هنا القرويينَ؟ هل تستوي زهرةً إبرة 
عُرزْتُ في الجبين؟ العراقٌ المراوعٌ ينأى بنا 
عن بساتينه. فلنكنْ مرةً حضراً. فلنراوعٌ 
مع الماءِ هذا العراقىّ» ولنفتتخ سوقّنا: 
(عصبة من شيوخ البّداةٌ 
وأبنائهم . عصبة من رما 
أقاموا معسكرهم في أعالي الفراث 
ومن يِأتِهمٌ يلقهم). 
ولكنهم لم يجيئواء وظلّ المعسكر. . ساحائة 
في الليالي الشتائية الوحلّ. ساحائه العِمْيَرُ الصيفٌ. 
ظلَّ المعسكرٌ مستوحداً في أعالي الفرات ‏ هو الطَينُ 
بأكل ريك النادق طية العراق الفذيم بص أرى: 
هل سيختم أعمارّنا والمعسكرٌ؟ هل نكتفي بالتطلع 
نحو مصير الرقيم؟ المعسكرٌ مستوحدٌ في الشتاء : 
أتواء هكذاء بغتة. . 
أتونا ثلاثتهم . . . والوجوة الدنانير. لم يبصر 
الحضريٌ العراقيٌ أمثالها. نحن في السوق - 
قال الثلاثة : «فلنقتسمُ) - 
الك 
ولنا كل ماهو تتدرث التران 
هكذاء قاسمثنا الملوك الثلاثة. في الليل أقسمَ 


”0 


كل الرماة. وفي الفجر كان العراقٌ المراوعٌ مقتسّماً 
0 

للنلوك: العلؤثة ما نوتيك" الثرات 

ونا كل ماهر فرق ارات 

250 

فليكنْ! قد دارت الدنيا لنا 
دونَ أن نعرفها كيف تدوز 
أَهُعُ الناسٌ ترامّوا كِسَفا 
بين أيديناء فأمسّينا البذوز 
قد جاء أبناءٌ العمومة» مثقلينَ من الأقاليم البعيدق 
في الحقائب ترفع اللنزاك أعتاقا ب وعدن تراط 
الأنهار ترتفعٌ المنازل. أمس حين سألتٌ عن حرّاسينا 
قرب المعسكر لم أجذّهم. في المساءٍ رأيتهم في دارة 
(اطفان) "متش كهراء“والسنادق تبعت الراف 
العواهر. قلتٌ: «أمضي للأمير). مضيتٌ» 
عندٌ القصرٍ أوقفني الجنودٌ. رُدِدتُ. كانت حانة 
«القمر المهدد» في طريقي. قلت: «فلأدخل». دخلثُ. 
رأيتٌ كتَّابَ الأمير. سألتّهم.ء وخرجتٌ. هل أمضي 
إلى «قيثارة العميانٍ»؟ رُبتما سمعت قصيدةً وشربت 
كأساً. لم تكن «قيثارةٌ العميانٍ» قد فُتحث. طرقتٌ 
الباب . قالت لي فتاةٌ: 


75 


د أغادق الشعراةة 

© أين؟ 

- إلى الوليمة . 

كلّهه؟ 

- كل الذين عرفتهم . 

ودّعتّها قبل انطباق الباب. ثم مضيتٌ عبر أزقةٍ 
الفقواي كر النهد معدا جرس دوتكلة قرو 
وكنة شضيوق درالني: تقظعة الؤوارف بوالققاك: 
وفجأة : 


سألتهم : ماذا فعلت؟ 

أركبونى زورقأء ومضّوا خفافاً صامتينَ . هناك 

عند الضفةٍ الأخرىء. قلاع السجن» معتمة ثقيلةً 
(26») 

نف | لخيمة حون خالها 

تجمعٌ العالمَ من أطرافه 

ثم لم يعرف بها إذ نالها 

ما ينال الطينَ من خَرَّافِهِ . 

يقفا اليد مهدر ين + المدية زاقمة > بوالقصيوة 

الى كرش فق السدن الكغيرات» نيط قفن الماف 
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نينا فشيباء على شاطئ النهر تبدو القلاع . 
الزوارقٌ مشدودةٌ بجذوع النخيل. المعسكرُ 
مينتوحد قفن أعال'الفرات»: وحراسّه غادروا: 
الخال 000 اليُذاة: 
يَقِفَ اسيم البدئ» تيف الوريقات فى يعارل 
الفيلسوفٍ المزيّفٍ . في البُعَدٍ نيرانهم . يقفٌ البدوٌ 

العراق تالفياة 

العراقٌ - الملادٌ 

العراق - المراعي 

العراق - القرى 
إنهم يعرفونَ. البرابرة استجمّعوا للصلاةٍ الأخيرة 
أربابهم . والمدينةٌ من ليلها الحضريّ. النساءٌ الجميلاتُ 
يرفُصنَ فوقّ السلاح المبلل بالخمرٍ. في قلعةٍ السورٍ 
يُقطعٌ عنقٌ المغئّى. يقفٌ البدو مستتفّرين. أَتَمُوا 
الصلاةً الأخيرةً. باركهم ربُّهم. والمدينة في فجرها 
الحضريٌّ . النساءً الجميلات يرقدن بين السلاح 
المبلل بالخمر . 
فى كفلطة: لعي رت يفلي انا 
اليا ا 
والرماةً هم القادمون. 


١/8 ٠ بغداد‎ 
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أعطني من ثوبكٌ المُلقَى على الشاطئ 
ما يسترني . 

لويم و 

بعضّ ما يسترني الليلةة - عن عينيّ : 
عارٍ في السماواتٍ التي تشحبٌ 

عار في السماواتٍ التي تلعبٌ 

عارٍ في السماوات التي سوف تدورٌ 
الالة الحم فياه 


ء 
2 


أيها الطفل الذي يمشى على الماء 
فنخطو نحن في الوحل : 
لماذا؟ 


قد أراكَ اليومّ في المقهى 

وقد ألقاكٌ في ضلعي 

وقن أي كه موف "الكو 
ولكني أرى وجهك بين الشهداء 


م 


0 
4. 


يا أيها الطفلٌ الإلهِىّء 

لقد علَّمئّنا كيف يجيء الشهداء 
لكنناء كيت تكن الشهنداء 
دون أن نحمل أيدينا 

ولمضي في قراز الببخر؟ 


امع خيا'واباتنا المتقغدلة! 


١/5/1 بيروت»‎ 


© بين بيتِ يُسوّرني وسماء طليقة 


3 
7 


كيف أختارٌ بيتي؟ 


© بين صمتي وأغنيتي 
كيف أختارٌ همسي؟ 


© بين أحداقها والثياب - 
كيف أدخل؟ 


١917/9/5 /78 بيروت»‎ 
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من تراها تقتل الا < خضرّ بِنْ يوسف في بيروت - 
مقافت الليلت ف انه عله 

من ترى يقتله في دورة الشارع 

أو في دورة المقهى 

وفى دائرة الظلء 

وفى الدور الذي لن يصلّ الخَط إليه. . . 

من تُرى يُسْلمِهُ للنزع مطعوناًء ومدهوناً بزهر البرتقال؟ 


ا 


كل ما قال انتهينا منهُ: 

كا بحسا جما عرفا 

وما كان لين بلفناةة 

وذاك الشاطئ الأول. . . رملٌ الصبوة المسحورٌُ - 
رن 


عظام الطبر والأسماكِء والصخْرٌ الذي ينحل» 


لكنئْ. . . ذلك الهجِسٌ الذي لما يزل ينبض فى الأخضر فتّاناً. 


وذاك النجمٌ 


ذاك البيتٌ 
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هذا الشاطيٌ المهجورٌ - 

والمسحورٌ في إيماءة الأخضر. . . 

ذأك المع اج 

تلك القطرةٌ الملعونةٌ الحرقة في آخرةٍ الكأس الأخير! 


ء 
2 
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يجلسٌ الأخضرٌ في البار 
كما كان - 


لس 


وحيدا. 
© ولماذا جتتّه الليلة؟ 

هل فكرت بالكأس التي يشربها حتى ال. .؟ 
- ولكني انتظرت 

أن أرى عر 1 ويا 
© وهل أيقظته؟ 
الا 


بعد حين يقفر الشارع 

في «البستانٍ» يخبو الضوءً. 

من غرفته يهجسٌ آثارَ الخطى» 

وفي أبراج «توليدو» ينامٌ الحارسٌ الطفل 


و 


وتأتي ليلةٌ أخرى» 
وتأتي امرأة بالزهرء في ثوب الحداد. 


حين جاء القتلة 

لم يكن سيّديَ الأخضرٌ في مأواة. . 
كانيقه بيده مهاه 

تعلنٌ الرجعة. . 

كان الكونٌ مدهوناً بزهرٍ البرتقال. 
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ههه 


من بعيدٍ أراك 

عنباً أو مياة 

من بعيدٍ أراك 

هل تراك الحياة؟ 

قيل جنا إلى بعضناء واثّركنا على عتباتكَ 
أحذية السفر العُبْرَّ قلنا: «سلاماً. . . طفولتَناك» 
ودخلنا. فيا ظلمة الغرفة الجانبية» يا ظلمة 
الببيتِ» من أين نأتيكِ أو نرتديك؟ انتهينا 

إلى حيثٌ كنا. ولكننا في البراري. لماذاء إذن» نحن؟ 
ماذا اننظ نا ظوال الستتى »...+ ا أفرفة ب الجافية 
يا بيت خالي؟ أظلمتّها في الظهيرة؟ 

بيتانِ أنت: فأيّ المداخل أختارٌ؟ من أين 

آتيك. يازييت خالي؟ 


نسم اف اليواء 


ه: 


هل يدورٌ الهواء 
في عروق العنبٌ 


ا 


خلّنا نتفيّاء أو نفتدي بالعرائش ما تركثة 
العرائش» يجري با العَرقٌ - الملحُ» نستفة 
قطرةً قطرةً خنسة حمسي واعتراضاً وأسئلة . 
كيف مرّ الطريقٌ بنا؟ كيف كنا المَدينِينَ؟ 

كنا المُدانين؟. . هذا الهواءٌ الذي يتثاقل 
تحت العرائش : أنفاسنا أم أنِينُ الخلايا؟ 
ارتكاباتّنا أم نسيمٌ الظهيرة» يا بِيتَ خالي؟ 


ا 
2 


حين يمضي به 

ل 6 
زورف من ورف 
يصطفى ما به 
موحة الخرق: 


ا 
7١‏ 


للمياه التي تصنمٌ الكونّ يمضي. لآخرة البصر. 
البصرة» البحرء يمضي. وزورقه ورق أو 
صفيحٌ . بلادٌ سماويةٌ بين أهدابه والمجاذيفٍ. 
أنْ يغرقٌ اليومَ مستسلماً للمياه» وميا 


5 


عشبةٌ في القرار. البلادٌُ البعيدةٌ وتَابة 
بالكواسج . أين المساءٌ الذي سوف يُدركة قبل 
أن درت السسن؟ لن هنول :ف البلاذ 
البعيدة» لي عشبةٌ وانّكاء على صخرةء 
انتظرْني إذن. 


١ بيروت»‎ 


لو 


الوردة المستحيلة 


مدن في دمشق : 
سيرك لق ينها 
وتناسبت في بعضها 
وتناسيت بعضا. 

ميث ش,دملتق الث تملح البدن ازقهنا: 


ا 
7 


أمس » في الجامع الأمويٌّ. استندث إلى الخالتي الفردء 

هذا الرخام الذي يستدقٌ إلى أن يشارِفَني» ويغورٌ 

إلى أن ارك 

أمس» في الجامع الأمويّ. وفي فيءٍ سجَّادةٍ. كنت 

اق امساضين شهر يخود لون جز ال 11 
أ 


كك في الجامع الأمويّ. د يُظللني سقفة 
المظطض الثر يات 

يدنو جناحٌ ويسألني: «هل رأيتَ الحجز؟ 

هل تقرّيتَ هذي الخشونة في حجر الجامع الأمويّ؟ 
وهل غرزث مقلتا زينب زهرتين على راحتيك؟ 


0 


وهل كنت مستوحداً حين أغفيتٌ : 
ظهرّك لصق العمود 
وعيناك لصق الحدود؟)»). 


مكنا غشرن عام وكامية 
لي سول ادمطق العتيفق 
جدرانة راحتاي 
وأشجارّه لهفتي. 

نول فى دمشق العتيقة 
حاذرتٌ أن يطأ العابرُ المتعجلّ أعتابَهُ» 
أو يراه المتاجذع 

أو تدذّعيه الغيومٌ الجديدة 
إنه الآن يمشي معي 

في البلادٍ التي كرهتٌ 
والبلادٍ التي هويّتٌ 
والبلادٍ التي لا أراها. 


ا 
7١‏ 


من يكون الملوّحٌ بالنارٍ في زمن القمَةٍ العارية؟ 
من يكون الصديقٌ الذي لا يغادرني 

عند أولٍ منعطفي؟ 

من تكون الفتاةٌ الام ا 

من كو الفتى؟ 


0 


هل أتى حُبنا الصعبٌ؟ 

هل آذنة» بعدناء. الوردةٌ المستحيلة؟ 

هل آذنت مدن في دمشقّ : 
اتتسبث إلى بعضها 
وتناسبت في بعضها 
وتناسيتٌ بعضا؟ 


دمشقء آذار ١91/4‏ 


نسخة أولى 


أحياناً» أحتاح فلسطين. 
لماذا ينفتح الشبّاك صباحاً؟ 
أجلسّ في المقهى. وأفكرٌ : 


ما صحف اليوم؟ 
وفي القهوة أشرب نفسي 
في الشاي أرى وجه امرأتي 


كلت تحت العطر اليساني 
وحيد. 

وأحبك يا زائغة العينين 
حت الآثواف الندودة 
تسرك هذا الشحتن الاسوه 
شعرَك هذا الأسودّ 

عينيك السوداوين. 

أحبك حين تعودين 


6١ 


وَمَاذًااف #دندة 

0 القهوة والشاى؟ 
/ في عينيٌ سوى صحف | ١‏ 

وأنت تعودين من الشا 5 
مثقلة بالخبّازي 5 

مثقلةٌ بالل 

مثقلةٌ باسم فلسطين. . . 


١910/4/5 /57 بيروت»‎ 
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صداقة 


«إلى أدونيس») 
حين تمتك كفي 
لا تصافح إلا أصابعّها. 


كيف تصافحٌ إلا أصابعها؟ 


نحن من أنبتتنا البراءة 

نحن من أنْبتنا البراءة 

نحن من لا نريد البراءةً ماضية 

لا نريد البراءةٌ لاحقة؛ 

نحن أبناءٌ ذاك المسيلٍ المحاصّر ما بينَ بحرين 
أبناعٌ من يحفرون الجدارَ إلى الفجرء 

والفجرّ يصحون عند الجدار. ْ 


ربع قرنٍ أتيناه: 
هذا ان فيه الستسو ل راصنا 
والموفقُ يحتزٌ مختارةً الزنج من رَحِم الأرض 


0 


ركلا المرطق الدمكشن 
يركلنا الشرّطيئٌ العراقيٌ 1 
تركلنا شُرْطةٌ العرب الأمريكية 
الإنجليزية 

الإنتربول 

الفرنسية 

الفارسية 

شخطة عفنان 

أو شرْطةٌ الحاكم الفاطميٌ. . . 
ويركلنا أهلنا 

أهلنا السدّج الطيبون 

أهلنا القاتلون. 


نحن أبناءٌ هذا الجنونْ 
فلنكن من نكون. 
لسن ما يتنا نقد 
بيننا عق الوردةٍ النازفة 
نيعا كيذ العاضفة 2 


من عناصرها. . . 


فلأقل: إننا نتصافخ ! 


١ بيروت»‎ 


0 


من يعرف الوردة؟ 


)١1981( 


601 


اهو *» 


هدوها د 
وكَنْ مثلَ من قاتلوا في المَمَرَ 
وهم يعلمونٌ بأنَّ الممرّ 
معنا كل و م 


باتنة » /ا/ره/ ١38٠١‏ 


/اه 


الواحة 


في الغروب السِرّيّ تسري البناياث» الجذوعٌ التي أقامتُ سقوفاً. 
والزوايا التي استقامثُ شبابيك» الترابُ. الدخانُ في حَجَرٍ الموقدٍ» 
هل كانتٍ البيوثُ خياماً» أم كلاماً عن الرحيل؟ التقث أشواق صيارة 
بأوراق كَرْم ثم ماتث مع الرحيلٍ الرحيلٍ . 

و 

طولقة 

أيتها المدينةٌ التي تقهركِ الصحراءً 

وهندسةٌ الجنسياتٍ المتعددة 

أيتها المشيدة 

مال الس واس اي 

أيتها المهاجرةٌ ْ 

صوب المرابينَ والحليب المجمفٍ 

أفاكية لباك 


ع م ل 


هجرةً الخارجيّ إلى الباطن 


(:) «طولقة»؛. واحة في جنوب شرق الجزائر. 


3ه 


وأقول: بهيةٌ أنتِ 

8 الريخ عند «ازاوية؟ في النخل . د لوقي المتاسلف: ف عن 
ضريحاً على الوطيئة؟ من قال «الكتابُ الحقيقةٌ»» «الأرض بستانٌ»؟ 
ومن خط بالمُذَهّبِ والأسودء تاريحَكِ الجميلَ الذي ننسى؟ إذن» 
فلنقّل: سلاماًء لندخلٌ في التراويح. . . ولْنمْتْ في الأصيل. 
0 ِ 

طولقة 

في «الزاوية» تعيشينَ 

وفيك كانت تعيش «الزاويةة. 

من أزقتكِ المتربة 

وعيونٍ أطفالك 

تقتلعينَ الرَّخامَ 

وتفترشينَ أرضٌ «الزاوية» 

تفرشينَ تربتها ذات الشميم 

بسكاكين التقلع 0 

لماذا؟ ش 

لماذا؟ 

ربما كنثُ ميتاً حينما جتدكِ أمشي 

على خطاي الأخيراتٍ. فهل أنتِ 

دهشتي؟ أم مَلاذي؟ أم سماواتيّ 

التي لم أجذها مَرَة؟ ربما 


امك 


من الأعشاب والسعفي والتحولٍ» 
فلأصمث قليلاً عن احتضاري الطويل. 


١ » باتنة‎ 


هكذا جاء . . 

بلا طبل» ولا فرقةٌ موسيقى 
أتأها» -هادتا متهمكاً 

في اللحظة الأولى: اختيارٌ الدارٍ 

ف الثائية: الغوة الى ,سيوف يكؤن العش 
فى الثالثة: العشٌ. . 

ولكنّ المدينة 

لم تزل في القاع. . . 

لم تعرف لماذا جاءً 

لن تعرفٌ ما يفعل 

لن تدري به حينَ يناديه الرحيل . 


باتنقء "*/ ه/ ١98٠١‏ 


1١ 


15 


أوهامُ الأخضر بن يوسف 


1 


51 


ةناحلا_١‎ 


هي حانتة 7/٠١١‏ 

وهو يعرقها : بابها الخشبيٌ الصغير 
والزجاجٌ الملوّنُ 

والبارٌ عند اليسار 

والزقاقٌ المؤدّي. . . 


ربما دار في غيرها 
واصطفى عُصبةٌ غيرَ روادها 
أويسقاة 

ومائدة 

في بلادٍ سواها 
ربما... 

غير أَنْ الزجاجٌ الملونَ 
والبارّ عند اليسار 


510 


والزقاق المؤديّ 

والباب. . 

كاذف تحطياقة :والوساة الذى طل برجرة 
وله لد 

لو كان عَمُرِكَ أرحم . 

لو قسوةٌ الصخر كانت أقلّ. . 

ولكنٌء لماذا تُحاكمٌ ما أحكمنثةُ الهواجسٌ؟ 
ها هو ذا الباتُ 

فادخل 

نو الكاس تفلك مائلد 
والبنناة مم 
وادخلٌ 

تجد عصبة العمرٍ 
وادخل. . ْ 


يا لهذا الطريق الذي لا يؤدّي 
ويا باب حانته الخشبيّ المسمّر 
والورقّ الفظ فوقٌ الزجاج 


11 


١98٠/9/95 باتنق‎ 


11/ 


١‏ - القرية 


أمس.» انتحى بشهادة الميلادٍ» زاوية 
وقلّبَ وهو يلهتٌ. ما تجيء به الخطوط: 
القيده 

والسنواتٍ 

والوجة الصبيّ 

ونّمّ قريتة . . 

أحسسّ الأرضٌ تحت خخطاة ثابتة 

وأن الماءَ يجري 

أنَّ ذاكَ الجسرٌ لم يزلٍ الصغيرٌ 

مسّته أغنيةٌ الطفولة 

هل يقولٌ الأخضدٌ المترددٌ الكلمات شيئا؟ 
والكة 

هل يتركٌ القدمين تتجهانٍ أنّى شاءتا؟ 


1/1 


في البعدٍ قريته 
وفيها الجسر 


لم يعرف البيتَ القديمَ 

ولا رأى المقهى 

ولم يرَ في البعيدٍ شّجِيرةً الدّفلى 

وكان الناس» عند الجسرء مسمولي العيون. 


١98٠١ /"/98 باتنقء‎ 


14 


 "*‏ الرايات 


وجدتٌ في زاوية الدكانِء ظهرأًء حزمة الرايات 
- ألم تكن مسندةً يوماً إلى الحائطٍ 

العاف :و9 

قلتٌ: ما دمت هناء في غفلةٍ من صاحب الدكانٍ 
فلأخرج بها للشمس 

ربما يسقط هذا العَمَّنُ الناشبُ في أعوادها 

أو يما تتشت ف لين 

وقد يبصرها العايرٌُ 

العا 

قد أختارٌ منها راي أحملّها 
3 أرى اللونَ بهياً خافقاً في الريح 
واتدك نيد 
لكنني ما كدت في تلهفي أُمسكها 
حتى تهاوث بين كفي 

ترابا 


2 


خانقا 


أخرجَني من غفلةٍ الدكانٍ 
والزاوية الرطبة 

والرايات 

والباب الصدئ. 


١98٠١ /"/98 باتنقء‎ 


الا 


؛ - الزيارة 


حين زارٌ العراقٌ اكتفى بالزيارة 
الوا هن الاخفير المتكير . :: 
قالوا له: «كم تضوع بعض بهذي البلاد 
وكم ضاعَ بعض» 

وأنتَ بها المتفرخ . . . 

ها ضعت يوماً 

وما ضعتٌ...) 

قال: 

«البلادٌ لأصحابها 

لا البلادٌ بلادي 

ولا أهلها الأهلّ 

والماءٌ ليسّ السماء» . 


١98٠/8/55 باتنقء‎ 


0 


بين الأغصان؟ 

وقوه 

أندعو الأخضرّ كي ينظرٌ؟ 
تسطرت الألوان 

وتختلطٌ الصورةٌ بالشيء 
وتحترقٌ العينان 

لكنّ على الأخضر أن يجمعٌ تلك المرآة 
على راحته 

ويلائم بين الأجزاء 

كنا شباء 

وتحفظ نذاكرة الأخضانة: 


١98٠/8/55 باتنقء‎ 


رف 


5 - النعاس 


ما الذي جاءَ بى؟ 

كينه القيث الفس بودى' البااد؛ 

دائراً في شوارعها 

ذاهلاً في الحدائتي 

وتعبياها السام ند 

ما الذي جاء بى؟ 

لا يعرفونَ 

فإن عرفوا. . . هل تراهم يمدّون لي الحبل؟ 
قد يَصعبٌ الأمرٌ: 

غادرتهم في الطفولة» 

والنامن يتسو ف .ا 

حتى أنا لست أذكرٌ أهلى . 

ولك هذا التعادك المعتق. إن« طال: يقدلين: 
كيف أنجو إذن؟ 

إنني» في الأقل» أحسٌ بهذا النعاس. . . 


١98٠/89/55 باتنقء‎ 


7: 


٠‏ - الذهر 


وقلتُ: ألا أباعدٌ هذه الأغصانٌ عن عيني 
فأبصرٌ في المياه؟ 

ولس 
لكنْء كلما باعدتٌ غصناً جاء غصنٌّ 
كيف أخترقٌ المياه؟ 

وكيف أَنفذٌ في دروب القاع؟ 

غطّتني الغصونٌ 

ا 

كان الماءٌ يمسحح هدبي المرخى 
ويفتح لي مدائنه 

وكنتٌ إذا دخلتٌ مدينةٌ غرقتٌُ 

وأبقث لي البصيرةًء 


ليتها أبقت لهاء ولى» البصيرةً والحياة! 


١948٠ /4 /" باتنقء‎ 


32730 


باتنة (*) 


جاده كمكةء جرداء 
وادِء كمكةء لازرع فيه 
وأنت: الهلالق - 

أفقرٌ من ذرّة الرملٍ 
بذَلتَ تيهاً بتية. 


١98٠١ /" /97“ باتنقء‎ 


() باتنة : مدينة في الشرق الجزائري كانت أحد مستقرات الهلاليين في التغريبة. 
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خراسان... خراسان(1١)‏ 


عراباق تدقف نزي انين 


ىه 


وحريرية . 
ربما تستدير اانا في غبار الطريق إلى «مشهد» 
دمن كين 
ربتما نستعيدٌ كتابٌ «الفِئّنَ) 
و«المقاتل» 
أو قائل البيت يوماً: 

أرى تحت الرماد وميض نار 

ويوشك أن يكونٌ لها ضِراةُ9© 

ولكننا منذ قرنٍ وقرنين أو عشرةٍ 
قد فقذنا تهاويلها 


200 «خراسان» خراسان» صيحة لياسر عرفات . 
(؟) هو نصر بن سيّار أمير خراسان الأموي زمن مروان بن محمد. 


اا 


واكتفينا بزرقةٍ مئذنةٍ 
وشعاع غريب يراه المصلّونٌ 
ا «الشاو عباس ) 
القبٌ الم فيروزة أصفهانيةٌ: 
والورة لك يف 

1 ب «قم» صفيح وحلوى 
و«(متعة») مستطرقٍ 
أو فقير. . . 
خراسانٌ تنبِضٌ في القلب 
ا 7 م 
سوداءً 
هفهافة 


رن 


نحن 0 ث للد 35 0هى 3 

0 عاةٍ يهيمون في الغستٍ الفارسيٌ 
ولم نكترث للقرى العربية 1 
وَل نكترثٌُ للنشيج الذي يصلّ الله ارقي 
ا ْ 
زكات بمو اسان تولل 
انيف ني اسان قوسن 
سِرَية 


وش اناب 


>72 


وكانت خراسان تلتر فى الكفٌ 


يا بلادي التي لم تجدٌ وجهّها بعد 
تقرأ القصبّ الفارسيّ 

ولم تضطربٌ في السماواتٍ 

يا قرية للذهولٍ 

ويا قامة للذبولٍ المباغتٍ» 

ها هي ذي صبوةٌ الأرض : 

جارف اسان تخدن الرمح 

1 

دا 


١98٠١ /" /97“ باتنقء‎ 


2,4 


علي الجندي 


فك اتشيق العيارة 

لكن قهوتّة في الضحى المشرئبٌ 

افتتاح 

وفتخ ) 

وقد يستقي النار من قِطع الثلج في الكأس 
أو يرتقي السحبّ البيض من تبغ أسودٍ 
الينام ' .. ولكنْ مع الفجر 

معتنقاً حُلماً للفتوقء 

قد يُقذحٌ القول 


هذا الأميرٌ الدمشقيٌ 


من رابّه؟ 
من و أهدايه 
ود تَصورَه) 


كي تضيق العبارة؟ 
باتنةء» *”/ ”9/ ١98٠‏ 


١ ربيع‎ 


م_ 
0 2 0 
. 4 
ع ا 
ح 
6 
7 اع 46 اع 46 اع 46 
ام م م 


4 


ج_. 
5 م 
عا 

+ 8من» 

2 
6 لات أن 


١98٠/9/91 باتنقء‎ 


م8١‎ 


العصافدر 


لأنكِ أنتٍ الطيورٌ الوحيدةٌ 

في هذه البلدةٍ المقفرة. 

لأنكِ لا تسكنينَ لغيرٍ الشجرٌ 
والآن الشجة 

ليس يُؤويه في هذه البلدة المقفرة 
غيرٌ عينيّ والمقبرة 

صرت في المقبرة. 


١98٠/9/91 باتنقء‎ 


لها 


ألف باء 


»١« 
يطل القاتل‎ 
عبرَ غلافٍ مجلتهٍ الأولى‎ 

230 
في الصفحات يدور «الفارس» 
بس سيوع من عشب 


فرق 


83 


»85(( 


للصقرٍ المحتضر 
الوحدةٌ 

والمجد 

وهذا الأفقٌ المفتوخ 
لكن الذئبّ يموث 
ملعوناً 


َه 
- 6 
نا 


دمويّ الروح . 


١98٠/9/19 باتنقء‎ 


1 


الجزائر 


با كين ٍ 
رائحة الصوفٍ». وشمس غاربة 
والساعة 

ثابتةٌ عند الثالثة. . . 

القهوة باردةٌ . 

يدخل شرطيٌ في المقهى 
يجلس في زاوية» 

ينظرٌ نحو الساعةٍ» جديا 
مان لا 

يأو الال بالقتهوة افية ؛ 
يشربها 

ويغادر. 

أنظرٌ نحوّ الساعة في الحائط : 
هل كانت في الثانية؟ 

المقهى يكنظّ 

ويمضي النادل نحو الباب 
ويغلقٌ باب المقهى . 


١98٠/9/18 باتنقء‎ 


© وهو 


سر الناقذة 


يطل من نافذة الشْقَّةٍ 

من نافذتي» طفل . . 

تُرى . . . من جاءً بالطفل هنا؟ 
كيف اهتدى في الليلٍ والريح؟ 
إلى بيتي؟ 

ومن أدخلَه الغرفة؟ 

من أُوَقَمَهَ في هذه اللحظقء 
هذي الوقفة اللعنة 

عند النافذة؟ 
أريدٌ أن أبعدّه شيئا 

وأن أنظرَ نحوّ الجبل المثقل بالثلج 
ف اد ْ 0 
ولكني لا أجرؤٌ. 

فلأستسلم الآنَ إلى دفيٍء فراشي 
أدفنٌ الرأس ببطانيتي. . . 

ولينظر الطفل من الشباكِ 

وليفعل كما شاءً 


1م 


لإا لطا 

وإن شاءَ أتانى 

إنها غرفتة 

والجبل المائل» والدتيا 
وسبة الناقدة. 


١98٠ /"/117 باتنقء‎ 


/ا/ 


ثلج أول 


يطو الشارع فلك أو 

تيور عل لعجا رمق الفط لكوك 
وتحمرٌ خدود الفتيات. 

ون الويف كف سيوف 
نهم الال 

وف الربيح يدورٌ الورقٌ الشاحبُ 
والثلج . 

وتمضيء دافتاً: 

تلتتفٌ في معطفكٌ الجلدٍ 

إلى أن ينتهي الشارع 

والثلج . 

وتحمج على أوراقك الأخرى خدودٌ الفتياث. 


١98٠ /"”/11/ باتنقء‎ 


م 


هه 


قول 


كيف لا تعرفٌ الخطواتٌ الممرّ الذي في الجبل؟ 
فنك لهرت الخطرات: ال ؟ 

كيف لا نعرفٌ النجء؟ 

لو كانت الأرض بيتاً لكنًا سكناه 


كنا استرحنا به 
وارتشفنا اللا 
لكنها اوضر ا وان 


دالا رض هواة مولا يوقت 
كيف ننظر فيهاء ونهتفٌ: 
ها هي ذي الأرض! 

قال الطريدٌ المطَارَدٌ: 
حَطْمْ مراياكَ 

0 


4 


وحَطم 
وحطْ 
إلى أن ترى في الشظايا. 


١98٠/9/1 باتنقء‎ 


101ل لمر عن ود 

كمن يذكرٌ في المقهى امرأة. 
إنبي أَنشِقٌّ عطرٌ الزنبقة 

قبل أن أفقدّها. . . 

لا طلقة اليومَ 

ولا خمرة في الشرفة 

هل قاتلتُ كي أَقيَلَ؟ 

موه ا سيد اقب .+ 
يأتيك بأزهارٍ المراعي؟ 


١94٠/١ /" باتنقء‎ 


4١ 


كيف تم التوازنٌ 

حتى دخلت القصيدة 
مكلما تلغل الشجرة 

في الجبالٍ البعيدة؟ 
كيف بِرّرتٌ أن أرتضيك 
في برودٍ العناصر 

أو في التعادل؟ 

يا وحشة النفس : 

أن أرتضيك 

ولا أرتديك. 


١917/97/17 /18 باتنة.‎ 


45 


هلاليون 


للبلاد البعيدةٌ 

نحن نمضي . . . وأين البلاذ؟ 
للسماوات نمضي 

وأين السماء؟ 

حينما نستريخ 

يأكلٌ العشبٌ أقدامناء 

ثم نأوي إلى بعضنا 

مغهدينَ الصريخ 

في قصائد مهزوزةٍ 

وانتظار جواد جريخ . 


١910/4/1 /١8 باتنةء‎ 


0 


وطن 


أيكون أقصى الأرض لي سكناً 
والمخبرٌ البدويٌّ يتبعني؟ 

أنَّى اتجهتٌ رأيتٌ قامته 
مغروزة في صورة الوطن 

زمنْ هو الشرطيٌ» في يده 
أرض العراقٍ شبيهة الزمن. 


١910/4/1 /١8 باتنقء‎ 


14: 


المعاد 


تنتهي آخرٌ العماراتٍ بالمقبرة» 
الآن قد يكوة على الحارسن 
أن يشتري أسطوانة غاز. 5 
زيما جاءت الجبال هاا دعقا عن عررقياة 
ربما كنا سعيدينَ أن نراها ليومينٍ 
ولكن» من أين نأتي إليها؟ 
والفتاة» الفتاةء أين يراها؟ 
دارّها في انطفاءةٍ المغرب الأولٍ 
من كان عندّها؟ ْ 
من رآها؟ 
كيف مسَّت ذراعه شفتاها؟ 
يقف السروء ليس فيه سوى السرو 
انتهث آخرٌ العمارات . . 
سور 
سروة 
عندها أسطوانة غاز 
ومساءٌ يجيءٌ قل امسا 
باتنقء ١910/4/17 /1١8‏ 


40 


مسافرون 


الجزائر العاصمة» *7”/ ١917/47/1١‏ 


15 


القبو 


أعرفٌ هذا القبوَ. . . 

كم عام. وكم عام مضي 

وَالق يعدو محكيا أككو هنا كان 
أيامَ دخلتٌ المرةً الأولى. 


جى 


نيال اهنا 
عن الضوءٍ الذي يدخل في القبو: 
لماذا: بالف العين 

ول قالفة العكر ير 

توقئ ناد كان الرضا وهما؟ 
وتلكٌ الستواث الأبيجديات:- 
أكانث خطاً؟ 

بعضٌ الذين استوطنوا القبو 
أقاموا جَنَّةَ فيه 

ولكني لم أعرفق 

لماذا أجِدٌ الجنة 


03 


58 


4/ 


شيئاً خارج القبو. . . 

كما أنك ندري 

أنني حينَ دخلت القبوَ 
قا كيق وعيداء 

غيرٌ أنّ القبوَّ طَلَّ القبوّ 
والجنةٌ ظلتٌ حلم الجنة 
والقبوَ الأخير 


الجزائر العاصمة» 7”/ ١917/47/١١‏ 


14 


تأني المحطاثٌ في الذكرى» 

أكاة عن رابا ب ره 

أم ترى انطفأث 

في هدأةٍ العمر؟ 

أم أني أناديها 

في لمحةٍ من شبابيكِ وأرصفةٍ 


لعلني أوقف استغراقتي فيها. 


يا وجة من لا أراها حين ألمسّها 
ومن أراها مع الذكرى : 

لِمّ اختلفث 

تلك الملامح في المابينٍ 
وانطفأث 

وأبرقتثث 


وكأنٌ الرعدَ رائيها؟ 


عند المحطة 

كان (الضوة منيهوا 
وبارداً. 

إنه المقهى 

وفي طرفٍ المقهى 

أقرّبٌ من كأسي لأقصيها. 


الجزائر العاصمة» *7”/ ١917/47/١١‏ 


صباح الخير آيها العرب 


صباح الخيرء ألْفاًء أيها العربُ! 

صباح الخير للمشرقٌ 

صباح الخيرٍ للمغرب 

صباح الخير» عبد الناصرء الغلّطا 

صباح الخير» ا اا 
صباح الخيرء ألفاء أيها العربُ 

صباح الخير للأولاذ 

صباح الخير للجلاذً 

صباح الخير للثوراتٍ تنقلبٌ 

صباح الخير للطلقاتٍ مكتومة 

صباح الخير للراياث 

صباح الخير»ء عشراًء للوحولٍ تُلطحُ الراياث 
صباح الخير للشعراء 

صباح الخير للرقبا 

صباح الخير للسفراءِ أميينَ مثلّ نبينا 

ولهم صباحٌ الخير حين يخططونٌ القتل والشهداء 


٠6١١ 


1١ 


3 


للشركات حاكمةً : صباحٌ الخير 

للأحزاب إذ تُرشَّى: صباحٌ الخير 

للدولارٍ قومياً: صباحٌُ الخير 

للقدسٌ التي صلَى بها الجربُ 

صباح الخير. . . 

صباح الخير» تُفٌ. . . تَفْ. . . أيها العربُ! 


الجزائر العاصمة» *7”/ ١917/47/١١‏ 


أجمل ما في فكرة المنفى 
أن يُصبحَ المنفيٌ سلطانا 
ايُنظمًا العملة 
والجتافحات: 

افع الثورة قفطانا . 


١910/94 /8/7١ الجزائر العاصمة»‎ 


رمضان 


ليس سوى الغروب والأشجاز 

في هذه الساحة. 

يمرقٌ طيرٌء يحملٌ اللحظة» نحو البحرٍ 
مدغورا: 

وتبقى هذه الساحة 

خالية» إلا من الأسفلتٍ والأشجاز 

هل دقتٍ الساعة؟ 

بعد قليل تخرجٌ الأحجاز 

وتملاً الساحةٌ. 


الجزائر العاصمة؛ /8/11/ ١91/94‏ 


ا كا تسق الأججاما 


الجزائر العاصمة؛ /11/ ١91/94/48‏ 


مركم انحدي 


تكنزٌ آلافٌ المرايا 

دون أن سقيا إخراك نافيا 
لكنني اليوم أرى مريم 

في الساحاث 

اكش 

تخمش في مرآتها وجة نبي ماث. 


الجزائر العاصمة؛ /8/11/ ١91/94‏ 


يعرف أن ابن زريتي. .. 
آو للحمّى 
والبردٍء 

قد ترحل الليلة. . . 

لكن قضاء الله 

8 و 2 
وضاقت معه حتى عروق الاه. 


الجزائر العاصمة؛ /11/ ١910/94/8‏ 


مطر أول 


في شرفة الفندق 

حث امعدتع الفكييان سرذاء 
رأيتٌ القطرةً الأولى 

كانت على أرضية الرُلْيج 
وحيد 
تذبلٌ كالزهرة في آبَء على الرُلْيج . 


ا 


أيتها البدث التي تهجس في بغداذ 
صمتي . موه ال 

وفي غرفتها تستقطرٌ الأبعاذ 

لا تفتحي الشرفة 

إن القطرةً الأولى 

قد ييستٌ 

والمطرٌ الأول أرخى الهدْبَ مبلولاً. 


الجزائر العاصمة؛ /8/11/ ١91/94‏ 


المللنا 


11412002114 


في أعشاب البحر . 
وفي أكواخ الصيادينْ 
في أرض اللَّه المحروقة 
في وجه امرأةٍ أعرقها 
في الهجرة نحو الهجرة 
في شجرات التينْ : 

را 

تادونا 

ماذونا 


هللو ياك 

هللواء يا أيها الآتونَ من كلٍ القرى» 

يا أيها الآتون من كل المتاريس» ومن كل الحواجرٌ. 
مَلّليء يا امرأة موصوفةً بالكحل ولعي 

وَعَلل أيهآ الطفل النئ يحمل 'رسما عريا 


يل 


في جناحيه. ويا أيتها البنتُ التي صادفتها 

أمس بلا أهل. . . 

لجاذا اروف الوينة 

الذي نرسمة في هداةٍ الليل» وفي إطراقةٍ الفجرء 
وفي الصّحبة» والقُبلة» والذكرى؟ 

لماذا لا نرى الوجة الذي لم نتعلم أن 

نحبٌّ الوجة لولاه؟ 

لماذا لا نرى بيروتَ» في الهدأةٍ» مادونا؟ 


ا 
7١‏ 


مادونا 
مادونا 
مادونا 
في رملٍ المتراس 
في لفتاتٍ الناس 
في الرشاش الصامتٍ 
فى ثقةٍ الحراس 
فى الزهرة تلتف على الحب الأولٍ 
فى لد الأنفاس . 


هللواء ولُنرسّم الليلة» مادوناء على ضوءٍِ 
الصواريخ 

لنرسمٌ هذه الليلة» مادوناء على ضوء القناديل» 

لنرسمٌ هذه الليلة» مادوناء على وجهٍ النجوم : 

الوجه يأتينا كما لم يأتنا وجةٌ عرفناة. . 

وتأتي المقلتان 

في سوادٍ الآمل الغائب 

تأني الشفتان ْ ْ 

وردة ناصعةً ضائعةً في الحلم. . . 

مادونا! 


١/١ بيروت»‎ 


١1١ 


الأعداء 


فقصيدة فى ثالاث حركات 


١117 


١1 


١‏ الطفولة 


فى ورد الهيل. وفى البرديٌ» وفى الثتمر المتساقط» 
يا قطراتٍ بين الجبهة والفم. . . 

رائحة يسكنها الخنزيرُ الوحشيٌ 

وتلق الا نوات 

بنادقٌ أهلينا يدويات الصنع . 

امنيا ميف 

والخنزير الوحشيٌّ يعوم على غيم أخضر. 
خبزُ الصبح تعلّقَ بالأظفارٍء 

عيونٌ يتامانا تبحثٌُ في ورد الهيل 

وفي البرديٌ 

وفي البلهارزيا 

عن أخشاب تلقيها سفنٌ عابرة. 

تبحث عن سفن عابرةٍ عن معنى البحرٍء 
0 

نرفعٌ أثوابَ الطين : 

انلكا زاوثت لفقي القن 


رت العُلَبِ الطافية» . 

النورسٌ ينقض على مزبلةٍ في الماء . 

الخنزيرٌ الوحشيٌ يُخشخش في الصدر المبتل. 
وبقعة ماء تحمرٌ. . . 1 
ا 


و 


والخنزيرُ الوحشيٌ يخشخش في البرديّ . 
أنادي الشاطئ : 

ال تالكا لة ا كال ...د 

أين بنادقٌ أهلينا اليدوياتٌ الصنع؟ 
الخنزيرٌ الوحشي يخشخش في الطين . 
يتامى كناء 

نبحثٌ عن معنى البحر . 

تلمّسْنا الأشياء ولم نتعلم . 

وتلمّسنا الأسماءَ ولم نتكلم . 

هذا السعف الأخضرء مجروداء أسلحة الأطفال 
ورائحة الخبز 

وسقفٌ التعريشةٍ في الشاطئ 

زغانا وديا خالةه نا خالة) ” 

هذا الفبعت ”الحم 

والخنزيرٌ الوحشيّ يعومٌ على غيم أخضرًء 
كوو فلع اد ا ّ 


بين البرديّ وأقدام الأطفالٍ. 

ِلهُ البحرٍ يغيبٌ. ‏ 

وآخرٌ موجاتٍ سفينته تحملّنا 

مذ الحقيع الطاف + والعلنية السلقا 

الريأس يدور 

الرأسٌ المحترق الشعر 

المتحترق الخنية 

الشمس تدورٌ. .. 

الشمسٌ البحريةٌ تهبط في الرأس الدائخ تحت الما 
الخنزيرٌ الوحشيّ يغادرٌ مكمئه في الغيم الأخضر 
بتبع قرصٌ الشمس الدائخ تحت الماء. . 
الخنزيرٌ الوحشئ يخشخش 

بد الخسسة الظاف الطاب الملقافة 

عيونٌ يتامانا تتعلّقُ بالخبز إلى الشاطئ» 

والرأسٌ الدائ تحت الماء. . 

الخنزيرٌُ الوحشيٌ يُراوعٌ تحت الماءِ الأحمر 
(قنانة نا عار نيا هال 


١١١/ 


؟ ‏ التمرد 


و 
تسقط 


طائرة سقط سَلوى من ورق»: 

0 لا نفقهها 

نتخاطفها مسرورينٌ ومرتجفينٌ ‏ 

بلادٌ ننسى كيف نُسميها. 

نعرف أن ع.ر.ا.ق حروف نتهجاها 

أين نراة؟ 

وهل يدخلٌ يوماً يداك اكوى لمن 
لاسي ما بمخيض الصبح؟ 

زد أبيض؟ 

طائ لزه تشفط ملو من ورقٍ 

وتدوز على النخلٍ 

معلّقَةَ كلماتِ لا نفقهها. 

عبد الحسن , بن مبارك جِمّعَ عشرة آنبةٍ 

للسّلوى والمَنُء 

وغيد الحسن ين مبازك قال لنا: 

«الليلة نأكل) . 

طائرةٌ السلوى تمرقٌ عبر أعالي النخلٍ 


١18 


كخنزير أسيوة :. 

نحن الفتيانَ الفقراء 

ونحن الماشينَ على أرض ع.ر.ا.ق نجهلة. 

عبد الحسن بن مبارك يأخدّنا للشطٍ جميعاً: 

عشرةٌ آنية في الجيب الأيسر . 

طائرة كالخنزير اللأسود 

دارث فوقٌ النخل» 

وعبدٌ الحسن بن مبارك إذ يتقدمنا عُريانَ إلى الماءء 
يصيح بنا: 

«الليلة تأكلٌ َلْعبوا». . . 

كان الماءٌ يفيض 

وكاة المن الكحية أسماكاء 

طائرة 

كالخريج 

دارت فوق الماء» 

وعبدٌ الحسن بن مبارك» عرياناء يتقدمّنا في الماء. . 
«الليلة نأكل) . 

0 

وَالمد اللحير يتحمل أسماعا تنسهاها 
والصيادون على الضفةٍ الأخرى. 


١10 


والطائرةٌ الكوسجٌ تمرقٌ عبرٌ الشط . 

هبطنا في الماءٍ الدافي 

عريانينَ 

وحيدينَ 

وكا تكس آنة السلرئ: 

الكلماتٍ اللائي لا نفقههاء 

وع.رءاءق ابن مبارك. . . 

كانت أجسادٌ السمكِ البالغ ناعمةً فوق حراشفنا. 
عبدٌ الحسن بن مبارك يصرح : 

000 

و2 

كوسج 
كوسج . 
كان الذنّبُ الأسودٌ مرتفعاً كالبلطة فوقٌ الماءء 


وطائرة كالخزير الوحشيٌ 


صرخنا نحن الفتيانَ الفقراء 

صرخنا نحن الماشين على ماء ع.ر .١.قٍ‏ نجهله. . . 
ومرعنا نحن الفتيانَ الفقراء إلى الشاطئ. . . 

كان الذْنَبُ الأسودٌ كالبلطة مائلة فوق الماءء 


١ 


ويصرخ عبد الحسن بن مبارك منتهّش اللحم . 
الما الأحمر يمر ويحمذ» 

وَعَيْدَ الحسن , و عبارلة يط تعدو الأشدات» 
وكان كرح متدقعاً ليكو الهناء الأبيض . 
طائرة تبشن تمرقٌ عبرع .رءاء.ق نجهله. . 


١١ 


١957" أيام‎ 


أرقدٌ في «السيبة» . 

كان الشرطيٌ وديعاً عبر القضبانٍ 

مريضاً كان 

بعيداً مثلي 

وغريباً كان. 

الفتيانٌ الفقراءً يطوفونٌ منازل في الصحراءء 
منازل في المدنٍ المقهورة 

كانوا في عرباتٍ الشحن تؤرجحهم 

وكان «الخنزيرٌ ‏ الطائرة - الكوسجٌ» يرقبهم . 
أيّ ع.ر١ا.ق‏ ينهض في السيبة؟ 

والبازجة املا :«الموقف) 

ظلّ الفتيانُ يغتّون إلى أن صرح الخنزيرُ الوحشئٌ» 
الحنزيرٌ الوحشئٌ يخشخش عبرٌ القضبانٍ. 
الخنزيرٌ الوحشيٌّ له نابانٍ من الفولاذ. 

من الزاوية اليمنى يأتي النهرٌ. 

قديماً جاء هنا رجل يبحث عن نبتٍ الربّ. 


١" 


قديماً كان الماءً المسمومٌ سبيلٌ المشتاقينَ» 
العشاقٌ اختبأوا في الحلفاء . 

من الضفةٍ الأخرى تتعالى أبخرةٌ الزيتٍ 

وراء النخلٍ . 

لناقلة البترولٍ الكوسج رائحةٌ الخنزير الوحشيّ» 
بريقٌ الطائرة السوداء. 

ننثي في الموقفٍ . 

أين فتاةٌ الحانة؟ 
في بارٍ تحت البطانية يرتاح مهربٌ أسلحةٍ. 
عمال إيرانيون ينامون الليلةً في الساحة. 
في منتصنب الليل تجيء القرية 

وقرابينَ من الخبز 

دوو مز تمر. 

عمال إيرانيون ينامون الليلةً في الساحة. 
في الضفةٍ الأخرى أبخرةٌ الزيت . 

ورا النكن معاد راذا 

نماك مان الوك 

زيارته مُنعث. 

زوجتُه ستلفٌ عباءتّها . 

تحمل أوراقٌ استرحام. 

زوجتّه تجلس في ركن؛ باسمة العينين» 


١77 


يحاول أن ينظرٌ في عينيها . 

رشَّاشٌ في سطح الموقفف كان يراقبة. 

أين فتاةٌ الحانة؟ 

أرقدٌ في «السيبة» . 

كان الخنزيرٌ الوحشيٌ على سطح «الموقفي». 
والفتيانٌ الفقراءً يطوفون منازلَ في المدنٍ المقهورة» 
كانوا في عرباتٍ الشحن 

تؤرجحهم 


١ /ا/ا‎ ٠» بغداد‎ 


١» 


في البلادٍ التي لن أراها 
تولك الأغدية 


وحذها. 


قال "لي أنك عمد 


2١) 


27:30 


فرق 


»85(( 


١6 


2620 
أيه عفيت :ذاه الست ؟ 

)0250 
كيف لي أن أرى 
بينما يفقدٌ اللونُ لسمَ الأصابع؟ 

»17١ 
كيف لي أن أقول‎ 
والمرايا نوافذٌ‎ 
. . في مركباتٍ قطارٍ سريع‎ 

2) 


كيف لى أن أقول الحقيقة؟ 


١98٠/5/١7 باتنقء‎ 


١5 


يوميات الجنوب 
يوميات الجنون 


)١1985( 


١7 / 


١1 


هذه المجموعة 


سبع وعشرود قصيلة» من قصائد هذه المجموعة التسع 
والثلاثين كتبت فى اليمن» وثمت قصيدة أخرى هى «الأحفاد) 
كتنتها وأنا أخاول خلق اجواء يماتية» مخ»“خضرموت»: تحديداً قبل 

القصائد السبع والعشرون تنفست هواء زيارة لي» استمرت 
شهراً في عدن؛ بدعوة من الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني» 
الرفيق علي ناصر محمد. 

وهذه المجموعة مهداة إلى شعب جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية» وإلى كل الأخوة اليمانيين الذين محضوني ودهم الحميم 
وألفة اللغة الواحدة... عن عنفوان الحياة والثورة» عن عراقة 
والبشر» أرذت أن اقول شيا أردة إل هلة:: 


١0 


١ منظر‎ 


نهل ال دق 

لا تلوّنُ البحرّ ولا تتلونٌ به 

كأنها ملقاةٌ هناء دون أن تدري لماذا. 

منذ ملايين السنين وهي هنا 

تجاورٌ البحرّ ولا تحاوره. 

فقد الغيمٌ النادرٌ يمنحُها زرقة رمادية 

زرقةٌ تتحول إلى تنويع على حجر البراكين. 


١981/1١ /”١ عدنء‎ 


١١ 


خا 0 


الشَّباكُ منشورةٌ تتجفف 

وصيادٌ السمك بين آلافٍ مشاغله الصغيرة 
والزورق مستقرٌ على الرملٍ اليابس . 
النوارسٌ خخيط أبيضٌ على الماء 

وعلى الزورقٍ ينقرٌ غرابٌ» ويحط نورس 
دنا فقن الخياة يلاف غازية 

مترنحة بين الرملٍ والبحر . 


١981/1١ /”١ عدنء‎ 


تسيل 


هذه الراتحة 

في صندلٍ ودهنٍ وردٍ 

وخصلات فتاة هندية 

ومشموم» 

كيف تسللث مع الموييقق الغالية الطاكرة «الجنذا؟ 
هل دخلتٌ مع العمالٍ المهاجرين 

أم أنها قادمةٌ من المطار 

حيثٌ البحرٌ البعيد؟ 


الكوش ايم 


1١1 


الفتاةً التي مُرعث إليّ. . 

عبر حديقتها الصغيرة 

الملفقةٍ من شجيراتِ الخزوع ووزه الهيل؛ 
هذه الفتاةٌ التي لم أرها 

ولم ترني يوماً - 

أيّ تفاصيل تكنرٌ عيناها؟ 

وأيٌّ طريق آلام سلكثه 

حتى جاءث ا هناء 

عبر حديقتها الصغيرة؟ 

عراقيةٌ أيضاًء 

والعراق ركفن :في السناء حيست 


١981/1١ /”١ عدنء‎ 


١ 


أصداف 


قالت لها سهام: أريد قواقعَ وأصدافاً. 
قالك: مريم *:سوارا من: الأضصدافت 
وقالت شيراز: قلادة. . 

أما أنا. . . 

فكيف لي أن أجدّ اللؤلوٌَ 

كيف أجمعٌ الأصداف؟ 


١981/١ /”١ عدنء‎ 


صيف أفريقيٌ على الشاطئ 

صيفٌ وهرانيّ . . . 

لو غامتُ فقط ذاكرة الخضرة 

لرأيتٌ جبالٌ خليج عدن كالمرسى الكبير. 
الستال متسر 

والتسوةٌ السلافيات 

وأنتٌ في بُرنسِكَ الصوف. . 


ع و اع 3 
أتريد أن تتدفا لشتاء صنعته أنت؟ 


١981/1١ /”١ عدنء‎ 


١75 


0( 
م 


إذن. . . لا بد من التجريب. 

ولطالما جربتَ القليل لتعرفٌ الكثيرٌ 
والطالما جربتٌ الكثيرَ لتعرف القليل. 

وأنتَ في اليمن 

لن تكونٌ يمانياً» إن لم تَذّق النبتةٌ الخضراء. . 
ل لعا 

لكنّ النبتة الخضراء كانت في تلك الليلةٍ 
ممرّكَ إلى الفودكا 


١981/75/١ عدن.‎ 


١ 


اختبار 


3 


البيكاجي كومبرادور هندي . 
جاء إلى عدن بغرابينِ زوجينٍ 
ومبنى ذي طابقين. 

عبت نا مد قرنٍ. 

المبنى ما يزال مبنى 

والغرابانٍ صارا مليوني غراب . 


لِمَ أختارَ هذا الكومبرادورٌ 
من بين كل طيور الهندٍ 
وماليزيا 1 

وشرقي أفريقياء 

غرانية الأستحرية ؟ 


١981/75/١ عدن.‎ 


18 


غيومٌ بيض على الجبالٍ . 

57007 

وريح رطبة تتحرك بين وردٍ الهيل. 

كم أحبٌ الآن أن يهطل المطرٌ 

أن يهبط الغيم في راحتي. . . 

أن يغسل عن جبالٍ عدن لون الرمادٍ 

ويمنحها خضرةً الجبال: سرواً وصنوبراً وعشباً. 
ورائحة الغابة بعدَ المطر. . . 


١981/75/١ عدن.‎ 


حر 


عصافدر 


هذا الصباح أبصرتٌ للمرة الأولى عصفوراً 
كان على ساف دقيقةٍ لنبتةٍ ذرة صفراء 

نبت يتزينُ بها الفندقٌ البحريّ . 

العصفورٌ ينظف نفسّه . 

الساقٌ تهتز. 

عصفورٌ ثانٍ يأتي. 

العا كيل 

عفد القن 

النياف تتويطل كواظفة : 

فجأءٌّء وبخطفةٍ واحدقء تطيدٌ العصافيدُ الثلاثة 


و 


وقنك تمهر حزم الآ العافت 


04 


مبتعل 


الساحل الذهبى. ١18١/7/١‏ 


ارتباك 


«أبو زهرة» ضارتٌ الطبل. . . 

لحل الس 1ن مر 

كأنه في بغداد البعيدة. 

إنه ها يزال يرئى الحياة» رائقة» من فُوَّهَةٌ الطبل. 
الأو هر راتخن : 

يرتبك حتى ليرى بغدادً أيضاًء من قُوّهةٍ الطبل. 


؟'/ ”اموا 


راميو 


التقبال الرجاقة 

أوجية كيفك يدخل «الساحل الذهبيّ» 

كمن يدخل بينهُ. 

ينظر إلى جبالٍ عدن الرمادية : 

ايوم كانت الأرض شاعرةً 

وجدتٌ هذا اللون». 

وقصيدثّه الجديدةٌ؟ 

«الليل أقدم عهداً من المجترّات» 

وماذا ترون في هذا البيتِ: 

لهي الدرك الضك يك :: الف اليد ؟ 
هل أقولٌ: 

«حبةٌ الذرةٍ الصغيرةٌ تصنمٌ القمرّ الممتليّ»؟ 
الكلام يدور مع البيرة الباردة 

بينما يركضٌ رامبو حافياً على الصخر البركانيّ . 
من يعرفٌ؟ 

هل لنا أن نتأثرَ رَ خطى رامبو في عدن؟ 

كيف دخلّ . أنى سكنّ. في أي وكالةٍ تجارةٍ كان. 


١5 


الكريتر. المعلا. خور مكسر. التواهي. . . 

ومحمد عبدو» وثابت اللحجى. والسلطانة العذراءء 
وأحمد بن عيسى» وعبد الله باذيب» وعلي العيدروس» 
«الفتن في تاريخ اليمن». . 

هل يعرفون أشياء كثيرة؟ 

من يستنقذٌ يوماً» رامبوء من تراب البراكين المتقادم؟ 

قال كيفك "سيكوة عملا عظيما : 

لكن عينيه الخضراوين 

الصغيرتين 

كاننا مفعمقين «بالتدى + 

التواهي 

فى هذا المبنى العتيق 

مبنى وكالةٍ تجارية مندثرة 

ب «التواهى» 

كان يعمل رامبو. 


ألم يتبقّ من الأمير الشمس» هنا 
غيرٌ هذه اللوحة المتآكلة. 
اللوحةٍ التي لا تحمل حتى اسمَّة؟ 
لا تحمل إلا مخالبَ الشمس؟ 


١981١ /”/” عدن.‎ 


١57 


الأثيوبياث يرقصنّ 

وفي قاعة المدرسة العليا للاشتراكية العلمية 
(خور مكسر). 

يغني ماركس 

على إيقاع طبلٍ أفريقيّ . 


؟'/ ”اموا 


١ 


المنارة 


قبل أن يهبط الليل في البحرٍ 

تعطي المنارةٌ فوقٌ الجبل 

كل ها للغارة: 

بعد أن يهبط الليلٌ في البحر 

تطفيٌ هذي المنارةٌ فوقٌّ الجبل 

كردن لسار 

أين تذهبٌ فى الليل غربانٌ هذي المدينةٌ؟ 
أين يذهبٌ فى الليل نورٌ المنارة؟ 


؟/ ”7 1و١‏ 


زتجبيل 
للفتاة الدمشقية 


أمّا هنا 
فالزنجبيلٌ الشراب . 


١981/7” /” عدن»‎ 


١55 


سراطين 
السراطينٌ البحريةٌ 
تخرج ») عجلى» من بيوتٍ الرملٍ 
خفيفةً» متعددةً الأرجل . 
قر حة هي 
أم خائفةٌ من مج الماء 
الذي ينتطر عند الشاطئ 
بمناقيره القوية؟ 


١1/5 


١ /ا‎ 


تأملث حصى الشاطئ 

وتجبعت امن الردع خثيرا 

وضعتّها في جيبي . 57 
جلستٌ إلى الطاولة أتأملها 

كه 4 

تحركث كل ودعةٍ في اتجاو. . 


١81 /: 


١8 


برزخ 


على رائحةٍ السمكِ 50 
قطر من الشباك الصباحية 

1 والغرباك والنوارس 

تجلث الكل الوحدة: 00 
5 العا وف جر اكماكا 
من عيونٍ الشبكة 
يجلسٌ في البرزخ : 
بِينَ البحر والنسوةٍ المنتظرات . 


١981/5/5 عدن.‎ 


للمرة الأولى 

أكون مع رئيس دولةٍ 

حول طاولةٍ تتقدمٌ إليها الأشجارٌ 
وكائناتث البحرٍ 

ووشيجٌ القطرة بالنبتةٍ المتخمرة. 


للمرة الأولى 
يكون لي صديقٌ قديمٌ 
في أربع ساعاتٍ. 


١981١/”/١” عدنء‎ 


نصيحة أوجين كيفك 
«إن لم تجد البحر 
فانظر فى باطن كفك» . . 


كيف يكون البحر 
وأنا لم أعرفء بعدٌء البر؟ 


أنظرٌ في باطن كفي 


كيف يكونٌ البحر؟ 


5ا/ ؟/امو١‏ 


١١ 


رياح 


كالسكاكين» تحتدٌ حولي الجبال 
لم ل القطاراتٍ 

في الليل» 

تصفرٌ مثل القطاراتٍ 

في الفجرء 

تصفر مثل القطاراتٍ 

في قارة ضائعة. . 


5ا/ ؟/اموا١‏ 


١6 


مدن 


١07 


١6 


شيام 


لتنته الأساورٌ والسُوّرُ 

لينته الخط 

والحجر. 

عع الكت الضفيرة المؤقنومة والوردة 
لينته صوتٌ الماءِ 

ولتكن لنا استطاعةٌ الطين وحدّها 
وهي تتكئٌ على نفسها. 


النصارى را را را 


«أغنية لأطفال شبام) 
عدن» 4/ / ١8١‏ 


١ 


لم بي 

دمون هنا 

أقربٌ من مقبرة البيتٍِ 
م ع 

ودمول بعيدة 


عيذ حتى كأنّ امرأ القيس 


١7/7/11 


١5 


يا احمد بن عيسى 
من ارتقى غيرك 
درجات شلمك الماثة والكس عترة؟ 


54 


اخ بن فيد 

علوي عراقيٌ 

هاجرَ من البصرة» وجاورَ 

ثم سكن قبل ألفٍ عم 

سفح جل :في '«شترن» اليمن . 


قبرٌ الابنٍ في الوطيئةٍ 
قبِرٌ أحمد بن عيسى في السفح 
والبليما تمك الدوتحابة المالة والتخمين عثيرة 


ساطعة فى المساءٍ الهابط 


١ /اه‎ 


على وادي حضرموت . 


لا غربانَ في «سيّون» 
الشناة مكبلات السوافه 


رايات خمراء 

وأولادٌ مهازيل يسيرون في الشارع الممهَّدٍ بالحصى 
مع الموسيقى وأغنية الشبيبة 

لكنْ منذ قرونٍ 

ظلث «سيّون» تطردٌ عن بناتِها 


ه/ ؟/ ١امىو١‏ 


هل يتبقى من لحج 
غيرٌ رفيق المدرسة الحزبية 
وأشجار الباباي؟ 


ك/ كر اموا 


١4 


خط مستند 


أأكونٌ الذي خَطْ هذا الحجد؟ 
أتكونٌ ارتساماتّه اسمي؟ 
وعيناة؟ 

إني أحدّقٌ في الوجه 

افق مرالة الشعرية.. 

ثم أسري بها 

عن بلادٍ السراب الذي صارٌ هذا الحجرٌ. 


١981/5/١5 عدن‎ 


محاولة 


عدن بين الجبالٍ السودٍ والبحر. . . 
فهل نمضي بها نحو الفراث؟ 

أم نرى دربا لها بين أغاني البحر 
والأرض المواثُ. . 

أم نغطيها بما تفترض الأشجارٌ 


أم نصبعٌ بالأخضر أثواب البناث؟ 


ا 


عدن في آخرٍ الكونٍ 
وفي أوله كانت» 
وفى أوله كان النباث . . 


١11/5 


الليل 


يهبطُ اليل كما لم يهبطٍ اليل بأرض 
غير هذي الأرض . 0 

ليل من صهاريجٌ بلا ماءِ 

وغربانٍ بلا مأوى 

وأَجبالٍ تراها فتياتٌ الدَّورَةٍ الأولى 
اتتصاباتٍ 


يهبطٌ اليل كما يهبطٌ في الحلم الغراثُ. 


١981/7/55 عدن.‎ 


١5 


يا أرض الأصدافٍ 

يا أرضٌ الأرض المنزوعةٍ من أسنانٍ البحر 
يا أرضاً من ثوار المدنٍ 

يا أرضٌ المدنٍ المنسية 

يا أر ضّ الماعز كالغزلان 

يا أرضٌ طيورٍ البحر 

أرضٌ الحجر النابتٍ مثل الطين 

يا أرضٌ الطين الثابتٍ مثلّ الحجر 


46) 


١98١/7” /56 عدن.‎ 


١17 


١ 


الأحفاد 


١6 


١575 


)21» 
أدخلتني في زهرة الرمانِ» ثم مضيتٍ عني 
وتركتني بين التويجة واللقاح 
تركتني» أعرفتٍ أني . . . سائرٌ في زهرة الرمَانٍ 
آلافاً من السنوات؟ 
أفتح في التويج مدينة قروية 
وتعاونية مستريبين . .. 
النهاء قروة 
وبعيدة أرضي . 

>2 
حشرجة ابن ماجدٍ. . . استقامت وهى تنشقٌ 
في المحيط الفظ وردتّة الكشيفة للرياح. . . 
سفينة من حضرموت ينز منها الماءٌ والسمك المجفف . 


4 
كع 


أي جَدَ في السفينة كان يستخفي على حَقَويهِ 


7 


1١1 / 


هميانٌ وأحفادٌ عراقيون؟ أي فحولٍ عبرثٌ به 

تلك السواحلّ» حيث تنتظرٌُ النساءًٌ مضمخاتٍ 
ضوع البنت البحرا» حيثٌ يَصّعْنَ في العَبّشُ 
المندّى المسكَ والحناء؛ أي روائح اختلبئة؟ 
رائحة القرنفل والثياب الهاشميات؟ 

القواقع وهي تغدو الرمل؟ رُزَّ الزعفرانٍ 

ويه امرأة محنَّاةٍ اليدين» صغيرة القدمين 

قد عشقتْهُ أو هجرته؟ هل يطوي يديه على خيوط 
من ملابسها الخفية؟ هل ثرى تركث على صندوقه 
الخشبيٌ دمعتّها؟ سفينةٌ حضرموتٌ تئنُّ في 

ليل الخليج» وبين حورياتو» بين الكواسج والنجوم 
لدان غيل عراقيون» ذامد ا الور 


فرق 


02 الى هسم الو لوكس 
طيرْ غريب فوق نافذتي 
أناديه » فيدنو. 


واء. كم ابو 
ويدورٌ في حجريء فالمسه 
فيغدو في يدي حَجَرا 

و 5 


ود تسقط جمرة منى 


7 


5(0"» 
بيديه (كان البحرٌ نصفٌ محارةٍ بيضاء» زرقاء 
الظلالِء خطوطها المتموجاتٌ المستقيمةٌ تخبرُ 
عق ونا ال لوي أطنا ناذه الشيدة 
انطفأث جدائله وفي صندوقهٍ الخشب استردً 
البحر تضيف مكارو م تر طن الجغارة 
مره أخرى؟ أيأتي مرةً أخرى زمانٌ السرّ 
والتكوين؟ يلقي النجم نيزكة» وتهبط 
حبةٌ حتى قرارٍ البحر. . . ثم الِخَلْقُ؟ 
تخبو حضرموتٌ» سفينةٌ خشبيةٌ تنأى . 
وها هو وحذه في النخل : متلا دع واتصيت 
محارة في كفهء حَقَّواهُ يختضَانٍ بالأحفادٍء 
وامرأةٍ ستخليها فحولتّة. هناء في هذه الأرض 
التي سمعٌ الجنادبٌ فوقهاء سيّقِيمٌ مملكة 
ويغرسٌ نخلةًء ويّلاعبٌ الأحفاد. 
تخبو حضرموتٌ. سفينةٌ خشبيةٌ تنأى . 
وتنغز قلبَّهُ صيحاث «أهل البحر) : 
في ليلٍ العراقٍ تهيمٌ وحدَّكَء تعلكُ السمكَ 
المجفف . حضرموتٌ بعيدة» حَقَولك يختضان: 
تذلكي: ال ساف قزق مصاوع كرتي امباركة 
ويا اقزاق ال افده “كر سارك 


١8 


ويا نخلانا: كوني مباركة 

نسيمٌ الليلٍ ع اجون جد اكله» ووافدة الطحالب 
في الهواءِ الرطب. أغمضٌ مقلتيه هنيهةٌ . 
داك تجو اتلد :وهابية تتعمتب 

في الشرقٍ تنهضٌ وردةٌ حمراء. ترتفعٌ الخليقة . 
بغتةٌ تهتاجح فاختةٌء ويفتح مقلتيه. 


)»6(( 


»502 


لم يبق. هن ذكرق: الببواخل عرق وتحدعها + 
لقد نهضٌ النخيلٌ . النهرُ يدخلٌ في الجداولٍ» 
الجذاول فى البيوك'. 'السرة المرحاث شرن 
الغسيلَ على حبالٍ القِنّبِ . الأطفالُ يجتمعون 
مدرسةً وراء التوِ. مملكتي هي البستانُ 
مشتركاً. هي الخبرٌ المورّعٌ في المناقير . 


١ 


احتمائي: أذرعٌ الأحفادٍ. والأرض التي 
اكتنزث بشهوتهاء وأخرجٌ من وثاقي. 
»17١‏ 


قد نبتني بيتاء فَنُسجَنٌ فيه 
ما أبهى الحياة! 


2/0 


ما الصوتٌ يأتي من جذور النخل . . . يدعوني: 
مهاجرٌ حضرموت! رأيثُ أمس النهرّ مقطوعاً . 
مهاجرٌ حضرموتٌ! سمعتٌ أمس النسوةً المرحاتٍ 
ينشرنَ الغسيل» ويحتضنٌّ الجندَ بِينَ النهرٍ والمقهى . 
مهاجرٌ حضرموتٌ! رأيتٌ دار المَلْكِ عاليةً. . . 
مهاجرٌ حضرموتٌ! مررتٌ بالبستان مقتسّماً. 
وا سفرنوك سالك عن تيرك الت 
عن نصفَّي محارته. وقيل: أضعتّه في النهر. . . 
قلت :لنا: أتيث هنا أوحد شاطفية. 

وأبتني في النهر مملكة مقدسة . وفي الأرض السلام . 
وأهتدي بالنجم» والشرق المفتّح وردةً. 
أبَانّ تنطبقٌ المحارةٌ مرة الغرو 
الفحولةٌ لم تَعْدْ تختض في حَقَويكَ . 
والأحفادُ ينتظرونَ عند التوتٍ حورياتهم 


١ا/ا‎ 


في الليل. أسمعٌ خفقٌ أجنحة. سلاماً للحياة. 
لشهوة امرأةٍ تصوعٌ المويكو الات 
تلبسٌ في المساءء الهاشميّ» ووجهها ثمل 
بريح البحر. . . من يأتي غداً؟ كانث مباركة يداك . 
وك نيج عقا العاها سين 1 . 
وتحسٌ بالأحفادٍ يضطربون تحت يديك 
حينَ تعانقٌ امرأةً. 
مهاجرٌ حضرموت! 

)4( 


للبحر. أنتٌ تعودُ مرتبكاً 
والعمر 
تنشرة وتطويه 
لو كنت تعرفٌ كلَّ ما فيه 
لمشيتٌ فوق مياهه. مَلِكاً. 

»)١١( 
خشبٌُ السفينةٍ لم يَعْدْ بيديك كالصلصالٍ.‎ 
لون البحرٍ أكثرٌُ وحشةً مما ظننتٌ. وهذهٍ‎ 
الآفاقٌ تعرقُها وتنكرها: الرياحُ تهِبُ‎ 
والأسماك تسبقها؟ وورداتٌ ابن ماجدٍ‎ 
الكشيفة هل نسيتٌ نداءها؟ كانت‎ 


١ا/‎ 


كيز ترم والاساة رقن الرسرهه. 

لون الماءِ قبلَ الريح . والأخشاث تنذة 
بالكواسطي انه الى ب اندر 

وأهلٌ البحر؟ كنت تحسٌ في أحداقهم يوماً 
سبيلك » وتهجسٌ اللفتاتِ حين تشفٌ أو تقسوء 
رار اع ماذسي لظرط الفلية .+ 

أنتَ الآن منفردٌ بغرفتكٌ الصغير 
ربما أومأتَ للأمواج منكسراً. . . ستبلعٌُ حضرموتٌ» 
المنبع السريّ. أنتٌ الآن تبلغ حضرموتَ 

مقرّح الجفنينٍ» تبلغها كليل العينٍ والرئتين 

تبلعُها ثقِيلَ الخطو. . . لا امرأةٌ محناةٌ البدين» 
صغيرةٌ القدمين تثملٌ بانتظارك» لا حفيدٌ 

سوف يحمل عنكٌ صندوقٌ المسافر. . . 

ما (الذ تاوت »به 'متتوائك: السسعون؟ 

الك كول امراك ني ا وف اسن 

وامرأةٌ عشقتٌ . تقول : أحفاداً تركتٌ هناك . . . 
وهم كانينة النقورات: 


<> 


04 


١١25 


وحدَّك قابعٌ في غرفةٍ خشبية» 
والبرقٌ يصب بالبنفسج لحظةً جفنيك 


يفنل 


)»)١1( 
أحفاده فى الأرض ينتشرونَ كالأغصانٌ‎ 
أحفاده يأتون‎ 
أحفادٌه فى دهشة الإيمان‎ 
بِنسَونَ ما يأتونٌ.‎ 

١*١ 
يتقاسمٌ الأحفادٌ مملكةً مخرّبة: ويستهدونَ‎ 
بالسقطاتٍ. ساحلٌ حضرموتٌ يمر في النجم‎ 
الذى هذا ولوق ميا . وا ورا‎ 
. على راحاتهم خَطأ من التيزاب.‎ 
طول الليلٍ ينتظرون حورياتهم. والصبحٌ ينتقلونَ‎ 
في العرباتٍ . مفترقاتّهم كثرث؛. وأيٌّ مسالكَ‎ 
اختلطث. . . وأيّ معالمَ التائث. . . أينهض بينهم‎ 
في الفجرء من سيشير معتنقاً ذراعً حبيبة»‎ 
15 ميدكا : امن شهدا سس‎ 
تع متاو اف الوه‎ 
. نصفٌ آخرٌ التقطنهٌ حورياتهم‎ 
ويأتيهم زمانٌ السرّ والتكوين؟‎ 
أت انك يا زم سسياء‎ 


١و7:‎ 


9 ع مه د عو 2 2 24 
وآتِ أنتٌ يا زمنا تبادلة مرارة حضرموتٌ معا 
٠.‏ 03 ا 

وندخل فيه دار الجد. . . 

فتياناً ملائكة 

و 2 

ونس نخلة 


ونعانقٌ امرأةً 


ونقول: عاد 


١/6 


أهذا الذي قد تبقّى؟ 
أمملكةٌ في حجر؟ 

امملكة م طول الك 
أهذا الذي قد تبقى. . . 
إذن. . . كيف نفعل؟ 

هل نتقي بالخطوط ارتباكاتنا 
أم نرى وجهّنا في الخطوط؟ 


١981/5/١5 عدن‎ 


١ا/ك‎ 


أتجىة الصحراء إذا دخلث فى الغرفة قنبلةٌ؟ 
موسيقى . .. والبحرٌ بعيد» ومحارته في حوض 
وفي الرفل لمحي ره 00 
أبغدادٌ تنام؟ الطلقات الإحدى والعشرونٌ. 
رأيتُ أبي في الباب طويلا نعسانّ. 

سلاماً وهران. وفي ليلٍ «القرويين» مخابئٌ 
بِنْ بركة. أَدخِلْني يا رب القلعةٍ غرفتها. 
سَهْبٌ أبيض . هل كان قطارٌ اليل بطيئاً؟ 
عدن سوداء. يدور ايلم كالحلزون. 

قواقع تمشي بالعكاز. روائخ كُمَونِ... ثوم. 
ابم الباق الضي 4 مفانا كيت يطول لعفت 
إلى أن أخفي فيه قميصي الرثَّ؟ 

0 عن نجم في رايات الصيادين . 

لماذا ١‏ تورق في «صورً) الأشجاذ؟ 


١و‎ 


وان عنك 5 

الليل يجيءٌ على عجلات . 
طيرانٌ إسرائيليٌ . 

ترتجٌ الغرفةٌ بالطلقاتٍ. 

ومن «بعقوبة) حتى بيروتٌ. 

من «الخندق» حتى بيروتٌ. 
ومن بيروت إلى قاطرة الحلزونٍ. 
لماذا؟ 


١981/5/١6 عدن‎ 


١7 


هو *» 


تنويع 


)21 
تعلت نياة مفوقة بالادرق 
ودخلث به حانة بحارةٌ 
قدمتٌ شراباً لثلاثة بارةٌ 
ويجلسنية: 
فال اليشاة الأول 4 شكرا : 
قال البحَار الثاني : فلنشرث خمراً. 
قال البعاد القالك: كيقت لبمت البحر؟ 
>2 
تفل تنا محرقة الأحضة 
ثم صنعتُ قميصي 
ودخلت به حانة فلاحين 
قدمتٌ شراباً لثلاثة فلاحين 
ولس 0 
قال الفلآح الأول: شكراً. 


١7 


قال الفلاح الثاني: لا أشربٌُ خمراً. 

فال الفلاخ :الغالك + كيت لبت العشت:» 
2 

لمات يوه عون بالالحوة 

ثم صنعثٌ قميصي 

وادخلت تنه خانة عَمالٍ 

قدَّمَ لي الخمرٌ ثلاثةٌ عمالٍ 

قال الأول شك 

قال الثاني : ما أَعَدَبَهُ خمراً. 

قال الكالك :ما أبهى السناحة 

لو كان قميصّك راياث الساحةً! 


١981/5/١9 عدنء‎ 


سواد 


لا أَكنْتُ الاحتمالات 
انر التي : 
لا أقلّب الاحتمالات 
أن الس 


أشني الآن نوارة فى دمشق 
أقول لها: حين ألمسٌ شَعَركِ 
أو أتقرّاةء 

أخيفة آنا أفقنا بع 

نوارة في دمشقٌ 

الكلامٌ الوحيدٌ الذي بيننا 
راحةٌ وأصابعٌ . . . 


2 
أغنية فى دمشق . 


ربما نهبط الآنَ 
أو نرتقي 


اليل 


ربما نلتقي حين نلمس أشياءنا 
أو نتعرّى على حافة المائدة . 
غير أني أسرّحٌ شَعركٌ 

إني أسرح شَعركِ 

في غرفةٍ لم أجد بابها بعد 
فلنتفق » 

ولنُّقّم غرفة. . . حافةً المائدة. 


له م الاحتمالاات 
فلت الجسد. 


أنك املك للسراة: 
العيوة 

الفميض 

الجوارب 

لكن مملكتي الشّعر 
لي أن نح أدوارة 
ودوائرة 

وارتباكاته 


- واحتمالاتٍ تسريحةٍ في دمشق 


هل تكونين أجمل 
وجهك 

حين أرى بين هذا السوادٍ 
الشفاة التي. . . 

والجنافا التو 


البمن - شتون ١1/5/75‏ 


لذبل 


تدنو ايها .+ ثم تدخلٌ في قميصي 
حرةًء شفافة الأبنوس 

تبرق حين المسّهاء 

كأن براحتي حجر الخليقة. . . 

أيها البرقٌّ الذي سمّيتُهٌ الخصلاتِ 
والمعنى 

وارغشة أن يكون اثبان» 

يا أغنية المتلضال حمر يف قشنا أو كمقه] 
هل تكون كشن انع ا 1 

أم أنني ودمشقّ ننأى في السحابة : 
في ارتجافٍ فم 

راصال امع 

ودقيقتين ين الخاد الغصن بالغصن؟ 
السحابةٌ لا تجالِسٌ 

لا تجالسني 

وتجلسٌ وهي طائرة. . 


يل 


0 


أسَرَحُ شَعرّها 
وأنسة”البرى القفن يخ ١‏ بين يدي . 

- هل جاءت لتخطف نظرةً وتطيرٌ؟ 

هل جاءت لتخطفني 

وأنا على الكرسيٌ. . 

مشدودٌ بأوراقي وأحداقي إلى الكرسيّ. . 
اويا سهان 


صاة 


يا سحابة 


ص 


يا سحابة . 
أمطري ما ب بين جلدي والقميص 


رذادً زلبقَة . . 


وطيري ! 


5 
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١981/1١/5١ دمشقء‎ 


٠ !|‏ هه 
هه 


ل مجلس الم ١‏ الصغيرة مك تج بن عور الياسمين» 
وقد وَلدتٌ» مارك اسن ل بلادٌ من 

نخيلٍ أبي الخصيب وحفنةٌ من تمرها بيدي . 

كوخ السعف قصري حين يأتي في الشتاء الرطب 
ماء اللَِّ. غصنٌ التوتِ قصري في الظهيرة. 
الستي الم في استعجالها قدمين حافيتين. 
أخوّضٌ في المياهء وفي سماء «الخبرٌ - لا - يأتي - 
كما لا - يهبطٌ - العصفورٌ - في كنف - الصبِن؛» 
عن أعلك المطاط 

حتى أعلك الثوبّ الوحيدٌ 

وأعلكٌ العَرَبَ المخباً في مذاق الشَّبٌّ 

شَبِّ الشاب؛» شّبَ الشاب؛ شبّ الشاب 

شب الشاب» شب الشاب» شب الشاب 

لكنْ ظلّت القدمانٍ حافيتين. . . جك حك جك 


اليل 


أخوّض فى تظاهرة» وأهتفٌ عند رأس الجسر» 
هقفت فى تظاهر: ف التالة كروك مه ا لات 
رصاصاً». ثم أسقط ا 


ا 
7١‏ 


واخترثٌ أن أتتبعَ الأنهارَء عبر خرائطٍ الدنيا 
وباطن راحتي. في حلقةٍ الفانوس أنهاري تدوز 
وتققدٌ الأسماك والأشناتٌ حولي . راحتي تسنتقبلٌ 
البحارةً الغرباء . يأتيني قراصنةٌ بأثواب الملائكة . 
اضرا وكحود رت الللرى تورك البكمة. 
أيها الوه الإلهيُ: انتظرثّكٌ. . . هل ترى نمضي 
وا لإ 0 
05 ا اك كك 

إلى ترنيمةٍ الأحباش» مومباساء وزهرة حضرموت. 
الي ! 
مهاجرِينَ إلى بلادٍ لست أعرفها. . 

كتابةٌ أولى : ستبصرُها بباطن 0 

فدهل النية المقدين سانيا ؛ متالق العيدين : 

تهبطّ في القرارة. . . ثم تنهضٌ عبر أغنية البلادٍ إلى البلاد. 


ع 
2 


لكأنني أتحسَّسٌ السعفٌ القديم» أجي منزلقاً 
على الأغصان. . . تلتف الجذورٌ عليّ. 


1١م‎ 


واكعة التراب تكادُ تخنقّي. وفي رئتيّ يمنخني 
الهبوطٌ ا 
أخرى . وللأرض التي التبسث» و 

ع وطليقةٌ كالجذر» للرأين 0 بالروائح 


د ِنب في الماء . اسهاكك بباطن ديم امرأة ‏ 


تَجَدَدْ من ملابسها الحميمة. كيه في 

در شرم 000 بين النخيل . وله الأقياة 
من أضدادها؟ والأرض من ينبوعنا السريٌ؟ 
والأغصانُ من شكل التفحُم؟ هل سنمضي 
من مضيقٍ الأرض نحو الأرض؟ ماذا نرتجي 
لو ضاقتٍ الدنياء وأطبقتٍ الجهاتٌ 

الأربع؟ الموتى؟ 


١98١/١/٠١ بيروت»‎ 


184 


المعسكر 


كلما اتتصف الليلٌ أوقدتٌ نار المعسكد 
- في النهار احتطبت - 
هل هذه خطواتث الجنوذ؟ 


كلما انتصف اليل جاؤوا بأطفالهم حول نار المعسكرٌ 
أأطعمُ أطفالكم؟ 


© لا 


- أأطعمّكم؟ 

© إن أفوامّنا في الترابٌ. 
ع |اسشكين؟ 

© كيف نشربٌ؟ 

- أمنخكم معطفي؟ 

© نحن موتى. .. 

د إذة حي كيت ا 


ايل 


كلما طلعَّ الصبحٌ أطفأتٌ نارٌ المعسكر. 


١181١ /1١/95١ دمشقء‎ 


قرار الاضطراب 
الذكرى السادسة عشرة للثورة 
الفلسطشة 


6ه هو 


١4١ 


١545 


هكذا نجتمعٌ الآنَ على مائدة الثورة: 

نأتي بالبطاقاتِ التي كنا سرقناها من القتلى» 
ونوا الصها رن 

من أحجارٍ سورٍ القدس 

كي نسهرٌ في بيروت 

أو نسكرٌ في نُزْلٍ على الشاطئ 

أو نستفسرٌ الليلة» في الهاتفٍ. عن بضع نساء. . 
هكذا نجتمعٌ الآنَّ على مائدة الثورة ْ 
عدا :د تحمل التقرير: والبيعة 6 والضفقةء 
جئنا كالدُّمى» في غفلةٍء مدفوعةٍ الأجرٍ - 
وجئنا كالدمى : 

نسكرٌ في نُزْلِ على الشاطئ» 

كي ننسى خيوط الضابطٍ الأمنيّ» 

والسهرةً. . . تلك السهرة/ الصفقة في الملهى» 
فبيتِ المستشارٍ الصحفيّ» 

الراتبٌ الشهريّ 


١917 


517 

0 5 
وفي الدفتر. . . 

فلنجتمع الآنَّ على مائدة الثورة 
أل اععيا إلى التوو ةد تا 


»2١) 
سعفةٌ تنبت الآنَ في غصنكِ البرتقال‎ 
في السرير الذي يحتويكِ العشيّة» طعماً من البحر‎ 
من رملة»ء غرب بيروت» بيضاء» بيضاء» بيضاءً‎ 
,. د انك الجلذء اك والموحة‎ 
إيتعثٌ عرياً لأكسوكء إذ تنحنين على الشرفة الضيقةٌ‎ 
وإذ تدخلين من الشرفةٍ الضيقة‎ 
وفي شَعْرِكِ الجَعْدٍ. .. تَضُوَّعٌ الزنبقة‎ 
والقنامي امقاء احيهياة» نضاء‎ 
في غرفةٍ كلها أنتِ‎ 
في رملة» غربٌ بيروت» بيضاء» بيضاءً» بيضاء‎ 


23320 


أمي إلى حَجرٍ على الدامور. . . 
أرقى سُلَمّ المطرء المموَّهَ بالحشائش والظلام 
أقول: أخطو خطوةً أخرى. 


د 
أمما يا وهنا شد الركبتين إلى اعتيادهما 
وآ للمدارس علَّمتني أن أكون 000 
لو كان لي شَعَفٌ الأيائل 
لارتقيتٌ السلّمَ المطريٌّ وثباء والتمستُّكٌ يا حَجَرْ 
فرق 
نخلةٌ تنبت الآنَ في جذعِكِ البرتقال 
بقل بن الت هري 
غالبئني» وما اسَّاقَطْتْ. . 
ثم غادرثها. . . أنفض الرملٌ عني 
أنفض الذلّ عني 
أهتدي بالمخطات مهجورة: 
والمرايا التي هشَّمنْها العيون. 
50"» 
في المكتب الصحفي أنتظرٌ الغزالة . . 
كامناً في قهوتي والشاي والذكرى» 
الغزالةٌ ناولتني لطن قبت 
ولم تترك على الكرسيّ 
عزالضو مر رار متصر 1 


١045 


لو كنتٍ أيتها الغزالة جتني في الفجر 
أيامٌ الندى يهترٌّ في الحْصلاتٍ 
في قطان الميصن 
وفي التماع المقلتين. . . 
في اننا الشذالة: 
من عينيك 
فهل ألقاك أيتها الغزالة؟ 

26 
نخلةٌ تذبلٌ الآن في جذعكِ البرتقال 
من أتانا وقال: 
إنيا تخلة العقيرةة؟ 

)025 
بأزقة اليرموك : 
ا المغزى 
وأغنية الفلافل 
والمقرات الأليفة. . . 
كان وجةهٌ حيثما حدّقتٌ واجَهّنيء 
غريباً» مثقلّ العينينٍ 


١ا/‎ 


سَمْحاَء غير أن غضوئّهُ تمتد. ... في اللحظات 
ولما اشتبكتُ خطوطً الوجهء أبصرتٌ المخيّم» 
كان بين تودّبٍ المعزى 
وأغنية الفلافل 
والمقرات الأليفة : 
طائراً 
كتيبة أرجوانٍ 
ساحلاً في الصيفٍ . 
اويا سات القدوية 
(/1» 
سيف مقط الكرتعة غصفك البرتفال 


آي بيضاء » سوداء» حمراء» خضراء 


هل فتحث نخلةٌ زهرة البرتقال؟ 


١38 


2/0 


أمضي إلى حجر بسورٍ القدس 
أنرا خالقي بصع 


ير 


وأمحد: 
أفتدي بالخالتي المخلوق. . . قُوتَ دمي 
وأهبط في قرارٍ الاضطراب 

ومنزلٍ الفوضى 

وأعلن: 

أنني المبدا 

لمق كا ا 

وإة الما والآسماء تمت أضائعي نيدأ 


ل 


١ هراء‎ 

تاذل اليل يعي 

فقلتٌ : إذن» من يبِصّر هذا الليل؟ 

ادلي «العة ««قخصى :عند انان 
قبرَ أبي :: لكني.سأظل طريدٌ الليلٍ 

أطارده . . 

حتى لو دارٌ على أهدابيّ نجمٌ الليل. 


اليل مَوّ الندى » وأظلمَت الوردة 


والضبج. دمن يذكرٌ الصنبع الذي غددة؟ 


الثاب تهناونة: تقرف الشوك والورؤة 


فى واحدٍ. . . أو لو كلمئة. . . وحدَة. 





سؤال ١‏ 
أتظل تخدعًك القصيدةٌ في مُزالقها؟ 
أما زال التأنّقُء والشذى الريفيُ 


و" 


حتى حينّ تث يد في حتضارك؟ 
لا تقل: ما أجملّ الكلمات 


مات» مات.» ومات . . 


ضمير وحيد 

فارس جاء من صخرة. . . فارس من بلادٍ بعيدة 
ثم ماذا؟ الكلام الهراءً 

الميجاذ 'الجدانن»"الطياق» القصيد 

آو يا امرأةٌ لم تجذْ بعد حتى القصيدة! 


هراء ” 

غير أني أغني لهاء قادماً من بلادٍ تُسمّى بلادي 
وأسكتها المقيرة 

غيل أن أغنى 1 

وإن ضاقت الأرض» وامتّت المجزرة 

غير أني وحيد 

في قرىّ للرصاص المراوغ 

في شرفةٍ 


أو نشيذ. 


سؤال ” 

لكأنك ا ستمتعتٌ بالذاتيّ 

نقية كنانا لين تعره 

- كأنك تهجسٌ الأزهارٌ في وَمَجِ الحرائقٍ. 
قُل: مددتٌ يدي ١‏ 


صراحة . . 


هراء ” 

هذي المدينة 

مثل كل البلادٍ التي طَلَّ فيها الشريذ 
ظلّ فيها الوحيدٌ 

ظلّ فيها 

ولكنها»«مثل تللكة المدينة 
اطفأت نارّهاء واكتفث بالبريد 


سؤال ” 


هاأنتذا. . . 


- 


من بعدٍ خمسينَ. . . داري لم تَعَذْ داري 
يا صاحبي . . . لا تجاوز عَتبَةَ الجارٍ 


ها قث الورة تحت ديرة الداروى 
ما أوحش الليلٌ. . . لولا خطوةٌ الشاري 
من بعد خمسينٌ ' أمشي خطوتي . . . يا ليل 





كم قلت إنكٌ لست تعرفٌ كيفٌ ترتكبٌ القصيدةٌ 
ماذا فعلتَ؟ 

ثم محوتٌ؟ 

أم قلت الهواجسٌ مثلما جاءتك. . . 

عار 


كمع 


0 


غلى أثوابها الذقلى وعشت البحن. + ؟ 
صمتا. 


3١ 
5 


دمشق » م١‏ 


الخنزير 


واقية أرضل اللية :لم اال لأن بارعا متهم دولك بالك 
لآن تهرتها الوحيل؟ حيو كدت عدنينا تملعف نافيك لان اذا 
اواو اس عاطيا واد روح إل الفلا يفالت 
أق علينة تبني : ولم نكتب على حجر البراكين انطفاءتّنا؟ وأيٌّ 
الطيرٍ تُطْلقُ» مَرّ بي رجلٌ من المعدانٍ: 

"إن الموكت”قاس :هل ينيتا متلا ينقت ؟ وهل عَم خعمناء 
يدوم؟ 505007 دوماً؟ والفراشةً لا تكادٌ تشقٌ شرنقة وتبصرٌ 
وجة هذي الشمس حتى يصطفيها الموث. . .02 في بدءٍ الخليقة 
مَرّ بي الرجل الفلسطينيٌ: أنظرٌ. 0 هل 
مصصتٌ نواةً تمر بعد أن عُلِكَت؟ يظل الآمُ ين ينبض زهرةً بيضاء . 
تحرقةٌ الصواعقٌ وهو ينبضٌ . يعتليه الرمل لفرت والموتى 
5-6 تأكل الديدانٌ كلّ جذوروء جذراً فجذراً. وهو ينبض . 

مَوّ بي حَرَسٌُ الظهيرة: نحن نعرفٌ من مُحَيّاكٌ اختيارك . 


5 8 1 1 5 5 5 زفق ل اع ديار 
نحن بعرف ان «وجها ناحلا. عينين جائعتين» »؛ سوف تفيم 


)١(‏ من حديث أوتونبشتم إلى جلجاش في «قصة الطوفان» 
00( شكسبير - من «يوليوس قيصر) 


530 


غاضحة الخليفة: الوق مزل الخترير. شنوا بعدة صدرئ. 
وأخرج واحدٌ قلبى» وَأَبِدَلَهُ بمتفحة. . 
د لقند أصحت خدزيرا: 


بغداد» ها ١‏ 


»2١) 


طفلٌ عندٌ سياج السطح الهابط 
النجم الشاحبٌ يدنو من جذع النخلةٍ 
جا حي الون يعيه 
آكد . . 

ار 

آخِرٌ نجم كان يغيب. 
هل يطلّعُ طيرٌ أحمرٌ بِينَ نجوم النخلٌ؟ 
هل يُطلقٌ عبرٌ التل - 
صيحتّة؟ 
يتكشفٌ النهرٌ ضبابيّ الضفتينْ 
يلي ني العيدين 
عورا و 


في الفجر يسيرُ الطفل 


قدماه تجسّانٍ تراب الممشى 

وتّحسَانٍ نعومتَهُ تترطبٌ بينَ أصابعه 

عمقل السرطان التهرئ؛ 

وتلق أسماك هن طين في العمشى. 

تنحدز القيفة ::. ١‏ 

القلقاة القاببية العو لاعت و 

يشم عروقٌ السَّعْدِء يدورٌ النهر 

الماءٌ تحرّكّة أسماك وسلاحفٌ ترفمٌ أعناقاً خضرء 

قدماه تجسّانٍ برودةً ماء النهر 

والفجرٌ البالعٌ 0 في الماء جدائلة 

ويخْبٌَ تحتّ التوتٍ ينابيعاً من ذهب 

يستكشفُها طفلٌ تحت التوت. - 
)غ2 

كان عُرِيانَ في الفجر. مستوحداً تحت نخلةٌ 

كل ما كان يملكه يسكنٌ الجذعَ : أثوابة 

والترابٌ الذي في النسيج 

والترابٌ الذي في النشيج 

والترابُ الذي في عيون المذلَةٌ. 

كان عُريانَ في الفجر. مستوحداً والمياه 

حاملاً لِيلّهُ في يديه 

حاملاً صبِحَهُ في يديه 


غكرأَء :ضافيا » كالمياه: 
أي غصن شبيه 
1 على اشر أواورتديه 
أي صوتٍ شبيه 
كان وغوه أو كان روت 6 
إنه الماء. . . هل يتشْرَّبْهُ جلْدٌه؟ 
مثل تلك الوريقات؟ 
هل ينتهي - 
مثلما جاء؟ 
ماءٌ الصباح. العذوبة. . . تلك الطراوةٌ 
لى فيدر إلى اللوارهة. في أن يراقبٌ 
الارانا :سيف ف للدي عق القاء فا : 
وهو في الماءء مضطربٌ ‏ ساكن» هو في الماء : 
عكر ا 
نكر 


ع 


ماك : 
(*2» 
فجأةٌء يسقطٌ في الليل» كما لو لم يكن صبحٌ. . 


أهذي الموجةٌ السوداءً ما كان مهاداً دافئاً؟ 
تغدو حَدَور السغل أطراف مسامين: :: 


(١ لل‎ 


ولود ساف نورت 

يدو السمّك الدات 'مقلويا: ..: 

ويسعى سرطانٌ النهرء 

كلابانُهُ مرفوعةٌ» في الضفة الطينية. 

الماءٌ الذي كان بساط التوتٍ والتمرٍء 

تدلث فوقهُ أزهارٌ دُفلى لم تكنْ في شاطئ البستانٍ» 
أزهارٌ مليئاتٌ عصيراً 

ركنا متتممت» الماء: ذا ادارقت يه نا 
وفي الماءِ يدور الطفل : 

كفاه تحومان 

وعيناه تغيمان 

ورجلاه تنامانٍ على إعيائه الليليٌ. . 

يدنو قمرٌ أصفرٌ من أثوابه الملقاة عند الجذع, 
كان الطفلٌ عُريانَ» ْ 
وفي مَفْرِقهِ يشتبكُ الطحلبٌ» 

زالدفلى ترش المّاء بالزهو الذي يحدق .+ , 
في أيّ البساتينٍ تراءى الطفل؟ 

من أيّ سبيل جاء؟ 

والنهرٌ الذي يعفو .به الآن؟ 

ترق؛ هل كان ...هل كان؟ 

ضبابٌ قاتمٌ يهبطٌ فوقٌ السمكِ الدائخ والماءِ 


7 


ضبابٌ قاتمٌ يهبط فوقٌ الطفل 
والليل 


0 


وصويت» الاشتائف 
لق 

بعيداً عن الناس» تدنو فتاةٌ من النهر. . 
قانع ندم الخضونا 
تقتطف اليانسونٌ الطريّ. . . 
بعيداً عن الناس» كانت تسيرٌ إلى نخلقٍ» 
5258 
وهي تجمع أثوابه. . 
ثم تحملها باعتناء. 


بغداد» ها ١‏ 


51 


التسلل 
نتفي أوراقاً ذابلةً 
كوت أوزافا مشوفة 
نقرأ أوراقا قرت في العام الفاصلٍ بين النوم وجمع القوث 
نبحثٌ عبرٌ شقوقٍ التابوث 
عن ١‏ 7 
نصنعٌ في زاوية التابوث 
ونرى العالمَ في التابوث. 


ا 
7١‏ 


كتائبٌ في زهرات الرمَّانٍ الأولى؟ 

بتروغراد تلوّح في غصن قرنفلة؟ 

قرامطةٍ من سوق الأحساءٍ يدورونٌ بأغنيتي؟ 
فلسطينيٌ ينهض فى الكلمات المخبوءة؟ 


ا 
7١‏ 


ماه «نغ, 
وس وت 


مع 46 مع 146 
اام 


#سصيت 


51١ 


في هذا الوطنٍ المتسللٍ نحو التاريخ 

في هذا الوطن المبِعَدِ عن أفكارٍ الشجرةٌ 
أفتحٌ ثقباً في التابوث 

أبصرٌ : 
ثوريينَ بقاعاتٍ الرقص 
ناة اول «تشيوهة 


وإفساد الفتيات. 


لم يتعلم هذا الطفلٌ المنحوس 

لم يتكلم ما يتكلمه الأولاد المغسولون 

لم يسكن في غرف مانعةٍ للصوت 

لم يشرب ماءَ الورقي المنقوع 
يعشق إلا امرأةً واحدة. . 

لم يعرف أن يأكل لحم أخيه 

ولم يخطئ ذاكٌ الخيط الواصلّ 

بين النجم وبيتٍ أبيه . 

فل ب سرت الشام 

شيم انز يد نبا 

بيث أقربٌ من كل بيوتٍ الشام 

تفتحه امرأةٌ لا يعرفها. َ 


"71 


1 0 37 
بيت في بتروغراد 
مو 


فتحثة امرأةٌ يعرفها. 


ع 


بغداد » /ا/ا ١‏ 


الحا 


غيمات بيض تركض في الريح 
وأغصانٌ النبتٍ المتسلق 
ترف أذرعَها 
بن الحافط ‏ والأسلاة 
ركادي الغيمات اليف 
أعرفٌ هذا الطالعَ بين الأشجار 
أعرفه» 
كل ربيع كان يُحدثني 
يدتقيلي :عند البوابة 
يُدخلني مملكة الأشجار. 
أعرفٌ هذا الطالعَ 
لكنّ الطالعَ هذا العام 
أوقمّنى عند البوابة 

لم يُدخْلْنِي مملكةً الأشجار 
لم أسألَهُ: لماذا؟ 


ب مداع 

تلفي عبر سطوح معبرة 
سبع مدان 

تخمد عبر سطوح مغبّرة 
سبع مداخن . . . 

أيةَ واحدة يختارٌ الطائر؟ 


بغداد» كلا ١‏ 


النطء 


أستقبلٌ القطرةً» مدفوعاً من المحيط . 

أيةَ أصوات أناديها من الغرفة؟ 

هذا التعبٌ البطيء 

كذ ويناس اسراف الفيدا الور ايا 
النومم على الأسلاكء 

في قوقعةٍ نهريةٍ ألم حبّاتِ من الرملٍ الذي 

ما خالط الطينَ» ْ 

فتاةٌ لا أراهاء تصرح الليلة 

بين الجدولٍ اليابس والحَلْفاءِ . 

هل ة با الغدد لجل ؟ 

نباتٌ نات الأوراق» ملعونٌء على أبوابنا. . . 
أفتحٌ شبّاكاء وأسترضي وريقاتٍ من التوتٍ 
الجوافية تكوسن الياة #تحفن احا 

ويبقى الزنبقٌ الواسعٌ في أعناقها . 

راياث عبدٍ الناصر الملقاةً في الوخل اليساريّ. 
الكضول: 

لخر 


"15 


لم نعرف بها يوما 

ولم نجهل بأنَّ الحرت دائرة. . 

بلادٌ أنتَ أدرى بالذي فيها. 

الليلة اخترنا موائدناء وهيأنا المواضعٌ حولها 
غيناءوشكناء ددني » كزيها 

ما الذي نأتى غداً؟ 

والحربُ لم نعرف بها يوما 

ولم نجهل بأنَّ الحرت دائة. . 


فتاةٌ لا أراهاء تصرح الليلة . 


١ /ا/ا‎ ٠» بغداد‎ 


”1/ 


أتدورٌ بي؟ 

دارت بي الأغصانٌ» لم تترك بكفّي غيرَ رائحقٍء 
ودارث بي الزهورٌء فخلفت لي وحشةًء ومضثٌ. . 
ودارث بي الجذورٌ» فلم تَدَعْ لي غيرٌ لوعتها 
ودارث بي شجيرةٌ بيتنا يوماًء 

ولكنْ البنوّة غادرث 

ومضيتٌ : 

ساءلتٌ الغصونٌ ولم تُجِبْ»ء 

وسألتٌ زهرةً عمريّ الأولى» فما نطقث 

وحينَ سألتُ جذراً كان في إيماءتي اليسرى ولم ينطق - 
شالت تحير عبالفك 


تقودني طرق» وتسلمني إلى طرقٍ 
ا 


أقودُها طرقاًء وأسلمُ بعدّها طرقاً 


مصيرب . 


5718 


أثْمَتٌ البستانٌ» يُعتمٌُ في الظهيرة؟ 
كان بين هوائه شيءٌ كمتتبَذٍ اللقاح» 
كزهرة النوام » شىءٌ فى الهواء 
يشف » يعم + .... زهرة النوام؛ 
زه السقوة فين تله بالخراث 
القِنَّبُ المنقوعٌ . أضغاتثٌ من العشب 
الأرض الندية . في الجداولٍ تنشِقٌ 
الأسماك ضوع التوتٍ أحمر. . . 

كلمن عند درق اليتيمة » 

عند سدرة منتهاه يمامتان 

رأيث جَدَي في مَمَرٌ الآس» 

جَدي يستريح ) 

ملاغياً أسماكة . ... 

عئاة زرقاوان تبتسيهان لى» 

ويداه تمتدان. . . 

ثم رأيتني أدنو 

وكان يرشْئى بالماء 


ا 


٠‏ و 
ودبوت : 
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لم أنظرٌ إليه 
ول اكلا 
< لك عبليك بين ويه عمنا ؟ 


5 


و 


١ /ا/ا‎ ٠» بغداد‎ 


36 


فصائد بيروت 


)١989( 


كتبت هذه القصائد بين ١987/5/7‏ 
وه/8/ ١987‏ في بيروت المحاصرة 


571١ 


حرا 


ع 


أريدٌ أن أسأل في بيروث 

عن اسيوهاء عن قلبها الياقوث 

أريدٌ أن أدخلّ في بيروث 

باسم التي قبلتِ الجمرة في عينيّ 

باسم التي ضعت بهاء لكنها نامث على عينيّ 


000-01 جع 


_- 


ععاعى 2 
أريد أن تمرق عنى طائراثٌ الغزو 


ريد أن استقبل الأغصانٌ 


مسد 


أريد أن أسكنّ في أسئلةٍ الأطفال 
بين السياسيّ وبين الغارةٍ الأولى 
ين يدي والرعد 

بين الفجاءاتٍ التي تخمدٌ والأنشودة 


اضرا 


الأولى 

نقد الليلة في خضَّةٍ هذا الرعد 

أدخل في الغارة 

في المغارة: 

المذودٌء والنجمٌ. وهذي مريمٌ الحلوةٌ: 
الي 


مه 
© يه 


6 
6 
6 


4 4 


يا شوارع 

بيروت الحرب اليوميّة 

مدينةٌ تصرح بالعالم 

مدينةٌ تصرح بالرايات 

مدينةٌ تصرح بالصرخة في الرايات 
تصرخ بالبلور والبازلت 

تصرخ : وحدي في دمي ما زلتٌ 
ونقول : نقاوم 

ونقول: ستبقى بيروت 

ونقول: هنا بيسانُ 

وقول هنا نسقط قتلى 

ونقولٌ: هنا ننهض قتلى 

ونقول: لنا لبنان. .. 


بيروت» ه"/ ١87/0‏ 
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أيها الأخوة 


قبل أن نحتفي بانكسارٍ الصنوبز 

قبل أن نشتري للإله الجميلٍ سريرٌ الإبز 
قبل أن نلقئ الأسلحة 

قبل أن نشتمٌ الأصدقاء 

قبل أن تعقى حيست الكقق السقيلة 
قبل أن نصنعٌ المقصلةٌ 

قبل أن نبتدي بالمراثي 

قبل أن نتقنَ الفلسفة 

قبل أن نتنافسّ في فطنةٍ لم تكن 

قبل أن يتوازنَ قصرٌ الشتاءِ وأ القرى 
قبل أن نتذكرٌ واشنطنَّ العادلة 

قبل أن نتقرى عناوينَ منسيّة في الخليخ 
قبل أن تتخفّى الهويّةٌ ملفوفة بالنشيخ 
قبل أن نبتدئ 

قبل أن ننكفئ 

قبل أن نتباهى بأن فلسطينَ ليست على الخارطة 


7 


قبل أن نختفي في قصيدةٌ 
قبل امه 


5 4 ىع 4 و 0 
ثمت الأرض» ثمت: «بعد). . . البعيدة 


١987/5/8٠ بيروت»‎ 


امرل 


5 / 


لورلا 


افتتاح 


يأتيك هذا البحرٌ باليوميّ 
تاليا الذي لقا د ذاء 

وتأتي الطائرات من اختناقي البحرٍ 

تطوي في متاهاتٍ المبادئ حاجزاً 

وقذى '[لؤ فال فود مون الاراوة 
واللحم المشظى . 

أيها الج المغادرٌ في الهدير المدفعيٌ 
ويا مهاداً للبوارج وهي تخلطٌ بالرصاص 
الماء والمتاروة 

يا بحراً عرفناة ولم نعرفة 

تهنا فيه حتى ضاعت الأغصانٌ عنًا 
فانتبهنا ليلة 

لنكونَ خلفٌ الساتر المتواضع. . . 
اتيت ذا يبوت فانتفضثٌ 


مشدرعة ذواتبها إلى الأفق المليد 
ليله ونموتُ 
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أو شهراً ونحيا 

أو سنينَ فنستكين إلى الشواطئ 
نغرزٌ الراياتِ في الرملٍ المبللٍ 

ثم برأ زهرةً بحريّةٌ حمراء 

نبرأ زهرةً أولى. . . 

لماذا دارت الأسلاك دوركها؟ 
لماذا استنطقيّنا ريشةٌ العنقاء أعواماً 
ولم ننطقٌ؟ 

وأىٌّ العابرِينَ أستوقف العربات مسرعة 
فخلفناة؟ 

خلفنا إله الضرية العملية؟ 

رشّاشس أمام البحر 


مريم ضد بارجة 


مياه ع 


جناحا طائرٍ في وج طائرةٍ» 

ل ررم الع 

كان البحرٌُ أسودً كالسماء 

البحرُ منبسَط الرصاص 

البحرٌ مَقلعٌ كلٍ ما يهوي على صفة المدينة 
اميدق لسر 

آلافٌ المدارج والمطاراتٍ: السماءً 
رطعت الله" البفودق ا العطاء 

ونحنُ بين البحر نجلس والسماوات. 


رق 


استدار فت إليّء وقال: أين النج؟ 
قالث لي فتاةٌ: هل رأيتٌ قرنفلاً؟ 
وتساءلَ اللَهُ الفلسطينيٌ 

عن أوراقٍ سدرته: 

سنجلسٌُ هكذاء متزاحمينَ على امتدادٍ البحرٍ 
نجلسٌ واثقينَ بساتر متواضع 

وبمدفع وقذيفتين وراية سوداة: 
نجلسُ في حصارٍ البحرٍ نمضع لحمّنا 
متلذذينَ» 

ويجلس الحلزونٌ ملتصقاً بأوراق الشجيرة 
(سَمُني) . واقاليث نمام 

«سَمّنِي). . . قال امرؤ القيس . 
السماءٌ بغيضةٌ كالبحر ْ 

والفتيانٌ يقتسمونٌ بين قذائف ال م/ط 
أسماءً وماءً من مراعي اللَِّ. 

كان 'الصكفر بيت 

والسواترٌ مثلهم تعلو. . . 

وكانت موجةٌ خضراءً 

كانت موجة خمراء 

كانت موجة يضاة 

كانق مرج شو فطلي 

والبياة قيش #الدضر .+ 


اموه 


حي النبلم 


أسلمتٌ ١حيّ‏ السلّم) العينينٍ 

قلت له: سأبصرٌُ ما تُبَضَرني 

واكر ماعو مار لله 
عابني ايعاد رعتاك 

ما تستروح الأبوابٌ. . 

قرا قمر نا الكهيون 

وبعض ما تُخفي حدائقُك الصغيرةٌ 
أو تدورٌ به أزقتك الحفيرة 

في المخبأ السرّيٌ 

أشرغنا النوافدٌ للرياح الأربع الثملاتِ 
لم نترك مكاناً للهواجس غيرٌ هذا الصمت 
كان وفانا الغباط وزسطلوة أغية : 
وماذا لو تخلّوا كلّهم عنا؟ 
وقاق«الرففة القياط: 

١ح‏ السلّم» الدنياء ووقفئنا الأخيرة. 
ما بين حائطك المثلّم والعدرٌء خطئ 


كرد 


وما بين الخطى والموت غَمضة مقلةٍ يُسْرى 


سلاما أيها الح المتوحٌ بالقذائف 
أيها الحينٌ الذي اخترناه جُلجلةَ . 
سلاماً للصبايا في بساتين الخضار 
وللشبيبة في المحاور 


للشهادة في السريرة . 


إرقرض 


الفاكهاني 


ل شمف لحر عي 

وننقل الخطواتٍ سرّاً في المساءٍ إلى مكاتبه 
تُلملمٌ في تعججلنا دفاترٌ وأسطواناتٍ وأختاماً 
وأشرطة ميكلة 

وأرقامٌ الهاتف في زوايا العالم اللقُقصوى 
وقمِضاناً سنتضلء مكلناء ألواتها 

ونظل نحملّها إلى القاراتٍِ 

نحملها إلى تلك المطاراتٍ العدوّةٍ 
والشقيق النذلٍ 

والمدنٍ الغريبة 

والضواحي. . . 

هل نأثء في الريح» جمهورية الفقراء؟ 
هل كانت سلالمنا ‏ مكاتبناء الذهول؟ 
وهل مضّيناء دون أن ندري 

إلى الخطر الكبير 

إلى مغادلة اعدو 

وحينما وقفت سلالمَنا وقعنا؟ 
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ليل الحمراء 


2 0 2 


2 5 0 
شمعة للطبيبةٍ عند الاسدّة 
05 8 إن 


شمعةٌ للكلام الصريخ 


0 


امرض 


أبها المقاتلون 


ألأنّ هذا البحرّ نعرف كيف نحرثه» أرادَثّنا البوارخ؟ 
ألأنّ هذي الأرض فلذئّناء أتتنا الطائراث؟ 
ألأننا الفقراءً» أَعلَّقَ عالمٌ عنا منافدَّة . . 
وخلفنا علق مترانندا الأول؟ 

ألأنّ عشب الله لا يُقتلُ 

قطعوا علينا الماء؟ 

ألأننا الأبناء 

عرضوا علينا أن نكونّ سفينة في عَتمةٍ الأنواء؟ 
ألأنّ أيدينا أرادث حرفةً غيرَ التسوّلٍ 

أطبقّ الأعداغ؟ 

لكننا نيف 

في ضعفنا ننهض 

في جرحنا ننهض 

ونسيرٌ نحوّ البحر 

في غاسقٍ أحمرٌ. . 


١987 ///5 بيروت»‎ 


وخر 


في صا حامض » يتناول الجنديٌ بندقيئه 
ويكسرُها على شجرة. 

8 َه حامض » يتناول خليل حاوي بندقيئه 
واه ا ا 

في صباح حامض » يكتاول سن الشاى وحينا: 
هكذا في الصباحاتٍ الحامضة» يتخمر نسيحٌ حَئ 
وتكونٌ الشمسٌ مشوشة 

ويكونٌ البحرٌ ضباباً 

وتدورٌ الأسطوانةٌ على نفسها 

كذلاك امسا 


والطائراتٌ المدنية 

وزاك الام التعاةرة للها ركيية 

والطريقة الملي» لالقاء التجمن السو 

ليس في نية الشجراتٍ التي قرب نافذتي أن تدوز 
ليس في نيّة البحرٍ أن يترقرقٌ أخضرٌ 


8 


ليس في نيّةِ السائرينَ العبوز 

غير أني أهدهدُ في السرّء أرجوحة 
افحقف العناء التى فى الابيد 

والمياة التي سوف تخضرٌ في البحرٍ 
تلك المياء التي سوف تعلو إلى النافذةٌ 
ثم أمضي» خفيفاًء إلى شرفاتٍ تدوز 


ما الذي جعل الظهيرةً هكذا 

ثقيلةَ بالأبخرة والزجاجات الفارغة؟ 

من الذي أجلسٌ على الكرسيّ الواطئ 
عقيداً لمدرّعات العددٌ؟ 

ما الذي علَّمَ الخنزيرَ أن يأكلّ الوردة؟ 
وهذا الهديرٌ الآتي من سماوات فلسطينية. . 
ا صاروحٌ القيامة؟ 

الظلييرة ساككة تيده 

مثل كيش ت تحت شجرة هزيلةٍ 

الظهيرة تغمض عيني كلب مقرّحتين 
الظهيرة ن: تدعا ابعر 

مل حوتٍ قتيل منذٌ عشرة أيام . 

وفي فنادق المهَرِينَ ذواتٍ الطوابقٍ الألفٍ 
روائح جواربّ شتوية 

وحليب 


ف« اه 
هه 


0 


ما ة © ما ة © 


اخوض 


وزيتٍ نباتيٌ 

وحقولٍ بعيدة. 

عندما تمرقٌ الطائراث 

ا عون فقيل 

ين ملعي وعدي 

يهترٌ هذا الفضاءً المحدّدُ بين السيجارة والمنفضة . 
غندما تمرق الطائرات 

يتصلّبٌُ شكلٌ الشظيّةِ في الروح 

ثم تكونٌُ الشظيّةٌ 

روح هذا الله المزور 

هذا الإلهِ اليهوديٌ 

هذا الإلهِ القبيح. 

لا أريدٌ أن أراكِ في مساءٍ آخر 

أريك أن أراك هذا المساء» هذا العساء فقط.:: 
السفينة مثل بارجة 

والبارجة مثل بارجة 

ثمةَ الشجرةٌ والبارجة 

ملاءة مريمٌ والبارجة 

والمساءٌ وحيدٌ مع البارجة . 

أهي التي تسللث من شيربورغ في مساء ما 


للم 


الى مص جل طارن انام عي تبلق عريي؟ 
المساءٌ ع 0 أهو سحابة دانتي؟ 
أويك أن أزاك :هذا المساء:.. 

للثلاثين قنبلةً في الدقيقة 

للبيوت التي تنكفئ 

للعيونٍ التي تترضّدٌ أو تنطفئ 

للقبور التي يت 

للشجيراتٍ مخنوقة بالرماذ 

للمخيم مستفرّداً كالبلادُ: 

نرسم الدائرةٌ 

روشنم الم العاثرة 

ثم نُدخلها في هواءٍ الخنادق. 


5 


5 


حر 
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»١١ 
وللحظة غمرثك بالقبلاتِ‎ 
. ثم نأث متوجة بخوص أبيض‎ 
ف أ قير سور ف نميل ا الأنايا ؟‎ 


أَيُّ ماءِ سوف يبتل القميصٌ به؟ 


وهل يَسّاقطً الرُطَبُ الجَنِثُ؟ 

أكان جذعٌ النخلة المهترٌ أقصى ما تحاولٌ مرية؟ 
الأشجارٌ موسيقى» 

وهذي الشْقَّةُ البيضاءً في بيروتٌ ما زالتُ أمامً البحر 
تخفقٌ في البعيدٍ مدينةٌ مائية أخرى 

وألمخ وجه جَدَي: زرقة العينين» والكوفية الحمراء 
ألمح في الحواجزٍ وجة مريمَ. 

في المّحاورٍ خطوة الملكِ المتوّج بالقذيفة 

0 الزومان 00 

وقوميون يقتتلون في الدكانٍ. 
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مريع في امديتتهاء 

وأنتَ تراقبٌ الطرقٌ البعيدة: هل تجيءٌ اليوم؟ 
كانت عند مزبلة الرصيف 

وأوقدث نيراتهاء 

ومضتتث متواجة بأدخنقء 


تتاوكف الحدية: 


لهفي عليكَ وأنتَ مشتعل 

في الليل خلف الساتر الرمل 
هل كاد بيليف توويك الكل 
أم كانَ يخفقٌ منتأى الخيل؟ 
كلما كنت حا ناسيث مننا 
غير أن الذي جئته 

غير أن الذي كنته 

لم يعد لي 

لم يعذ غير ظِلُ 
وليكن! 

إن ظلاً يصيرُ 

خيرٌ ما يُرتجى في ظلام المسيز 


555 


)2:3 
لو كنتٌ أعرف أين مريمٌ 
لاتبعتٌ النجمّ نحو بلادهاء 
لكنّ مريمَ خلّفتني في المتاهةٍ منذ أن رحلتُ 
وقالث: سوف تلقاني إذا أحببتني. 
في الرمل أبحتُ عن أناملها 
وفي أطلال «عينٍ الحلوة» السوداء عن عينين» 
2 باب «الوكالة» أسأل الشمان: هل مرّث؟ 
ردي ومن 1 ارقي البو لاي 
في المذياع. أمس » شعت ون صوتٌ مريم؟ 
أم تراها تسكن الطلقاتٍ 
بين الليلكيّ وبين حيّ السلم المنخوب؟ 
بيروث التي استندث إلى أحجارها 
فزَّتَ كطير البحرء 
والعشاقٌ يمتشقون رشاشاتهم 
والبحرٌ يهداً 
يُنصتٌ الأطفال للصوت المباغت . . 
في البعيدٍ حرائقٌ» 
والطائرات تدورٌ في أفق رصاصيٌ 
لكِ العشاقٌ والطلقاتٌ. . . مريمٌ 
تدخلينَ» إذن؟ 
تعالى . 
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وذ الغا ل قر 

حتى نرى في الوحشّة العَلّما 

حتى يدور الطيرٌ تُطَلِقَهُ 

ويم ليطلقٌ القَسَّما 

في البراري فلسطينُ» في قبّراتٍ المخابئ 
في الرصاص الكثييفٍ 

وفي صيحة الراجمة 

في الأغاني فلسطينٌ» في الخصلةٍ الفاحمة 
في قميص الشهية 

5 حديل يرد الحديد 


في يد 
في زناذ 
في اقتراب البلا 
“م 
فلتو يبظ التيقات ات الل اد 
نرصدٌ الطلقاتٍ تتبغنا 1 
ونقفز مثل عصفورين مذعورين بين قديفة وقذيفةٍ 
ها نحنٌ» مريمٌ» نهبطٌ الدرجاتٍ نحو الملجأ الليليّ» 
نحصي الطائراتٍ مغيرةً 
ا آمَما. . . 


56 


ونمشي » خجلسة» للبحر 

نجلس خلف أكياس التراب 

4 مواجَ تهدرٌء والشباب مقاتلينٌ. . . 
ونرقب الأمواج تهدر. والشباب 00 
ثيابُهم مخضّرةٌ كالصخر عند شواطئ المتوسط 
1 -- 071 

انتطري قليلاء كي نقول لهم: 

كي نبارك بالدموع سلاحهم 

ا الخصلاتٍ بالماء القليلٍ 


ومريٌ» المرآةٌ والرؤياء 

بشارة أن نموتٌ ممجّدينَ 1 

وأن نعيش كما يعيش الرفقة البسطاءً 
مريم تسكن الميلاد 

تسكن في الدم العربيّ 

تبهاء وتتبثنا 

ولكناء هناء في قسوة اللحظات 
ننسجٌ من عباءتها هويئّنا 

وندخل في القيامةٌ 


في الموقع الحجريٌ رايثُنا 


مغروزة في وقفةٍ الزمن 


سنظل نغرزّها ونغرزها 


حتى نفْجِرٌ نبعة الوطن . 


وليكن ما يكون 
وليكن أن نجيىء الجنون 
وليكنْ . 


إننا القادمونْ 


بيروت» ه"/ م/م ١87‏ 


101 


ماء... 


تشربٌ القبّرة 

يشربٌ النجم 

والبحرٌ يشربٌ 

والطير 

والنبتةٌ المنزلية تشربُ 
لكنّ أطفالَ «صبرا» 
يشربونَ دخان القذائف 


١987/7/78 بيروت»‎ 


70 


ليس فيها سوى مكتبة 

وسرير 

وملصق . 

جاءت الطائرة 

حملت في الهواءِ السريز 
والكتاب الأخيز 

وخطتٌ بصاروخها بعضّ مُلصقْ 


ل 


>52" 


الكهرباء 


فجأةٌ نتذكرٌ ليل القرى 
والبساتينَ 

والنومٌ في الثامنة 

فجأة نتعلمٌ فائدةً الفجر 
نسمعٌ صوتٌ الموَدْنٍ 
والديكِ 

والقرية الآمنة 


١7 


500 


ربما كان بيتاً لتاجرٌ 

أو لأرملةٍ مرحة 

ربما كان في ذكرياتٍ المسافز 
غير أن المتازل 

أقبلث هكذا في ثياب المقاتل 
لصب ناما 

واختفث . 


١17 


,»١ 


أين يذهبٌ هذا الفتى 

في المساءٍ العجيب؟ 

زمزمية ماء 

وقنبلةٌ في الحزام العريض 
والسلاحٌ الذي ار 7 
هل يقصد البحر؟ 

اه لهذا القن :.:. 


١7 


/ا0 


في الخرائب» أو في القصوز 
ينتقل مذياعُنا 

بين أكواب شاي تدوز 
وانفجار هنا أو هنا 

قد نغتي قليلاً 

قد تُمئي قليلاً 

ولكن مذياعَنا مكل بوقٍ النشوز 


١7 


”0/4 


ما الذي نشتري بالمخصص؟ 
نكتي بقميص وحيدٍ 

ب «جينز) قديم 

ونصف رغيف وجبنة 

وبالزهر نقطفه من وراء السياج. . . 
ما الذي نشتري بالمخصص؟ 
ربما لحظة الاندماخ . . . 


١7 


501 


٠ 


مدافع 


تهدرٌُ المدفعيةٌ في الفجرء 

والسوز اق عوك الكديةة كل الحان 
تهدرٌ المدفعيةٌ في الفجرء 

والطيرٌ يفزع . . . 

هل جاءت الطائراتٌ؟ 

وفي الشْقَّةٍ الخالية 

ترتعش الآنية 


١7 /: 


1 


يسور 


الطفل الميّتَ من ظمإ 

ف المسعقفى: المظلٌ 
ان رقا 

ومضوا مرتبكين 

وها هو يفتح عينيه الذابلتين 
يفتح عينيه الواسعتين 
ويحفرٌ 

يحفرٌ في الأرض عميقا. 


١7 /: 


551١ 


مساكن 


أي طوابقٌ يعشقها الصاروخ 
وأيّ طوابقٌ نعشقها 

أي طوابقٌ نسكنها؟ 

للقطةٍ أن تمرح في السطح 
وللطفلةٍ أن تصرح في الملجأ 
ولنا أن نرتقبَ اللحظة 


١7 /: 


3551 


شهداء عراقيون 


كانوا أربعةَ في «حيّ السلّم» 
ورواةً قصائد 

كانوا عشاقاً لفلسطينَ 

رفاقاً فى بغدادً 

وأمسّوا أشجاراً في «حيّ السلّم) 
أريغة كانوا في ١حيّ‏ السلّم» 


١87 ه/‎ 


71 


مرتبكاً 

دشحت عر ريم فى لديف 

أو في صبيّةِ بالمنزلٍ الآخر 

أو عبرٌ مسافاتٍ بلا نجم» 
وريلكه ' 

قناحاً 

منتظراً 

بردانَ 

يستأني على الشرفة تلك الخطوةً الأولى 
ترى.. ٠.‏ هل أقبلث مريم؟ 

كان البحرٌ في الشرفةٍ 

والوردة تبتل 

وعيناه على نافذةٍ بالمنزلٍ الآخر 


١85 /: بيروت»‎ 


533 


سهاد 


أريدٌ أن أنامَ حتى يعلوٌ البحرٌ بساط الغرفةٍ البيضاء 


أريد أن تبتعدّ الأشياء 


ص 


ص 


أريدٌ أن أنامَ : لا ذكرى ولا نسيانٌ 
أزيذ أذيهذا فصن فى سيت أن عطي أسكوة الخناذ 
مجمرةٌ في آخر الغرفةٍ 

ضوعٌ من بخورٍ ساحلي . 

عيناي تغيمانٍ 

كلو لتخي 


١117/1 / 


>” 


غارة... 


تركحت: الغرقة من قد اقلن جاده 
ترتجفٌ الستائز 

مد داسف القلان 

لماذا أنت في الرجفة؟ 


١7 ه//‎ 


751 


مثل جوادينٍ 
انطلقناء هكذاء نحو تخوم الأرض 
ثم سقطناء 


دون أن ندري 
كها يسقط لل العنمنين 
في زاوية الغرفة 


ه/ م/م 4و١‏ 


7 


مل 


اعتذرٌ الليلة» عن كل الذي أحببت في غرفتها 
عن نبتة الشرفةٍ 1 
عن مكتبة الحائط 
عن عشر مرايا تتوازى في بساطٍ بدويٌ 
أسطوانةٌ تدورٌ في البحر قريباً 
هذه الفودكا التي تشربني في لحظةٍ 
كم كانتف السناعة؟ 
من وسّدَني الغيمة؟ 
من حبّاً في ضار قميضي. طائرا؟ 
لكنني أعتذرٌ الليلة عن كل الذي أحببتت 
عن كل الذي ارتكبتُ في غرفتها. . . 


ركم ”و١‏ 


لل 


و 
ع 


ميك أحياناًء بصوتٍ خافتٍ 

بان رودا وردةً اللحظوةٌ . . . 

ما أبعدَ هذا البابَ والكرسيّ والتمثالَ 
والهاتفء والسيارةً الملقاةً في زاوية الشارع 
هذي المرأةٌ الزرقاءً 
ما أهدأها في الوردة ‏ اللحظة 

ونَحْفَى فيه 


١: 


5253 


في الصمتٍ يأتي المطرٌ الآخر 

في الصمتٍ تأتي دورةٌ الأعشاب 
في الصمتٍ يأتي العسلّ الأول 

في الصمتٍ أصغي لنبيدٍ لاذع 

ف ف الفلافهى لله دا 
مقعم وود 'السراة: 


كك 


براءة 


عندما نتداخل في شرفةٍ 

أو سريز 

عندما نجد الأقنعةٌ 

كالثياب التي نتنازع 

أن امات الع نر انا فرك ابوية 
عندما يدخلٌ الوقتٌ مثلّ الحريد 
في الأجمابيع + 

لاحي قي 

وأنسى قليلاً 

وأأسى قليلاً 

ولكنني قد أقول: أحبكِ. 


١987 ///5 بيروت.‎ 


الا" 


ا 


خد وردة الثلج 
خد القيروانية 


)١9/1/( 


ا" 


0 


الوردة 


لى وردةٌ بيديك 
قد أحينياء. حص تلفت متازل العشاق 
لكن الحبيبة سوف تبقى في يديك . 


لي وردةٌ في الروح 
كم غنيتهاء حتى غدوثٌ مغنيّ الطرقاتِ 
لكن الأغاني سوف تبقى في يديك . 


لي وردة في الأرض 
كم حاولتهاء حتى بلغت مواقم الثوار 
لكن المواقع سوف تبقى في يديك . 


ا 
7١‏ 


قل إنها تذوي 

وقل إن الرمال تدورٌ حولّكَ 
والثلوجَ تحاصرٌ الطرقّ البعيدة 
والنساء يُنْحنّ 

والأبناة يضطربون في الآفاقٍ 


7/1 


سات و كا 

إن خبرٌ الأهلٍ مر 

إن متراس الفقير الفقَر 

قل يا أيها الملكُ المتوّجٌ بالشظيّة ما تقول. . 
لكنني أدرى بما خبّأتَ تحت الجلد 
أدرى بالذي تنوي إذا ما أسودّت الآفاقٌ 
وانقطعث بك الطرقاتٌ : 

تذهبٌ للبداية من نهايتها 

تقول للعشاق؛ هني رودن الأول 
لنضفرها على خصلات قنبلةٍ 

لندخل في النهايةٌ. . 


١918/١/56 دمشق»‎ 


كلا" 


مشاهدات 


اسمعٌ إطلاقاتٍ رشاش . 

هو البحرٌ الذي يصطخبٌ الليلة مثل الريح 
تأتى شجراتٌ مستسراتٌ بأصدافٍ وموسيقى هواة. 
ليلةٌ مقليةٌ بالملح والسمسم . 

أمن افتسحو] زنرانة ف سكي المشن: 
والباث صحراءٌ . 

تغني امرأة تهبط في البحر: 

«لماذا كانت الساحاتث؟ 

هل نستنفرٌ المتراسش في زهرة اس؟ 

أيها الأحباتٌ 

ما أجمل أن نمضيء» وما أتعسٌ أن نُخضي) . 
تغني امرأة تغرق في زنزانة المنفى : 

(رآيت العوت. أهون 

كنت أكي 

وَالْضِراصيرٌ ارتذت فمضان عين الشمسن- + : 


اا 


يا عينى على بغداد 
يا عينى على من عاد 
يا عيني على جبل تدورٌ بثلجه الأورادً) 


إطلاقاث رشاش 


وندخل مسرعينَ سفينة الغرباء. 
إرهابيةٌ في خبزةٍ سكنث 

ودرويش يراقبُ نجمةً في الشرقٍ 
بيك من دروع سلاحي 

كروهةه المحاةة البيضاة كاليرة 
من هذا الذي يستنزل الرايات؟ 

تأتي موجة صغرى فأتبعُها 

ونا عوج كبرى فابنالها 

وتأتي من 0 : 

سفينةٌ الغرباءِ بين الله والمتوسط . 
انفتحث زجاجة دمل . 

نا أشي الدنية ذا أتحف المسالك. 
أنتٍِ ترتجفين في فجرٍ رماديٌّ . 

وما بين الثياب العسكرية والنبيذٍ المز 
كل متاغت: السنتوات. 


لم 


جار نا ا 
العامة 
وَآفنا أن الكون أيفا بدرة. 


٠‏ م 
إطلاقاث رشاش 


فضاءً لا فضاء له 

كارن ا بفطد مو ل إلى سقف متاح 
هل 'تكوان رصاع الفشو ]دنه ّ 
لكنها خرساءً. . 

(صيادون عادوا الآن 

ملتحفينَ بالأسماك والقاتٍ المكابر. 

للنوارس صرخة مكتوبة . 

طابورٌ عشاتي على مستودع التثليج. 

تأتي قطرةٌ المطرٍ الوحيدةٌ في جبينك 

لم يعد بحارة في دَكَةٍ البحر القديم 

انف تقل وك ادر 

فضاءٌ لا فضاءً له 

وكونٌ - بذرةٌ أيضاً 

ومعتقلونٌ في زنزانة المنفى 

وكونٌ - بذرةٌ أيضاً 


م 


وله شعرها انكسرثٌ مع المرفا 
كزان وأا جه 


0 من قوانين البذار 
فقل لنا يا بحر: 
كيف نروّض الأرضا؟ 


عدن. ه/؟/ ١987‏ 


لكا 


هه 


موقع 


الذي كان يأكلُ في القبو بين القذائفٍ مركونةً 
والذي يمسحٌ الزيتَ عن بندقيته 

والذي جاءَ في الليل من شجرٍ «الناعمةٌ» 
الذي كن بولك ران شعت حر ابلك لطاتزاك 
والذي يتمتّى إجازةً حب سريعة 

والذي لاحت الكلام 

والذي فرّ من أمه كي يقاتل 

والذي كاد يسرقٌ دبابةً 

والذي يكمنُ الآن قرب المنارة 

والذي قال لي: لن أودعًكم بالرصاص الأخير 
والذي فجَّرَ الشاحنة 

والذي كان يمنحني خبرٌ تموينه 

والذي 

والذي 


ل 


خلا 


١/5/١ » دمشق‎ 


هدوء 


قبل أن نبتني في فضاء الذهولٍ 

غيوماً رمادية 

وجبالا “مادا 

وبحراء 

قبل أن نغتني بمسرةٍ أن نحفظ السرّ 

أو نكتفي بالتساؤلٍ: 

هل كانتٍ الأرض نصفين 

أم أنها البرتقالة؟ ْ 

قبل هذا سندخلٌ في غايةٍ الانعكاسات 
عننلي اعد من ساد انيل 
بالنسوةٍ الباحثاتٍ عن العشب 1 
بالقادة القانعين . ْ 


ثم ماذا؟ 
إذا كان للنيزك اسمان 
هد يدق الستالة؟ 
دمشق» ١187/5/١8‏ 


لديا 


تمرد 


من زجاج المكاتب 

تمتكدت النياك البلؤلاث عشافين! 
الضحى نافد 

والمياه اختلتثٌ بالمدينة 

والشجرٌ النائمٌ استيقظ الآنَ 

تأني الضواحي 

بأفراسها. . . 

اللوزٌ أخضرٌ 

والباص أخضرٌ 

والنسمات الخفيفة خضراءٌ . 


تقفزٌ الفتيات الملولاتٌ 
عبرَ زجاج المكاتبٌ. 
دمشق » ١/5/١‏ 


520 


نفرش أنفسّنا عند النهر 

ونجلس 

ننصتٌ للحورياتٍ يلاعبن الأسماك 

ونسمع كالبوق دبيبَ النملٍ 

توس نيمل التعلة أطاكة عضا بالماء 
وكيف تدورٌ الشمسٌ بأوردة الورقة 


ع 
2 


تفرش أنفمنا غيل التهر 

وترفك 
تأني الحوريات وينظرنّ إلينا 

با اقول 

ويأتي الجذرٌ 

53 تأني الشمي 

رون الحسن العافن «اللدينات» 


ا 
7١‏ 


>31 


نطوي أنفسّنا في المقه 
0 
لكن. . . هل ندرك ذاكَ البستان؟ 


١/5/١ » دمشق‎ 


اللا 


أ 
ب 


قطرةٌ واحدةٌ 

قطرةٌ ثم أخرى 

فطرَات طوال فلن هذه التافذة 
كفاظ انمسج . ... 

بعد حين يغادرٌ نيسانٌ 

يا كل وكالق روخه وزوائكة 
تاركاً للغبارٍ نقاطً التعجبٌ 

تاركاً لي البقاء 


١987/5/١8 دمشقء‎ 


/ا11 


الانجراف )1( 


إلى معين بسيسو) 
بيننا الشَّعرٌ أبيض 
والعمرٌ أحمرَ 
والأرض سوداء» 
ما بيننا البندقية 
تكندفاء أو تلود بها مكل رضاعة الطفل» 
هذا الهوامٌ 
الزجاجٌ ا شيم لذ 0 
هذي البراءةٌ تدخلٌ» والماء» قمصائًنا 
ثم تبرق في العين كالنصل. . . 
الفط شاف :أن ووو شتفي و السمينا 
أن يدور الحصا والمياه 
أن تدور المياة المياه . 5 
فهز كنك تعراف؟ 
هل كنت تعرفٌ ما يبتغيه اليمامُ 
وما يعتليه الحسام؟ 


184 


كفده الزمان الضف ؟ 


أتكونٌ عزةٌ في غضونٍ يديك 

عرَّةَ هاشم» 

أم شارعاً يتظاهر الطلابُ والشعراء فيه 
أم الجنود وقد نوا بخرافة الصحراء 
يندفعونَ خلف بنادق 

لم تعرفٍ الطلقاتٍ إلا في صدور الموج؟ 
فوج مدرسييٌ يحمل الأحلام آنية 

كآنية البيوتِ 

وأنتَ في النبض الذي ينسى ولا ينسى 
فهذا النبض 

نعتاده كالأرض 

نقتاته كالأرض 

نعيا به 

نحيا به 


كالارض. . . 


بينناء يا معينُ» البلاذ 
بينناء يا معينٌ» البلادُ البعيدة 
بيئناء يا معينٌ» البلادٌ البعيدة عن قصب الدغل 


احلا 


أو تمنح القصباتٍ الأنين. .. 

هل تكون؛ إذن» صورتّها؟ 

هل تكون لها القصبٌ المترنح والريح 
هل تغتذي نُسعّها 


الا ؟ 


ككةمة الجنا نت الا 


وتقولٌ: أقصدٌ مصر. 

كانت مصرٌ بين يديك» لكنْ عبرٌ زنزاناتها 
حتى إذا حاولتّها حيناً ولهتٌ بها 

فكانت مصرٌ بين يديك ثانية 

ولكنْ عبر أحداقٍ رأيتٌ بها نوافذَكٌ الأليفة. 
بحرك المكتظ بالغزلانٍ 

رايتك التي نبتث بآنية من الفْخَارٍ 
أو خخطْتُ على البرديٌ 
أومخطة غرن المشو .+ 
وتظل تقصدٌ مصرًء 

كل الأرض مصرٌ 


4 


وكل مصرّ الأرض : 
ذاك ظلامها والنوز. 


بينناء يا معين» الفراث 

قل له يتمهل قليلاً 

قل له أن يرد السلامُ 

قل له إن ريش الحمامٌ 
صار سبَادةَ للإمام المسلّح 


سأظل أذكرٌ كيف كنت تلاحقٌ الأنقاض في بيروتَ 
تحفرٌ في مساءٍ ضيّقٍ ينبوعك الحجريّ . 

ما جاءث إليك سفينةٌ الأنصار حاملةً مدافعهاء 
ولم تتخافقٍ الراياتٌ حين سألتها أن تُطلقَ الوردة 
كانوا لأوراق 'البزيد:: وكنف للوردة:.: 

وأظل أذكرٌ كيف فَرِّتْ نجمةٌء وهوث 
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وكنتٌ 0 ما زلنا... 

المع دي لي رقي 

لكنه» هذا الرماديٌ الذي كم كنت تنعتّه 
الرماديٌ الذي كم كنت تمقتة. 

الرماديٌ الذي كم كنت تلقاة. 


ل كران سياة ل ووزوت 

أنت الذي ما أقمتّ بها غير بِوَّابِةٍ للخطر 
الها وده اله 

مضا كالغيو 1 «عاداننا 

واسعهاناتنا: 

منزلاً من حجر 

كنت ترمي النعوماتٍ عن شاهتٍ فيه 

حتى تُهِشْمّها 

وتعيدٌ النشيدَ إلى قعقعاتٍ الحجرٌ. 


ا 
7١‏ 


ليكن إِذنْ. . . 

ولننجرف في الكونٍ: 

- ضوءٌ أوّلَ يفضي إلى عُسَقٍ . 
وماذا؟ 

أيّ تيجانٍ سنخسرٌ؟ 


5045 


نحن لم نمسك بهذا الكون من قرنيه 
ولكنا أتينا مثلما تأتى العناصرٌ . . . 
وليكن! 

ولننجرف في الكونٍء 


ء 
2 


كنا ديا معن 4 المهي... 


مطار الكويت» ١985/5/١9‏ 
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عن تلك السحلية 
عن هذا الليل.. 


في هدي الليلة لايل سحت البيدة العبّاك 

لا يبلغ صوتٌ البحرٌ 

حتى صندوقاً خشباً يننظرٌ التفريغ على الشاطئ 
هل أسمعٌ صوتٌ الريح 

أم أسمع صوتّ الصرخةٍ في زهرة ليمونٍ تصفرٌ؟ 
رأيث الشمحة الواقف 


فالبحرٌ العابرٌ من شبّاكي لا يأتي 
والنهرٌ الغائرٌ في أظفاري لا يأني 
(دمهُ يتخفذ 

مثلّ هواء 0 


الذي ي: يتخثرٌ في قوقعةٌ) 


فلماذا تأتين؟ 
ولماذا أنتظرٌ الآتيث؟ 


هذي الليلة 
أَرسلٌ حمس بطاقاتٍ للسرطان الرمليٌ 
أرسل زهان الميمون) اذم 

أرسلٌ قوّادِينَ إلى الجن 

أرشل أعقية وافة للجهن: إلى (القدسينه 
وأرسل كاتني لخراتسن بحر مقتولات 
(أعطني أيها الله 


ما' شعت أن تصنعة 


أعطني الزوبعة) 


هذي الليلةة لا تأتي 

اقول «أحبكِ»» لكنْ لا تأتي 

يا لا قا مي ديا لقا مي - لا 
يا لا قا مي يا لا قا مي لا 
هذي الليلة 

أستأجرٌ شقتها لحظاتٍ 

وأسافرٌ عنها 

أنرك تحت وسادتيٌ القطن 

مسدسن ماغنوم 
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وسبع رصاصاتٍ 

أتركُ إطلاقاتٍ للتنوير 

وحبّاتٍ من عَرَقِ ليليٌ 

أترك بستاناً في أكرةٍ باب الشقةٍ 

ثم أسيرٌ إلى كاتمندو. . . 

في كاتمندو أجلسٌ في حلقات البوذيين 
العمل ضِوء! أول فدح غضوة النية 
وأدخنٌ سبع سجائر 

وآقول: للك 

(لن أقول: سأمضي معة) 


سأسيرٌ إلى تمبكتو 

احا :فيكو نا طدلد واف الظية 
وأشربٌ ماءَ ملائكةٍ في جرة يقطينْ 
وأقولٌ: لعلكِ تأتينْ 

5 


أتبع الأشرعة؟) 


سأسيرٌ إلى بغداذ 

أجلسٌ عند النهر قليلا 
وأدورٌ ب «باب الشيخ» قليلا 
وأغادرٌ بغداد خفيف الزاذ 


5045 


(آخرٌُ الزوبعة؟ 
أولٌ الزوبعة؟) 


سأسيرٌ إلى القدس 

وَأدوّن أسماءك ْ 

أسمائي 

أحفرها في أحجار السوز 

وأبسط كم بحفنة قمح لحمام مذعوز 
وأمرٌ على نفسي ْ ْ 
وَأقُول: لجلاك 'تامن 0 

هل - لي - لو - يا 
هل - لي - لو- يا. 


١985/8/9٠ عدن‎ 
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إعلان سياحي عن رحاج عمران)* 


() «حاج عمران» منطقة في كردستان العراق احتلتها القوات الإيرانية مؤخراً. 


1 


مَقَدونيون في منعطف النيسم 
أو خيّالةٌ روسٌ يجرّون بغالاً 
أ فقا الماعز الماكر يمضون برشاشاتهم والجبنةٍ البيضاء . 


هل أشعلّها عبدٌ السلام البارازاني كما يشعل عودً التبغ؟ 
لا تترك راوندورٌ إلا حسرةٌ مدبوغةً بالجوز في الكفينٍ 
أي الشجراتٍ استنطقث للنقشبنديين نجمّ القطب؟ 


تأ نقاجة الالسكيدر البثلن 


ويأتي الروس 


يأتي البارازانيون 

يأني الإنجليزيٌ 
وتأتي طبقات الأرض 
يأتى الشاه 


يأني مدفعيونَ وضباط صواريخ . 


ويأتي جنرال من وراءٍ البحر 

تأتي امرأةٌ تبحثٌ عن أبنائها. . . 

(في هذه الزاوية ‏ التيه من العالم صارت سفن العالم أحجاراً» وفي 
الزاوية - اليه أقامَ المجلسٌ الترية للأحقاد نكا عن اعجار 
والبارودٍ. برقٌ من وراءٍ النهر. ورة مق بكار سنسة من «قَم). 
والح أرمنيٌ. هدآث أمواجٌ «فانَ». ارتجف الناقوس في الهدأة. 
سريانٌ. يزيديون. عنف تركمائيٌ. وفلاحخون من آشورٌ. ما أحلى 
نبيذٌ القرية. الأنصارٌ في كهفي. وبوب دينار في الميراج .)7٠٠١‏ 


يا بلاداً بين نهرين 

بلاداً بين سيفين 

بلاداً لم تكد تُعلنُ عن خارطةٍ للضوءٍ حتى انطفأث مئذنةٌ القادم من 
سومرٌ أو سور «الرّها». . . أيةٌ هللينيةٍ بيضاء - سمراء أقامت مشغلاً 
ل 

(حين مات الإسكندر كانت ثلاثمائة بلدةٍ ومدينة في بلاد ما بين 
النهرين تحمل اسمّه) . 

يا بلاداً بين نهرين 

بالاذا من سسنيق 

بلاداً مُرَهَ تافهة الحكام. . . 

(كان المقتدز 


كلما شاغبه العامة 

أعطى جندّه الأموال 

حتى أكلوه) . 

د فى سئة +7اه قتل المقتدذز؛ إذ اشتدث ثورةٌ العامة فى بغداد: 
ففي محرم انتهبوا دار الوزير واصطبله. وفي جادى الأولى 
اجتمع أهلّ الثغورٍ والجبالٍ إلى دارٍ السلطانٍ واستنفروا الناسّ 
ببغدادً» وذكروا ما ينالّهم من الدّيلم ارو وأن الخَراجَ إنما 
يؤخدٌ منهم ومن غيرهم ليْصَانَ به عامةٌ الناس ويُدفعَ عدوهم 
عنهم .2 فثارَ الناس معهم » وساروا إل الجامع بمدينة المنصورء 
وكسروا درابزين المقصورة وأعواد المنبرء ومنعوا الخطبة 
وضربوا الخطيبّ لأنه يدعو لرجل لا ينظرٌ في أمور المسلمينَ قد 
اشتغل بالغناءِ والزنا عن النظر في أمورٍ الحرمين والثغور. وفي 
جمادى الآخرةٍ سود الهاشميونَ وجومَّهّمء وانتشروا في الطرقٍ 
يطالبونَ بأرزاقهم. وصاحوا: الجوعٌ الجوعً. واشتد تهيحٌ 
العامة» وحملوا أصناف الحديدٍ - 

يا بلاداً بين نهرين 

بادا من سيفيق 

انتمنى أفقابلك القعة أطفال اتصعي» دوتاية ورد الكلذان كن 

كذابدها الوضية م هل تخمليا اشر هن احنانية كين نا 

وردةٌ مسقيةً بالنهر والبحر. أردنا مرةً أن نصبح التاريحٌ . لكا 
انتظرنا. . . ثم مرّ الصبحٌ والتاريخ. مرّ الرومٌ والديلمٌم. بيزنطة أو 
مكةٌ. والحلاجُ والحجاجٌُ. من يوقظ في هذي السباخ الوردةً 


.م 


الأولى؟ وهل نقدرٌ أن نَرْرقَ في آجرٌ عشتار نبيذاً كان في أحداقٍ 
جلجامشٌ؟ 


1 


2 


يا بلاداً بين نهرين 

بلاداف بين سيفينٍ 

بلاداً كلما اليه الأسلافٌ دقث طبلةٌ الأجلاف. . 

قوميون لم يستنطقوا التاريح إلا في قطارٍ الموتٍ. 

بعثيونَ في بحبوحةٍ التعذيب يقتاتون بالمليونٍ ممن قتلوا 

(كان الشيوعيون معصوبين مشدودين كالموتى» وإذ تصحو مع 
الفجرٍ المريض مفارزٌ الإعدام تشتدٌ الأغاني. 

يا دماً في بابل : ما الفرقٌ بين مفارز الأعوام والإعدام؟ 

لو كانت فق كالجذرٍ لاستوقفت لباق تمه لأوقفتٌ الغزاةً 
سدووة بسحر آلهتي وأبنائي على أسوارٍ أوروك). . . 

ولكنْء 

يا بلاداً بين نهرين 

بلاداً بين سيفين 

بلاداً بين حا عمرانٌ والبصرة 

بين القتلٍ والثورة 

كانت ساغة التوقيت أمقي نلق دجم :أمفى :مو رفيا ساغاتك 
المائية. استسلمتٍ للبدو الألى جاؤوا من الأطرافٍ» من تلك القرى 
الملقاةٍ بالحرفٍ الكبير على خرائطٍ عسكريي العالم القاسي. 
العواصمٌ عبرٌ بحر الروم كانت تُحكمٌ الساعاتِ. والأجلافٌ يندفعونٌ 


١ 


من تلك القرى المتوحشات إليكِ. أنتٍ البنت في تلك الجرارٍ 
السومرية. أنتِء أنتٍء النبتةٌ الخزفٌ الجميلة في الجدارياتٍ. أنتٍ 
الماءٌ والأسماء. . . لكنّ العواصعمَ أحكمثٌ توقيتها. . . وأتى البداةٌ 
وأنتِ منهكة 
ا 
بلادٌ بين نهرين 
لماذا: 

جانة التسار عن اموه تديانا,وحفريات أخون: موك 
«الحضر». السريانٌ. شقلاوةٌ. 0 الشيخ . شلالاتٌ بيخال. سماءٌ 
المتعيين الرقور: :"الجردى في #الأعران فيندا. والعساكة: 
واللينينيونٌَ. والطيارٌ في الميغ. وأهل الكوفةٍ. المنفُ في 
«السلمان». والجنديٌ في مقهى بسامرّاة. والعمال في الميناء - 
أمسَوا كلّهم في غابةٍ للوحش؟ 
ماذا يفعلٌ الأطفالٌ في «أوروك»؟ ماذا يرتجي الكاهنٌ؟ 
والوكات 5 والاننوت اللاره انسيلهوا للد الألانة 
والقتلى؟ 
أيأتون بلاداً بين نهرين 
بلاداً بين سيفين؟ 
اقتنث أحجارٌ كردستانَ ميكانزمَ تدمير الربيئة 
لم تكن فيتنام بالجغرافيا. في «سواره توكه» كانت العرباتٌ وهي 
تحمل هاوناتٍ الفرقةٍ العشرينَ تُجهش كالبغالٍ. 


مع 


تقول ستددئ عاط لسك آدرق فك ل يسمرة العرفاة؟ 

أمس استسلمث إحدى السرايا تحت جُنح الليلٍ. 

اخرمل أيها الجنديُ. واخرمل أيها النخلٌ الممزقٌ بين خرمشهرَ 
والأهواز. صوتي عمةٌ فقدث بنيها. طفلةٌ 

تختصٌ في المنفى. وكردستانٌ تنأى في مضائقهاء 

وشالنا كنا عد هانة. 

يا بلاداً بين نهرين 

1 تجقيق 

اشترت بغدادٌ قفازاتها من دار أزياء بباريس . 

ترى هل كان جاك شيراك 1090 تاعاقده31؟ 

وهذا الاشتراكيٌ الذي يمسحٌ بالشمبانيا صاروحٌ أكزوسيت؟ 

أي العرب الأعراب في «بواتييه» كانوا السلفٌ الصالح؟ 

أي العرب الأغراب في تلك القرى - النسيانٍ كانوا الاشتراكيين؟ 
(إني أنصح السيد فرانسوا ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية بأن يقرأ 
قراءةً متأنية - ولا بأسّ بأن يساعدَّهٌ ريجيس دوبريه ‏ المؤلفاتِ 
الكاملةً للحاج خيراللّه طلفاح» المنظّر الرسميّ المعتمّدٍ في بغداد) . 
يا بلاداً بين نهرين 

بلاداً بين سيفين 

أعادت هذه الأرض التي كانت لنا بيتاً ولو يوماً. ممراً للغزاة؟ 
فريسة أخرى؟ أكان عليكِ أن تجدي لكِ الرجلّ المريضٌ ولو بأفدح 


ما وهبت؟ 


عليكِ يا أرضي السلام 
غلبف يا أوص + الشلام:.. 


ا 
7 


«لا أبطالَ لنا ولا حروب/ لناء فقطء ضحايا حالة مقرفة/ 
يموتون بالقروح/ التي تتفتح تحت أمطار الحقد القاسية/ 
لا معارك لنا ولا أيام/ كي يسجلها التاريخ في ملحوظة بائخة/ 
لناء فقطء أسرى يقتلون في ليال عمياء/, وحوادث موت 
في الظلام/ ولكن حين تقترب الساعة/ وننادي أولئك الذين ماتوا 
في سبيل أرضنا/ فإن هؤلاء الذين هم بلا أسماء/ ولا أسلحة/ 
سيقفون مع المقاتلين الذين يحققون الظفر الأخيرا. 
دنيس بروتوس 
شاعر من جنوب أفريقيا 


دا 
في ترتيب هللينية العالم 

كان الطالبُ الإسكندرٌ المترعٌ من كأس أرسطو 
ع لدان اليل ور ادر 

ويبني مدناً يهدمُها من بعدهٍ الرهبانُ والضباطً والبدوٌ 
وكانت مندلي الدرت. . 


واأناهانة زينو فون كات ندل الدرت:: 


و 
وخيالة بوديولى : وكانت مندلى الدرب . . 


الاستخبارات الفرنسية 
الاستخبارات البريطانية 





و و اله و بيو تر التجيوا نواد ودفيها لمرو اعبات وو ووه 
أعزاتة ليذ أن نوداء شد عياف شعة ال اليف 
عيّارون. كلدانٌ. نساطرةٌ. ملاحدةٌ. بهائيونَ. عُبَادُ شموس. 
وخروريون... 

والإسكندرٌ المترع من كأس أرسطو جاءنا من مندلي يوماً 
وخيّالةٌ بوديوني 


"ألا بارة وينوفوق: 


بغداد. .. 
قن يترم الضباط فن الأركان» فالظائر السيضة» الروسية الاق 
تغطي حاجٌ عمرانَ» وبشت آشان. . . تغطي مندلي . تبلغ مهرانَ. 


8 


وهذي الحرب ليست كحروب الزمن الغابرٍ 

فالحربٌ هنا منسية 

منسيةٌ الأعوام والقتلى 

100 تذكرها عضن السانات 
ومن يتذكر الأعوام؟ التي تصدر في الخارج 





والضباطً في الأركان: نحن هنا نحاربٌ في بلاد لم تكن يوماً لنا. 
فليحترقٌ شجرٌ الأخامض 
ولمسوى نناء اميل 
تكريت باقيةٌ 


وكداذ اليل 


بغداد. .. 
والآأوراق تدخل في مهازلها 
وبغدادُ القتيل هى القتيل 


ا 
7 


عن ريه ف ار ارا له 


ا 


حرس فرنسيٌ لمكة والمدينة 

حرس أميركيٌ لمن ورثوا بلادَ النيل 

حرسٌ سعوديٌ لبغدادً الرهينة 

حرسٌ يهوديٌ لبيروتَ التي استعصث على التفصيل 
حرس على بيتي 

حرس على صوتي 

حرس على الخلجان 

حرس على التيجانٍ من «أبها» إلى «إفران» 

حرس على رملٍ الجزيرة 

حرس على كل المداراتٍ التي تصلّ الجزيرةً بالجزيرةٌ 
رو فلوكن المطارات القريبة والبعيدة 

حرس على حبر الجريدة 

حرس على سجني 

حرس على السجان 

حرس على الزهرة 

حرس على تهويمةٍ الخمرة 

حرس على الغصن 

حرس على وطني 7 

حرس إلهيّ لعبد الله؛ من شرق الفراتٍ إلى بلادٍ النيل 


ا 
7١‏ 


ماذا تبقَى؟ 
ريما فى اجاج عمرانقٍ» سألنا بعضنا عن اك هذي الذي نحن 
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انتقيناهاء وهيأنا موائدها الصبيغة بالدم الوطنيّ. كم كان اليساريون 
تددس ]كر كان المكدق ضافا اياون البردف يوار شاش 
متكفيمء وتلتر الصخورٌ ولا بنادق. نحن سَلَمْنا لحانا (مجدّ آشور) 
إلى من ليس يعرفٌ كيف ينتقُها. وعلمناه. علّمناه كيف يكون 
سيّافاً. وقلنا للصديقٍ الكذبةً السوداة. نحن الآن ننتظر انتهاءة حماقةٍ 
الكأس العجيبةٍ. ربما في «حاج عمرانٍ» عرفنا أن هذي الكأسّ 
باقيةٌ. سيختلف السقاةٌ» وربما اقتتلوا. سيمضي واحدٌّء ويجيء 
آخرٌ. . . ثم آخرٌء غير أن الكأسّ باقيةٌ. ومن يدري؟ لعل قيامةً 
من يدري؟ لعل تعادلاً (من دوننا) يقضي بإيقافٍ الوباء. . 

ونحن؟ متّقدون بالأسلاف نحنٌ» مهيأون لوردةٍ في الروح» 

كشافون مكشوفونَء جوّابو معايّر. . 


غير أن الأرض أفدح 


أن عب النيزكِ المنقض أفدحٌ , 
أن كل رصاصنا في هذه الأيام أضأل من رصاصة بندقيتنا القديمة . 


فلنرتقغ في الروخ 
ولنعترف مرَة 


بالدورة المَرَّةٌ 
ولتبدأ الرحلة 
من عتمة الليلة! 


أديس أباباء ١987/8/19‏ 


للد 


تداخل 


أحياناً» حينَ أكون بعيداً في البحر 
أبصرٌ أعشاباً في القاع 

تناوز دنه ميكل قات الل 

لماذا تين يداى :إل أغفات الجر 
أثرى ضاق بكفيّ نباثٌُ البر؟ 


كيف ينام الطفل؟ 

حشْيَنُهُ ليف». ووسادثه نجمةٌ) 
كيف ينام الطفل 

وفي الفجر المتسللٍ بين النخلٍ 
رأى جملا يُدبَحُ . 7 

كيف ينام الطفل؟ 


تتركني الحوريات على الصخرة 
(سأظلٌ أنادي) 

تتركني الحوريات 

(سأظلٌ أحدّقٌ في الصخرة) 


اندرا 


تتركني الحوريات 
(سأنامٌ قليلاً لأفيقَ على زهرة) 


هاجرتٌ بلاداً كانت تسكتها أمي 
ومضيتٌ مع الطرقات 

لا مسمارَ لديّ ولا مزمار 

اتنقّلُ في عرباتٍ الموتى 

وأنام فرير العينٍ بعين الإعصار 

وا قت 

وقد جمّعتٌ على رأسي صندوقٌ عجائبٌ 
هل ترجعٌ بي العربات 

نحو بلادٍ كانت تسكنُها أمي؟ 


بين عروقٍ المرجان 

تتقافرٌ أسماك النود 

لا تقلق يا ولدي 

اورفك الأغضان 
اليفك الملل و 
كتلةٌ مرجانٍ في الشرفةٌ 
وأصابعٌ عاقولٍ في القمصانٌ. 


١985/94/5 عدن»‎ 
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حالة حُمَى 


مذ يام وهذي الريح ما تنفك تأتيني من البحر 
طوالَ الليلٍ تهذي هذه الريخ 

وتّهديني سراطينَ 

وأسماك ملام 

في سلالٍ من حبالٍ السفن الغرقى 

طول الليلٍ تهذي هذه الريخ 

تن الريخ 

قط ايتخمكن: النات+ 

ومن تحت فراشي أسمع الخطو. . 

لماذا انتعلث هذي السراطين حذاءَ الخيش؟ 
من أخبرّها أني هنا تُرعدّني الحُمّى؟ ْ 
وهاذا القط در 

هل يقفزٌء كالكنغر» عبر النافذة؟ 


١985/4/5 عدن»‎ 


كا 


السريرُ الذي ما تَمِدّدَ فيه سوى قبل يومين. . . 
ضاع 

تحت هذا الغطاء ‏ الشراعٌ 

السريرٌ الذي ما تمددّ فيه سوى قبل يومين... 


أرمَفَ حدّ الوداع . 


تدنو ممرضة 

ثم يأتي يان 

(عرائسة في الجروفٍ العصيّةِ غادرنة) 

ويُرفَعُ» في لمحةٍ البرق» هذا الغطاءُ ‏ الشراعٌ 


2 
4. 


(خفقٌ أجنحة) 
ثم يرحل هذا السريرٌ الذي ما تمد فيه سوى قبل يومين 


5715 


/ا1 


١185/97/19 عدن.‎ 


مساء قائظ 


في الهواءٍ الذي يتعثرٌ بين القواقع 
أسماك طير قتيل ْ 
وأسماك و 

في الهواء الروائخ : 

هندية مشطث شَعرَها تحت حبلٍ الغسيل 
واحتراقٌ سراطينَ تُشوى 

ثم هذا القميصٌ البليل. 


عدنء /ا/ ١985/9‏ 


لا 


لعدة لبلدةء 


في ماله 

في الصالةٍ نافذة 

في نافذةٍ الصالةٍ مشكاةٌ 
والمشكاةً بها مصباخ 
المصباحٌ انطفا الليلةً تدريجاً 

حتى دفنتني الظلماث 

وَاللدلةً فس تواتك 

ما الآن.. : :ؤقن غالية الستوابف 


ع 


فهل أبقى أبداً في الصالةٌ؟ 


١1 


لسن 


امرآة 


أين أنقلّ خطوي لها الآن؟ 


في أيّ أرض أراها 
وأيّ الشوارع أسأل 

أيّ المدن؟ 

ولو أني اهتديثٌ إلى بيتها 

(لأقلّ جدلاة) 

عل بتاضفط ور على الات ؟ 

كنك أزد العراك؟ 

وكيف أحدّقٌ في وجهها 

كيف ألمسٌ ذاك النبيذٌ المرقوقٌ بِينَ الأصابع 
كيف سألقي التحية ... . 

ألقي عذابٌ السنين؟ 


١ 


00 


بيار جيهة الشهر 


الوارك ار 

قار ما خشب صَلْدِ ومعادنَ بِرّاقةٌ 

كان يطل على السفن البحرية في النهر 
يطل على السفنٍ النهرية في البحر 
وآخرٌ باراتٍ البصرة كان 

في قصر غادرَهٌ نبلاءٌ النخل 

إلى أشجار النسّبٍ الأولى في الصحراء 


كان وحيداً في عزلته 

مكتفياً بالخشب الصّلْدٍ وباب القصرٍ المفتوح 
مكتفياً بروائحه 

ملتمًاً حول بهاءٍ الروح 


والأشجار الهندية والمعمارٍ المجروحٌ 


ا 


اورف الشركة 
وأول أغصانٍ الروخ 


لمن 


فيه تهبجّينا أسماءَ مرافيع 


١١ 


ددن 


وجوه «بافع» الثلاتة 


الصخرةٌ جبل 

والجبل صحرة 

والرادئ شيف الفيل الاق 

وكوز ذرةٍ من زمرد 

من أي غراباتٍ جئتنّ بتيجانكن يا ملكاتٍ حَمْيرَ 
يا من ترقصنّ حافياتٍ في أَبّهَةٍ لعرش 
والشاعرٌ بين الصمُين يميل يمنة ويسرة 
مركا عه القات والوجوو الصبيغة 
وراحة الآس فى الجدائل المستدقة؟ 
الصكرة جبل 

والجبل صخرةٌ 

والؤادي: شيف السيل التجباز 

(يافع) ل حرس 

ونيراك على قئنٍ النسور 


تنا 


وشجرةٌ بن ومدرّجاتٌ آلهةٍ زراعية 
حيثٌ الماءٌ تعتصرّه من الثدي القاسي 
شفتا تفاحةٍ 

ويدا أميرة صغيرة 

وأزهارٌ جبل نافرة نجهل أسماءها 
وتجمعنا في باقةٍ ذهولٍ 


الفوة :سل 
والجبل صخرةٌ 
الواذئ :شيف السيل الجتار 


«يافع» وجه ولي ناصع 


يافع 

أقول سلاما لك 

للقرمطيّ في الضمير 

وللمقاتلٍ في التنظيم الأول 

لقصور حِميّر المترفعةٍ 

وللملكاتٍ الحافياتٍ على أفوا الآبارٍ الشحيحة 


را 


أقول ميلايا للك امال : 
من يفتح للزهرة الطريق؟ 


١984/9/15 يافع»‎ 


نلف 


لنبحتٌ فى دمناء أو خرائطنا» عن عُرَفْ! 


١/7 


امردورا 


ربما كنت طوّقتٌ خصركء ذاك الرهيفٌ 
جهاراً 

ونحن إلى لوحة. . 

وها كنك أنت التطزك يدي 

كي تمر على كلٍ تلك القرى 

قد أكون أردنّكِ في لحظة 

غير أني أقاوم 

أعرفٌ أن العزيرٌ من. الناس :بيني' وبينك 
لكنني قد أمدٌ يدي... 

ما مددث يدي. 

وأنا الآنّء ما زلتٌ في حسرقء أنتظر! 


١ 185/94/00 


77 / 


السيارة 


«إلى عبد الجبار وهبي ‏ أبو سعيد) 


كنتٌ تعالجُ سيارة موسكوفتش قديمة 
وتدور بها في طرقاتٍ الناس . 

تفيل النهيار؟ 

لم يُخْطِيْكَ الإحساس 

وما رن 

لكو السبازة ظلت مؤسكوفقين كديمة 
فمضيتٌ وحيداً في طرقاتٍ الناسش» 
وقتلتَ وحيداً. 


١485/4/1 


لمر 


بار مطار أثينا 


غادرتٍ الطائراتٌ الأخيرةٌ في ثُلثِ الليل 
والعابرون القليلون ناموا ببدلاتهم وكراسيّهم 
تحت ضوءٍ خفيف . 

لم يَعَذْ أحدٌ يرهق البارّ. . . 

والآنَّ يأتي الجميع : 

محاسبة البار 

والقهوجيٌّ الي 

وكئّاسةٌ القاعة 

الفخاون العا ونا 

وبائعة العطر 

مسؤولٌ ميتو الحم 

والمكتبيّة 

والساهرون الكثاز 

وهوميرٌ أيضاًء وقِطّ مدير المطاز 


ارون 


فكذا يول الآن تفن البار, ده 
وفي شاطئ البحرٍ يبني أغارقة الليل حانتهم كالمطاز. 


ل 


ام 


بار الشاليهات 


يأتيه الصوماليون وتسارٌ القات 
نهاراً» 
وتجىء الفتيات 


ىه 


بلْغاتِ الساحل 

وثياب طيورٍ الساحل . 

أحياناً يأتيه فرنسيون 

وألماث. غربيوث 

وأحياناً يهبطٌ في الكأس العشرينَ ملائكةٌ مخبولون. 


١985/١١/٠١ عدنء‎ 


مضلا 


ستندى يوسعقدد 


030 + 030 


بعد أن تُغْلّقَ المقاهي» ويمضي السائحون الكثارٌ 
عن ميدق وسح .. أرعن وجهة ولا مضاعاء 
غاب في الصخر مثلما غابَ في البحر . أناديه 
من غصونٍ الشبابيك» أنادي : 

بوسعيد! 

بوسعيد! 

أين التفتّ العابرٌ الأخيرٌ بغرناطة؟ 

أين التي أرادتك بالحنّاء؟ 

أين افتقدتٌ مفتاححك الأول؟ 

هل هذه المساميرٌ في الأبواب كانت تَشَدٌَ ألواح 
«جَبّانَ» التي أَغْوَقَتَ؟ 

لماذاء إذن» نادى من البحر من يناديك : 
بوسعيد! 

بوسعيد! 


الناذة التو ات د د رع : 


تونس » مم١‏ 


ديس 


استعادة 


مقهى على البحرٍ 

كرسيّها الخيزرانٌ 

وأهدابها عبرَ كأس النبيذ. 

ففي أي خيطٍ قلادّها البربرية 

في أي خيط أناملينا 

0 يخبى ) كالمزهريةء لحظتها النافرة؟ 


١986/١/١9 تونس»‎ 


تايضرا 


إحساس 


ع 


قرب دكانٍ أشرطةء سمع الأغنية 
ألقت امرأة حجراً في البحيرة. 
كان رذادٌ المطد 

دافئاً 

يتنشفٌ فوقٌ زجاج المخازن» 
والسرو يقطرٌ حول البحيرة . 

هل سمعٌ الشارعٌ الأغنية؟ 


١980/١/١9 تونس»‎ 
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دوران 


الغريبين في الليل»؛ 

في بُحَةٍ البحر» والفندقٍ التونسيّ 

وفي صفةٍ لم نجذها. . . 

وبوابة لدهاليزنا لم تُرِدْها 

إذن» دارت الأرض 

دارت 

ودارت 

ونحن غريبانٍ في اللبلٍ 

نبحثٌ في بُحَةٍ اللمس عن صفةٍ لم نجذها. 


تونس » 15/١1/هدمة١‏ 


م 


منظر 


شجراتٌ الضواحي احتمثٌ بضباب شفيف 
رعق الكذ قري فى انه انراق سا 
هادئة مث خيّاطةٍ الحيّ 
متلاشيةً في فضاءِ شبية . 
إنها الآنَ تنسجٌ ثوباً لنا 


تونين ١/17‏ رنق 1 


ورور 


يجلسٌ في الغرفةٍ 

محتمياً من مطر الليلٍ 

ومن تبعاتِ صداقاتٍ فاترةٍ 

محتمياً من شارعه المتلاشي في الظلمةٍ 
ع ا الله 


مرتمياً في منجرّفٍ السيل 


والغرفة زرقاءً 
خزانتها زرقاءً 
شراشفها زرقاءٌ 
وشائدها ؤرقاء 


حت المراة وهنا ب ؤوقاة اث 


وفي الغرفةٍ يجلس . 
كان :الرَعدٌ يُجَلجَل بالآمطار الأولى 
وتصلصل في أوراق النرجس 


ونرذرا 


أجرانن تخافتة .د 


وارتجف المصباح 
وبحثتُ طويلا في جيب قميصي عن شمعة: 


عشر أنامل من ماءٍ تتغلغلٌ عبر زجاج الشبّاك 
عشرةٌ فتيانٍ فتحوا بالضْحكاتٍ البابَ 

وجاء الشارعٌ معتذراً عن ساعاتٍ تأَخْرٍهٍ 
معتمراًء كالهرٌ الشاميّ» قلنسوةً البحار 


وأصرّ على أن يشربّ من كأسى نخب الأنخابٌ . 


والغرفة زرقاع 

خزانتها زرقاءً 

شراشقها زرقاء 

وامبا تدقا فاه : 

لكنْ المرآةً بها ما عادت زرقاء . 


١9860 7/١/594 تونس»‎ 
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الزيارة 


ياسمينٌ» ومصطبةٌ فى الحديقةٍ مرميةٌ لرذاؤ غزيز 
غير أن الحديقة تلتم بى 


و 
تتشبث في 


تذخل البيتَ هادة 

ثم تجلمل صامتة تتنفسٌ في غرفتي 
أي طيرٍ صغيز 

سوف ينقرٌ شّعري مساءً 

وأيٌ افتتانٍ أخير؟ 

ربما اللوزٌ 

ربتما قط متورطة بخيوطٍ حريز 
ربما أشتهي أن أقبّل عينيكِ 
واحدةًء ثم واحدةً 

ثم أسكنُ في هدأةٍ 

كي أقبّل عينيكٍِ 

واحدةً» ثم واحدة. 

هل أقول: انتهينا؟ 

هل أقول: انتهى اللورٌ؟ 


ارس 


هل نامث الياسميئةٌ تحت الرذاذ الخزيه؟ 


فالنبتةٌ الاستوائية الآنَّ 
تصعدٌ نحو السياج الأخيز. 


تونس » 7/1 همة١‏ 


3” 


يبدأ الحب بعد التماع النبيذٌ 
في العيونٍ التي طالما أغمضتٌُ 
والعيون التي طالما أومضتْ 
والعيونٍ التي لم تُرِدْ أن تضيق 
والنبيذٌ المرقرقٌ 

بين السواحل والتل 

هل كان يبدأ رحليّه في الشرايين 
كي يبلغ الإصبعٌ الناحلة؟ 
النبيذٌ المرقرّقٌ 

يتتظر الآن لحظته الفاصلةٌ 
ربما في تفاصيل أغنية 

أو فراش يضيقٌ . 


١986 /7/”5 تونس»‎ 


3: 


(0 
3 


سوى وردة ذيلتث 


وقميص امرآةٌ 


فلتكن فى المساء العجيب 


ولنقل : أنتِ مَنْ ضوأة 


أينا قارب الاقترابث 


حاورَ المنتأى؟ 


سيد 


أينا كان فى راحتيه 


غيرٌ جمرته المطفأة؟ 


١85/٠١ /اا/‎ 


37 


تدخلينَ سريري» كما تدخلٌ امرأةٌ بعد منتتصف الليلٍ 
لكنّ عرسَكِ أكمل : 

عيناق براقتان 

وبضع خطى طائرة» 

وقميصٌ الفتى» والتلفث في موقع الساحرة . 
ثم تأتِينَ عبر التمهلٍ 

تتركينَ لشّعركِ هذا الكثيف, قُجاءنهُ 
والتوقف في الركن 

في أولٍ الدائرة 

ثم تأتِينَ عبر التأملٍ 

عجن امسن 

من قبلٍ أن ندخل الغيمة الماطرة. 


١9485 /"” /”“٠ برلين»‎ 


يحون 


سؤال 


١94865 /" /”“٠ برلين»‎ 


>30 


كيف يختارٌ صوتُكِ بحْنَهُ في العناقٍ الطويل؟ 

كبك يُمسك ذاك القرارٌ الذئ لا ئزاة سو لحظة : . : 
هل يكوث التبيك.... 

هل يكونٌ الهواءً الذي غاب في نملةٍ للأماكن 

ذاك الهواء الذي ذابَ في البحرٍ ْ 

تلك الجزيرةٌ في المتوسط 

حيثُ الشواطئٌ مهجورةٌ كالنخيل؟ 


كيف سأمضي بهاء ثابتا» مثل قوقعةٍ في ممرٍ طويل؟ 


١986/5/١ برلين»‎ 


>23 


نيت متسلق 


بعد عامء أو اثنين» أبلعُ أعلى السياج 
إنها الأرض 

تدفعني من عروقي لأبلعَ أعلى السياخ . 
وهي الشمس 

تختار طاولة 

ثم نُجاسني كي تقدم لي كأسّها طافحاً بالهياج . 
والهواء الذي يتخللنى 

ضار يغبق في 

وأنا أقطع الخطوات الآأخيرة 

نحو أعالي السياخ . . . 

ربما بعد عامء أو اثنين. . . 

لكن طيرا بنى عشّه تحت إبطي يُسائلني : 
هل ستمضي مع الخطواتٍ الأخيرة 

كئ تتمزق) مخترقاً» اميا بكسير الزجاج؟ 
كك الات فو ذه 

إنها الأرض 
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والشمس 
والريخ 
ترفعني » هكذاء نحو أعلين السياج . 


١986/50/١١ تونس»‎ 


خسن 


زهرة بوقية 


تتّقد الزهرةٌ 

لا بأسّ أن نرسُّعَ أشكالاً على الساحةٍ 
أو نُسْلِمَ للرفرفةٍ الروحَ . 

هواءٌ نائمٌ في زهرة بُوقيّةِ أيقظنا اليوم. . . 
فمن 'يوقظنا إن غامت الرهرة؟ 


١/0/1 


ا 


هو *» 


تنويع 


نخلةٌ بالجزائر 
في يَسْكرةٌ. . . 


نخلة * سكنتث حضر موث 
تراك كنات :درب البهاذ 
إنها الآنَ في كلّ داز. 


تخلة القتريوان 
خبّأث تمرّها 


و 5 
فى شماو تدغدع تحت اللسان. 
ا 4 
نخلة في مهاوي الجزيرة 


ثم انحنث فوقٌ قبر الأميرة. 


ال 


نخلة بالعراقٌ 
نبتث وَسْطْ جامغ 
58 تَخَلَيْها المدافغ . 


١986/50/١١ تونس»‎ 


عناد 


إلى «أ) 
في هذه الليلةٍ أيضاً يسقطّ الثلجُ 
دعينى أتلمسٌ وردةً الهُدُبء إِذنُّ. 
ا ا 
ادو التي تدا بالأيدي نسيئاها 
فلم تعد تعتنتي الإصبعٌ حتى إصبعاً ترق 
ولم نترك على راحاتّنا ما يتركُ الطيرٌ على الغصن : 
انطباعاً أو طباعاً . 
هذه الليلةً أيضاً يسقطّ الثلجُ 
فهل ننتظرٌ الصبح لنلقاةُ على الشرفة مرشوشاً دي ا 
هل ننظرٌ في المنفضة الملقاةٍ ة كي نملآها بالوردٍ مسحوقاً؟ 
وهل نسكبُ في أقداحنا البلور ماءً معدنياً؟ 
إنها المائدة الأخرى 
منقطاة م كما كقفاب بأضتداف: التفولة . :+ 
ابتعدٌ البحرٌ 
وما زلتِ ‏ كما جئتٍ صباح النظرة الأولى - عنيدة . 


١986/1١/77 موسكوء‎ 


خحذد وردة الثلج 


١ 


»2١) 
. . ناعساً في قطارٍ العرائس» أخترقٌ الغابةً الذهبية‎ 
كان المظة‎ 
ناعساً‎ 
نائماً في بيوت الضواحي‎ 
ونافذتي‎ 
والسجائرء‎ 
وانقارة التاه تود حل الايد وذ القمرردن لشفت‎ 
القريف؟‎ 
السجائدٌ عادتٌ رماداًء‎ 
. وفي الشاي تنطفيٌ الجمراتٌ الأخيرةٌ.‎ 
نام اهو الحريف؟‎ 
على الطاولة‎ 
يك للبياض» ورمّانة من سمرقند‎ 


و 


وقتّينة من م الطيرء 

والطاولة 

لا ترد السلام 

لا تريد الكلامُ 

إلى أين يمضي قطارٌ العرائس بي؟ 
أين يمضي بهذا القميص الخفيف 
أين يمضي بهذا الخريف؟ 


مدن علَّميْنا قراءةٌ أسماثنا. . 
ثم ماذا؟ 

لنرمي بها في هدوءٍ البحيراتٍ 
ا 

لم نتعلم كتابة أسمائنا في الصفائح . . 
هذي المدن 
قد بناها سوانا 

ولأهل سوانا تكون 

ونان لي 

أو مغلما يذهل الراحلون: 


>2 
في ريج أبي رَمْعَةَ البَلَويٌ”**. بخورٌ 
وماءٌ من الكوزء 
شمع ) ومدهدة قروا 
ليت النساءَ الحزيناتٍ حول الضريح يودعنني 
قبل أن أدخل السحن: 
في اليل كانت قبورٌ هلاليةٌ تتمرع تحت النجوم 
وأسوارٌ بغداد ترفعٌ أبراجّها الحجرية. ْ 
مكتظةٌ بالمذابح أحداقنا . 
اليل يكتظّ بالهاريية؛ 
الفطاراتث 
والشكدة التحجرية ... 


لا تتركوني وحيدا. 


هل سننأى طويلاً عن الأرض؟ 

عن كل طعم الطفولةٍ تحت اللسانٍ؟ 

وعن تطرات الحليب التي أبرأنّنا بها حُلْمَةٌ الأمّ من رمدٍ؟ 
يهبطٌ الثلجُ ريش وسائدء 


() أبو زمعة البلوي» صحابي جاء في فتح شمال إفريقياء ودفن في القيروان. كان 
حلاق الرسول. 


لا 


يخلع غصنٌ بقايا ملابسه كي تطيرٌ مع الريح. 
عصفورةٌ هذه؟ 
والحماماث تحت الأفاريز 
مرّث بنا عرباث المغيرينَ . 
مرت بنا عرباث النجوم . 
فهل نتذكر اذا مق لا : 
عرباتٍ الرحيل 
عرباتٍ الشتاء الطويل 
عربات لوي 

فرق 
لخر المقيرة 
كان ملتبساً بالذي جاءً هذي الظهيرةً 
هل جاءًَ من كربلاءً البعيدة 
كي يتوسد مترين من تربةٍ باردة؟ 
والوعتال لذن كرا كاف شاي اي 
وقالوا له» مرةً: إننا سوف نمشي» 
أقالوا له: سوف نمشي. . . 


كارن اغى ل 


ء 
2 


وطن بين حمدانَ والقيروانٍ اكتفى بالقصيدة والخمر 
قالوا: دمشِقٌ. وقلنا: الفراتان. 


706 


قال: اهبطوا أرض مصر. . . إلى آخر السّبحةٍ الذهبية . 
كان الهلاليُُ سكرانَ في البارٍ 

لا مَرْبطُ للجيادٍ 

ولا رُبْط للجنود 

وقال: اهبطوا أرض مصر. 

المراثي انتهثث 

والآنافيد لى قد : 

مرةٌ في الحدودٍ الهلام أردْنا فلسطينّ بالبندقية 
والآنّ: 

في امن الرمل لي 

وشيءٌ من الآمرٍ لك 

هل يدور المَلّكُْ؟ 


»85(( 


هل تحب التنزة بين المحطاتٍ في باطن الأرض؟ 
كانت تقول له: إن موسكو تضيق. 

شرل لهاة الارسن اعد 

انظري في العيونٍ الوسيعةٍ عبر المحطاتٍ». 
وانتظري النبع . 

أي البلادٍ العراق؟ 

وأيٌّ المدائنٍ بيروثُ؟ 

ثلجٌ خفيف على شّعر غوغول. . . 


301 


جاءثت ا نوج وتعطث: 
سلاماً إن 


مشربٌ البيرةٍ الفاترة 
ضاف : لا غناء ولا جمرة . 
السجائرٌ في الجيب» والصمتٌ في القلب. 
تأني النساءٌ اللواتي يفتشنّ عنًا 

اللواتي تناءينَ عنا 

وتأتين أذ البهية: 

تألين دافقد» كلما يوقا الثلح . 

ألمح من فُرْجة الباب وجهّكِ» 

خصلة شَّعرٍ أمامية 

وتهاويل من معطفٍ 

مشربٌ البيرةٍ الفاترة 

صامتٌ . 

لانغناء ولا حمر :+ 

السجائرٌ في الجيب» والصمتٌ في القلب. 
تأتي النساءٌ اللواني يفتشن عنا 

اللواتي تناءين عنا 

وتأتين أذ النهدة : 

تأتين دافتةٌ» مثلما يدفا الثلح . 


8 


ألمحُ من فُرجةٍ الباب وجهّكِ» 
خصلة شّعرٍ أمامية 
وتهاويل من معطفٍ 
مشرب البيرة الفاترة 
صامتٌ 
أن لم تدخلي 
الذي يتغضنٌ 
في مشرب البيرة الفاترة . 
(26») 
متعباً كان عقبةٌ 
متعَبةٌ كانت الخيل . 
والجيل عند انعد جما ترى' اند 
أضيق نبا فرق غقية الليل» 
والآرض ضرا 
ريون لحك لحواو التخاربة» سارت إلبه: 
وعقة + داهن الميروان م لعفي 
أيا داخلٌ القيروانٍ» تؤرِخٌ بالشمس ساعاتنا 
بالمسامير أربعة 
(الماضي في الشروق ساعتان) 


51 


دعٌ لنا ساعةً للتأمل 
أو لحظةً للأمل. 


لن أكونَ الغريبّ المَعَنَّ هنا 
لن أكون الغريب 
لن أكون الذي يتساءلٌ عن فندقٍ الضاحيةٌ 
لن أكون الذي يتهدلٌ في زاويةٌ 
أنا من ساعةٍ البرج 
من ساحة للج أنقلُ خطوي الخفيق 
إلى عداهع القبر وام 
أقول 0 
عق أبن : الول 
وأين نريدٌ الوصول؟ 
)250 
ساحة بالطباشير مرسومة . 
والذي كان غيرٌ الذي كان. 
ثلجّ من القطن مرتسمٌ منذ يومين عند حدودٍ التصوّرٍ 
زينة عرس على شاحنات اللهانة . 
شرطيٌ مير وحيد بكأس زجاجية . 
والسحماة وماك 1 ْ 
ترسلٌ الشمسٌ برقيةً : نلتقي بعد شهرين 


حون 


تلميذةٌ تتورّدُ في سرّ هذا الشتاءء 
وفي الصيف سوف ترى الحُبّ أَوَلَ» 
سيارةٌ الخبز مسرعة . 

يا رفيقي العزيز: هو الخُلْدٌ أحمرُ حقاً. 
ولكن ان رواشن الآن 

لي نجمتي 

والصواريحٌ عابرةً 

والذي كان غيرٌ الذي كانّ. 
والساحةٌ ارتسمث بالطباشير. . . 
قل كيف أحببتها؟ 

كيف أحببتَ فيها. . . رفيقي العزيز؟ 


ا 


في الكنيسة ندخل 

هذا العشاءٌ الأخيرُ 

هذا عق السليةه .د 

والحث: 
هل مريم المجدليةٌ تعرق؟ 

تعر فني؟ 

لوددثٌ لو أنكِ عابئةٌ بالذي في الهواءٍ المباغِتْ 

وددثٌ لو أنكِ ما كنتٍ عابثةً بالذي في الهواء المباغت 
لو كنت أرهف. . 

لكننا - ولنصدَّقٌ قليلاً حماقاتنا - في العشاءِ الأخير. 


تدرا 


17» 
غرفة في فضاءٍ من الشجر المترنح بالثلج 
والريخ تلهث علد النؤافة 00007 
في الغرفة الدافئة 
ملصقٌّء وصحونٌ على الأرض مرميَّةٌ 
وسريرٌ من الكتب الحمرٍ. 
في الغرفةٍ الدافئة 
سوف يأتي البريء 
فهل تدخلٌ البارئة؟ 


ع 


7١ 


فل أضلىي! إذنء لي فاشبعي«السرية؟ 

هل أصلى: إذن» :للقي قاسمتني الضمير؟ 

كان بي تَّمَلّ من نبيذ التلال 

والتعديقة فك 

والوردٌ يدخل 

والتينُ يصنع سُكْرَهُ في هدوءٍ السلال. 

السماءٌ هنا غرفتي 

والسحابةٌ فُرشي 

والفتاةٌ التي قاسمتني سريري مضت قبل أن يطلعٌ الفجرٌ. . . 
باق هو النهر 


350 


باقيةً كل تلك الغصونٍ التي هدهدتني 
واف لمسة الساسر ا 

2/0 
ولدي! 
هل أضعنا الطريقٌ إلى البيتِ؟ 
كان لنا ول قل لكايه أنقة: 
وذاكرتي وهنث مثل عينيّ . . . 
لكنكٌ الآنَّ يا ولدي تتساءلٌ عن بيتنا! 
كيفت؟ 
كاذ انز لي إذن للشيوق النية تحفرة؟ 
هاذا أقول البق برنطرة الرسان ؟ 
يا ولدي! 
قل لهم: إنني أعرف الدربّ. 
اعيزمطو انلف الا ود 
شعن الود فك 
وحديقة وردٍ وآس 
وتاقورة للشفاس: 
امبر قانه واويعوي انكر لفر نيا يدا 


ا 


ولدي! 
موقفٌ الباص كان قريباً من البيت» 
قد كنت تقصده أنتٌ يا ولدي حينما تقصدٌ المدرسة 
هل تذكرته؟ 
عل نكري 
(4) 
ليلةٌ الأحد الثامنةٌ . 
العساة المهتاً يعمل الآ بين العنارات 
يدخلّهاء شقَّةٌ بعد أخرى 
حاملاً في قرارة أكياسه المنتقاة هداياه: 
565 قديداً 
ورطلينٍ من سمكِ داخحن 
وزجاجة فودكا 
وخبزاً وخمراً 
وأغنية للبياض البهيج 
المساءٌ اهنا حصّنَ عشاقة خلفٌ أبوابهم 
ومضى 
دون أن يتذكرٌ أني وحيدٌ بعيد 
وأنّ الأصابعَ مرهقةٌ بالضجيخ . 


71 


»)١١( 
لنقّلٌ إن قبل الكلام انتهاء الكلامُ‎ 
لتقل لعصافيرٍ وك السلام‎ 
للصبايا بساحاتها‎ 
ولنجمتها ساعة الاحتكامُ.‎ 
لنقل لبنادق موسكو السلامٌ‎ 
للعيونٍ التي لا تنامُ‎ 
للبتولا تضيءٌ الظلام‎ 
للنوافذٍ في ليلةٍ العيدٍ‎ 
للشقَّةٍ الدافةٌ‎ 
للحدائق‎ 
للراقصينُ‎ 
. ولأغنية العاشقينْ‎ 
لنقل لسماواتٍ موسكو السلامٌ.‎ 


١986/١١/١8 موسكوء‎ 


7 1/ 


وداعا عدن! 


منذ أن غادرتك الدلافينٌ 

أحسسثٌ أن الطريقٌ إلى حضرموتٌ القريبة 
أيَّ الفراتات أختاذ - 

من بعدٍ أن نضب القُلّ من بئرٍ ناصر؟ 

قد كان لي رقو ترق 

كان لي منزل لم أغادره حتى غرقٌ 

فلأقُلٌ لا -ترووق المضافة 

حيث نثرنا الأراكُ 

الأرائكٌ 

والدَّومَ والسيسبانَ الرزين 

ولاتتركي في دمي اليودَ والملحَ 

لا تتركي في لهاث الرئة 

بعض رملك 

هذا الذي كنت أستفّهُ زاحفاً تحت نار القذائفٍ 
تحت الرصاص الكثيف . 


على رملٍ ساحل أبْيّنَ 

كنا نودع راياتِ يعربت 

كنا نودعٌ نجماً براياتِ يعربّ. .. أحمرٌ 
عل ترون الوقاع 

وهل تذكرينَ الوداع 

وهل تذكرينَ عدن 


يا عدنّ؟ 


هكذا قبَرَ القادة/ الآلهةٌ 

هكذا يجدٌ الماركسئٌ الحقيقةً في النظرية لا في النظرٌ 

هكذا نتوهّمٌ أن المطز 

في سحاب الكتاب 

هكذا لا رق في السحاب الزوابعَ 

وَالرَعد 

والردً 

والر ده القادمة 

هكذا لا نرى فاطمةٌ 

في عيون البَيّاتِ من يافع 

(يافع والشّخْر والقطن والحوطة وتريم وشبوة والحد ويهر ومكيراس 
والبريقة ومودية ودار سعد والمكلا وبئر علي والمهرة وزنجبار) 
لا نرى اللحظة القائمةٌ 


لوشا دك المستكلة > الا ضرحة 
لجنودك في المذبحة 

للنساء يكفّنٌ بالصمتٍ أبناءهن 
للوجوه التي نُحِتَ الحقدٌ فيها 
للبلادٍ مبرَآَةَ من بنيها 

لماه القمر 

للسلاح الذي حار حتى انتحز 
لأغاني البعاذ 

لجبال الحِدَاد 

والانقناك: :3ك الجقيل 

لذكراه 

للذاكرة 

أمنحٌ الدمعة العاثرةٌ 

كم حصار سنشهل. . . 

كم عدن سوف ننسى 

وكم مارج سوف يحْضِدٌ قاماتنا النافرة. . 
وداعاً عدن 

وداعاً عدن 


وداعاء وداعاء وداعاء عدن 


١985/1/١ اللاذقية»‎ 


086 


مائدة مهبأة 


باركتٌ هذا البحرٌ 

كان مباركاً 

لكنني أحسست أن الملمس المائيٌّ 
سوف يُعيدني نحوي 

وأن“قرابة الغرباق واخدة . 

اليد يحبا ولق 

وأحملة وألقيه 

سلاماً أيها الأبدٌ المطررٌ في القميص. 
وأنتِ. . . ماذا تفعلين معي؟ ْ 
انتظرتث 0 لخر 

ولكن الذين أنّوا إليَ متوّجين» تركثهم . . . 
وسألتٌ عن غري أقاسمة السريرٌ 
وكسرة الخبزٍ الأليفة 

قله ب امراف 

والمدائن 

انك 

كالسرطانٍ بين غمامتين : 


ا 


الرملٍ والبحرٍء 
افترقنا دون أن نلقي التحية 
والرسائل لم تصل إلا لأسوارٍ العواصم 
كو اعاولق شق 
وأنتِ في البيضاء 
كم كانت لنا عدن وشاحاً من نباتٍ البحر 
ضوعا من بناتٍ البحر 
فنيئاً كالمتايق ا 
بين السواحلٍ 
تهوة ليل 
مل انراد 
في مداراتٍ ملوثة المياوو 
باتىى علد إذْنْء 
سأظلٌ بين الخطو والخطواتٍ أنتظرٌ الإله الطفل 
قولي يا فتاةٌ. . ْ 
ألستٍ تنتظرينَ جفئكِ في معادلةٍ الذهولٍ؟ 
اليف سيف عو تزية نجنا نافرا فيك الوسادة 
ثم . . . ماذا لو أتثُ بغدادُ دالية على الشرفاتٍ 
مثلٌ الرازقي؟ 
سأكتفي بأصابعي 


0 0 


ير 
حرّة 


بين اليدين 


فس 


أصوغها في دورة الصلصالٍ من نورٍ ونرجسةٍ 
وأمنح كل بيتٍ راية» وأقول: طيري يا حمائم. . . 
ولنكن حرية أولى 

لنعرفٌ أننا الأغلالٌ 

لل سور مكرك 

والناسوتٍ 


والحرية الأولى. 


بأركت :هذا البحر 

أدخل في سرير ضيقٍ لأغوصٌ في قاع من الأعشاب 
ليلي برتقاليٌ 

وصبحي إِثمدٌ 

والخبزٌ مما تغتذيه الطيرُ والأسماك 
خبرٌ باردٌ 

ويدان ساختتان. . . 

لكني أناديكم جميعاً: إن مائدتي مهيأةٌ 
بخبزٍ باردٍ 

ويدين ساخنتين 

أدعوكم لنأكل مره فنطيرَ 

أدعوكم لنمشي فوقٌ هذا البحر! 


١85 » دمشق‎ 


رفون 


شكراً لامرئ القيس 


ع 7 


أخيرا 
وف بعري نصح مورك 

قرب نيقوسيا 

انك لعلقى على شفيك الساام سما 
أمن بعد خمسة آلاف ميل 

ام يعو أناسكة الطيدلث المت ويك 
وانتثرث في البحارٍ السهام؟ 

سلامٌ لدوحة تين 

سلامٌ لهذا الظلامُ 

سلام لقوقعةٍ خبآث دمّها في نعاس بَليلٍ 
سلامٌ لهذا الحطام 


سه 


لكأن نبعاً من يدين نحيلتين 
يزيح أغطيتي» وكيذاء 

5 8 0 . 3 
اتبرق فضة بيضاءً والدنيا رصاص؟ - 


7 


كل ما حولي سواحل 

هل دخلنا مرة؟ 

مدنٌ يُقال هناك. . . بلداتٌ» قرىٌّ» وعواصمٌ 
اختلفت بنا الطرقات واشتبكتث 
أندخل في الخروج هنا؟ 

ار :في الاشيول هناك؟ 

نائيةٌ مدينتنا 

وناءٍ ذلك الأبدٌ المجرّحٌ في الجفونٍ 
انين أزيدٍ يديك ناحلتين 

لن أحيا طويلاً فاشربيني أنتِ» 

لن أحيا طويلاً. . . فاقتليني. 


غيومٌ مثبتةٌ كالجبالٍ الطباشير 
يمرقٌ طيرُ السنونو 

ويلك برخ الكئدة في اخ الح 
نّمّ ثلاث شجيرات أَرْزٍ 

- سأرسّمها ذاتَ يوم - 
ومنفضتي بالحلازين مكتظة 
والضحى أبيض 

النبتةٌ المنزليةٌ تختص 

والطاولة د 


الا 


أهذا الهديرٌ البعيد؟ 


أهذا الدمٌ المتراكض في مرفق و 
اي 5 07 5 ١‏ 


يام جئنا نذرع الطرقات» 

فكرنا بأن الليلَ أقصرٌ من مقدمة ابن خلدونٍ. 
وقلنا: المغربٌ الأقصى برانسّنا 

تقينا القيظ والقرّ المسئّنَ 

ونم كنا مطاراً 

ربما عدنا لتأكلٌ حصرماً قد عافه الآباء. 

أية حكمةٍ في دورة الخذروف؟ 

أي الموت أهونٌ؟ 

لم نقل حتى ولو في السر: أيُّ الموتٍِ أجمل؟ 
سروة المراتى ونا راد 

بسكرةٌ التي التمّثْ بزاويةٍ على ينبوعها 
والرفقة والفيتانٌ يقتسمونٌ ‏ حتى القتل - صندوقٌ الذخيرة 
هكذا نمضي كما كناء 


تعلهنا 2 ولكن دورة الخاورة 
شكراً لامرئ القيس القتيل. 


6 


إلى الجلْنارٍ المبكر ترسل عصفورة .ريشة 
سنونو يطيرٌء مسِما إلى سنتيمتر من الشارع . . . 


كا 


الشرفاتٌ الصغيراتٌ في وحشة المنتأى 
و الصباح انتهى منذ جاءً الصباخ 

فمّن سوف يأتي؟ 

ومّن سوف تأتي؟ 

ومن ستلوّنٌُ أ 
من تحتفي بالأنامل؟ 

من تختفي في ذهولٍ الصباخح؟ 
قواربٌ أزيعة في بياض الجداز 


قصى المُلاءة؟ 


قواربٌ أربعة في القراز. 


فدخل الذراة 

كنت أريدٌ صوتاً لا مثيلاً 

غير أني عبرٌ قاعاتٍ المرايا: 
امو العينين أم يي مع العينين؟ 

هذا الدرتٌ طال 

ولم تزلٌ تتدخلٌ المرآهٌ 

أحياناً أغيبُ مرنّحاً في ماء خلجانٍ مصعّرةٍ. 

أمامي يلمعٌ الفوسفورٌ 

أعشابٌ من القاع المُخَادِع في يدي ومحارة 

تتخاطفٌ الأسماكٌ 2 

ون حول قر اانقي كادلته افع :رضيو خرفن 21 : 


فغنن 


أيها الصمتٌ السديميٌ الذي يقتاتني : 
من أينَ يأتي الصوثٌ؟ 
بعد هنيية شاعو اتحظو :عير قاعات: المراياء : : 
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لال 


ثلاثية الصباح 


6») 


في صباح بعيدٍ سأنهض 

محتمياً بالطريقٍ الذي ينحني هادثاً مثلّ قشرةٍ بطيخةٍ 
وه أمنح نفسي إجازة يوم 

وأطلق عينيٌ من قاعةٍ القصدٍ 

«لا شيءَ لي» هكذا سوفٌ أهنفٌ 

«لا شيءَ لي" موف أهتف حكن لقيرة عابر 
ثم ماذا إذا ما مضى اليوم؟ 

ماذا سأفعلٌ بالنظّرٍ الطلقٍ 

المنظر الطل 

بالناضر الطلْقٍ 

باللحظة السافرة؟ 


ا 
7١‏ 


فى ميا جتوبية يطل العوث: أبيض »ع سم أمشوة ا خضراءء 
فلوو ااتى أريدك تموراء ال لوركا!) وخضراءَ كانت 
أصابعْناء الريحح خضراءً» والغصنٌ أخضرٌ. . . أفواهُنا في الظهيرة 


7 


حُمرٌء هو التوبثٌ يهطلء والظل يهطلء أغصانٌ رمانةٍ مثقلاتٌ 
بزورقنا. سمكُ دائخٌ في القرارٍ القريب. النساءً ينادينَ مستوحداتٍ 
بحتائهة” القغائز ملسا من عَرَين الشنس: :تسبل عجن 
السلاحفي. في بغتةٍ تختفي كالحصاة خبيبة توت. . تو. . . تو. . 
تركض السلحفاتٌ بها نحوّ قاع شفيف . 

)غ2 
في صباح قريب سأنهض 
مستظلعاء عل آدم '(ويتماث يذخل!) 
ذاك الصباح القريبَ سأمضي إلى سروة ما 
وأبحثٌ عن جُندب ضمٌّ فيها 
وأساليا أن تناد ولو لحكلة :غافلا أو نبيها 
وأسأل عن طائر الطيطوى. . . 


© والصوتٌ يا فاختة؟ 
داس هن اسبامع يبتكم 
ليس من راحلٍ بينكم . . 


© أو. .: . ما أهداً الموت يا فاختة! 


اننا 


ربما أتلمسٌ رائحة لو غفوت على زنديِها خمسٌّ عشرةً تنهيدةً. هل 
سنسمع في الفندقٍ الساحليٌ اضطرابٌ الحصا في شواطئّ مهجورة؟ 
أنتَ ملتبسلٌ أيها الزعفرانٌ. البخورٌ الرمادٌُ على شّعرِها. والملابسٌ 
متروكةٌ كالأريكة. كانت حبال القوارب تقطرٌ. لو كانتٍ الأرض 
تتجبية وانطوة لتقف كتابيكيا غير آنا الدوا د اللاي لا يريد له 
غيو بطع الدوان: الملاءاث قد تتوضاً في الليل. والقارٌ ينضح من 
قارب في الظهيرة. يقطرٌء يقطرٌ... أهو اضطرابٌ الحصا في 
الشواطى؟ 

أهو الرمادٌ الجليل؟ 


فرق 


قبل هذا الصباح انتهضتٌ 

أتَركتُ على طرقاتٍ الجبينٍ العواسجٌ والوخرّ 
ألمحُ في ركن نافذتي أرزةً في القمامةٍ مقطوعة 
ثم ألمخ أخرى ببيتِ قريب. ... أنَقَطمٌ ؟ 

من جمعٌ العنكبوت إلى نجمة البحر؟ 

ماذا تخبيم تلك التلال البعيداتٌ؟ 

كان الغيات ريت هر الضيت) 

يدنو كبحرٍ من القطن 

كيف ستعلو البساتينٌ والقطط المنزلية من وحشة القاع؟ 
كني السيل :لون أفاترف؟ 

. 180 


ا 


برج الكنيسة في البَعد. . . 
ناة و هم 5 
فوسة: يريرك 
يرترك 
يرترك. 0 


ء 
2 


أن "نحت إلى أن اتموك (وينودلية يدقغل 0 تلك الناذة الى تنانمتناء 
البلادٌ التي أطعمثنا بذورٌ الشفلّم» كمآتهاء والرصاصٌ الغزيرَ. . . 
البادة الى يكوك دقها سن مي يقي بمساهر بن امات إلا 
نحبٌ بها؟ أوّ ما آن أن ننتهي كي نقول لها: ْ 

لاسي عن 


واس 


لا تمدي يدا 


هكذاء كلّ صبح يجية الصباحٌ. . . 

وفي كلٍ صبح نقولٌ الكلامَ الشبية. . . الكلامً الذي 
0 الليالي المديداتٍ. لا بأسّ. 

لكنما الليل أقصرٌ من أن تطولَ به شجراتٌ هلامٌ 

هو أقَصدٌ من أن تطول الأفاعي به وهي تلتتفٌ حول الضلوع . 
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بحيلا 


الينيوع 


2١) 


الظهرٌ إلى الحائطٍ . والرصاصةٌ تنتظِرٌ. ليس في ظهرك إلا وشم 
الإسمنت العربيّ. أرضيةٌ السجن وجزمةٌ الفتى المتخصص بكسرٍ 
الفِمّرات. الرصاصةٌ تنتظرٌ. أيها المتدرّعٌ بالعينين. ... السماءً 
فط الات 6ن مثلّ حجر على وردةٍ. وأنتَ في المسافة بين 
الجر والوردة تفتحٌ عينيك . بعد الكقائل إلى الملعب الرياضيّ. 
ليد : طلقةٌ واحدةٌ في الشاخص الحجريٌّ. . . والطلقاتٌ الباقية 
تطيرٌ كالعصافيرٍ نحو النجم والبحر . زمنٌ في عن الزجاجة. والدربة 
في مُحاورةٍ القتل فقط. الطبقاتٌ لم تستقرٌ بعدٌ. هكذا انسللتَ من 
لعاولة اعرف ا الظَهِرُ إلى الحائطٍ . والرصاصةٌ تنتظرٌ. دَعْ 
عينيك مفتوحتين في إغماضة الدهشة. دَعْ لنا مساحةً للحلم. حتى 


لو كانت بقدْرٍ رصاصة. 


للبحر أرجمٌ مرةً أخرى 
هل تجدٌ الطيورُ مغارةً في البحر 


لذلا 


أو تجدٌ الفتاةٌ فِراشّها في الصخر 
وعد الثقادن ع ا؟ 

لكنني للبحرء هذا البحرء أرجم 
ألمسّها كأني ألمسٌ امرأةً السواحل 
والقبابَ البيض 1 
والأهلّ الذين نأوا. 

ويهتف بى دمي: 

إني إلى الأمواج أرجع 

أحملها كوردة ساحر 

وأقول للعشاق: هذي وردتي 
فتقدّموا للبحرٍ 

أن شيك صدف 


3 رعاع 


وانه تكفة اح 


4. 


2:30 
أسميكٌ الترابّ أيها الوججه العربنُ. أسميك مُوشّحاً 
من سواحلّ مجهولةٍ. أسميك سنبلةً متنائرةً بين مضائقٌ 
وصخورٍ. أمنميكوأنت الغيات» أنقرّاكٌ في مُلام 
اللحظة اللزجة . وان اسك اماه ب ورك 
على الوسافة زيعة العتقاء؟ هكذا اسقط 


31 


في صباح الخرافة. نغسلٌ أيدينا من المعتَقّدٍ. . . 

ونقول: ها نحن أولاء أبرياءً كالمرمل . نقول: 

الجليلٌ لنا ولا نخجل. في صباح الخرافةٍ تكونُ الكلماتٌ 
ناذا لأسف عن الفورةن النشة تيحفة 

باب المندب. والطيرٌ أكثرٌ ارتفاعاً من الجبلٍ . مرةً 

قالت لى فتاةٌ فلسطينيةٌ» ونحنٌ بين صيادي بيروت: 

مِن هناك تأتى طائراتٌ العدوٌ. كانت سبَابتُها 

تمسح العالم كله. 


ع 
2 


عمّانُ في صنعاءً» أم عجمانٌ في بيروت 
أم بغدادٌ بستانٌ تسوّرهُ الرياض 

أم المدائنٌ قد خلث أسماؤها فتداخلتث 
حتى كأن حروفها نسيث رواسمّها وراسمّها 
لتنسينا البلاد وعشبّها 

زالله والارفية والضلةة 

واتسينا عروقاً شدَّت الأضلاعَ بالأضلاع 
والعربيّ بالنجم المخبا 1 
والصبيّ بلعبةٍ الكدماة 

ولكني أخبئٌ للصبيّة وردةً أخرى 

اقول طن :.: 

ثم تطيرٌ أغنيتي بأجنحةٍ العُمانياتٍ 


>31 


معنى الرمح والأملودٍ 

أو أصغي إلى تنويع هذا العودٍ 

ا 9 

ومن عدنٍ 

إلى عدن 

ومن نجل 

إلى يمن 

أخبئٌ للصبية وردةً أخرى 

وأرسمها على باب المضيتقٍ وبدلة البحاز 
وأتعها حا الأحجار إذ أتوهم الأشجان 
وأحفرُها على الأشجار إذ أتذكرٌ الأحجاز 
وأفتحها: 

أعْدٌ وريقة للاع 

ثم وريقة للد 

ثم وريقة لل ن 

ثم أكون في عذنٍ. . . 

ومن عدن أخبئ للصبيّة من عَمانٌ الوردةً الأخرى 


اللا 


فرق 


نتناهش المطرٌ في الحلم كأنه زندٌ غزالٍ. الحلاجُ رئيسٌ جمهورية. 
وبيننا كنوزٌ الأرض والغيمة غيرٌُ العابرة. 

أيها الوطنٌ الذي ضاق . أيها الوطنٌ الذي مضى. 
دن «مالتتر ف اليوكة حضون السبائذة > علقناك 

مُلصقاً في «الفاكهاني» وجلسنا نحرسّكٌ ببنادق الفقراء . 
زرعناك وردةً في القنبلةٍ اليدوية» وقلنا : لن ننزع 
الصاعقّ. الأمرُ لك . فلتسكنٌ غرقّنا المهددة . 

لتقطغ معنا الشارعَ الأخير. المائدةً معدّةٌ في الدامورٍ. 
فلتشرب معنا هذه الكأسّ. إشربُ معنا هذه الكأسّ 
وإلا تجرّعناها حتى القثل وكسرناها على رأسِك. 
كَهدًا العاف تزرا أنث 

تأتي في ابتهال يدينٍ ضارعتينٍ 
أو شفتين فاحمتين 

أو لبلابةٍ تمتدٌ بين عريشةٍ الرؤيا وسامراء. . 
مثلّ الماع زرا أنتّ 

تسكن بين لخج والمكلا. 

فى مسايلَ أخطأث أبارّها زمناً 

فدارث فى متاو العمق 

مثل الماع لوا أنتّ 


ذلا 


ترجفٌ لاقتراب النجم 

تلمح في بريقٍ القطرة الأولى. . . السديم 
كأنّ بِينَ الماءء والملكوت سرّ الغفلة الأولى 
وسرّ الرعشةٍ الأولى 

رع الأ .0 

05 

وتتمتمٌ الشفتانٍ : 

كنس نه الفعة 1 شهقةٌ الينبوغ . 


»5( 


له 
في نز الرمل:. حي الوا يا لهذه البلاد. . 
تأخذك واد مثل النجم لا يد يسع إلا في العينين. 
مثل أغنيةٍ تقتربُ. الراقصٌ ذو الترس الصغيرٍ 
والخنجر القوس دغل 'الساحة لتكون سفينة . 
والنساءٌ عيونٌ. من أي دارةٍ أنتٍ أيتها الحضرمية 
المزركقة كسهرة الصيلاة؟ إذن..:» إلى كمون ألشيث» 


١ 


د 


لأقول : غدا ام وفي الحقيبة الخوص رائحةٌ 
من عَرَقِ سريّ يتقطرٌ في الوادي 
فلنختبئٌ وراء بوابةٍ الصندلٍ والنحاس . 


864 


لنختبئٌ في مجمرة الوليّ . 
” لنختبئ 2 ليحظلة . ٠.‏ . 


أريد أن أحبّك . 


ويد أن أخيس ذراعك لأعرفٌ دمى ... 


وأريدٌ أن أستروح اليمنّ اليمان 

أزيد أن جد لفكي حدر يقي الجر خصللكه 
أريدٌ الريشةً الأولى لأشعلّها 

فلعل ذاك البرق يأتي بالسحابة من بلادٍ الجان. . 
هل كان لي أن أسكنّ اليمنَ اليمان 


فينسجح من خيوطٍ قميصي الصيفيّ متزره 
ويكشفٌ صدريّ العاري لنجمةٍ أرجوان؟ 


أم أن لي في أولٍ اليمن اليمان 


ع 


وخطأ مُسندآا 
وتحجارة شفتك “يها العيكان؟ 
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5314 


تكوين 54 


من قبل أن نأتي القواعد 

كنت قاعدةً أمامَ اللَّهِ والطبقاتٍِ 

كنت تندث الأحجار نين الناضرية والشمال 
تقول للورد : الو مها 

وقول لبود تان لدف ديك 

للورقٍ : الجريدة أ 
لامر سلاماً للذين يُتظمون مدائح الفوضى 
وينتقلون بين الناصرية والشمال. 

لوجهك: الظلماتٌ مُطبقةٌ 

لأهلكَ : ليس بعد الليلٍ إلا الليل. 

لجار فد اقح 

لم ننزل على خيلٍ مُسَوَّمةٍ 

فأطلقّنا خيول الجن. . . 

تجدخ ح 


وانطلقنا قبل أن نأتى القواعد 


1 
”2 
سا 


لكل 


نحوّ قاعدةٍ أمام اللَّهِ والطبقات. . 

كان مثلّنا في الناصرية . 

مثلّنا في صورة الأسلافٍ 

والكوفية الرقطاء 

والدم مدلهمّاً في خطوطٍ الوشم 

ناه اماه عات 

في المآتم والقطاراتٍ البطيئةٍ 

الميايا معت فى الكل 

أيامَ الكنائسٌ لم تزل بيضاء يونانية القُدّاس 
أيام المُسَمََىء أنتَ: قاعدةً أمام الله والطبقاتٍِ 
سارت مثلّنا مقروحةً الأقدام 

تلع مككنا ماا يكم الانيدت 

وشم الجنك والكفينٍ 

والمنشورَ أزرفٌ 

والرصاصة في عيونٍ الخيلٍ 

تحمل .مكلنا اما يعمل الأسلاف 


في اننا ميك و الال 


ستُعيدٌ هذي الدورةً الصمّاءً 
هذي الوردةً المقطوعة الأعضاء 
تل فى الخلايا 


ثم تُقَتلّ في المواقٍء 

ثم تُقَتلّ في قواعدنا . 

تعد الدورة العيحاء والوردة 
نعيد رهافةً الوحدةٌ 

ل لق مان اخصواز الوم 
عفانو يزتا الخلايا 

في مواقفّ لم تُعَرّفُها المواقث 
في قواعد تحتفي بدم الزمانٍ النذلٍ. 
ننأى في التفرد ‏ 

في تفاصيل الهوية والكلام 
وملس الأبذي الى اوشمتة 
وإيقاع الرصاصة والسؤال: 

أتطلمٌ الأشياء 

فلتطلّعْ بنا الأشياءٌ كالأشياء 

0 


رايةٌ حمراء في التكوين: بين الناصرية والشمال. 
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الانجراف 0 


«إلى جليل حيدر» 


عا ره السجيّة للأغصانٍ والريح والخريف الذي يأتي» وثيدينّ» 
معتبِينَ» سعيدينَ. . الرضا بانجرافنا في مياه لم تكن بعد سرمداً. . 
فى مياءٍ كانت الوصف والتهجي والسرّ المسمّى» فأيٌّ تمتمةٍ من 
رأسه رضوى تهدلت مثلّ صفصافاتٍ بغدادًٌ في المُسَّنَاةِ؟ 

أ السو البيناك ونديننا: الليلة؟ ذو :كان اليل + الوقان الندل 
هرا لأستانسس البسمة والضلمة افا غير أن الجر >" الس :ذاهت 
في الحلم وهو الترابٌ. 


ا 
2 


للإلهِ الجميل» نحلقٌ شّعر السمكِ القرمزيّ» نأكل 
في الفطر المياية أو زجاجٌ قناني العرقي المَسْتكيّ» 
ها هوذا النارنجٌ نارٌ في الراحتين. خُذٍ المرأةً. خُد 
لوعة الأسارير. حل هذا السرير. الملاءة. انتبهي. . 
جزاء 'الإله الجميل يا ووظة السك الالة التجميل تيخطر 
على راياتٍ دكانناء ويخطو على أوراقِناء ثم ينتقي 


رذن 


ف زفا كن مماؤاط اق قم عاكلا سا :و يديه ينه وفنا 
ويُدَنّي له السحابةً : 
«طوعٌ لك يا مصطفىء, السحابٌ الترابٌ» 


ا 
2 


مه كنت فى وتشوه بها امفيك :قرا ونست فر 
وأمضية القران) مدخساف: :وكا اعد ون فاسيون فاه 
أتدري يا جليل؟ اختطفتٌ نسراً من القمة. ألبستّه 
قميصي» وأطلقتٌ الهتافٌ: انطلق بعيداً إلى الأعماقٍ 
يا نسرٌء وانطلق في التهاليل. انطلق في الخريف. 
فى جهشة الأغصانٍ والريح. لا تعد أيها النسرٌ. . . 
ابتعدٌ وابتعِدٌ 

وكنْ أيها النسرٌ الخريفيٌ مثلما تعرف النسرٌ. . . 
الوداع 

الوداع 

يا نسريّ الملتاع 

الك اله السيت 

نخدت ون اقلت 


وأنثك" السرات.: 


١181/8/18 دمشقء‎ 
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منازل 


في الماء أدخلت ثوبي 
أو نتااسي نقد 


مويو 


لهي 
أنتهي : 
أيهذا المساءً الذي لم يفاجئ سواي : 
مره حينَ لملمتُ صحنَّ الطفولة 
حين تمتمثٌ في حفنةٍ التمر اسمي 
حين كان الهواء 

ساكناً مثلّ زنجيةٍ في المساء 

ساخناً مثل زنجيةٍ في المساء 

أيهذا المساءٌ الذي لم يفاجئ سواي 
كيف أدركتني؟ 

كيف أسلمتّني للمياة 

كيف علمئّني أن تكونّ المياة 


>30 


كُ الأصليخ 
أن تمسيّ القطرة المحض نجمٌّ الهداه؟ 


ا 


7١ 


اسعريخ إلى غصن صفصافةٍ في سماءِ ضباب 
وأستف طينا 
هل تراني اهتديتث 
هل تراني ارتديتٌ الثياب التي ليس عندي سواها 
هل كزان ارقنيت :الات الى لين يقل متي تاها 
هل تراني ارتديتٌ الشبابَ 

الفيدة 

دشداشة الطفل؟ 


ع 


أهلي . . 

لماذا نكونٌ البعيديت؟ 

إني استرحتٌ إلى غصن صفصافةٍ 
واستففتُ» على مَهَلء غِرْينا 
وأزقايك القياك الى تعرئرة 
ولكنكم ما تزالون عني البعيدينٌ. . 
في هدأةٍ بين «حمدانَ» والجسر 
في 0 تبرق بين «حمدانٌَ» والجسر 
في قارة ضائعة 


كيف ليء يا معلمٌ» أن أتبِعَك؟ 

كيف لي أن ألابِسَكَ المعطف - الغيم؟ 

أن أهتدي بالنبوءاتِ 

أن أخطي الترة زاذا عقف ؟ 

كيف ليء يا معلمُ» أن أختفي في يديك؟ 

كيقةالي أن أرى في خطاي خطاياي؟ 

إِقطغهماء يا معلمٌ 

دعني بلا قدمين. . . أتَّركي أطِرْ زاحفاً 

لاني قدميك اللتين ترودانٍ ما لا أرى 

كيف لي» يا معلمٌ» أن أقتفي في الذرى 
يلكا 


2 


57 
وامتثال الكرى؟ 
هل ترى أستريحٌ إلى غصن صفصافةٍ في سماء ضباب 


2 
31 
5 


ىه 
.4 


3 


جر 


5١ 


رع 
وعراقا مَهيناً؟ 


في العراقي المدوّخ بالطلقاث 
في العراق الثقيل 


كن 


في العراق الجميل 

في العراق المعارض بالصمتٍ والأضرحة 
في العراق الذي جَمَّلَ المذبحة 
في العراق الذي دوَّنَ المذبحة 
فوق برديةٍ 

فوق سعفيٍ النخيل 

في العراق الذليل 

في العراق المسمّى 

في عراقٍ أسميه وَعِيا 

في عراق نحيل 

ذاهب في خيوط القميص 

في عراف إصغير 

ذائب في عروق اليدين 

في عراق شفيف 

ساكن عتمة المقلتين 

في عراقٍ خفيف 

دالوا فى كي 

نزح الآنء في السرّء أوراقَ ورد 
أترك الوخرّ وحدة 

ثم أمضي إلى آخر الكونٍ 
مستنرّفاً بالعراقٌ . 


تمرُقٌ الشاحناث 

وناو اتانى" اتسين الى كال عدا العو 
أنى تكن ينبتٍ العشبٌ في السرج 

أن كدو مهد تعفية مل بر تقد الماء 

انان كيدا 18 الحاكة موسا من اس يا 

تمر الشاحنات 

من أين تأتي سرايا الدروع التي تصطفي طورٌ سيناء 
أو جبلاً بالحجار؟ 


تمرقٌّ الشاحناث 

من أين تأتينَ يا امرأةً ناحلة؟ 
تمرقٌ الشاحناث 

يهتز مهدٌ على القش مخضوضرا. 
تمرقٌ الشاحنات . 


كم 1و١‏ 


8 


1 ظ 


أحبكِ متلبسة بانتظارٍ اللحظة 

مرتبكة 

مثل ورقةٍ قبل المطر 

أحبكِ متلعثمةً حتى في «صباح الخير». 
فهل نعم في أي صباح تكونٌ الطلقة 


فوخ لمعا الاحتمالٍ 5 


١و4‎ /: /16 


اكتثاز 


«إلى أونغاريتي») 
الريحٌ الثلجيّ يعض بأسنانٍ زجاج 
والعشبٌ يغور ْ 
تحت سماوات بيض 
لو كان اند عمفا: لحفرنا مثل الخُلْدِ عن الجذر الأولٍ. . . 
قاقر ترط ار 
وغيرَ الذاكرة الإغريقية؟ 
أخفيكِ» بعيداً في الصمتٍ 
أخبوخ ما يتنبة مني 
وأقول : الليلةة أرحل عن تركيب الصورة 
والبيتٍ 
وشا عن غيركٌ... 
أشجارٌ من أسلاكٍ في واجهة المخزنٍ 
والشارعٌ يقفز 
تمرق مياراث الأجزة فارغة ١‏ 
والإعياءً يغيم بعينيٌ» 
وثيداً 


ويبقى ما خبّأتٌ عن الأوراقٌ 


١981/17/78 نيقوسياء‎ 


له 


كحول 


ريك أن أدخل في اللوعة» هذي الليلة 
أعتدتٌ طويلاً 

وانتظرثٌ العوسجٌ المخضرٌ أن يبس 
أن يمنحني الشوكة 

في كني 

وفي العينين 

ف انلصوت الذي اييدا ٠:‏ +* 

هذي الليلةَ استأتُ طويلاً 

وانتظرت النجمّ أن يخبو 


أن يمنحنى العتمة 


7 


ره 


في إغفاءتي. . . 
اتتظرثٌ أن أدخل في اللوعة. . 

لا! يا أيها الواقفٌ كالجلاد 

لا! يا أيها الواقت في الباب 

ناذا بد أيها: الراي الى جيل ؟ 

ما أوحش أن نبقى مع الزهرة 

ما أوحش أن نبقى مع المصباح 7 

ما أوحش أن نبقى مع النكرانٍ واللو. . . 

ولكني أريدٌ أن أدخلّ في اللوعةٍ هذي الليلةً. . . 
احترثُ طويلاً 

والشباة اتدل 

والصبح أتى 

واللوعةٌ البيضاءٌ لم تأت 

ولم تأتِ التي قبَلتَ منها شّعرها الأسود 
نويات المحي 

والشيوعيون 

والطفلٌ الذي علّمَّني في ملعب الإغريق إمساكٌ المسدسسُ . 
عاذ هدي الأرجل الأرب للكاين 
استعادث طيئّها الأول 

عادت تفتحٌ البرزحَ بين الشيءٍ والتكوين 
ين اللبل واللياء 

بين الصف واللوعة 


ل 


تتكشفينَ» مدينةً تجدٌ القرنفلَ فجأةً في لُعبَةِ الخصلاتٍ 
بحرٌ غيرٌ منتسب لذاكرة ومعنى 

والعمائرٌ تحتمي في رعدة الطيرانٍ بالأزهارٍ والشرفاتِ 
صيدا - صور ْ 

صيدا - صور 

صيدا - صور 

أيّ الموج تُمسك في الشواطيع؟ 

لفتةٌ الصياد حين يجي+؟ 7 

لوق الماع سات ؟ 

1 القتلَ المخبّا في اتحادٍ البحر والأفق الملبّدِ؟ 

أم هديرٌ محركاتٍ خافتاً؟ 0 

أم نبضة في القلب ضد القلب؟ 

صيدا - صور 


صيدا - صور 


صيدا - صور 

نعرف أننا الشهداءٌ والغرقى 

ولكنا لأجل الثوب والأشجار نرفضٌ أننا الشهداءٌ والغرقى 
ونرفضٌ أن تكونَ حمامةٌ في ساحة الإعدام 

أن تتحلّل الأقدامٌُ ماءً. . 

يا سماءً فى يدي 

ويا بلاداً قاتلتني كي أراها خارجٌ الذكرى 

أقول ب مقي :في الرسم أن 

وقرية بين الطباشيرٍ الملونٍ في حقيبة مصطفى وجيوب مادونا 
أقول لشرفةٍ بيضاء : 

إن البحرٌ أوسعٌ من قرنفلةٍ. 

أقول لمن تحبٌ الزعترٌ البريّ بالليمون : 

إني اصطفيكِ أصابعاً تحتٌ القميص القطرق :م 

صيدا - صورء صيدا - صورء صيدا - صور 

صيدا - صورء صيدا - صورء صيدا - صور 


صيدا - صور» صيدا - صور» صيدا - صور 


اكتفاء 


إن لم يَعْدْ أمل. 

مرقث:شاحنات السل: 

الكنيسةٌ تهترّ في البعدٍ 

والعشبٌ ينبتٌ بين العظام القديمةٍ 

كانت فرث باذ أحن َ 

يهبطً السبتٌ نيزكَ قطن 

وفي حانةٍ «الجرة» استبقظ القطّ 

أعدناة شيط 

لتبقّ المتاهات لي . 

يا إلهاً له لحيةٌ العملةٍ الورقية 

باخلكه السفر م 

من أين تُهدي لنا أفروديثٌ المحارةً والزهرة؟ 
ارتفعت ظائرات هلامية . 

غبرٌ مائدتي سوف يَبِيضٌ هذا النبيذٌ القدِيمٌ المفاجيم. 
أنذرَني جُندبٌ مر 

قال لي: منذ مليونٍ عام تعلمت كيف أغتّي برجليٌّ. 


لقث اند وم 0 
شيراز. شيراز. شيراز 


00 ع 
5 


عهره و 
شيرزت . ممت : انتجدت 


ص 


ع 


أعرقتٌ . أصحرتٌ . أبخرت 

صرّفتٌ فعلين. لي: الحبٌّ والحربّ. 

هذي الييوث التي ترف الحمس لأففة للستويدية 
0 


ا 

سبحة رطة ساسلا 'فنها الكلذب'الشريدة : 

لو كان لي غيرٌ هذا الجواز المزور لاستوطنثٌ فأرةٌ رئتي. 
ل 0 

فهل أنندث كمأةٌ راحتقى 

بين صهريج ماء ري كاله أن كرا ولك لذ وخر > 

لازنا لعجاف مر ار 

الحمامة من سفح سنجار. . 

١ قلنا:‎ 

السو مدان 

طاووسٌُ «زارا» النهاية 

عنقاءً رضوى 

الهو 


08 


في شقتي يدخل الزائرون 

يدخل المنتهى والتآمرٌ 

للديناميت معي المزهرية 

هذا الجهازٌ الذي كم يسمّونه القلبّ. 
أصنع : 

إرهابية في مخدع الشقيق؟ 

صاعقاً من أنبوب المياه 

ذا سالك البانت 

فت من ترنّح الجمرة 

ساعة توقيتٍ من الوقتٍ 

ماركس من امرئ القيس 

وأصنمٌ في شرفتي: شجراتٍ» وسرّاء ومائدةً. . 
أيهذا الغريبٌ 

أيهذا الغريبٌ المهاجز 

أيهذا الحبيب 

حَلَّنَا ننطفي في الحريق . 


نيقوسياء ه؟/ ١87/1١‏ 


6 


إذن نزنر هذا الوطن بالبترول والديناميت 


كيف أدفمٌ عن عشبةٍ كنت أمتصّها عبش الصيفٍ 
ماءً 

وملحاً 

وبعضٌ مذاقٍ من الصمغ 

وخضرة؟ 

كيف أدفمٌ عن نجمةٍ نزلث في منارة مسجدنا 


املف 


مر 
فاختبأنا لها أسفلّ السلّم الحلزونيّ» 
ثم اختبأنا بها 

فى التحداول ناشفة المَاء 


4 


- في مسلكِ من خيوطٍ الدشاديش 
في السعف والطين 

حتى أتانا فتى أسكنّ النجمّ صدرَة؟ 
كيف أدفع عن قامة امرأتي؟ 

كيف أدفعٌ عن شرفةٍ البيتٍِ 

حتن ولو كان مسدا ع )؟ 


5٠ 


كيف أدفعٌ عن سرٍ قلب وسهم 
وقلب واسمين 
ف دع سروة؟ 
كيف أدفعٌ عن أمهاتٍ الجنودٍء الغراث؟ 
كيف أدفع عن خلية في دماغي» الخرابَ المفاجئ. . . 
كيف أدفع عن (صور)؟ 
كيف أدافع؟ 
كيف الهجومٌ/ الهجومُ 
الدفاع/ الهجوم 
الهجوم/ الدفاع 
الدفاع / الدفاع 
الدفاع 
الدفاع 
الدفاع؟ 


لبون :لناء بذع أن تمعدك عن غندسية المتاريسن 
وبواباتٍ «قصر الشتاء؟ . 1 

لبن لذ )”يعد أن تحدطة» عن مساواتية 

حتى لو كانت موروثةٌ كالسجاجيد. 

ليس لنا أن نتحدتٌ عن مارسيل خليفة إلا بُلعْةٍ النوتة. 
ليس لنا أن نعرف عن مظفر النواب إلا طرائقٌ الكوكتيل. 
ليق تلنا أن تقول إن كاقي يافيين افد كانيا: 


١١ 


ليس لنا أن نتذكرٌ جمهورية «وجدة». 

ليس لنا أن نسمي مارغريت تاتشر السيدة كوكلاكس كلان. 
ليس لنا أن نقول إن فرنسا ذبحتنا 

تحت أشجار الغوطة. 

ليس لنا أن نقولَ إن الأكراد يُقتَلون كالهنودٍ الحمر. 

ليس لنا أن نقول إن موسوليني كان إيطاليا . 

لين لنا أن تنادئ ماركسن :يا أول المي 

ليس لنا أن نقول إن القنافدَ شائكة . 

ليس لنا أن نقف مع سميح القاسم إلا في النقاش «المبدئي» . 
ليس لنا أن نضعَ الألف مع الباء. 

ليس لنا أن نضعَ الألف مع الميم 

ليس لنا أن نجمعٌ الألفباء والألفميم في فراش آمن. 
نكا أن تمعن الألنت رق الالق كا 


سم سم سم سم سم سم سس 


سم سم سم سم سم سم سس 


اله 
ليس لنا أن نجعلٌ الميمَ إلى الميم هكذا: 
3 
3 

1 

82 

) 

3 

17 


هو يوي روي ويم وود ومس 


ليس لنا أن نجعل الميم إلى النون هكذا: 
من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ 
من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ 
لبيق النا أن كفت عرقية للعراق: 


إذن» فالطريقٌ إلى عدن 
مغلقٌ. 
والطريقٌ إلى غيمةٍ الجلناز 
مغلقٌ. 
والطريقٌ إلى أصفهان 

مغلقٌ. 

والطريقٌ إلى منزلي في النخيل 

مغلقٌ. 

والطريقٌ الذي ظل مستغرقاً ين نروك والخنام 


517 


هل يكون الطريقٌ الذي جتتٌ ارتادة 


أعلينا أن نبعثرٌ شعر أمهاتناء 
من سنجار إلى بني صاف؟ 
أعلينا أن تكشف 

قبورٌ الهجرة الأولى والعاشرةٍ والمائة والألفٍ 
لنكتشف؟ 

أعلينا أن نزوّج «الجازية» يهودياً 

ليهجسٌ أبو زيد؟ 

أعلينا أن نتأكل لحم الأفاعي شواءً؟ 

أعلينا أن نضعٌ لحم أجسادنا تحت العظم؟ 
أعلينا أن تَُطَي الوحيدّ نثاراً كالألعاب النارية؟ 
أعليها أن تدالك أنها :نرت : ْ 

لماذا خلقتنا هكذا؟ 

أعلينا أن نبيعَ دمّنا كما نبيع ماءَ الوجه؟ 

أعلينا أن ننتظرٌ فرسانَ خراسانَ وحدهم؟ 

إذن. 

أعلينا أن نزثرَ هذا الوطنّ بالبترولٍ والديناميتٍ؟ 


يا وردةً النار لا تستعجبي للناز 


1 


دنياكِ دارث» فلا للنجم فيها دار 
يا وردةً النارء أهلي أَخمّدوا بالعاز 
نبراتهم » واستوئ التجَار والثوّاد 


ا 
2 


بأكويدة الثان» لف الجها ديرن 
كالنجم في الليل» حتى عتبةٍ المنزل 
يالوردة النار ...لآ بد القرئ تصعل 
بزانياة الملا يشيوة المشعل 


لا فائدة . 

سعدي يوسف يكتب منذ ثلاثين عاماً. 
525 

ويقتتل 

ويحتقرٌُ الحكام . 

يقول: إنهم يقتلون القصيدة الجديدة. 
لكني أسألك : 

«ألم تجد شكلاً أكثرٌ حداثةَ من الموّال؟» 
لا فائدة . 


إذن؟ 
نزثْرُ هذا الوطنّ بالبترولٍ والديناميت. . 
و 


١981/5/18 دمشقء‎ 


المضيق 
د 


تتطامنٌُ بين الينابيع» والقمرٍ الجبليَء وأشجاره 
تتطامن في ميق أحجاره 

تتطامنٌ ملتوياء والمسيلَ الضنينَ بأسراره 

ضَكقٌ انق وز لجار القيية 

مَبِقٌّ آلت بالعجلاي. التى تشنهبك ولا تشتهيك 
ضيقٌ أنتَ بالقادم المنتظرُ: 

ضجة الطائرات 

وضوءٍ البيوتٍ الذي كاد أن يصطفيك . 


ا 
7١‏ 


للسقاوات غابطة 

كنت صمت المحارب» أو عرباتٍ المدافغ 
للنجوم العريضه 

كنت ظلامً الكمين» وبرق الفظائغ 
للنهارات 

كنت الصدى وهو يوحش 


للأرض 
كنتٌ السبيلٌ المخادعٌ 


أيها الممرٌ العسكري 

الذي لم تنطبق عليه أحذيةٌ الجنودٍ 
الراوندوزٌ» قعلةٌ أحمد الشيخ معروف 
0 دمها 5 الشلألات . 

أيها الممرٌ العسكريٌ 

حيثٌ تمائيل الإسكندر المقدوني 
شعريةٌ وغيرٌ شرعية» كالأسلحة: 

إن قروييك يستدلون بأنسجتهم الصوفٍ 
بضائمٌ البلاستيكِ المهربة . 

أيها الممرٌ العسكريّ 

حيث شقَّثْ كتائبٌ «بوديوني» الطريقٌ القديم : 
لم يعد الجنودٌ يوجّهون رصاصّهم 
إلى صدور الضباط القيصريين 

أيها الممرٌ العسكريٌ 

حيث تتأكل الرطوبةٌ 

مقرّ عبد السلام البارزاني : 

كل الطرقٍ المؤدية إلِيكَ تمرّ بغيركٌ . 


فى استذارتك العاشرة 
قال لي حجرٌ: 


للمصابينَ أوقدتٌ ناري 

وقلت لكل الجنودٍ : 

تعالُوا إليها 

إلمسوا دفتّها 

واتركوا قربٌ بيتي بنادقكم 

أيها المتعبون 

وان علا ففرا 

وامنحوا ججرحَنا سبباً يندمل 
وامنحوني الأكفّ التي اخشوشنثٌ 


أتقرّ الطوالعَ فيها. 


فى اتشدارتك العاشرة 
بين ماء الصخور الذي يتحدّرٌ والهاوية 


7 د 5 0 


هجوم 


غيرةٌ ليلية في الشارع العشرين 
يعني لقي * 

في عيوت الناس 

في الأبواب 

في لونٍ العباءاتٍ الرمادً. 

كانتٍ الأبوابُ في مقهى الشبيبةٌ 
كجناحين حديديينٍ في وجه التآمر 
مغلقاث 

إن شيئاً يزحفٌ الليلةَ» من صمت المقابز 
فوق وجه الشارع العشرين: 
أنقامن التامز: ْ 

كانت الأحداقٌ فوق الشرفات 


زهراً أسودٌ يبكي 

ومن البَعدِء من الريح» تئر الطلقات 

ويظلٌ الشارحٌ العشرون في العتمة يبكي 
صدره المغبّرٌ مفتوح الذراعينٍ كجندي يَمُوات:: 
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إنهم يأتونَ عبرٌ الصرخاث 

والصدى 

طلقا 

وعلى أحداقهم يرتجفٌ الحقدٌ عليك 
إنهم يأتونّ كالقبرٍ على مقهى الشبيبة. . . 
ثم يمضون 

مع العتمةٍ 

والريح 

وسيى النلافات 


١45 بغداد»‎ 


ره 


المحتويات 


الجواهري 121111 


خماسية الروح ل 


الرماة 0 00000 


منعيول 0 


بار الشاليهات 0 
سيدي بوسعيد ل ساس و ساطانو متبط اف ما امو وااو الو 11 111 
استعادة ل ل 0 
إعسناسن ا ان 
دوران 111 1[ 1 ذا 
منظر ا 000 ااا 
العزلة 0 
الزيادة 0 ز 0 ااا 
نبيل سن واقحن مسو اللسومة امه الو سام ابعل اوت مابس و مخف ل جل ا و و 11 
أبيات اا 0 
غيمة 0 
ساك 011 اا 
بحة 1 وله ان ا الم اس ل اولي امد او 1 
نبت متسلوٌ 1 1 1 1 1 1 1 اا 
زهرة بوقية مو ا و ا ا اس 1 
تنويع 0 
عناد 6 1[1[1[1[11[1[ 1[ [ز[1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ 1#[ 1[ ا 
خذ وردة الثلج خذ القيروانية . اا 0 

وذاعا عدن! 0 

مائدة مهبأة 00101212121211 0 00 00 

ذكرا لادرعة القبين مجبج وام و و 
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و 
الإستباحة 
السمتتاتٌ الأميريكيَةٌ تقصف أحياءً الفقراغ 
والعوف :ال جور 
في بغدادٌ 
ور ل 0 72 ع 5 عو 


هذا الطاعونٌ 

هذا الو حل الحملوة امل 

هذا الكذنيث الفولاذ 

وهذا الشارتٌ امن م طافحةً ممننْ نْ فُصدواء 
هذا المتدرّع بالقتلى 

هذا المتذرّع باللاشية... 

القاتلٌ 

والماثلٌ في الساحات 

هذا المنتقم» الليلة والليلة» من بغداد 

هذا الر ل - 


وو 


الات الأركة تليق أعاء النقراء 
والعتعف امور 
في بغداة 
و1 اانا 
لندن» ه/ ع 0 


سلامٌ على هضباتٍ العراق 

وشطيه. والجُرفٍِء والمنحنى 

على النخل... 

والقريةٌ الإنجليزيةٌ الآنَ صارت تجرجره, هُوناًء سحائبّها 
والمساءٌ اذَّنى 

فهي تدفا كالقطًء في نومها 

وتذودٌ الكوابيسّ عن شجر أغرقتّْه البحيرات... 

يأتي المساء ْ 

ومنتظماً (سوف تحصي ثوانيَةُ مرّةً) 
مل تتفي ينك ؟ 

عند تهاب ذاك لقره 

ومن مُرْتبى النافذة 

تففية وده الجوز... 

يأتي المساء 


2 7 ب 
ويزحف حتى يهدهد جفنيك : 


هل تبصرٌ /١‏ 4 |! 5 يلة؟ 


سلام على هضباتٍ العراق 
وشطيهء والجرفء والمنحنى... 

هل كنت أدري أن وجهي» بعدك. الطرقاتٌ؟ 

أبواباً مغلّقةٌ تركتُء ومنزلاً للريح. لم تكن 

البلادّ» ولم فك أموافك العم 2 جايقي: تقد 
خَلَمْئي في قلعةٍ الصحراء. ماذا أرتجي 

منك. العشيّة؟ في الصباح خذلئّني» ودخلتٌ 

في التُكناتِ. قلت : (التعرث اجن اسار قوف 

قدمّيّ بعد اليوم. إني مِنْشِدٌ الطرقاتٍ والحاناتِ» 

إني الشاعرٌ الأعمى. لديّ من الخريفٍ الجَهُم 

موسيقى لألوانٍ ومن مرأى الغروب غضارةٌ الورد. 
وأسألٌ عنكٌء أسألٌ عنكَء لكنْ مثل ما يتساءلٌ الملدوعٌ 
عمًا حل في دمه. 

تعاذما. :لذ أريدك أن ترف 


اقرأ على الوشّلٍ السلام! 


وسلامٌ على هضّبات العراق... 
الذبيحةٌ في العيدٍء بغدادُ في العيدٍ؛ 
تلك المقاهي : لها الشايُ مُرََ 
وتللة الفقادق رسكانها الأغدون: 


الصلاةٌ أقيمت 

صحونٌ الحساء بها مرَقٌ من عظام 
ون لحم لكان 1 
العا مغصوبةٌ الأرض 
أبوابُها للجنودٍء مشاةًء وبحارة 


لندن» ارام 0 


1١١ 


أحد أصدقائى 


يعمل في قَبِو المّبنى» سرًا 


ولحو لات تسن الع 


يقرأ ما في الصحن الأولى 
يستقريءٌ تاريح العالّم» والعمّالٍ 
ويطلبٌ ما يَتَقَرَاهُ ولو في الصين... 


أحياناً يتذكٌرُ من ظلّوا معه في الدرب 
فيفرح حين يعددهم: 
أفذاذاً 


وأحياناً يتذكرُ من خذلوه بمنعطفاتٍ الدرب 
فيأسى بر يد ُ : 
موتى 


ومرابينَ» وَأغواناً للمسلين .1 


١ 


ويقول: الدربٌ طويل 
والليد لوقي كد ركه الرسطد و يقبو انم 
رطبٌ وطويل 
لكنى صرتٌ» أخيراء أعرفٌ 
كيف أعَلق ف الساعالت 
(لئلاً يختقّنى خيط الساعات) 
نجوماً من ورقٍ» ورياحين... 
لندن» ار ه/ ٠٠.٠٠١:‏ 


١ 


إذَمَثْ وقُنّها للجبل 
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أنت السناحة الآن» :ولا تدزي: يما يَحِدْت :فن الساسة؟ 


ولكنّ الرصاصٌ انطلقٌّ؛ 
الدبابةٌ 0 في المفترّق الأول 


ها كنت بعيداً: 50 «ساحة التحرير» تلت على أشلائها : 
الدبابةٌ "أبراهيم؟ : فى المفترق الأول 

والسنيية السوداق آنا على رانك 

ارج قوزرم 

انتبه العصفورٌ 

والمقتول 

المخاع 

الشمسق قلق رابيك تحمرٌ ولم تنتبه 

الشاحة 'بارؤة :من الأغلق 

دم إِهْرِيقَ في الأسفلٍ 


١: 


طابورٌ من النملٍ 

ولم له 

الليلة» يأتي طائفٌ من آخر القّضباء. 

با اراق با قاهت به جثية الهور 

وتأتي عبر مجرى الماء أفراسٌ النبي. 

الطينُ من زقورة المُنأى سيأتي 

والخُلاستِونَ والجرحىء وما تحمله الفاختة 
الأولى» وما ينفثه الثورٌ السماويٌ. 

هذه الأرض لنا 

تحن ترأناها :مو الماء 

وأعلَيْنا على مضطرّب من طينهاء سقف السماء 
0 .2 

والذاكرة الأولى... 

وكنًا أول الأسلافٍ» والموتى بها 

والقادمين؛ 

الأرض لن تتركنا 

عست نكت و كاهادة 

ستّرخي هذه الأرضٌء لناء المَنْجاةٌ مَرْساً من حرير الشَّعرِ 
مجدولاً» 


١ 


ويلي على أهلٍ الجمى والشانْ 

ويلي على أهلي 

ويلي على جسر المسِتب 

والزبير 

وقريتي حمدان 

ويلي على ظلّي الذي يمحوه أمريكان 
كيف؟ 

أنيك التيناضة ' الآن 

نكو ]ادرف مق أنك 

وكنْ أدرى بما تفعل 

فالساحةٌ ‏ حتى لو تناستٌ إسمّها أو غفلت عنه ‏ هي الساحةٌ 
أنت الآنَّ معنوت ؛ 

لا تحاوز 

ولْمَدَعُ من خاننا يأكل طويلاً شجرٌ الزقُوم 
واثبتٌ... ١‏ 
لا تحاوز: 

هذه الأرض لنا 

هذه الأرض لنا 

هذه الأرض لنا 

تكلب أناهاذين الجاد 

وأعليناء على مضطرب من طينِهاء سقف السماء... 
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استحضارٌ 


ما مُقامي بأرض لندنّ إلا... 

يا هَلاء يا 5 الشَّهُمَّء رفيقي وقائدي في فلاةٍ العْمْرِ 

يا طالع الثناياء ويا راكرٌ أرماحه ليعلنَ عن ضوءٍ المعسكر... الليل 
يلتز بطيئا ودابقاء 

مطرٌ في غير عاداتو» وبردٌ تمشّى في عروق النباتِ. ليس لنا في 
قرية الإنجليز غير ما تهّبُ القريةٌ: هذا السكونٌ» هذا السكون... 


ما مُقامي بأرض لندنَ إلأ... 

يا مَلاء يا مُحَيِّريء يا أبا تمّام: الإستعارةً انتزعث أثوابها عندناء 

قناز المكتي لطن :لذ ظح الوذه عولاة الع ني لمق 
كالتي عرفْنا زماناً. إن ليلى تُطَرَّفٌ الليلَ» مَسْعىَ بين خمّارةٍ وأخرى» 
ومّلهىَ بين لعن وآخر. اليل يمضي » والإستعارة تمضي » والتتراويل 
أينعث لذ الغصنوة:.. 


تقاض باوفي قدت إلا 
يا مَلاء أيها النُواسِيٌ: هل جئتَ لتحيا القصيدة؟ الليلٌ والموكبّ 


1١و/‎ 


النهارٌ هنا خمرٌ وأمن والليل خمرٌ وأمرٌ. انا من حديث زُهبانك ! 
الأحجارٌ ما مَسَثْ سوى وابل» فهل مَسَّنْكَ سَرَاءٌء أيّهذا القريثُ؟ 


ما مُقامي بأرض لندنّ إلا... 
ياهَّلاء أيها ا باأمولى ا موااما الننا اقك فِخُذْني 
اليوم: سوف نمضي سراعاً» لنعَئّي؛ وسوف نمضي بطاءً»ء لنرى 
أيّ مَذْأبِةٍ كنا بها. اللِيلُ درعٌ (لا تخف). والنهارٌ حُلْمٌ طويلٌ (لا تُفِقْ). 
أيها المطرَّبُء دعنا لا تكلّمْ 
في دربنا أحداً... دغنا ثُقِمْ في الغناء»ء حيثٌ الجنون... 
لندن ١5/5/5١٠٠٠؟‏ 
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أغنية الصَرّار 


ربّما ساءلتٌ نفسي الآنَء عمًا أكتبٌ الآن... 
لماذا أكتبُ الآنَّ؟ 

وفي أي مكانٍ أكتبُ الآنَّ؟ 

ألم يُتَعبِكَ نصفٌ القرنٍ من ألعابك : 
الصخرةٌ والنبع 

وهذي اللغةٌ... الألوانٌ والغيم...إلخ؟ 

إنك لا تبدو دؤوباً مثل نجارٍ 

ولا منتبة المَلُْمس كالخْرّافٍ؛ 

أنت الغافلٌ ْ 

الناحلٌ 

والتأتاء... 

ما شانك و الذنا؟ 

دع العالّمَ يمضي مثلّ ما علّمّنا العالّمُ أن يمضيء 
فما للّوء لِلَه 


14 


وما قد كان للقيصرء للقيصر... 

قُمْ فاذهت إلى مقهىّ على الشاطيء 
وانعَمٌ بنبيذ الشمس إذ تغربٌ 
والمرأةٍ إذ تلعبٌ 1 

555 


فنك تو واوا ا اقا لتميدة 
لِمَ لا تخذلني أغنيةٌ الصَّرَّارِه كي أغفو قليلا؟ 


لندن» لم 


الأسماء 


ننسى أسماءَ الأشجار اللائى كنَّ سماءً طفوليّنا 


ننساها 

(رحلدّنا طالت... تعرفٌ هذا أنتَ!) 

ولكنّا لم عل أسماءً الأشجار 

على طرق الرّحَلةٍ... 

(كان علينا أن نتعلّمَ أسماءً العجلاتٍ على الطرقاتٍ القَمْرِ 
وأسماءً الخاناتٍ بأرباض المدن) ؛ 

القدماءٌ يقولون ل ما قالوا حقّا) : 

إن السّدرةَ روح 

والنخلة روح 

والصفصافةً سبعةٌ أرواح (كالقطة) 


١ 


ها نحن أولاء الآنَّ 


انكونٌ» إذاّء قد فارقنا منذٌ زمانِء صبّواتِ الروح؟ 
لندنء ١”9/ه/ ٠.١5‏ 
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الأشياءً تتحرّك 


الغيومُ الصَّدفَ 

والغصونٌ الرَّمُرَدُ والزنبقاث» وأزهارٌ «لا تنسّني» 
والنوافذٌ 

والمُصطلّى 

والستائر 

والعشبٌ بين شقوق المَمَرّ 

وأعشاش نيسانّ 

حتى المحطةٌ في المُنتأى 

كلباى الآ لاعس لك 


لكنْ (أتلمح أَذْنَي حصانٍ على المَرْج؟) 
أَنصِت ! 


اترتقف الوشوكاتك الفية؟ 
هل تسمع الما في القصب؟ 


7 


الريش» في هَبَةٍ من طيور البحيرة؟ 
وا لح لنجمّ حِينَ الخفاء؟ 
المَوِيجَات في القاع. يت المحاد؟ 


لبحيرةٌ موسوقةٌ بحقائبها الآنّ 


في الليل» آنَ ننامُ جميعاًء تسافرٌ هذي البحيرةٌ 
وا ادر 
في لحظهةٍ 
وتفارقّنا - بين جدراننا - نائمين... 
لندنء ؟/ه/ غ١٠٠‏ 
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الجبل الأزرق 
جبلا وأيث : 
أنجمةٌ. في سفحهء زرقاءً واسعةٌ 
آم الماءٌ المُرَقَرَقُ في أعالي الدّوح؟ 
سأهتدي بروائح الأعشاب» حتى أُبْلّعَّ المَرْنَى 
ورٌبّتَما اتتهيث إلى قرارةٍ ذلك النورٍ... 


والعشبٌ مُلْتَمٌّ على أندائه؛ 

هل كنت أهجس تأمة؟ 

فى ميئل ما ثأتى الفجاءة. :. جاءتى الأطفال:: 
ما ا 

- سَمني بشرى. 

وأختك؟ 


350 


- سَمّهاء يا عَم فاطمة. 
وتلكٌ؟ 


م 
3 


و دسم 


4. 


والآخرونَ؟ الأخرياث؟ 
- ستعرف الأسمائ» يا عم... 


الثيابٌ مهفهفاتٌ 

والبناث يدون لقص 
العم 0 

يا عَم نحن بناتك! 
انقَضْتٌ علينا الطائراتٌ... 


5٠٠٠١5 /5/١7 لندن»‎ 
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الرجل الذي ينظف زجاع النوافذ 


هو يأني» مرّة في كل شهرَينٍ 

وتزكق اسلما اهن خقتت: أرق طق ننهن الثاقدة الغلا 
وبالخرقة والمحلولٍ يجلو غائمٌ البلورٍ والمنظر؛ 

هذا الزائرُ النادرٌ لا ينظر فى وجهك إِنْ صادفتة» 

يأتى هاداً» غُفْلاً 

ويمضى هادثاًء 

للمرآةٍ أن تلمع كالمرأةٍ 

للمرأة أن يبصرها العاشقٌّ من خلف الزجاج 


ولكنك لا تبصرٌُ أمواة السماء؛ 
المطرٌ الناعمٌ في ساحتنا أنعمٌ من أن تجتليه العينٌ. 


7/ 


والزائر؟ 
ما ترك الزائر لي أن أرة قبّ العشبّ الذي يضحك للماء السماويٌ 


وأ أسَتسشقٌ ا الأمجاة من الطانها العليا التي تبتلٌ» 
أن أستافٌ فوع فالعا من جِنة ةِ الأعماق ع الجذر... 
والبغتة : 


هذا قرح قنوعلق' القويق على ناي المنماد! 
لندنء ١5/ه/ ٠.6.“‏ 
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فك انع الأرض» لمن ينها البقل كيرا 
أمّا نحنٌ فإِنّ الأرضٌ لدينا متطايرة 
وهشيم 
أخضرٌ حيناًء أصفْرٌُ حيناً 

ورمادٌ في الريح... 

في يوم ماء لكنا سربٌ جرادٍ 

والأرض كذلك تروت جراد؛ نبلعُها فتطير... 


لكنًا أبصرْناء اليومّ» قوافلَ فولاذٍ تبحرٌ في الرملٍ فلا تغرف 
أبصرّنا في الجر نسورٌ حديدٍ وصواعقٌ» 

قيلَ لنا: الأرض لمن يفتسحها... 

عجباً! 

لحن ها متك قروو : 

لم تملك 

أحسسناء اليوم» بأنْ الأرض لها معنى... 


5389 


لا يملكُ واحدنا غير عباءته الصوفٍ 
كي يلتفّ بهاء مثلَّ الكبش» شتاءً؛ 
ومع السنواتٍ 1 
هم الريج 
مع المطر المتبدلٍ والمرعى 
مرف كول اللون اف 
ذكوة الصوق اح 
رط الصو اف 1 
إذاك يقارف انل ةق عاد لسك 
لندنه 1ك 


القطار الإيرلندي 


في دَبْلِن 

كان قطارٌ الليل» الحانة 

حانة لل 

وأنت تغمغمٌ في إحدى عربات المطعم : 


ياليل» يا صاحبي. راح الفتى وارتاخ 
وامتدَّئُوبُ الدُجى» واسْودّت الأقداح 


حتيالمجاذيفٌ مَلَتْ حيرة المَلآمْ 
يا ليلٌ» يا صاحبي... سم الأفاعيفاح 


يا ليل يا صاحبى » راح الفتى وارتاخ 
وامتدٌ ثوبُ الدُجى. واسوَّدّت الأقداخ 


حتى المجاذيف ملث حيرة الملاخ 

يا ليلُء يا صاحبي... سم الأفاعي فاح 
مدان 3ف بر الل 

مَمَرّ ضاق بأنفاس زبائنه 


5 > ل ل 
ونوافل مصمتة 
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مثل قطار الهندِ» 
ولكنك 

حتى لو كنت مسافرٌ ليلٍ بقطارٍ الهندٍ 
ستبحتٌ عن مأوى 

تبحثٌ عمًا سيكونٌ سؤالاً أو سلوى 
تبحثٌ عن «سعدي» المُتَلَبَّثِ في الظلمات 
قحك عنامات 

وعمن مات؛ 

اعطاق جل اساي ود عا 

إحدى عربات الم 

هل كانت دَبْلِن في اللوح؟ 

إذا أنه فاءت)؟ 

أينَ الدهشةً في أنْ تلقى ما قُدَّرَ أن تلقى؟ 
في أن تقراً ما في اللوح» وأنت اللوح.؟ 


ياليل» أين الصّفا؟ أين انطفا المأمول؟ 
أرض السوادٍ اتتهث للشوك والعاقول 

كلألجيوش اقتضث منهاء وحال الول 
ياحسرتي للضميرٍ المشتريالمقتول 


يا ليل أين الصَفا؟ أين انطفا المأمول 
أرضُ السوادٍ انتهث للشوك والعاقول 
كل الجيوش اقتضث منهاء وحالٌَ الحَولٌ 


تدر 


يا حسرتي للضمير المشترى المقتول 1120 قا 5م00 1012 


6 11265" طوك] عط]1.اكمنا5 523:5 ,لزإآع المع لصا 


واقع الأمر أنني لستُ قاريءَ صحف مدمناً؛ 
لكني كنت في طائرة الخطوط الجوية الإيرلندية 
عائداً إلى لندن مع صديقتي. هذه الصديقةٌ 
أطبقث جفنيها فجأةً لتعود إلى الحانة التي 
شربث فيها الموسيقى, البارحة؛ حتى الفجر. 
صحيفة 111065 1155 16 كانت بين يدي 
الشخص الثالث الذي لا أعرفه. لا أدري 

كيف لمحث الخبر... وكيف سجّلته 

على التذكرة المستنفّدة. غُذراً! 


اسمّعْني الآن! 

الك سيط العام ال 

- الحانةٌ تنطلق الليلة مثْلَ قطارٍ في الهندٍ - 
ابِحَتْ في إحدى عرباتٍ المطعم 

عن كرسي 

أو صورة كرسي... 

فالليلٌ طويل 

بل سيكونٌ الأطول من أنفاس مَمَرٌ الحانة 


00 5 
إذ تبحث عمًا مات 


رض 


وعمن مات... 
اممعن الا 


ياليلُ» يا صاحبي, ما أوحشٌ الوحدة! 
التتاايل 4 نح :حافت النون؛ 

واوند كو كان سيول عل ال 
لكتصوتي سيبقى للصدى» وخدة 
رصاع وما امعد ةا 
أَطيفْتٌ يا ليل حتق مانت الوردة 
وارتَدَ من كان مجبولاً على الرّدَةٌ 

لكن صوتي سيبقى للصدى. وحدة 


في آخر هذا النفتي المظلم... 


يان تدقٌ الساعةٌ؟ 

أَيَانَ ستأتيكٌ ملائكةٌ؟ 

يانَ 00 أنفاسَك 

2522000000 

3٠١/١ /:‏ ولإاجتوعه0 - ستاطسر 
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الليلة» أَقَلَدُ بازوليني 


لست «المتصوّف)... 

لست «السرياليّ» 

ولستٌ النادم عمًا أحببتٌ: 

النخلّ» ورايتكَ الحمراء؛ 

ولستّ المتوسّل بالصحفيٍ الصفراء 

(1 16 الفحف الآذ تيدتها عيفر 

إذاً... كيف ستمضي في هذي المَذأبة الكبرى...؟ 

من سيتر جم أكتجناكك عبر لغاتِ السوق الأوربيّة؟ 

مَن سَيْرَشَحُكَء الليلةً» في المطعمء للجائزة الألمانية» أو تلك 
الكووات؟ 

مَنْ سيُسجلٌ عنوائك والهاتف والإيميلَ» على قائمةٍ المدعوّينَ إلى 
كل جهاتٍ الأرض؟ 

وأيّ امرأةٍ سوف تُمَسّدُ خحصلةً شَعرِكَء هذا الأشيب؛ من عين في 
هاتفها النقّالِ؟ ْ ّ 

وتقضد: : -سكون:البحات أميامك 

مَوصَدة + وحديدا + ولسوف يكرن الطهة دكن كاواالل ديد 


يبدو أنكٌ تعرفٌ هذا من زمن! أ لهذا كانت دعوتّكٌَ اليومّ إلى 
الحانة؟ ْ 

أرجوك؛ اسمَغني! أنا مثلك. أرتاحٌ إلى البارٍ الإيرلند 

ومثلكء لا أعرفٌ أن أتوقّفَ... مثل قطارات تروتسكي في ثورة 
أكتوبوً» 

كم كي لك شبد الدنا اعادت قرا مدل الكت 

ولكنك, ما زلتٌ المأخودٌ بما أتوهَّمٌ أنك لم تَعْدٍ المأخودٌ به: 


عاىي)ة 


مثلا بعراقٍ مركونٍ في زاوية من ميثولوجيا وشيوعيينٌ ! 
إذا ساعدق # لبك المتضير ف 

نك الترياليَ 

ولستّ النادمَ عمًا أحببتٌ: 

التتعن اتوزافك التطمزاءد., 


لندن» 6/4 
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الليلة... لن أنتظرَ شيئاً 


نال أنفظة الليلة كينا 

هو ذا القطنٌ الشتائئُ يغطي ساحة القرية 

وَالطية الذى طل زوق الكدفاء اركح 

الأقبهاز الآ يعون 

والنافذةٌ الوسطى التي تمنحُني إطلالة البْرج» تغيمٌ 


تأتي عدن بالسّيسَباتٍ ابد والأسماك 

تأتي بالأفاويه... 

وتأتيني بما يجعلٌ هذا الكونّ ملتفًاً على جمرته؛ 
أنظرٌ في المرأةٍ: 

كانَ الشخصٌ يدعوني إلى شاطته 


5٠٠١5 /١ /”١ لنذنء‎ 


7 


| تَوَحُلون 


«إلى حسين الهنداوي» 
لم نَعْدْ تحت نجم الرعاة القدامى 
لم نَعْدٌ تحت نجم الرّعاة 
لم نَعْدْ تحت نج 
نحن غِبنا تماما 
مثل ما غاب عن مريمٌ النجمُ بعد مآب الحواسٌ... 
استمّعنا إلى كل ما في أناشيدنا 
ومنحُنا النشيدَ الصّباء 
وانتظزنا أغانيَّ لم تأتِ حتى ولو كذباً؛ 
لم يكن ذاكَ عدلاً! 
وف 
كم كنت أرقت وحيك فقتل الجرازات أمس ؟ 
تور ف؟ 


01 


كان و0 مطاراء 

ولا كنت أنث المسافر. :. 

كان اللصوصٌ يديرون أحلامهم في فراء المغارقء 
أمّا بنو الخائبات: 

أنا 

أَنِك 
يا صاحبي» يا حسينٌ... 

إن لناء مثلَ أسلافناء أن نكونَّ ملوك الهّباء! 


5٠٠٠١5: /5/١9 لندن»‎ 
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إلى شيخ عشائر ال... 


سيكوق الأمزات كما ترف ب .معروقاً 

لافية تويك 

ولا سر لدي 

الدنياء الآنَ غدث أضيقٌ من جُخر الصَبٌ... 
ال كه يغيكا : 

والمرأةٌ (أعني آخرٌ زوجاتك) تعرف هذا 
وَالْمَادة 

والمراة 

وآلافٌ الناس على شاشات التلفزيون... 
ارقا عر هذا 

«(حتى وأنا في الريف بأقصى لندنَ) 

وجهّكٌ للأرض 

وجزمة جنديٌ أمريكيٌ تسحق فِقْراتِكَ حتى الأرض؛ 
وعان مكدل؟ 

ا بام 

إذاء ألصِىْ إحدى أذنيكٌ بأرضكٌ! 


٠ 


ألصةٌ 0 3 
أُلصِفّْها كي تسمعٌ» مثل الخيل» مُغارَ الخيلٍ 
وألصِفّْها كي تسمعني 


(أرجوك) 


فالخيلٌ» الآنّ فقن يدا 
وتخبٌ بعيداً 
لكنْ أقربَ من نبضك... 
لا تحرن 
إِحرَّنٌ 
لا تحزن! 
لندنء ٠60/11/59‏ 
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مساءً انتهت اللعبة 


في صمت مساء ما» 
آنَ الغابة» أيضاًء غائبةٌ في العَثّْمةٍ... 
سوفٌ تفارِقٌ هذي اللعبةً 
حتى الأبد! 
السنواث تمر على ألواح زجاج الشبّاكِ 
عقوداً ١ ١‏ 
وعقائد 
واستحضارَ مَشاهلَ؛ 
سوف تكونُ خفيفاًء محمولاً فوقٌ بساطٍ من ريش البجع الأول 
عوك كر الطتل الأول 
ملتحفاً بالغيمة 
ملتحقاً بالكونٍ 
يفارِقٌ هذي اللعبةً حتى الأبد! 
لندن» 9/ه/ ٠٠٠١:‏ 


5 


لي ثلاثون عاماً مع 

عرباتٌ القطار 

تتناقصٌ عبر المحطاتٍ 

والضوءٌ يشحبٌ» 

لكنّ مقعدك الخشبيّ الذي ظلَّ يَشْغْلٌ كلَّ القطارات ما زال محتفظاً 
بثوابته 

بحزوز السنين 

بالرسوم الطباشير 

بالكامرات التي لم يعد أحدٌ يتذكر أسماءها 

بالوجوو 

وبالشجر النائم الآنَ تحت التراب... 

استرقتٌ إليك النظز 

ثم أسرعتٌ ألهثٌ نحو المقاعدٍ في العرباتٍ الأخيرق 


م 


مبتعدا عنك... 


و 


قلتٌ: الطريقٌ طويلٌ ؛ 

وأخرجتٌ من كيسيّ الخيش خيزاً وقطعة جبن... 
وَإِذْ بي أراك 

تقاسمني الخبرٌ والجبنّ! 

كيف انتهيت إليّ؟ 

وكيف انقضضْتٌ علي كما يفعلٌ الصقَد؟ 

فاسمع : 


أنا لم أقطغ عشراتٍ الآلافٍ من الأميالٍ 
ولم أطوّف في عشرات البلدان 
ولم أتعرّف آلاف الأغصان 


وتحبسني في زاوية! 


فاترك المقعدّ الآنَّء واهبط! 
قطاري سيسرعٌ بي» بعد هذي المحطة 
فاهبط 
ودعنيّ أمضي إلى حيتٌ لن يتوقّفَ يوماً قطاز... 
لندن 5/١١‏ 
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تحت المطر الموجل 


ها نحن أولاء نقرفصٌ تحت سقيفتنا السغفٍ 
قريبينَ من الموقد؛ 

كان دخانٌ الورقي المبتلّ يبلل أعيئنا بالدمع 
داه لكان ١‏ 
نحن نحسسٌ بها 

لكنْ نعجرٌ عن أن نطبقّها أو نفتحها. 

نا أغرت ايل المي إذا يك 

ها خوك نا متسل واف القن مده 


ها نحن أولاءٍ نراقبٌ عند الباب» الساحة 
(أعني ساحة قريتنا) 

نمسحٌ عن أعيننا دمعاً وسخاماً 

رجاو اتسشمكنا حرف 

لكنّ المطرّ الموحلّ كان كثيفاً؛ 

أكثف من لبن هتقوع منذ سنين» 

تقول 4 إذا. مالسعد وى أن ا 


ه: 


فلنطيق أعيّئنا دهراً منظِرينْ 


ها الحع أولاءة: أختيرا» في الساحة؛ 
لخدف عن سقف تس 
لكنّ المطرّ الموحلّ كان كثيفاً وغزيراً 
افطع امن متيو لي برص 
ينا ال اليطر” المرخل بطر 
قلنا: العودةٌ أسلمء 
فلنتحصّن, ثانية» بسقيفتنا 
ولْنجلسٌ حول الموقدٍ 
تُطعمّةء أكثرّء أكثرّء أوراقٌ التين. 
لندن. ٠607/١١/8‏ 
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4 
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| 


يا ما كنت آمُلُ 

والخريفٌ يلون الغاباتِ بالذهب 

وبالجوزيٌ 

أو بالقرمز المكتوم... 

ياها كنت آمل أذ أزى وجه العراق ضحىئ 

آذ" رشن فاته انمه علق 

أذ رضي عرائسٌ مائه بالدمع مِلْحاً 

أن عد في شطوط أبي الخصيب» لأسأل الأشجارَ: 
هل تعرفنَ يا أشجارٌ أنَى كان قبرُ أبي؟ 


لو 


فأشجارٌ العراق تظلٌ عاريةً 
وأشجارٌ العراقي تظل عالية 
وأشجارٌ العراقي» أنيسّها في السرّ وجه أبي... 
لندن» مخ 


0 


م مي 
حداة حامدة 


تنحني النبتةٌ المنزليّةٌ تحت الهواء الثقيل... 
على الطاولة 

بين منفضةٍ للسجائر ملأى وكيس دخانٍ 
قوائم للغاز والكهرباء» 

السفينة تبحر في الحائط 

الطيرُ ينقرٌ رأسٌ المعَئّ (غلاف اسطوانة). 
غرفتي تتضايقٌ مني 


5 6. 


نصيىق ... 

السفينةٌ غابت عن المشهدٍ 
الليل يجلس في الركنٍ 
مُلتَحِفاً بالهواء النّحْين. 


٠.05: /5/١ لندن.‎ 


:. 


دم فاسد 


دم فاسدٌ 
8 1131117215 


قال رامبوووووووووووو؛ 

إذاء كيف جئتٌ» تحاسبّني» في الصباح المبكر؟ 

لسرم قوتي الجزةء 

الطيرَ فى «كستناء الحصان)... 

ولا غفلتى» 

أنتَ رق ني أسهو - 

ولم تتدونن كما يفل الناس » ما قلت حت : «صباحكٌ خير...») 
وجئتٌ تحاسبني... 

لأقَلُ أوْلاً: مَن تكونٌ؟ 

ولأقُلُ ثانياً: هل لك الح في أن تكون جليسي على قهوة الصبح؟ 
لا بأس 

فلنحترم» مثلّ كل العبادٍء الحقيقة : 

نحن هناء جالسانٍ ا 

05 


01 


هل ستتركني قبلَ أن تُكملّ الجملةً المتعثّرةً؟ 
اصبر قليلاً 
وأتمِم... 
فما نفعٌ أن تتزوّد من قهوتي المُرّة؟ 
الصبحٌ ليس زمانَ الهروب 
المسدسن لمسدق سلاحَ ا 
أَقِمْ 
وارتشِف. رائقاًء قهوتي مُرّة؛ 
أرهفٍ السمعٌ للطير في الوكُناتٍ الرفيعة من «كستناء الحصان)”* ؛ 
دمي فاسدٌ 
أنه اغراف اهمد 
وتعرفٌ أنّ الفسادّ مقيمٌ به» أحمرٌّء كالكرَيّاتِ حمراء 
لا فْرَعَوٌا 
فليس الذي بِيَّ مثل الذي ع 
والقورة المتفديدة اعد سن انار دا 
لندن» »٠.١0:/5/58‏ 


() كستناء الحصان ناتتاوعط© 110156: شجرٌ ذو عناقيد من الزهر الأبيض فى الغالب. 


6١ 


لست مَعْنِيَاً بما يفعله الساسةٌ في المستنقع الآن... 
2 الحلم : 

وفي مُنمّسّح بالغابة 

الريك لني عيظة «قةارةاؤيتى عبان الطلع 
شَعري ابْيَض 

ثم اصمَّرّء كالهالةء 

أسست بأني ذو جناخين... 

وأحسستٌ بأني في دم من فضَّةٍ سائلةٍ 

(أعني دمي) 1 

سوفن أطيسوة. 


عد واد وا 
2 


لستٌ مُعنيّاً بما يفعله الساسةٌ في المستنقع الآنَّ... 

8 حل 

ومن مرتفع بالشاطيء 

الريح ا بغتةً» شبة رذاذٍِ من أعالي الموج 

قلت «الخيرٌ أن يأخذني البحرٌ...» 

سلاماًء أيها الماءٌ الذي يمنحٌ روحي في مَهاوِيهِ السلامَ 


6 


التو و الأسنماك والموكان 

كأآن الماء 

مثلي دافتاً 

السك الى ايلم اماق 

عست دن قنانة عر ار 


عد واد وا 
2 


اس امشتا نما قد كنت أف .. 
أنا في الحلم: 
لماذا أنتَ حتى الآن فى هذا الرصيفي؟ 
انتبه»ء الساعةً» ولْتُسِرِعٌ إلى حانة سِيدُوري”* 
شر 
وساعاى لظف بورك لوي 
لندن. 5؟/ ٠.05/5‏ 


() سيدوريء هي امرأةٌ الحانة» التي ودّعتُ جلجامش ثم استقبلته» في رحلته الخائبة إلى 
عشبة الخلود. 


0 


رائحة 


ليست رائحةً تلك الآنيةٌ» الفجرّء من العشب المنقوع بأمطار 
البارحة... 

الكمّانٍ اصطفتا قَفَارَّينَ من الضوع الممزوج بصمغ أخضرٌ 

والعينُ اليمنى رفْتْ رقَةَ قطرة ثلج أولى ؛ ١‏ 

لدف راتيجة دن 

لست ولاس 

وخيوط حريرٍ تتماوج» دانيةًه من أعلى الشُوُفاتِ 

فهل أحسستٌ بهذا الآتي؟ 

هذا... 

هذا المجهولٍ» كنبضك حين تحب 

المعقولٍ كإغماضة هُذْب 

والضائع بين هواء 1 

وهباءاتٍ في الريخ؟ 

5٠١5/9/١7 لنذدنء‎ 


0 


زاويةٌ للنظر 


«إلى لويز وارن مءسةكلا عونسم1» 
انفد نات كه انك 
دكن في ما سد 
نك لن تختفرٌ الخطأً 
الخط اليف 
واللونَ الأصليّ... 
وما يتبدّى حول إطارٍ اللوحةٍ من خََلَّلٍ 
(لست من اختلق الخللّ) 
المشهدٌ كانَ. كما كانَّء وفي أيّ مكا 
لكنك منذورٌ كي تلعبّ بالأوراقٍ 
ملايينَ 
(أتحسّبّها مَخْضٌ ثلاثِ؟) 
ستكة هذا المي 
كي تبصرٌ ما ترسمّه أنتَ 
فيغدق ها ترسمة أنت: الكو 


2 


لندن» ار ه/ ٠٠.٠٠١:‏ 


إعااه 


همه اأهه 


عشرات الآلافٍ من الأليافٍ المائية 

تَعْقدُ سُلَمّها بين أعالي الشجر المتطاولٍ والممشى» 
والريح مواتية 

والأزهار الببيض تطير مع الريح : 

سأجمعٌ ثلجاً في كفي 

وأدخل بيني كي أنثرٌ هذا الثلجّ المنسوج 

على صمت مُلاءاتي 

ووسادة زاويتي... 0 

لن يتحوّل ما الثلج دموعاً؛ 

أنا أعرفٌ تطيعا - أن الأزهار البيض ستذبل بعد قليلٍ 
أعرفٌ أن الريح فيلا 

أن الشسن ستُصبحٌ شمسّ الصيفي 

وأني سأسافرٌ نحو بلادٍ لا أعرقها... 

20 ما شأني والعالّم؟ 

ا شن العف 


06 


500/5 /9٠ لنذنء‎ 


01 


سامزراء 


«أرى العراقٌ طويلَ الليلء مُذْ...» 
مطرٌ على النوافلٍ 
والأشجارٌ هابطةٌ» والغيمَ 
كان المساء الجَهُمُ يدخلٌ في لوح السلالم مقروراً 
كيف لاحث, بغتة» وبلا معنئ» مدارجٌ سامرّاء؟ 
كيف نيك ملرئة ف يوق ؟ 
قت منان "الور عنتقي قن "اللخطة الصد؟ 
أمواء متجلة كالشين 
تقول: سامراء 
00 
حمحمة وبلوى ؛ 
يا بساطأ من مهمّاتٍ وخِضْرمَةٍ 
ويا درباً إلى المهديٌ... 
يا بلدي 
سلاماً! 
لندن 2/5/5 .” 


/اه 


صلاةٌ الوثنِيّ 


إلى عبد الرحمن منيف' 
نادزت" النوير الك البحمد” 
امْتَحْنِي 1 أن أدخل في الماء... 
لقد 0 دمي 
وتقنقث؟ قميصي وقلع وشفاهي خشبٌ 
حتى حُلمي صار طوافاً في مَدَأَبِةٍ صفراء... 
امتخني » يارب النهر 
كساء التهرء 00 
لك الشكه 
للك التحود 
فَمَّنْ لي غيرُكَء يا عارفٌ سِرّ الماة؟ 


عارك الطيوء لك الحميد 
امئخني أنْ أَتَقَرّى بين يديك جناح الطير 
امنخنى نِعمة أن أعرف نبض قوادمِهِ وخوافيه 


0, 


لقد أُوثِقْتٌ» سنينَ» إلى هذي الصخرةء يا رب الطير : 
ِب دبيباً ْ 
وأرق كل حاقفك ارهن درك تحيلها احص 
إلآي... 


امتحنى » يارب النخل» شاك وعفوّك : 

إني أَبصِرٌ حولي قاماتٍ تتقاصَرٌ 

أبصرٌ حولى 0 تحدودت» 

أبصرٌ من كانوا يمشون على قلمين انقلبوا حيّاتٍِ تسعى... 
يا رب النخل». رضاك وعفوّك 

لد كن فين هذي المحنة 

أرجوك! 

امتخنىء يا رب النخلة 


قامة نخلة... 
لندنء ٠٠١5/١/55‏ 


(*) أمطاء: جممعٌ مَطاء وهو الظهر. 


امك 


يصوت البحر الخافت 

و وهشيسا» وحشائش فيؤويا 

يا آخرّ آهاتٍ الحمّى 

يا بوابة بُرْدِيٌ 

وحصيرا من سعفٍ ضفرثّة يدا طفل في الليلٍ 
ويا ريشاً وسلاحفٌ 

يا مبتداً الرّحلةٍ من قرط امرأة 

يا أرَجاً يلمع في أشجار دائمة الخضرةء شرقيّ الصين 
ويا صوتي المتعبٌ 

يا صوتٌ البحر الخافتٌ : 

هل أخطأنا التكوينٌ» لننتظرٌَ التكوين؟ 

يا صوتا أسمعٌة يتسلل من قصب الكوخ 


0 


نيلذلا ملاق بالسمك 'الشوائب والأعكات:.:: 

وأسمعُهُ صلْداًء وجهيراً» كالقيظٍ المتدلّي من سقف الأعناب 
أقول : 

لعاذا رك السموع؟ 

ثرى» هل ضقتٌ بشكل القوقعة؟ 

لكنّ الصوتٌ من القوقعة ارتدّ إلى القوقعة! 

الآنّ سبحت عن أرض أخرخ 

عن صوتٍ أعلى 

يا صوت البحر الهادية... 


يا المَصّاعِدَ من وديانٍ الأعماق 

إلى تيجانٍ الآفاقِ 

ويا صوت البحرٍ الهادر 

حَلَّ القمصانٌ تطيرُ مع الريح 

القبضاتٍ المضمومة والراياتِ تطيرٌ مع الريح 

وخََل ضفائرٌ من أحببناهنٌَ» ومَنْ أحببنَ» تطيرٌ مع الريح 
تطيرٌ مع الصوت الهادر 


1١ 


أعلى من هذي الدنيا 
أعلى حتى من مأتى الرؤيا 


لندن» ا 


15 


يمر «أبو الخصيب» 

كما ير الضياتة» الصبح. أزرقَ 

كان جسرٌ من الأخشاب ينضح بالرطوبة... 
كان نخلٌ 

ولبلاتٌُ 

وكانت في السماءٍ نعومةٌ التّعمى؛ 

اال عنكٌ ياولدي 

إذا ما غامت الأشياءٌء 

أسألٌ عنك 

أسآل عتت.:: 

لكني أراكٌ الآنّ: 

يوماً بعد يوم» ليله في إِنْرِ أخرى 
فَانتظِرْني» 0 

سنلتقي» حيثٌ الضَّبابُء الصبح» أزرق... 


١.05 /5/١ لندن.‎ 


1 


عراقيّون أحرارٌ 


لن نرفعَ أيدينا في الساحةٍ 

حتى لو كانت أيدينا خضل أساحة 
نحن سلالةٌ أفعى الماءِ الأول 
0 5005 
وكلؤلة من عدوا نيراناً في قُئَنِ الثلج» 
ولم نرفغ أيدينا إلا للأحَدٍ الواحدٍ - 


وم 


وكا 
نحن سلالةٌ مَنْ رفضوا عربات الرومانٍ فما انقرّضوا. 
لن نرف أيدِينا في الساحةٍ 

لن نرف أيدِينا في الساحةٍ 

لن نرفمٌ أيدينا... 


حينَ وهيناة 


لندن» ها/ة/ ٠0:‏ 


51 


٠٠١4/86 /"١ عطلة المصارف‎ 


قلتُ: لن أكتبّ حرفاً واحداً هذا الصباح... 
اليوم عيذ المصرفيِينَ 
ولا مصطبةٌ يحتلها سكرانٌ؛ 
وَالكامن امون إلى أشعقلية الصد: 
البريدٌ المَلَكىٌ انصاعَ أيضاً لسياط المصرفيَينَ. 
يَمامُ الدغلٍ لم يدخل إلى بستاننا يلتقطّ الديدانٌ والحَبّ. 
ومّن كانت ستأتي أخلمَتُ موعدّها (الهاتف يكفي!) 
لسن أدر كيف لا انهم ! 
العالّمُ قد أغلقَهُ الببك 
وتحكي أنتَ عن فُحْشٍ بروليتاريا 
ومتراس شيوعيّ ببرلينَ 
وقرنٍ سالفب! 
ما أعجبَ الدنيا... 
كأني كنتٌ مولا عه الثورة... 
لا بأسّ.ء إذاء 
كم قلتٌ: لن أكتبّ حرفاً واحداً هذا الصباخ! 
لنذنء ١”/ره/ 5٠٠٠١5‏ 


510 


عو 
غارة جويّة 


في الضاحية القصوى. حيث أقِيمٌ بعيداً عن رئة الوه اهتَدّث 
كار 0 ونيدا. أسرع طيرٌ يعبر نافذة 000 0 الليلة أن ا 
الدَغلٍ 2 0 0 البرق 0 الآن ل الأولى) 1 كان 
ماءء وروا يسك من هني الأرض. أمرول», أهبط 0 شل 
لضيعة) تلمم تحت سماء منقلة بالتُعمى. أهترٌ أناء حدق 


وفي وطني الآنّ الرعدٌ: 
الطيّرانٌ الأميريكيُ 


وبالتحاوية المشوردية (كنا شاهدثاها ف يروك زنانا) 


11 


ينقَضُ على الكوفة 
والفلوجة 
والشيم» 
الطيّرانٌ الأميريكيٌ 
الليلةً ينمض علي الآنَ... 
لندن» /ا؟/ 5/ 5٠٠6٠٠١5‏ 


/ا1 


أنافعظة” :ما شر اللبل: 

الوا اا 

ولمنك أرق إلا طيراء مسكة »بدا تتقفن الفز سد 

سأوقدٌ قنديلاً 

وأحاولٌ أن أفتح لي مُْفْسحاً في مُلْتحم السْبْلٍ - 

اليه يقناء 

الشجر الأحمرٌ (عُفْنونُ البيخ على منحدر رِ السَح 

وكأسي كوبا الخَرّة... 

وطن[ وطن© 

02 سير 
: مر وام 


1/6 


البيث الرينن 
هافن الضاحية البنضاء تماماً 
يفقدٌ كلّ خرائطه 


ويهيم... 
لندن» ١6/5/١6‏ 


(:) كوبا الحرّة: كوكتيل من الروم والكوكاكولا والليمون الأخضر والعسل مع الثلج. 


14 


ماع 


3 ع‎ 
0 
٠ 


وتقولٌ لي : 
«عيناي واسعتان 
تدخلٌ فيهما الأشياءً كي تمسي إذا حلَّ المساءً شريط ألوانٍ» 
أقولٌ: «إذاء 7 هدبك الزرٌ الذي يصل الشجيرةً بالتصوّر؟ 
هل إذا أغمضت جفئّك 

ف ينفتح القع 
م هنا العيكان واسكتانذوها؟ > 


لا الأشجارٌ تبدو في البعيدٍ كما هي الأشجارٌ نعرفها 
ا 

إن لي عينين واسعتين اها 

غير أن الزدّ مفقودٌ» ا في لحز الضواء هذى: 


لندن ١٠/؟‏ 8/1 ..* 


الا 


كانون أوّل 


لن أفتس نافذتي... 

الريحٌ البحريةٌ تُعْرِقُ حتى سيقانَ العشب» 

وتهترٌ الأشجارٌ مع المطر ؛ 

الغرفةٌ ساكتةٌ (مزدوجٌ كل زجاج المنزلٍ) 

أسمع دقاتٍ الساعةٍ: 

أسمع في البَعدٍ مُوَيجاتٍ البَركةٍ» 

في القَرْبٍء مويجات أنامل... 

دوطح ويد ملاو خيقةم 

أم اللوحةٌ تنتظن؟ 

الأو الم وك اتنا د 1 الريض 

و لا زائرٌ يطرقٌ بابي... 

لقا اناا المتحات + تحاول أن يتك شيا 
لندن. 760/١5/5١‏ 


0 


مسكن البحيرة 


تتناوحٌ الريحٌ التي تأتي من البحرء 
المساءٌ يقيم 

والزان المرنح في البعيد يغْيم... 

حتى الخيل لن تجدّ الصباح على المروج 
كأنْ شميمَ ثلج في الهواء ؛ 


د 
6-0-6 
6 


وَايٌّ لبر أرق اق سي الريح 
لأسكنّ في الفضاء؟ 
لندن 5/59 


رف 


شاطيءٌ مهجورٌ 


تازوقي لا علق النابية 
للع 

والبحرٌ منكمش 

لائذّ بكثافته من حبالٍ المطز... 
قاربٌ لن يقوم» ليبداً عند السَحر 
رحلة الصيد 


7 


0/1 5/95١ لندن‎ 


7: 


لا جُناحَ عليك 


مثل ما يدت الأمز دوماء ضحى الأخل: 

النوم في العسلٍ 

الكسل 

الوشوشات 

وتلك الفتاة التي تتلدّذْ أن تتوسّلّ بالأمرء من ذُبُر... 
سوف يرث كرا 


2 
ات 


نكم 
(لا جُناح عليكٌ) 
لن يسقطً الطيرٌُ عن «كستناء الحصان)* 
ولن تخرجٌ الأرض أثقالها؛ 
(لا ججناح عليك) 
اطَمقن: 
إن اتكسرث جره فالجرارٌ التي سوف تؤْنّى كثار... 
لندن» كلهم غ6 


() كستناء الحصان 2116أوعطه 110156 : شجرٌ ذو زهر ربيعيٌ مُعَنْقَد أبييض فى الغالب. 


لُزومٌ ما لا يَلْرَم 


ساعِدنيء يا رب القَلُواتِء على نفسي 

ساءً الماءٌ فلا أشربة» 

ساءَ هواءٌ الحانٍ فلا أتنفسة 

سافرث» ولكنْ كي أدخلٌ في الليلٍ على داري... 


غم أسائل؟ 
عن أيٌّ زهورٍ تحت الثلج سأبحتُ» أو تحت الرمل؟ 
عناويني انتثرث في الريحء وصرتٌ حاف 


داري نائيةٌ عن داري 
درعي يتدرّع خوفا من درعي 
دان الكون: على من ميدق دورتة 


دغنى أطبق فوّهةً البئر» إذاً» دَعنى! 


يأما كان الأقفاة غل تعكبه لنيز احسية 
ناما كايف ارون وعتائل) ورا 


7/5١ 


يُداعبٌ شعري الآنّ نسيم... 
ريه ا أي 5 500 - و 24 
يَصْفِرٌ لي باقة زهر صفراءًء ويهرب مني. 
لندنء /07١/١/5١٠٠.؟‏ 


اا 


لو كان الصبحٌ جميلا 


لو كان الصبح ع 1 حذاء ال مصعم > 112:15 

أو مثلَّ قميصاك ليله أمس الأول 

لو كان الصبح 1 

لمضيتٌ عميقاً في ممشى الغابة 

أبحثٌ في الورقي المْسَاقِطٍ عن أزهارٍ نادرةٍ وبُحيراتٍ وعرائس ماءء 
وأيائل... 

(يسخرٌ مني جاك كيرواك حتماً!) 

لكني سأككة : 


ما أيسرٌ ما تطلبه من هذا العالّم! 
ما أصعبّ ما تطلبه من هذا العَالَّم ! 
لندن. 0؟/؟/ ٠٠٠١5‏ 


727 


مستعمرة رومانئئّة 


كنا يونانيينَ» منازلّنا عند تخوم الصحراء العربية؛ 
لكنْ لنا نهرينٍ 

وبضعَ قرىّ» ومزارعَ نسقيها من أمواو النهرّين... 
وكان نا اها كه اه قهرت الأرذان 


ويحكون عن المرأةٍ 


(الكدة الأغوت أن تاكميد أرستطوديانوة إلينا اانا 

ليقولوا شيئاً عن آخِرٍ مخطوطات أثينا) 

لكنا يونانيون وفلا حون 

للع لمع إسلد 

ديد القاضيويا 

(ما قال تلاميذٌ أرسطو إن مُعلّمهم كان يدرّبُ ابنّ فيليب المقّدونيٌ 
على غزو المدن!) 

الدنيا تتغيّرٌ 

قالوا 


حت: الشمس ستشرق من جهة الغرب... 


2,4 


أنا أهذي الآنَّء وحيداًء في حانة كرياكوسٌ ب «صَيدا) 
كوبٌ نبيذي الفَخَارٌ اسْوَدً 

ولا اعرف من أخيزة سق ينات أن الرومان شوق 
حين غدّونا مستعمرةً؛ 

لكني لا أستبعدٌ أن يعرفٌ كرياكوسٌ الأمرَ. 

الدنيا تتغيّرٌ 

قالوا... 


لندن» لا "5/7 


مَشارف الرُيْع الخالي 
«إلى عبد الله الحارثي ومحمد الحارثي» 


قد ترى البدويّاتِ يمشِينَ» مَرّ السحابةٍ (من أينَ جاءًَ السحابٌ إلى 
الشاعر؟) 

البدوياتث يمشينَّ» بين البيوت التي قد أقيمتْ على عجلٍ» والخيام 
المُهلهّلةء 

الخكو قابية :الات الهكيلة قل اناركتي] عمال العلذره العى 
ةم 

0 كانت اه 0 أن يعرف المَّرْءٌ لونَ السماء. السماءٌ 
3 

الرمل» والأرض - من قبلٍ أن نعرفٌ الأرضّ ‏ رمل. مَضَينا (أمامَ 
القوافل)» 

لا نهتدي بالزمان» ولكن بساعة رملٍ ونجم... فهل سقط النجم؟ 
هل صار نيزكنا 

المائل الآنَ بين البيوت التي قد أقيمث على عجلٍ والخيام؟ عظامُ 
الجمال القى قد ركتناء 


/١ 


الجمال الفئ قد أكلنا»-غدت مف أذ يدا الكوث زملا...تخزاتطنا 


7 7 
ل سي 


عروقٍ تموج صفراءً» لي وجبالٍ شياطينٌ. لكعا يدوق تعن 
هذي 
الحماقةً: نمضي لتنلمسّهاء أو نموتٌ على خطوةٍ حسب منها. ولن 
تأنى 
نفارِقٌ الا دق 

شمس الإله العجيب. فهل سمعٌ الشاعرٌ الحُلمَ؟ هل أبصرّ الشاعرٌ 
الباردات 0 
يتسامقٌ 

أعلى من الرمل؟ أعلى من القول؟ 

كم قيل نحن البّداة... 

وكم قيل» نحن »2 هناكء البائدون. 


ع 


مَن 0 البدوياتٍ يمشِينَ مر السحابة؟ 
مَن أطلَّقَ الأغنيةٌ؟ 


56٠١5 /5/5١ لندنء‎ 


للها 


مُعذَّيو السماء 


عراةً 

سنمضي إلى الله 

أكفاثنا دمُناء 

ونيوبٌ الكلاب التي استذأبث هي كافورنا... 


الزنزانة التي كانت مغلقةًء كهربائياً. انفتحث فجأةٌ» لتجيء 
المجِنّدة. 

عيوننا المتورّمة لم تتبيّنها واضحة. ربما لأنها من عالم غامض. لم 
تقل المجنّدةٌ 

شيقاً. كانت تسحبٌ وراءهاء مثل حصير مهتريء» الجسد المدمى 


ماس 


4. 
7 


وحفاةٌ 


أقدامّنا أنتنث بالقروح 


وأطراقنا أَنَخْنَتُ بالجروح 


الله 


هل الأميركيون مسيحيون؟ ليس لدينا في الزنزانة ما نمسحٌ به 
الجسد المسجى. 

ليس في الزنزانة إلا دمّنا المتخثّر في دمناء وهذه الرائحة الآتية من 
قارة المسالخ. 

تدع «الكلاتكة عقا الببر ا #مسطزت: إنيا حيط نا فتن 
الجحيم. الهواءٌ هامدٌ. ْ 


اط الك ا 0 

كانت زنازيثنا أممزج مفتوحة 

- نحن كنا على أرضها هامدينّ - 
ولم تأت يا اد 


لكننا في الطريق إليك: ستعرف السبيل إليك متي لو خذلكنا :نحن 
الموتى 


أَعَلّنا قيامتنا. قُلْ لأنبيائكٌ أن يفتحوا لنا الأبوات» أبوابٌ الزنازين 


ايمما 


أبناق 


والفراديس. 
كل لهند إثكا انوت مععييذا حلت وها الملؤيكة شئفا واجذا 
وان 
لندنء ١٠/ه/ 5٠٠٠١5‏ 


1: 


-ه 


مُفاعَلَدُنْ مفاعلتئْ فُعول 


لماذا الكستعاة نظ مكل التساء الجالسات على رصلت؟ 
هو العَمْرٌ 

الذي وهب ارتفاعَ الأغاني» ثمَّ أوشك... 

أي معن سآسالة؟ 


وفي حانات لندنَء كان شخصٌ يتابع خطوتي؛ 
وأنا برية: 

أقولٌ لأيّما سبب أراهُ ورا خطايَ؟ 

لم أعرفةٌ يوماً ْ 

ولم الْمَحَهُ في بارٍ كما + 

إذا وات 

إن الخوفٌ مثل الحياةٍ 

أردث: مكل الموت حق. 


وأخرج (من وراء البار)... 


ع 


أمضي 
لأجلسّ. دون مصطبة» وألّقي على النهر 
الذي جمعَ الغروبّ المشعشعٌ نظرة... 


ما كنت وحدي 


١.0. /و4/1١١ لندن‎ 


/1 


من هواجس رجُلٍء سنة 25٠٠١‏ ق.م 


هبط الليلُ» سريعاً هذا اليومَ» لأنّ الفصلّ تبدّلَء قالوا... 
(يعرف هذاء الكاهنٌ) 

لكني لا أعرف ماذا يعني هذا... 

لن تختلف الأشياءٌ كثيراً: 

طْسْتٌ الخبز السائل في الحانة» 

والعسس الليليٌ اول منعطفي بعد الحانة 

والبنث 

ستُدخلّي مخدعها حينّ تُلَوّحٌ بالقنديل الرّيتِ من الكوّة... 
لم اقصدٌ أن أتحدّتٌ عمًا لم يختلف اليومَ عن الأمس. 
فأرجو أن تعذرني 

كنت أحاولٌ أن أسألّ» سِرًاً... (أنتَ صديقي): 
الشحراة؛: لنناذا صمتو ا؟ 

وإلى أين التفتوا؟ 

ما عدت أراهم في الحانة يرتجلونَ ويصطخبون... 
صحيحٌ أنْ غزاةً دخلوا سومرٌ؛ 

أندالمعة تتمدل بالتكال تناف + 


فى ا وايىي 


ع 7 0 ع مه 


/ا/ 


وإلخ... 

لكنء أينَ الشعراءغ؟ 

ااا 06 إن كثيراً منهم يرتجلون الآنَ 
قصائدٌ في مدح التَّجَارٍ الأشرارٍ 

و الات لك 

(إنّ الليلّ عجيبٌ!) 

وا 

تتديٌ الزيتٍ يُلَوّحُ في الكرّةء 

عدوا 


٠٠٠١5 /5/59 لندن.»‎ 


// 


منتظراً الثلج الأوّل 


هدأث, كالروحء الريح 
وهذا الشجرٌ العاري 
هذا الشجرٌ العالى 
هذا الشجبٌ المائلٌ صارٌ تماثيل لأشجار في اللوحة 
(أعني في ما أطرَ نافذةً المطبخ) 0 
لا غصنّ يرف 
ولا طير يهفٌ 
ولأأمن احييث ستاتيي الليلة.:: 
(ياها كرت لأركض قوط عتلالذانوي 
وكان الثلجٌ يعلّقُ أزهاراً بيضاً وعناقيدٌ على كل صنوبرة) 
ما أثقل ما ننسى! 
ما أجمل مانتذكُرًٌ! 
أعتمت الساحةٌ إلا من مصباح 
لكنّ قناديل بيوتٍ تبزغ في الماء بعيداً... 
وهنالكَ 
أن اللتحظة الا وذححل في اللحظة 
سوف يجي الثلج... 
لندن *5/ 0/7 


9 


هذا المساء سأكونٌ سعيداً 


شمسٌ الضحى تملا العشبّ الفتىّ» وفى القوارب اصَاعَدَتْ 
تلك الوشائعٌ أشتاتاً 
وأبخرةً من المواقدٍ؛ 


كان الكونُ يغسلٌ بالشمس الرطوبة... 


ودخانٌ الموقدٍ احتفلث به الرياحُ 
وأكوابي مهيّأةٌ 

مع النبيذٍ المُصَفّى المُصطفى... 
وعلى: رجاح تافلتي 

يُقيا ندىّ ؛ 

أي تُعْمى حينّ تَطرقٌ باب البيتٍ 


أغنيةٌ مع المساء؟ 


أهذي ليلتي العَبَبُ؟ 
لندن» ل ل 


4١ 


منتظراً الزوبعة المطنَ 


فى الأغصان العليا 


من اربع أشجارٍ أعلى من سقف بنايتنا (أعني مبنىئ كان يقابلني حتى 
هذي اللحظةً) 


جوارَ الأخضر... 

أحسستٌ بأنّ اللونّ البّىّ تحرّك 

أن نقيعاً من أزرقٌ» شِبْهَ رماديٌّ» يدخلّ في البْنّىّ» 
وأحسستُ بأني سأموتٌ (إذا ما مُتّ) على شاطيء بحر؛ 
الوا لد ا 


لندن» 0 


0 


قطراتٌ أولى 


تلك القطراتٌ الأولى تختبيءٌ الآنَ 

ولكذة أية؟ 

ثُرى» أهيّ بذيل الغيمة؟ 

أو تحت وريقاتٍ البلّوط؟ ش 
وهل ستقولٌ: سلاماً؛ إن نزلث في عينيّ مباغِتةٌ؟ 
أنا في ركن الساحة» منتظرٌ... 

فَلَئْنْ جتن فأهلاً! 

ولَئِنُْ غِبْن فأهلاً! 

يكفيني أني في الساحة أنتظرٌ القطرات... 


لندن» م 


47 


السنجاب 
شرَّعَ السنجابٌ يخَبِّيءٌ تحت الأرض مؤونتّة 
مقترباً حتى من بابي ؛ 
ما أجملٌ هذي الدنيا قبل المطر! 
السنجاتٌ يمر على السنجاب... 
ْ لندن. ٠0/9/48‏ 


1: 


حفيد امرىء القفيس 


45 


يوم جمعة رَطبٌ 


قرميد خضل 

يُدَخلٌ في عيئىّ برودتّة المعجونة بِالبُنَىّ؛ 

القرميدٌ سيدخلٌ في اللوحة 

والشَّجرٌ 

العضورة الكافن افيا 

معدا 15 السات 

وفانوسٌ من أشعارٍ كُتِبَتْ في منتصف القَّرنِ الماضي... 
لكأن الساحةً بالونُ زجاج مملوة بالماء 

وبالريش الأبيض» 2 

بالونُ زجاج سَيطيرٌ قريب 


وم كو 


و 


7 


ل سا هه 


بمواجهّة القرميدٍ 
وبَرْدٍ اللونٍ البُنَيّ 
وفانوس الأشعارٍ المكتوبة منتصّفٌ القرنٍ الماضي. 
١‏ لنذدن» ١٠5٠/ه/ه١٠٠٠”‏ 


41/ 


ابنُ عائلة ليبيّ مقيمٌ في روما 


قالوا لي: كيف تقيم هنا؟ 

تترك بيتك عند طرابلُْسِء وحقولٌ الزيتونء ومقبرةً الأجدادٍء 
وتسكنٌ في حي من أحياء الفقراء بروما؟ 
قالوا لي أيضاً: إني الأكبرُ سِئاً في العائلة... 
أعرفٌ هذاء 

أعرفٌ أني أسكنٌ في عاصمة القيصر 

أن جنود الحامية الرومانية في أرباض طرابْلُسِ 
يبون فرائي قادنة ْ ' 
ويحبّونَ الغلمانَ الليبيينَ 

ونقصيون تياء ايعان 

أعرفٌ هذا؛ 

لكنءة إن كانت لببيا متعمرة للزومان 

فهل أفضلٌ لي أن أسكنّ في مستعمرة؟ 

أن أسكنّ داخلٌ ما سما الرومانٌ بلادّ برابرة؟ 
أنا في حّ من أحياء الفقراء بروما... حقَّاً 
لكنّ العسسٌ الليليَ هنا لا يزجرني 

لا يسأني 


16 


لا يأمرني أن أخلع أثوابي ليفتشني... 


85 1 > - ٍ- 
والآمر سيط جداء جداء جدا؟؛ 


فالعسسٌ الليليَ هو العسسٌ الليلنُ لعاصمةٍ القيصرٍ 


إن 2 
ابتعدت عنى رائحة البارود. 
لندن)» ؟”8/5/ ٠٠٠١5:‏ 


19 


عدن ...١1986‏ إلخ 


كانت رائحة البارود وأنكية البارود تَصاعَدٌ تحت سماوات هابطة 
وتَتَزّل في الرئتين» 

وكانت عدن تفخ فى أزمان الخرنان الأول 

2 

واف للصمت... 

وشارع بح لقرامطة وشيوعيينَ. 

وفى ساحة فندق نوفوتيل (بّناه فرنسيّونَ ولبنانيّون) على الشاطىء 
كان القتلى 

ينتظرون مناقيرٌ الطير 

نحفرٌ في الرمل 

ولا ماع 

فلا أسماء... 

لقد كنا فقراءً» وما زلنا الفقراء 

ولكنًا آمَنَا يوما بقرىّ نرفع فيها مَلكوتَ حُحفاةٍ وشراةٍ 


ونُعِيدُ النجمَ إلى التربة 


والإسم إلى الأشياء... 


وتهاوث عدن 
وداولهاء نار نا معها الزن الجرباء. 
لندن) 5/ه/ ه١٠٠٠‏ 


حينَ تَنْعَمْ بامرأةٍ 
إن جِلْدَكَ جِلْدَ التماسيح» وَعْرُ 
وكازية عتيك لاعن الدكررة )دل 
فأهذا الذي يعداو تتا ومين كيلك لين بد 
إذك لك تاهما تقها 
في الاذل! 
لندن. 57/5/ ه١٠٠٠‏ 


بعد قراءة رواية عن القرن التاسع عشر 


أمَا المَنْفيَ 


الامينة 


أنا لم أقل الفكرةً؛ 0 
جان جيونو مم1 وول في «الفارس فو لسطح 
هو القائل... 


كان جيونو يلبس ثوب عقيدٍ إيطاليٌ شاب 
_ لك 80 
كان على حَدٌ السيف يسيرٌ إلى الثورةٌ 


أصحابي الغرباءً 0 
0 العكاته 5 
الناجون بأنفسِهم من جمنه محبسهم 


ين 20 ع 
١ 5‏ لندن» 59/ه/ ه١٠٠٠‏ 


معروف الرصافيّ 


أتذكّرٌ تمثالّكَ في الساحةٍ ضخماً وثقيلاً 

مثل تماثيل الكولومبيّ الواخز: بوتيرو... 

لك أن تتعالى في الساحة 

أن تُعَلِنَ وقفْتكَ...(النحَاتُ ذكيٌ) 

لك أن ترفعَ عينيك 

وأن تترقع... 

أل تبصرٌ تلك الأعوامً الخمسينَ : 

لوكا لمر و 

الوزراءً شريفيّونَ 

الشعزاء يفيو 

صحافيّو كل سخام الورقٍ المدفوع شريفيّونَ 
الروات الأماء شركرة ّ 

وحرّاسٌ ملاهي بغدادء وحاراتٍ دعارتهاء والتاج» شريفيّونَ... 
ولكتّك» تسندٌ ظَهِرَكَ للحائط : ' 
أنتَ تبيعٌ سجائرٌ لن يتنشّقَها أحدّء في الفلّوجة... 


اك 1 مقلع 8د ال ال ا ب 
أنت تؤلف عن شخصية مَنْ أسميناه نبيًا 
الس 
أنت تلشف 


لنا أن نتباهى بك في الساحة 
يا معروف! 
لنا أن نستقبلكَ اليومَ رفيقاً... 
ما انك فوم تيفك أن ميا 
من حقَّكَ أن ترفعَ عينيك 
وأن تترفع عنّاء 
أن تتعالى في الساحة... 
من حقّكَ أن تحسبّ كل الضباط 
وكل الوزراء 
وك النواب 
وكلّ الشعراء 
وكلّ حماة بيوت دعارة بغداد... 
ومنطقةٍ التاج الخضراءٍ 
تَرفتين! 

لندن» 9/ه/ ه١٠٠٠‏ 


مائدةٌ للطير والسنجاب 


هيّات صباح اليوم وليمة عيدٍ للطيرٍ 
وللسنجاب؛ 


اليومٌ ربيعٌ أَوّل 

- أعنى أولَ يوم له يقَلّكٌ المتعظطفٌ فية... - 
أحسستٌ أن روائح تأتيني من قمم الأنديز 
ومن أعماق الغوطة 

من أرباض نهاوند» 

وقلتٌ: أبارك ضَوعَ العالّم» 

ليأكل منه العصفورٌء ويقضمْ منه السنجابُ؛ 
مددتٌ ا العشب 

تاطريا وكدنا كان 

وعدتٌ إلى نافذتي... 

جاء الزرزورٌ الأول 


إذاً. وتاك ' أقَكّه بالزرزور 
وبالسنجاب 


٠.٠١م‎ /"/١6 لندنء‎ 


اتتاطتعاسة) 01 ممطتطاعية عا 01 لامتاوعنن عط ده ممتنوتيولآ 


قد طالّما فكرتٌ: 
إِنْ كان الإلهٌ حقيقةً 
قَلِمَنْء إذأء نحنُ؟ 

السؤال: 

لأيّ معن نحنٌ؟ 

إِنْ كان الإلهء القادرٌء الحقٌّ 
انتهينا منة» 

57 

أيُعْقَلُ أن آلافاً مؤلّفَةٌ من الأعوام 


- 


تمضى هكذا؟ 


ع 
3 
5 


وقتلى - 
الأدذوه: والطاغونه :و الت كان 
والطوفانٌ 


والمارينز في بغداد 
والدوعات 4 


3 


إِنْ كان الإلهُ حقيقة 
فحقيقةٌ الشر: الإله؛ 

وليس من معنىّ 

يجا نعي 

000 أ0... 

0 لندن» ا 


في صباح غائم 


الصباحاتٌ غائمةٌ» ليس من قبل عشرينٌ يوماً فقط... 
الفواخات معان )لذ ممرين غاب ر اكه 

إن الصباحات غائمةٌ 

اد 

وفي عدَنٍ كانت الشمسٌ في السّمتٍ فجراً 


ربّما في عواصفٌ ثلجيّةٍ يتجلّى الصباحٌ البَهِئ... 
لقد خحطت الطيد! 

عند محطة مترو الجنوب» بموسكو 

انتظرت التي لم تجيء 

وانتظرت... انتظرتٌ إلى حَحدٌ أن غَمَرَ الثلج شَعرَكُ 
واقتاتٌ عينيك ؛ 

قلت الصباحات غائمة ::: 


(عُرَيَةٌ باريسّ في الطابق السابع) 
السََيْنُ ليس بعيداً ْ 
وفي البح تفترض الشمس..: 
لكنّ تلك العُرَيفةَ لن تبصرٌ الشمسّ إلا دقائق. 
إن الصباحاتٍ غائمةٌ في عُرَيفَةٍ باريسٌ أيضاً! 
. وماذا عن المَشْهّدٍ الآنَ؟ 
لا مشهد الآنَّ. 
ِنْ زُمتَ نوراً فَحَبّيءْ شآبيبَهُ في نبيذٍ العروق 
ولا تننظِر أن يكونَّ الصباحٌ المُتاح بهيّاً... 
ستشهدٌ كلّ الصباحاتٍ غائمةٌ 
ومدجّجةً بالعفونة 
حتى تموت! 

٠..05/5/1١8 لندنء‎ 


كونشيرتو للبيانو والعْلارِئِئتْ 


1311 20ة متمواظ 101 انوع 02 


متدافٌ قصَّبٌ البّحَيرةٍ طائرٌ يختفي في سماءٍ سماويَّةٍ 
طائرٌ يختفي في سماء 

طائرٌ يختفي 

طائد 


متدافعٌ قصب البُحيرة 

أهيّ ريح من وراء البحر تدفعة 

أم السمك الذي في القاع؟ هذو سِدْرةٌ المُنتهى» البيثُ 
هل مِنِدَرَة المنتهن البييثٌ؟ 

هل سِدرة المنتهى؟ 


دو ال 


متدافعٌ قصب البَحَير 
كانت: الششمسٌ الخفيفة أرسلت منديلها 


١25 


ص 


53 


١1١ 


ليدورٌ في الماء نحن أولادُ بيتٍ القصَبٌ 
نحن أولادُ عُصن الذَّهَبْ 
نحن أولاد معبودة خائبة 


1 .ع 


نحن مَنْ؟ نحن مَن؟ نحن مَنْ؟ 


متدافع قصبٌ البحيرة 

في السقيفة زورقٌ الصيّادٍ 

يُطلى» مِثلّناء بالقار 

يُطلى» مثلّناء بالنار خََلّنِي أغترفٌ ملء كَفَىّ 
من 'مائك المستحيل 

خلى افعوت بنك نان السيين 

8 ا أخدل” 


لندن» 0-5 


(#) النص إلى اليمين يعتمد الكاملّ وزناًء كما هو واضحٌء وهو للبيانو. 
(#) قراءةٌ النصّ الشعريّ يمكن لها أن تكون متداخلة»ء أو متناوبة» أو بأيّ طريقة يختارها 
القاريء. 


س. ي 


١11 


إنستنتوزن في الشتاء 


يهو 


125110111116 1117111 


في الصي الماضي 

بعدَ شِجارٍ بين امرأتي وامرأتي فجراًء 

تركثني» عائدةً نحو محطة لندن / فكتوريا... 

- أنا لم أتدخَلٌ بين الضِدَّينِ المُستَعِرَينِ بصدرٍ امرأتي - 
فأتاحث لي أن أعرفّ شيئاً عن هذا المرفأً 

أواللقق ماآيسو اذكب الكلتية: 

فندقٌ دائرةٍ الهجرةء حيثٌ يلوب السْبّانُ وحيدينَ 

وبارّ الصيّادِينَ ؛ 

أو الكيلومتراتٍ الخمسة للروض الصخريّ على سِيّفٍ البحر: 
الصّبَّارَ الفحل 

وَنَبْتٌ الضحراءٍ الشائك 

والمزع > وما تتعملة الموعة مق تكسن الجستة:» 


١1 


البحرٌ يدمدمٌ مرتعداً 

والريحٌ تَناوّحح» صَرَّاَء تقذفٌ بالبحر إلى اليابسة 
الروض الحَجَريٌ 

يقاوم 

معترًاً بنبات الصحراءِ 

وأسيافٍ الصبَارٍ: الأخضر والأبيض » 

هذا الراكضٌ صبحاً في المضمار البحريّ يقاومُ 
عدي يوسف في الفجر الشتوئ 


لسن لذينا الآ سو عشلا 
ليس لدينا الآنَ :سوئ النظر الأول 
لين لديئا :الآن شنو المراة 


مساءً سأكونٌ بحانة «قَطر ندىّ» / طنط موقط سوط 
محال :أن الف قري كدق يزنك ايا 

في صيفٍ ما 

شيحٌ البحارة كان 

وكانَ 

وكان... 


٠..0/5/55 لندن‎ 


سِياجٌ في الريف 


بِينَ مُقامي (أعني بتي في العريداء والمَرية» رَسم م تسج خشب. 
كان ساسا هشه الب حي والسفاة والمطرٌ الدائم. أجياناً ب 537 
أخضر. 
أحياناً يبدو بُنياً. يتحوّلٌ أزرقٌ في الأحلام. وأسْوَّدَ في الكابوس. 
وأبيض حينَ تضيقٌ الدنيا. ْ 
(النتحوظة): أففيد فعاف وبلا أي مَرَاوَعَةٍ أو أوهام» أو أي تقال 
فقي العيزر يباج يفلا ١‏ 


ا 


كلَّ صباح يدنو مني. يوماً في سِيماءٍ غزالٍ. يوماً مع ثعلب فجر 
لكن. ادا فى هاة 

طير. منذ الرابعق» الفجرّ» يناديني باسم من سماء الطيرٍ: أَفِقْ 
غافل! وافتّخ عيئيك! 

1 م تهجمل هذا الكون؟ أَلَمْ تتحسّسُ نبضّ الدّوح؟ أَلَمْ تَسْمَفْ 
و 

سَرُحْ طَرْفَكَ بِضْعَّ ثوان... أَوَلَمْ تتخاطّفٌ في البّعْدٍ مياه بُحيرة 
قارون؟ أَلَمْ ثَرَ 

قافلةً لِمَعْارِبَةٍ ماضِينَ إلى الكئز؟ فكيف تقولء إذاء إنك أَغلَّمُ 
بالسّحرٍ 


0 


١١١/ 


من السَاحر؟ لا! 

عدت لخن ا «التتخه فيك #الخدرة و والمدرد ليون 
المَسْكنّ. 

أنتَ تُراوعٌ نفْسَك! 

هل تسمعني؟ هذي الجدرانٌ الأربعةٌ القرميدٌ... أتحسيّها عازلةٌ؟ 
هي أومَى لق نسج 

اكت قن راسو يهل تقل اناق القواوتهو القادة آنا ري 
زا كي يدخل في 

البَحْيّة؟ هل أبصرتٌ البق الآنّ؟ غريبٌ! هل سُمِلَّتُ عيتاك؟ وهذا 
الرغدي الخ 

موري انهل وكرت نه 

تراوعٌ نفسَكٌ! 

أرجوك؛ اسمَغني... 

أنا لست سياجاً للبَرَيّةٍ؛ 

أنا رَسَّمٌّ سياج في البَرّيّة... 

كفي 1ه 

لندنء ١5”/ره/‏ ه١٠٠‏ 


١178 


000 في ف عه 0 ٠»‏ الثلح نديف. 
ماذا أفعلٌ؟. 

ماذا يفعلٌ هذا الرَّاعٌ المتشبّتُ بالسقف الخشبيّ لديٍّ؟ 
الثلج نديفٌ 

وفروعٌ الأشجارٍ بياض في الأعلى 

وشَواظ بي في الأسفلٍ 

لن يقطعني الثلخ 

ون أستذكر مث بي تام ديوا حماسة... 
0 أنظرٌ من نافذتي : ١‏ 

سيدةٌ 

0 بات حديقتهاء 

تتأمَلُ في الثلج قليلاً 

لكلف هار ها الرسلة 

أو فلك الأففاقة 


2 
قن يعرف 


١10 


لندن» ه6؟/؟/ ٠.٠.١5‏ 


قارةٌ الآيهة 


لو كنت وَلِدتَ بإحدى القارات المجهولة في قَرِنٍ آتِ 
كفيك هواة ميختلفاً 
وطفقة :غذاء من الهة 
وشربت رحيقٌ ملائكة... 
ولبست لبوسٌ فضائيينَ ؛ 

أقول” 

إذا مك هذا 

واتفكيتة 

فهل آمل أن أتلقّى منكٌ بريداً؟ 
أو بضعَ إشاراتٍ ضوء... 


١7١ 


أعيالك لاتجيد : 

هل تتدبّرٌُ أن يحملني منك شعاعٌ 

كي أولَدَ في إحدى القارات المجهولة» في قَرنٍ آتِ 
ومنازلٍ آلهةٍ 


٠.٠١: /4/1١5 لندنء‎ 


١" 


حفيدٌُ امريء القيس 


أَهْوَ ذَّنْيُكَ أنكٌ يوماً وُلِدتَ بتلكَ البلاد؟ 
ثلاثة أرباع قَرنٍ 

وما زِلتٌ تَذْقمُ من دمِكٌ النَْرٍ تلك الضريبة : 
(أنكَ يوماً وُلِدتَ بتلك البلاد...) 

وما تلكُ؟ 

إنك ترف أغوارها والشكات 

تواريحًها الكذِبت 

المُّدَنَ الفاقدات المدينةً 

تلك القرى حيثٌ لا شيء 

ذاكٌ الظلام العميمَ 

وتعرف أن البلادَ التي قد وَلِدتَ بها لم تكن تتنفس مَعنّى البلاد... 


المسوال #نؤنا فلك الا نام عالت بلسي © 


المضيبة أنك تحمل أووارها تفن الفاء بادا 
لندن؛ ”57/ره/ ه١٠٠‏ 


١77 


هادي العلويٌ 


كان هادي العَلّويٌ استلّم الجَرْفٌ وفَرْعَ التوتٍ في الضفَّة... 
وهو الآنّ يمضي 

يزيط لفارت ولوس الت قد ندلنة أمون كنا 
إلى الصفصافة العُظمى ؛ ْ 
عجيبٌ أمْرُ هادي العَلّويّ : 

الغرقة السابغة :اسحفدت النووة 

وقد ضاق بها (ضاقث به؟) 

فهو يسري خارج الجدرانٍ والألوانٍ 

يسري داخل العَثْمَةٍ 

كوي انال بل ري 

ماءً ليس فيه من صفاتٍ الماءٍ إلا البرق 

ماءً ظلّ يُغْرِيهِ بنار المستحيل... 

القاربُ المربوط بالمَرْسٍ إلى الصفصافةٍ العُظمى 
اختفى في هَبَةِ الريح... 


١» 


وهادي العَلّويٌ اقِتَعَدَ الأرض 
هناء في الضفَّةٍ الأخرى ‏ 
بعيداً عن مَرَارٍ عابر 
ا , 
ا لكوي 
كان على الدوية يستط قناديلَ من الأوراق 
ا 
ورايات حريق... 
لندن» 5/5/ ه١٠٠‏ 


١6 


/١‏ ان والحَيْيْبَةُ 


اه ساهو ٠ه‏ 


11015 3201 315 


يتعيّنُ علىّ إيضاحٌ أن الجنيبةً (الدّوبة بالدارجة العراقية) هي واسطة 
نفل تهرية مسطعة هن الخديد» :وقد الخدت اننمها لكوتها فسن :حت 
الفقة» وف اخراق كات الوجال اتكاحصرة :رمت على الفسة 
يسحبونها موثقينَ إلى الجنيبةٍ بحبالٍ» قبل أن تأتي المحرّكات مع 
الحرب العالمية الثانية. في إنجلترا العتيقة قامت الخيل مقامًٌ البشر في 
جَرٌ الجنائب على امتداد شبكة القنوات العظمى 21ضهه «ونصنا 156 . 

أعتقدٌ أن عبد الكريم قاسم كان أرادَ أن تكون (قناة الجيش) بدايةً 
لما يشبه القنواتِ العظمى. (كان في دورة بريطانيّةٍ» بلندن» للضبّاط 
الأقدّمين العراقيين» والتقى محمد مهدي الجواهري) 

النصّ يهتمٌّ بحانةٍ كبرى على القناة اللندنية» تحمل اسم «الحصان 
والجنيبة»» مهتنهم 4مه 110:56» اعتدثٌ ارتيادهاء وهي ليست ذات 
خصوصيةٍ معيّنة» بل أنها أقربُ إلى الرثاثة» إِنْ أردتٌ الحقَّء لكنها ذاث 
حديقةٍ كريمة الإنّساع تُذَكّرني بالبارات الصيفية في بغداد» قبل حملة 
ضَذَام حسيزة الإنيناسة: وهذا التاريخ الأميركيّ العجيب الذي جعلّنا 
أقرب إلى مكةً من واشنطن. 0١‏ 


١5 


ولت سا وقد لت سينا ودف . 

شحد لكات الضيّقة هه «20هلة يؤْمّون المكانَ لأنه ملتصقٌ 
بمرسى لهم يُدعى بالإنجليزية الفصيحة غير المعتبرة كثيراً لدى السكنة : 
دمتتذالة: وهؤلاء يشكلون شريحة اجتماغية حقاً. هذه الشريحة تعة 
خارج السائد عموماً في الطبع والمّلبس واللهجة.. 

وللمناسبةء بمقدورناء بعد هذا الشرح كلهء أن نقرأ قراءةً واقعيّة 
قولة شان حون بيرطن + ضيّقةٌ هي ار ل 

وعلى أيٍّ حالٍء سوف أبتاعٌ جنيبةَ ضيّقة» ولسوف تكون ذاتَ 
راط كك 

لكنء في هذا المطر الدائم» المطر غير المرئيّ» المطر الذي يشبة 
زجاج المطارات... 

أقول: في مثل هذا المطرء يكون الكلام عن الماء والقنوات 
والمراكب الضيّقة» سخيفاً تماماً؛ لِمَ لا أتكلّمُ عن مزارع تربية الخنازير 
مثلا؟ 

كنت أتابعها من نافذة القطار المنطلق من لندن إلى أدنبرة في 
الشمال. وفي العودة لم أرَ المزارع. سألتٌ رفيقٌ 

الرّحلة: أين ذهبت الخنازيرٌ؟ قال: لذ أدوق؟ لكن من الممكن جداً 
أنهم أكلوها! سنا تقصد أن ادر كارا كل اكه الخيطا ريا ده 
لكوع (سجلف القرس): .. كم إنسانا ككل الكواسجٌ كلّ عام؟ ثلاثة؟ 
انا ؟ ذل عتمي فاك وده وفك ترق ا لخ يها . اذهث 
إلى المَسُمكةء لا تذهبٌ بعيداً جداً؛ اذهب إلى سوق الأسماك في 


((مرتقظ ) ذقط: ألا ترى الكواسجح الصغيرة؟ 


١7 / 


...” وعلتقطة لإطه8 لكن أسماك القرش ليس لديها سينماء أي أن 
فك الإنسان والتهامً الفريسة. 


فيكتور هيجو في «كادحو البحر؛ وصف أخطبوطاً هائلء وصراعَ 
الإنسانٍ للتخلّص منه. اذهث إلى 

بيروس » مرف أثينا... اذهب إلى المطاعم في تلك البلاد» وعلى 
انتشار اليونان الكبرى في إيجة والمتوسط... هل بمقدورك أن تحصي 
عديدَ الأخطبوطات التي يلتهمها اليونانيون كلّ يوم؟ لِتَعْدْ إلى المراكب 
الضيّقة! أمس في «الحصان والجنيبة»... لا» لاء لاء الآنَ في الساعة 
الثالثة عشرة والدقيقة العشرين تماماًء يوم الخامس عشر من كانون أوّل 
نظرث من نافذة المطبخ (المفنتة فلباك إلى الحديقة 
المشتركة» و البَّرَيةِ الوحشية بعدّهاء والبحيرة المتلألئةٍ في البَعدٍ 
القريب. يعن اراي المنتضزاء ؛ كاف ها سلف الخرست المنقضي من 
ورقٍ بُنَيّ» يتحر كالزرازير. البطأ المهاجرٌ عبر منذ الصباح غير الباكر. 
0 قصيدةً لبدرٍ (السيناف) ال بعد كيرها جد عسات لط 
الوحشيّ. كانت أيضاً طيورٌ سودٌ متوسطة الحجم. هي ليست الطيورٌ 
السودٌ الصغيرةً . ليست الغربانَ. قالت لي صديقتي إنها تدعى ...عمناعة)5 
لم تقّلُ ذلك اليوم. 0 كنا في مطعم حانة» على 
ضفة النهر العظيم تماماً (أقصدٌ نهرّ التيمس). كنك ار اليو 
الواحدّ يتلو الآخرٌ... قيل إن بغداد ستسقط بعل 

الجسر السابع! لماذا؟ ليس في بغداد سحرٌ ولا ساحرٌ... بغداد 
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منيد :81 مرك كل ساكل توعايدة عيف الأدراك فقط اخاوليا آنا 
يصنعوا منها عاصمةً» مثل ما حاولوا مع دمشقّ... الأميركيون 

ليسوا بُناةَ حواضرٌ. الأميركيون هادمو حواضر. وعلى امتداد قارّتهم 
لن تجدّ حتى مدينة واحدةً ذاتَ معنى متصلٍ. لبعد إلى المتراكعت 
الضيّقة! أمس » مساءًء في «الحصان والجنيبة». 

وتماماً عند البار» رأيتٌ شخصاً لم أكن أتوقّعُ أن أراه شخصاً 
طالّما مررثُ بهء وهو في جنيبته» 

على انناف احقيه فل يجيب أبقسم لِمَرَآهُ فلاايرد نهل أتذكر 
ارلا 

فما رَدَّ السلام شيو قوم بزو نهم على مخفا اللريد 

ولا سِيْما الذي كانت عليه قطيفةٌ أرجوانٍ في القُعودٍ 

في هذا الشاهد من شرج بعتن ٠‏ يحكي الفرزدقٌ عن كلاب مر 
بهم بهم. حيّاهم فلم يردوا.. .. إنهم شيو القوم! على أي تعنال؛ هذا الذي 
لم يكن ليرد رأيته جليسي. أنا أيضاً أحبٌّ الجلوسٌ إلى البارٍء لا على 
كرسيّ 

عند طاولة:.: :قلت له أنا آراك إذائما: جات" آنا أراك دائما أيضا. 
ليك لد .وآراك ساعيا دوم ١!‏ أحات: اراك ساهينا دووف 4 قلت 
عجيبٌ! قالَ: عجيبٌ! 

مكو نمياة تق اندلا اكرات استراء دي ندر ان 
سريرٌ ضيِّقٌ فيهاء 1 5 

كذلك الذي ذكَرّه سان جون بيرس. وسأوصي المرأةً التي أحبٌ 
بأن تقتصد في تناول الطعام... 

٠٠٠١5: /١؟/١6 لنذدن.‎ 
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عو عى 


اخْلَ 


ْم 


اليو أوَلُ أيام الخريف. مظلاتُ المقاهي خذاريفٌ تدورُ 
وفي اللسعافاقعة لك فاك لكق الداة 

لقد كان في أشيجارها ثمَرٌ للجائعينٌ؛ وفي 

أوراقها مطرٌ للسالكينَ دروب القيظ... 

لكتوكة اناه )إن كان الكون فلدانا اهل 

مادا للفتوّة...» يا 


صامتا 

تجلس بين الناسن» “فى المقيق" (أو الخانة). عضرا 
ثر 5 انين 

أو تأخلٌ شيئاً 


وتلّفٌ التبعّ الأسودّ (أحببتٌ فرنسا دائماً) 
ثمَتَ 0 ين 0 إِذ تجلس بين 0 


-- ريخ» 2 ريح. 0 0 


ريل 


5 - 
.م4 
5 1 
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تقتفي أثرا بِينَ المَعاشِبٍ» في مَرْج بلا آثر. 
الأمطانٌ 5 


و 


و 


خائف 

نَبْضْكَ... في المقهى أتى رُكَابُ موتورسيكلاتٍ. 

مثل ما شاهدت في الأفلام: عشرينَ» أقاموا ما أقامواء 
وانتهُوا في بَعْتةِ: 

ا 

لقد أجفلّت الخيل... 


1 


اليومَ أوّلُ أيام الخريني. تَماوّحَ النحاسييٌ والصفصافٌ*. 
يهطل كالتمّاح» لعفيةه ون الكيفساء: 

مايه 

لا طيرٌ 

لطم 

فاليومَ وَل أيام الخريفٍ. 

أَقِمْ إذا 60 الريح 

سوفٌ ترى الثعالتَ 1 


الفهة. 


١١ 


(#) النحاسيّ 


5٠٠٠١5 /4/١5 لندن.»‎ 


هو الشجر المسمّى الزان النحاسي طاعععط ناعم م00 


فق *) تصطحبٌ» ٠»‏ في الفعل إشارةٌ إلى لقاء الفرزدق والذئب: 


وأطلسٌ عسّالٍ وما كان صاحباً 
فلمًادناقلثُادنُدوتكإنني 
فبِثٌأسَوَّي الزادّبيني وبينةٌ 
م 2 1 2 
نَعَسٌْء فَإِنْ واثقكّني لاتخوثني 
وأننك اضرو بذكت والهدر ككينا 
لني ليرت كي دسي السك 


ديل 


وععوث بصصاري توما فاتاتتن 

وإاك في زادي لتمتششركان 
ساس نسو كاردا عاد 
وقائمٌ سيفي من يدي بمكانٍ: 


نبتة الوردٍ الإيرلنديّ 


لا تُطلِعُ نَبَْةُ ما يُدعى الوردّ الإيرلنديّء الورد كما نعرقة 

أو 0 عنة... 

هي عددي6: ف رزاوية من بيصناي 

إلا الياردات الأربعَ فا لن سين شع 

ف عبد مدل خللة هناك “قبل كان أعوامه في :هذا لمعيل 
الريفي 

وأنا انتيده 

أسقيها... 

ذكر عتناق كنا السوطة) 

منتظراً أن تُطَلِعَ ورد 

أو وعداً بالوردٍ؛ 

(يُسَمَى ذلك جَُنْبدَةَ في البصرة) 

قانه الميس! 

غات العسط! 

والناس يقولون هنا: 

الوردٌ الإيرلنديٌ يفكر... 

فالنبتة في لندنّ 


1١1 


كيف» إذاً سيكونٌ الأمرُ مع البصرة؟ 
لندنء 5605/٠١/٠١‏ 


١ 


كحئلة0*) 
قد نذكرٌ أن السلطانَ ابراهيمَ المملوكيّ 
بنى مسجدة الجاممَ ذا القبب الخمس» هنا... 
ليس البحرٌ بعيداً 
ليس البحرٌ قريباً 
هك كناف السفية اكد قد ليقت باسم السلطانٍ 
السلطانٍ ابراهيمٌ ؛ 
كذلك أهلّ الساحل 
والسوة تعنةغ الرأس التركيّ 
وأسواقٌ البلدة 1 
والمحتسب... 
اليل على هذا الشاطيءٍ من أحجار المتوسَّطٍ 
فيط نكل ملؤدانت لبن لها لون أو بزفرقة, 
تديضل الفتادوة الاة إلى" الندرنا 
ِينَ شِباكِ وقناديل 
وألواح كانت و 
وقد تنبعثٌ الجَرَةٌ كاللوتس من قاع البحر الرومانيّ... 
السلطانٌ المملوكيٌ (أنا في المقهى أكتبُ. لا أدري 
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كيف أقيمُ اللحظةً حاجرٌ صوتٍ! كنت تعلّمتُ كتار 


ماح 
2 
ع6سسدا 
١‏ 


في مقهئ باريسيّ) 

وأتابع : 

إن السلطانَ المملوكيّ تَعَمَدَ أن يجعل حاجرَهُ 
بين المسامع والرومانٍء رالا 

5 شرَّعٌ المقهى يك وأقربُ طاولةٍ تتأجَجٌ 

بالضحكاتء ونارٍ الأرجيلة) 

إن العشبّ قويٌ 

العشبٌ قويٌّ 

الدمّ أخضرَ 

والماء 

0 تماماًء أعني بيتي في لندنّ 

واشتقت إلى ركني في بار البَحَارة؛) 


في 0 عن الجامع والصَّرْح الرومانيٌ... 
وف د م في الس 
صلاة ا 
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أفساقي في الخلوة ؛ 

هذا الليل طويل» كتنر الأسوان 
ومنتظِرٌ آياتٍ السامر 
والتقان 


دمشق» لل ل ان 


(:) جَبْلة : مرفأ فينيقيَ على الساحل السوريٌ بين طرطوس واللاذقية. 


1١ 


ولماذا لا أكتبُ عن كارل ماركس؟ 


حقاً: لِمَ لا أكتبُ عن كارل ماركس؟ 

فالأيامُ الإثنا عشرٌ الثلجيةٌ قد رحلث مثل غيوم بيض في بحر 
أسود. 

والسنجابٌ يعود 

ونقَّارٌ الخشب؛ 

البط الوحشئٌ يواصل هجرتة 

وحَمامُ الدَغْلٍ يعود لينقرٌ في البستان... 

هواع ربيع أوّل 

وليل مترات عن عبيوالف الخ ناز الصرف» 

وأسمعٌ في الفجر أغاريدٌ لطير منفردٍ... 

تقول وما شأنُ الالعاتة»؛ طريد العالم» فى هذا؟ 

أُوَلَمْ تعلم كيف أَحَبّ الشّعرٌ؟ 


.-. 200 3 3 
وهل تعرف من شاعره؟ 
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مالك ام 
نحن »2 الوثنَينِ» هبطنا لندنٌ في يام ان ب 
نحن طريدا حرس (زْرقٍ العيونٍ عليها أوجَةٌ سُودُ). 


ولماذا لا أكتبٌ عن كارل ماركس؟ 

قرأتٌ بمكتبة المتحف أشعاري (حيث تكرَّنَ رأسٌ المال) 
بحثتٌ طو يلا فون سكو 0 5011316 اعأوععاء .]1 

لعلي ألقى منزله. 

وفى سوهو 5050 بقعا 


وأخير أخبرنى يوجين نا مكلستصسم ]1 عمعم 8 
عن آخر عنوانٍ للثوريٌ الألمانة > يلندن: 


ع113 1 012100 9 
2311 1121613120 
4 20م وم ه11 


النط عاءمأونء ]1 


(:#) (كامينكاء هو أستاذٌ في تاريخ الأفكار بكانْبَيْرًا) 


احرل 


لكاي ليق اذكيا مذل:وكبلالنوليشن التزك الالماتة»: 
ولهذا 

حتى بعد سنينٍ خمس من أسئلةٍ وطوافٍ 

لم أعرف أين يقيم... 

ولكنك فال | وَلَم يُدفَنُ في هايجيت عامعمعذ1] 
(أو في المتحفٍء حسبّ الليدي ثاتشر؟) 

فأقول: صديقي حي 

لم يُدَفْنْ في هايجيت» ولا في المتحفٍ 

لكني لم أَلّقَ له أتباعاً ومُريدِينَ هناء 

إني أنتظرٌ الآتينَ من الحَجَرٍ الأول... 

فلك إذا سالخض نري وكبل البوليس السؤي الالمانت. 


“كلاج 861115286 عناء]" ,1ه:0.8123 ما لعطقتاطناط ,1أزممع ]1 ونأمععة م0116 مواووتمط ىم 
.56.56-6 ,1701.10 ,اكلطعقة 5ع1ء0ن01 م1] ,'عتتة]ة 1تمع]آ مه عتطمممع م81 


التقرير الذي لم يُكتّبْ في الأصل باللغة العربية 

ماركس متوسط القامة» عمره 5" سنة» أخذ شعره يشيب بالرغم 
من أنه في ريعانه. قويٌّ البنية» تشبه ملامخه زيمير 5260616 رئيس وزراء 
الحكومة الثورية الهنغارية قصيرة العمر في 2184/8 الذي كان صديقاً 
لماركس[» لكنّ سحنته أغمق» كما أن شعره ولحيته أسودان. الأخير لا 
يحلق شعره؛ وفي عينيه الواسعتين الناذتين شيءٌ شيطانيٌ. لكن المرء 


١ 


يستطيع القول منذ الوهلة الأولى إن هذا الرجل ذو عبقرية وقوّة. إن 
ذكاءه المتفوق يمارس تأثيرا لا يقاوم في ما يحيط به. في حياته الخاصة» 
لا يحبٌ النظام» مريرٌء وسيّء المزاج. إنه يحيا حياة الغجريّ» حياة 
مثقفٍ بوهيميّ» أمّا الإغتسال والمّشط وتبديل الثياب فلا يكاد يعرفها 
الأاتادرا,سكديم بالكتراب: وهو في الغالب لا يفعل شيئاً أياماً وأيّاماء 
لكن إن كان لديه عمل يؤدّيه اشتغل ليل نهارٌ في مثابرة لا تكلّ. ليس 
لديه وقتٌّ محددٌ للمنام والإستيقاظ. وغالباً ما يسهر اليل كلّه ثم يتمدد 
على الأريكة بكامل ملابسه حوالي الظهيرة» وينام حتى المساءء غير 


هو مه هم 


عابيءٍ بحقيقة أن العالّمَ يتحرك جيئةٌ وذهاباً في غرفته. 


علد 


زوجته هي أختٌ الوزير البروسيّ» فون ويستفالِنْ» وهي امرأة 
فود" لطي لوهس حاخت لقنتي "قار “هله العيقة البوسييية ‏ نما 
بزوجهاء وهي مرتاحةٌ الآنَ تماماً في هذا البؤس. لديها ابنتان وولدٌ» 
والثلاثة حسنو الهندام حقاً. وعيونهم ذكيةٌ مثل عيني أبيهم. ماركس» 
زوجاً وأباً» أفضل الرجال وأرقّهمء بالرغم من شخصيته القلقة. يعيش 
ماركس في حي من أسواأً أحياء لندن أي من أرخصها. لديه غرفتان. 
إحداهما تطل على الشارع وهي الصالون» غرفة النوم في الخلف. وليس 
في الشقّة كلها قطعة أثاث ثابتة نظيفة. كل شيءٍ مكسورٌ»ء مهترية 
وممرّقٌ؛ وثمَتَ طبقةٌ ثخينة من الغبار في كل مكانٍ. وفي كل مكانٍ أيضاً 
الفوضى العظمى. 

وسط الضالون:طاولة ذات طرازٍ عتيقٍ مغطاةٌ بمشمّع. ل 
الطاولة مخطوطاته» وكتبه وصحفه. ثم دس الأطفال) وآدوات روجته 
للترقيع والخياطة» مع عددٍ من الأكواب مثلومة الحافات» والملاعق 
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القذرة» والسكاكين والشوكات والمصابيح» وككاة مير كوو 
وغلايين فخار هولندية» ورماد تبغ - أي أن كل شيء على أسوأ حالٍ» 
وفلن الطارة (تاسان إن انس الداد ميري مسقلا مونة: المشيدوعة 
المرموقة. 

حين تدخل غرفة ماركس» يدهمك الدخان وأدخنة التبغ حتى لتدمع 
عيناك كأنك تتلمّس طريقك في كهف. 

وبالتدريج» تعتاد عيناك على الضباب, وتبدآنٍ تميّزان أشياءَ قليلة. 
كل شيءٍ قذرٌ مغطى بالغبار. والجلوسٌ خطِرٌ. أحد الكراسي له ثلاث 
أرجلٍ فقط. وعلى كرسيّ آخر صادفٌ أنه متماسك يلعب الأطفال لعبة 
الطهي. هذا كربو يم إلى الزائر» لكن ظهي الأطفال:يظل في 
مكانه. إن جلستٌ ١‏ ضحيتَ سروالك. 

ا 2 
استقبالٍ. ويقَدَمٌ لك الغليون والتبغ وما سوى ذلك بكل كرمء كما أن 
الحديث اللطيف المفعّم بالروح كفيل بالترميم الكرش توا نميه بل أن 
المرء ليعتاد العشرةً» ويرى هذه الحلّقةَ مثيرةً للاهتمام وأصيلةً. ها هي 
ذي الصورة الحقيقية للحياة العائلية للزعيم الشيوعيّ» ماركس... 


6 
قَيْ! 
قَيْ! 
أوَما قلت لكم: إِنا لم نعرفق كارل ماركس؟ 


لندن» "/ محء؟ 


١ 


0 
له 


لة أخيرة من الأخضر بن بوسف 


روزي آنا لان لا اتركة في :اق اينيك : (في أن ضع يرك 
بالخير) مَمّ زمانٌ عليناء ولم تَلتقِ. الصبحَ فكرتُ... قلت البريدٌ الذي 
كان منقطعاً في الحروبء وفي مَهْمَّهِ الثورة المستحيلة» قد بدأ. 
الأصدقاءٌ الذين غدّوا جزْراً في محيطٍ من المعدِنٍ الذائب التفتواء 
فجأةٌ نحو أُنفسِهِم واستراحوا على فحمة الليلٍ كي يكتبوا. هل يقولون 
شييا؟ أتحسّبهم قائلينَ؟ اتتظرثٌ» فلم أَسْتَرِقُ نأمة واسترقت» فلم 
أعتّبز نَعْمةً. جِيْتهاء باسارحك القولّ فكَرْتُ فيكٌَ...السلامٌ عليكٌ! 
السلامٌ على دارةٍ أنتَ فيها! السلامٌ على حَبيرةٍ أنت فيها! 

اعرف أن طرفة: أبغة مناتظن؟ تقد كيك متخي كبك 
تحسَّبّي وادعاً أو جباناً. 

أتذكرٌ؟ يوم انبطخنا على رملٍ ساحل 'أَبْيَنَ6 ظلَّ الرصاصٌ يَيِر. ولم 
ا 0 

وفي صيف بيروت؛ صيف الضواحي» تطلّعتُ في الموقع المتقدّم. 
كانت على مدخلٍ الحَيّ دبَابةُ. كانت الطائراتُ المُغِيراتُ تُلقي 
صواريحّها. غيرَ أنكَ كنت الدِينامِيتَ في عُلْبَةٍ الخشب. اليومّ حاولتُ أن 


ع ره 


انبرو اها كنت تكيرة آنذاك. تر كنت نامل في أن تر ى المَوجِتَينٍ 
وقد غَدَنا وي 1 


١57 


ربّما! 

لست درق 

وهاأنتذا تتلقّى الرسالة 

هاأنتذا تتقرّى الرسالة 

ها أنتذاء ...١‏ 

وهاأنذا... 

نضربُ الصَّنجٌء ثانية» في العراء. 


لندنء /ا؟”؟/ره/ م١٠.٠‏ 


١ 


ولأنْ المطن 
منلٌ أن جئتٌ تسكنٌ في تَلَةِ الضاحيةٌ - 
خَايل 
دائم 
ماثل 
مثل باب الحديقةٍ أو مَدحَلٍ البيتِ» 
صِرْتَ تحلم» مستيقظاء بالمطر... 
مطر يتكوّنُ من وردةٍ متناثرة في الرذاذْ 
مطر القطّراتٍ الكبيرةٌ 
مطرٍ الموج يغمرٌ قمصانّ بَحَارةٍ تائهين 
مطر الرحمةٍ الإستوائيّ في الزوبعة 
مطرٍ من جراد 
مطر في عروق البلاذ 
مطر من رماةٌ... 

٠٠٠١ه‎ /5/١ لندن.‎ ْ 


بين خيق وآخر 

(داقرأً هنا : ا وآخرً) 

(أتتحد 000 
أقول : 0 أن َنَتَبَتَ من نبض قلبي 
وأن ا 0 

أجلس مسترحيا 

والنوافك 2ك 

لا هديرَ محرّك سيّارة 


0 


لا رياح 
م فوقٌ الجاع المضاعي... 


وأخفض رأسي يساراًء 
فِيلمْسٌ حَتْكي قميصر الطريّ الذي ابتعثة أمس. 
يا قلبٌ 


يا قلبُ 
أي الرفيقَينِ نحنُ؟ 

أ في كلٍ عام تحدَّني مره فأردٌ عيكٌ السلام؟ 
الكلام 

الحياةً المؤجّلة... 


الآنَّ أسمّع صِوَتَك 


00 


أ هو بوق لت 
لندن» ل 


١ /ا‎ 


بطاقة إلى ممدوح عدوان 


أنتَ معنى الفتوّة 

تهجئةٌ اليش حتى القَّرارٍ : الثُّمالة 
راعي تقاليينا 

في التسكع» والعَرَقٍ المرٌ 

أو قَولٍ: 'ا! 

أن من راوغ لصيف 

وَاسَتَتفدَ النغوف 

واععة العرف حين عل 

كيف خلفئني في المّفازة؟ 

كيف انتهيتٌ إلى أن تغادرّنى أوٌلا؟ 


7 


5٠١5/١5/5١ لنذنء‎ 


١ 


الماندولين 


لا يمكن الكلام عن الماندولين» إلا بلغة الماندولين. أعني أن اللغةً 
المعروفة (أي التي نعرقّها) 

ليست أداةٌ للكلام عن الماندولين. والسبب بسيطّ (جدا؟)... السبب 
أن أل ما. 

ذ- دو - لِدْ - نَ» هي موسيقى. خشبٌ يُنْبِتُ موسيقى. 


50 ع و اع ع ع 
لا تقل لى رأسا إننى مرتبك أو مُتَلبِّك .إءهةهام ,مه , هل ... أنا 


كنتٌ خَلْفتٌ أرواحَ نجدٍ إلى يَمَنٍ 
دَنْدَنَ العودٌ : دائى ودائى... 

ومن حضرموت الأغاني 

وقد كنت في عدنٍ! 


غريبٌ أمْرُكٌ معي! أقول لك إن قصّتي مع الماندولين حَقّ. بمعنى 
أنها ليست كما تفهمٌ أنتٌ الشِعرٌ. 


١. 


أي انك امجزنة عن مكدو لين حقيقيّة» بولوج م . ماندولين 
نائمة بارتخاءٍ في صندوقٍ مبطنٍ بمخملٍ أزرق. الطريدت؟ 0 كول 
لك إنني ابتعتُها من شابٌ كان تدرّبَ عليهاء في ألمانيا الديمقراطيّة» ثم 
هجرّهاء هناء إلى العود (لا مشكلّ في الأمر. فمن حمّه أن يعزف على 
الآلةٍ التي تُطعمه خبزاً). 


ما أنا فطعامي أنتٌ تعرقة : 

ب المقلح 

وَالحَلْفَاءِ ْ 

أو». تَرَفَاَء رعيق ما أثيّتَ اليُردَىٌ والقصت:.. 
كناف القن الكو و لتجيك! 


الهامُ (مَن يدري؟). أن الشابٌ قبلّ» بعد تردد هّن أن يدرّسَني 
الماندولينَ التي ابتعتّها منه. الكدد على لان السقف (لم يقل هو 
ذلك...). كان يأتي في الضحى العدنيٌ الرطب مبتسماً 

دائماً. يفتح عار ويُخْرجُ الماندولين من نعاسها في المخمل 
الأزرق. ويقول لي : نبدأ... 

نتدرّب على : 


أ يا زين» آه يا زين... 
آىء يا زين العابدين 


يا وردً! 


يا ورد مفتّح بين البساتين.. 


ملس كيت أديك ينك كيف لديو انه في دمن 
أوتار الماندولين» مثل ما يصلّ الراهبٌ بين المرءٍ والله. أمضي معه 
(طبعاً هي قصَّةٌ أسابيعَ» وإلا كيف؟)... 

بلع : يا ورد... 

ا آم الله المقدّسة! 

وبعدّها كيف أمضي؟ 

باورة /.مفث /'تخ انين / ال / يسام تين.:: 


لكنني سأفِرٌ من عدنٍ إلى البحر المهدَّدِ بالرصاص 
سأترك البِيتَ المعرّضّ للقذائف» حيثٌ أوراقي تَطايّرُ 
في هواء لصم والبارود... 
خلَّفتُ الحقائبّ كلَّها؛ وهي الخفيفةٌ. وارتقيثٌُ 
السُورٌ مرتبكاً : 
تويك الماندوليف! 
لندنء /51/ 0.05/1١‏ 


ذكريات من هناك 


ماذا سأفعلٌ هذا اليوة؟ 

صاحبتي قد سافرث نحو روماء الفجرٌ... 

نأنالدكة. قل الغللاء الك ضبوعا انطو |2 سكدة 

أو غضوناً تجتلي؛ سَحَراَ مَثْنَ الفراش؛ 

لقد مضث مثلّ ما جاءث 

قريرة العينٍ 

في سروالها الذهبُ الصَّفِيُ غَزْلَ 

وفي أردانها الياسمين... 

اليومَ» يأخذني الموخ : 

العشيّةَ في باريسّء منتظِرٌ أنا الفتاةً التي كانت وراء البار منذٌ 
صباحه ؛ 

البنثُ سوف تتم الآنّ سابع ساعاتٍ العبوديّة؛ 

التحصيٌ وو العدساف انرو سرف سل الدك أن اليوم..: 


١6 


قلتٌ لها: 

ماذا عليك لو استخدمتّني؟ 

أناء يا نيكول» أفقرٌ من أن أستغلك... 

لايل 2 ا 1 

فَلْنذهَت إلى-سان أنطون... 

العيذ الك 

خبرٌ القرية.... 

المساءًٌ فى حومة الباستيل! 

عو أن القرقة لان افد تنا فعا 

ونحنٌُ فى سان أنطونّ العجيب؛ 

إن 0 

لن أذكرَ الغرفة! 

اليل البطي..: يجن جن...جرٌ...في الباشتيل خطوتة..: 
الناسٌ الألى هدأوا بعد النبيذٍ وخبز القرية التأموا على الضفافٍ؛ 
واجال لكر 

الطريقٌ إلى المَمَرٌ والغرفة العُلياء أنقصدهٌ من ههنا؟ 


رَبّء ماذا؟ 
ا ا 
لندن) ١/ره/ه١٠٠.؟‏ 


١07 


أطاع غناءً الحوريّاتٍ 


هو لم يخسز شيئاً حينَ أطاعٌَ ندا الحوريّاتٍ... 
حطمَ مركبّةُ؛ عَمْداَء عند صخورٍ الشاطييء 
فاضطرٌ إلى أن يسبح 

0 يمسكٌ جذعاً أنَقَدّهُ من غرقٍ حَمّْم... 

د كان غناة الحورتاة بهدهدة :فى الفرق الفائل .- 
كان وعد ؛ 
أغفى» ملتَمَاً بالرمل الدافيء 

والأصدافٍ 

وهدهدة الحوريّات؛ 

ولم يستيقظ إلا بعدَ ثلاثِ ليالٍ من حَُلّم... 

في ليلته الأولى 1 

سار إلى سفح وتَمدّدَ في كوخ رُعاقٍ 

في ليلته الثانية 

استلقى بين زهور الخشخاش » 

وفي ليلته الثالثة 

اختارثه الحوريّاتٌ السَّبعٌ لِيُمسي الأمتسة» 


١6 


لبَحَارُ أفاق 

- كما في القٌّصص الأولى - 

يفركٌ عينيه» ويشعرٌ بالجوع وبالعطش... 
الوقتٌ ضحئ 

والبحرٌ الهادية كان يُوَسُوش... وشُوش... وشوش... وشوش 
مت ين يترقرقٌ فيها الما 

ويكشفٌ عن حصباء ملوّنةٍ وحصى أزرقٌ ؛ 
واللوثّسُ طافٍ 

يلع إ3 عار 

هل تقطفني يا بِحَارُ؟ 

اقطفني يا بَحَارُ 


لم يعد البَحَارُ يرى غير صخور جزيرتِه 
غيرَ السمك الميّتَ 


0 ا 2 


١ 


لكنّ البِحَارَ يفكرٌ ثانية : 

أولبية ار الان الور اة؟ 

إذا رهما كانك سيؤات الجلت» 
وكيا كان في لسر 


٠.04/١١ /56 لندن‎ 


خاطرةٌ عن المرآة 


ما اين بالأمهن اللائي تراها الآنّ في بيتي... 
لم يأتِ حتى واحدٌ من أصدقائي ب... 
النوافذٌ الأربعُ 

والطلاوله الحقيفة 

السللّم, والركنُ الذي في غرفة النوم... إلخ 
تحفظٌ ما جاءت به يوماً صديقاتي ؛ 

إذاء هل دق الول عن العنقاء والغولٍ؟ 
أناء اليومَ» و العَرْقَ في مملكةٍ الأزهارٍ 
أغلاوة ينا اكيز من ماءِ 

ونرنات انسار وأضدولر ولأللوهيون:.. 
إنها حديقتي 

مُلْتَجأي العا ادن 

ورا الى أقرأ فها المكتهد الآفل. 


لندن» ١م‏ 


هااقزا بحل بيدا البلة طق سا ويرة أنه 

ما أقرب الجنّةً! 

إن البحيراتٍ تراءى» والنجومً اللواتي غِبْنَ 

يأتينَ 

كما تأتي فتاةٌ ادف الأول في الحَُلّم؛ 

انتبة! 

ساقيةٌ البار تحييكٌ... 

فأنتَ الرجلٌ المُمْعِنُ في التهذيب حدًّ اللعنة؛ 

الصَّبِيانٌ يصطادون أعشاباً من القاع» 

وفي ددر لقتال اميطتق الأسماك كالسَردِين في حاوية القبطانٍ 


هاأنتذا جل بهذا البلد 


7 001 وى عر اه 
طقس شتائيٌ ويوم أحد! 


١6 


فجأةٌ. يتَتَزّلُ المطرُ بقطراتٍ كبيرة. المطرٌ صائتٌ ربّما للمرة الأولى 
في هذا البلد. لستٌ أعرفٌ ما أنا فاعل. دامر لل ساك الو 
سأقولٌ (لنفسي» اننا في نكل عت يتووني بارع مره العف 
مناذك ها تتقرلة أبن الفقد ينك جا شك به ابيا انمد ومباركةٌ هي 
الأرضٌ التي ترتضيك متسائلاً. لتنتقغ كتفاكٌ بالغيثِ مدراراً. ولْيَفْطرِ 
الال تسن شييك ب إناكة نولو ديت المطرية: 


هاأنتذا جل بهذا البلد 
طقسٌ شتائيٌ ويومٌ أحذ! 


من شواهد «لسان العرب»: 
عَدَسس! ما لِعَبّادِ عليكِ إمارةٌ نجوت» وهذا تحملينَ طليق... 


هاأنتذا جل بهذا البلد 


طقسن شتائيٌ » ويوم م أحذ! 
لندن» ا 6 


١04 


البريدُ الليلي 


هذه الرسالةٌ - النصٌّء وصلتني البارحة. كنت عائداً من مشرب 
القرية 

بعد أن أديتٌ طقسي المسائيّ باحتساء كأسي الكبيرة 

من البيزة السوداء, عند أولى.دزجات الشلى فن مولي 

جدئقة الفلت هوقا قش طدعوك كان الام مفا جنا 

ل ل ل ا 
طوابع أو أختام. ة قلتُ: البريد أمرٌ غامضٌ عبر التاريخ. كنك الريك 
(كبنا اها الفرزدق) كانت للملك: للخلفة: لظل اللة. 


إذا وقييت نا يعن تر البرية والتلامنقولي' خد هده الومنالة 

مَن كتبها؟ المرسِلٌ لم يذكر اسمّه. كلّفني المشقّة. 

ومع قراءتي الرسالة فوسدك اق كاملةً من الجن كانت في 
المدّن. 

حبس سس تا ب الور ما شأني أنا بهذا؟ أنا المترمّبٍ في 
منزلٍ ريفيٌ» في رَبْضٍ من أرباض لندن؟ الترجس' البْرَئّ بكر جداء 

وأسرابٌ السنونو أيضاً. المطرٌُ المنهمرٌ دوماً ينهمرٌ دوماًء وأنا شِبهُ 

دائخ. قلتُ: فلآمض مع الرسالة. امضء فَرُبَكَما هدأث هواجسّكٌ. 


ل 


على أي حالٍ... أنا لم أتوقّف في قراءتي» لأتَتَبَتَ من النصوص» 

وأدقّقَ في روايتها. خذي عَبَراتِ عينِكِ عن زماعي 

وصوني ما أَدَلْتِ من القناع. أآلِفة النحيب كم افتراق أحَدَّ فكانَ 

داعية اجتماع. وليست فرحة الأوبات إلا 5 الود 

أسائتها أيّ المَواطن غلت» واي نلدد أوطانها :وان 

وماذا عليها لو أشارث توديت إلينا بأطرافٍ الكاد وأومّت. ولي 
دونكم أهلونّ : 0 وأرقط لوك وعدا يي ؛ تمنيت أني 

بين روض ومنهلٍ مع الوحش لا مصراً حللتُ ولا كَثْراً. لما 

واس وو حا ونس ادر وهر ماب وَشَدَت 

على حُذّب المَطايا رحالناء ولم يعرف الغادي الذي هو رائخ... 

أخذّنا بأطرافٍ الأحاديث بينناء وسالتٌ بأعناتٍ المَطيّ الأباطح. 

لقد زدتَ أوضاحي امتداداً ولم أكُنْ بهيماً ولا أرضى من الأرض 
مَجْْهَلا ولكن أيادٍ صادفتّني جسامها أغرّ فأوفث بي أغرّ مُحَجَلا. 

إذ املك الك مد تهرة مها هه بالسيرق: 


كأنك لم تسمّغ بقتلٍ مُتَمّجِ مليكِء ولم تسمَغ... رمى وانّقى 
رميي» ومن دون ما اتَقى هوى. ما كان ضرَّكُ لو عفوتٌ وربّما 
يعو الفى وعو المزيظ المختن. ظَلَّتُ سيوف بني أبيه تنوشة 

للّهِ أعراض هناك ثم لم1 رش حي إذانافي شيظها 

اص و يعي الم نر م ا درواي 


سن يرو 


يدي لوى يِدَهُ الله الذي هو غالبة. ربِيثة مثلٌ. ب حت إذا آضّ كالمُحَالٍ 


دك َيَارُهٌ ونفى عن متنه الكرَياء أضحى دق أثوابي 
ودس أبعدَ شيبيَ عندي يبتغي الأديا؟ أعافش: لولا أي كنت 
طاوياً ثلاثاً 


لألقيثُ ابنَ أمّكِ هالكاء غداةً ينادي والرماحٌ تنوشهُ كوقع 
الصياصيء اقتلوني ومالكا! قومي همو قتلوا أَمَيمَ أخي» فإذا رميتٌ 

ولَئِنْ عمّوتٌ لأَعْفُوَنُ جللاء ولَيْنْ قسوتٌ لأوهِئن عَظمي! 

إليكِ» إليكِ يا بغداد عنّي 

ولكني وإِنَْ كثْرٌ التجني 

م عل سداد الود 

فَلِمَنْ تغنّى والمقاهي أغلقث أبوابّها؟ 


لندن» 0 


١5 


لا قهوة في الصباح 


لليوم الثالث 

لم أتناول قهوةً صبح ؛ 

لفان لأ ل اعرف كيف عد القيوة 
أذاي لم ار 

(لا سْكرَ) 

قد تتساءلٌ: ما شأني؟» 

عقا ما شائك أنت؟ 

سواءء كانت لي قهوةٌ صُبح 

املع لكوي 

الغيم» مُسِفء دانٍء هذا اليوم 


١17 


واخيرا: 
أنباٌ جنودٍ «الحرس الأسودا 
طعنهة؟11 عاعة81 عط 1" 


00 


7 


أنتَ صديقى العالقٌ» مثلى . بالإنترنت... 
أنت صديقى ؛ 


إن لم أشْكُ لك البلوى» 


ع 


أشكو؟ 


١م‎ 


د 1ه 
3 
92 


1 


٠.0: /١١/56 لندن‎ 


١ 


كلامٌ فارع 


لكمٌ البلادء 

ولي البَلادَةٌ... 

فيلا أَفْهَمْ المعغنامط 

ترك كنول لي : 

إن كنت حنا مكنذا فالخوسل :| 
اذا مخلط الأروات؟ 

2 نتتفغ من غفلة التاريخ... 

دَعْنا نَستَفِدٌ من أهل ف مال روما؛ 
ا مُتَسّكاً بين «القرى المتهيّباتِ خطاكٌ» والمُدُنِ الغربية» : 
ايدو فد 6د ترقافك .ث3 

انتبه! 

الرضافة سوف كرد وارِدّةً... 


إذاّء فلأعترف : 

لكمٌ البلادُ 

ولي الك 

إنني لا أَفهم ال وعتاناهمط 


١.0.0 /١/5107/ لندن.‎ 


بِيانُو كوندوليزا رايس 
11 602001173 01 مسواط عاآ' 


آو يا بوب مارلى... 

إلاع11211 ه80 ,0 

كنف أوقف هذا القتعات؟ 

املد عطا مماك 

. 200 

أنك لا تعوفه الجيراة المسعويتحة عند المالو.::. 
هى سوداء ب 

ولكنها يا غزيزي ليبدث صديقة خلمك» نينا سيمون 
أ !510202 قصاللا 

هذة:المرأة الصند يدة عسل الببائو 

أما المفاتيح ‏ اعني مفاتيح ما قد نراه البيانو 
فهي أبوابٌ مملكةٍ للجحيم... 


1١1 / 


آي يا بوب مارلي 

يا صديقي 

يا صديقٌ الزمان... 

يا صديقٌ الأغاني التي تتحدّث عن قارة الحُلم 
ا ٍ 
والعنفوانٍ العظيم؛ 

أنكه لخ تقهك السيدة 

لن ترى كيف تأتي مفاتيحها بملائكة الرّعب» 

أو كيف تفتحٌ أبوابَ أحلامها لكلاب جهنّم... 

لن تشهدَ العضفٌ يطوي سماوات بغدادً» مثلي... 


إلاع112311 ه80 ,0 


٠.04/١١ /1١8 لندن.‎ 


١1 


من ساحة الجمهورية إلى الطَرّق الأربعة 
تالطع ) 0121 2 عنالتاطنامع] هآ عل ععدام 8[ ع1 


يتتصفٌ الليل بطيئاً 

8 6 3 كأ تأخذهاة واحتلتك : م التحتمت | 

1 م اد : يلكت مسن 9 السيسس يا 
الشارع ؛ 

أحياناً تخرجُ مطروداً في أدب جَم... 

مثلاً تسمعٌ من صاحبك : المترو يتوقّفٌ بعد قليلٍ» 

أو أن امرأةً ما سوف تجىء... 

ليك :الآن مقالية الكو 

ودفّاتٍ الساعة 

ليك الآذ افذلظة تدا تمظطرتك الأولن 

في الليل الباريسيء عَدَوٌ الفقراء؛ 


١0 


الليلٍ الباريسيّء بُحَيرة أخلاس الليل» وحُرّاسٍ الليلٍ 
وأبعاد الليل 

وقد صارَ وي الواحدٌ إثنين... 

فأيَانَء إذاء تبلغ تلك الطرْقّ الأريعة؟ 

لذ اوعاب 


لندنء /ا؟/ره/ م١٠.٠‏ 


(#) المقصودان هنا: ساحة الجمهورية ومنطقة الطرق الأربعة بباريس. 


و 
قضيدة مديج 


مبارّكٌ يومُك» يا سيِّدَ هذي العَيْضةٍ: المَرْتَع للسائل والمحروم 
08 . ا 
مبارّك .ها كترّث حيناك من نور 

وما قد أَنبَتَتْ كَفَاكَ مق زهوره 

مبارَكُ لك الوسادُ 00 

مبارّكٌ لك المبيثٌ في القَمْرِ 

مبارَكُ كلْبّكَ بالوصيد باسطاً مثِلّ التماثيل ذراعيه 
مبارّكُ ما تشتهيه امرأةٌ عندّكٌ في الفجر 

مبارَكٌ صوتّكَ في تَأَتأةٍ الحقٌ 

مبارّكٌ قميضٌكٌ المقدودٌ مِن قُبْلٍ 

مبارَكٌ بابك مُشْرَعاً 1 

مبارَكٌ مَفْرِفُكَ التاجُ 

مبارَكٌ ضَياعُكَ» 

اكول ب : دلا ميارك 

مارك رِسمْقُكَ مغلولاً إلى الصَّحْرٍ 

مبارَكُ هذا الدمٌ النافرٌ من عِرْقِكَ كالنيذٍ 

المنتهى مبارَك كالبدء 


١/١ 


والصب نانك اقول 
يا سيد 
يا عَبْدُ 
فنا رت 
00007 5" 
مبارَك من طافٌ في متاهة الروح بلا عكازة؛ 
مبارَكٌ مَن وَمّعَ الجميع! - 
لندن» ١5/ه/‏ ه١٠٠٠‏ 


١ا/‎ 


و 


طَهْْ 


ل«كسْتناء الحصان)0*) اشتقتٌ في سفوي 

لا نخلةٌ الله شائَئني ولا الأتَّلُ 

ولا ذوائبٌ لبلاب 

وَل ميلك 2 الماء... 

قالوا: ثَّمّ فاختة تأوي إليكٌ مساء! 

قلتٌ: مُنْتَبَذي مأوى العذارى ذواتٍ الريش؛ 


شاه 
5 0-3 


لآ :امرأة فل انسفي 


ولا ليلى تَرَطبُ لي منْنَ الفراش 
00 

ولا قُبل... 

كأن قطن فراشي حينّ أَلمُسْهُ 
سسجادةٌ بالبياض المحض تحتفل. 


لندن» 1 


() كستناء الحصان: شجرةٌ تزهر في الربيع كؤوساً بيضاًء أو بُنْيَة. 
في حديقة منزليى» بضواحي لندنء دوحةٌ منهاء تأوي إليها الطيورٌ» وتتَحْذُّها السناجيبٌُ 
مسكناً وملعباً دائمين. 


فل 


في لدان ينهي المعة 

منذ ثلاثة أيام ينهمرٌ المطرٌ 

حتى عَرِيَث دوحة توت في أعلى البستان 

وكَفٌ الصفصافٌ الباكي عن شرب الماء من البرْكة» 
لا عصفور 

ولا عَفْعَقَ 

لا سنجابٌ 


56٠5/٠١/5 لندن.‎ 


١ع:‎ 


نظرةٌ جانبيّة 


حين تنظرُ عبرٌ الزجاج الموارب نظرتَكَ الجانبية 
فقي أن لقو ارقي ورد بر فيو عا 
هل تننادئ الرذاذ على مُسكن التمل ؟ 

هل كنت أهذي بأسماء من رحلتٌ أمس 

ارك مخدعي بارداً يتنفّسٌ؟ 

كان القطاز 

وها يد افترى عد نفد لظا ويد 

انتبهث إلى أنني لم أكن في دمشقَ؛ 

ولا أنا 2 القاهرة 1 

وانتبهثٌ إلى أن أمطار آب حقيقيّة 

نكل ما أي خالا ليق بافدوي.: 

اندم الآن اميرك الرذاد الذي كارف !نع مار 
أسمع الطائرات... 


١/0 


١ا/ك‎ 


٠6٠١5: /8/5١ لندنء‎ 


سائث آيفيس 10765 .]51(*) 


يتفتحُ الشاطيءٌ كالحدوة... 

من أعلى التل تطل كم بَحَارَةٌ 

ويطل الموتى» وشواهدهم في أيديهم» يستافونَ شميمٌ البحر 
ويضطربون مع الأمواج 

ومّن ركبوا هَبّواتٍِ الأمواج ؛ 

الربخ ستهداً بضع دقائقٌ» 

سوف يعودٌ الموتى نحو أسِرَّتهم في الغسق المتَرَدْرِذٍ 
ناسِينَ شواهدهم بين مَنابتٍ أشجارٍ قصمَتْها الريخ... 
الآنَ 

سيفتتحٌ المّمشى البحريٌ مطاعمة 

ومَشَاربَةء 

ولّسوفٌ تجيء الفتياتُ من الماء مباشرةً 

كول الموسف ىصاع 


(:2) 51.1768 سانت آيفيس : مرفأ صيادين وفتّانين في أقصى شمال كورنوال 001557211 » على 
لماحل الجتوين العري لانجلمر 


١و‎ 


واستكملت الأبوابٌ مَعْالِقّها... 

لكناء نحن الإثنين» نتابعٌ في الطرقاتٍ القَمْرِء متاهتّنا 
لا باب لنطرقة 
لا شبَاكٌ لننظرٌ فيه 
ولا مِرآةً لتنظرَ فينا 

نحن » الإثنين» علينا أن نستوفيّ دورتّنا... 
هل ينفتح الشاطيءٌ كالحدوة 

كي نبصرٌ في أعلى التل كنيسة بَحَارة 


سانت آيفيس. ٠٠١5/94/5‏ 


١ 


0 
58 2 5 


تعسيقى 


لفن الك اقيق » القنول 
0 خطفث سروالها والصّدْرَةَ الصوف» من الكرسيّ 
3 اتتفعة و« مطيقة نابا لكن تبيط كاليرق 
عق المت 
كانَ المطرٌ استجمّعٌ ما يَهوي به فوقٌ الزجاج؛ 
لريخ 
تترك على الأشجار إلا بضعَّ أوراقٍ 
كأن الأرضُ كانت» 52500008 ورقا اضف ميلو لا ولاه 
أكون" ادرف القطة 
حقاً غادَرئني... وهي لم تعبأ بما يعصفٌ 
لم تعب بما لا يوصّفٌ: الرعدء وهذا الوابل المُمْهَلٌ... 
والرجفة ؛ 
طول الليل كانت طائراتٌ تَعْبِرُ الأعصابّ نحو البصرة. 
الريح هديرٌ معدِنيٌ 
شاحناتٌ هي إيكاروسٌ ليلياً 


17 


لم أعرف لماذا لم أقّلُ للمرأة: اسْتَأني رجاء! 
ولماذا لم أقَمْ من مضجعي أتبَعها... 
أنا شخصٌ ساذجٌ 
في منتهى التهذيب... 
يشتدٌ هديدُ الطائرات 
الريحٌ لا تحمل إلا الطائراتِ 
الطائرات 
الشاحناتٍ الجنْدَ في الليلٍ إلى البصرة. 
إن امرأتي أطبقت البابَ 
لندن.» 55/ ”٠٠١5/١٠١‏ 


أثلة الكَىّ 


التوافلٌ 
ذاتٌ الستائر محكمة والرّجاجٍ المُضاءَفٍ 
والبَحْل في النور... 
هذي التوافدٌ 
أَيَانَ يُمسي لي الحنٌ في أن وي ستائرّها 
7 من هولٍ ذاكٌ الزجاج المضاعَفٍ 
أو أجعل النورَ يشْتَطْ فيها؟ ْ 
ليسّ لي مهن أنَحَصَّنُ في ثوبها كي أدُقَّ على الباب... 
كي أنصمّ (الساكنّ؟) الساكنينَ 
أن يستقبلوني 
وأنّ يسمحوا لي 
بخدمتهم : 
أن و الستائرٌ... حتى ولو بالكلام! 
لندن. 56/ه/ ٠٠٠١6‏ 


اميل 


عَوَامَةٌ اليل 


لا موج. ولاريح؛ وثَّمَّتَ رائحة من كافور إفريقيٌ وفَرِيكِ 

سريري خحشبٌ يتهادّى فوقٌ الماء» تهادى... يتهادّى... يتهادّى. 
الي 

يتابعٌ مَجراةُ شمالاًء يصنعٌ جسرٌ سُليمان» وكورنيشٌ الجامعة. 
العَوامةٌ 

من خشب رَطبٍ»ء وحديدٍ لم ب يَصبَغْ منذ طشن العزامة .١‏ ولي 
طابقُها الأسفلٌ» 

لي مَعْبَرُها ذو أزهار الجَنْبِينَء وهدهدةٌ الدَّوح» وأغنية المَلآحِينَ. 
زوارقهم 

تأتيني بالخضرة والفاكهة. الفجرٌ استيقظتٌ فلم ألَقّ ضجيعة آخرٍ 
ليلي. لكنّ النيل يهدهدني 

وود أغمض عينيك ! فأغمض عَينَىّ. ساهد نحو الوادي. 

أدخلٌ مصر. إذاً: ! حجرٌ رمليٌ وغوانيث» وأصباغٌ من نبت 
سرمي 

وتماثيل لآلِهةٍ بَسَّرِهِ وطيورء وتهاليل إلى قططٍ. وتماسيحٌ» 


لحيل 


وصحنٌٌ من ألسِنة العصفور. 

العوامة 3 أفارت فمو انف ثارث قسن حياكق مو اذى 
يتهادى... هادّى؟ 

لم يترك لي كافافي شيئاً أفْعَلهُ. لكنّ الشيحٌ اليونانيٌ هنالك عند 
البحر يُصمّم 

مسستوطدة للإغريق الآتينَ من التاريخ :و لا بيت لهم. سأنام سكيد 
في العوّامةٍ 28١‏ أنام 

وأركض بين الوادي والبحر... 


سبيلى الأوحَدٌ: ماءٌ يتهادّى... هادّى... يتهادى... هادّى. 


لندنء ”#/ره/ 5٠٠٠١0‏ 


لذبل 


م و 


الدّقده 


هو: عا صغرى 

(أظَنٌ نزار قبّانِي ب «طوقٍ الياسمين» امتتسفل التعبيرٌ: أعني جانة 
صغرى» لأول مرة...) 

لكنْ هذا البارّ في غربيّ إيلنعٌ الفقيرة 

(وسنتلمظ غوء/1ا رموط) 

لمن كنا حت راذا 

البابُ الموارّبُ سوف يَدخْلَّةُ الزبائنُ منذ مقتبّلٍ الضحى؛ 

لا ظِّ لامرأةٍ تَراقِضُهِمء 1 

ولا مرأىٌ لخاصرة تَكسَّرُ في الضياء النَرْرٍ 

لا زهرٌ يباعٌ مورَّعاً بين الموائدٍ 

لا حديتٌ يدور 

لا جازٌ ولا لَِبٌ... 

و منذ سنينَ خمس كنتٌ ألقى في الضحى أشياحّ إيرلندا 

متكأكئينَ إزاء راق وزاة اميك 


1/0 


- 
5 


كانواء شَأَنَّهِمْ دوماًء يلفُونَ السجائرٌ صامتينَ 
ويحتسونٌّ البيرةً السوداء. 

اانا أتابع خطوتي » متعجلةٌ لأكونَ عند التضيلة:: 
لكنّ الشيوحٌ يتابعونَ الصمتّ والتدخينَ 
أفنناحاً 

كان ما مررثٌ بهم... 

وكأنني شبح سيدخل في الجدارٍ ويختفي... 
ما أطولٌ السنوات! 

ما أنأى المّدى! 


أمس انتهيثُ إلى حقيقةٍ ما ظننتٌ المستحيل : 


ص 
0 


4. 


11 


متطامنَ الحركات 
من أشياخ إيرلندا... 


1212516 4 


اليل 


القصيدةٌ قد تأتي.. 
يوماً» فيومين» تعوي الريح 

والمطرٌ الكبيرٌ ذو القطراتٍ المُشْبَّعاتِ كحبّاتٍ المُسابح 
والزّعرور ْ 
وينهمرٌ 

لفلا تحت جَلدق بَوْدَه؛ 

أَهِيّ الرطوبةٌ الآنّ» 

مُ أن العِظامٌ غدث قبل الرميم 000 

م هو القَدَرُ 

أن يستديمٌ مع الأرواح مُضطْرَبِي 


200 7 


بالتسي > يميد 


ابتعدي عنّى » إذاء ديا فتاة البخر... 
واتّركى على المُّلاءاتِ عَرْفاً منك, أكيِرُةُ مُضَوَّعاً: 
انعا بين التخدارنونات ادا 


1١ /ام‎ 


لنذدنء ١٠١٠/١/ه١٠٠٠”‏ 


184 


إذاً... خُذْها عند البحر 


قد جاءتك » متوجة .2 فارعة 


2 


1 
وعلى مَفْرِقها النجمٌ القُطْبيٌ... 

مزركشةً 

أغصاناً وغلائلَ» دوحةً ميلادٍ» في لحظة ميلادٍ 
ستدقٌ البابّء لينفتحٌ البابُ؛ 

أتأخذُها في أدنى السُّلَّم 

منتصبّينِ وملتصقَينٍ 

كضنذوق كمان::. 

أ مهلها كي ترقى السَُّلّمَ ذا التذجات السّبم؟ 
الكبضى ين تهاية هذا السلم والعرةز 

اطول مو أ الود 7 

مرخ أن اتسين 

هل تأخذها في المَمشى؟ 

هل كيدها لفق العامة 


ايل 


لماذا لا تتبعها حتى الغرفة 


شمسا ومجرّةً أقمارٍ 
ونّئيئا من طل سرّيّ 


فك أن 

ولكنٌ بهاءً كبهاء الزائرة العٌُليا أقدسٌ من أن يوْحَذَ 
بين أراكِ وأرائكٌ... 

إنَّ بها يستتغرق كوناً لا يتحمل ضِينَ مكان؛ 
الآناتغليك مو الخال فيا 

وعرفت... 

إذا: شذها عند الحعير 


٠..0:/١١/8 لندن‎ 


النمر 
وَلْيَمْ جْلَيْك ععلداظ مسدئللة1 
ا اللا 


خطاع 211 ع قلطنا , تتعع15 , تاعع :13 
خطعته عطا ]ه 5اأوع101 عطا مآ 


كَ بِدِ آبدةٍ أو عَينٍ تحيطانٍ بتناسّقِكَ الرهيب؟ 


50 مامه 11212726 1031 رعلزء 01 ل طقط 701121قمطنا خقطلكا 


فى أي أعماقٍ أو سماواتٍ 


5 


51 1ه ومعهع0 غمةأ5لك أقطا مآ 
9 عمصتطا 01 51 عطا امعبرظ 

؟ عتاموقة عط عنتهل ذع ص10 أخقط 00 
9( عغطا عجاءة 031 , لصقط عط خهقط/1ا 


, غ1ة أقطى عكى, مع10نامطة أقطتر لمم 


قادرتانٍ أن تلويا نياطً قلبكَ؟ 
9 أتتوعط تقطا 01 وللاكعطزة عط غأ15ها 001110 
عم بي © حرو الى و 
وآنّ شرع قلبّك ينبض 
و أوء56 10 طوعءط6 اتدعط 0111( عط لمم 
فيا لها من رهبة يدٍ؟ ويا لها من رهبة قدم؟ 
7ع لمع2ل عطس ع ؟ لصقط لدعمل غقطالا 


بمتقطء عغطا أقطنى ؟ اعستسصطقط عط خقط/1لا 


<2 


7ن تإطا 7725 11128366 أقطىا مآ 


و8235 01620 أخقط؟ ؟ اأكمة عط غخقطثلا 


يطبق على إرعاباته المُهلكة! 
إم5قكاء 22015ع) 062019 15 021[ 
0-6 و 2 7 
ان ترسِل النجوم رماحها 
15 تتأعطا اهل تالأعقطا 5215 عغطا معطلا 


02 
وتروي السماءً بدموعها: 


معتكوعط :”177311 مخ تاوتوعا «تتعطا طتتن 


أثراة يسم لراى ما فعل؟ 


« ع5 مغ 7011 حلط علتمطدة عط 1010 
انوخان العمل خلتك؟ 
7 010لا عكلقجط حمطا عط ع20حط مط عط 1010 
نَمِرُء يا تَمِرُ يا متّقداً وَهَجاً 
, خطع 601 عقمتصغخناط , تتعع1]5' ترعع :1" 


١545 


تخطعتم عطا 1ه قاأوع1ه1 عطا مآ 


, علاء 01 لطقط 7701121قمطا خقطثلا 
تحيطانٍ بتناسّقِكَ الرهيب؟ 


9 لاع لمتصطلزة الااتوع1 نقطا عمطلد عننود[ 


(*) تمت ترجمة القصيدة بلندن يوم 5 ؟/ 45/ 7٠٠١0‏ 

تعليقٌ حواش : 
يمكنٌ القولٌ إن وليم بْلّيكء كان بروليتارياً قبل المصطلّح. كان متدرّباً» ثم حفَارَ كلائش 
معدنيّة » طبّاعاً بتعابيرَ من زماننا . ولأنه بروليتاريّ في سوهو القديمة» قريباً من سانث مارتن 
كَلِحْ الحالية» بلندن» أيّدَ الثورةً الفرنسية» واعتبرٌ نفسّه مناضلاً في سبيل الحقّ. كان متَقَدَ 
الإيمان» معتقداً أنه سيطير مع الملائكة. وفي احتضاره» ظل يعَئّيء وقد رأى نفسّه مع 
الملائكة» حتى توَّفًاه الله الذي آمَنَ به جداً. قصيدته الشهيرة «مُنظف المداخن» 6ط1 
عمءه:5 (إعستصتط0 التي كتبها في العام ١1/89‏ (عام الثورة الفرنسية)» تُعتبّر لدى 
الأوساط اليسارية» بشيرَ الأدب البروليتاري. 
لكنْ لقصيدة «النمر» أهميةً مختلفةً بسبب من الخلفية المعقّدة التي استندث إليها 
مرنحعقة النصضص» وبسبب من الروح بتري التي تَسِمْ العملّ» والانسيابية التي اقتريبث 
بالنص المعقّد من الأغنية. لم يكن ميلادٌ «النمرا سهلاّء ولم تأتِ القصيدةٌ عفوّ الخاطر. 
إنها قصيدة ميحككة 
لفل أعاذ كنابة لقاطع هاه و عدر فون مراضيع مقاطعٌ » معيداً الترقيم » حتى استقرّ على النص 
النهائي المتوافر لديناء علماً بأن مسوّدات القصيدة لا تزال في متناول الدارسين. 
لذ خدر ااكليشيةا النص النهائي » اوزينه بتخطيط نمِرٍ مضحك! 
أنا أحتفظ بنسخةٍ من «النمر , بخط وليم بلِيك» مع تخطيطه الشهير للنهر المضحك. 


س.ي 


١97 


عو عه 
تحرية ناقصة 


أناافسفة با تسوه اللي 
اختفت الرّرقةٌ منذ الآن 
ولستٌ أرى إلا طيراً مَسْكنهُ سقفي القرميدٌ» 
سُّمسي كل سقوف القرميدٍ رماداً 

سين حتى ساحةٌ سياراتٍ الحيّ جداداً 
تلبس خض الاشحار ا 5 


؟ 


م اه 


هل أرهِفٌ سمعي للرعدٍ بأرض أخرى؟ 
هل ألجاً للهاتفٍ : 1 

غَنّي لي يا ساقية المقهى البحريّ! 
وغَنَّ لي يا صاحبة المطعم... 

عن لي يا ذُمْيةَ محراب زمنّ العبّاسيينَ ؛ 
الع عاك لكان برقع ا 
البصرةٌ لم يُرِعِشْها مقت بشَار 

لكنّ الأَمَةَ السوداء ‏ فريدة أمَّتها - سارت تبكي بشّار... 


١0 


اختفت الرّرقةٌ ؛ 

ها هوذا الليلٌ الماحي كلَّ الأفوافٍ 
الْمُغْلقٌ كل الأقزاء 

الهابطً» كالرمل البركانيّ على الأمواو... 
اليل الخفات» هذا الليل 

المُعلنه :والملعون 

القاتلٌ 

والمكونة 

اليل السيِّدُ هذا الليل 

اللبن الأيس هذا الليز ب 

الليلٌ التصلّ 

لعجل 

الغتافة ا 

يل قطاراتٍ القتلى المشحونينَ إلى قمر الكثانٍ 


والليل يغور 
لندنء 7//5/ 5٠٠٠١5‏ 


آنا مففلة ها بمخو الليل 

اختفت الزرقةٌ منذ الآنء 

ولستٌ أرى إلا طيراً مسكثة سقفي القرميد..: 

أجسرٌ في حمدانَء يعِيدٌ مياهاً كانت تجري تحت الماء؟ 

آم الصيفٌ الساخنٌ في الجرآة؟ 

أم الرعدٌ؟ 

الطَيّراكٌ الحربيئٌ يُقَطْرٌ في الدم رائحةً البارود 

ولكن... في هذي القرية يربطٌ ملحونٌ قواربّهم عند سياج الحانة؛ 
حتى صيّادو السَّمّكِ ابتدأوا يطوونٌ خيوطاً وشِباكاً... 1 


وثالثة بعد ثوان...؟ 
كان السكان كر إلى سعرلماة بالتضوة سر قي اليل 
سأفتح! 

ار ا 

لا ترحل! 

سنكون معاًء مثل رفيمَينِء على طرقاتٍ الفجر 

وندقٌ الصّنجّ الهائل... 


٠.6.5 /7//5” لندن‎ 


١ /ا‎ 


إن 


وَشْمٌ الذئب 


كان مسا القرية في أُوَّلِهِ 

والحانةٌ كانت في أولٍ مُقتَرَباتٍ القرية؛ 

في كل مساءٍ أتمشَّى من بيتي كي آخدّ كأساً في حانة قريتنا 
وأعود لأدخل في ليلي: وكوابيسي::: 


قلتٌ: اختلف الأمذ! 
فقد وقفتُ خلف البارٍ المتواضع ساقيةٌ أخرى... 


من ظَهرٍ فتاةٍ الحانة» 
في مفترّقِ الإلْيةِ هذي 


١16 


عن تلك الأخرى : 

يتمشّى وشم الذئب الأزرق... 

أخياناً في الذئبٌ الأزرقٌ تحت حرير قميص حّ 
فتلوبٌُ فتاةً الحانق 

باحثةٌ بين الروّادِ عن الذئب... 

وباحثة بين رماد سجائرهم عن جَمْرٍ العينين؛ 
وماذا لو سقّطً الثلج الآنَ؟ 

أتزقض حكن الساجة إذ بض البناخة؟ 
ين كي لق عرنتها 

َتَدَفَىءَء عاريةً» إِلَيَتَها 

تحت الشرشي 

حيثُ يلوبٌ الذئب؟ 


١.00/١ /5” لندن‎ 


ل 


الشيوعيّ الأخير 
يدخل الجَنْة 


العواصمٌ تتداعى 


كلما حنث واحدة من عواضمنا العزبية 'ضليثا... 
ها أنتِ ذي! 

أنتِ ما زلتِ حاضرةً (مثلّ ما كنتِ في الكتب الجِلّْدٍ مخطوطة 
أو مُرَنَحَةَ في الأغاني..) 

السلام على مّن رأى في خرائطِكِ الخلمَ 

واستافٌ في خَلْجِةٍ من هوائكِ والماءِ ذاكٌ الشميمَ 
المضَوَّعَ من جنَةٍ؛ 

ولتكوني حلَّبْ 

لتكوني المعرّة» والقاهرة 

لتكوني الرّباط 

دمشق 

طرابْلسٌ الغرب 

والقيرنا 0ف 

ولتكوني التماثيل (آلِهة البدو) مطمورةً في الرمال. 
ولتكوني السجون 

ولتكوني الدياميسٌ تسمل فيها العيون 


١ 


ولتكوني التي قطرّث عرق المُوزِ 

أو عرّقٌ التَّمرِ 

أو عصرتُ خمرّها في الخريفٍ المُبَكَرٍ 
أواششف في المبم السكر عشاتهل»: 
ثم أضحث تُصَلَي على طبت من ثريدٍ الرؤوس. 
التَننَاء يمر اكش" اعتدن أن يتين ؛ 
والطارقيٌ 

ومن شاءَ أن يكتبّ الشِعرٌ كي يتكسّبَ... 
تلك البلادٌ لنا 

والعواصمٌ فيها عواصمُنا 

نحن أشرارُها 

نحن أخيارُها 

نحن عشّاقُها المنتهونّ إلى القتل؛ 

لكنّ تلك العواصمٌ نحنٌ» ْ 

المراضم لحت :ولو لرنماً) هدخ رتفد 
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إن تلقف وان 

أو استسلمَتٌ» 

هل سنذكرٌ أغنية عن دمشق؟ 

هل ستذكرٌ من كان مناء ومن لم يكنْ بَعدُء أغنيةٌ من دمشق؟ 


اا ال" 


العودةٌ 


قمر مثل قِشْرٍ من الموز طافٍ على جَفنةٍ من رصاص مُذاب 
قمر بارع 
قم باز ؛'يضطلن بأظافرنا:وهئ. تتخمشنا كالقطط..:؛ 
7 وا 
حينَ دخلنا المدينة» قلنا انتهينا من البادية 
هكذا 
وبلا أيّ لَعثمةٍ 
كل ما يتعل الو لفون 
مكل ماايقغل العافلون 
قل ما ايفعل المدمترن الشرى: 
غير آنااسسكة عن ولو خانققا الندية ليل القر: 
قمر من تراب 
قمر من رصاص مُذاب 
تو الباق الكرام. 
لندن. 107١1/١1١/ه..١‏ 


الفرات 


يغيض عن «الرّقةٍ الماءُ كي يدخل الطبقاتٍ الخفيّة من لحيناء 
نحن أبناء تلك الضفافٍ التي أنبتث قصباً للأسِئةٍ والأغنيا. الفراتٌ 
هنا ضَلّلَ النورس. السمّكُ المتحدٌرٌ من فُوّهاتٍ الجبالٍ ارتضى في 
النواك مراعنة»: وارقلق اللضة الت قوة عرق + مخاضائه. 
والجمالٌ الأبَةُ تعلِكٌ في الصَّهّدِء الشيخ. ماء تغلمّلٌ في الرمل. في 
وجنةٍ الطفل. ماءٌ يَظلٌ بكفيّكَ. لا يتبدّدُ. ماءٌ هو البَسْمَلةُ. ّ 


سلامٌ على جِسدَينٍ امتعيعالا كه عييد ا واكذا. والسلامٌ على القاع 

الحصا يترقرق. يا برد مائِكٌ! أقسمتٌ بالطيرٍ أن أرتدي كلَّ فجر 

جناحين» أقسمتٌ بالطين أن أبلعٌ الطينَ في صبوةء غائصاً... 
النية 

يا خيط أسمائنا وتواريخناء يا قراناء وذكرى مُمالكنا. يوم جتتكَ 

أحيلٌ أوزارٌ حَطوي تحمَّلتَنيء وانتظرت إلى أن وثبتُ خفيفاً من 
القاع. 

كران سيدا وضوك اغداه اللتييل؟ افد حي القيلة؟ 


و كد 


ها 


فيافيكَ» حيثٌ الذئابُ التي تألّفُ النارّ. جنات عَذْنِكَ حيثٌ الصقورٌ 
الي 

تألَفُ النام. مَرْعاكَ حيثٌ الزهورٌ به كمه والنساء اللواتي يُخْضْنَّ 

بأثوابهنّ المَوَيجاتٍ إذ يتبرّدنَ. هل كان صوتٌُ المَعَني شبية 
عرائيكٌ؟ 
وياتي 

الشَّمِيمُ: أقهوتُك المُرَةٌ الآنَ» أمْ وترٌ يتقطعْ؟ ألمّسٌ أحجارَك 
الناعمات 

الثقال... 5 إلى ضجة. أهيّ مفتاحُ كنزِك أم أنها الصَلصلة؟ 


قوؤنا تسيل الهريق:: 

وتمنح أهلّك خبرٌ الضفافٍ وقتّاءَها 

والأغاني. 

قرونا تسيل الهويتى:: 

يمر بك العابرون: 

الجيوشء. اللصوصٌ ذوو الحْوَّدْء السائرونَ إلى حتففهم في 
الظلام... السماسرة 

لتحت العيت»: أوناشنا »الفا صر الطامعو نت 

وات تسيل الهوين 


قزوانا تسيل المويى:.: 
ود ًَ 6و 
كاتلك ل عرف الممالة. 


٠... 7/5 لندنء‎ 


المتاهة 


أين أذهبُ في مهبط الليل؟ 
قد هبط الليلُ: 1 1 
يل طويلٌ (وفيه امرؤ القيس) 
ليل عريضٌ (ونابغةٌ فيهِ) 

ل مات بن 


إلى أينَ أذهبٌ؟ 


في حانة القرية» الآنَء يدعو الزبائنُ أشبا 


و 2 


ويعَنُونَ أغنيةَ للمعسكرء 
أو للنساء اللواتي انتهَينَ... 


استرخ لحظة 
لتُفَكَرْ قليلاً: إلى أين تذهبُ؟ 


لمم 


- 


مهم 


ثمّتّء فى أسفل التلَّء تلمح قوة السحطة 
إن القطارات تَصَفِدُ 


والمطر النّزْر يرسُمٌ لألاءة في الزجاج المفاعنت:.. 
ما لحمل السقرا 


اللبل وجل و اكا لير لم فقا ملل 
وقطاراً مضى :متل عشرينٌ غانا! 


بين الجذوع التي تتقطر ماءً وعشباً 
تلو عقاف البحيرة... 

إن البحيرة تُفضي إلى النهر 

والنهرَ يفضي إلى البحر؛ 

ما أجمل الرّحلةً! 

لودل التخوعا انون لقص اللدة 
والسيزة اومن ديو 

هي السلَّةٌ الخوصٌ تدعو 

تناديكٌ... 


51١ 


الله الخو مهفا 
ولكنٌ» أتحسّبّكَ الطفلٌ؟ 


سين بها 

هي أبعدٌ من جامع القيروانٍ 

ومن سور مراك اللانهاية 

أبعدٌ من زنجبارٍ البهارٍ 

ومن كل شاطيء شرقيّ إفريقيا 
ومن مَرْكْبٍ الهند... 

ولكنّهاء يا بُئَيّ» العزيزة 

من الي يُتَكرّها لين يدخلها... 
فَاتَعِدُ 


م 


١.0.0 /17/97 لندن‎ 


"71 


القرصان والسلطان 
القرصان فرانسس درّيك )١695 ١6147(‏ 


كان يُخِذٌّ الإبحاز حدئاً في رجلة غودتة... 
القرصانٌ تمادى وتمَدّدَ في غزوته أكثرٌ من عامَينٍ 
وهاهو ذا الآنَّ يعود 

إلى تلك المملكة المجبولة من ثلج وضباب 
وإلى قريته عاءم6ا12515 1 ْ 
مثقلةً بالذهب الإسبانيّ» وبالفضَةٍ من بيرو 
مثقلةً باللؤلؤ والأسرى 

مثقلةً بالبحَارةٍ والضبّاطٍ الضَحرينَ 

ومثقلةٌ بمكائدو... 

حتى لم يتبقّ بها أكثرٌ من برميلٍ للخمرٍ 

وأكثرُ من ٠١‏ براميلٍ للماءة - 

الفرصان فراشيس:درياك 

يرسو عند جزيرة «باب الله» السلطانٍ المسلم: 
بادِلّني بالفضة ماءً 1 


ادا 


بادِلّني بالتبر غذاءً 

وكُن الليلة ضيفي... 

قال له «بابُ الله» السلطانٌ : 
ينأبادل 

أقلحف التنفن العرس رف فاء وهذاك: 
لم يصعدٌ «بابُ الله» إليها. 

لم ينزلُ منها القرصان! 


١.05/5 /1١5 لندن‎ 
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أنا وصاحبى نؤلّفٌ نصّاً 
وصاحبي نؤْلّفُ نصّاً 
للغنا 

ع 


أن 7 4 
ل أ 
ا 
ب ْ 0 ب 0 ال 
ع ان 
١:‏ ٍ 5 


ال 
والشوا و 
طيءٌ مهجورةٌ... 


ها! 
ها! 
ها! 
هل أتاك المُعَءّ 
4 
ْظْظرظ#-7ات 75072277717 
ظ غَنية ! 


/ عه 
امراة 


معم)ة 


سوف تفرحٌ بالياسمين! 


انتبه! 


بعد سطر 
2 ميزنا ند اا 
رِ ياتي يزار... 


ا 


5 
جا لصم 


» خلنا نمض : 
امرأ 
سوف تنزعٌ عنها غلائلّها 

وهي في نل مع من سوف يأخذها 


كل ليل إلى موجة البحر.. 


1١ 
معم)ة‎ 
اجسس 30 لاسا‎ 


0232» 


”٠.0 5/5/1 لنذدنء‎ 


"15 


الطنيعة 


لا دوحة ميلادٍ في الساحة 

كي يلتفف الناس لديها ويدوروا في رقصة رأس السنة ؛ 
الساقيةٌ الإيرلنديةٌ قالت لي : 

«لندن ليست دَبلِنَ). 

حقا يدن لبتي دزلن “لحن النام هنا وذو أيضاً 

لو داروا في رقصة رأس السنة... 

الساحاث ‏ وقد أمسثٌ تقفرُ والساعات - 

تموءٌ 

الشيازات توه 

الألعابُ الناريةٌ تعلِنُ عند النهر حلول العام 


"1 


ف كلل |البحنلة بالشيظط 
فالتا 


الألعابٌ الناريّة لم تعلِنْ عند النهرٍ حلول العام 


اما 


ل ل 


5718 


ظهيرةٌ صيفٍ إفريقيَ 


النقماة 

وأسماك بخر الشمالٍ 
كان الهواءٌ الثقيلٌ 

كان اليمام اللي روز الماء عند البحيرة 
مستنفد الصوت: 

ياقوتتي 

أن أحتي.:. 

وياقوتتي 

أين بنتي؟ 

وياقوتتي 

كيف أَبْلغُ في الليلٍ ببتي؟ 


التماة 
لامع نعو سوال 


532 


كانف عدوي الشاحة 

الأخضرٌ المستحيل ؛ 

العصافيرٌ تهداً فيها 

وتأوي إليها السناجيبٌ 

والنحل 

تأوي إلى لها الخي... 

يا جارتي 

يا صنوبرةً الساحة : 

انَركي لي» ولو لحظةًء هدأةً في الظلال... 


7 


اليا 

وأسماك بحر الشمالٍ 

مُلَوّحَةٌ بالملوحة 

لاشيءَ» 

والكنيسة 

تعلنُ في التلَّ أرباعَ ساعاتها 

كأنْ لم يكن في العروقٍ الخفيّاتِ شية: 
كأنّ الخليقة قد تبدأ الآن.... 


لندنء #/ 5/7 ..؟ 


3 


الزانُ النحاسي(*) 


سأكونٌ» مثلك» شاهداً عذلا 

سأذكر : 

يعرفٌ الزانٌ النحاسئٌ» الحقيقة؛ 

أنه شجر 

وأن نحاسّة غيرٌ النحاس» 

و لتقيو لاسرال ) ميات الس 

وأن الوصفء مهما طالء يَقْصُرٌ عن بلوغ النّسْغْ. 


أَيثْ أن ترتقى صدري » إلى رعشات ذروتها: 
اطميئّنى ! 


قد يكونٌ القاعٌ قِمَتَنا 
كنا كان المعاة اسسلهاء. 


مرا 


الأسجاة لببدك المسيرة» 


إنها ما قد ثراه... 
لندن» ٠٠١5/5/١5‏ 


() الزان النحاسيئ جاءء»6 61م م000 شجر. 


حرصلا 


في عيد الميلاد 


كم ساءلتيء مثلكِء امرأةٌ: 

هل استمتعت بالميلاد؟ أين ذهبت؟ هل..:؟ 

"صوق الي نه الطزسا» برعاف من طفع انان 
أنت تسألني 

(الحقيقةٌ أنت) 

كل للأشك نجنا في نهار العيدٍ؟ 


2 


#انياسة 


1 


7 
ا 


ما 


أ 
هل مررتٌ ببيتِ ار لخر 

هل بكيتٌُ بحائطٍ المبغى لأدفمَ عنهُ أحجاراً ورَجَامِينَ؟ 
هل أشرعتٌ نافذتي ليدخلّها غناءٌ السائرينَ إلى خنادقهم؟ 
ف 

يا صوتيّ الآتي إليّ : 

أقولٌ» في الميلادٍ كنت أسيرُ وحدي في الضواحي؛ 
استوقَمَتُني» نَم عابرةٌ 

وقالت لي: غريبٌ أنتَ؟ 

لآ امراة». ولا ولد تديك:: التغر ف الميلدد عندهها ... 


اضرا 


َكُنْ عندي 

تكن في بهجةٍ الميلادٍ 

والأعياد... 

كنْ عندي لتعرف أن مائدةً الفقيرة خيرٌ ما في الكونٍ 
كن عندي لتعرفٌ أن ما يُدُعى الضياعٌ هو السبيل 
وأنّ نجماً ليس يطلّعُ من فراشي» تم 


لندن» ا 
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-ه 


بعدَ أن انتهى الخريف الخامسٌ 


انم أناء الشّرفَةء أرهفتٌ أناملي كي تلمُسَ الريح. 

الشتاءً الواقفٌ الآنَ تماماً عندَ صفصاف البحيرات... اصطفاني 
شاهداً. لم أَدْرِ 

ما أفعل! في باطن كفي نملةٌ تسعى... وفي البستان غطى الورقٌ 
الأحمرٌ والبَنّيُ 


والأصفرٌ ما شكلهُ العشبٌ. غيومٌ لا ثُرى صارت سماء. أينَ راح 
الطيه؟ 


هل عُرّيتِ الدوحةٌ كالمرأة في الحُلم؟ أأفراسٌ الصّبا تغدو؟ يلوح 
الما 

من بين جذوع الشجر. السنجابٌ ذاك الدائبٌ» الدهرّء على قولٍ: 
ا(لصباح الخير) ليء لم أرة. 

ربَتَما أخلَّدَء كالثعلب مقروراًء إلى غرفته في دوحة البلّوطٍ. لم 
تأت التي قالت 

ستأتي الساعةً الرابعة ب.ظ» والبردُ الذي لم يكن البنّةَ برداً صار 


7 


0 
ا 


القاتٌ... أهذي مكة 
ساخنة 


للريح. لن آوي إلى معتصّم أو نَشَرْ في الأرض... إني ذاهبٌ في 


م يافمٌ؟ كان هديرٌ السيل يأتي 2 في هَبَّةٍ 


لنذنء ”57/ ١٠١/ه١.٠”‏ 


لمرلا 


مي 
خديمة؟ 


أنا أسكنٌء حمّاً. في مأو لكبارٍ السنّ. 
(لقد جاوزث السبعينَ) 

ولكنّ مُقامي, يُقّرأ: مونماط لممعااءطة 
لنس كماما ها كان مون :لدان المشزة :8 
أعني أنيَ في منزلةٍ بين المنزلتين! 
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م 


ع1 


7 


إِنْ كان مقامّكَ هذاء فلماذا تخدغنا؟ 
تكتبُ عن بيتٍ في الريفٍ (كأنك من عائلةٍ مالكة!) 
وتداعبٌ غفلتّنا إذ تحكي عن مَرْجَ وحدائقٌ 


وغنال 1 متوسان 


واتكقي عم شوفات وتزاقد 
عن أشجار غامضةٍ 

و 020 
وخيولٍ تقتطف الزعترَ عِلفا 


3 / 


وبُحيراتٍ يترقرقٌ فيها سمكُ ذهبنٌ» وخصاً 
ومراعي أشنات 0 و... إلخ... 

أنا أسكنٌ» حقاء بين المرئيّ وما ليس يُرى. 
أسكنٌ في اللحظة 

حيث الشيءٌ سواة 

وحيث المرأى لست أراة. 


ء 
7 


في 1 


00 
2 


هل لى أن أسألّكَ؟ 
الناسٌ» جميعاًء من أدنى البصرة» حتى أقصى المغرب 
أدرى بك حتى منكٌ... 


5 ع و رم 
إذاء فِيمم خديعتهم؟ 
ولماذا تمنح كل نحاس صدءٍ لوناً ذهّباً؟ 


ا 


7 


53 


وأنا - ا ا أغادرٌ ما أنا فيه» اللسططة ول اسه 


2 0 اها تر هذي الأرض إلى أرض أخرى 
أرض لا تخدعنا؛ 


لورلا 


أرض فيها ألوانٌ مَِجَرَاتِ 
رد 
وبحيرات يترقرقٌ فيها مك ذهبيٌ... 
يترقرقٌ فيها الناس! 
لنذن. /ا5/١١/‏ ه١٠٠٠‏ 
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الشيوعيّ الأخير يذهب إلى البصرة 


وقالث له: أسرفتٌ! 

كل مدينة حللتَ بها أغفلتَ عن أهلها الفكرة 
كأنَ مدارٌ الكوكب اختل سير 

فلم يبِقَ من ذاك المدار سوى البصرة! 


ولكنني فكرث... 

إن صديقتي تقول صواباً؛ 

كيف أنسى ديارّها؛ 

حديقتهاء والشرفة؟ 

الضيف أرسل الرسائل. 

والكرسئ ما زال يقصدٌ البيانو. 

الفتى الهنديٌ يلقي سلامّه سريعاً 

وأعلى دوحة السَرْو حط طائرٌ عجيبٌ... 
أمن فردوس ليزا أسافرٌ؟ 

تعلّمتُ أن أحكيء, فلستٌ مكنّماً هواجس ليلي الأربعينَ : 
ادلي امي عراب 

والسعالي ضجيعتي. 


رق 


انتهيتٌ إلى أن أرضعَ التيسٌ. أن أرى تماسيح من قار تغنّي. وأن 
أرى خيولا عليها من عيونٍ حوافرٌ. 


وتسألني ليزاء وقد أطبقٌّ الدجى : 

كنت سيت أنفي أّهيم بوادي الجنّ! 

هل كنت نتيا بوادي الذئاب؟ 

الليلّ تختض. .. ناضحاً شفيف دم بعاد لبر 

كاننا سفعل شيئاً في الغداة. كأنني أرزاك إل رهرية: العريف تنيافة! 

القصةٌ وما فيهاء يا أصحابي. ويا رفاقي (لا أدري إن كنتم لاتزالون 
تستعملون كلمة «رفيق...2 لا يهم!) 

أن الشيوعيّ الأخير ذهب قاصداً البصرةً 

بعد أن ودّعَ حبيبته ليزا 

التي أوصِنْهُ أل يدخل البصرةً 

بعد طولٍ غياب 

إل تحت الراية التخدرافة. 


حرص 


لكنْ في البصرةء أيضاء وبلا أيّ كلا 

(أرجوكم!) : رايات الملكة 

أعلى من كل الرايات! 

(المقصود بالملكة هناء إليزابث الثانية)» الأولى كانت 

تموّل القرصان فرانسسٌ ذرَيكُ في القرن السادس عشر الميلادي 
(طبعاً) 

وإليزابث الثانية هي ملكة انجلترة والبصرة وما جاورها في القرن 
اتلحاديس والعشرين. 


و 


وهاهي ذيء إذا... 

أسطورة الرايات تتبعٌ فُوَهاتِ من بنادقٍ أهلها! 
لكنني» وأنا الشيوعي الأخيرء أظل أحمل رايتي الحمراء... 
هل ضاعث بنادقٌنا؟ 

نسيناها؟ 

انَخذْنا غيرّها؟ 

أمْ أننا ضعنا وقد ضاعت بنادقّنا؟ 

سلاما للنصيرة! 

للنصير! 

لفتية رفعوا على القُئَنِ الغريبة والروابي 

الراية الحمراءً. 

سوف نعود للقمم! 

الصباح الجهُمُ يطَلِقُ بوقّنا : 


إحرض 


بوقٌ القيامة نحن... 

أحراراً 

نرفع رايةَ مزويَة بدم وأوحالٍ 
وننكل ارمطايي" 

سنكون أجمل من نهايتنا! 


لندن» ه5”/ره/ ٠.٠١5‏ 


ارقرض 


الشيوعيّ الأخير يقرأ أشعاراً في كندا 


ضاقت به الدنيا» 

ولكن لم يَضِقْء هذا الشيوعئ الأخيرٌء بها... 

وكان يقول: للأشجار موعدهاء وإِنْ طالَ الخريف سنينَ أو دهراً! 

وكان يقول أيضاً: خمسٌ مرَاتٍ تلوت الشّعرّ في وطني. لأبتدئ 
الرحيل... 

وكان:: 

لكني سمعتٌ بأنه قد كان في كندا 

لأسبوعين ؛ 

ماذا كان يفعلٌ؟ 

ليس في كنداء شيوعيون بالمعنى القديم» 

وليس في فانكوفرٌ امرأةٌ معيَنةٌ ليسبقَ ظِلَّها أنَى مضث... 

بل ليس في «الروكي» نخيل» كي يقولٌ اشتقتُ للشجر المقدّس؛ 

قلتٌ: خيرٌ أن أسائلَ أصدقاء له... 1 

أجابوني: لقد كان الشيوعئ الأخيرُء هناء نقولٌ الحقّ... بل إِنا 
سهرنا ليلةَ في مطعم معه. وقد 

كنا نِمَنّيء والنبيذُ القبرصي يشعشعُ الأقداح والوجَنات. ماذا؟ نحن 
في فانكوفرٌ الخضراء 
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لا بغداد... 

لكنّ الشيوعي الآخيرَ مضى! 

إلى أين؟ 

اشترى» صبحاًء بطاقتّهء إلى عَبَّارةٍ تمضي بهء هُوناًء إلى جَْرٍ 

الأيام» في أيَامناء عجَبٌ! 

وأقرأ في رسالته الأخيرة: 

أبها المسجون فى أرحامفة السوداء» .و الكحية القن البيبيف يلون 
قنيضك]! 

اسمعني... ولا تقطع عليّ سراب أسفاري. لقد هبطث بي العَبتارةٌ 
انيف 

عند جزيرةٍ بالباسفيك... أقول: فكتوريا! فيندفعٌ الشميمٌ» وتخرجٌ 
اللي 

ساح #سداتى عند ةا التتيعان فخراء: أو أشتوة البسن :الا شتا 
الأنباء.... 

فكتوريا هي الأمّ العجيبةٌ» جَدَةٌ الهنديّ والملهوفء والأنثى 
المقدّسةٌ. الطواطمٌ 

عندها حرسٌ» ودوحٌ الدبٌ. والأسماك هائلةً تَقَافَرٌ بين يا 


1 


وماذا كنت أفعل في الجزيرة؟ 

أنت تعرفني. تماماً. 

كك مز تغال اتن أخرمن الطلاته: 

.: - 

قرأث من أشعار سعدي يوسف... 

البَحارء صاروخ توماهوك,. إعصار كاتريناء وقتلى في بلاد 
الرافدّين. 

ولحيةٌ القديس والت ويتمان. أشجار البحيرات العميقة. والبارات 
عند 

إجازة الجنديّ. تبدو بغتةً عَوَامَةٌ في النيل. يبدو النخل أزرق في 
النعيلة 1 
النسوة الغرثى يَلْبْنَ. عُواؤنا؟ أَمْ أنها تلك القطاراتُ التي تمضي إلى 

ليل المّدافنٍ في الصحارى... أيها الجنديّ دَعْ بلدي». ودغني في 
الجحيم. 

قرأثُ من أشعار سعدي يوسف... 

الأمرُ الغريبٌُ: كأنَ هذا الشاعرٌ الضِلَيلَ يعرفني» ويعرف ما أريك.... 

كأنه أنا! 

بت انوة ما انر 

لندنء 05/٠١ /"١‏ 0؟ 


امرض 


أغنية صيّادٍ الشمك 


كُتَنَثْ قصائد الديوانٍ بين الثاني عشر من تشرين ثان ك١٠١٠»‏ 
والأول من أيلول /ا؟” في لندن ونيويورك 


ودرا 


78 


اهدأ الآنَ... 

عطلةٌ أسبوعِكٌ ابتدأث» 

أمْ ثُراها اتتهث؟ 

فالفتاةٌ التي أنتَ أدرى بما في سراويلهاء 
قرّرتْء دونما نرَّقِء أن تغادرَك... 

اختطفث شالّها الصوفٌ 

والهاتفٌ «الفودافونَ» الذي طالما صوّرتّكَ به 
في مقاهي الشمالٍ» وليل الفنادقي» 

د كاقكا حتزكوا الب حارج شرف تيك ب 
ثم اختفث تهبطٌ السلّمَ الأخضرٌ... 

انطبَقّ البات؛ 

فاهداً قليلاً 

ولا قل 

لا تقل إن عطلة أسبوعك 

اللتحقثُ بالعراق وإِنْ كنت في لندنٍ؛ 

لا تقل للفتاةٍ التي غادرَنُكٌ : الوداع 
(المغادِرٌ ليس المهاجرً) 


اخوض 


ال : 
وأنصِث إلى دوحة الجوز في مَوْهِنٍ الليل... 
أنصِتْ 
أتسمعٌ تلك التهاليل؟ 
ذاكَ الممّتى الذي يصلّ النجمَ بالنجه؟ 
تلك الرياح الخفيفة؟ ١‏ 
قُمْ وافتح البابَ... 
قُلُّ: مرحباً! 
وانتظر من يجية؛ 
انتظر مَن تجية... 
لندنء ١6/11/15”‏ 


لم 


مومه 
هدئة صباحتة 


لصبّاغي جزمة جورج بوش. وَلِيّ النجفٍ الذمّيّ 
وأبناء الإقطاعيينَ العرب الأغراب؛ 

لمافيا التهريب 

وزهرة لورداتٍ الحرب 

وأبناء الإقطاعيِينَ الكَرْدٍ الأغراب؛ 

لرجالٍ الدين المكرمين ؛ 

ولخرّيجي كلياتٍ الجاسوسيةٍ في واشنطنّ 

أو لندنَ 

أو بودابستٌ... 

للكتّاب المأجورينَ بدولارٍ للصفحة 
للوزراء الأوباش 

لزبانية التزوير» ونججاري كرسي النائب 

للنسوة ممِّنْ أَذْمَنَّ معاشرةً النسوة أو ضبّاطٍ المارينز 
لِحَسينيّاتِ الطلقة» واحدةً» بمؤخرة الرأس» 
لمساجدٍ قطع الرأس... 


5 


لكم 

لي 

0 جميعاً فق كوكنا الأرضة؟؛ 
فول 

أذ كل منكمء هذا الصَّبِحَء هديّتّة... 


رأسأء في طبقٍ مضفورٍ من حيّاتِ جهلم. 


ا 
0 


عراقي هذا؟ 
أي عراقٍ جاء به ه السّمَهاءٌ الْخَوّنةٌ 
وجا الدين المُخْتَرَمون؟ 


أئّ عراقٍ جاء به 0 مو سكن اليك الأبيض ؟ 
أي عراقٍ يخذلّةُء في الغابة» حتى الله! 


ل م ماع 


لندن» م١‏ 


5 


5 في البحر الكاريبيّء في يوم ما 


في البحر الكاريبيٌ... 

بين جامايكاء وهاييتي» وبربادوس» 

وفي قَمْرةٍ قُرصانٍ الملِكِ 

الك اذ أوباش : 

ارلهمه قرطاة املف الإشانى فلن الثاني 
(أميرالٌ في الأسطول الملكيّ) 

ثانيهم - قرصانٌ إليزايث الأولى» فرانسِسٌ ذْرَيك 
تالثُهم - قرصانٌ أبحرٌ من مرسيليا... ذئبَ بحارٍ حراً؛ 
شط اللأميرال ختراقطة 

(عبلٌ أسودُ في بِذْلةٍ ليلٍ بيضاء موشَّاةٍ ذهباً أبِعَدَ أقداح الخمر) 
قال الأميرال: البحرٌ الكاريبيّ بُحَيرئناء 

ذهباً 

وعبيداً 


وكمازا؟ 


77 


لكنّ سفائنناء أحياناً تتصادم. 

ليست كل رياح الكاريبيّ مواتيةٌ 

ولا كل قباطنة 

النبكن اللائي 2 عبر موانيء هذا البحر مسيحيينٌ قَاة. 
كما أنا ملاح. 


أوَ ليس الخيرٌ لنا أن نتقاسم؟ 

أعني : هل يمكنٌ أن 

م0 

لإليزبك هلك 

والثلثُ الباقي لحُثالة أوروبا... 

قال له فُرانيِسٌ ذرَيك : 

حسناً! 

لكنْ كيف نسمّيٍ البحرٌ ثلاثة | أمتهاء؟ 
كيف يبي يق متكا هذاء ومكلةً ذالك؟ 
رت ا ال لخي رفاك 
مَن سَيْمَسَدُناء وبل أرجلنا قَبْلَ 
الأيدي؟ 

سوق تجتن دةالرة نخاس ؟ 


522 


هل مد سمي الأقسام؟ 


ا 
7 


كان الأميرالٌ أَعَدَّ لكل سؤالٍ عِدَّنّه. 

قال : 'القْضَم الأول سوفن يسم كردي ولاناه 
أي من كُورديالتي اتلهنكءو 

والقسم الثاني سيّسَمَى سنيستان» 

أي مِن .66مةا5 » من5 وقفة الشمس. 

ما القسمٌ الثالثٌ فالأفضل أن يذُعى شييئيستان» 
أي من ععصماد ع راد 

والمعتى::وقفة الحجل: 

(التأويلٌ باللغة العربية من المخطوطٍ الأصل قام به» مشكوراًء 
الشاعة 
العراقيٌ المقيمٌ في لندن» سعدي يوسف). 
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أخرج أُوَلْهِم خاتمة. 

أخرجٌ ثانيهم خاتمّه. 

أخرج ثالتُهم خاتمة. 

يم الأمرٌ: 

لقد قسموا البحرّ ثلاثة أقسام. 
والعبدٌ الأسودٌ في بدلتِه البيضاء الذهبية عاد ليملا أقداحاً ذهباً... 


ا 
7 


كان الليل الكاريبنٌ مليئا بالأقمارٍ 


5 


وبالأسماك الفضة 
والقيثاراتٍ 
وكانت قَمْرةٌ قرصان فيليب الثانى الخضراءٌ متعبّعة. 


ا 
7 


نام ثلاثتهم في الفجر... 


اك 
7 


رت شن الع اي بعر الت 
البحدك الكاؤيية "فلاشى مكل سبراسة 
وسفينتهم تتقلُ» سادرةً 07 بحو دلق برمودا... 
لندن 94/ ١.05/1١‏ 


555 


وقتٌ ثقيل 
كل قبي يدا الآ 
أغاني الجاز في المذياع 
والأشجارٌ في الدَغْل 52 
ايلك الف 5 القاع» 
وكلك المراة / القطة في الوبنا ل 
هل يأتي مساءٌ الأحدٍ الباهتٌ» والهاديءٌ حتى الموتء بالبوق؟ 
هل القرميدٌ في السقفٍء هو الصَّنحُ الذي ينتظرٌ الضربةً؟ 
أمْ أنّ نسيجٌ العتكبوتٍ المَرْسٌ والمرسى؟ 
هواءٌ ناشفٌ يدخلٌ بين الباب والممشى 
ا 
م واتحدة 0 
نجمٌ واحد. 

٠.١5/94 /5# لندن»‎ 


5 


شهادة جنسيّةٍ 
في العراق» يتعيّن على الفردء كي 

يَقْبِتَ انتسابّه إلى بلدِو 

استصدارٌ وثيقتين : الأولن تعن 
الجنسية» وتتضمّن معلوماتٍ 

عن مكان الولادة وتاريخها... إلخ. 

أمّا الثانية فتَذُعى شهادة 

الجنسيةء وهي لازمةٌ للقبول في الجامعة» 
والوظيف العمومي. 

والانتساب إلى الجيش والشرطة والأمن» 
وتتضمن معلوماتٍ عن 

أصل العائلة» وعمًا إذا كانت من التبعية 
العثمانية أو الإيرانية. 


أنا: البصرةء بيتي ونخلتي. وأنا النهرٌ الذي سمي باسمي 
ورملةٌ الله دربي وخيمتي. الأَنّلُ الشاحبُ سقفي وملعبي» 
وخليجٌ اللآليءٍ - الوعدٍ لي. والبحرٌ لي. والسماءٌ دوماً سمائي. 


درا 


أنا: البصرةٌء بيتي ونخلتي. وأنا النهرٌ الذي سمي باسمي 
ورملةٌ اللو دربي وخيمتي. الأَنَّلُ الشاحبُ سقفي وملعبي» 
وخليجٌ اللآليء - الوعدٍ لي. والبحرٌ لي. والسماءٌ دوماً سمائي. 


1" الكودة ما خم قن السيزيوة خط قيلها: والغراضة 
الألث 
ما كانت سوى من كنانتها. بيت عليٌء والمسجدٌ الجامعٌ» 


والنهرٌ. هل تخحطينا الكتابةَ؟ التحرف كوفىٌ » وقرآثنا وصئىٌّ عليها. 


عربىٌ من العراق... 

أفا القرسل» عي وخهيرة كان سيف الذولة الأنيره ركان 
حلبٌ 

أختها. السفائنُ في النهر. المَعْنَونَ في الضفافٍ. هنا صاحبٌ البريد 

أبوتماء: العرمه الصقيل هوج الموصل +.والأهل» والنضال الطويل: 


أنا: هذا الفرات» الذي يوحدُ أهلاء وبلاداًء وآمّة. كل كف 


50 


من ماله 

موعدٌ في جنةٍ الحُلْدِ. يا صبايا الفرات» صبراً! لكُنَّ النهر 
والفشي::: 

سوف يأتي زمانٌ للتهاليل. نحن نُفْسِمْ بالنهرء وبالله» والسوادٍ 
الأصيل. ْ 


5-9 


أنا: بغدادٌ» موصوفةً بما ليس في الوصني. الكتابُ العصئٌ. والجنّة. 
الدربُ المؤدّي إلى الدروب. أتاها كلَّ عصر برابرةٌ. لكنها أحكمتٍ 
الأنشوطة. ْ 
العزيدة تعدا 
والأبييرة كدات 
والأميزة بعداد.: 
والجدارٌ الأخيز. 
لندن. 5٠05/94/٠١‏ 


0 


تأتي رياخ الأطلسيٌ وقد جلبْنَ الماء 

محمولاً بآلافٍ الصهاريج التي صُبِعْتُ بلونٍ الغيم... 
مت سِربُ طيرٍ جاء من إفريقيا َ 
اك للآرنب البرق؟ 

ثمّتَ غفلةٌ» 

وسنحادة لسك تين 

ومّوطِيِءٌ في مَسْلّكِ الأحراش للسَّارينَ في الليل... 
الرياح وثيدة 

حتى كأنّ الغيمَ يَتْقُلُ فوقٌ داري 

ثم يدخل في الحديقة... 

كانت الأزهارٌ (جيرانيوم) تلمّسهُ» وتشربٌ ماءه العذْبَء 
العناكبٌ لا تزال تُقِيمٌ» واثقةً؛ مصائدها 


ده 


والرياح وئيدةٌ 

ماذا سبَحْدُتٌُ لو أخذتٌ عصايّ» بعد دقيقة 
وهجرثتٌ ما أنا فيه 

منظلقاً إلى ما لست أدري؟ 


50 


كل ما في الكونٍ يرتحل : 
الكواكبٌء والأفاعي» والثعالتُ» والضفادع» والزرازيز 
الذئاث» ودودةٌ الأرض» الخنافس » والجذورٌ» وزهرةٌ 
الخشخاش» والموتى» وأوراقٌ الخريف» وبذرةٌ التفّاح 
إنى الآنّ أخطو خطوتى الأولى 
الرياخ وثيدة 
وعصاي تمضي بي إلى ما لستٌ أدري... 
لندنء ٠٠١5/9/8٠‏ 


101 


الجحيم 


تجلسٌ امرأةٌ في المسافةٍ ما بين مطبخها الأمريكيّ 
والكهف حيثٌ السريرٌ الذي قد من خشب الورد. 
عنس كنلا م على امتمل المارسة. . 
يجلسٌ الكاتبٌ ف في حذاءٍ المحاسيب. 
قلي الأميز: عمسا بالحلقين اللؤ يضقن بو تافةة 
التلفزيونٍ. 
يجلسٌ جنديٌ روما على الزمع في باحر 
يجلسٌ القردٌء وهو يَلّْوْتُ العمامةً» في مَعْبدِ. 
يجلسٌ العاطلون عن العمل» الآنَّء في مَرْكَبٍ للعبيدٍ... 
وفي البحر يخفت ضوءٌ المتارا ْ 
يجلس طيرٌ الفينيق على السيخ في حفلةٍ للشواء المغوليّ. 
تجلسٌ سيّدةٌ الهورٍ 
يجلس الماءء محتدماء في هشيم القصبٌ... 
لندنء 5005/8/1١‏ 


0 


في أصيلٍ غائم 


يَسَاقَطُ دَوحٌ البلّوطٍ ثماراً ناشفةً 


92 
3 


لامعة 
العشبٌ طريٌّ 

وعلى المشرب آثارٌ خيولٍ متخمةٍء 

والأشجادٌ اللاي صرن سفائنَ في بحريّة هنري لد 
خَلَمْنَ بناتٍ يَحْمْفْنَ بِيَ الآنَّ: 

كاثدرائياتِ 

وكام مائلة لازاه يكنوررة ماري لبه «سكارق 


ومجرات حا 


ع( 


ع 500 
كنت على مفترّقٍ لثلاث دروب؛ 


(*) هئري الخامس: ملك انجلترا بين 1577-١5١7‏ قطع غابات انجلترا ليبني اسطوله. مات 
الأولى : تأخذنى نحو البحر. 


>50 


قلت * «لىَ الغالكة || لعو زا 


530 
2 


نهرٌ يتدقَقُ فوق الأشجارٍ 

عموديا 

فتَئِنٌ الأشجارٌ 

وتنقصفٌ الأشجارٌ 

وتنتثرٌ الأشجارٌ على الدرب الريفيّة 
عائمةً في موج من بَرّدٍ منحدرٍء 
كان الرعدٌ يدمدمُ 

والبرقٌ الصاعقٌ يحمل كلّ الغابة في مشعلِه... 
مت كوخ الحطابينَ 

يكاد يطيرٌُ مع الأغصانٍ المتدافعة» 

الريحٌ غدثُ جسداً من ماءٍ ولحاءِ 

تكتررة تجرف هذا المشهل 

رد مو الزن 


ا 
7 


500 


الكونٌ تَفْسٌ في زاويةٍ الكوخ 
الكون سو 


٠٠١0/8/١5 لنذدنء‎ 


,»0١ 


نهر الدانوب 


سيكوق النساة مديدا على ضفة النهر... 

مَن قال إِنا سنشعل نيراننا في رؤوس الجبالٍ؟ 

من مقَالِع أرباض لِنْتس (ممنة) 

إلى القدس. 

كان الملوك ورُهباتُهُم يسبقون المياة إلى حفلةٍ القتلٍ 
حيثٌ البلادُ البعيدةً تطوي مآذنّها بانتظار البرابرة... 7 
الشمس تلمع فوق الدروع 

وفي تاج ريتشارد قلب الأسد.... 


هل آنَ أن نستريح؟ 
الكرومٌ مُعَرّشْةّء جوسقاً في الضفافٍ 
ومصطبة في السفوح... 


ل 


الكرومُ مُعَرّشْةَ في النبيذ الجديدٍء 


/ا70 


الكروم معرّشة في مقاهي القرى. وخدود البناتٍ؛ 


العشيّةَ كنا ضيوفاً على ابنة مزرعةٍ للكروم... 
أتاعخث لنا:غرفة 
في السماءٍ التي شرعث تدلهمٌء 
-ه - و 
العشية كنا لصيقّي حرارة أوردة أترعث بالنبِيذٍ؛ 


السريرانٍ نهرٌ يموج. 


ابتدأنا لكى نتقى أننا بالغانٍ النهاية. 

كاف موقل العاف و وفلة بال طرية والعسالة 
الطيرٌء عند الصباح المبكّر» سوف يفيق من السّكرٍ 
كن يقر البخمة ثانية "فق عتاقيدها ... 


النهرٌ يجري سريعاء 
ومثل الجيوش القديمة» يرتاح عند المَعابرٍه حيث القلاعَ 
وأديرة المتَرَهُبةٍ الضامرينَ ؛ 
النهازٌ له 
والمساءٌ لما فى الأساطير... 
للغرفٍ المتضوّع تَنْويُْها كالبَخورِء 
الومك لتتلك تدوز علنيا الدواة ب.: 
مَملكةٌ من جذور. 
لندن» ٠٠١5/94/١5‏ 


١ك‎ 


مسرح ذُمى 7عأدع1 أعممسط 


الفتاةٌ التي سمّعَئّي قصائدها بلسانٍ العصافير 

تصعدٌ دزجاتها الست 

عاقدةً من حريرٍ رخيص» ستارةً مسرجها 

وهي ليت : 

ناولتُها طرّفٌ الخيط. كانت تماز ني : أنتٌ تعبدٌ ساقيّ! 
في مدخل الخيمة» العلبةٌ الخشبيةٌ حيث العصافيرٌ تنتظرٌ الآنَ 
لحظةً ميلادها من ركام مناقيرٌ غرثى 

وأجنحةٍ متكسّرةء وغصون سيْصبّ. في العلبة الخشبية 
تاج من الورقي المُذْهَبِ. 

المَلِكُ الوعْدٌ 

ينتظرٌ الإصبع. الشمس ترخي شأآبيبّها. 

والحديقةٌ تصغي إلى النبض في صيحة الطفل. ها أنتذا 
وال عا 
والمسّرّاتٌ والأغنياتٌ وشَرشََحةٌ التاج تبدأ في لحظة. 
والفتاةً التي صعدث» تستريح. 

سوف يأتي الصغارٌ إلى العٌرض... 


501 


لكنهم سيعودون منه إلى العالّم الفظ 
حك املك رلوك ١‏ 
وحيتٌ الفتاةٌ التى تُنطِقٌ الطير تسكن بيت العراء... 


لندن» /00 


1 


مرحبا! 

كيف جثت إلين؟ 

وكيف اهتديتٌ إلى مَكمَني (منزلي) في الضواحي القصيّةٍ 
حيثٌ التلال التي تشبه الغيمَ» تُخفي المنازل والناسّ؟ حيتٌ 
التخيزاث تننة أعنعا ها وه مقلورة قن السسناة لمكن 
حك :اليو تدنو ركل اما افر الأساط )وتيف الافا 
مرحبا! 

بَعْدَ العهدٌ والودٌ. حتى المِهفةٌ من سعفةٍ البيتٍ 

(تلك التي قد أتيتَ بها لنُصالِحني) فقدث في الطريق 
الطويل الروائصحَ والنقشّ. أرجوك ألا تحاولّ... لكنك الآنَ تَطرقٌ 
بابي. المساءٌ هنا موحش. والرياخ من الأطلسيّ. 

وما عادً يملاً هذي السماء الثقيلة 

إلا الغمام... 

مرحبا! 

لا رياحينَ عنديّ أفرشها في طريقيك. لا ناقة لي ولا جَمّل. 
فادخل الآنّ. أبوابٌ بيت مفتوحة دائما. ثمَتَ ابر والماء 


5351١ 


0. 


والدفة. لكننى الوشل: ِنْ أنا أغمضتٌ عينيّ دعنى... 
0-00 
أرجوك دعنى وشأنى» ولا تدخل الحَلّم. 
أرجوة 
دغني أنام... 
لندن» / ١٠‏ 


551 


بعد عاصفة مطرئة 


الآنَّ غيومٌ بيض»ء تَعْبْرُ هادئة» تحت سماءٍ زرقاءً. 
وأشبعاز الوان معذاة 

والكين "حصن حدر عميفا.: 

والعائحة فيك 

من أعلى السورٍ الخشب انحدرٌ السنجابٌ 
عط العضفرة عل الور 

وفي البَعدٍ 

ومن خَلَلٍ الأغصانٍ العارية التمعَّ الماءُ 
(تسيرة صيّادي الأسماك) 

الشائحة مااؤالف تكقة 

لم يأتِ العمّالٌ إلى مشروع المبنى 

(لا عطلة هذا اليوم) 

ولا خيط دخانٍ يعلو بين مداخن هذا الحيّ. 


اتتصف اليوم : 


71 


رعاةٌ مجهولونَ يجوسونّ الغاباتِ بلا سبب» 
ويجيئونٌ إلى الحانة ظهراً» 
بسراويلٍ لم يُحْكمْ شَدَ مُساحبها 


ووجوه صغارٍ مرتبكين... 
لندنء ”.035/11١/54‏ 


5334 


قصيدة أخرى عن «ياب سليمان» 


أ #باتٍ سُلَيمانٍ4 رأيتء أم الرؤى مُشْعشَعة؟ 
َمْ أن ما كان لم يكن؟ 

تذرل كرام امعط 

كانت حمامةٌ تقول لأخرى: التَوتُ في الماء. 
والجسرٌ عابرٌ مع النهر. 

والوَرٌ العراقيٌ عايرٌ. 

أتلكَ سماء أَمْ مرايا؟ 

ل 

ألو بها إِنْ ضاقت الأرضٌ؟ 

أنها الضير الى" تهىن» نوا انها الن 
الغننُ بصّئّاراته» 

اللشيط زهي قدا 

هل تبلغ الفجرّ مرّةٌ 

ب #باب سَّلَيمانٍ»؟ 

ل الغيم. 


>» 


ريما ستأخذٌ من حوريّة النهر خُصلةً. 
وقد تنتهي في القاع. 

ا 

الفتى» خفيفاً... خفيفاًء هابطاً في المياىو 
لا يرى سوى خصلةٍ الحوريّة. 

الماء دافية 

انال لادلا 

للا ل لان 

و«بابٌ سليمانٍ» هو الجسرٌ 

أول التلاق 

0 

والشخرة :الغن لها الثهان الفراديس ا 
الماث المقدس:.: 


١..5/١١/58 لندن‎ 


و4 باب سليمان: جسرٌ تاريخيٌّ في أبي الخصيب جنوبيٌ البصرة » تعرّض مؤخراً إلى قصفي 
بالهاونات. 


751 


2 


6 


كانت غيوم لعج 0 ا 
وكان الماء عي ان نيان المع نحو واالعتيوه 


المَراكبٌ في القناةٍ 

وفي المّراكب كان شاي الصّبح خيطاً من دخانٍ في المداخن؛ 
ليو ا ١‏ 

غراتٌ كان يَنقرٌ باحتدام » جنَةَ السنجاب. 

والورقٌ الذي اقذاكان عت انيسن ثكنا على ويه الحديقة.» صارَ 
يسو 

النوافذٌ رُقَطتُ بِتَقِيرٍ بلُور. 

أيأني الثلخ ؟ 

سوف يدورٌ في دفء القناني 

في جذور الكرْم 


والليل 


م 


ع 


١..5/١5/١١ لندن‎ 


7 


عه سن نه 

هو هو هوهي هه 

قصيدة ميئلة 
هو هه 


لثلاثة أ 00 وثلاثِ ليالٍ» ظلّ المطه الصامتٌ 
يدل في الجلّدِء ويسري في الدمء 

حتى ابتلّ إطاد الألمنيوم وأوشكت الصورة 
- مجرىٌ جبلي أن خرف كانه لعب نيل 
دن كان 06 الغرفةٌ ناو . لا صوت 
ولا امرأةٌ. والغرفةٌ باردةٌ تَلتفٌ بزُرقيها وتنام. 
السبادةٌ تنبت أزهارٌ البوشناقٍ الواسعةً. الضوعٌ 
دري يرش على الأزهار غباراً ذهباً. تَسَاقَطُ 
أوراقٌ بيض من سقفٍ الغرفةٍ. والريخ تدق 
على الشبّاكِ. المطرُ الصامتٌ ينطقٌ. ماءٌ في 
المرآقء وماءٌ سِرّيٌّ في العينين. 


لندن» ل الل كن 


لل 


في المَهبَ 


ربما اتقصفثُ دوحةٌ الجوز في لحظة... 

ربّما الْهَدَّ سورٌ البناية 

أو ربّما غرقٌ المزكبٌ الضيّق ؛ 

القنواتٌ التي طال ما أغرقَنُها طحالبُهاء الصيفٌ 
تَعْبِرٌء هذا الصباح» مَمَرَّ المشاة... 

الرياخح من الأطلسيّ 

الرياح شمالية 

والرياخ جنوبية 

والرياخ لها أن تكونَ الرياح» 

لها أن تُرعزِعَ 


نينما تتخاطف أليية البرق اف :دوس الكيسياة: 


لندن ١١/ا//ا..؟‏ 
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الصورةٌ الفوتوغرافيّة 
مورك 00 
|الفيالة بكو + ال تر يات 
وَالعَيئَانَ الواسعتاق» 
قميصٌكٌ ذاكُ المفتوحٌ ريح الصيفٍ 
وسروالّكَ غيرُ المَكوي... 
وصورثتُك : 
والعيئان- هما الواسكان: 
لكنّ قميصَكَ لم يَعْد المفتوح 
(فميطلك كثرأ صوق سعلنة سيؤدا 
وسروالَك أمسى مَكويّاً كالمشطرة... 


ث8 


م ىه 


> لاه 


وتصوزها 


لندن» الالال 


الا" 


الحديقة السرّيَة 


- 
7 
م 


نَحّ طاولةٌ في الحديقة خضراءً 

طاولة تبنت بعمودٍ حديدٍ إلى الأرض» 
طاولةٌ سَوَّرتُها الكراسِيٌ 

واحتقرثها الطيور... 

الحديقةٌ موقوفةٌ لِلَذِينَ انتمُوا من غرام الحدائتي» 
موقوفةٌ لِلَذِينَ استراحوا إلى العُرُفاتٍ الحَفِيَة 
حبك المشانق) 

مواقوقة للعماء... 

الحديقةٌ خضراءً 

نَمّتَ طاولةٌ في الحديقةٍ خضراءً 

والشسل ميل الكرابية » خصيراء 
والجالسون: وَجِوهُهُمو المستديرة خضراءً. 


4 ع 
فى بعتو 


ويلا أنه الوطايي؛ أو ا الكستناء ما 


ا" 


هبّت العاصفة 

رفعتٌ كلَّ ما في الحديقة 

بل كل من في الحديقة 

نحو المَزابلٍ في آخر القرية... 

الآنَ تلهو السناجيبٌ في الريح» مثلّ الطيور! 


لندن 1١/1١8‏ /ا..؟ 


رفم 


اللقاءٌ البعيدٌ 


الشتاءٌ الذي كان ينْصِبٌ خيمتةُ الثلجّ 

دانية في الحديقة... 

هذا الشتاءٌ الذي يوقِدٌ الآنَ مصباحة 

باحثاً عن جليس يُسامِرُهُ - 

سوف يأتي ل 

سوف يسألَّني عن مياءٍ تناءث 

وأخرى تنامّث» 

شالق نحنف نر العران ع" روشيت 
تمي تقار انا نيك الكبما يا 

كان الشتاكءٌ يُمَازِحني : 

كيف لا تُوقِدٌ النار؟ 

كيف انتهيت إلى هذه السمالٍ؟ 

أنتَ الذي كنت تمصي ينارك حتى رؤوس الجبالٍ... 
اكيت بن تتلمس نبضَكٌ! 


0 


أو تخدعً الكلماتٍ» تقول لها: النارٌ في الثلج 
والثلجٌ في النار... 
أمسَيتَ لا تستحي... 
أنتَ تحسّبٌ ألعابَّكَ اليدويّة تُعْنِي عن الوقفةٍ الحَقّ؟ 
وجليسٌ الليالي الطويلاتٍ 
كن لي زفيقاب. 
ودَّغنا 0 نحو نار المتاريس 
لن نعرف البِرْد... 
هل تتذكّرٌ «قَضْرَ الشتاء»؟ 
لندن. 59/١//ا١٠”؟‏ 


ا" 


١ مَعخلء‎ 


وفي البَعْدٍ: التلال 0ه 

زرقا 

والأشجارٌ تفقدُ في المساء مَعالِمَ الأغصانٍ 

فوق التلال... 

اليل يأتي صامتاًء متخفياً تحت الضَّبابٍ الناضح» 
الفط الوح يك . 
والمطرٌُ الضبابنُ استوى» في غفلةِ» مطراً؛ 


١.05/١٠ لندن‎ 


كلا" 


ذغلء ليد , 0 


حال السَراخِِسٍ 

تلك التي تتسوّرٌ بيتي» تَعَرَتْ طويلا 

وكادث تارق م الجذوع 

إلى مَلْعَبِ الريح... 

بين الغصون المُعَرَّاةٍ ألمَحُ ماءً البحيرة يلمع مثل الرصاص 

الكشيط» 

المي قالع 

ومقنّعة بالهدوء. 

اللسيرة شاكة 

ومُسَكُنةٌ في أواخر هذا الشتاء الذي ضاق بالمطر الجَهُم ذي 
القطرات 


اا 


ومنكمش 
باردٌء وبعيد... 
كأنَ البحيرةً لم تكن البتَهَ! 
الكدة اللفختك 7 الدرت أهدل/: هذا القيات الضحط 7 
السفينةٌ / غارٌ القراصنةٍ / الذئبُ أغبرَ / صوتٌ الغريقٍ / 
التعالتٌ مسلوخة / حَجَرُ الخنجر الأوّلٍ / القطنُ في 
منخر المَيْتِ/ فِطرُ السّموم / الحليبٌ الذي خترثة 
الأفاعي / الدمُ المَخْض 1 احمرارٍ / جلود الثعابينٍ 
منزوعةً اللونٍ في القيد ١‏ الورت الأزل سه 
تلك البحيرةٌ لم تكن البَنَهَ! 
1 
: 
؟ 
الآنّ أفعلٌ ما أفعل... 
الآنَ أدفعٌ سيّارتي» مسرعً ابض 
مندفعا 
في الطريقٍ الضّباب... 

لندن 1/5١‏ ؟ 


لم 


ذهلء لدد يك 


السقفب الوفناة 

الممتدٌ طويلاً ومتخشباً فوق المبنى الذي هجره أهلّه منذ عا 
المتقفت: اوماد 

المصنوع من مادّةٍ سامّةٍ استغنى عنها البنّاؤون منذ أعوا 
الشقفت: الرقاة 

الذي لا يأوي إليه الطيرٌ 

التسقفت "الوماة 


0 


وج 


ذو المداخنٍ النظيفة مثل هاوناتٍ خفيفة في حرب سرَيَةٍ 

القت الواقاة 

ذو الألوانٍ الغميقة المتدرجةٍ في عتمتِها مع ساعات النهار والليل 
التحقت الواة 

الذي لا 0006 به بشرٌ أو شيءٌ 

البيقف» الراك 

يكمن مثل عنكبوتٍ خرافيٌ ليمتصٌ اللونَ من أعالي الشجر 
البيقف: الرماد 

يتوحَدُ والهشيمَ في أغنية المطر البارد... 


م8 


لا أحدٌ هنا يقول: صباح الخير. 
لندنا 7# اوا؟ 


لوكا 


منظر طبيعيّ 3 
كأنْ سحابٌ آذارٍ رخامٌ المدافيء» والغروبَ الجمرٌ. كان المساءٌ 
يُطِلل ا قليلاً ومنتظراً... 
أحك! 
اين امضي؟ 
لقد هبط المساءٌ الآنّ. طيرٌ وحيدٌ يختفى فى كستناء الحصان 
وفي البعيدٍ أرى مياءً البحيرةٍ كالرصاص... 
أرى يا كاد تعتتان: 
والغسقٌ العميمٌ استقرٌ. 
الليل أطبَقَ. 
أين امضي؟ 

لندن» ل ل 


ل 


هوائيٌ التلفزيونٍ 

وصحنٌ استقبالٍ العالّم والعِلّم 

يُطِلآنِ علي 0000 

أنا في الغرفةٍ 

نافذتي واسعةٌ» والأستادٌ تشِفٌ. 

المطرُ الناعمٌء غيرٌ المَرئيّ» يُبَدَلُ ألوانَ القرميدٍ ونبْتِ البيتٍ 
وأوراقٍ الماغنوليا اللامعق 

المطرٌ الناعم» مثل هوائيّ التلفزيونٍ 

بطل عليّ من الأعلى... 


خلا 


أوراقي نائمةٌ» والجفنُ يرف. 
هوائيٌ التلفزيونٍ 
سيأخذ أهلّ الحَيّ جميعاً. وبلا مزمارء نحو قرارٍ النهرء 


ولكني في الغرفة 


أوراقى تتنفسٌء والزانُ المتطامنٌ فى البستان يَرفٌ... 
لندن» ع ع / و 


اليا 


محاولة نظر 


كلما لاحثٌ من البّعدِ البحيراتٌ 

زأيث الماء محْضّرًاً ولزوناء 

رصاصاً مرّةٌء أخرى حلياً 

واستلمثٌ الصّبِحَ في صُرَّةٍ أوراقٍ 

كلما لاحث من البّعدِ البحيراتٌ 

زأيث الما محضرا مز رقا 

ماه مر 1 

واستلمثٌ الصّبِحَ في صُرَةٍ أوراقٍ 

وفي خبط لِحاءٍ يربطٌ النافذة البيضاء بالماء البعيدٍ. 


لكنّ افترارٌ الماء في تلك البحيرات التي تلمع 
الماء في الشمس 


>20 


وهذي الشمس في الماء 

وآلافُ الخيوط ابتدأث تَعْزِلُ للماء ثياباً... 
ل لون الوق م 

من يعرفء حقّاًء أن يُسَمَيْ؟ 


١.1/55 لندن‎ 


ا 


١ القاهرة‎ 


لم يَدّرْ في خاطر القاهرة اليل الذي نعرقة... 
إن سماة أَتقِلَثْ بالنّمّس الساخن آناءً النهار 
استسلمث لِلَيل كي تنسى قليلاً وطأً الأرض » 
وك نشرت نور مُسْكراً يحملّنا حتى الصباح البارد... 
القاهرةٌ 

اليد الذى رام لاش بدا 

والغصنٌ الذي لم ينقصف فَرعَينٍ 
والعَينُ التي تَنْعَمْ في بحبوحة الجفئين... 
والقاهرةٌ 

المعنى الذي ظلَّ يِل : 

الوردٌ وَالحِسُْكُ 

وفص اناك الكو ددن 

وتلكٌ اليه السايف + 

الس اناا 


الليكلا 


ونأني القاهرة 
مثلّ ما نأتي إلى جَدَيَنا بعد طوافٍ خائب 
ألنها اليد : ّ 
كم أرمَقنا العالّمُ! 
يا أيتها الجَدَةٌ: 
ضَمّينا إلى أحفادِكِ المنتظرين... 
لندنء /ا؟/؟/.” 


/ا11 


القاهرة ؟ 


ربما شاغلثنا الجسورٌ التي حملث عرباتٍ الملوكِ عن النهر. أعمقّ 
كالرمل ينسربٌُ النهرٌء يبلغْ واحاتٍ مصرّ البعيدة حيث التواريخ مكتوبة 
اللنات فى ساس ب رينها» القرور رشن فى بوسية لطن لج 

ويدخلٌ في نَهِدَي البنتِ. يدخلٌ من عَنْبَةٍ البيت. مصرٌ المعابدٍ حيثُ 
التماسيح آلهةٌ 

والعلوك يتاموة في الخْرقق' العُذمياتك :وي مركب« التسن:,مصر 
التي لم تجدٌ ما تُسَمّى به غير مصر. انا من اليل يكنا نرياً من 
البحر. 

كات تمان > من مرمر غابرٍ تتراءى وترحل في الموج. كانت شفاة 


لندن /17/ 7 .؟ 


ميلا 


القاهمرة و 


حانة بع 

لم تكن حانة. 

ربما قبل قرنين كانت. 

ورُبّتّما وُجِدَتْ قبل أنْ تُعصّرٌ الخمرٌ. 

أعني كأن موائدها 

رُكُبَتْ من ضلوع سفائنَ غارقةٍ من زمانٍ البطالسةٍ. 
الضوءٌ يدخل كالمترددٍ. 

لا شمسّ 

في مصرً. 

كان الزجاجٌ القديمٌ م بفعلٍ التراب الشخين. 
الزوايا محدّدةٌ لذويها. ش 
زوايا 

السجون التي تتعتّقُ فيها الجواربٌ. 

ماذا؟ 

التناوضة الوا مد قروهء 

ولكنهم يسكنون 

القناني التي احتفظت باسيهم : 


520 


إنه القبرصيٌ. الشرابٌ الذي يترنّحٌ بين العَمى والبروق. 
وكيا الا 

اننا ال 

فيها انتظرنا الزمانَ الجديدء 

وفيها شهدنا معاركناء 

والقصائد تولّدٌ مُشْرَبَةَ بالتمرّدِ. 

كنا إذا ما ترنّحَ منتصفٌ الليل» نرفعٌ سقف الأغاني. 
سيأتي إلينا المُعَنَونَ من كل فج 

عمق 

ويأتي إلينا السقاةٌ وقد أصبحوا الشاربينَ. 

بلادٌ مؤقّتةٌ بين منتصفب الليلٍ والصبح. 

لا بار في الحانة. 

الباز وي أولى المتاريس. 

جد حم القما ني و 

لو يمر الهؤاة..: 

إذاّء فلنكن مثلّ من دخلوا حانةً. 

ولنكن مثلّ مَن لم يرّوا حانة. 

نحن في البرزخ. 

الصبح عاة. ١‏ 


لندن 7/7/5107 .؟ 


4 


القاهرة ع 


مقهى البستان 

لا أعرفٌ مَن سمّى هذا المقهى» «البستانَ» 

ولا ادر امنيا .ء 

أعرفٌ أن المقهى يحتلٌ تقاطعٌ دريّينِ دَوَي ورشاتٍ للميكانيك 

وأكشاكِ تَعرِض أضغاثاً متنائرةً بين السسجاد وأجهزةٍ الهاتتِ 

والخبز البلديّ» 

وأعرفٌ أن الفحمَ هو اللونُ هنا في هذي الزاوية الدكناءٍ من 
العالّم... 

3 هذا واسازل سمي عاتن ست البلقة ببعان؟ 

من جاء بما يفترض البستانٌ: زهوراء شجراًء وطيوراً» وإلخ...؟ 

الأشياءٌ هنا متداعية 

حتى لم يَعْد المرءٌ ليأمنَ كرسيّاء 

والشايٌ هنا أسودٌ كالفحم 


50 


أقوْل لكم : إن «البستان» هو الله :الأول بالبسفان! 
لندنء 7/58 /0.107.؟ 


5045 


القامرة 6 


لكر نال تيتا 

تلْفْ رداءها القطنّ المهنهت حول أضلاعي الرميم : 

ألم تجيغ لتنام؟ 

كم طوّفتٌ في الآفاق حتى لم تَعْذُ تدري بأيّ سقيفةٍ انتَ! 
للد وسيعة أنداً 


1 


الت مو مه 


وضي 

وأنتَ تدورٌ 

كالخذروفٍ أنتّ تدورٌ 

ترمي حبْلَكَ امرأةٌ إلى امرأةٍ إلى امرأةٍ 
وأنث تلووت: 

فلتهداً! 

افةاتيخيك التواقينق الغريقة أي فياه الور 
عام مي 

جار :اقح نيف لحري 


7 


507 


ولا تجمّل 

ألم تشعر بأن ردائيّ القطنّ المهفهّفٌ حولّك؟ 
الأبقارٌ في الوادي 

وأنت على جلاجلها تنام... 


لندن 17/5/58 .؟ 


50 


القاهرة /, 


النادي اليوناني 

في حمّام النادي تسمع موسيقى اليونانيينَ 

وفي الصالة تسمع أغنية المصريينَ... 

وفي الغيالة تعفن الاك 5 

الأنفاس 

سيجارٌ كوبيٌ 

حتى لكأن الدنيا تطفو في الغيمة... أولَ أيام الحَلْقٍ. 
وفي الصالة 0 ١‏ 


0 


5 


في الصالةٍ غمغمةٌ 
في الصالة همهمةٌ 
في الصالة تنسى أنك في الصالةٍ 
قبن أنك في النادي البوناتك! 
لندن. /١‏ "5/7 


1 


القاهرة 5 


«الدرب الأصفر) 
حجر قديم يرتدي أبهى ملابسِه. 
المساءً يجي مرتطماً بأبخرة» ومرشوشاً على الدرب» 
العقاهن :فال صنق 
وأهليا في الشارع : 
التّْعُ المعسَلُ. شأيُها. والفولٌ أخضر يُتْقِلُ العرباتٍ 
تنتظرٌ البناث الليل 'كي يِبَدِينُ ما يحفين... 
أطلبٌ قهوةً سوداء. 
الكلامٌ يطول... 0 , 
أطلبٌ قهوةً أخرى» وأصغي للفتى. 
كان المساءً يُقِيْمُ حفلته التي لن تنتهي إل مع الصّبح. 
الأغانى سوف تبدأ... 
ربّما من سسخبةٍ تُقْضي إلى درب عجيب... 
0000-6 | ان" 
خلف ستارة المقهى! 

لندن 5/58 .؟ 


505 


عند شاطىء اليحديرة 
مامفين تق المسناء إل يون لتحي اف الس 12 لكل ارك 


الغصونٍ 

الريشٌ... حتماً سَيُبقي الطيرٌ لي خيطاً رهيفاً ألوذ به إذا التانّثْ 
م 

اذ إلا حفن اه 1 حو المق علداق بر :هذا التفيفىة أكاة 
لما ذا 

ذاكَ السبيلُ؟ أكانَ وهماً؟ أَم الصّقَرٌ الفَتينُ نأى بعيداً وخلّفَ 

لي بقايا الريش كَرْقا 

ولنقلنه الملل برو نوا سوق هذ متناف ابره 

... اهدا! لعَلك 


سوف تلقى عميقاً في مياه الليل صقرا يَرِفٌ! اهدأ! وضَعْ تحت 


القميص 


الأتافل ... 
هل تحسر رفيف صقر؟ 
لندنء /ا/#/ /؟ 


501/ 


عه 
سعادة 


يد في الصباح نا 

الغيوم الخفيفاتُ احْتَئيْنَ علي إني أسيرٌ مظلّلاً بالغيم... 
شعري تَمَوّجَ) 

والقميص به نثارٌ من الطل 

الحمامةٌ سوف تأتي إلىّ بعودها الريّان... 

ضَوعٌ تَحَدَّرَ من سياج الآس. 

يا رفيقي 

هل نكونٌ معاً؟ 

أنمضي سراعاً في الصباح إلى قطار به راياتّنا الحمراءً 
تعلو ورشَّاشاتنا ْ 

والديناميتٌ ل في صناديق الندى؟ 


- و 


مَن ينادي : 
من يجيءٌ معي؟ 


احلا 


4 


لندنء 5017/8/94 


ادحل في طيّاتِ حريرٍ لم تنسهجه يدانٍ 
وأدخلٌ هُدبَيكٌ الجنّة. 
أنتٌ اللائبٌ 
واللاعبٌ 
نت مر 
0 0 . 
ونث لت الع في أمواج عرين ل قدا 
أنيك؛ الآنة تح بأنرطؤتها الساخة الفصقت يك: 
أنت. تحسٌ بأنّ حريراً دبقاً أوشكٌ أن يجعلَ جسمّكٌ نوراً وحريراً. 
هل تتأكدٌ؟ 
هل تشعرٌ أنكٌ ناءء تتفصل؟... 
هل تشعرٌ أنكَ نا وسعيدٌ؟ 
4 احماي؟ 
"لمانا من طيّاتِ حرير نسجثة» ورائحة الخمر القرويّ» يدان 
إذاء تدنان:.. 


لندن» 0 


الللن 


عوه 


الأنفوشي 


«منطقة شعبية من شاطيء الإسكندرية» 
شِباكٌ الصيّادِينَ تجفٌ على بضعةٍ أطوافٍ وقواربٍ صيدٍ 
والقلعةٌ تدخلٌ في المشهد... ْ 
7 ّ سقالاتث عند ا 
َمَتَ إعلانٌ عن موقع غوص لسفائنٍ نابوليون. 
ور الذّرةٍ المشوية تأتي ببيوتٍ الفلأحينَ إلى الشاطيء. 
تأتي بقّرى الذلتا. 
لن نصل الكوو نيش هناة:: 
الفتياتُ المصريّاتُ (بناتٌ البل) احْتَطنَ بما يكفي. 
الفتياث المصرياتٌ منحْنّ الشاطيء حريّتَهُنّ 
منحْنَ الشاطيء خريته... 
هذا الشاطيء للناس 
فلا سوّاح ا 
لا قوادينَ هنا... 


سمس المتوسط ناعمة 
كناك المعادين عع 
لندنء #1٠١‏ 


العودة إلى البار الإيرلنديٌ 


كان البارٌ الإيرلنديٌ» وأعني حانة فيتزجيرالد 
انتقل الليلة من دَبْلِن 

كي يفنح ذات الباب الضيّق في لندن..: 
لي أن أحسّبّ كل الأمر هُراءً 

أو معجزةً؛ 

قل ما شئتٌ 

ولكن البارّ هنا بالفعل : 

لاا 

العَنْمَةٌ في العْمْق 

وأسماءٌ زبائيه 

والزهرة تَنبتٌ في رغوة بيرتِه السوداء 
كأنّ كتابَ خيالٍ عِلْمِيَ أدخلّني مختبراً 
وكأني 5 أرض عتعانت :. 


هل كان البارٌ الإيرلنديٌ» هوّء البارّ الإيرلنديٌ؟ 


أكنتٌ الجالسّ حمّاً عند الباب؟ 

ول كاف واه افخاضا قرا 

ومقاعدّةٌ الخشبٌ؟ 

هل كانت تلك الجدرانٌ الملأى بالإعلاناتِ حوائطً من قرميدٍ 
أم كانت ورقا في الريح؟ 

وتلك المرآأةٌ ذاث العوب الأسود... 

أهيّ الساحرةٌ؟ 


الضوءٌ الباهتٌ يَبْهَتَ أكثرٌ عند أريكة مالكة البار 

ومن زاويةٍ لم أعهّدها جاءً الكلبٌ الآلمانِيُ الراعي بعصاء 
من زاوية أخرى جاءث فاون 

ثم أتى رجل يحمل أفعى تلتف على يُسراة. 

الْعَتّمَةَ تشتد 

ومالكة البار تردّدُ أغنية لقراصنةٍ غرقوا في مرجانٍ الكاريبيّ... 
العَثّمةَ تشتذ 

الألوانٌ تغيمٌ 


لندنء 8”/ و" 


كنئيسة سان حون وود 


تلع تنا 11000 وسامل )كد 


أل انان 
دخلتٌ كنيسة سان جون وود... 
زهورٌُ حديقتها تتألقُ تحت أشعةٍ شمس فاترةٍ 
وثمائيها شداخل والعست القيةة 
الأطفال يدورون على أحذيةٍ ذاتٍ دواليبَ محبَأةٍ 
وخدودٌ الفتيات تدورٌ مع الشمس عَعَبّادٍ الشمس... 
وفي أوَّلِ نيسانَ 
دخلتث كنيسة سان جون وود: 
(خائفة؟) 
ن دير ياسين... 
قساوسةٌ يستمعون إلى القرآنٍ 
وأطفال لذ بتكن 
كنيسةٌ سان جون وود تُشَيّدُ دير ياسينَ عميقاً في الأرعُن. 


4. 


مع 


في الثاني من نيسان 
كان فلسطيية آحَد يننظر الصّلْبَ... 


لندن» 0 


جزيرة وايت 
أاع ١1‏ ]0 عانآ عل 


في نُرْلٍ ذي غرّفاتٍ خمس كانت تملكه فكتوريا الملكةٌ (الملكة 
فكتوريا المولودة في العام 1814 تربّعت على العرش البريطاني أطول 
فترة في تاريخ هذا العرش» من 18717 حتى وفاتها في العام .١90١‏ 

اقترنَ عهدُها بالتصنيع» والتوسّع الاستعماري. كانت تقضي بعض 
عطلاتها مع زوجها الأمير ألبرت في جزيرة وايت» هذه الجزيرة التي 
رأيتها للمرة الأولى يوم الأربعاء» الرابع من نيسان «أبريل» )7٠١1‏ 

مبأرذة كانة: #التلية المكينل: 

في ُزْلِ ذي عُرْفاتِ خمس كانت تملكةٌ فكتوريا الملكة 

تيت وصاحبتي» أغنيةَ السعداء... 

لناذا كذ اي كنك سعيدا؟ 

والعاذا أنكة أني كنت وصاحبتي» زوجين» تماماً مَلَكِيينِ 

5 

ألبرت وفكتوريا؟ 

ألأنّ كلاباً مُتَدَكلة #نقدكت في بغدادَ لتحكمّهاء 

ون هارا هَرِماً لات عمامته سوداء. ليَنْمّقَ في 


النجفي؟ 
والشمسٌ مواتية؛ تنسجٌ بالألوانٍ جزيرة وايث» 
وتمنح طيرٌ التَدّرُج ريش الجنّةٍ 
تمنح حَدَّي صاحبتي أَلَقّ الجنّة 
أقول # سعيذا كنك 
ما دُمتٌ أوزْعٌ خبزي اليوميّ على طير البستانٍ 
ووز البزكة... 
ما دمت أحاول أن أعرف سرّ جزيرة وايث! 
لندنء ٠١17/5/5‏ 


الصبّارٌُ فى الحديقة المنزلية 


يباغتّتي الصبّارٌ... 

في كل نظرةٍ وملتمّس ألقاهُ صُلْباً و لامعاً! 

ويُقْلِقَي الصبَارٌ... 

أهجسٌُ أنني ضعيفٌ وقد أنبَئّهُ في حديقتي قوباً كأكواز الصنوبر 
ربما تعاورّه ثلجّ الشمالٍ 

وربما تناوبّةٌ الَرُ المُشِت 

وربما مض 2 بول الكلاب 

وريّما تناسثّة من تهوى الزهورَ 

وربما... 

ولكنه الصبار 


ملي وملظا العكيوت 
وقطرةً مخبّأة للنحل» 


لندنء ١٠/5//ا١6”‏ 


لم 


يات الشيت 


جاؤواء السبتٌ» صباحاً 

جاؤوا في حافلةٍ شبه مصمّحةٍ 

جاؤوا بمناشيرً مُدَويَة» وبآلاتٍ» وحبالٍ 
جاؤوا سبعة عَمَّالٍ 

جاؤوا سبعة أغُوا 
جاؤوا تُمِلِينَ وقد حملوا عُلَبَ البيرة كالأزهار 


06 له 
جاؤوا بملابس خضر شِبْهِ ممَوهة. 


عد 


و 
ووجوة حمر 


ًِ 


ونِعالٍ سود 


ل شعكلة تلك ادرو 
لم يستسلم نقَارُ الخشب 
الاك 

الطيرٌُ الأسوَدُ 


لم تستسلم حتى الدَعْسوقةٌ 

(كانث جذلى بربيع أَوَلَ) 

كان عليهم أن يرتكبوا بتر الأعضاء 

وتمزيقٌ الأحشاء 

وتشريدٌ السنجاب 

ونقَارٍ الخشب ْ 

النملق [الغير الأسودء والدعسوقة... 

كان عليهم أن يحتفلوا بالقتل» صباحَ السبت. 


١.6/5 /5١ لندن‎ 
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في الطائرة بين نيويورك ولندن 


* هل كتتما تتحدّثانٍ معاّء بالفارسيّة؟ 

(كانت امرأةٌ مع من بدث لي أنها ابشها جواري في المَمَرّ) 
* أكنتما تتحدّثان معاء بالفارسية؟ 

ونّشِيحُ عني. 

ثم تبحثٌ في ذراع المقعدٍ المكتظ بالأزرار عن زرٌ الإضاءة. 
قلت :إن الضوء تحت 


(لاكرا و 


وقالث مَن بدث لي أنها ابنثّها : 


اا 
وبكل لطفي الفارسية... 


نَم ذبذبة يُحَرّكُ في الهواء الساكن» النبض. 


تدرا 


الحديقةٌ تلكٌ... في أرباض شيرازٌَ 
الجداول ْ 

وال العو لساري 

الفضَائك قلقت والافون: 

قالث مَن بدث لى أنها ابنتها : 
النَعم)... ْ 


هل كنت في نيويورك؟ 
لندن» 0 


ا 


يْرابتِنْ تحت المطر 


طلة؟ عط 'تعلمن دمغطولرظ 


الوقا التي لا در 

السماءٌ التي لم تكن مثل هذا الحليب المَشَرَّبٍ باللوز 

تلك السماءً التي قد فقدنا أخيراً» كأنُ لم تكن قبل أي سماءٍ 
كف ويك :أن دذعيها ولو الحو ؟ 

كيف يمكنٌ أن نفصل البحر عنها 

وأن نَدَّعي أن في شاطيء البحرٍ بحراً 

وأن عليه سماء؟ 


حتى النوارس تنقض في هيأةٍ من هلام. 


مناقيرها» وحذهاء ضورة النورس اللي 


والخر اننا 


716 


والفنادقٌ تلك التى تتلاشى وقد أعلّت أنها الكونُ 
تسكنٌ هذا البياض 
وتمضي بهذا البياض إلى أن تكلّ العيونُ... 


المساءً انتهينا 
- وقد أنقذثنا الأغاني - 
إلى آننا داخلانٍ إلى الغرفة... 
بْرايتِنُ الآنَ أرخث شراشفّها البيض 
أوعة علينا شراشنها البيض 
أرخث علينا الجناخ. 
لندن. ١٠/ه/ 56١‏ 


لم تسمعٌ موسيقى حتى الآن 

(النناعة عار طيبع 

لا المذياع 

ولا القْرصُ المُدْمَجُ 

لآ الياتت 

حتى الهارمونيكا الألمانية لم تلمُسُ شفتَيكٌ... 

وأشجارٌ الدَلْبِ انصرقَتُ عنها الريحٌ إلى جهةٍ أخرى. 

الاح مقرة 

والأغصانٌ. وقد كانت مزهرةً دوماً بالطير الصادح. قد عَرِيّتْ. 

نط كان ينث :رذاذ 

مطرٌ ليس يُرى 

مطاف امك له ست 2 

وهوائيٌ التلفزيونء قبالةَ شُبَاككَء يوشك أن ينحلّ فيدخلّ في الغيم 
(الساعة غافر: عبيت)) ْ 
اكالنة هن الآ حاون أن شمف فيك 


تحاول أن تدخلٌ في نبع بياض لوو 


/ا1 


لكنّ أزيزاً كأرير النحلٍ الأمازونيّ تَدافَمَ في رأسكٌ 
كان أزيزاً حملثهُ فُراشاتُ الأنديز إلى رأسِكٌ 
ناياتٍ رُعاةٍ القرغيز 
أزيرٌ الجَندُبٍ 
زاراً في جبلٍ النُوبانٍ 
وصَّلْياتِ رصاص في البصرة! 
١‏ لندنء 7١/ره//او ٠.‏ 
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» 


وَضوءً 


أمشي تحت المطر 

القطراتٌ تسيلٌ على قبّعَتي الجِلّْدٍ السوداء 

وتلمس وجهي بأنامل باردة... 

كان شميمُ لُبَانِ وبَخورٍ يأتي من جهة الصفصافٍ 

بُحَيرة نيسانٌ 

دخان المركب يعلو في الجوّ المثقّل نعسانَ 

وئيدا 

يتلوى, 

وأنا أمشي تحت المطر 

الماءُ يُكَلْغِلُ أسراراً وخرائط من ورقٍ بُنّّ تحت قميصي القّطن. 


وعد الو 


الماء يسورلي0.. 


0 أفتحح فى وجه الماء يطلة] 


لندن» 0 


لسن 


7 ع 
هه 


مُراقَبَةٌ 


كان الرجل الأعمى يجلس في ركن الحانةٍ 

تحت جهاز التلفزيونٍ تماماً. 

للرجلٍ الأعمى وجة نضِرٌ 

ويدانِء كباطن كف القطوّء ناعمتانٍ 

ا" 

الرجل الأعمقى كان يديز أصائكة اللذنة كي يمفنك كاسن البيرة 
محترّماً 

ورا 

ثم يعيدٌ الكأسّ إلى موضعه فوقٌ مُرَبّعْ بيرة 5معدده8 

والبحانة ووجش عن يفة 

لطتو :مزاول از لشي 

والرجل الأعيى كمه عبان التلفزيوة تماما نقيت للأخبار: 

فريقٌ إيرلنديٌ ضدّ فريقٍ اسكتلندي... 

وفريقٌ... وإلخ... 

كان اثنان من الروادٍ يقولان كلاماً عن مانشستر. 

هب الرجل الأعمىء كالملدوغ» يصيحٌ : 


ع 


سيخسر 


0 


لم يفيه الركاذن 

فقد فتحا باب الحانة» منّجِهَينِ إلى الشارع 
لكنّ الرجل الأعمى ظلّ يصيخ : 
00 

مانن ! 


لم يضحك أحدٌ. 

لم يسمع أحد. 

لكنّ الرجل الأعمى كان سعيداً. 

كان يدير أصابعَةُ اللذنةَ كي يمسكَ كأس البيرة 
مرتشفاًء كالطفل» سعادتّة! 


لندنء /1107/ره/ ا .” 


مدن 


ثلاثة أثام 


اليوم الأول 

ربما كنت أَنفِضٌ عن هلذبي الثلجّ. 

كان البياض العميمٌ يساوي السماواتٍ والأرض. 
والشرر لف 

ما كنت أقدِرٌ أن أتميّرٌ فارعةً الدَلْبِ عن دوحة الكستناء. 
الطريقٌ التي كنتٌ أعرفٌ لم تَعندٍ اليومَ تلك الطريقٌ. 
المدى الأبيض امتدٌ واممَدٌ حتى 

توارث تضاريس قريتنا. 

قيلَ إن الثعالبَ قد تظهر الآنَّء 

إن قطيعٌ الذئاب على عَتْب 

الاي 

أرهفتٌ سمعيّ: وووووووووووو. 

وأرهفتٌ سمعيّ : ووووووووووو. 

جرت أزوندتارى : إذا عسكس الليل: 

بابي حديد. 

وقُوّهةٌ البندقية حِصّني الحصين. 

اليوم الثاني 


بحسن 


لم يجنا قطيع الذئاب. 

الرجالٌ يقولون إن الذئابٌ التي أَنْحَمَْها خرافٌ المراعي 
ستذهب نحو الكهوف القريبة. 

قد تسألينَ : وأَانَ تأتي إلينا؟ 

أقول للك التحن: ا 

أراها هنا الآنَّ. 

إني أراها هنا تمش البابَ. 

هل تسمعين صريرٌ المخالب فوقٌ الحديد؟ 
وقضقضة العغضل... 

تلك النيوث التي سوف تنهشٌ طفلاً لناء أَولاَ 
قبل أن تغتذي 

لحمّنا المك؟ 

لا تسألي » واهدأي. 

هَيّئي الخبرٌ والماء والتينَ. 

أغطيةً الصوفٍ. 

صف الرصاص. الضّمادً. 

الذئابُ التي تخمش البابَ لن تدخخل البيتَ. 
حتى لو استعرّث بالجنون. 

اليوم الثالث 

أي طَرْقٍ على الباب؟ 

أعرفٌ أذ المسفالك تمن 

كع امون شرن لدم عياف ارق عرز 


تون 


أسمعٌ ما يجعل 

القلبّ يرجفٌ. 

هذا هديرٌ الرجالٍ الألى استذأبواء لا عواءٌ الذئاب. 
اقفزي أنتٍ يا امرأتي» عبر 1 
سور الحديقة ولتأْحذي معكِ الطفل. 

باق أنا. أتحصّنٌ بالنفس لا بالنفيس. فإنْ خلِعَ البابُ 
أو هُدِمَ البيتٌ صرتٌ الجدارٌ الأخير... 

اذْمّبي» أنتٍ والطفل» 

وال كل أهل القرى أنني في الكمين... 


لندنء 94١/ه//ا١.٠؟‏ 


را 


البازْنِينُو 26021177 ع1" 


يجيءٌ مع الصيب., في أوَّلِ الصيفٍء 
مثل الفجاءاتِ 

في عالّم أَلِفَ الشمسٌ غائمةً» 

والتجناول نانيك 

والحاة احتضارا طؤيلة. 

يجىءٌ» وليس له غير أجنحة كالمرايا الشفيفات. 
اسع متبير وا لطن د 

غير أن المرايا تَشِف إل أن ترق النوز 
في عُمقِها البَضٌُ يغدو خطوطاً من الوهم. 
في الجدولء الماء منزلقٌ. 
والشجَيراتٌ تلعبُء مقلوبة فيه. 

ويندفع البازفينق على الماء. 

ليس على الماء. 

ينزلقٌ البازنينو على الماء. 

ليس على الماء. 

يتان الهواة و الماع 


نلف 


والماة ضياذ 
هواءً. 
ويندفعُ البازنينو» فتَرجفٌ تلك الشجيراتُ مقلوبةً. 
كم أجتحة + كفصؤل الطبيعة:: أربعة ؛ 

تحمل الكون مريعها. 

عل الكونَ ما لم يكن أبذا. 

إنه البازنينو على اللوحةٍ الهندسية» 

أزرقٌ» 

أنيضي» 

وكيا جاع سيل تطرزمع الريع: 

 يتيزاباو‎ 

مع الريح» 

أقو ى من النَسرٍ ٠»‏ أسرع. 

والبازنينو له الم وَكُن. 

سيصحبنا البازنينو إلى أن نريح رؤؤساً مُدَوَّخْةً 


( 


فوق ريش المخذة. 
ِذَاكَ يأتي لنا البازنينو» 


و 
ويتركنا في نديف شفيف ننام! 


ىناع كدو 
ليس للبازنينو مقامء ولا منزل. 


امردرا 


ليس للبازتيئو هن ' الوزن ما تملك الريشة... 
البازنينو هو المنتهى 
حين تنعتق الروح من كل هذا الرّحام... 
لندن» 0 


() البازنينو بالدارجة العراقية الجنوبية» وهو اليعسوب. 


7 / 


أغنية صتاد السمك 


ا 


8 سما خريفة؛ 5 
وكانت تحاورة سن السوار 
الذلك يبدو كثيبا. وفي المرتي 
(جهة الشرق) 37 الكنيسة. 
في الغرب كان مَمَرّ الحصا ينتهي 

عند -مقترة التحملة الأمعرالة: الجيدل 
يطوونَ تحت التراب النديّ الخنادقٌ والدم. 
والأمّهاتُ اللواتي ارتحأنَ يجدْنَ 
إذااعسغيين الليل, 

لم تولّد الساحةٌ القروية بَعْدٌ. 


0 


البكداة ريف 


اك 
7 


بامناة اليفك 


لل 


صِذْ لي... ذهبيّةُ! 
وهل ينثرُء الآنَّء عَدَّتَهُ؟ 

ليس بِينَ يديه الكثيرٌ: 

قميصٌ ذوي الحطب الأستراليّ. خيط طويلٌ دقيقٌ. 
وصثارةٌ. ربما شبهُ طُوَافةٍ تهجسٌ النبض. 

عينان لكاكاة كراذناة 

تعتبرانٍ التقاسيم. 

لين الله الك : 

ولكنه عارفٌ أبداً أن في القاع ما يُرتجى. 

عاو 1ه كله ]طلق لشي تا اير سج 
قارف ا لهاع افون 

كانت أصابعْة تتوتّرٌُ مبلولة. 


له 1# 
7 0 + 
موس خيط رهيف. 


باضيياة 


صد ل ذهكةً! 


.م 


١ 


لماذا يرى الماءَ في غير صورته؟ 
كن ماله جد موسر رتم ا الطيدال ع 1 


ارون 


3 


يَمَرَق بين 

الذي قد نراهء وذاكَ الذي لا نراة. 
وكان على صفحة الماء مضطرَبٌ من 
فقاقيعَ. والنورٌ تلك الفقاقيع : 

تبراة حفر اف زوقاف ع مرا وناء 


معو 
اهو 


لندنء 07و .؟ 


5 


مه 


وزانٌ نُحاسيٌ 

و 

وقلة الوكلقا القزبة ارسيمة 
وكستناء الحصان. 

الربخ هادئةٌ 

والغيم دالٍ. 

كأن الضوعٌ يَقْطرُ... 

لكنْ ليس من مطرٍ حتى الدقيقةٍ هذي 


رضنا 


ديس 


لندنء 1و ” 


مثل ملمس جِلْدِكِ بعد السباحةٍ في البحرٍ 
(أذكرٌ وَابة المتوسّط.) 

فكرتثٌ فيكِ قليلاً 

وأقينيت فورا: 

لأستعْجِلنّ القطار المسائيّ! 

كني نل نا حرفن كتيول..: 

نسِيتٌ القطارٌ 

وفكرثٌ فيك كثيراًء 

وأدنَيتَ وجهيّ من صفحة الماء 

أرفّبُ كيف تعودٌ مياه السماء إلى بيتها... 
كقتن فلك هذا المساء 


لنذنء 5/1و" 


تايضرا 


إحستانتٌ غامض 


امكقط قن اللبل» "على نا لا اعرف كنت افيه 


بطيئا 


مقروراً 
ار ل لقا ديا 

كان الليل حقيقياً 

حتى أشباحٌ الأشجار رّواها اليل فما عادثُ أشباحاً. 
كن الع 

أهجِسٌ أن هنالك شيئاما 

ع يجان 

م 

كان هواءٌ مختلف في الغرفة... 

هل بدا المطرٌ الأَوَلُ في طرَفٍ الغابة؟ 

قل حيطت أولن القطراتٍ على أعشاش البط البَرَيّ؟ 
وهل تشربٌ أغصانٌ الماغنوليا ما مَل الأزهارَ الآنَّ؟ 


37 


الليل يهدهدني 

يُديِلِّي في ما لا أعرفٌ كيف أَسَمّبه 
ويتركني 

لأنام... 


لندنء 6١/5//ا..؟‏ 


0 


كلام الفتى البريء 


يتوهَمُ القرّاصٌ نعناعاً» 

وخر ان يهنن تسا 
يعن لمر 

والنعل الذي حفرئةٌ أشواك الطريق... 
وكا قول زة شاكلة الأمجار راح 
وإِن الما يمنخها صفات الماء 

أن تبعلو 

وأن تعلو... 

وكا مرق الستماء بِمَلْمَسِ الأعشاب 
والمرجانَ في لونٍ الحصا 

واللورٌ في اللبلاب... 

كان قو نذا ]اذى عن السيحانت: كها روف الناافة القت ا 


دا 


20 


وى 0# لبخ نويه ل موو 
مسف فويقَ الآأرض هيدبه 


يكاد يدفعه مَنْ قامَ بالراح ! 


ورور 


يتوهُمُ القرّاصٌ نعناعاً... 
لندنء 7/6 ا .؟ 


بنرا 


1 
ع 
ع 


أنت تضغط وجهك لِصقّ الزجاج إلى أن ترى دمكٌ النزرَ ينفرُ 


أنت تحسٌ بلسعةٍ ضوءٍ إلى أن تظنّ بعينيك بِلَورتَينِ 
وأنت الذي تغتلي 

إذ تحاولٌ أن تعتلي مُرَبَِ في التلالٍ القصيّة 

حيث الظباء سماويّةٌ اللونٍ. 

م 

هل ترى الشجرة؟ 

بلي تحت كل ورَيقة! 


0 


أو مثل ما تتوقع... 

سوف تكون النجومٌ القريباث اكثرّ 

والكون امسر 

لن تضغط الوجة لِصقّ الزجاج إلى أن ترى دمَكٌ النزر يَنفرٌ... 
لن تحرقٌ البصرّ المتفاوتَ في --50 


لندنء 7/8 و" 


ارون 


0 


را 
36 
ل 
0 
41١‏ 
ماع 
ط 


نطق من اَم قَصْر) حماكمنا 

في خخليج النوارس والطائراتٍ المُغِيرة 
نطلِقُها في خليج البوارج 

والخاد 


أو توارّوا خفافاً بسعف نخيلٍ القرى... 

عد الاإستطلن من ١أمّ‏ قَضْرٍ ر) حمائمّنا 

مثْلّ ما انطلّقٌ العيدٌ 

يوم ركزّنا الرماح ‏ وقُلنا لهولٍ أَلَمَّ بنا: يا مَلا! 
فحن أن شيل المترلت» 


0 


و4 أم قصرء ميناء بحري عراقىّ» قاوم جنوده فى 5٠١1"‏ مقاومةً كحاد: 


3” 


نحن نحفرٌ فى كل نسمة بحر خنادقّنا والمقاهى العجيبة 
نحفرٌ فى الماء أسماءنا 
ثم نأوي إلى جنّةِ في القرار... 
لندن ١١1//ا/‏ ا" 


تبيذ سانت إنملدون عصة؟ا سمنتانسط استوك 


ربّما ظتّني الناسٌ بطرانّ : 

ما سانث إيمليون؟ 

أنت الشْقِيُ الفقيرٌُ المُوَكُلُ بالبصرة.. 

ابل قليلاً! 

أهذا الذي جئتَ تحكي لناء بعد كل المذابح؟ 
عن سانتث إيمليون؟ 


مه ل هم 


حقاء إذاً... أنتك سك حانات لنذن! 


د 

ألم تعرفوا الجنرالٌ الفرنسيّ روجكوف؟ 

11م 10 

كا طق الضرفن 

الجنرالٌ الفرنسيّ روجكوف قد جاءنا من نخيل السماوة! 

(أحكي عن ال )...5١‏ ْ 

كي يقطعٌ الخبرّ والماء عن قَطَعاتٍ عراقيةٍ بين خَورٍ الزبيرٍ 
وو 

والجنرالٌ الفرنسيٌ روجكوف كان يحب التبيدٌ 


>37 


وكانت له فى المساء زجاجتة : 
سانث إيمليون... 


قا آنا اتعاردق الأبذى "الشركة الففل 
اليل لي 

ليل هذا السبيل العحيت 

السبيل الذئ ان ْ 

في زجاج العباديل 

في قطرة من نبيذ... 


على كاتب السطور أن يتدخل الآن. ليس لأن النصٌّ اكتمل 
بل لأنْ النصٌّ يبدو كأنه اكتمل. سيفرح أحدهٌّم ويقول: 
م ري أن سعدي يوسف يقع في فح اعتياداته؟ 
كاتبٌ السطور يقول: الأمرٌ حقٌ. لكن سعدي يوسف 
حَذِرٌ أيضاً. بمعنى أن بمقدوره إنقااً سُمِعِتِهِ في اللحظة 


3 


ضعو 


الأخيرة. 


هكذا سوف أسال نفسي : 

وما شأنُ هذا النبيذٍ الفرنسيّ؟ أقصدٌ: ما أنا والأمر؟ إِنْ كان 
روجكوف يشربه فليَكُنْ! ليس أمراً عجبباً... 

نعودُ إلى أولٍ القصة : 

الشاعرٌ احتاج أن يتدرّبٌ. جاء النبيدٌ. وجاءً مع الكأس روجكوف. 


7 


جاءت إلى الغرفةٍ الحربٌ والبصرة... 
الشاعة» الآن» يحسق: 

الشاعرٌ الآنَّ يلهثٌ : أينَ الهواء؟ 
كاتت الستطوق يعلاخل ثانية: 


هذا اليومَ» ذهب سعدي يوسف إلى أسواق تيسكو 


120 
اشترى زجاجتي نبيذ سانت إيمليون بنصف السعر 
11م 11211 


نض دود مَحضُ) 
وعاد إلى منزله بالضواحى ينتظر المساء. 


عليه أن يحتفل بالرابع عشر من تمُوز... 
لندنء املا" 


>30 


ىو 
صيف بريطانيٌ 


بدأث قطرات صغارٌ تلألِيء لوحَ الزجاج 
وفى الجر رائحة من تراب وماعء 
50 
أرى النمل يبني متاريسَةُ في شقوق المَمَر. 
العو هامدةٌ 
لا الطيورٌ تطيدُ 
ولا الورّق الغض يهتّز. 
آخر بقعة صحو تلاشتٌ ع الغيم. 
وقد امه 
وفي لحظةٍ 
سوف يأتي المطرٌ! 
لندنء 6١لا‏ /ا..” 


>23 


عع ]0+ 
ط 
.0 
ف + 


تودّينَ ألا يطول الكلام. 

تدخلينَ السريرَ 

بأَبْهةِ الملكات القديمات 

فارعةً 

ثم ترمينَ تاجَكٍِ 

كي يغمرٌ الذهبٌء الشرشف الناصع. 
الطيرٌ يفتح منقاره. 


"٠. ا//7//١94 لندنء‎ 


الجنديٌ المتقاعدٌ 

(شِبْهُ المُقعَدِ) 

يجلسٌ كل صباح» في كرسي تَمَدْدِه 
خارج باب البيتِ» 

لكي يستافٌ قليلاً ضوع البستانٍ 
وكافق زوسة لجلن الها قلت أبأفاً 


كان الجنديٌ المتقاعدٌ 
(شِبه المَفْعَدِ) 

ليغادرٌ هذا الكرسيّ 
وهذا البيتَ 

وزوجتة أيضاً... 


لِيُخْرَض في غابات الهندٍ الصينيّة 


37 


في حقلٍ الالغامة 
اللّهُمُ التالي» منفجرٌ حتماً 


لندنء 94١//7//ا‏ .5" 


لين 


قصائد نيويورك 


دوع 


أوّل الكلام 


لو كنت سائق تاكسي 

واتّخذتٌ. كما شاءث لي المهنةٌ» اسماً 
صرتٌ: روبرتو! 

لا تَعجَبوا! 

الأمر أني في المطار 

وأنني المُضَبّعٌ حتى جاءً روبرتو... 

ألقى على الشمس سيلاً من شتائمه 
وجاءني بسلام منه... 

أنت ترى أن الطريقٌ طويلٌ 

أن عاصفة كانت ستأتي... 

ولكني أتيثٌ! 

الآ لمعي ةلتكو رنلة بين الرجالة 
فماذا سوف تكسبٌُ إِنْ أقمتّ في الظل؟ 
مسن الظهرٍ غادرةٌ ا 

ولكنك الْمَعَْنِي بُالشْظفٍِ ! 


نيويورك» اا 


في واشنطن سكوير 


: 7 3 3 
غاريبالدي يَعْمِد سيف الثوريٌّ» 
2 م 2 
وتمت مصطبة تتمدّدٌ فيها طالبة سوداء 
7 ص 
وتعرّف تحت ١‏ لتتهتر : 


20 


ورقعة شطرنج ذا بيادقٌ في حجم السنجاب 
دح لم ْ 

الك سيدة: 1 

ما أجملّ كلب القحبة! 


فى 5٠١8.١١.5١‏ 
سيّغادرٌ مبنى البيتِ الأبيض 
في واشنطر 

كلتٌ. 


نيويورك» لا 


مطعم الخنزير الأعمى 


يقع «الخنزيرٌ الأعمى» في الشارع ١5‏ 

بين الآفنيو الثاني » والافنيو الثالث... 

ليس هناك مطاعمٌ أو حاناتٌ كبرى في هذا الحيّ من نيويورك... 
إل هذا «الخنزير الأعمى»! 

قالت لي الساقيةٌ الإيرلندية ذاتٌُ الثوب الأسودٍ: 
نحن هنا إيرلنديون 

إيرلنديّونَ أميركيون» 

أنا إبر لتكية وي 

قلتٌ لها: هل ستزورينَ بلادَكِ هذي السنة؟ 
ارتبكث كالغصن المقطوع الساقيةٌ الإيرلندية. 
تالكة ل أقيم ما 

وأنا أيضاً لن أفهم حين تقولينَ : 

ألست ترور بلادك. هلي السئة؟ 


بدن 


(الكفنية الأغين ا يوشك أن ركه 
وعناة 1 البان الايزلكية تركف تان الحم اضف 


نيويورك» لا 


حديث في اليونيون سكوير 


لا... 


ليسّ بإمكانك بِيمٌ خَلِيٌ كاذبة في اليونيون سكوير! 


الكت لبت :أب خليا كاذية: 


أنا أنسجٌ أقراطاً وقلائدَ 

من خيطٍ قطن ! 

- حتى هذا 1 يمكن... 

فالساحةٌ ليست سوقٌ حُلِيٌ 

إن الساحة لي» ولأمثالي... 

مثلاً: هذا الهنديٌ الأحمرُ 

يعرضٌ قمصاناً فيها الأسلافٌ وقوفٌ وبنادقّهم» 
واللسلةت قولرقة 

وقفُنا ضدٌ الإرهاب جميعاً 

فلل 143 

هل أدركتٍ المعنى في قمصانٍ الهنديّ الأحمر؟ 
0 قوق 


أنا امرأة تأكل, خيزتها بيديهاة.: 


- إن أصرزتٍ خسرت! 

اق ل ا قي 

و سملي في «اراراحي ني ابيع بتار 
سوف يصيدك ْ 

مثل السمكة! 


نيويورك» الام 


لون 


كانك ةامر :كحي بالمظلة» عر 
ف تفط مكل ابتواد جريخ. 
لم نكن نتمرّعٌ في مُْن الصيفي... 
بدن ملا بع يصِل النجمٌ بالأرض. 
والرعدٌ يأتي » كأن المدينة قد قطعّث في شِعاب الجبالٍ 


نيويورك» 0 0 


2911 طواط مغ[ نهآ[ 
مبنى قديمٌ للجمارك 
هكذا يبدو لأولٍ وهلق 
لكده يهان ما جلو" المياة جفينة 
خضراءً 
زرقاء 
0 
المياه خميفه 


يلهو بها الأطفال : 


5 

أو هنوداً من معابدٍ مكسيكو 
ومتالِع البيرو 

وقرطاجنّة الأحراش... 


كيفك تقول : لست الآن فى نبويورك؟ 


706 


أنت الآنَ في نيويورك. 

أي أن المدينة هكذا كانت 

وظلت: 

فاقترث منها... 

ودَعٌ بستائكٌ الورقيّ يغرقٌ في المياه! 


نيويورك» 0 0 


الحيّ الصينيّ 


يأخذك الح الصينئُ إلى الحيّ الإيطاليّ 

(إلى ما يُدُعى إيطاليا الصغرى) 

لم1 انآ 

إِذَاكَ تحسٌ بأنّ عليك العودةً نحو الحيّ الصينيٌ 
كأنَ الإيطاليين اتفقوا أن مطاعمهم هي عالّمُهم 
أن الإنسانَ هو الحيوانَ الآكلّ 

أن العالة مول من ]ثنين : 

السارق 

070ظ 

سأعودٌ إلى الحيّ الصينيّ 

لأرق: لفت الأطفال 

زأسعاك السوق؟ 


نيويورك» 0 


ل 


الطيّرانُ الحربيٌ 


قد تبدو كل المَدْنِء الصبح» جيل 
ذات شوارع لامعةٍ 

ا ع و 
ومتاجرَ لم تَفْتَحْ أبوات مضائدهاء بعد 
ومقاوٍ قد فتبحت للتو 
وسيّاراتٍ ماثلة» كتماثيل من المعدِنٍ فى قاعةٍ ععرض... 


قد تبدو كلّ المدنء الصبحَء جميلةً 
حتى لكأن التاريحَ يغادرُها عند الفجر 
بيضاءً 


06 


09 
3 


مُباغَِة 
خارجةً عمًا اعتدنا أن نكتبه... 


هل تبدو نيويورك كذلك؟ 

1 

لكنّ هديرَ الطيّرانٍ الحربيّ 

اا 

وقول يندا للع ا اجا 1ت اعلا 


نيويورك» 0 


حون 


الساحة فى الصباح الدا 
في الصباح الباكر 


ميحطة تحتٍ الأرضيّ 
537007 

لم تَرسمْء بَعدّء خطوط الصورة: 

كان الركّابٌ قليلينَ 

وعشَاقٌ الشطرتج بعيدينَ 

وسوقٌ القادحين؛ ستشهَدء لكنْ بعدَ قليلٍ» أولى العربات... 
البائية 83 أن مصاطبها 

فيفر ليقن الفتجنه اأردزة نوم 

كان زنوج الساحةٍ يفترشونٌ غليظٌ ملابيهم 
ووساد حقائبهم 

ويَغْطونٌ عميقاً... 

في الشارع» يشتدٌ ضجيجٌ العرباتٍ الشاحنة 
الزنجئٌ الأعمى يفتحٌ عيناً واحدةً 


و 


انا 


ركودنا 


ل 00 
يفتح عينا ثانية 


و و 


التباحة يوق كر ن: البراجة! 


33 


نيويورك» ل 


بِوَابةٌ جامعة نيويورك 


ع0 لالال1 

بُومّنا حجر حطّتا فوقٌ بَوَابةٍِ الجامعةً 
الحا يحت رن لمهم 

النحاس القديمُ 

صَدِى 

والنباثُ الذي قُدَّ من حجر حائل اللونٍ 
قد صارٌ مثل 0 

ليس من أحل عند بِوَابَة الجامعة» 
وطيورٌ الحديقة غير البعيدةٍ 

فق فوت رود كارن ل 4 ملك السام 
(إنه البوم...) 

كان الصباحٌ يَحُدَّ الثواني... 

هل ينطق الطيرٌ عند المساء؟ 


نيويورك» ااا" 


فل 


لمطريّة 
| 
عاصفة الليلٍ 
بقايا من 
لصيفى» بقَابٍ 
السوق الصيفي 
في 
00 0 ظ 
ل اسيم ار 0 ش 7 
لمر أي ديه ظ 
ظ 1 ل 
اس 0 
ا 
كم أهوى أن أجلسٌ 
أكثرٌ 
8 ساعةٌ! 0 
0 لقا 
ل لد 
ْ 0 0-4 
أن أبحتثٌ 0 
ْ بحت عن شجر 
0 [ْ 6عفو.و.ه. 


كع /ا "٠١٠‏ 
2 


أبوابٌ هارلم 


بالقطارات» عاويةٌ ومتلهةة ومجلجلةً سوف تبلغ هازلِم. 
بأغاني الجنوب البعيداتٍ نبلغٌ هارلِم 

بالقِنّب المتضوّع أزرقٌ بلع هارلم 

بالكنائس حيث المسيحٌ الفقيرُ سنبْلعٌ هارلم 


أين » يا باتع الماء» هارلِم؟ 


كأني هبطت على كوكب ليس فيه نيويورك! 

الشوارعٌ؛ تلك العريضات؛ قد حفرثها السنو الهجاف 
وعددخ القارٌ مثل وجوه الذين انتهُوا خارج الباريي: 

كانت رظوبة صب من المسيسئي كلف الهواة على الماء: 
ذاك القطارٌ الذي قد أتينا به لم يَعْدْ في المحطة... 

أسرى هنا تحن 

والرجلٌ الأبيضٌء الجَهُمُء قَيّدَنا في السفينة 

وارتاح في منزلٍ الشاطيء. 

القارٌ يلمعٌ كالزيتِ 

وَالحُلْمُ مِلْح... 


1/ 


أين يمضي القطار؟ 

أبن .تمضي -القيودٌ التي :سكنت كل أداز؟ 
أين تمضي الكنائسٌ» خمساً لكل امرىء؟ 
أين يمضي القطار؟ 


ا 
7 


لا رياح 

السفينةٌ لامست القاعَ. 
نام المَعَنِي 

وغابت نجومٌ الصباح. 


71 


قد كنت أحلمٌ أن تكون محبّتي في هارلِمَ السوداء. 
كك أتر ل« مق لوا خزلكه وغايت الآفال والأنفال: 
والرؤياء فإنَ لديّء في القاع» الأغاني والضّبابَ الأزرق. 
الذنا تملون اله العاف ال وأمير او امنا 

هل ترى أخحطأتٌ؟ 

0 الباب التقطتٌ الصورة الأولى لِهارظِم: 

30 000 تقتعدان دزْجةٌ سُلّمِ في المدخل. 

نيويورك تنأى... 

ليس في هذا المكانٍ سواكِء يا أوراقٌ تمبكتو 

اقلق البنواذا 


ا 
7 


71 


وان 


نيويورك» ل 0 


سَجناءٌ قدامى. 

زنوج بلا عمل منذ قرنٍ ونصفي 
أساتذةٌ هجروا المقعدّ الجا 
واشتلموا وان م 
نساءٌ تعبْنَ من المسرحية : 
من دور آدمَّ / حواء. 
أحلاس ليل أضاعوا الطريقٌ إلى البيت. 


2 


مع المقمن 


نيويورك» ال 0 


نهار جْمْعَةٍ ممطر 


عيدٌ هذا اليوم لسياراتٍ الأجرة... 

والناسٌ يلوذون بأبواب لم تُفتَحْ بَعدٌ 
ومظلاتِ سوذ 1 

(امرأةٌ واحدةٌ عبرث قربي الآنَ مظلَتُّها حمراك) 
الأشجارٌ تُتَوّعٌ خضرتها 

والأطفالٌ يروحون إلى المدرسة 

نيويورك شوارعٌ تحت المطر الصيفيّ الدافيء 
نيويورك بغير أزقَةٌ! 

نبتويورك) الجتبعة .تعس : 

الفتياتٌ يفكرنّ : 

الغطلة كل يداف ند لان 


نيويورك. ١٠/8//ا١٠٠‏ 


ا 


الفتى الأسود يطبن 


قررتٌ أن أدخل في «زاوية الجاز...» 
مساءٌ باهتٌّ. 

كان بريدي الإلكترونيّ يأتي باعتذاراتِ 
طوال اليوم. 

والفيظلة ” 

كأني لم قل في عدَنٍ... 

والمرأةٌ / القطةٌ قالت إنها تتركني الليلة 
كي تأوي إلى مرسمها في آخِر البلدة. 
إني رجلٌ يكره أن يحيا وحيداً» 

هكذا 

قررتٌ أن أدخل في «زاوية الجاز). 


فس 


- 
5 


كر 
م 28 قطارٍ أستراليٌ. 

وكالسيوة اع للكت زارح كاذ لمارا 
موسيقى من الريفٍ أتت من آلةِ التسجيل. 
5 : 

أيا ساقية البار! 

بعد قلي 
افا العاششرة! 


2 
7 


أكمل كأسّ «الديكِ الروميّ البرَيّ» 
10117 1717110 ع1" 


ضجَةٌ في الباب... 

كانت فتياتٌ يتدافعنّ 

ويضحكنٌ 

ويدفْعْنَ فتى أسودّ قد علق قيثارته من ظَهِرِهِ 
حيثٌ تدلّى شَعِرُهُ المضفورٌ في سَبْع. 
مضث ساقي البار إلى الباب: ” 
افوا 

ولنبدأ الآنّ! 


الفتى الأسودٌ ينضوء الآنَ قيثارتة 


رفون 


والفتياتُ الضاحكاتٌ اخترنٌ أن يجلسنّ في آرٍ صف 
من كراسي الحانة. 

الريف الذي كان هنا في آلةٍ التسجيل... غابَ... 
اندفعث قيثارة. ش 

كان الفتى الأسودٌ 

في الليلٍ اميرك 

يطير! 


7017/8/١١ نيويورك.‎ 


7 


مَركز روكفلر 
تامعن نعلاء 18011 ع1 


ذهتبٌ هو الشلال 

والتمثال من ذهب. 

كؤوس المطعم الصيفيّ من ذهب 

ا العام" 

وما تَراكمَ في الصحون... 

ملابسٌ العمّالٍ من ذهب. 

ودانِيةٌ الغصونٍ 1 

وما يدورٌ على المصاطب من حديث الناس 
من ذهب. 

وفي الأعلى تلوح مسلَةٌ المبنى التي لم تَعمّها الأيامُ من ذهب. 
وجوه الناس من ذهب. 

وأبواتٌ المحطة والقطار الْجَهُم من ذهب. 
طريقٌ المركزٍ المرصوفٌ من ذهب. 
وأشجارٌ الطريق 


3 0 


7 


وجِرُو البنتِ من ذهب. 


نيويورك» 0 


ك7 


عُيورُ جسر بْروكَلِنْ 
10 دراءاوورظ عطا عمزوده1) 


ترون لني دامر اك بتاكم كمال عزنا 
ومرتفعاتِ بروكلن جنوباً وشرقاً. 
آخرون سيّرّون الجَزْرَء كبيرة وصغيرة. 

وبعد خمسين عاقاً من الآن» آخرونٌ سيرَوتّها وهم يعبرول» 
الشمسّ بعد نصف ساعةٍ من مَطلعها. 

وبعدَ مائة عام؛ بعد مئاتٍ الأعوام. آخرون سيرٌوتّهاء سيستمتعون 
الترورهه با تقاف ال 00 

باتخبار الصزى 

أنا أيضاً عشت - بُروكُلِنْ ذاثٌ التلالٍء كانت لي. 

أنا أيضاً طوّفتٌ في شوارع جزيرة مانهاتن» 

واستحمّمْتٌ في المياهٍ اجيم 

كنت فاكهاتا + 5 وأبياً! 


فر 


والت ويتمان - عبور مُعَذَيةِ بروكلن 
75 220 2011 تدأأقطصهة]8 01 عماممتطة عطا عء5 1111 5تتعط1 © 
:اق 220 طأتاه5 عطا م1 نتزاءآه810 01 وأطعاعط عطا عمد 
بالقحطة 0ه عع121 مل صداذا عطا عع؟ 7111 5تتعط01 
,055 لإعط) 35 تطعطا ععد 17111 5تتعطاه ,ععمعط كتوعئ8 ج111 
بطاعققط تتتامط حته 2211 تناد عط 
رععطعط 5قتدوع:3 0ع701قتط ىر 
رععطعط لدع( 010 قاط لإتقم 50 املاع :01 
بلطعطا عع5 11أمنا وتعطاه 
رأ51125 عط له زع 11111 
رع1000-10 عطا 01 12 1125ناهم عطا 
..-ططء عطا آه يه5 عطا م عاعدط عمتلله؟ عطا 
زع قلط 1735 رد[الط عامحصة 01 ,منول 110-8001 106 1 
51220 حتماخقطمتة ]ا 01 كاعع تاو عطا 172116:0 106 1 
...1 2101120 5ل1علة1 عطا صا لعطتوط لد 
...00 220 116201797 ,رعوعطة أقطمة8 25 1 


"ع1 طاتزلع1ه8100 ع تووم" ,لتقمختط 117 717711 


عه 2 

لآأقل إن ويتمان قل عبَّرَ الجمدة 

وواحا »+ رقن شير آنه اللظن: 

ولآقل: كان يسهرٌ في مانهاتِنْ... 

وعو الآن قن عي النحية طلة التختاء عضية الخظا 
فإلى أينَ يذهبٌ؟ 

أي الشوارع يختارٌ؟ 

أي الزوايا؟ 


لكل 


خيرٌ لناء بعد ليل عجيب هنالك» أن نتأنّى هنا... 
نتذوّقٌ قهوتّنا في الرصيفٍ 

ونستقبلٌ الناس بالبسمة. 

الشارعٌ اكتظّ بالسالكينَ. الحديقةٌ مفتوحةٌ. والمخازثٌ. 
والنهرٌ يبدو من البَعدٍ أخضر... 


فلنسترح في الرصيف! 


الشمسٌ تقتربُ منًا. دعُنا نجلس على هذه الكراسي الخُضر. 
تحت المظلة الخضراء. لا تَحَفْ! نحن لا نزال في الرصيف... 
الكراسي والمظلة قَدَّمتْها بلديةً بُرِوكْلِْنْ لأمثالنا. هل أطلب لك قهوةً 
من العربة؟ صاحبُ العربة أسودٌ» يُعِدٌّ قهوةً لذيذة. كوبان اثنانٍ 
بدولارٍ ونصفي! 
في شارع فُلبْن كنت أتمقى أمس .»هل قزل لِك #"إنني. لم أكنْ 
في شارع؟ كنت في مستودع بضائعَ هائل» له عشراتٌ الأبواب. 


لضن 


متاهة الأحذية والملابس والخَلِيّ الكاذبة. لا أزهارَ هناء ولا 
عع براه 1 
لا مشرت جِعَةَ أو نبيك. الماءٌ فو قنانى البللاستيك. وال 


20 
8 


أنا وأنت في بروكلن الآن. لكني أسكنٌ غيرَ بعيدٍ عن سوهو. 
سوهو التي د أحكي لك عنها؟. عن آخر أخبارها؟ 
تارتم اكت الوروداء ساررون منذ مائةٍ عام وأكثر... 

عتما + أننا الكل لقد غادرّها الشعراءٌ والقتانواة: . وهي 

تُصبح » مثل شارع فُلْتُنْء معرضاً هائلاً للأحذية والملابس الغالية. 
ومطعماً إيطالياً ُمسي. 


الحرب الأهلية انتهت» يا والثُ ويتمان. لكن الجنودً السودّ الذين 
قاتلوا في سبيل الحرية. وعبيدَ مزارع القطن العاطلين» هؤلاء الذين 
يسكنون هارلم» وبروكلن» وبرونكسء» ومانهاتن... 

هؤلاء الذينَ أحببتهم» وغنَيتَ لهم» وغنّوا لك. لا يزالون 

ينامون في الحدائق العامة» ويأكلون من القّمامة... 


أيها الغريبٌ العابرً! أنت لا تدري كم حننتٌ إلى رؤيتك. 

أنتَء إذاء من كنت أبحثٌ عنه» أو عنها (لكأني احم 

أكيداً أنني عشت حياةً بهجةٍ معك. في مكانٍ ما. 

كل هذا اسبُعِيدَء ونحن مع بعضناء سهِلّينء حنوئّين» متعَلّقَينِ 


ا 


أنتَ ترعرعتٌ معي. كنت فتى أو فتاءً معي. 

جِسدَكَ لم يَعْدُ جسدَكٌ وحدك: وجسدي لم يَعْذُ جسدي وحدي. 

وأنك الخد بلحيتي » وصدري» ويديٌّ. بالمقابل. 

نال اتشث لاك مسرم افك كفم أجلن وكديذا. ناشفط 
وحيداً في الليل. 

عليّ أن أنتظرّ. سألقاك ثانية» لا مُحالةً. 

«إلى غريب - والت ويتمان» 


1114081 د 10 

211 

1ك 

01 11201 ع1001 1 (إأع28اع102 /لامط 1201 غ201 06 3011 فععع مداه 120 

2 ]01 25 272 م1 وعتمك ]1 رومكاءء5 1135 1 غطو 01 رعطكاءءة5 1735 1 عط ع5 11156 1املآ 
بمتوع 01 

01 طك [0[ 01 عا 2 11760 (5111:[3 عناعطنلاع ه55 عتكقط 1 

رعأكة 2ك رعاة0ه1اعع31 ,111110 ,نتعطاه طاعوء ز5 8116 ع5 5ه 11*0دعع1 15 [اى 

1212 

20 غ11 راع 2 1ه عط غ11 نإ60 2 عل1ع17 ,عمط 1116 من تتاعلاع ناملا 

1201 0111797 78701115 201 عتتامععط 125 :2003 80111 ,3/011 طغأل أمعاد 220 1اهئز طكت؟ا عله 1 
,1ه عصتحمط :ه500 توص ع1 

01 1216 8011 ,2355 1716 35 بطوع1] رعع2] رذعلاء 310111 01 16331116م عطا عم ملاع ناملا 
لاع 112 ,221203 بأقدعء51 ,2120ء5 لإل 


غ2 عكلة7 01 ع2ه310 غز5 1 عط 011ئ8 01 علصتطا 10 حتة 1 ,نامز مغ علوعم5 10 2016 متته 1 


ا 


رع2102 علط 
61 801 أع2726 10 تتتة 1 001154 غ201 00 1 :1له17 16 تنه 1 


.01 1056 204 00 1 أقطا غ11 10 ءه5 10 مه 1 
الغريبٌ الذي أنتٌ غنّيته 
والغريبُ الذي لم عر 
والغريبٌ الذي ظلِ أقربَ مني... 
هل أتاكء هناء ب منة» يا صاحبي وَالْثْ ويثمان؟ 
هل أتاك جنودٌ «أبو غْرَيب)؟ 
هل حدّثوك؟ 


ا 
7 


مشهدٌ في المخيّم. في مطلع الصباح. رمادياً ومعتماً. وأنا أخرح من 

خيمتي مبكراً» وأرقا. 

وليتما كنك أسير» بطيعاء في الهواءٍ النقيّ الباردء في المَّمَرٌ 

قرب خيمة 

الفيسفين 0 رأيت ثلاثة شخوص 0ك لقد جيء 

بهم إلى هناك» 10 . كل واحَدٍ منهمء #مغطن بطائنة كفن الضوف 
الخشن 0 

نيو ثقيلة سوداءء» منشورة» لتغطي تغطيةً كاملةً. . توقفتٌ» 

متطلعا ووقفتٌ 

صامتاً. خم أزحتٌ ان خفيفة» الدثارّء عن الأولٍ. 

كو انم أنها الول المتقدمٌ في السنٌء الكالِحٌ» الأشيبٌ؟ ذو 
اللحم المتهدّلٍ 


بحيلا 


3 


حول العينين؟ من تكونٌ يا رفيقي العزيز؟ 

ثم مضيتٌ إلى الثاني: مّن تكونٌ أنتَء يا طفلي وحبيبي؟ 

مَن أنتَء أيها الفتى» ذو الخدّين المتورّدين؟ 

قم زان الك الخو وعةاليين كرح لقاو ابن روي يشان 


لُوجة هادئّ, 


ص 


34 


أَظْنٌ وجِهّكَ وجة المسيح ذاتِه. 

كاه ومقدي] #:واعا (لحمية. 

وإنه لَههُناء مُسئجى ثانية. 

«والت وان د سهد في المعسكر) 


7121121 1م مدن مخ أخطعاك م 

[ أتاعا :203 جطمنة كل ,لصتل لله تنزعع علدوعة1ط-:023 عط 11 مرصصهء صا خطعاك م 

طلهم عطا ,كته طوع:آ 01ه0ء عطا صا علله 1 5101 حلى رذوعامءعع1ة ,'2113ه 50 عع اعممء 
خطع5011 رعطانز1 وتعطاعاع ناد جزه عه 1 5متده1 ععقط 1 رامعا 21أأمودمط عط نز "توعط 
5 عأمتتة ,20ع1م5 أععلصقاط عطا طعوع 1م01 ,رعصتتز[ 12162060 ,عنتعطا لاه 

1[ ,011110115 .311 25ااء017» ,10101285 ,أععلصقاط لاتدعط 0ه لاءع1 ,أععلمماط معامه1 

عطا 01 عع2] عطا جه" 1 وتاعقصط غطع خا طاتىا صعط]' بلصماة أمعلزة ممه بأخلقط 

50 22312 1061197 ,011ل( علد معط1لا تلاأععلصداط عطا ]نا أدناز ,غ815 عطا بأوع تدعم 

57 عط غأناهطة تاععلطتاة 211 طدع8 0ه ,تتقط 2235م -11ع17 طغالا متصتيع 220 اطتتمع 
010 316 760 لمك معاد 1 20مءه5 عطا 10 صعط1' 7ع0120مك نوع 12077 ,011ئ8 عتتج ملكا 


127طه10]ط أعنز وعاععطه 115 ,نز50 أعع511 ,011ئ8 ع1 م1(6ا لع منامدل لصنه للخئطء لاحم 


الذينا 


اناك تأتتدعط 01 35 ,تطلقء لإمع؟ ,010 201 ,للقطء 001 ععة1 2-لخقطا عطا 16 معط 1" 
01 غ126 قلطا علصتطا 1-نامئز 12017 1 علصتطا 1 بقح عصناملا :1701 عاتط ندم 1اع3 
01 ت“اعطغ10ط 220 ,عستكتل ممه 0دع0آ تلاعمصتط أمتقتطن) عط 1ه ععه] عطا 15 301115 


.15 عط طتدعة عتاعط له ,للد 


7 


- 
ا 


أوَدّعَكٌ الآنّ... 
لا وقتٌ عندك لي» يا رفيقي 
ولا وقت عندي لك.. 
الساعةٌ الام 
والجنودٌ الذين مَهَمَُّهُم قتلّ شعبيّ لن يسمعوا صوتّكَ. 
العشث ققه 
رفيقيّ : 
نَمْ هانتاً 
انك لي مفازة هذا الطريق! 
نيويورك.» ٠١17/8/١5‏ 


>31 


العامل العاطل عن العمل يستيقظ 


بالطيورٍ التي تُعلِنُ الشمسّ 

تقل الحامل 7الأشبرة القاقم + لضم : 
كانت مماقِيالتتديقة ناعمة بالددى 
والغصونٌ التي استيقظت تنشكلٌ مثلّ الغصونٍ 
المتضاطة مقرل #الأرافلك 

والكلبٌ يرفمٌ قائمة... 

تَمَيك لماه بلطاسية مني 


03-5 


والعصافيرٌ تشربٌ. 

والعامل الأسودٌء الآنَّء يفتحُ عينيه 
يفْرِكُ واحدة 

ثم يمضي إلى الحنفيّة. 

تفْرَعٌ فاختة. 

يُخْرِجٌ فرشاة أسنانه» 

ها ا شرت الماء 
شيؤوالة الجر امكوة في ررق 


كانت الشمسه َبْلَعُ مصطبةً النوم. 


ا 


يختارٌ أخرى 
وه و 42 
ويغمض عينيه ثانية 
وينام.. 
نيويورك. ٠١17/8/١7‏ 


اللا 


المتشرد والستحاتٌ 


كان صباخ السبك لذيذا: 

تسن كاده 

ونسيم يحملٌ ضُوعاً هر عشب 

وأوائل برْدِ. 

كان سياجٌ عديقة اواستطن سكويرة ندنا. 


تلَقّتَ 
5 ع و 
ثم استانى عند شجيرة سرو. 


دناء 


نلا 


حتى كاد با كت المتشرّد. 
يلتقط السنجابٌُ قات الخبز 
ويرقص كالطير... 
وكان المتشردٌء مثل نبيٌ» يسترسل في لغْةٍ السنجاب! 
نيويورك. ٠١17/8/١8‏ 


لا 


0 


در 


0 05 وش 


من غرفةٍ نومك 

يبدو مبنى «الإمبايّر سْتَيتَ) 

كان ضبابٌ صيفيٌ يمسحٌ. بالفرشاق» خطوط المبنى 
و نتوءات الذاكرة. 

المطر الصيفئٌ » غزيراً كان الليلة... 

والفسد كيزا 

كما كانت أبداً... 


1 2 0 ًْ 
سنجمع ما نملكه في صَرَةٍ قطن سوداءً 
و 
نيويورك. ١٠/8//ا١٠٠‏ 


انا 


أمطان اب 
يكيان :يلون السجعاة 
يصعدٌ من سطح مبنئ جوارَ الكنيسةء 
والمطرٌ اشتد 
حتى لَوَاذٍ العصافير تحت النوافلٍ. 
نَم مبانٍ تلاشثٌ ملامحُحها 
واسفكتث إلى يعضنها: 


قد تَوَخَدَ مرأى الكنيسة والبنك... 
سوف تكون الشوارعٌ موحلةً 


ف خاو 
ارئَدٌ ضوءٌ المرورٍ إلى الأحمر. 
المطرٌ الشيل أغلن هذا السيول: 


٠١17/8/5١ نيويورك.‎ 


لكل 


واه 


لا قَقل 


حينَ تجلسٌ» منفرداًء فى الحديقة 

حينَ تدنو من المرفا 

حينَ تشربٌُ»ء عجلانَ. كأسّ الجعةٌ 

حينَ تمضي إلى ساحةٍ السوقٍ حيث الطيور 
ونوافيرَ ماء تدور... 

حينَ تدنو من المتشردٍ في مُوهِنٍِ الليلٍ 
عن النهات لو 

وحينَ تضيق الشوارع... 

حينَ المَعَني ينام الظهيرةً» 

عي ل سي 

حين تأخذ سيارةً الأجرة» اليومّ» نحو المطار البعيد... 
لا تَقْلَ فى خفوت: وداعاً! 


للبلادٍ التي أُورَئَّئُْكَ الجنونَ 


البلادٍ التى هدمّتٌ وطناً فوقٌ رأسِكٌ 
واستأجرث زُمْرَةَ القتل 
واقتلعث من حنديقة بيتك معتى. الخصون:.. 


نيويورك» 0ا 00 


بحن 


قرية البرابرة 


فتحوا مصرفهم في وسط القرية 

كالقلعة في السوقٍ» 

وأعلّوا سورّهم» أعلى من النجم 

وطاروا بجيادٍ من حديدٍ تحرسٌ المصرفٌ ليلاً» 
ثم قالوا: قَلْيْقِمْ مأدْبةَ عحظمى 
وكرت مزدم انور 

ونلبسل صوفٌ جاموس. 

لقد كان مساءً صاخبا... 

(كل مساءٍ صائحبٌ في القرية) 
الناسش سكارى 


رذن 


والقدّيس لن يأتي 
ولا البلبل. 
لن يختلف» البتَّهّ فَئْ القرية» نور وظلام... 


لندن» ا 


530 


قصائد الحديقة العامة 


كُتِبَت القصائدُ بين الحادى عشر من أيلول اللا 


والرابع والعشرين من حزيران لللستا 


م 


22 
م »هه 


مَدْنِ هُ الأنهار الثلاثة 
223:1 كننع 115 ععد 1 عل 


ا عا جِلّدي كط : 
أهرّ المشهدٌ في لون براءته؟ 
58 يش ع »6 

كانَ هديرٌ يخترق الجلد 
أطائرةٌ 


م شاحيةٌ؟ 


كن 


الشمس تسَّحْنٌ في المَرْجِ مراياها 
والأشجارَ» 

كأنّ ضحى الجَنْةَ يفتح بَوَابتَه. 
هل أدخلٌ؟ 

نورس بَّحرٍ من عَدَنٍ 

ل 

وها هو ذا يهبط مرتبكاً 

بين البجع الابيض 

والأشرغة اليضل : 


لندن ١١/4؟//ا..؟‏ 


لاا 


العاشقتان تحت المظلة 


ربّما ارتوّتا قبل أن تأتيا جنّة البار 

أو ربّما سوف ترتويانٍ 

إذا ما تمشّى النبِيذُ الفرنسيئٌ كالبُرْءِ في الدم 
والحد ْ 
وَالرَاحَمَين. . . 

المظلَةٌ؟ 

أَمْ هيّ تلك المحطّةٌ ذاثُ الوصولٍ؟ 
بناواما د 


8 


والشنسن :ذانية؛ 
م 
ورف أحمرٌ في المُماشي 


4 ٠ ع‎ ٠ 
وفي تعرمع رهر العسل!‎ 


لندن» ع0 


مخطوط 


بين يدي المخطوط 

المخطوط يُقَلْبُْ وجهي في الصفحاتٍ البالية 

الصفحات الجِلّدٍ 

الصفحات الصَّمْرٍ 

الصفحات السودٍ 

الفحاى الاذى مرتن قرا فق رين مدو 

كان خريفٌ يزحفٌ كالتمساح ش 

وودرظا زا امه لمع طني لقره والاصير 
وكان غرابٌ أَسحَمُ ينعقٌ من متذنةٍ» 

والمقطرد البالي نفدت نين 
ولكني أتفتّتٌ أيضاً بين يديه : 
الصفحاتٌ البالية المسمومة تسحيّي نحو البثر 
ُطوّحٌ بي في البثر 

البئر المَطويَةٍ 


لندن /9/11/ 500307 


مقام عرافي 


راع »© ٠ه‏ هه 


مع أغنية وبّستة 


فلم نَدَرِ أي الجَنْنينٍ نزوز 
كأن بليلى من شمائل دجلةٍ 


تقَلبَ حالٍ» والمياة تدوز 


200 اه. و 
ونيصرهة وجةٍ مئري وسرور 


وَصَلّنا اليوم» بعد الهّمّء دجلةٌ 


وقال الرئع : 
ماءٌ الهم دجلة : 


ب 


2 2 5 7 
سيوف الاجنبئ» دارت عليّه 


عد واد وا 
2 


وِسَلُونْ عَينيء وشْلُونْ 
هذا الأمَل ينساهُم؟ 
مر اها وفنا 

يوم النْصِرْ نلقَاهُم 
وشلون عَيني» و شلون! 


5٠١7/94/57” لنذنء‎ 


: 


مه 


في تشرينَ الأولٍ 

في باريس » 

الأشجار تشطى الأرضفة الشركة 
الريح تخفف من وطأتِها 
وتسيلٌ مع الذهب. . 
الغاباتٌ رسائلٌ ؛ 

ثم بريد جوّي 

من ريف 

يعلن: إني المنسيّ 

أقيم هناء بيتى »2 من ذهب 
وغبار. . 


ريق له لاد 


ل 


النظرة 


بارا سنت الارمن ب 

فالأرض باقيةٌ . 

هي باقيةٌ قبّنا. 

وهي باقيةٌ بعدّنا. 

هي أرض المَعَْينَ 

والصامتين . 

هي أرض المقيمينَ 

والعابرين. . . 

رقن الذِينَ غدّوا جسدٌ الأرض . 


لكنّ ما قد خسرناة لم يكن الأرض 
إن الخسارة في نظرة لم نَعْدَ نتبادلها 


م6 


نظرة الطفلٍ 
إذ يتقاسمء والطفل 
كسرةً خبز الشعير. . 


750١17 /٠١ /٠5 باريس»‎ 


نافذة 


القدفاث المفروقة «الخطناء 
يحط عليها الطيرُ 


ويطيرٌ. . 


امرأةٌ تفتح نافذةٌ 


5 
م 


لتدخن . 
(كانت تلبس ثوباً أسود يكشف منها الكتمَينِ) 
نسيم خريي ةك تدك سماء زرقاءً. . 
سماء سابعة؛ 

سأقولُ: صباح الخير! 

وأفتح نافذة . . 


756١17 /١٠١ /٠5 باريس»‎ 


قصيدة في يوم السبت اكتملث في يوم الأحد 


ماذا سأفعلٌ؟ 

قد خلتٌء منذ ارتحالٍ الطيرء ساحتنا. 

وجاءً الغيم. ش 

جاءث. لا كما تأتي الفجاءةٌ» قطرةٌ أولى» فثالثة . 

ولكن لم يجئ مطرٌ. 

أقول : حديقةٌ السنجابٍ والأيّلٍ استحالث منزلاً لي. . 

سوف أهبطء هكذاء سلا سجاكي رحا ارراقي للق منولن 
الممتدٌ من أَُقٍ إلى في . بُحيراتٌ تَرَفْرَقُ بغتة» وتَرِقٌ . يوقظني بها الإوَرُ 
العراقيٌ المهاجرٌ. هل سيّعلِنْ وقتّ إغلاقي الحقيبة في الضحى الأبديٌّ» 
طيرٌ الطيطوى؟ 

الدنيا معلّقةٌ بشفرةٍ عُشْبةٍ. لا وقتّ لي. لا وقتّ حتى للحقيبةٍ آنَ 


نسيمٌ عابتٌ يتخلّل الأوراق: أحياناً يُبَعيْدُهاء وأحياناً يدور بهاء بلا 
استتذانها» فتدورٌ. 

بردٌ جاء يخترقٌ الزجاج مضاعفاً. 

ماذا سأفعلٌ؟ 

أفتحٌ البابَ الخفيف لضيفتي : 


7 


08 


سمّكاثها عادث إلى النهر . البلادٌ بعيدةٌ. وكذلك الأنهارٌ. اسألها 
ولبث أزيد دف أحين. جوانا . 

سااحة الكبيئ معلفة .هوا ثايث : قدمايئ كايقنان؛ لس أطي 
الضوءٌ ملتبسٌ . 

سأتركٌ للرياح وللطيورٍ القولٌ م كانت بلنينكن سلعوتة بفضيلة 
00 اف ل باكر باون أده للأريكةٍ في المساء مُلاءة 

م0 ابكني علَىٌ» أن آنا السطت لايس جيه القر اه 
ابا جا كه ا 0000 

مصرٌ بعيدةٌ . 


ماذا سأفعل؟ 


يَهِدّرُ الطَيَرانُ. بَرْقُ في البعيدٍء وبِينَ أشجارٍ الصّنوبّر. عند أطرافٍ 
البحيرة يَخْضِدُ الرعدٌ الحشيشٌ وزهرة اللبلاب والقرّاصّ . قاعدةٌ وبُرْجٌ 
للمراقبة. الجنودٌ سيهبطونَ. 

لهم توابيث وعُكازَاتُ جَرْحى. إنه الليلٌ الطويل. وفي البلادٍ تنامُ 
بغدادُ اليتيمة في ضفائرها . 

وتصحو الأعظميّةٌ حينَ يشتدٌ الهديرٌ المدفعئ. الحربُ تسكن ما 
يولّفٌ مشهد اللبنات. 

ما يُفضي إلى درب . وما يصِلٌ الشوارعَ بالشوارع. يَهِدُرُ الطيّرانٌ. 
ضاحيتي هنا لا تسمعٌ الطيّرانَ» لا تدري به. 

ماذا سأفعل؟ 


لندن 58 ١//ا..؟‏ 


6 


الوقثٌ مح 1 


منذ الآن» ستدخلٌ فى قوقعة أ 4 

قوقعةٍ تَنْدى في الفجر الأول كي تَظمأ طول اليوم. 
الساعاتثٌ خطوطً 

والأعوامٌ دوائرٌ 

والتاريخ هو اللحفظة: 


فل أنت سعيد؟ 

هل أنتَ شقيٌ؟ 

هل ترغبٌ في أن تخرج من هذي القوقعة 
القوقعة/ الحُلّم 

القوقعةٍ / الحصن 

القوقعةٍ المُْتَفْةٍ حول قميصِكَ مثلَ قبا رصاص؟ 


5٠ 


0 00 
فاذا : 10 3 

ذا تفعل في آخرة الليل لو اخترق* 

0 ل لو اخترقث جدرانٌ القوقعة 
العنيجاث التشمن 

صيحاتٌ البطّ البرَيّ؟ 


لندن ه١/١1١//ا..؟‏ 


كما يَطَلُعُ الصبح 

تأني إليّ البحيرةٌ» ناهضةًء وهي مثقلةٌ بالنعاس 
البحيرةٌ تلبسٌ ثوب الضَّباب الشفيف 

البحيرةٌ تحمل أشجارّها نحو نافذتي 

والبزيق الرضاصي ديت 

فاتٌ أوانٌ الطيورٍ التي استيقظتٌ قبلّنا. 
والطريقُ الذي يقطعٌ القرية اكّظّ بالمزكبات. 
البخودة هادئةٌ . 

سوف تنزِعٌ ثوب الضَّبابٍ الشفيف 


1 


أم ثراني سأمسكها؟ 
أم نحاول ثانيةة أن نكون. . . 


لندن 5١/١١ا/ل/ا..؟‏ 


ريه 


أيَامُ العملٍ السِرَي 


5 


أزاقت كن غنتنيا ما كانت تتهيد أن تحني 

ليالي العمل السرئ 

بيوت الحزب 

ومطبعة المنشوراتٍ المحمولة في صندوقٍ خشب. . 

ذاكَ الرعبّ من الإعدام» الغائرٌ مث حصاةٍ رصاص في الرأسٍ . 
تقول : 

سقى اللهُء بما يسقي. تلك الأيامً! 

لقد كنت فتاةً دون العشرينٌ 

مكاون 
أحمِلٌ مطواةً لِلّحظةٍ 
آنّ يكون الموث حياة. . 
أن أكون الأجمل ! 


اللممنلفا 


أنبك: الآن ترا 
د 


ل 


لكنْ» بعد دقائقٌ» أو ساعاتٍ 
حتى عن ذكرى هذا البارٍ المكتظّ بأهلٍ المسرح 
هذا البارٍ الباردٍ ْ 


وبأيام لن أستقبلها حين تعود. 


ص 


لندنء لا 11//ا..؟ 


ا ايم اعون ااري 


نحن كنا أهلها. . 

لد 

ولكنْ توّلأنا سعيرٌ من أولٍ الحَلْقٍ . 

هل كنا نياماً 

أم غافلِينَ؟ 

وغل كانق مشا جين تلت نا التزدق الشوطلة : 
وهل كانت الطبز طبور العبسيي؟ 
ا يل أن اذش 
هابطاً من أصابعي. . 

سكن الوقتٌ. 


” او‎ /١1 7/1١07 لنذنء‎ 


اللغة الأولى 


ببغاوات سبعٌ» خضرٌ الريش» حططنَ على غصنَينٍ من الشجرة 
تلك المتوحٌدةٍ 

المقرورة في وسط المَرْج. 

الداخل في بيتي من نافذةٍ يعرفٌ أن يفتحها حتى لو خَفِيَثْ . 
ببغاواتٌ سبع في الصبح الطلْقء 

سماءٌ زرقاءٌ 


3 3 


وريح خافتة . 


تلك الببغاوات السبعٌ خلعْنَ» كثوب خَلِقِء لغة القفص البشريّة 


١. /11/5107/ لندن‎ 


نحتفي بالرماد 


م لم سقط اللج؟ 

كنا على موعدٍ معه منذ عام» 

وأكنا تقول ل سقط القلت كوبا انرو امقاز اق وفطي بده 
السماءً تكون اذَنَتْ 

والثعالبٌ قرب البيوتٍ 

الأرانبُ تُتْلِعٌ آذاتها 

والشعاعٌ الذي غادرٌ الشمس يَجْمَدُ منتصباً في الهواءٍ الشفيفٍ. 
ولكننا في منازلنا : 

م لَمْ يسقطٍ الثلخ؟ 

كنا على موعدٍ معه منذ عام» 

وكنا شرل ان سقط التلع قبا لتددن موك لنا 

فالجنود يكونون قد غادروا نحو تُكناتِهم 

والغرابٌ المُحَوِّمُ قد ضاق بالبردٍ والجوع 

(كنا دَقنَا أولنكَ في لحينا) ١‏ 

أبن نذهث؟ 

لم يسقط الثلج. . . 


51 


وكنا نقولٌ: سنمحو به ما تراكمّ في جِلّْدنا من سخام 
5 


٠٠١8/0١/٠5 لنذن.‎ 


اعدف 


«نايل»(*) في الشتاء 


تتجمّعٌ الأمطارٌ في كانون 

طول العام تنتظرٌ المدينةٌ قطرةً» وثَيِنُ . يبدو المَرْحٌ بُنْياً وأزرقٌ في 
الميداء: 

وفي المساجدٍ سوف تُستسقي الصلاةٌ التوَ. هل تأتي إلينا القيروانٌ 
ثقيلةً بالفَحْطٍ والتاريخ؟ نحنٌ هنا السواحلء عِرْقُنا ذَهبٌ: أغارقةٌ 
فقوا اا 3 

هناء في المعبدٍ المنهارٍ»ء في ليلٍ اليراعاتٍ المُضِيءِء نقومٌ: 
حوريّاننا يضحكنّ في الحَمَام تلن : 

تتجمّعٌ الأمطارٌ في كانون. 

في الكورنيش. صيّادونَ لم يَحْنوا الجباة لسطوة الأنواء» بضعة فِتْيَة 
تاهوا مع الفبياتِ. في الكورنيش ذكرى أو رسائلٌ. كان كِشّْكُ مثلّجاتٍ 
يحتمي بالريح . 

سوف 506 في مَعْنىَء هنا! 

«الروتوندٌ» ماثلةٌ» هي الكورنيشٌ والبحرٌء المَقامُ بلا وَلِيِّء والولايةٌ 
دون والٍ. 

ِنْ «نابل» تحتمي بالبحرء 

«نابلٌ» تدفع الصحراءَ عنهاء والأذى. 


ره 


تتجمّعٌ الأمطارٌ في كانون. . . 

كان السوقٌ مفتوحاًء وكان المطعمُ الشعبئٌ (لبلابي وصحنٌ تونسينٌ) 
مقفراً. هيّ جَوعةٌ الزرزور. لا سوّاح. لا أشباح . أحياناً يوَدٌ المرءُ أن 
يصغي إلى ما ليس يُسمَعٌ.... 

هل صليحةٌ ههنا؟ سأسيرٌُ في السوق. الدكاكينٌ الصغيرةٌ مثقلاتٌ. 
قال ل ولد يري لبح : 

إن البضائعٌ كاسداتٌ. لا زبائنٌ. 

«نابلٌ)» كالنسوة الإغريق» تهجع بانتظار البحر. .. 

مَنْ يأتي غدأ؟ 


تتجمّعٌ الأمطارٌ في كانون. . . 


؟٠١م/‎ 1/١5 لنذن‎ 


(:*) نابل (نيابوليس الإغريقية) مرفأ تونسيّ على الرأس الطيّب. 


"١ 


مثلثٌ مقلوبٌ 


77١١‏ .117 أتسمع الريح؟ 
أتسمعٌها تين فى الغابة؟ 

الأمطارٌ ترفعٌ نهراً طائراً في الهواءء 
القطةٌ اختبأث فى الركن. . . 

كم من شتاءٍ مرا 

كم! 


١.08/١١ /16 لندن‎ 
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ي 


كم قلت لك : الليلة لاتأتى 

3 مرو في أسمل بغرا م 000 (الأمرٌ لَعِدَةِ ساعات) أن 
أخطوء حتى أُولَّى ُخطواتي » 5 احسستٌ بأني ملزوقٌ» أني مخلوقٌ 
من سالفي أيام الخَلْء بلا قدمَين... أنا الؤاسف: لا يمكنني أن 
ستو ليث السناءة لكي اقداندي) "لية الحنا مر فى 
أسفل بيش السلم: أسمعٌ من حيتٌ اناء المطرّ المُسَاقِطَء أسمعٌ بين الغفْلةٍ 
والأخرى طيرا ليليًا 

هل أنا أسمع صوتي؟ 

كم قلت لكِ: الليلةَ لاتأتي 

سيكون فراشي خشباً بمساميرٌ. الغابةٌ في ما يبدو خلفٌ بُحيرة 
قارونَ تعالت في شِبْهِ تهاويلّ. . نباتٍ يُسْمى شجراًء لكنّ الأغصانَ 
دلي أذرعة ورؤوساً. لن يأتي الطيرٌء ولن أشهدٌ أغنية السنجاب على 
العشب. الساحةٌ مقفرةٌ منذ سنينّ. . ْ 

قرون؟ قد كنت رأيتُ» ولكن قبل سَبِعْمائَةَء ما أوشك أن يغدو 
مزكبةً لفضائيزق.. ساطاً الك + لكين الآن سكين هن كر السلم 

عل انا اندي صدرق 1 ْ 

كم قلت لك: الليلة لا ثاتي 


رفح 


دوا انريف اسك ١‏ اعرييا سي الارد راان تانر 
السلّم؟ في الساحةٍ يحتشدٌ المحتفلونٌ افك أمعر ا وتهاليل + 0 
يُمتحُ من بئر. كانت شمسسٌ ذاتُ وَقودٍ ذَرَيّْ تتألقُ في الساحة. ما معنى 
أن اناك عبطا "فى :علي اللتحفلة: آذ الفعسن ابيضل :7 ارة )أن اسل 
دكن أناكرنئ» ااي ل ان 
عراقاما لم يكنء الببَةّء بيتي. . 


ل آنا أب صر؟ 
كم قلت لكِ: الليلة لا تأتي! 


لندن 08/01/18 ؟ 


0 


مصطفى المصريٌ 


له اسم النبيٌّ وسيماؤة 


وله الكذة لحف : 
خِرْقتّةُ» والمٌراشي» وأصباعَهُ 

وله شارع الحيّ. . 

كل المقاهي له 

والجوائد 

حتى يت «المحافظة» الساحلية مِلْكَ له. 
الساتحونّ وما انتعلوا 

والجنودٌ. 

ومّن كوتو بالجعد يه 


والنسيمٌ الذي يحمل اليل نحو المديئة يَدْفاً 
كان الزجاجُ ثخينَ التراب بمقهى المحلةٍ 
والشايٌ يهداً ذ في الكوب 1 


ه22 


قلت له: مصطفى ! 
أنت تصبعٌ أحذيةً الناس منذّ الصباح. . . 
أتقرأ في المدرسة؟ 


يصب أحذية الناس 
هذا النبيٌ اليتيم! 


لندن 08/05/15 ؟ 


55 


رمسيس الثاني 


مق عق بص و ا 
البهوّ أنت 

الجنود المحيطون بالبهو أنتَ 

المسلة أن 

البحيرةٌ حيث اعتلى قاربٌ الشمس أنتّ 
لك الأقصرٌ 

النهرٌ والبَرٌ 

والكرّنكُ الضخمٌ أنتَ. . 

وما خَلّف السّنِخَ أنت 

السُلالاتٌ والطيرُ أنتٌ 

وافكة لش ديجا لبت افاي 

كأنّ التواريح لم ترّ وجهّكٌ. . . 
لالط لص اود 

ولم تبصر النورٌ في مقلتّيك. . . 


/ا 3 


لماذا أقول لك الآنّ: 
إي أشميك :.. 

أنتَ المُسَمَى بما أنتَ 
أنتَ الجميل! 


١.08/07 /1107/ لندن‎ 
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المُهْرُ في القَرْنةٍ (البرّ الغربي) 


مهرٌٌ وليدٌ منذٌ بومين؟ 

الحظيرةٌ كانت البستانٌ 

لاد يي سيا قر وو حر لضي 
وبالضّياع 

وذلك المُهرٌ الوليدٌ مُرَنْحُ 

كانت قوائمُة غضاريف. . 

الحظيرةٌ تنحني لتكون بيتاً 

أنه الََسُ الجميلةً هيّأث في البيتِ زاويةٌ ومأوى 

أنهُ لفرَسُ الجميلةً تنحني لتقبَلَ المْهرَ 

القوائم غضّةٌ 

والكون اف 1 


اده 


تدر لني 
د ' 
يعدو المهرَ 


يعلدو. 


؟* 
/8 
لندن» 8١/؟٠/‏ 


الثوبُ المرمز 


كانت المرأةٌ في لحظيها : 

إِنَّ الذراعَ اللدنةَ اليُمنى على كتف الحبيب 
القدّمانِ اصطكتا مِن قبلٍ أن تنفردا 

والثوبُ يرجو أن يشِفٌ. . 

الوجة» كالغافل» يبدو غائباً في نشوة سِرَيَةٍ 
والثوبُ يرجو أن يَخْفٌ 

الثوبُ يرجو أن يشِفٌ. . 

الساقٌ لم تلتَّتٌ 

كان الثوبء في ثُنيتِهِ» يستبق الساق 

وكان الرجل (الفرعونٌ؟) في هدأتِه 


"008/07/5١ لنذنء‎ 


كرت 


مطعمٌ شِبْة أميركيّ 


كان المطعمٌ. شِبْهَ أمَيركيٌ»ء في كِنْجرْ سثْريت. بِهِامَرْسْيثْ 
انوع متسطصط صا أعع ناد وعم مك[ 

المطعمٌ كان يقدّمٌ مَشُويّاتِ : 

أجنحةًء وضلوعاًء وإلخ. . . 

ويقدمٌ أنبدَةَ ليست غالية 

وأرائكٌ جلْداً. . . 

م اعرد بس متم 

لكني أسرعتٌ لأدخلة . . . 

اخلقيف إن اعافد ارا 


ضر 


خُصلةٌ شّعرٍ فاحمةٌ تتدلّى فوقٌ جبينٍ الفضّةٍ. 

قالك ثاذية العجلى: لم أتأخَرْ. 

ألقت بحقيبتها الرقطاء على كرسي 

غاصث فى دفء أريكتها 

واختارث أن تجلسّ» نصفٌ مُلاصِقَة جنبى. . . 

قالت ضاحكة : 

لم أَذْر لماذا أحسستٌ بغيمة أدخنةٍ تتدلّى من سقف المطعم 
ولماذًا كان:هدية من يران يخترق الجلسة ..... 

قلتٌ لها: 


0. 


نادية. . . 
|1 | و دده ! 

قالث لى ضاحكةٌ : 

وحدك انث المصفيق الأن دم 


بعد الكأس الأولى لنبيذٍ إسبانِيٌ مجهولٍ 


إرذرة 


بدأث ناديةٌ العزفٌ على وتر منفردٍ : 
ما أجملّ أن نسكنّ في الو 3 ! 
العائلةٌ ْ 
الشايُ صباحٌ العيدٍ 

الفاكهةٌ الأحلى 

طَعُمُ الماء 

المطرٌ المُوجِلٌ 

تلك الشمس القاتلة . 

الحشراتث» 

الثلحٌ على القِهَ 

لمعك لقف في الوديانٍ. . 

أ أ 


2 
مراة 


تغرف أن الآنَّ 0 بأني ١‏ خرى؟ 
حقاًء قد عُدثُ إلى بيتي بالضاحية البيضاء 
ولكنّ البيتَ هنا لم يَعْدِ البيتَ. 

البيتٌ هنالكٌ حيبت الأسلافٌ ينامون طويلا! 


هل ترف يا سعدي» أني في لندنَ أختنق د ؟9 


٠٠08/05/59 لنذنء‎ 
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إلى سركون بولص 


البحيرة التي تلتمعٌ في البعيدٍ 

العرة التي تلشمع ف بالمساء المبكر 
البحيرةٌ التي تلتمعٌ بين أشجار الشتاء المُعَرَاةٍ 
البحيرةٌ التي ماؤها رصاصٌ 

البحيرةً التي لا سبيل لنا إليها 

هذه البحيرةً سنظل نرصدّهاء غافلِينَ عنًا. 


يوم كانت أثينا تجيءٌ مع البحر والورقٍ» استيقظث نحلة في 
الوريدٍ. 

المُعَئّي تَرَنَ نح . والقصبٌُ لض في الهّورٍ مالّ. السما 

لها وردةٌ. 01 سنسكنٌ في الأغيات , 500 


فنا : رحيق نّ البراري . 


المذينة الي لم تتشكل بعد 

المدينة التي ليس فيها شارعٌ واحدٌ 
المدينةٌ التي لا تصنمٌ إلا السجائرٌ 
المدينةٌ التي أضاعت مفتاحَ بِوَابتِها 


رت 


المدينةٌ التي تنتظرٌ البرابرة 


3 و 2 2 
هذه المدينة سوف نشق فيها نهرا للهتاف . 


وليكن! 

قن تكونٌ أثينا وأبوائها المائة ‏ الآن فى مدل السجن! 
نضحك في وجه سَبَانا. اليل في القلعة اكتظّ بالنجم أحمرٌ. 
والليلٌ يلعبُ في النهر. كانت آثِينا تَلْوحُ . وكانت تُلَوّحُ 
والح يطفو قينا حلن الماءى كنا على الماء تمن . 


الفطائ الذق' مذ يككة الهنوة والأسرق 
القطارٌ ذو العرباتٍ الخشب 

القطارٌ الذي ليس فيه ماءغ 

القطارٌ الذي يعوي في ليل المتاهة 

القطارٌ الذي لا يحبّه البدوٌ ومتمرّدو العشائر 
هذا القطارٌ سيأخذناء مكبّلِينَ. . 


لن نقول لبيروتٌ شيئاً . 

سنشربٌ قهوتّناء مثل ما يشربٌ الناسٌ قهوتّهم في مقاهي 
الرضيقت» تحوح برا نا"فى السافا + ف شال واليدة؟ 
أهيّ أثينا على الشاطئ الآخر؟ العزفاً المُتطامِنٌ 

حيتُ الطريقٌ لها: المارجوانا. . . وجوعٌ الطيور. 


حو 


أميركا التي ذهبّنا إليها في الأقاصيص 

أميركا التي يذهب إليها الآشوريّونَ ليتكلموا بلْغْتهم 

أميركا التى لسانّها ذهبٌ 

أميركا التي حملثّنا النسورٌ إلى براريها 

أميركا التي أحبيّنا 

أميركاء هذه. خذلثنا مثل إله ساقط . 

جُعَةُ أو نبيذٌ. قليلُ من الخبز. نقلي بزيتٍ المكائن لحماً فيد 

ونرمي به بيضتّين. ملابسُنا الداخليةٌ مَلَّحَها العرّقٌ المتخّرُ. كم مرَةٍ 

كادَ يُعْمى علينا. . . الدروبٌُ التى لا تؤدّي تطاردٌ أحذيةً مرَّقَنْها 
العيفوك 

ولكننا نقراً. الأرض مِلْكُ لنا. ونحبٌ النساء الجميلات. نفرحٌ 


ييه 


أثِينا التي قد أضَعْنا 

أثينا التي قد قصّدّنا 

أثينا التي لن نرى 

أنينا :التي نفي:ظلام المرى... 

أقينا البينة مجاءرك أخي ا لاخدا تانمي 


لندن ١ك‏ * 


ا 


مُقَامْ المَرء 


الااسياء الحد يها سات 
ماءٌ رمادٌ على الشرفة. الوقثٌ ليلٌ» وإِنْ كنت في مستهلٌ الظهيرة. 
والشجرٌ البجَهُمُ صارّ صخوراً لها هيأةٌ الشجر. احتَزتٌ كيف أَُسَمّي 
الؤواء الدئ لين يتم 1 أنث المقيم هنا؟ 
ا ل 50011 
- ابس غيه 0 ن قيه 
لا شيءً. لا هّفةَ من حمامة دَغل. ولا رَفَةَ من غصونٍ. 
كأنّ بني آدمَ إقليوا نذا عن بحبو افوا إلى أل الاين 
وما كان ساحةً قريتِكٌ ارئَدّ نحوّ زمانٍ قَصِي حينَ لم تك ثمّتَ من 
قرية . 
يا مقيماً هنا! 
الااشناء اقح شيا وجاك 


من أينَ هذا الشميمة؟ 


6 


رغيفٌ من الخبز لَمَا ترّل فيه رائحةً النارٍ. بضعٌ شِباكِ من النهرٍ 


2ه داو 


0. 


قنطرة من جذوع تآكّل أسفّلها. عرق من قميص أبيك . روائح جدك 
هندية . وَالدَبْسٌ يَقْطرٌ من مَكدّس الشَمْر من أُوقَدَ النارَ؟ 

مَّن قال لي : 

لاما ١‏ د دلب كانه لد 

مَنْ؟ 


٠٠١8/0/١5 لنذن.‎ 


او 


حالة البخار 
أفكة الحياناً بأني مُضَيَّعُ الأحاسيس» مقذوفٌ 
من البحرٍ نحوّ ما تراءى كجلْدٍ النَّْسِ في الشاطئ 
الذي تدِبٌ به حَُمْرُ السَّراطِينِ. 
فوج لباق الطقاد تسوت ليا 
وترفعني . ما أيسرٌ الموت! ليته يكف قليلاً 
عن أغانيه. . والماعك اناكم .. أنا المرفوع 
بالموج أرتدي دروعيّ عُرِياً اه 
كان جدول من الماء رقراقاً على الشاطئ. 
المدى شنيف وفي عينيٌ تبدو يمامة . 
أأسمعٌ أصدافاً تئِنُ؟ هل انتهث إلى المُرتَمى 
هذا رياح تَناوَحَتُ لشهرّينٍ ملعونَينٍ؟ مُلْقِيَ » 
و أنّقي مُتاهي بجِلْدٍ النّس. . الدئ معاري: 


لندنء 08/0/18" 


لاف 


ص4 


دا د بضعة مني 57 7 
ا نِينُ دواءً» فَلْيَكنْ لب 
أقول :]ذا عاق الحين دراك فليم 
مثل الحبوب التي في | : 
17 ف شهاً! 

احدةٌ منهنّ تكفيك شهراً! 5 
ل يلي بن رأى من الاين نم . 
لأيلين 
د م 

رَضِيْت باشم العراق :..: 1 
00 58 أن تسك” الآأرض ٠:‏ 
3 أرهف عن أن سكن الأر من 
كأنّ الروحَ أر 

5 .> مطل ! 
إن الا رضن متطلق 


و" 
لنذنه» 94١/”*٠/م8‏ 


اقرف أن ادر ا دقن الان اميه 

بين ذراعي رجل آخر 

في نَزْلِ آخر 

لك لأ أعرف إن كات الراجل الآخ يعرف غننها ما أعرقة : 
وَشْمّ الوردةٍ في إِلْيتها اليبسرى 

ضرحتها ]د تضل الدؤوة 

رائحة النَّدّ الهنديّ بإِبْطيها 

أو أغنيةً الطفلة آنَ تفِيقٌ صباحاً. . . 

لست أَصَلَي كي ترجمٌ لي ثانية . . 

لكقن اشاكون جعيدا! 


٠6١8/0/5١ لنذن‎ 


ده 


لفِضْحٌ في كاثدرائية سَالِرْبَري 


لدنتلع)2) "عتنااكتلوك صا نرعأكد]1 


لح خفية” 

مثل نفاش من البَرْديّ في الريح 

الزجاحُ يشِفء 

وَالعدث الذئ يسنان أن يحصو ينيل بالبياض الآن: 
طامواسن :نعاض يحضي" ال ها دلا تراه اتام 

في سَلِرْبَرِي : القدّاس. . . 

عيدٌ الفِضْح منكمش من البردٍ. 

المديند آكَرَتْ أن 2 الدّينَ العجيبٌ إلى رجالٍ الذِين. 
سوف تنام حتى الظهر. 


لندن» ال 


57 


سأكتب مثل عازف البيانو 


وإِذْ يدخلٌ الثلجُ من شِقٌّ نافذتي 
ينبض الصّمتَ مثل البيانو. . . 


0 
ع8 و 


وألتفت: 


ينمز الشعر مثل. البيانو: . . 


٠6١8/0/55 لنذن.‎ 
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احترافٌ 


كم حاولتٌ أن أبقى طويلاً. . . 
ولأقُلٌ خمساً من الساعات 


- 
77 


أو سِنًا 
بذاك البار في الحَىّ القديم» مجاورٌ الباستيل. . . 
كم حاولتٌ أن أبقى هناك! 
سجارتي الجنَيّةٌ الملفوفةٌ : 

لفان فق ورف بقع الدرةه 

النبيذٌ المنزليُ بدَوْرَقِ» 

واللخمٌ يؤكَلُ نَيّنَاّ في صَحْفةٍ لتر . . 

الات بيك قدا 

وأزرقٌ. 

كنتٍ أنتء بهيّة» تنجابُ عنكِ سحابةٌ الجيتانٍ 
قاو 
وَضَاحِكة 
كأنكِ لم تكوني منذ أن طلم الصباحٌ وراء هذا البار. . 
كم حاولتٌ أن أن أبقى طويلاً! 
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٠6١8/0" /55 لنذدن.‎ 


ليسّ من تَلاعُْبِ 


لمن اكت الآن؟ 

لا شأنَ لي بالعراق» ولا بالعواصم . 
لا شأنَ لي بالصداقاتٍ فاترة 7 
أ وخ الفاء اللواقي تخانى عترع: 

و لا شأن لي بالبنادق والطائرات المُغْيْرةٍء 
لا شأنَ لي بنوادي الرياضة 

لا شأنَ لي بانتخاب الرئيس 

ولا بالمصارفٍ» 

لا شأنَ لي بالعناوين في صحف اليوم 
لاحن لى الطعاءم الذي أعاول ‏ ” 
أو بالقميص الذي كنتٌ ألبَسّهُ أمس 
لا شأنَ لي بالبريدٍ 

وله بالحديد الدى قد رين التحديلة + 
و لا شأنَ لي بالكتاب 

وأهلٍ الكتاب. . 


لمن أكمث' الآن؟ 


00 
2 


أكنث كل ال أموتت.وديدا! 


اند مالا 


0 


مي 
سماءً مُوازية 
«إلى جليل حيدر» 


الطريقٌ التي تجعلٌ العرباتٍ الجَموحات يَدْرُجْنَ في شبه مسْبحةٍ 
وصنوفٌ الشجر 

والمقاهي التي تتوازى مع الأرصفة 
وإتطباق الكفة 

والحدائقٌ إذ تستطيل 

وخطوط القميص 

وسترةٌ باريسّ» تلك التي لاتزال تحن إليها 
وتّدفاً في صوفها اللدنٍ 

والماء في برزخ البحر وسْطٌ المدينة 
وليف في غرفة الفندق 

التلفزيون 

والشُرُفاتٌ التي لاتزال فرنسيةً بَعْدَ حربين 
تلك خطوط الستائر 

كايخة خخطوط لقي وبالصق المتعطة د 
مثل أعمدةٍ سقطتٌ من سماءٍ الربيع المبكرٍ 
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كانت صفوفٌ الكراسي 

تواجة خطا من العازفينَ على مسرح مزعج . 
عن أزفبية القاعة تعبت اتزلى ,الما 
بحر قريبٌ 

وجسرٌ إلى قارةٍ سوف تَبلعُ بحرا بعيدا. 
ستأتي إلى البارٍ أولى النوارس . 

لولح وين نكما 

السفينةٌ تطفو على الصحن . 

نهبط من سُلَم 


در 


0 0 


در 
لنكونَ على ساحل البحر. . . 

الشباكُ التي نُشِرَتْ تحت شمس بلا وقدة. 
والصناديقٌ» تلك التي ضَوعٌ أسماكها في المطابخ . 
والعرباثٌ التي حمِلَتُها صباحاً تنام إلى الفجر . 
كان الموَّدُنُ ينشرُ آياته في سماءٍ محايدة. . 

لن تكونً القلاعٌ المدينة . 

برج 

ب 


و 


وبرج 
وسربٌ حمام يطيرٌ إلى الغرب كالخيط . . . 


للف 


لق يفي 
السفائنٌُ مقلوبةٌ كالصراصير . 

موجةٌ مِلْح . 

00 

بلاد أقامث تضاريسّها تحت أثوابها. 

هل تكونٌ السماء التي نرتجيها مضاعَفَةَ كالسماء؟ 
النواقذ قد غلقتها متعائة بيضاء 

والأرض منسيّةٌ تحت قار ثخين. 

سألتك : 

مذي ذراعَيكِ مبسوطتَين. 

انشرِي في مهب الصباح عباءتكِ . 


الولو بي الف ساي 


َي 
ولولي 
ولولي! 


مالّمو (السويد). ٠08/04/05‏ 


وكذتنا 
2 


785 


قصائد 


«فورئّيسا قلعة أَنَمّ الدمساويون بناءها في العام 187 في جنوبيّ 
القترول (التميداوق آتذاك )»نحشا مو تابوليوق :الث كان يدق على 
أبواب أوربا القديمة بجيش من الحفاة» وبرايات مثلثة الألوان»ء هي 
زائات القورة الفرنسية. 

أتيحث لي فرصة أن أزور القلعة» وأن أظل لها مجاوراًء بين 
الحادي عشر من نيسان ٠٠١8‏ والثامن عشر منه. 

استذكرث وتأمّلتُ» وتمّتعتٌ بمرأى القمم الثلجية» وبهدير الماء 
المنحدرٍ من الأعالي : 

0 كلب 

كتبتٌ ثماني قصائدء مُنسَمَةَ كالآتي : 

قلعة السماء البيضاء 4/١7‏ سوق السبت في بولزانو 4/١7‏ - ليل 
البحيرة المتجلدة 5/١١‏ - الشمس التي لا تأتي 5/١١‏ - سأنتظر 4/١4‏ - 
العوعد 2071 مدعل يرقف إن تمه فو 8 قيلي خا 

القلعة الآن هي في الجانب الإيطاليّ» لكنها كانت حتى ١97١‏ 
جزءا مخ التترول التنساوئ» 


قلعة السماءٍ البيضاء 
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نأي الربية متاخراء ليين لآن الدكاء طويل , 
الربيع يأتي متأخراً لأنه سيكون ثلاثة فصولٍ. 
ثلوجٌ نيسان لن تذوب كالآيس كريم. 

البحرٌ الأسودٌ يُلَرّحُ لها من بعيدٍ: اذكريني. 
الدانوتث 

سيظل مترقرقٌ الحصا. والفتياتٌ يَعْدونَ أجمل. 
الصنوبرٌ في الوادي سوف يصعد إلى السفح . 


أسمع في الليلٍ المطرّ المتناوبٌ والثلجَ 
وأسمعٌ في الليلٍ الريح تين على الشّبَاكِ 
وأسمع في الليلٍ الصمت.. 

البناجة افع ون أن لفنهاة 

والقِمّةُ أقربُ 


والفتدقٌ أحمر حتى الأدْنينَ! 


“ومع 


لعب الذق يتعلط وستعية الضكور والكارة 

من إِنسِبّروك إلى فورئّيسًا 

كيلومتراً بعد آخرّء 

هذا الجسد يتابع القطارَ المُجِهَدَ 

الجسرٌ يشهقٌ لامعاً مثلَ سِوارٍ فضَّةٍ استقام في يد الساحرة. 
الجسرٌ ألقى شباكه على الجبل» 

واصطادهُ كما يصطادٌ يابانيٌ نحيلٌ حوتاً في البحار الجنوبية . 
أنضة؛ 0 ما ل تفي القطة: 

كل أن فحطة فوزثيتا كانت اعذها أنصةة موسوليض الييارث؟ 
هل أن محطة فورتّيسًا آخرٌ هذا الكون. 

لتأتي بملائكةٍ ومجانينَ 

وثُلقي من عرباتٍ السفر الضيّقةٍ القرنَ الحادي والعشرين؟ 


القطارٌ يمضي شمالاً. 

فيرونا تشتطّ بنا إلى قارة أخرى . 

القطارٌ يسعل مثل راكض شيخ في ماراثون . 
النبيذ المحلَيّ عن بات 

سنملاً كؤوسّنا ونتأمّل في الزجاج المُضَبّب. 
القطارٌ يمضي شمالاً. ْ 


والذين يقرأون عن الأديرة» مسافرينٌ » 
لن تخدش خدودهم المتورّدة سغفة نخلٍ جِمّقها يورانيوم 
القذائفٍ . 


أَحِسٌ بالعصافير في الرابعة (صباحاً بالطبع) . 
احس بالقطار الأولٍ في الخامسة ع 


0 بأني أرتعش . . 


٠٠١8/04/١7” فورتيسًاء‎ 


ههه 


سوقٌ السبت في بولزانو 
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الدربُ الضيِّقُ من عندٍ رصيفٍِ محطيها حتى ما كان سيُدعى 
كاثدرائيّتها 

كان السوقّ 

(وأعني سوق السبت) الثاني عشرّ من نيسانَ 

ولم تكن السوقٌ مُعاشاً 

كانت» وكما أومَمّني مّن في السوقء مُتاعاً 

الناس أقاموا في الدرب مآديّهم : 

حفلاتٍ الكوكتيل. . . إلخ. 

أمَا الفقراءً فليس لهم حتى في سوق السبتٍ مكانٌ. 

إفريقيٌ أسُودْ 


كان المتطمّل : 


0 


5 


2 


ع 


أنا جائع 
أنا جات . 


٠٠08/05/١7 بولزانو‎ 


ماءٌ ولا كالماء 

أشجارٌ ولكنْ شِبْهُ أحجارٍ 

كاذ عناك وّعة لثركان تكن هكد الآ اليد 
الشمسن ار 

وطيرٌ واحدٌ سيجيغ 

طيرٌ سوف يحملّناء وقتلاناء إلى باب الجحيم . 


٠٠08/٠5/١” فورتيساء‎ 


الشمسن التي لا تأتي 


في هذا الأحدٍ المشدودٍ إلى سفح الجبل اشتقتٌ إلى بلدي 
حيثُ الصيفُ يُطقطِق منذ الآن ١‏ 

وحيثُ الشمس تُسَلَطُ بؤرتها حتى في الظل 

(النخلٌ بغير ظِلالٍِ). . . 


فى هذا الأحدٍ المُبْتلَ ككلب الراعى اشتقتٌ إلى بلدي 
أنا منذُ الصبح أقول: اشتقتُ إلى بلدي . 
وهَنَ العظم 


75 ا 
وراسي مشتعل شيبا. .. 


في هذا الأحدٍ المقرورٍ اشتقتٌ إلى بلدي 
أمضيتٌ صباحي في الساحةٍ والمقهى 
غمغمتٌ على ضفةٍ النهرٍ الجبليَّ صلاةً متأخرةً 
لكني أرتعش 

البردٌ تَغلغْلٌ كالإيّر الثلجية في الدم. . . 


في هذا الأحدٍ الِجَهُم اشتقتٌ إلى بلدي 


اك 


لكني لم أدرك إلا الساعةً 
حين مررثٌ بمقبرة القرية 


أنى؟ المسكين 4 هلا يلد! 


٠08/٠5/١7 فورتيسَاء‎ 


الف 


عههو٠ه‏ و 
سأنتظز! 
ًِ 


لم أجذ طيراً على عْضْنٍ 

ولا نحلّ على الأزهار. . . 

قلتٌ: اليومّ لم يستيقظٍ الكونُ على الكون! 
وهذا النهرُ 

هذا الهادر 

المنحدِر 

الجارفٌ كالثور. . . 

ألا 507 نلتقط الأصدافٌ في القاع 
وكي نسمع من حوريَّة أغنية؟ 


مَن ينادي؟ 
الصبحٌ لم يفتخ على الفندق بِوَابتَه» بَعْد 
وهذا الجبلٌ الأسوَّدٌ يَدَثَر في ريش الغراب. . 


٠٠08/٠5/١5 فورتيسَاء‎ 


به 


المَوعِد 


قلتّ: أمشي إلى آخر البلدة. . 

العمين ثاعية 

والمحطةٌ خاويةٌ (أَحَدٌ ضائمٌ في المواعيدٍ) 
أبصرث منعطفا في البعيدٍ 

انتَهّيتُ إلى شِبْهِ منحدّرٍ يصِل النهرٌ بالدرب. . 


والفحة تيفريظ اتات فلن فيقة القيز 
تنطلقٌ الشاحنات! 


٠٠١8/٠5/١5 فورتّيساء‎ 
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مدخلٌ سرّيّ إلى قلعة فورتيسًا 


للعمال الذية مسعلوة العلعة معنا للأطفال والكسراء: 


اعء5 اعع5116 


ع1 112116010 

سجائر مارلبورو 

والجلاميدٌ المسُْوَدَةٌ التي تنقلها الشاحناتٌ المر سيدس المتوسطة 
لشركة 

مه .هل مم11 

والمياهٌ الآسنةٌ التي يدفعٌ بها نهرٌ إيساركو إلى أسوارٍ القلعة 
العزانيف 

أمَا الكنيسة الصغيرةٌ المحصّنة في المدخل 

فقد هيّأها العمّالٌ قبل الأوانِء ليصلّي فيها سواهّم. 


ا 
7 


عو 3 
القلعة لشت بعيدة عن فندق: 
اع801 رعأزع 18 -2)ومط 
مثل ما أن القلعةً ليست بعيدةً عن الذهب. . 


4 2م05[ 8111801125161 
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ااه معلاع 2052-1 01 تاعم011 

العْمْدةٌ يوسف وايلد 

مالك كدق وفنا رايقو 

لديه المفتاح الثالثُ إلى البوّابةٍ الذهبية 
مع آمرٍ القلعةٍ الهتلريّ 

وممثل مصرف إيطاليا. 


اك 
7 


في الليل» تختلطٌ القطاراثٌ السريعةٌ» وهي تَهِدُرُء بالمطرٌ 
فى الال يلت لشي 

ليكون بيتا 

أو مانا . 

انها قاس العا طوي: 

سوف تكونٌ فورتّيسًا مَرَاغْلَ للبنادق 

أو مَرابض للمدافع 

عراف انها اه 

ومع ال 

سوفٌ تكونٌ سجناً يخنقُ السجناء في حلقاتٍ فولاذٍ 
و اللا 


ا 


أسرى الحرب الرّوس 
أسمعْهُم في المطر الليلي 
أسمعٌ أصوات مطارقهم 


ومُجارفهم 
كان الأسرى الروسٌ يشْقُونَ بقلب الجبلٍ القاسي 


يما 
0000 


وقبورا من غير شواهد. 
اسمع أسرى الحرب الروس يكِنُون. . . 


رايةُ باريس ملّثةٌ الألوانٍ 
وجيش حُفَاةٍ 

وصعاليك 

1 او اب العالّم 

كان يدق بقبضاتٍ دم ا 


وكان قياصرةٌ العالّم يرتجفون. . . 


لسنينَ» ظلّت الشرطة الإيطالية تراقبُ ليشيو جلي 

[لاء0 م101آ 

فتَّسُوا منزله. فيلاً فانداء مراراً. أمَا هذه المرّة. فلم يفتشوا 
الخزانة» بل بحثوا في الشرفة» داخل أصّص الأزهار. وهناك بين 
البيجونيا والجيرانيوم. . . الأزهار الأثيرة ل ين يام شبابه» » 
عثروا على ١١7‏ كيلوغراماً من الذهب الخالص في سبائك من كيلو 
واحدٍء وعلى أربعين من قضبان الفضَّةء وقد نُقِشَ عليهاء أي اتحاد 
الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية. حدتٌ هذا في العام ١994‏ 0007. 


١كان‏ ليشيو جَيليء عميلاً سرّياً مرموقاً لموسوليني والغستابوء كما 
يبدو أنه اشتغل لصالح الكومنفورم الشيوعيّ. إنه مصرفيٌ. صحافيٌّ» 
كات شاف ةع افر على عدة حزافن آدبية هاقةألكن شهوتة الكيرف 
هي في رئاسته المحفل الماسونيّ المعروف (بي )١‏ الذي ضمّ نخبةَ من 
أشهر موظفى الدولة والسياسيين والضباط ورجال الأعمال» مما منحه 
ل بدي على الس بالأحذاث السياسية» في المنتوات التخمسين 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية» . 


قلعةٌ فورتَيسًا 

كانت تنهار قليلاً فقليلاً 
فوقٌ رؤوس قياصرة 
وجنلود 

وسماسرة 


قلعة فورتَيسًا 
9 ثانية تمخدت سما ءِ أخرى 
تَعْلِنُ أن العالَمَ أجيل دون قلاع 
حي لو كان تلك القلعة: 
فورتيسًا! 
فندق بوستا رايفر 
ه110 تع 161 -12وه0ط 


٠٠08/٠5/١6 فورتيشسّاء‎ 


0 
وده 0 
هلد 


سأرحلٌ في قطارٍ الفجر : 

شعري يموج ء وريش بعتي رقيقٌ 
تناديني السماءٌ لها بُروقٌ 
ويدفعني اليل 3 عُروقٌ . 
ا 

إِنَ مُقتبَلِي الطريق . 


سانا أيهاالولد الطدى! 
حقائبُكَ الروائحٌ والرحيق. . . 
ترى الأشجارَ عند الفجرٍ زُرقاً 
وتلقى الطيرٌ قبلك يستفيقٌ 
ببلذما أبها الولد الظلى عن 
ستأتي عندك الغزلانٌ طوعاً 


وَتَعْذُوكَ الحقول بما يليقٌ. 


51 


سلاماً أيها الولدٌ الطلينُ! 
ناكا أن كتهقد الووو ف + : 


٠٠١8/٠5/١5 فورتَيسَاء‎ 
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قال: لم يِبْقّ شية. 

بلادٌ هوث مثل كوخ من القصب المتقادم 
في الويخ: 1 

والقفل هنا «الحنا 

الموائدٌ عامرةٌ بالجماجم 

والنارٌ ترفضٌ أن تكتفي بالهشيم. . . 


إذا؛ 

قلت : لم فق شي2! 

رفيقي الذي لم تعد مثل ما أنتّ. . 
إن أنتٌ قِدَّرْتَء فَليَكن! 

الأمر أيعن تفلف 


ل 
أنجلسٌ في حانة البحرٍ 
تلك التي علَّمَيْنا الأغاني 


للسيقل النانةب المتقيمل ؟ 


008 


2 
4. 


الحياةٌ ستأخذناء مثل طفلين» كان 
كي تقول لنا: 
ما أَشَقَّ الحياة! 
فنا "اذى الحياة! 
ما أَحَقَّ الذي لم يَعْدُ. . . بالحياة! 


"٠١08/٠5/١١ لنذنء‎ 


الع 


أسرارٌ بسيطة 
نحنٌ» الرجالَ الوحيدينّ» 
نفعلٌ ما ليس يمكنٌ أن تتصوّر 
كي لا نظلَّ رجالاً وحيدينٌ. . . 
إنني انها قن الفجرء 
0 وماذا؟ 
انظِر لحظةً يا صديقي! 


| 


0 5 
رهف سمعي لاوْلٍ طيرٍ. 


وأمس» بمفترّقٍ للقطاراتٍء قبّلتٌ نادية القَبلةَ المتعجلة» 
الناك ...+ 

كان نبيذٌ الظهيرة (من أستراليا البعيدة) محتيماً في العروقٍ 
و شيا دي 

وكنتٌ أراهنٌ أني سأمضي إلى بيتها ذاتَ يوم! 


5 


٠.‏ و 
2 


ل 
معن وحيدك 
3 37 
وقيثارة كهربائية . . 


ع 


وحينَ وقفتٌ بباب المحطةٍ جاء المطرٌ. . 
سر 
ى “8 3 > 7 
إني أَشِذْبٌء ظهراء حديقة بيتي 
وأقتلِعٌ الضارٌ من عشبها 

م 


وااس 


ايثما 


سوفٌ أمضي ال الساحة 
الرايةٌ الفوضويّةٌ لي. 
سوف أرفعٌهاء عالياء في مهّبٌ الرياح! 


٠.١8 /٠١مر/اه لندنء‎ 


الا 


بَدْلَةٌ العامل الزرقاءً 


على مقاسى كانت البدلةٌ! 

حتى أنني لم أختبزها لحظةً في غرفة التجريب. . 
كانت بَدلتى حقّاً. . 

وها أنا أرتديها؛ 

لا أفارق قطئها المُزْرَقَ حتى في الفراش! 

تقول صديقتي : 

ما أنتَ؟ 

عُمَالُ المدينة لم يعودوا يلبسونّ البدلة الزرقاة. . 
عمال المدينة لم يعودوا يَذَّعونٌ بأنْهم يُدْعَونَ عمال المديئة! 
أنها المجنونٌ 

حتى فى الفراش» البدلةٌ الزرقاء؟ 

عل تصني :إلي! 


٠٠١8/06/١9 لنذن.‎ 


ع 


طائز التدرْج 


كعم ع1 


أَمُرٌ بالغابة. . 

الأغصانٌ مثقلةٌ بصمتها وظِلالٍ الخضرة. 
ابتعدث عني الأرانبٌ» 

كان الدربٌ مُتْفسَحاً بِينَ الحوائط والأعشاب 
أدفعها دفعاً رقيقاً لأمضي 
والأصيل به رعشاتٌ بَرْدِ وأمضي . 


م عم 
6 


وبلا صوتء يباغتّني طيرٌء ويوقفني. . . 
يا طائرٌ التَدْرْجٍ الحَيرانَ 

إن لعن و انك انون بجي امن 
تلقيك تر عدا كتير 0 

فت كالطير منخطفاً! 


٠٠١ 8/0هل/5١ لنذن.‎ 


ع 


الجزامٌ العريض 


للنساءٍ اللواتي بلندنَ 

ليس الحزامٌ العريض 
السو إلى العف به 
الفنيات يلندن 

يَعْقِرْنَ هذا الحزامٌ العريضض 
ا 

حتى كأنّ سريراً من الريش 
1 


تحت هذا الحزام العريض! 


١.08/06 /5١ لندن‎ 


كلا 


501811 الح الهنديّ بلندن 


أهلذ 


هي الهنلٌ؟ 


- 0 


فا 
ودكاكينٌ للخضروات 
ملي اللسنيذات الوا تين الأناقة ميد تلن يلندث 


ُُ 


فيدر امشواكة 

ومكاتبٌ للنقل أو للصّرافة. 
فُرْصُ المُغَني قديمٌ . 
أهذي هي الهنلٌ؟ 

لا نانيك 

لا إل ولو بذراع... 

ولا مد ْ 

لقررة مقدهه 

لا قرود. 

أهذي هي الهندلٌ؟ 


4 


يا صاحبي : 

أنت إن كنت نوي الذهات إلى الهثلٍ 
فاذْمَبٌ إلى الهندء 

وناك يدن الها نم 


١.08/06 /957 لندن‎ 


ل 


أربعة مقاطع عن المكان 


بدك ا ليد 
لكني أجهّدٌ كل صباح 


سكن عه صرة مرومموع 


ماو جألثه أسياك مئة 
وطيور. 
ماءٍ عبر 07 من شجر وحديدٍ ا 


وا ماس 


أسكنٌ في قوقعةٍ من إِسْمَنْتِ وحريرٍ 
وأقول: 


د 


هي الدَّرْعٌ! 
ولكني كلّ مساءء أصعدٌ نحو النجم القُطَبِيّ 


وأذعوا 


٠08/05/07 لندن‎ 


الله 


نهارٌ أحدٍ ملتبسٌل 


منذ انتصافٍ الليل 
(بين الريح والمطر ا مفَْقِع والسريع 
وبين زائرة مهفهّفةٍ بأحلامي وأخرى) 
كان هذا اليومٌ يأخذُ شكلّهء ليصيرٌ ملتبساً. . 
رخلتث إلى ها لست أدري» جارتي 
وتَجَنْبَ العصفورٌ نافذتي 
وتَحَضَّنَ السنجابٌ عبر السورٍ. 
موا" 
0 
* ترتدي الأسمالَ من قُرّع السحاب الأبيض المُرْمَد. 
والأكيبار حابعة, ْ 
سأنتظرٌ التي قالتُ: سآني اليومٌ حتماً. . . 
غيرَ أن اليومَّ ملتبسٌ»ء 
ورُبّكَما أرادث واحداً غيري يضاجعها نهاراً. 


0 


إن هذا اليومَ ملتبسٌ! 


لندن ”57 م؟ 


ب 


فى الحديقة العامّة 


ألوذ من قطتي » درا 

بِمَنْسَدَلٍ الزانٍ النحاسيّ والصفصافٍ. . 
لست أرى سوى البحيرة. 

كان الماءُ مرتعشاً شِبّهَ ارتعاش 


2 


صقيلا 
لامعا 

كا الور قل اناس 

أعرفُ من هديله خافتٍ الأمواج أنَّ ندىٌ يباك الريش» 
انيل الم ا 3 

أن الكونّ يرفعٌهاء كي يَعتلِي هوّ فيها . 


ره 


أمانَ الله! 
مُلْتَجَأ هى البخيرة . 
والأمواح : تصطفقٌ! 


٠608/05/55 لندنء‎ 


1 


القطار الإيرلندي 000700001 
الليلة » فلن بازوليق [|[ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 11010111 


الليلةً... لن أنتظرَ شيئاً 111111111010 


2 


كم 


مَسْارفٌ الرُبْع الخالي 21100 
اعد اليه 221111111110000 


من هواجس رجلٍ» سنة 7٠٠٠١‏ ق.م 00 0 1 1 111111111 


منتظراً الثلج الأوّل ا 111111111 


فا المساء ساكرن شعيداً 11111 


متعظرا الوؤيهة المة ل ل 0 


34 


في صباح غائم ا و ا و ارا 
عون اللنيانوب لذ ريك آ ز ‏ ز[ز[ز [ [ ز [ ا 00 
ِيُسْنْبّوْرْنُ في الشتاء ا ا 
سِياحٌ في الريف 0 
الحرّية 11 
قارةٌ الآلهة ا 0 
حفيدٌ امريء القيس 1 1 1 1 1 ااا 0 
هادي العَلّويّ جح و ناسود ارق ماس و اي ا 
الخضان والكدية ا ا 1 1ذ1ذ1[ذ1[1[1[ [ ا 01 
كاسن 12 
نبْمَةٌ الوردٍ الإيرلنديٌ ا 0 0 
جبلة واكم لط لواو لو م1 لخ وه و ا ما لعا ا ا 017 
ولماذا لا أكتبُ عن كارل ماركس؟ 000000098 
زعالة افير : ميا لخم ون بوه اعس ا سس ا 
رس حي 0 
الإِصغاءٌ ا 1 
بطاقةٌ إلى ممدوح عدوان 0 
الماندو لجن ااا 0 
ذكرياتٌ من هناك 00001111 0 
أطاعَ غناء الحوريّات 0 0 0 0 0 0000 
خاطرة عن المرآة 1[ 010111111 
الطبيعةٌ تلعبُ بي 00 


84 


لا قهوة في الصباح 5257*558 
كلام فارغٌ 511000 
بِيانُو كوندوليزا رايس 570000 
من ساحة الجمهورية إلى الطَرْق الأربعة 
فَصَيدَة اميل 00 


2 


لك 


القرصان والسلطان 1 
أنا وصاحبي ولف ل للغناء 5 


و أث» 111ص 
؛ اخرفرضن اباب ١‏ 1 00000000 
3 : 22 ووووووء وو وو ووو ووو 
3 وي شع 110 
سأحاول ألا أقول شّ 


00 


د ممتلة ا 
قصيلة مب 


في المَهَبّ 0 ا 1000 
7 500 غرافيّة 227 
الصورةٌ الفوتو 


القاهرة 5 ش11« 
عند شاطيء البحيرة العا اف قو م اا 
سعادةٌ سا الخد لوووط موا مالم ل 
حريرٌ ساخنٌ 010111110111010 
الأنفوشي 00 


4 


الساحةٌ في الصباح الباكر ”2 


2 5 5 
بوابة جامعة نيويورك وج عمو 6ج اح عع و ل مجم لحو لا 261 اله 


ارده 


عبورٌ جسر بُروكلِنْ وفففموةةةءم ءءء ءءء ءءء ءءء ء نمزلل ممت تلن 
العامل العاطلٌ عن العمل يستيقظ ا 
المتشرّدٌ والسنجاتث 0 


قصائدٌ الحديقة العامة 


مَئْرّهُ الأنهار الثلاثة م 1 
العاشقتانٍ تحت المظلّة 8 ظ*ظ2 


الؤقث نكما 50 


8 2 
علاقة مراوغة اذ آذ اه ا 0 


أيّامُ العمل السِرّيّ 00 


7 


قصيدة يائسة عع عاو العم مو ومو عع وعه ءاه ااه موقو دمعوه 


5 


الفضْح في كاثدرائية سَالِزّْري 0 
سأكتب مثل عازف البيانو الما ا 


الشمس التي لا تأتي 0 ظ21ؤظ' 
سأنتظد! نز ز ز_9و_9ز0 0 ز 0 1117101010101 
الموعد 1[ 011 


م 21 


الجزء الرابع 


الأعمال الشعرية 


الجزء الرابع 
حياة صريحةهة 


منشورات الجمل 


ب 


ولد سعدي يوسف في البصرة عام .١1574‏ تخرّج من دار المعلمين ببغداد سنة 
ةعمل فى العسحافة وأتكل يين هد تلدان اقيم اليويم يلقن تقتن الغوين 
من الترجمات الشعرية والنثرية» وكتب القصة والروايةء ترجمت أشعاره إلى 
العديد من اللغات ونال جوائز أدبية في البلدان العربية والأوروبية. من أعماله 
وترجماته: القرصانء شعر (557١)؛‏ أغنيات ليست للآخرينء: شعر (1555١)؛‏ 
قصائد مرئية, شعر (15705)؛ بعيداً عن السماء الأولى» شعر (١1117)؛‏ ثهايات 
الشمال الأفريقي. شعر (11175)؛ الأخضر بن يوسف ومشاغله. شعر 2)١9175(‏ 
والت وايتمان: أوراق العشبء ترجمة (19177)؛ تحت جدارية فائق حسن, 
شعر (1974)؛ قصائد أقل صمتقاًء شعر (1975)/ خذ وردة الثلج» خذ 
القيروانية. شعر (1417١)؛‏ قصائد باريسء قصائد إيثاكاء شعر (1557)؛ 
كافافي: وداعاً للاسكندرية التي تفقدهاء ترجمة (11175١)؛‏ يانيس ريتسوس: 
إيماءات. ترجمة (1175١)؛‏ لوركا: الأغاني وما بعدهاء ترجمة (١18١)؛‏ فاسكو 
بوبا: شجرة ليمون في القلبء. ترجمة (١18١)؛‏ غونار أكيلف: ديوان الأمير 
وحكاية فاطمة, ترجمة (١118١)؛‏ أونغاريتي: سماء صافية» ترجمة (151481١)؛‏ 
هولان: قصائد. ترجمة (١5١)؛‏ هثري ميللر: رامبو وزمن القتلة, ترجمة 
(1919)؛ نغوجي واثيونغو: تويجات الدم, ترجمة (1187)؛ ديفيد معلوف: 
حياة متخيلة, ترجمة (/111١)؛‏ وولي سوينكا: المفسشرونء ترجمة .)1١1545(‏ 


سعدي يوسف: الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: حياة صريحة 
الطبعة الأولى 
خطوط الغلاف: الفنان علي عاصي 
كافة حقرق القس :والامتيان والترحية 
محفوظة لمنشورات الجملء» بيروت - يغداد 5١١5‏ 
تلفون وفاكس: 5١٠؟7:ه” .١055١ ١‏ 
ظى 52 يروت بلينان 


4 ووماءه 1[ [716ه 41-1 © 
0613107 - .لآل .3 عتعطاع1ظ 71687 . 1127 اعدلاومط 
ع1.0عططدعا- 17517.21 :عأ 1كاء1717 
1 50 161:12. ع متةع]1 21 :18-1131 


ايروتيكا 


)1١9198( 


امرأة صامتة 


في فراش البارحة 

حرف كاة الشركيك الكثان مكويا 

وكان الليل مطويّاً على خضرته في الركن 
أو حمرته في ما تبقّى من نبيذ الريفٍ. . 
كان الصمت يعلو 

وتموجٌ الأرض مستنجدةً بالشرشف الكتّانٍ : 
إحيل يلين 

انّسع الليلة» شيئاً . 
لا تضق بالموج 
بالتريه في الدزوق 

ولْتنْدَعِكِ الأزهارٌ في أطرافك . . 
الليلةَ» يعلو الصمتٌ 

والماءً يرى منبِعَةٌ - السرّ» مَصَبَا . 


تكنْينَ عميقاء داخلٌ الجلدٍ» وتمضينٌ 
وتعطين زهورٌ الشرشف الكنَّانٍ 

ما تعطينً : 

قطراك الحوو.....: 


14/1 


111001111 


تلتمسين أول رعشةٍ في تمرة الفحل» 

لانن 1 

تدغدغه طراوتها . 

حليبُ الغصن 

أول تعر امه انتوتبالاساية 

واستدارت 

فاحت الأعشابٌ في الدلتا التي تتقاسم النهرين 
والنوة الف في ارخ ابعل ترج 

وثوبُهاء متكوّماًء في الركن. . . 

كان الغصن ينهضء فارعاًء بين الأصابع 
والبخور يفوح ْ 
والأفعى تفخ 

وذلك الثوب الذي في الركن؛ اصار انين :.:.. 


14 7/1 


لحن هذ الفقف 

هذي الشقرة. . . المخمل إذ 
وأشمُ البّنَّ فيه 

وَل العنقودٍ 

والقنّبَ منقوعاًء وورد اللحم» فيه 
يكون العشبٌ لي مستئّد الكونٍء 
وإذ يبلغه غصني 

يدور الغصنٌ في العشب. . . 
طريٌّ عشبّكِ الآنَّ: 

التماع الْبَرَدِ 

الزئبق 


والمنبع» فيه . 


عندما أسند رأسي بين ساة 


١4045 ه1///‎ 


عانة - 11 - 


مرح أسود 

سهبٌ مترامي الأطراف 

النبع به خافٍ 

والدلو يخاف. 

مرح أسود 

والدنيا بيضاءٌ . 

الْشَوَة خافة .ور رهف 
والمرمرٌ ملتمع 

ووسادتها نحت الردفين ضفاف. 5 
سأحاول أن أتلمسّ فى العتمة 
بيتَ الأصداف . 


١445 ه1/ل/‎ 


1١١ 


عانة - 111 - 


قل غشرين دقيفه 

غادرث حَمّامّها التركيّ. . . 
كانت ترتين» كاطة تيك 

حتى صاغها الحمّام 

ملساءً 

كأنْ الزغب استقطر لون الزبدة. . 
الكوثر 

رطبٌ 

ناعم 

تزلق فيه راحتي. . . 

متفرجاً كان 

وبين الضفة الملساءء والأخرى 
مذ ساسك 

هكذا 

يرق + في اللبل. السيل . 


١14/1 


١ 


طيور بحرئة 


النعنا يدرنرق يقن الما 
عارية كنت 


ممثدة انك والبحر. . . 


في البعدء يمرق طيرٌ 
وفي راحتي يتراجف نهدَكٌ 
مكل .أن يطبن 


1/1 


١ 


لأكاد أرى عبر كريستال الجيد 
تبذك ومودسي 

من الكأس 

إلى شفتيك 

إلى أن يترقرق ورداً في خدَّيك . 
الطويية ميان اناد 

تَرددٌُ أغنيةً» 


وأناثالم ارسي 


لا /ا/ ١445‏ 


١: 


© وهه 


عند الناقدة 


شَعرك مبتل برذاذ الماء الدافئ 
نهداك يرفان صغيرين 

ومن المرآةٍ إلى عمق المرآةٍ تسيرين 
عار 
وتقولين: سأترك شّعري 
يتنسّم وحذده 


يتنشف وحده. . 


حع 


تقفين قبالة نافذةٍ مفتوحة 
وتعودين إلى شّعرك عند النافذة المفتوحة 
وأنا أكملى صورتف الخلفية 
مشدوداً بالكرسيّ . . . 
١14‏ 


١ 


2010 


لقيو 

خضراكً» يظللها السَروٌ 

وثمَتَ جذع صنوبرة 

علّقتِ به فانوسي 

والمرآة 

وثوبٌ سباحتك . . . 

كنت خرجت» الآن» من البحر 

خف النافيى ود :مانن 

لكتلك ما زلت تزيدين اقباط الماء ..» 


١445 // 


1١5 


هذا الزْبَدٌ الطافحٌُ 

في سبابتي اليمتى» 

في منبتٍ ساقيك . . . 

الزبَدُ اللامعٌ في زعب الدلتاء 

هذا الماءٌ المتكثف مثل نبيذٍ أبيضٌ مكتنز منذ سنين وسنين. . . 
2 : : 
في هذا الركن من الغرفةٍ 

ملتصقاً بالشرشف 

ملتصقاً بهواء الغرفة 


لا /ا/ ١445‏ 


امتصااص 


كل عذئ الاستدازات: ...ولا تدرين مادا تفعلين 
كل الاشعدارات: 
وخر «المصير 
كوب النهدٍ 
زم العين 
والردفين. . . 
كل الاستدارات. . . ولا تدرين ماذا تفعلين 
لو كوّرته» وامتصّني حتى ابتداء الماء 
أو حتّى انتهاء الماءء 
قل أسبال عمًا تفعلين 
هل أسأل عمًا تنهلين؟ 


١445 /1//ا/‎ 


فودكا 


في النار المثلوجة 

في اللهب المتجمدٍ 

لل ار 

لنطوي الأغنية الأولى 

في البرق 

فندخلّ كف الساحرة: 

الليل يمد بساط البدوء 

وها نحن أولاء على أغصانٍ وطيور نتمرّغ. .. 
وعلى نهديك ارتسمثٌ أغصانٌ وطيورٌ. 


١145/1 


19 


استعادة 


في الغرفة» 

أجلسٌ وحديء مرتخياًء قرب النافذة 
الشمس تواجهني 

فك اميت 

شمس الهاجرة. . . 

الأولوانٌ مشتتةٌ في موشور الشمس» 
وذراعي تؤلمني. . . 

عينٌ مُسْبِلةٌ بالوسطى 

والأخرى بالإبهام . . . 

عميقاً سوف أنام. . . سريري غيمة أمس 
5-007 

عر أمس + . . 

تسوة الاقف 

لن أرفعه .: 

أعراف أنف أنيفة + 


سأطبقٌ جنفيّ على ذكر صوتك» 

ذاك المرتعش» المبحوح. بغيمة أمس 
بأشتط رفك المكدرية 

حين عضضت ذراعي» هائجةً 5200 


١1445 ///1 


١ 


ابتداء 


واءع 


حث أ 


واس اما 


ن أطيلَ عبر العنق القبلةُ 

زيح شّعركِ القصيرٌ عن أَذنكِ 

أنزعٌ القرط الذي أمس اشتريتُه من حضن افريقيّةٍ 
في مدخل المترو... 

ور ا 1 

وأمضي هابطاً في العنق 

أمضي هابطاً في العني 

أمضي هابطاً 

أمق + + 

وفي الهوة 

في العم 

تمان تعره اوفك نان اقرب : 
الضبحكة : 

والعنقٌ المتلّعُ يسترخي على موج العناق. 


ستيب 


١1445 ///1 


5 


تلوين 


ضوءٌ أخضر يهبط» منحرفاً» من ركن الغرفة 
لكنّ أعالي الصوفا 

والكرسيّ 

والمنفضة البلّور: 


رائحةٌ من نعناع برَيّ» 

رائحةٌ من شَّعرك» منتثراً» في بيدره الشرشني 
والضوء اللأخضر 

بعد أعالي الصوفا 

بعد الكرسيّ 

بعد المنفضة البلّور 


77 


يبلغ نَعمتَكِ العارية 
النائحة . 
الضوءٌ الأخضرٌ لوَّنَ ردفيك. . . فقط . 


١1445 ///1 


3 


السؤال 


لا ترضينَ بما يرضينٌ به. 


آثق 'تقولية لجاذا يشترق الرج ‏ المرأة؟ 
ولماذا لا تخترق الرجلّ المرأة؟ 

لكني أعرف أنكِ حتى لو ضاجعتٍ كما تهوّين 
ستقولين: وماذا؟ 

كلّ الأوضاع سواءٌ 

كل الكلمات لماذا. . 


١145 أو‎ 


الهدوء 


ريّما أوقدَ العشبٌ نار النحاس . 
1/١‏ 


”5 


جرف مرجانيّ 


م 
.4 


كانت الأسماك تمضىء» طلقة» فى شاطئ المرجان 
كان الضوء في الأعماق 


يرزق 


تماثيل عصورٍ غرقتْ 
مطعمٌ أسماكِ تغنّى عنده الأسماك. 


7/ 


عدذها تَضِمنا اليه 
يأتينا حفيفٌ السرو والبحر 
ويأتي شاطئ المرجان» 


3 


6 
هناء في خيمتي. . من شاطئ المرجان تأتي السمكة! 


04 


15/١ 


36 


مائلةً بصدرك على الجواد 


إلى أين تمضين أيتها الفارسة 


15/١ 


5 


ا 

تنتقلين من الغرفة نحو الشرفة 

ون الع فيكو العرفة 1 

لكنكِ إذ تنتقلين من الغرفةٍ نحو الغرفةٍ 
تتخذين هوائي ثوباً 


2 


وترفين. . 


ما أطول ثوبّك هذا! 


١15/١ 


ظهدرة 


الآنّء 

وقد أسدلت ستائري الخشبٌ 
(الشه مروغة) 

آنا أششاق البكدي:. 

منفضتي امتلأت من مِرَّقِ الأوراق 
ومن ضربات الجاز 

وفق سدادات البيرة + 

أشتاقٌ إليكِ 

لا لحديئك 

لا للثوب المتغضن دوماً من جهةٍ 
لا لتفاهات صديقاتكِ 

لا لمتاعبك العملية. . . 


١15/١ 


7١ 


أناملّك الطرية 

أناملكِ السائلة التي تكاد تندلق على الطاولة 

كلما أنسكف: كاسن" البية .. 

أناملكِ التي يتلألاً فيها النبيذ كما يتلألاً في الكريستال 
أناملك التي لا يكاد يُلامسها شيء 


املك ذه 

أي نُسْغْ قل تدفْقّء بغتة فيها 
كي تطبقٌ على عضوي 

كيّاشةً من الفضة؟ 


145/١ 


تدر 


القطار 


صورتك 

وأنتِ في محطة الشمال 
وشعر يتطاير مع الريح 

مما وما مذ الس ةا 


و 5 
صورتك هذه: 


أنا أحتفظء سرّاء بالفيلم كله 
بكل ما فعلناه 
فى القطار 


بين أمستردام وباريس ... 


١445/١ 


رذ 


سوء تفاهم 


لم تكوني البارحة 
أمراتي 4 
كان هواء البار مضغوطا 
كنا لو أننا فى خلبة” الكتوالا د 
لقد حاولت أن أصغي إلى أغنية الجاز 
وعتاو لبش 
ولكنكِ لم تستمتعي حتى بإيذائي 
أو بالخمرة الحمراء 
أو باللحم شبه النبّئْ 
البارٌ طوى أعلامة 
وانقلبث» وهْناً» كراسيه 
وغادرناه» 
لكنّ الهواء 
ور مع قراب اناعي معان 
كينا لو أننا فى عليه الكو 1 
ْ 000 


>38 


الماشطة 


اع عو 
0 


وتَطرّي الخصلاتٍ المنعقداتٍ 
2 | | 
وتَسَرّي الخيطانَ الذهبيةً 


4. 


أحياناً تتنهّدٌ 

وأحياناً تنظرء صامتةً» في عيني الأخرى. . . 
تبتسم الأخرى 

تتْلعُ عنقاً. . . ثم تميل به نحو أنامل ماشطةٍ 
كانت تقتسم الليل وإياها ْ 


2 تحت غطاءٍ واحد. . . 


١145/١ 


2 


ساكول إذا جئت مساءً : أهلا. 
سأقوم إلى البار 

أمزجٌ كأساً لكِ 

كأبيا ان لى: 

وسأختار الكرسيّ بعيداً. . . 
لن ألمس حتى أطرافٌ أريكتك . . . 

لك أن تهدأ أنفاسك 

أن تمتلكي دنياكِ 

ووحدتك... 

لكِ أن تحتفظي بالكأس طويلاً» قرب المنفضة الملأى بالأعقاب» 


١145/١ 


75 


في المرآة الضخمة 

في عمق امد 

تبدو أشجارٌ وتنانينٌ أخرى 
وموائد أخرى . 

وصواني الصين تدورٌ فطائرُها 


والرز الكانتونيٌ 


وفي المرآة الضخمة 

يبدو رجلّ وامرأةٌ يبتسمان 

قدح الساكي في يدها 

قدخ الساكي في يدو. . 

كان يحدّق في عمق القدح الخزف. . 
لجو رف مال ْ 


7 


تعرف أن امرأةٌ ماء عاريةٌ» ترقص فى الأعماق . 


١145/١ 


01 


المسةي: تحت الوسادة 
حين دخلتٍ الغرفةً البحرية 


شفيفة الثوب 


وشَعْرَكٌ مروحة كحلٍ وياسمين 
كانت عيناك تطرفان. . . 
المسدس تحت الوسادة. 


والفراش تتاطير أوراقه كالريش 
ارقت 
والأثواب 


والوسادة. 


الآن» 
نحن ثلاثة فى صراحة العري : 


م 


١445/١ 


هذي الغرفةٌ أعرقها 

كانت لي: 

طاولتي حيث كتبتٌ قليلاً وأنا أنظر عبر الشّباك 

لوحاتٌ السيدة الخمس 

ودولاتٌ ملابسيّ » 

النبتةٌ في ركن تغمره الشمسٌ دقائقٌ 

والإستيريو. .. 

والألواح اللائي جئتٌ بها واحدةً واحدة لأيتها فتكونَ سريري . 
هذه الغرفة كانت لي 

كانبك للك ايها ..:.: 

أتذكٌرٌُ كيف أقمنا فيها زاويةٌ للبار 

وكيف ضحكنا حين جلسنا عند البار. . . 

وكيف تتبّعنا خيط بخور يَضَاعدٌ حتى يتلاشى عند المصباح 


:١ 


فيها انسكرت إحدى الألواح 
وفيها كنت أدغدعٌ إبطكِ كلَّ صباح . 


أما الآنء فلم تعد الغرفة لي 
أنتِ رحلتٍ إلى عاصمةٍ أخرى, 
وأنا. . . لم أرحل بعذ. . . 
ولكنٌ» ماذا أتنفْسٌ فى الغرفة؟ 


١445/١ 


في الحرب 


تبلق امدق 1+ 

ها نحن في شقّة البحر 

والنبت يختض 

والآنية . 

غير أنكِ أومأتٍ نحو الفراش المكوّم في الزاوية. 
يتح وم اتقتنا ف القذيفة قرفي الاي 

تماقط الأسظوانات 

والعيث الماركية 

واللوحة الوطكر :دكا 


وصورتّكِ العارية. 


1 


و 


مق أن أمتك يك؟ 

لا النهد يماذً راحتي 

ولا الزند. 

وفخذاكء فخذا الغزالة» هل تعرقان غير الجري؟ 
حين أَطوّق خصرك 

ترتسم أضلاعٌ على أناملي . 

لكنك» حين نفعل الحب» ترفرفين 

تطيرين 


١1 


عطلة الأسبوع 


في محطةٍ لمترو الضواحي 

القطارات تتقاطع 

المسافرون يتقاطعون 

كذلك بائعو المخدرات وكلاب الشرطة . 
هكذاء ستّمضي معاًء عطلة الأسبوع 
سوف نثمل 


ودعني 


7 


3 


ونحب. 


لماي د موعت 
ضغطت زر الباب فى السادسة مساءً . 


في السادسة مساءً بدأ الصباح 
كنا عائدين» ا من محطة المترو 
وفي شعركٌ بقيا من طراوة الفجر. 


١145: 7/1 


كتبت القصائد بدمشق 


او و ةا 


5 


قصائد ساذحة 


0 


إلى محمود درويش 


ليضف اننا :أن احم الي 

فالنهر - كما تعرف - لا يعني طريقٌ المأدبَة 
إنها الك ىن أن رهقت اليد 

فيمسي مُسربا للعربة . 


نحن مذ جئنا إلى الكون 
أردنا صورةً أخرى 
وقلنا: الناسٌ أطفال 
وفينا لثغة الطفل 

جا ات كذ الو : 


ما أقرب تلك الوجنة الملتهبةً! 


2 
32 
6 


نالك السوف اانا : 

وباليمنى مضينا نكشف الرمل عن الماء 
فهل كان سرابا ها كشتفناة 

وهل كنا ضحايا التجربة؟ 


: 


ربما لاحت لنا في غشية التهليل» إيثاكا 
فيد فنا نينا نشيدا الاغرين 

لكنك تدري أ”يَّ ميناءٍ بلغناة 

وأيّ الشجراتٍ ارتسمث في العقبةٌ! 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


إلى فوزي كريم 


واساة عن اند يه 
كنك تراه حسما إن سوق 0 هلدا الكايوسن 
بعصاك 


أنت تغنّى فى مأدبة الليل 

1 1 
وثئمت نخل » وبقايا سمك» وقناديل - 
أكنت»-وعميدا + توق تارك 


فى مذْأبة الليل؟ 


الآن 
وأنت تتمتم 
و«القلتٌ المجروحٌ» يتمتم 


6١ 


أخباناى متاك بلنهن ‏ 
أدرك أن عضا 

ولحيتك 

والساعة في جيبك 

كانت أزياءك في المسرح 

حتى قبل بداية ذاك الفصل الأسود. 
حتى قبل نهاية عرس النمل. 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


6 


إلى أمجد ناصر 


قصّاصو الأثر 
كلاب الحويطات (أم هم النعيمات؟) 
وعودة ون ثاية» أيضاً 
لم رقتف] اعمطا فوته 
أوَلاَء لأنّ بينك وبينهم أكثر من بحر. 
وثانياً» لأنهم لا يرتجون منك خيراً. 
لا غيل عندك اتهديها: ولا عان) 
فلتظل» إذاً: 

الابق. 
اكتبُ: سر مَن رآكِ. 
اكفكوها لا يدهم ؛ 


و 


إن لندن ملأى بالكلاب! 


١1/7/11 


0 


إلى حيدر صالح 


هذا الجسد 
هذا المتدفق:مثل إله إغريقن 
هل تذكر طفليك؟ - 


هذا المتألقّ في أطلال الدامور 

- هل تذكر أمطار سلالمها؟ - 

هذا المتأنق حتى وهو ينوء بصفصافته نحو الدور الرابع 
- هل تذكر في الفاكهاني شقّة قاسم؟ - 

قلا اسن 

كيد تداعى؟ 

كيف تلاشى في أبخرة الحانات 

وفي أنفاق المترو؟ 

كيف تبدّد» حتى بين أنامل عبد القادرء في باريس؟ 


كف قد في عوك تابو سف كنا سد 


لطخته البيضاء على هذا العالم؟ 


0 


أتكونء وأنت العملاق» 
ذبيح الشّعر؟ 


أتكون حقيقئنا؟ 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


606 


إلى وليد خز ندار 


لا الياسمينة 

ولا زوار الليل الذي نجهله. 

لا السياج 

ولا ثريّات الميموزا فى منعطف المنزه الأول 
ول الضيار الذذى تزيذه 1 
دالة أذكرغرزةب 


2 


إذاً... 
كيف نلمس هذا التمساح؟ 
كيف نتلمس خطوةً واحدة. . 
خطوةً واحدةً» حسبٌ؟ 

إن كانت الباسميئة 

وزؤار الليل 

والسياج 

والميموزا 

والصبّار الذي تريده ناعماًء 

إن كانت هذهء كلهاء صورةً. . 
(أوءخلالة كما يقولتلاغيونا المضدكوة) 
فيا تفداحة المسعى! 


١9957/7”/١ عمّانء‎ 


601 


إلى عبد اللطيف اللعبي 


ستظلٌ الضواحي الغريبةٌ أوطائنا 
فيطل يها 
فهي تعرفنا ولا 
ثم أنَا نكون بهاء مثل ما سمك الحوض في الحوض: 
حانتنا 
موقف الحافلة 
وسلالم مترو الضواحي 
وشقّة 11.1.1 
وكل تفاصيل يوم بلا مفصل. . . 
1 © © 
ربما كان عبد اللطيف سعيداً برمل الرباط 
وأسوارها. 
ربما أوقد الأصدقاءٌ القدامى» على البحر»ء نيرائهم 
ربما وجد «الريف» مستئقّراً مثل ما كان. 
لكنّ ما لم يجذ 


كان أكثر ماحد : 


/ اه 


عيدا» 

فلتقّل إننا العائدون 

إلى أرض أوطاننا 

في الضواحي. . . 

في الضواحي البعيدة عن أرض أوطاننا. 


١1957/7”/١ عمّانء‎ 


0 


إلى حسب الشيخ جعفر 


كبك اناف يك الفيتؤاث؟ 
الموائدٌ تقفرٌء والنّخلاتُ التي كنت تجلسٌ 
عند جذوع مساءاتهاء لم تَعْد جوقة من 
عصافيرٌ. . 
حينَ القصائد كانت مَدَوٌرَةٌ 
والكؤوس التي بين عينيك كانت تدور. . . 
فهل قَرّ عن غصنه الطيرٌ؟ 
هل غارت القارةٌ السابعة؟ 

© © 
سوف أبحتٌ في بيت ليلي عن الطفل 
أبحثٌ عن نخلة الله 


عن روث جاموسةء يتجمّرٌُء ليلاء بهُور السلام. . 


04 


- 


غلى الكلمات التى لا "تقاونء-مذغورة» شفتيك 
ال 


كبك فكت بك النواث؟ 
انبة! 
ورك افوضة لبقي دمت 


١995/7/١5 عمّان»‎ 


إلى بشير قهوجي 


لبسيت الفيروان القباءة الذي ترتدي 

والفضاءَ الذي لا ترود. . 
قد اختلطث في دخانٍ المساء الحدود. 
أنتَ في القيروان 
تحاول ناراً هلاليةً 


وكراديسٌ من أرجوان. 


الوه 

والمطعمَ المتقشف. . . 

أذكرٌ ديوانَ ريلكه 

وأوراقَكَ المتغضنةً الخط في الشمس» 


1١ 


هل كنت تنوي الرحيل؟ 


لذ يا صديقي 
ولتواصل خٍصامَكٌ بين الهلاليّ والبحر 
وَلَْفْرِطٍ السنبلةٌ! 


١99457/5/١5 عمّان»‎ 


15 


هه 


إلى هاشم شفيق 


ستكون «يَلَذ) 

يوماء.عاصمة الدتا :... 

وستبني أنت 

- أنت الذاهل في مدن الغيتو - 

ساحات 

وبساتين 

وأكواخاً من سعفٍ وجذوع 

٠ وستسكنها‎ 

لتكون» ولو نبتث في أوراق الدفترء 

عاصمة الدنيا. 

تتذكرٌ كيف بنى (بدرٌ» كاتدرائيتة . . 
© © 

اناك امتكيلت العذة 

وتعلّمتَ الجرفٌ اليدويةً» والترحال 


1 


وعرفتٌ نساءً 

وحروبا 

وقرأتَ بعيني ا ديوانَ العمّال 
الآنَّ: 


ستفتتح الدربت الأول. 


غير الشاعر 


١99457/5/١5 عمّان»‎ 
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إلى زاهر الغافري 


ميلالة الوكاريية 

باذلة كين نين نام الغافرق 

الذي : 

«عقدوا له الإمامة» وضربت مدافع قلعة نزوى» 

ونادى له المنادي بالإمامة والعزء والأمان لكل قبيلة تريد المواجهة 
من يمن ونزار» ومن بدو وحضر'". 

بارلة كط ود : 

جاءت من «سرور» 

بهذا الفتى الذاهل 

زاهر الغافري. . . 


أنت لم تَعْدٍ الفتى 
لكنك ما زلتٌ ذاهلاً. 


احترس من القصيدة . . 


ربما في جعة الفجر 
أو دخان القَنْب 
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أو محاولة السينما 

أو القفز بين العواصم : 
مرّاكش 
نيويورك 
القاهرة 
مسقط 
ومركب الهند 

سوف تتفادى الارتطام . 

لكن القصيدة تطاردك . . . 


١995/75/١5 عمّانء‎ 


11 


وعدا القعراء 

واحداًء بعد آحََرَء في آخِرٍ الليل 
وتذكرة لم توَرّخ. . 

أقول لهم : لا تَحُْنُوا الخطى 
افظرو | شاعة ةيا او د 


نحن في آخر الليل» 


الما ليست مذليمة: الغيوم فقط هي التي تهبط عميقاً. 001 
ورماديةً. الفجرٌ مُلْتَبِسُء لكنهُ الفيجة : أقول لغيمةٍ تتردَّدُ بيضاءً في 
زاوية من السَّماء: أنت ليع أيتها المتهلّلة. كنتٌ انتظرتُكِ طَوالَ 
الليل» بينما أنتِ تحت الوسادقء تجذبِينَ خصّلاتي وتُمِسَّدِينَ. إذأء 


1/ 


مظلق معن دوعق لكريج: اعذف لتاقل كاف الماك سياف 
اقول الهاة أفة. 
صباح الخير أيها الفتى! 


يرحل الشعراء 

واتفل ا على ذ في آخر السطر. . 
كيف انتهيتّم إلى التّقطةٍ الصَّفْرِ؟ 

كيف انتهيكة؟ 

وأين تركثّمُ قناديلّناء ورؤوسٌ الجبالٍ؟ 
ألم تنظرواء لحظةً» في عيونٍ القطط؟ 
عزفي اجر الشعر 

لكنهم ترحلون. . 


2 


هذا الجبلٌ الذي لا يُحَد. هذا الجبل الذي تَعرفٌ. سوف التقط في 


م 2 7 
فلته درف النسور. والعسل . 


الأزهارٌ بلا أسماء. كذلك خيوط التبع» والذئابُ التي تستافٌ روات 
القّرى. تَمَتَ الممرّاتُ: دروبٌ الماعز والمهرّبين. الجنودٌ ليسوا 


1/1 


ضيوف الجبل . قبرٌ الوليٌ يَنْعَمٌ بخضرة شرائطه. ومن بيوتٍ نجهلها 
تأتي نسوة وأطفال» بالخبز والشموع. 
صباح الخيرء أيها الجبل! 


يرحل الشعراء 

واحداء بعد آخرّء في آخِر الغصن. . . 
لا! 1 

كيف تَمضُونَ عني؟ 

ألم نجتمغ» مَرَهَّ حول مائدة النْسْغْ؟ 
كنا تقول * لنا وعقة النام ْ 

كا فون لمرو لاو الريات اميك 
ونقولٌ: لنا أوَلُ الغصن . 


مباركةٌ أنتٍ أيتها الشجرةٌ. مباركةٌ أيتها المزهرةٌ بريش الطاووس» 
ونرف سد في كا جنر وك طيك ليف اكد الللقة بطرت 
بكِ سارياً مع النجم. ومن أغصانكِ تَصِرٌ الجنادبٌُ. هكذا في الليل 
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الإِنْمَدِ نَسْتَروحِينَ الفردوسٌ . وفي النهارٍ الذَهَبٍ تستَفْطرينَ الفضة. 
لأقل: أنتِ شجرتي الأولى. كوخي وتابوتي» والتاحٌ الذي أَعَتَمِرٌ. 
صباح الخيرء أيها الشّعرً! 


لن أعاتبكم 

لن أودّعكم ببياض الكحولٍ 

ولن أنحني حينما تَهُدَرُ العاصفة. . . 
سأظلٌ أردّدُ أسماءكم 

ذاكؤة الأفيه علي باع كن , 


ع 


كاعر لاقي 


وفي اليل 

في آخر الليلٍ 

تأتي إليّ الطيورٌ 

وتأني ذتابُ البراري مبلل بلتدى 
وتأتي الغزالة. . . 


في آخر الليلٍ 
يأوي إلى غاريّ السّبعةٌ الشّعراء. . 


عمَّان» 9؟/١١59945/1١‏ 


الا 


شجرةٌ البرقوق عند السياج 
مزهرة ) 


لكنّ الأوراق لم تتفتّخ بعد. . 


القصيدة تتأخر . 


0 


هذا العشب الذي يندفع فى تراب الحديقة 


لا يكترث» 
وأنا الذي سأقطعه من أجل الأشجار الهرمة . 


الربيعٌ قصيرٌ دوما. 


ا 


ادن فاجانا” اضر ما 


وأمسء عن ١‏ أصسين 


لم يكن على الشجرة إلا الورق. 


اللبل و اسان 


7: 


شجرةٌ اللوز 

من أين جاءتها أزهارٌ الثلجح؟ 
شجرة اللوز 

من أين جاءتها المناديل؟ 
المنفيٌ لا يعرف الفصول. 


32730 


نينا 


السلحفاة وحيد 


تبدأ دورةً اليوم في الحديقة. 


السلحفاة مسرعة 
لكن». إلى أين؟ 


الرسائل انقطعت منذ الشتاء . 


7/51 


الصبار لاا يضحك 

الصبار يكتم أغنيته شائكة 

في قلبه. 

وبغتة» تنفجر الزهرة. . 

العتانة أرقا لذ يعرف الفضول:: 


اا 


زهرة السفرجل 


حمراء» 


للتث 

٠ 8 

وهكذا 0 
على طاولة الشتاء . 


لمرء» قد يتعلم. 
ا 


>72 


لماذا جئتٌ»ء مبكراًء أيها النحل؟ 
ليس في حديقتي إلا أزهار الصبّار. . . 
أيها النحل 

هل كر شن الفا ا 


١99465 /9/”؟١ عمّان»‎ 


2,4 


الخوريّة 


لوراك كزان 

ولاكلث قري من "أن اليه 

أو بارات جنود ال 17.837 الأخرى . 
لم يكن الوقت مساءً 

أو منتصف الليل. . . 

لقد كان 55 وأنا أتفقى وندى 
في قيظ الجزر الإغريقية. . 


ع 


أغلقتٍ البات 


الآنَ 

سأحلمٌ لو كنتٌ السكرانَ 

راوكيت يورا 

أو بارات جنود ال 17.821 الأخرى. . . 


عمان.» ه//ا/ ه994١‏ 


م8١‎ 


التذاكر 


القطارٌ الذي أردناة 

قد غادرٌَ 

والبيت». ذلك المنحني في البعدٍ 
قد غادرٌ. . 

الع التي ب لانن اليك 
قل رك 

فم أين تأتيك النطاقات كلي؟ 
الوم 

واليوم 

وثلك التي ستدرك فيها 

مقعداً في القطارٍ 

والبيتٍ 

والنخلةٍ التي نبتث في البيتٍ 
0 

كل بيتٍ قطارٌ. 


عمّانء 5//ا/ ١9964‏ 


لله 


موسيقى غرفة 


سوف آتي 

إذا ما أقام المغئّى صلاتي 

فريا عن الس 

كان المغتّون لا يعرفون الأغاني 
المفئوق :للا ايحزفوك المياة 
المغئّون لا يعرفون الجنون 
المغتون كانوا التجنود 

المغتّون لا يقرأون كتابٌ الأغاني 
المغتّون كانوا كلابٌ الأغاني. 


83 


00 3 و 
لعل م حتى ولو كان خلف الشجيرات» سمعا 
لعل المغني يقيم » وعدا صلاتى . 


١940/٠١/١8 عمّان»‎ 


1 


0( 
م 


الآنَ 

أنا منَّسعٌ العينين 

بعيلٌ عن منتصف اللبلٍ 
وأبِعَدُ عن خطوات الفجر. . . 

0 في الصورةء حيث الحائط أبييض 
والأشجار وراء زجاج المطبخ سود. . 
© © 

في اللحظة 

في هذي اللحظة 

في البغتةٍ 

أسمعٌ شمعاً يقطرٌ في ماءٍ 
ماء يقطرٌ في شمع 

اتيك ايجار قط لمارا 
أسمع ماءً يقطرٌُ أسماءً 
أسمع أسماءً تقطرٌُ ماءً 
أسمعٌ في الهدأةٍ دمعاً يقطرٌ 


١0/1 عمان»‎ 


1م 


خريفٌ متآخر 


عر 
والبرقوقةٌ» حَسْبُ 

تنفض أقراطاً ذهباً عند محيط الحنفية 

لا أحد اليوم سيأتي 

أعرفٌ من غيم الفجرء عميقاًء أني سأظل وحيد 
ووحيداً 

أسأل عن ليل تشتاء يأني 

عن منقار رذاذٍ عند الشبّاكِ 


: 


عن الجمرة في زاويةٍ 
في زاوية يسرى 
من هذا القفص المتسثّر بالأضلاع 


/ا/ 


إلى كم سأظلٌ هنا 
أنبظرٌ القطرةً 
أنتظرٌ الجمرةً 


أنتظرٌ الحفرةً ذات مساء؟ 


١99460 /٠١ عمّان» 58؟/‎ 


م 


وشوشتٌ للمطر الذي يهمي رذاذاً: 
لسكالي 

فأنا شقيقٌ البحرٍ 

لي الأمواجٌ هادرة 

ولي ما تفعلٌ الرمْضاءٌ بالأعشاب 
أو ما تفعل الأنواء بالأخشاب 


يا أيها المطرٌ الذي يهمي رذاذاً: 
دَعْكَ . . 

لا تتسخ حريرَكٌ لي قميصاً 

لا تخلغ على جسدي عباءتَّكٌ الحريرٌ 
ولاتهاة لكو 
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عمّانء 5/// ه99١‏ 


هذه اللأرضء. أرضنا 

لم تُمَنّْ بينابيعهاء ولم نمش فيها مَرَحاً. 
أرضُنا التي ما مددنا عُصِناً نحوها 

لنليمها .تن أنانا السيفت 

الذي يز الكت :و أعصاتها .ورك الأغائن 
فاتركاني» يا صاحبيّ 

ركاف 

ولأعل تصنوهاء 

وإن يترث كقّيء وأغصائهاء وأولى الأغاني 
ليس لي غيرها 

وليس لها غيري 

فيا صاحبَّىٌ. . . قُودا حصاني» وامضياء 
إاقي عرفت مكاي 


4١ 


هو مثواي 


وس 
3 


سي 

ومَآبٌ لن أرى فيه ججتتي. . . 
فاتركاني 

وامضيا 
وانسَيا رسوم المكان» 
هذه الأرض» أرضنا: . . 


١9940 /1٠١ عمّان» 5؟/‎ 


0 


في ليالٍ كهذو. 

رقت ليه إلى :لمق 

آخرٌ القطرات انسريبث ْ 

آخرٌ القطارات في الدنيا توقفث. 

ليس لي أن أعود إلا إلى مكتبتي 
اع السّماعَ : 

لماذا؟ 

ولماذا يئنّ في العتمة الموتى؟ 

لماذا يدور في الغصن نُسْعٌ من رصاص وزثبق؟ 
أيّ غيم بمعطفي قد مضى؟ 

أي قنانٍ تدحرجث بين رجليّ؟ 

أكبد أن الشماء الى اعرف لما 'ترل. 
ولكنء لماذا لا أرى عمقها؟ 

السيال؟ 

نسيتٌ اليومٌ أن الجبال تعلو 

تيت القنواد 


ماع 146 


اط 


0 


والقام يم 
أعنى» نسيتٌ رائحة الأشواك 
هل كنت في ليالٍ كهذه؟ 


١995/7/١7” عمّان»‎ 


14: 


ع 


امس 
شربنا سْمَا في اقصر البلّور) 
وأكلنا جبئاً أسود 


حتى كدنا نتقافزٌ بين صخور ومياه. 


ع 


أمس 

سهرنا في البالكونةٍ 

عرض على ار د كرا 1 
كآن سا عدا 


ه40 


ع 


دن 
رأينا لقطاتٍ من فيلم أميركيٌ 
فيها فقراء 


0000 
راك 


2 


ع 


مسن 
6 إلى تلك المرأة 
كانت تخطئ في جمع الأعدادٍ 
من الواحدٍ حتى التسعةٍ 


حتى عِشرةٍ من تهواه. 


15 


ع 


امس 

فك قميصي الأسود 
(ليس لديٌّ سواه) 
ليرفرف في أعلى المبنى 
بيرق قرصانٍ 

(ليبن لداق سعوأة): 


ع 


00 

مددت يدي نحو يدي 
لأضمّ بها نجماً 

أخطأً في هذا السطح مداه. 


١1401 » دمشق‎ 


4/ 


رحلة الطائر الأخيرة 


حينما أدخلٌ عش الأرض 

مقروراً 

ومسروراً 

ويسترخحي جناحاي 

وأرعق الفدواكي لا اه لسار فا مز لخر 
فلا تبكي علىٌ! 

نلق لمكي 

وإن شتت اذكري أن جتاحيّ 


هما الماع 


14 


وفسوورا 
بلغت الشاطئ الآخرّ. 


5 


١ » دمشق‎ 


49 


هاجس الأديم 
من هذه الأحجارء أعرفٌ أن شمساً في عروق الأرض تبداً . 
زيما طن قبل .لاف الستيخ».. وريما مخ قبل مليون م 
تظل الشمس نائمةً بكل بهائها 
مخبوءة الخصلات. . 
ترسل خصلةً يوماً إلى نبع 
وترسل خصلة يوماً إلى جبلٍ ليفتح صدرة. . 
والقد انيه 
وفوق أديم هذي الأرض» تسعى الناسٌ والأشجارٌ 
ثم تغور تحت أديمها لتكون شيئاً يشبه الأحجار 
شيئاً سوف يلمس نورٌ شمسٍ في عروق الأرض نائمة. . 


ليطلع» ويقامة نة الا المي 


سوف يطلَعُ 

يا كيل /الشيهاف م 
من يدري 

لعل المرتجى يأني 
ومن يدري 


فرئتما انفجرناء بغتة شمساً! 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


حي الأكراد 


ذل تعفظ القطة 

حتى قبل أن يندفع الخطافٌ في الرقصة 
بين السقفي والريح. . 

هي القطةٌ ْ 

منفوشة الذيل 

ستلقى صيدها + : 

العصفورٌ في أعلى عمود الكهرباء الخشب 
الصرصار عند النبع 

قط ال هذا الصبح : 
70" 

ثانياً: تنطفئ الأضواءٌ في السفح 

وبكاء الواينا + عن :با اللدر 
ويأتي الجبلٌ الأجردٌ بالأتربة الأولى 
وقصدير السماواتٍ 


وها تعفل عله 


المرلنا 


ثالاً: عق 

يستيقظ الكرديّ في سطح 
ويطوي» هادا ما 00 ( 
0 فترش الليل 
0 ي السطح سوى شروالهٍ 
يَخفق .2 


ا 
مشق» ١195/7/57‏ 


المتفيزت 
يحبون ملابسهم 
وثباقاك الزايئة والقطط : ... 


المنفيون 
يحبون اللغة الأخرى 


لفون 

خيرة عنزانات ا عاو لها 
ورواياتٍ 

راياتٍ 

باكانوا لدم 


المفيوة 


سوف يفيقون صباحاً ما 
ليروا أنهمو منفيون 


عمّانء 5/// ه99١‏ 


لمة نوف تت كاتلك التلذه؟ 

لأبنائهاء وهم الطائعون؟ 

لأحفادهم» وهم الغائبون؟ 

لأسلافنا؟ 

نحن لم نرفع الرأسٌ يوماً بأسمائهم. . . 
ليس إلا نبي لنا بينهم » 

فلمن سوف نترك تلك البلاد؟ 


لا أقول البلادُ طائرةٌ مثل كرة 
لا أقول البلادٌ مقطوعةٌ مثل خيط جنديٌ فى إبرة 
لا أقول البلادُ منسيةٌ مثل أسماء نبت الربيع 


لك أخدّث عن أخيارها: 


لها أيطلا ظبى» وساقا نعامةٍ 
ولكنها في الوقفةٍ - العزِّ تعر 


كتائيُها العشرون في الرمل» 
والدجى 000 
والخبزء كالبدرء بهرج 
ألا لا ألا إلا ألا لا ألا ألا 
ألا إن نار الحيّ بعر وعرفحٌ 


البلاد التى قد عرفنا 

أين كنا بهاء يوم كنا بها؟ 
كيف يذكرها الطفل 
والمهد زنزانة؟ 


لا مغن في العراق 
كلهم ينوح مثل ندّابة السلف 
الأوتار مقطوعة 

لق واكم 3 5 الج د 
لكن قرد أصلع المؤخرٌ 
يضيف وترأ مُزوّراً إلى عود زرياب . 


١١و‎ 


بليت» بلى الأطلال» إن لم أقف بها 
وقوف أسير فر في الليل اسره 

رس راع 

وقذامّه أرياضة ودواسةة 

لقد سئم السجَانُ أثوابَ عيشه 

0 3 ا 3 

فهم. ولكن السجينٌ يعاورة . 


لمة سوك تترك تلك البلا ؟ 

ومن قال إِنَا سنتركها. . . 

سوف نأتي إليهاء لنأتي عليها 

لنسحبها من ضفائرها قبل أن تحتفي بدم البئر 
أو قبل أن تحتفي 

في سراهاء 

البلاد التي أوجعتنا طويلاً. . . 


أريد أن أبدّد هواء الخنادق 
أريد أن أَهَبَّ مُدمنَ الكحول غزالة 
أريد أن أثمل بالماء الذي هو ماء 


تلَنَتَّ نحو الحيّ» حتى وجدثي 
أراجمٌ أهلّ الحيّء نهراً ومنبعا 
اقول لببونة ما اطي العيد دوه 
إنما غضارةٌ طيب العيش أن ننثني معا 


وأن ل شحني للغصر: 


وأن نسأل الأعناقٌ أن تترقعا. 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


مفتاح الانفرادية 


أي بلادٍ بلادنا؟ 

سطحٌ القمرء أم الجحيم؟ 

هذه القُرّعٌ البيضص 

بم هي مؤذنة؟ 

ربماء بأننا سنظل الحالمينَ بالماء . 
نسينا أن السماء زرقاء 

ها أن لنااميحاء الاافن الليل: 


هدم المتخرافو! جنعتر اونا 

الرملٌ والريحٌ أذكى من فازاريللي. 
البحرُ رمل 

والسحابٌ طيش . 

الآفق نعرفه 

لأنه مَوطيٌ أقدامنا . 


والأرف نسماة قامنه 
فما حاجتّنا للآلهة؟ 


5 
الآن تأتي الخطوط والدوائر. 
١01/1‏ 


فى الفضاء إلى مسقط 
ئرة ال تلك 1111 


العرتٌ اليائدة 


مااكانت كلك" البلذَانٌ» لا يوم 

لخو اناا خط 

ثم أقمنا سنواتٍ مرتحلين بها 

وسنيناً في طرقات الأطلشن مرتحلين بعيداً عنها 
لكنْ 

ما أحببنا يوماً أن نرحل في الحلم إليها. 


كانت تلك البلدانٌُ تجيء على عرباتٍ ريش 
زفق الأبواف سنا 1 

دقَاتِ سبعاً ببنادقها 

دقَاتِ سبعاً بعظام بنيها 

دقَاتِ 57 اكت تستجدي ماءً 

دقّاتِ تيا برئاتٍ تسألناء نحن المخنوقين» هواءً 
سنقول لها: لن نفتح ! 

لكنّ البلدان تُراوغنا 

وتحاول أن تخلع لوحَ زجاج 

جياترعل في امعد الاسواح 


١1١ 


هدوءاً يا سُعلاةٌ 

- سو 
هدوعا يا مراة 
هدوءاً 


إِنكِ ‏ منذ رحأنا - في مكتبة الأشباح . 


١117 


١99460/1١٠١/١5 عمّانء»‎ 


!2 1ع 4 ,411161123 


يا ربّء احفظ أميركا 
موطني» موطني اللذيل. . . 

000 53076 22 

إعصطامط أعع517 رعمطمط 13/17 
الجنرال الفرنسي» الذي رفع الراية مثلثة الألوان 
على اتقرة السلمان)» سيك كث شجياً» قل تلدثين عاماة» 
8 متتصف الاستدارة تلك 
التي قصمت ظهر الجيش العراقي» 
الجنرال الذي يحب نبيذ سانت إميليون 
ونان لقره النيكدان اضيا 


الجنرالون لا يعرفون من أديم الأرض سوى بُعدّين: 


يا لجهل الجنرال! 

لك الببواسيون1 كاتت: أعرف بالتضازيئن 
فالفتى العراقي الذي احتلَّ صفحتها الأولى 
كان مهما ور الثيقوط الشاسة 


١1 


على طريق الكويت - صفوان 
بنننا أبجهزة التلفزيون: د المهزوم وهويته 
كانت سليمة في الشاحنة» كأنها في واجهة مخزن 
بشارع ريفولي. 
القنبلة النيوترونية ذكيةٌ جداً 
إنها تميز بين «هو) و(هوية). 
يا ربّء احفظ أميركا 
موطني» موطني اللذيذ. . . 

مك 5317 ]000 

إعمامط أعع57 ,عمطمط 1139 

5 نط8 
كم سأمشي إلى ساكرمانتو 
كم سأمشي إلى ساكرمانتو 
كم سأمشي لأبلغ بتي 
كم سأمشي لأبلغ بنتي 
كم سأمشي إلى ساكرمانتو! 

لا 

لدميواين لم ضر في انون مركت 
منذ يومين يومين يومين 
يا عسلي» كيف أركبٌ؟ 


إنني أعرف النهر 


لكنْء ولكنء ولكنْء ومن قبلٍ يومين 
لم يسٍ في النهر مرك 


لا 
لقي الح ال ل 
لا الكو 
الغريب يخاف 


لا تخفٌ يا جوادي 
لا تخف من ذئاب البوادي 
لا تخفٌ فالبلادُ بلادي 


الغريبٌ يخاف. 

يا ربّء احفظ أميركا 

يوطت موطي اللنايلم ب 
2 لك :521 000 


إعمطامط أعه517 رعمطمط 13/137 


أنا أيضاً أحبٌ الجينز والجاز وجزيرة الكنز وببغاء جون سيلفر 


ونوافذ نيو أورليائز 


حقول القمح والذرة ورائحة التبغ الفرجيني لكني لست بأميركيّ 
أيكفى أثني: لشت بأميركن ختى يعيدني: طبار“ الغنانتوم إلى :العصير 


!510106-28 10 عاعو8 
لا البترول أريدٌ ولا «أميركا» لا الفيلَ أريدٌ ولا الحمار اترك لي أيها 
الطيار بيتي المسقوف بالسعف وقنطرة الجذوع لا أريد البوابة 
الذهبية ولا ناطحات السحاب أريدٌ القرية لا نيويورك لماذا جئتني 
من صحراء نيفادا أيها الجندي المسلّح ع" الأسيناة؟ ناذا بعك 
إلى البصرة البعيدة حيث السمك يبلغ عتبات البيوت؟ الخنازير لا 
ترعى هنا لديّ فقط تلك الجواميس التي تمضغ كسلى نيلوفرٌ الماء 
اتركني أيها الجنديّ اترك لي كوخ القصب الطافي وحربة الريش خذٌ 
طيور الحديد المزمجرة وصواريخ توماهوك لست الخصيمٌ 
أنا المخوّض حتى ركبتيّ في مناقع الرزّ 
اتركني ولعنتي 
لا أريد قيامتك . 
يا ربّ» احفظ أميركا 
بتوطو سوط لديل د 

مل 5306 00001 

إعصتامط أعه517 ,عامط 3/137 
أميركا! 
لنستبدل هداياكِ 
خذي سجائرك المهرّبة 
وأغطها النطاظا. 
خذي مسدس جيمس بوند الذهب 
وأعطينا كركرة مارلين مونرو. 


خدائ حتقلة المخدو المرمية تيدت شجرة 
وأعطينا زجاجة المصل . 

خذي خرائط السجون النموذجية 
وأعطينا بيوت القرى . 

خذي كتب مبشّريك 

وأعطينا ورقاً للقصائد التي تهجوك . 
خذي ما لا تملكين 

وأعطينا ما نملك . 

خذي أشرطة البيرق 

وأعطينا النجوم . 

خذي اللحية الأفغانية 

وأعطينا «لحية والت ويتمان الملأى بالفراشات». 
خذي صذام حسين 
وأعطينا أبراهام لتكولن! 
أن كينا عدا . 


الآن 

أنا' أنظر عبن الشرقة 

عبر سماءٍ الصيفء الصيفٍ الصيفيّ» 

فحقق تدورعة مدوة » ين «هوانبات التلفويون 
ثم تغورء عميقاً» في حَبَر الأسوار 


١18 


وفي الأبراج 

وفي أزافساة العاج » 

قورع عدا فو او ال 

وتغيب عن الشرفة. . 

والآن 

أتذكر أسجاراء 

نخلةً مسجدنا في البصرة» في أقصى البصرة: 
منقارٌ الطير 

وأسرارٌَ الطفلٍ 

ومائدة الصيي 

النخلةٌ أذكدها 

أتلمّسَهاء وأكونٌ بهاء حين هوت سوداءً بلا سعفيء 
حين هوت قنطرةً من نَحْتٍ البرق. 

وأذكدُ فحلٌ التوت 

يوم تهاوى» يتقصّفٌء مذبوحاً تحت الفأس. . . 
ليمتلئ الجدول أوراقاً 

وطيوراً 

اك 


١10 


ع 


وه أ 


أذكرُ كيف أَسَاقَط زَهْرُ الرمّان على الأرصفة. 
(الطلاتٌ يقودون تظاهرة العمالٍ) 


0ج 


ود 


الامتجار تجوت 
يا ربّء احفظ أميركا 
موطني» موطني اللذيذ. . . 
2 ملك :521 000 
إعصتامط أعه517 رعمطمط 13/17 
كلناء لسنا أسرىء يا أميركا 
كدوك متيو تعفد المي 
نحنء» الفقراءً» لنا أرض الآلهة الغرقى 
آلهةٌ الثيران 
آلهة النيران 
آلهة الأحزان المجبولة صلصالاً ودماً في أغنية . 


١ 


نحن» الفقراءً» لنا رب الفقراء 
الطالعٌ من أضلاع الفلاحين 
والناصع 

والراق كن مدو 

نحن الموتى» يا أميركا 
فليأتِ جنودّك! 

لكايه بان 
ونحن الغرقى يا سيدتي 

نحن الغرقى 

فليأت الماء . . 


١440 » دمشق‎ 


١١ 


الوردة والقمر 


(أغنية») 

ال 

تغال "انك تعال أنت+ تعال نت 

تعالت الأعشاب في الوادي» 

تعالى الطينُ في الفخاز 

تغالى. التهِن 

وامتلأت جرارٌ الماءِ بالماء الذي فاضت جداوله. 
لا 

مع التُعمى تعال 

تعال أنتّء تعال أنتّء تعال أنتٌ 

تعالت الأسماءٌ في طبل الزنوج هناك 

أعلى التلّ 0 

واندفعث . . 


59 


تعال . 


ث6 
23 


6 3 ( 3 
٠. ٠. 


ث6 
23 


ور 


تعال . 

ورد في قميص الئَتِ 
ورد في عروق البنتِ 
ورد 


م ىه 
وردة فى البيت» واحدة 


١99460 /7”/0 باريس».‎ 


١77 


١» 


حانة القردٍ المفكر 


)1١19190( 


١6 


١5 


استقيال 


ثلجٌ على الصبّار ينزلء ثَمّ غمغمةٌ ومقهى. نجمةٌ 
وفعسكراكه ثوث فديس تناوشة ذنات» ذاث أحدية من الجلد 
الأنيق . وكات تدر الماح حك نف ساكل ديرك الل وم 
عند قاع النهرء والنعات يموعن اخفاة. لا أريد رصاصة. حظي 
مون :لدت المعواك! لمق لهو كيكو العسي قرا ني 
د والشاعية كدلاو ووس كا 
أسواق تمبكتو. . . وضعتٌ. سفينةٌ جنحث بنا ليلا على ضحضاح 

موقاديشو تقدمٌ لحم ضأنٍ للكواسج”*©. لست أعرفٌ وجهةً 
ل اقظدة أصارت حدد اعير ا فين عبان » أبها الأبد الدق نا 
لماذا خنتني أيضا؟ سأعرف كيف أرتشفٌ العشيّة قسو الأزهار. ما 
اك قطاراتث الجنود 
تمرّ... مرّ. تمرٌ. مرّ. تمر. مرَّ. الكل ليوطو رد 
أدمعي . لا خيرَ ف في الرّعيان إن حلّوا وإن رحلوا. المدائ دخ اتمشعيل 
قرىٌ بهرّة ا خبزي من الرزٌ النخين» وملحٌ أسماكي رمادٌ. لا 


(#) الكواسج: أسماك القرش. 


١7 / 


سبيل لكي أكون ضَجِبعَها ليلا بمبنى الطالبات. بَلى: : . نهار 
الث لكلو بات خرشهنا على .اجون الأوراق فته يان 
المفوّضٌُ. كنت أنعسٌ في قطار الليل مغلولاً. وكان المقعد الخشبيُ 
ثرتي التي سقطث. لكِ التهليلٌ يعلو با فتاة الحانة البحرية. 
الغرباءٌ عادوا من سفار الماس . فوق صخور ١حَجَةَ)‏ تستريح نسور 
حِمْيَر. مرّةَ أوشكتٌ أن أجد الهلال الطفلَ في كفّي. لماذا غادرٌ 
البشرٌ الحديقة؟ لا أريد يديك. لا تلقي إليّ بحبلكِ المجدولٍ من 
خرّق. وجدتٌ اليومٌ منجرّفاً: 
فأهلاً بالحياة. . . ومرحباً بعشيقتي الأخرى . 


١9917 /9”9 /”* عمّانء»‎ 


١1 


الهدوء 


إهدا الآنَّ 

إهدأ ولو ساعةً 

والزك للشواين عاداوهادن:: 
5200 

وهي لا 

أرهقتها 

فاهد| الآنَّ 

مَسَّدُ غضونٌ الجبين التي ارتسمث مئذ عشرين عاماً 
ولا تلتسل في سؤال 

ول نتوين جلدارا يوادي الرفال 
الاق 3 كر امي مين كنك 
لن ترسمٌ النجمّ أحمرٌ فوق البيارق 
لخ قدي بالرسييه... 


١0 


انكل 

واهد| الآنَّ 

وانظر إلى مطر الياسمينةٍ أبيضض 
انظرْ إلى الظل 

قبل فوات الأوان. 


١995/١١ /”7* عمّان»‎ 


السّفارة 


ااسوف أمضي إل 
حين يعلو الضحى فى أواسط آذارَ. . .» 


واليومَ» خاء الفيكن غالياً: 

أنتٌ تقطمٌ خط المشاة لكي تبلعَ السورٌ 
حيث رؤوس الشجر. . . 

ثم تخطوء يمينآء إلى النافذةٌ 

(شبلك فى معلين ضدئ). 

لك أن تتملّى من النافذةٌ 

وجة مّنْ سوف يضغط زراً ليتفتح البابُ. . 
نف 

مفياة كات خطنا > عير هنا : 

ثم تدخل 

- عبر الممرّ المكهرب» عبر العيونٍ التي صُوَّبتْ جيّداً - 


١١ 


ها أنتذا 


ناك كرد وراءك؛ في لحظة : 

أنتَ تهوي» عميقاًء بوادي الذين أهانوا وهانوا 
ترى ما ترى 

تو تهتجيل انلك قدلا ترق ما لآ ترد , 

قد ترى العَلْق يُطْبِقُ في لحظةء 

قد تقرر أرشكيجال التي عبست فجأة: 
لن يعود.. 


(0*#) أرشكيجال: أخت عشتارء وملكة العالم السفلي» عالم الموتى. 


تدسينل 


1١1 


١9957 /7”/١١/ عمّانء‎ 


حوار مكتوم 


و 


قلت: 

أبعد) هذي ا لعشيّة عن مهرجان ا لمغنْي' 
مكتفياً بالرنين الذي للحن 

في إِبرٍ النحلٍ 


هكذا أبتنى غرفة 

وإذ يهبط الصوث حتى القرار 

الخاول أن أرق شلية 

أذع ترف كبفية ون الس واضيناً 
امه 

ترفك أن الأسى زفق 525000 

أنّ الأسى لا يكلم من كَلَّمَهُ؟ 


١ 


كيف نمضيء إذاً؟ 

لا الطريقٌ يؤدّي 

ولا ناسك الكهفٍ يمنحنا في متاهتنا أَسهمَّة 
واللسانٌ الذي كان. . . ينعقدٌ الآن 
والنجمٌ يخفت 

والسهبٌ لا يذكر الحمحمة 

كيف نمضيء إذاً؟ 

لاتقل كفب 

والفلة إلى الباء قلق الستماف: 
إلى السهم 

0 


6. 0 
5# ١| 06 


هل ترى الراقصين يدورون في ليلة العيدٍ 
والسهل يوقدٌ نيرال 
في وضوح المساء؟ 
ابتعد. . 
وامض حتى النهاياتٍ 
حتى احتضاركٌ 
عرد رداقت التدر: + الفقة السود - 
عمّانء ١14945/5/17‏ 


الناطور 


يجلسٌ تحت غصون التينةٍ 

ملتفاً بغمامته 

مختصراً من قامته 

وهو يلت العم المولندئ د 
ويختلس النظراتٍ 

إلى آخر ما يَسَّاقَطْ من أوراق التينْ 


ولسوف يرى إذ يغمض عينيه 
ملاتئكة بملابس بخارة 

ونساءً في لوحة خمّارة 

روعالا مسرن لله الحقتن اول 


١75 


أحياناً يتساءلٌ : 

ما معنى أن يجلس تحت غصون التين 
وأيلول أتى 

والتينةٌ ليس بها حبّهُ تينْ؟ 


ام 


د 


١995/94/1١ عمّان»‎ 


١ 


المحاولة 


كان فيليب المقدونيٌ 

أسرعَ من حَل سؤالا في العالم 
قال: أظل مع السيف 

وأنام مع السيف 

لكنّ الإسكندر 

لم يتعلمُ ما يتعلمة الابنُ من الأب. 
قال الأسكيدن: 

سأطوف العالم 

ورفاقي فرسانٌ وفلاسفة 

أبحثٌ عن أسئلة العالم . 


18 


الإسكندر 
وهو يُطَوّف محترقاً بسؤال العالم 
ظلَّ وحيداً 

ظلَّ بلا قبر 

2006 إلا صورته 


3 
8 


وجه صبى 


7 


حاول أن يبصرّ هذا العالم. 


١993/1١ 7/١7 القاهرةء‎ 


حر 


رباعيّة الميناء 


من شرفةٍ قَيْلِ مخلوع 

كك اعاول أن أنه ما وريه ضوف اليه 
ونَّمّ مبانٍ أربعة 

تتمدّدُء قائمةء بين شواطئ عينيٌّ وبين البحر. . . 


أنا كرسي يتضعضع 


حاف بتراكض بي المشتعليق تشتاراء 
أنا : 

من شرفةٍ قيل مخلوع ابني مملكة 
لك البضين هناك 

و فنا أريعة 'ذ تفصلني عنة. . 
الآن 

أحسٌ بهء بأنامله فوق جبيني 
وأحس به 


يضفرٌ تاجاً لي» من هَبّبات الريح 
ضفيرةً غصنين ينوسان على وجهي» 
هبّةَ ريح باردةٍ 


- 
فاه 


فية رع ساخنةٍ 

وأناء من شرفة قَيلِ مخلوع أرقبُ مملكتي : 
الطا ال - 

أغصانً الدُفلى 

والنبتَ المتسلقٌ ذا الأزهار البيض 

وجذورٌ الصبار 

وذاك البحرّ المتحصّنَ خلف مبانٍ أربعةٍ 
وأناء من شرفة قل مخلوع أرقبة 

بهذا فق عَبِيٌ المعمضتين. ... 


أكيدٌ أن الشاطىَ خالٍ 

وأكيدٌ أن سباج المقهى يترتّح. . . 

أن صخورٌ الصيادين تئنُ من الأمواج 
وأن الصيادين مضوا منذ سنين. . . 


وأن رذاذاً ما طاول ساريةً تترئح 
في قارب صيد ينضّح» 


تتمدَدٌء قائمة» بين شواطئ عينيّ وبين البحر 
ولكني من شرفة ذاك القَيلٍِ المخلوع 

فج لخر 

من أقصى الشرفة إِيّاها 

ايع هلوجه الك لق الغصان 

أغصان البوغانفيلا 

أغصانٍ الدفلى 

وأغضان البق المتسلن ذى الأزهان البيشن 
الآنه أرى أذرعة حضراً 

وعيوناً خضراً 

ونجوماً بيضاً 

تجتازٌ مبانيّ أربعة 

تجتازٌ سدوداً أربعة 

وتَلوّحٌ» دامعة» للبحر 

(يباغتني مطرٌ) 

وأنا : 

القَيلُ المخلوحٌ 

الحَذَّاء الملقى بين خفاة 


١5 


والحافى بين المنتعلين يار 
أرفعٌ في ليلٍ المرفأ 

قف قضةً بخار مشدودة 

والحاول أن أؤكل قدت 


قد لا يبصره فى هذا الليل سواي. . . 


21 
كم أزمانٍ مرَّتْء وأنا في المرفأ 
كم من سفن عبرث 
كم من سفن غبرث 
كم من سفن غرقثث 
وأنا فى هذا المرفا. . . 
عينايّ تغيمانٍ لأبصرّ: 
أيةٌ آفاق تتماوجٌ في البُعد؟ 
وأيٌّ طيور؟ 
كّ عرائسّ سوف تغنّي 
لعظام البِحََارٍ الضائع في الأسماك؟ 


١57 


والمرفأء هذا المرفأء أعرفه 

منه انطلقث أولى عرباتي تحرث قاع البحرٍء 
وكنثُ فتئ 

أبحثٌ عن راياتِ حمر وبلادٍ بيضاء 

لم أتمرّعْء بعدّء على قمصانٍ نساء 

لم أسأل بَعدٌء 

ولم أسكن ذاكُ الموضعٌ بين العثّمة والأضواء 
الدهشةٌ لي 

والصيحةٌ لي 

والموجةٌ لي 

والأبدٌ المتقدمٌ تحت الرايات الحمراء 
وزماني كان شبيبته 

وَالغاة: بكووى شير العاف 


الآنَ 
أتمتم في شرفةٍ هذا القَيلٍ المخلوع 
ألتفتٌ» اللحظة فاللأخرى 


١ 


منتظراً» والموجٌ المتطامنَ» خطوئّه مرهفةً فوق الماء 
منتظراً قامئهُ 

وقميصٌ القطن 

وبسمته 

وجدائل إذ يتخاطمها البرقٌ 

ورايته المنقوشة بالنجم وبالملح. . . 
الآن: 

أقولٌ سلاماً للرملٍ 

سلاماً للبحرٍ 

سلاماً لفتى لم يخذأني 

لفتيس جاء 

ليأخذّني من شرفةٍ القَيلِ المخلوع 


١9945/٠١١ /”” عمّان»‎ 


تهويمٌ المسافر 


تت 


في الضباب الذي يختفي تحته النخل والتمل 
والطيرٌ 

فكرتٌ أن أعبرَ النهرّ 

أن أحِد التضرق :ذاك الهف 

وأن أبلعَ الضفة. . . 

الصبح يهدأ في نومه 

والمدينةٌ لم يبقّ منها سوى مسرب واحدٍ لحُطاي. . 
هناء قلتٌ: 

فلأستمع» وأنا في سبيلي» 
إلى نفْسٍ الصبح 

ولأرهفٍ 0 

قد يحدثُ الأمرٌ في غفلتي 
في رطوبة هذا الضباب 


١5 


من قال إن المدينة قد غادرث» بغتة» في الضباب؟ 
ثُرى» هل سأسمع منها ولو رقَة؟ 

هل سأسمعٌ منها ولو حفقةٌ؟ 

ثم أن المدينة كان لها قلبّهاء كالمدن. . . 

هكذاء قد تَحنّ 
هكذاء قد تئنٌ قليلا 
وها تعدث لاهو 


كان يهبطّ هذا الضبابُ» كثيفاًء كثيفاً 
يلا رحمةٌ. . 

كيف يُخمدٌ حتى الضفادعَ في الجرفٍ 
والعشبٌ 


والقضت المتطاول + 

والموج؟ 

هذا الضبابٌ الذي ليس يُنَبتُ إلا الضباب 
انتهيتٌ إلى بابه حيثٌ يبتدئ الجسرٌ؟ 
لكن : 

إلى أين يأخذني؟ 

إنني جيل الففة + 

الناسٌ قالوا: الحياةٌ ضفافٌ . 

فهل أنا في القاع؟ 


وأعرفٌ أنيَ أجهلٌ ما ينفعٌ المرء» أو ما يُضْرٌ 
وأعرفٌ أني بلا سلعة كي أتاجرٌ. . 

أعرفٌ هذا 

ولكنني لا أريدٌ المدينة هذي وقد أطبقث فمّها. 
لا أريدٌ الضباب 


ولا أتردّدء مثل الشقاة» على حافة القصر 
إني امرؤٌ غافل 


١8 


وغبي 


وأحفظ عهدي 
وأحفظ للناس ما كان عندي. . . 


لهذاء سأخطو على الجسرء أولى خطاي. 


عند منتصف الجسر 

- كان الضبابٌُ هنا مطبقاً وعنيفاً - 

هجستٌ يدا باردةٌ 

تتلمّسٌ وجهي - ارتعشت - 

وفي لحظةٍء خرجٌ الشخصٌ من سجنه الأبيض. . 

الشخصٌء» كان امرأة. 
أين تمضي 

أن اع الم 1 

- لكنْء إلى أين؟ 

* أمضي إلى الضفة الثانية . 

- كلّ جسر له ضفتان. . . 


فانى تريد؟ 
* أنا أقصد المنتأى . 
لبك أفهة بج 


00 1 
2 سيدني ا 


د أنا عهناء : : 
* فى مثل هذا الضباب» أنا الآن مثلك أعمى 


لأدخل في التيه 
والمرأة ب اللغز تخطو 
انك افون لق + 


"ات 


أنا أقتربٌ الآنَ من آخر الجسر 
أعرفٌ من خفَةٍ في الضباب 
ومن فُسحةٍ فيه 

أني إلى الضفة الثانية 

عابر 

أعرف الآنّ أنّ يدي طائرٌ 

في السماء بأجنحةٍ خمسةٍء 
وخطاي الضياء . . 

كزبها كان عدران يشيت” 
الضبات الذي يتكشَّفٌ عن وردة 
والضفادع في الجرف 

والعشبٌ 

والقضية لسار نميه 

كان اليواء خنينا مندى 

ومن شجر لا أرى غيرٌ أشباحه يأزجُ الكون. 
ابن هد 

وأكاد أرى في البعيدٍ البعيدٍ بيوتَ القرى. 


١6١ 


١6 


١9917/١/5 عمّان»‎ 


ف "السواتة الجمسيرب 

في سئواتي» وأنا أسكنٌ تلك القرية... كناء كل صباحء 
تشرع عرزيو لترققي الغر .تحاف يعدا عويش نينا 
المطويّة. . . كنا نحملٌ في سلّة خُوص من منزل شيخ الحيّ قرونٌ 
كباش» وفظانا من امدامة فاطفة الحذراء ور 
معيا :نوكي إن الله ٠‏ هناك نصلّي» ٠‏ ونغنّي) ونعمّرٌ بالرملٍ 
جياه الأطفال 4 وتلا فاضا ذا :تلمولة واللمه وما لعل الهس 
تغيبٌ ولو نصفٌ نهارء كي نبصرٌ غيماً حتى لو كان سراباًء ولعلّ 
الما ولو في الحلم - يجيء. 

من أين يجيء الماء 

والأرض وات 

من أين يجيء الماء 

وأولو الأمر بُعْاة؟ 

عونا سال 

سيفٌ سرّيٌّ يتسلل. . . سكيناء 

طبطبةٌ وغضاً وغطاريفٌ 

طبولٌ وقباطنةٌ 


١07 


وقصورٌ تتدحرج طابوقاً صَتخريجا . 
هل هذي هفهفة لهوىّ؟ 

و "ا وه الس 
سيف 

سدرة ينكان بأسقة , 

خل اليه إذاّء تنخر 

خل خيول الحمَّى تختض بيارقها. . . 
سيف 

سلزة تان 

سروال امرأة. . 

كدر رسكها ريسن الطاووس» وعظم الهدهد. 
لم يعد الأطفال يريدودن جاه عد 
بالرمل» ولم يعد الفتيانٌ يريدون 
القمصانّ المقلوبة. . 

والففن نهنا كانس د ارده 

والغيمُ بعيدٌ 

حتى لو كان سرايا. . . 

لكن» سوف بحي الماء 

فنحن الآن غزاةٌ 


69 حَل: هَل. 


١6 


نعتصرٌ الأثداء 

ليسيل فراتٌ 

ها فل عذنا هى غزواث المشسى »ع 
وقوافلنا مثقلةٌ . 

عدنك, + تضبعنا نيوان عخراتقدا كلت 
الجيف . . . الأنهارٌ طمسناهاء والآباد 
طويناهاء وحملنا أعذب ماء في قرب 
الجا بذاك الم لسرا 
لنا ما نفعله في الأرض الأخرىء فلقد 
أسرفنا حتى صرنا نافلةً مثلّ غنائمنا . 
والاؤفن الأضوى: لاما ول لسر 
قلنا: قريتنا عدف التل + وبر أبينا ذاك.. 
وها قل عدنا. .. 

بجواريناء وخليٌ سبايانا 

وصناديق الأبنوس 

وغلمانٍ الخَرّرِ المذعورين. . . 

لكنْ. من أين يجيء الماء 

والأرض مواتٌ؟ 

من أن يجيء الماء 

ونحن» نعم نحنٌ. . 

يُعْاةٌ؟ 


عمّان» /ا/ ١94917/١‏ 


١6ه‎ 


إغواء وموسيقا 


بالري ان لاقي لشفي السمار 
سافري في الفيافي التي ليس فيها اعتبار 
بائري لي العيانق وار الشيرني: في النطار 
القطار المحمّل بالأمتعة 

والبراميل. . . 

ميلي على كتف الرملٍ 

ميلي فهذا القطار ْ 

سينبض في ذرّة الرملٍ من ألف ميلٍ وميلٍ 
فميلي على كتف الرملٍ 

واعرفي في فراشي سواء السبيل. . . 


عمّانء ”7١/١1//ا99١‏ 


١5 


عو 


ربيع ميكر 


للك العيد ».آنا تدالية 

لك الحمدء في بردٍ كانونَ والجنّةٍ الشاتية 
للك عسي 

كيف كتبت الرسالة في ودقتين 
وأرسلتهاء في هدوءء إليّ؟ 


هل أنت مشفقةٌ» مثلَ روحي. عليّ؟ 
وهل أنت تبكين» في الصمتء يا داليةٌ؟ 
وهل كانت الوزقتان 

من الدمع؟ 

أم أن عيئيّ لا تبصران 

فأعرف» في الخضرة البغتة» النبض 
أعرفٌ أن الحياة 


١ /اه‎ 


تظل تدورٌ عميقا 
وأنَّ الربيع يبكرُ حتى أراه؟ 


عمّانء ١/١//ا99١‏ 


له 
القفازات 


يتبقّ لديٌّ اليومَ» ومنذ سنين 
من سأصافحة 
فى اتتعطنب الشارع 
- لا شارع - 
أو في الحفلة 
قد راحت حفلتنا - 
ولهذا كانت قمازاتي. 


والآنَ أفكرٌ في أن أبتاعَ 
لأذنَّ القازات 
فلا أسمع ما لا يسمَعْ 
1ك 


أبتاعَ ال وعممطملدء1] 


ىه 


لكن» ماذا عن عينيّ؟ 
إذاء فلأكن الأعمّى! 


١997/7/١7” عمّان»‎ 


محاولة الانفلات 


كيف لى أن أسافرَء هذا المساءً» إلى طنجة؟ 


(المرء يذكر في الليل أبهى نهاراته) 
كارها الث اعرف اندم اله 


والمساء هنا ودش 

والنجومٌ التي تتخافقٌ» زرقاءٌ من بردها. . . 
كيف لي أن أسافرٌ هذا المساء؟ 

كيف لي أن أسافرٌء هذا المساءء إلى كوستاريكا؟ 
(يذكر المرءٌ في الليل أحلى صداقاته) 

لي صديقٌ هناك 


يلملمٌ أوراقٌ ميلادِه كل يوم 


ليقرأ فيها البلادَ التي ما أَحَبٌّ . . 

البلاد التي قد أَحَبَّء 

البلاد التي كل شيءٍ لديها رماد. . 

كيف لي أن أسافرٌ هذا المساء؟ 

كيف لي أن أسافرٌء هذا المساءء إلى غرفتي؟ 
(يذكرٌ المرءٌ في الليل أصفى أماكنه) 

لم يكن لي» إذااما أزدة الصراجة بيك ولا غرف 
غير أني أريد المكان 

غرفة ليس يدخلها غيرٌ نبضي 

غرفة ليس فيها هواءٌ كهذا الهواء 

غرفةٌ لا تضاء 

غرفةً لا تداهمُها عثْمةٌ 


3١ 


٠ 


( 


3١ 


غرفةً فى الفضاء. . 


كيف لى أن أسافرَ هذا المساء؟ 


١9917 /98/5 عمان»‎ 


١5 


سمكة برونرٌ 

ودفترُ يوميّات فارع منذ السنة الفائتة 
والأقلام. الأقلام. الأقلام. الأقلام 
ثلاثون قلماً 

لكن» لا واحدّ منها مهيّا للكتابة 

أى كتاية:م 

الموسيقا مضمرةٌ في أسطوانات ال .© المكدّسة» 
ومن الحديقة يدخل ضوءٌ نهار شبه ممطر. 
في طرف النافذة غصن ليمون ذو تمرتين: 
فقوا 

والعطبراء 

القطةٌ تنطر إلى سمكة فخْارٍ 

مدلاة من السقف» 

ينما تسال الفنشار الإغزيق يواضل 

قلت منذ قرون . 


١17 


ناى"القعيت شيل ينض أتاملن:, 


١9917 /98/5 عمان»‎ 


١ 


الدوّامة 


الربخ ا 

مثل بواخر في الغرق» 
الريخ 0 مفاجئاً وحاد 
والتي تردٌ البراعمم الوشيكةً 

لتتكمش في اللحاء 

الريح التي تطيرٌ بلا بذورٍ ولا أجنحة. . 
أيّان ستأني هدأثها؟ 

ريما في الليل» 

أو في الغبش المنتعش فجأةً. 


١ 


ستظلٌ تدم مواد 
أطولٌ مما تتحملٌ هي 
أظرل هما العمل انك 0 


١9917/9/8 عمّان»‎ 


روّبا 


سوف يذهب هذا العراقٌ إلى آخر المقبرةٌ 
سوف يدفن أبناءه في البطائح. جيلاً فجيلا 
ويمنح جلأده المغفرة. . . 

لن يعود العراقٌ 

ولن تصدح القبّرةٌ. . . 

فامش - إن شئتٌ ‏ دهراً طويلا 

وادعٌ ‏ إن شعت - كلَّ ملائكة الكونٍ 

ادع ثيرانَ آشورَ 

ادعها 

وانتظرُ في دخانٍ التهاويلٍ 

معجزةً المبخرة. 


١9917/9/8 عمّان»‎ 


١575 


المعجزة 


كيف يهمي عندنا هذا الرذاذ الناعم؟ الرملٌ الذي يمتضّنا منذ 
قرونٍ ليس يعني عنده الماءٌ سوى غفلة شمس. . . نحن لا ندري 
بهذا الماء» إن جاءً وإن لم يجىء الأحداق غاصت في عروق 
الرفل سق الحلو. هذى آي احرق» إذاء به تفط الوقن 
ولنحفظ - ولو كنا بلا ذاكرةٍ - ما ترسمٌ الآية. 

لكنّ الرذااً الوغدَ يهمى. .. ما الذي نفعل؟ هذي نبتةٌ قد 
بَرعمث» والشيحٌ» حتى الشيحٌ يخضرٌ. . . وفي أرض الغضا تومئٌ 
أزهناة لتيناذ 1 سمالت الفاسور # كيف اسخط ب العتاذ كيال 
الأرجوان؟ 

المطرٌُ الناعمٌ يهمي هادثاًء لكننا نختض في السرّء وفي أحداقنا 
الماذق ديد وقذي يده مالنبى اتزى كسس ا الليلة؟ هلضف 
لنا المرأى؟ وهل ننسى غداً ما حدَّث الرمل» 

وما قال الرواةٌ 

المطرٌ الناعمٌُ يهمي هادثاً: 

فلنناد الطفل . 

ولنقرأ على أهدابه ما تفعلٌ القطرة! 


١991//9”9/١5 عمّانء‎ 


1١1 1/ 


الفتاة على موعك....: 

- ربما بعد عشر دقائقٌ - 

كان المطر 

هائجاً يدفعٌ السيل حتى الرصيفٌ. . 

فحاة تفظن ادك" 

إن مظلتها (شبة صينية) تقبع الآنّ 

كيف تمضي الدقائقٌ 

كان المطر 

هلدا 

دافئاً مثل موج البحيراتٍ في السينماء 

والمظلةٌ ناشفةٌ عند كرسيّ مكتبهاء داخل الدائرةٌ 
والدقائقٌ تمضي. . . 

الوصيف عان حال 

والفتاة على موعد: 

تنقل الآن أولى شخطاها الخفيفات تحت المطر. 


١7 


أهي واثقةٌ أنها سوف تبتل حتماً» 
هناء أو هناك؟ 


١991/9/١5 عمّانء‎ 


١8 


الحياة 

الهادئةٌ هناء مثل حجر 

الممتلئةٌ مثل حجر 

هذه الحياة. . 

لناذا فشية بها 

إن كان امتلاؤها عصيّاًء 

وكان الهدوءء هوء المتاح» حَسْبٌ؟ 


١9917 /9”9 /١١/ عمّانء‎ 


عن اللائي يكتبن «رواية» مشهورة 


إن أنت كتبت.روايتك الأول 
متناسية سيرتّكِ الأولى 

خوفاً 

ا 

فلماذا هذا العبثٌ الفارعٌ كلَّد؟ 


ذوما تاك الكلمات.» 

إلى اين؟ 

كأنك من كلمات» 

وكأنَّ حياتكِ ليست بحياة. 

قد تُكتبُ أوراقٌ عن «أسرار» روايتك الأولى 
قد يذكر «س» أنكِ فرجينيا وولف»ء 


لكنك أدرى منة 
ومن تلك الأوراقٌ 
أدرى بتراب روايتكِ الأولى! 


١991/9 /١١/ عمّانء‎ 


١ا/ا‎ 


ليس هذا أوانَ الأغنية الشرسة 
فالذين لا يزالون يفركون عيوتّهم 

لن تصل إلى آذانهم المغلقة جيداً لين الليل. 
ل م 

أشجارٌ مثل النخلة الخاوية 

والتوت الفحل . . . 

لكنّ للتملة ودورة الأرض 


السفافة ذاثيا. اذ لون 


١9917 /9/١8 عمّانء‎ 


١ا/‎ 


بنسيون في جونيه 


فا افيه كاردا مرق انق اكد سني 
ويطل على الشارع 

حصناً يفصل بين الشارع والبحر 
ومقائرة اا 

وخزانات ملابسه تتداعى من داخلها مثل مراياهاء 
متداخلة وروائح وم 

وبقايا ملفوف ١‏ 

ومياه آسنة» 

أحياناً أشعرٌ أني في غرفة مبنئ آخر. . . 
فأطلٌ من الشرفةٍ 

كي أتاكد أنى فىهذا الثرل تماما: 
فالشارع ثمَّتَ 

والحداة 

ودكانٌ العطر 

وبامبو الشرق الأقصى . 


يفنل 


في النزل» أرى سيدتين تعدَّانٍ القهوةً دوماً 
وتقيمان نهاراً في البهوء 


كم أزمان تتنفسٌ في هذا التّرلٍِء 
وكم من أشخاص عبرواء 
لم يتركوا حتى الاسمُ. . . 


١9917 /9/١8 عمّانء‎ 


١و7:‎ 


حانة سائقى الشاحنات 


كل نبيذٍ الأرض خبية في القبو. . . 
ولكنكٌ لا تشرث إلا أرداة, 

أو كأسّ الريكار بقطعةٍ ثلج واحدةٍ 
وقليلٍ من ماء. 


متتقول لمق نجاء الليلة تمن إسبانيا : 

ما الأخبار؟ 

وتقول لمن سيكون غداً في النورماندي: 
هل تسمع هذا القيثار؟ 

فا أحيلة ب 

لكنْ القادم من إسبانيا 

والذاهبّ نحو النورماندي 

والشيحٌ الواقف خلف البار 

متفقون على أن يختطفوا من بين يديك 
امرأ 
جئتَ بها 
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١/6 


قتاع كانا يها 
وتقولٌ لها أشياء بلا معنى» 
وتريها الشقّة بعد قليل. . . 


4١ 
ع4‎ 


١991/9/١9 عمّانء‎ 


١ا/ك‎ 


على تخوم الرُبع الخالي 


الرمل الذي لا يفاجيئح أحداً منا 

نحن» أبنائه 

هذا الرمل يظل يبعث إلينا بعماليقه. . . 
تلك القلاع 

القلاع تتحرك 7 

لوثيازاف انه 

لتتصبّء بغتة» إزاء بساتيننا 

أعلى وود أفلن لكل د + 

إنها قلاع القيامة 

ولسوف تطلقٌ»ء ذات يومء بوقاتها. 


١9917//9/١9 عمّانء‎ 


١و‎ 


كائلين 


تدخلٌ شقتَنا بالضاحية الباريسية 
دوماً في آخرةٍ الليل 

وتخرجٌ في الصبح الأول 

لا أعرفٌ عنها إلا الاسم 

وإلا بنتاً من مكناس ترافقها أحيانا 
كن عمال عنيا افر 

آنََ أصادقهاء ا في المصعد 
أو في المطبخ 

قله كن درك م2 سات 
أراها مرهقة 

ايل + 

وأفكة أن أسألها 

في أحد الأيام دعاني رسام هولنديٌ 
او وا بي 

غيرَ بعيد عن سان جاك . 

أن أعرق عق “تطعيه سميعتة الشائة. 


١7 


اجتزث المائدة الأولى 


و 


وجلست. 


الهولنديٌ تأخْرٌ. . . 


عند البار 

وعلى كرسيّ عالٍ 
57 

متبذّلةَ الساقين 
عاهرةً بالضبط . . . 
كانت كائلين. 


0 
٠. 
0 


١997/8/5١ عمّان»‎ 


١7 


الغيوم صباحيَةٌ : 

هكذا يبدأ النمل يستافٌ درب المؤونةٍ 
والقط يبِحَكٌ عن مكب 

والعصافير عن شجر»ء 

ونا الجهمء 

أبحثُ عن كوَّةٍ في الجدار. . . 


قد كنت أحسبٌ أن الربيغ 

مثلاً - 

يتداخل في العرقي» كالتُسغْ في الغصنٍ 
أى كالشواء: المتاعث ْ 

أو صيحة الديك في الفجرء 


ها أنذاء مثل ما كنتٌ» 

لا نبض يسرع 

أو يتطامنٌ 

لا رفة من جناح تطوّح بي نحو مهوى 
سوف أمضي » إذاّء نحو هُدبِي 
اباك أن يُطيل - كما يقّدرٌ ‏ الغمض 
أسأله أن أنام. . . 


١997/8/97” عمّان»‎ 


اليل 


الحكمة 


هله لجال السك لخ . 
مكتفيةٌ هي بدروب الماعز 
بالإسفندار والعفص والصنوبر 
والجوز السخي. 

مكتفية بينابيعها وأزهارها 
وصيدلية أعشابهاء 

وفيها من الذئاب ما يكفي. . . 
إذاّء 

لم نرسلٌ إليها جمالّنا منذ قرون؟ 


فين المسان بجت لا 

كنا ظننًا المدافعَ تبلعُها 

والسَّمْتيّات ا 

ربما استطعنا أن ندقٌّ أبوابّها بالبارودٍ 
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والغاز السام 
ولقة لأ يفهيها عنيوا نيا 
لكنّ الجبالَ لم تَعْدُ جبالاً. 


حدودُنا الرمل والعوسج . 


عمّان» ”7؟”/ ١997/8‏ 


لذبل 


باب البحر 


في الشاطئ شبه المهجور 

حيث يلرّحُ بضعةٌ صيّادين بعيداً 
بالقصب . 

التفتث نحوي امرأةٌ 

قالت: 

أنتَ تجيءٌ هناء حين يغيبٌ الناسء 
غريبٌ! 

قلتٌ : 

ولكني أبحتُ في هذا الشاطئ 
عن أصدافٍ وقواقع... 

«تهطلٌ أولى قطراتٍ المطر) 
المرأة تفتحُ باب الشّالِيهء 
وتدخلٌ . 

أمضي تحت المطر... 
الصيادون ذوو القصباتٍ ابتعدواء 
والشاطيم خالٍ . 


1/0 


ا 


كنت وحيد 
أبحثُ عن أصدافٍ وقواقعَ 
أبحثُ عن باب 


في ذرة أزمل + :.: 


١997/8/57” عمّان»‎ 


١/8ه‎ 


حانة القرد المفككر فى كافالاة©» 


+ ٠ و و ع‎ ٠ 
إلى زليخة أبو ريشة»‎ 


وحدّهاء منسيّة 

في داخخل الحانة 

كانت طاولاتٌ أربع . 

والطاولاتٌ الأربعٌ الأخرى أقامت منزلاً 

يه إن ققدت - بالامتار 

بِينَ النار في الموقد حيتٌ السمك الأزرقٌ» 
والأشجار 

بين الباب والشارع . 

إن هذي الطاولاات الأربعَ اخصرّث به. . 
فلْتأتِ بالنجم 


وبالساعة 


(*#) كافالاء بلدة يونانية على بحر إيجة. تقع في وسط المسافة بين اسطنبول 
وسالونيكى بمنطقة مقدونيا. 


اليل 


وبالقنديل 
كي تعوي قطاراتث الضواحي. . . 


هكذاء نجلس في الشارع . 
عند السور كان العاشقان انتهيا من لعبة الموعد. 
في البُعد تضيء القلعةٌ البحرٌ 

وتقصي الشاحناتثٌ/ الحاوياتٌ» الليل : 
افظبيول 


في الحانةٍ كان القردُ سكرانَ 
وكان السائق اسسفد فنيده 
رائحةٌ من سمك يُشوى 

ويفدًا الالخطوطة 

القردٌ يستولي على لافتة الحانة 
سَبَابتَه في صَدغه 


غيناة حرا وان 


ما أحمل أن يستيقطظ القرد ضباخا 
هابطاً في وثبة 


1١م‎ 


من صورة الأخرقٍ في لافتة الحانة 

ما أجملة 

قرداً بلا سُّبَابة تحفرٌ في الصّدغْ 

وما أجمله ْ 

يتمشّى مشية السكران طوال الليلٍ 

كي يجلس في مقهىئ على البحر 

لكي يرتشف الريح التي تنضحٌ بالملح 
وكي يأكلّ موزاً 

ثم يرمي القشرّ في الماء إلى النورس. . . 
ما أجملة 

فرك مقي 

ويمشي مَرَّحَاً بين شبكِ الصيدء 

هل يقفزٌ في المركب؟ 

هل يمضي مع العَبّارةٍ الأولى إلى تاسوس”*'؟ 


واللبل إذا ج ؟ 
وذاك البيتٌ فى لافتةٍ الحانة؟ 


(0*) تاسوس» جزيرة ذات تاريخ» يفصلها مضيق عن البلدة. 
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سُبَابتَهُ عادت إلى الصَّدعْ, 

ا 
سُبَابتةُ في صدغْهِ 

غيكاة بخمراؤان نت + 


عمّان» 55/ه/995١‏ 


ايل 


سعادة 


وبيوث الحجَر 

الوزن القن كت كر 
تصعدّء أعلى فأعلى 
لمعو كني العام م 

ما أسعدٌ المرء يفتح نافذة 
في الصباخ ! 


عمّان» 5؟9917//9/5١‏ 


حين تبزغ تلك القرى 
في الظلام» 

حين يعلنُ فانوسٌ مسجدها 
أنها ههناء حسبٌ. . 

تلك قرانا 

التي لا ترانا 

قرانا التي سوف نجتازها عابرين 
قرانا التي قد عرفنا سواها 

قرانا التي يدّعيها سوانا 

قرانا التي آذنث بالمغيب. . . 
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عمّان» 5؟9917//9/5١‏ 


ع» هه هه 


أغنية الأعمى 


أن الطوّافٌ فى الطرقات 
والساري مع النجم الذي في جيهت 


أن ست الامترانت 
أعرفها 

وأعزفها 

عصايّ جواديٌ الأبهى 
ومركبتي خطاي 
ورحلتي أؤبات . 

أنا ايد الأخقى 


5 شيك 6 على أبوابكم 


فأمامي الآفاقٌ مشرعةٌ 
وأكواخ القرى 


وأنام» مثل الطفل» بين أرانب الغابات. 


١545 


أنا أحمد الأعمى 

ظلامي واضحٌ 

أتلمّس الأشياء فيه 

كأنّ أصابعي في خصلة امرأة. . . 
وكنزي في يدي : 

طفولتي وحدائقٌ الألوان 
والفتيات . . 


١94917 /”7/56 عمانء‎ 


١97 


اليوك فيرف 

كس بين درام ب 
سأغمضٌ عينيّ 
لأستقبله وحدي. 
إني أَلْمْسٌ هذا البرد 
يسيل 


عمانء 6؟7/5”/ ١94917‏ 


١0 


يوميّات أسير القلعة 


)9:.0( 


١56 


محص مهوي الجواهري 


الث 
من مَشْفَى الشام إلى النجمة 
وين الك عن باذ 
دربّكٌ مكتيرٌ بالأوراذ 
وقميصٌكٌ هذا القطنٌ 
سترفعه حتى دجلة كوكبةٌ الأحفاد 


أنّى تكونٌ لنا عيناك أيها النسرٌ النحيل؟ عيناك اللتان تشتفان 
البروق من روك الجواميس. . . عيناك اللتان تمسحان القرونَ 
الأربعة عشرٌ في خطفةٍ المستريح؟ أيةٌ أرض هذه يا أبا فرات؟ لقد 
فقأوا عينيّ زرقاء اتاد بات وا ف نج نه 
الأرمن لست للرويا يا أنا'قراك: :وان الذي مسحة القرون كنا 
بقطعة لَبَادٍ كُرديّ تعرف هذا. تعرف أن خشبةٌ حَملّها شاعرٌ أربعين 
عاماً. ستكونُ محمولةً على كتفيكٌ لمئة عام. .. وكتفاكٌ نحيلتان يا 
اناقزات سا نيديلهاة: لك دراك مافيافك ناذلف كان 
أناملّكَ ‏ حيتٌ القلمُ ‏ عروقٌ الجنّ. كأنّ ما تكثبه يندفمٌ صُعُداً. 


١ /ا‎ 


كأنَّ المدادّ نْسْعٌ لقفص عظايِكٌ أوَّلاً. 
وَل ما رأيتُ في عينيه كان البرقٌ في الغابة. . 
أغمضتٌ أنا عينيٌ» 
أغضيتُ طويلاً» جالساً في آخر الغرفةٍ 
كم كرت 
هنذا الرععل الفاتة + مفدون ضارما لاتييظة القايل: 
هرون أن أقعة انها 0 
أهذا البرقٌ في عينيه ما يخطفني 
عن أ في آخر الغابةٍ 
أعواد الحريق؟ 
كالنيزكِ المنقض تستعرٌ 
بالنون -أنت النار والحجة 
أشعلتٌ دجلة إذ أقمتٌ بها 
بِيتَ الشراة» فرَمرّمَ المطرٌ 
الك 
من مَشْفَى الشام إلى النجمة 
ومن النجمةٍ حتى بغدا 
دربك مكتئرٌ بالأوراذ 
وقميصٌكٌ هذا الصوف 
لله من دجلةً كوكبةٌ الأحفاذ 


١38 


لست المستريحٌ إليناء نحن مُسُتقيك وسّقاتِك» لست المستريح 
الننا؟ قطن ل تست يننا : قد نمزجٌ لك الفودكا بالفلفلٍ والملح 
والطماطم السائلة. قد نغدّيكَ قصائدّك. قد نطرقٌ بِابَكَ في مَوْهِن 
الليل. ولسوف تفتحٌ لنا. سوف ندخل غرفة الشاعر في أقصى 
الخدذيفة» لكزاك وحيدا . ستتادمفك:..'لكننا مخادرون» إذا أنت تنا 
الملادُ. وأنت؟ أي ملاذ لك فى مُوْمِنَ الليل؟ البحتريٌ الذي 
تحفظ؟ أم أبو تمّام الذي يراوغكَ؟ أم المتنبي الذي تراوغ؟ أم 
الموت؟ في لحظةٍ ستقول لنا: اخرجوا يا زوَارَ الليل المنتصفٍ. 
ولسوفٌ نمتثلٍ لأمرك . لكنّ خطوتّنا الأولى خارج حديقتك ستعيدنا 
للح الواوفة الشوية كن عنيفك» :جاذا يعفغ ‏ أييا الف تسن 
عاجزون عن أن نقولٌ مثلك : 

ليت الشيناء ال ره يده 

نحن عاجزون عن أن تقول مقللفة 


ء 
2 


اول باستو مه اليم مسوم 
غريبٌ أن أرى في هذه اللحظة ما تكنرُهُ البْحَةُ 
في صوت أبي فراتٍ : 
وما كان على الدهر حسناة 
أميراً في فلاةٍ 
َْسَماً في الشعبٍ 
أو مقهئ بباريس» 
ل 


ومن يدري . 2 

لعل المشنبي يحتبي ‏ سامان في مقصورة البحَةٍ 
يستأني الوثوب . . 

لك ثورةٌ العشرين » أوَلّها 

قمرّء وآخرٌ عهدها سَفَرُ 

هل كان أحمد في شبيبته 

يختالٌ مثلكٌء أمْ هو القَدّد؟ 


7ت 
من مَشْفَى الشام إلى النجمة 
ومن النجمةٍ حتى بغداذ 
دربك مكترٌ بالأوراذ 
وقميصُكٌ هذا الصخد 
بول عي تله كوكبةٌ الأحفاد 


وبغداد بعيدةٌ يا أبا فرات. بغداد بعيدة عن بغداد. وماؤها لم 
يكذ عد مات إنه يضري :تحت حوره أحاجا نرنها الكذا فى 'متيرة 
القونائت الملمنا عو للفي العررة مستكون سانا روف ناه ومس اكه 
وشعراء. مهاجرينَ على الوثقى وأنصارٍ. ها أنتذا في مقبرة الغرباء 
تنقل خطاك الخفيفات. ليل كافرٌ يا أبا فرات. إلى أين تمضي؟ إلى 
أيه #نهىبينا؟ تركت لنا أنها الشاغة» ما لآ تطيق > لكة غوفتهنا 
ونحنٌ جاهلوها. وأرضاً سكنتها ونحن مُفارقوها. ومعاصيّ ارتكبتها 


و" 


ونحن لها هائبون. تَقَِتُكَ فضيحةٌ» وتقيّدّنا سكونٌ. أيَانَ سدمتثل 
ع 0 نذا ستفعل 9 كينت لنا 
أن نكونَ» مثلّكَء مُعارضينَ» قرناً كاملاً؟ من فيصل الأول حتى 
موبوتو الثاني وأنتٌ المُعارض. أنتٌ الشّعر 5100-5 ونحن؟ 
نحن المهيئين للفسادٍ في كل لحظة» نحن الملولين» مقلّبي 
الشعزات8 ذوع المسافاتك القصيزة كاتنابماء كنب لدااآن سيت 

- ولو ولاءً - أيها الشاعرٌ المعارض لماتة عام؟ وليكن! 

لتكن الأمثولة أو المكل. 

لتك حامل لوائنا إلى الثار... 

لتكن المعصيةً العظمى في زمن الامتثال. 


ء 
2 


اول هنا العليتك ده القفلة التطلج 
كأنّ المرء في الخيط الذي يَفَرُّقُ بين المدّ والجَرْرِ 


ص 


رهيفا 
تابنا في فلتي 

لالتعا بام خفن ل لفق 

فإن داهمّهُ الموج مضى في لعبةٍ الإسرارٍ 
لامعا 

يدرف لين امد والجزر 

كن :لفق الأرشف عرمناة القلى . 
نمضي لكي نمضي . . . ومنهأنا 


للا 


مان العماد» بورشلا اليه 

نحيا حياةً لا يليق بنا 

إلةالسيلاث فبها: الطيز والغطه 
5 

من مَشْفَى الشام إلى النجمةٌ 

ومن النجمةٍ حتى بغداد 

دربك مكتنرٌ بالأوراذ 

وقميصٌّكَ هذا العَلَّمُ الوطنيٌ 

بعلن نص «وتيلة كوكبةٌ الأحفاد 


١1917/1١١/١ دمشقء‎ 


قلعة الحصن 


995 23 
لوليا اح در والصشر هن قدصي انض محوةخرزد» 
قَدمي. أقول: لعلّني أرقى. وأصعدٌ را ا ا 
في شهقة» والخندقٌ الدوّارُ يسألني: لماذا - عَقَك؟ أسالة + كاذ ادف 
ماؤة؟ لواثزاة :رضن البسالتى "١‏ لماذا نعف ماني ؟ الحتدق الدؤاذ لم 
يبرخ مكاناً كان فيه منذٌ ألفٍ» إنما الأمطارٌ لم تهطل . 

أحقاً صار هذا الخندقٌ الدوَّارٌ جسراً للمغيرينَ؟ السَماءٌ سترتمي 
في لحظةٍ... ستكون سقفاً. أنتَ لن تُبدي سوى سبَّابِةٍ مرفوعةٍ 
حس :لاسا نوكن الشعدى انرا اسمن كافة المدروو 
بالأعشاب والدّفلى وأكياس اللدائن كان يدخلٌ في متاهات القرى 
وسرائر الأبراج . أختاناً دلي غيمةٌ أثداءها ليل هذا الخندقٌ الدواز 
مذن قدديمة الماعز النضل ف والأعفات شخانى السعور كمي 
قد تفتح الأزهارٌ في آب مطَلاتٍ بلا ظل. فيأتي النحلٌ. . 
0 . أيُهذا الخندق الممتدٌ بين الوهم والوهم 
انتظزني كي أوازنَ خطوتي. مترنحاً سأظل» ٠‏ مأخوذاً بأحجارٍ لل 
وقفتي. أحجارُكٌ الأولى التي كانت تدافعٌ عنكٌ صارثٌ مَنبِتاً لمحيط 
أكواخ . وفلاحوك صاروا الجند. جُندُكَ أصبحوا متعهّدي خيلٍ 


يح 


6 


سر 


> 


2 
: 
كت 


وماشية : ولكق الشتادق لاقصير سراق عناةق ...وها اتطميت 
وضاعثٌ تحت أتربةٍ العواصف والقرونٍء وربما نسي الذين بقربها 
حتى خطوط القّرب. . . لكن سوف يأتي اليومٌ» يأتي يومُهاء فتهبُ 
ناصعةً لتدفعَ عن نضارةٍ وجهها الأسمالَ والأزبال والأكياسّ. . . 

آن لهاء 

لكل خنادق الأحياء» 

أن قحا :... 


ا 
نرت 


أتعرفٌ كيف يبدو البرجُ في الفجر؟ السماءٌ تكونٌ صافية: 
ولفاعفةة كارا 0 حيو والن من لكان والقتياة لظ سياف 
وغامضةً» وهذا الضوءٌ يبدو ضائعاًء يا فجر. . . أين الفجرٌ؟ في 
مثل المُجاءةٍ كان رأسٌ البرج متّقداً وكان الضوءٌ يأخذّ شكلة. . . 
والضوءٌ رأسٌ البرج: ١‏ 

قَرْنّصةٌ وُوضى 

مِزْغْل للشمس 

متراس يصوّبٌ نحو كونٍ غائب... 

كلوه ارصن نتن سد لم3 الفوور ا و بت 
خسف الحو بع د الو 

أهلّةٌّ في الماء 

صَلبَانٌ على الأكماتٍ أو بالعكس . 

وا لمر ادر الصف 

رأسٌ البرج مشتعل 


وعند القاع. خلف الخندق الدوار»ء فى «الموتيل»).» تحت 
مُلاءةٍ في غرفةٍ خرقاء ب «الموتيل»؛ كان فتئ يقولٌ لذكة: إني 

يهبط الفرسان. سيف البحر يُلمَحٌ عند رأس البرج. ما أبهى 
طرابَلسٌ الخفيّة. في السّفوح تغادرٌ الأشجارٌ مَنْبِتَهاء وترحل في 
فضاءٍ أخضر. . . حتى الدروبُ تصيرٌ في المَهوى خيوطاً كان رأسش 
البرج يُمسكهاء يُدَليهاء ويرفعٌهاء كما شاءً. 

المدافعٌ لم تعد في البرج. . . 

هل رحلث مع السفن التي رحلث؟ أو انصهرث لتغدو بين 
أيدينا نقوداً فضّدء أمْ أنَّ أغنية المدافع لم تكن قد قعقعث بعدٌ؟ 

الثلوحٌ تلوح في القمم المحيطة. . . غير أن البرجّ يلبس عريّه 
ويظل مثل الذئب أغبرَ. . 

هدهديني كي أنام : 

الثلج أثقل لِمّتي 

والثلح أثقل خطوتي 

والثلحٌُ غلغل في عروقي ماءَهُ ودماءة 

والبرج يدعونى لأصعدٌ نحوّه» 

البرجٌ يدعوني لأصعدٌ نحو صمتي 

بيك الطيور السو 

وووووو... 


ءِ 
2 


زأة العندى» مُكلفعا والتر والجلمزوء أذخل قاعة حجرية 


ه 


الأقواس. أعمدةٌ حَبِتْ تيجانها فوقي. وتحتٌ خطاي أشواك 
معمّرةٌ أرى أسدينٍ يرتفعانٍ عندٌ المدخل العالي» ويمَّحِيانٍ 


مُرتبضين . . غيماً مُبحراً يجتازٌ أروقة ويمضي في سماء حرَّةٍ. 
شجراً بعيداً. ا و هذا الأتفاس : أغمض مقلتيّ 
للحطةة أهاذة بعوة الضي يت أهاذ .ملؤي لوه م الو : 


لن. 


وأهتفٌ : أو يا سرت الجمام:+ 0 ٠‏ مام. 06ام. 
كأنّ يدي ستمسك خيطً صوتي من نهايته 


- - 


أ يدي 

يدي 

تالف زوسين: 

ماكفا يح و اي 6ط 

ومن باب بأقصى القاعة الحجرية» انفتحث سماءٌ وانجلث. في 


الأفق اكد قي لانو سحلو عند زات القاعة البح د الشيو فنا 
يأتيني ملائكةٌ بأجنحةء وعمّال بأجنحةء وفلآحونَ في أثواب ريش . 


اعفيض مقلئق هنية : أهلا يكو ا كودي ان كم لكها عتم ! 


قوري لطر 

وهل ظَمئتَة؟ 

إذافي كني عا شهلا 
أم ثُرى قد مسَّكُمْ ضُد؟ 
سأفرشٌ كلّ أضلاعي لكمْ . 
لكنْ أقيموا! 


أمسح الوَعْثاء عن أقدامكم» 

وأقبّل الأيدي لو استلمث طعامي . 

لن ترحلوا! 

سبيت ليلتّنا هنا. 

لا تعبأوا بالبرد! 

سوف أجيء بالأغصانٍ والأعوادٍ 

سوف أجيء بالسرو العظيم 

وبالجريد الهش . ْ 

جذع النخلةٍ استلقى ليمسي الجمرٌ. . . 
مهلا ! 

مبوك وقد نازانا 

ستكون قلعتّنا منارَ الخابطينّ 

لقة خدو نا فاؤنا هلو انا وى اناج نانتو ا 


١4/١ ه؟/‎ 


حدائق 


كانخالنةه عير دعق أفلى:: أمجاذ عحديقة 
في الليل ألملمها 

وألوّنها 

وأدورٌ بهاء أبعدَ عن أهلى 


أغرسها في التربة حتى النصف 


قالت من زارتني يوما: 
هل يثمر زرعك؟ 


قلت لها “.نا أخجلة"لن كنف النفنتك! 
كانت لى» فى عمّانَء حديقة 


كانت - حتى لو أنكرها الئاس ب :حديقة . 

لكنّ الصبّارٌ - إذا شعت عدو الماء 

والاحجا كنتيات إذا نا سحت موسيقا الفاد.. 
إذاً. . . ماذا أفعلٌ؟ 

هل يدخل في عمق البستان سوى ماءِ وحديقة؟ 
كانت لي» في الضاحية الباريسية 

جاردا في تفال 0 

أتذكّدْها الآن 

عفنا مايق ساق حت الست 

غلن الارضية 

خوفٌ البزد. : 

قائف ل :ؤادون سعقى داف الجهةة البنزرى هيك العليت 
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حليمه. 


الأرض بها خضراء 

تماماً مثل حدائق كل الناس 
ولك الأزهاويدها حير اف تجاماء.:: 
وهيّ الوردةٌ 

والنجم 

وماءٌ الوردٍ 


وقصةٌ هذي الدنيا: . . 


١198/١١/١9 دمشق»‎ 


51 


المستحيل 
هذه أشجارنا اللائي بلا أسماء. . 

هل نسألّهاء في السرّء إن كانت ترانا 

آنّ نستروح غصناً في صباح ماطرٍ 
لت 01 |( 

وهل تسمعٌ ما تهججسنٌ في الأرض خطانا؟ 
دون أن نمشي»ء 

وهذا الشجرٌ الثابتث يمضي في السماواتٍ 
وفي الأرض 

مع الأعوام؛ غاضتٌ في الشرايين» الينابيع 
وصار الدم فحماء 

غير أن "الأرضن لخ تعركنا. + 

الأرض التي نحن هجرناها 

ستّعطي » مرةً أخرى» ندىّ من نُسْغها 


51١ 


لعل الغضّنَ اليابسّ في أطرافنا يخضرٌ 
أو يحمرٌ في لِمَاتَنا التبنُ 


١1 » دمشق‎ 


"71 


من ال 852 تأتي القنابل» ثم تُفْرغْ بيضّها 
في أنفنا المجدوعء نحن سلالةً الأحباش والرّط . 
السّباحُْ كعهدها من ألف عام 

نحن نكسحهاء 

ونحن الزط. . . 

لم يترك لنا صدامٌ ما نخشاة 

أواتشكي عليه 

ونساؤنا نهبٌ له 

وضخارنا الحمقى فدائيوة. + 

فلتأت القنابل 

ربما جاءت قيامنّنا مع ال 852 


عه ل 
من 


وتشوشس الدنيا 
١/1/١‏ 


الحا 


فَحْلَ الجاموس 

يسحبٌ في سرعةٍ ستتيمتر بالساعة 

ا 

وغراراتِ 

وصناديقٌ ا 

وعلى جنبيّ الدرب 

مياة ستكون حقولاً بعد رحيلي 

يتمايل فيها ما سوف يكون صحون الرًرٌ. . . 


١/1/٠ » دمشق‎ 


51 


١/1/٠ » دمشق‎ 


ا 


ساراماغو 


لن أتعلَّمَ من كل رواياتك شيئاً 
وأكيداً أنك لست معلّمَ أخطاءٍ 
ولهذا سنسيرٌ معاً 

لا نتعلم شيئا 

وَاعَلم أن لا تسل اقيم 

أن العالمَ ما زال ‏ كما لم نعهدةُ ‏ بسيطاً. . 


١944/1١/٠١ دمشق»‎ 


"15 


انا 

لم يسقط الثلج الذي كنا انتظرناه مساءً البارحة 
ريما كان علينا أن ترئ ما تكتت المراة ...+ 

لن تحمل قضبانٌ الهوائيات أنباء» 

ولن تخبرك القطة 

قد تعني مناقيرٌ اليمام الشرفة الأولى 

ولكنك قد أغلقتها. . . 

منتظراً أن يسقط الثلج» 

قلح سقط ب 

وها أنتٌ : تدني سُّحبأ 
تسحبها من مركب الريح بخيطٍ واهنء 
تمضي بها رأسا إلى الغرفة 


١419/7/7 دمشق»‎ 


”1/ 


هكذا 

قبل أن تفتح المئذناتٌ مكبر أصواتها 
قبل أن تفتح الطيرُ أجنحة 

قبل أن تخرق العجلاثٌ زجاج النوافلٍ 
في هدأة الفجر 

قبل لوعي 

انتظرث السلالمَ 

تلك التي سوف تهبط بي نحو لا أين» 
تلك التي سوف تصعد بي نحو لا أين. . 
أين الرياحينُ 

أين المآذنٌ تنعسٌ مقلوبةٌ في المياه 
الطحالبُ أصواتها 

والسلاحفٌ تلثم أقمارها 


5718 


ما أبعدَ العِرْقَ في الصَّذْعْ 

إن كنت تختارٌء فاخية 

تديرٌ رصاصٌ المسدس في مخحَزنٍ أنت أفرغته 
أمس» واليومً تفرغه 

لتنسى رصاصتك الواحدة! 


١148/8/١7 دمشقء‎ 


531 


الزائر 


لم اسمغ بك من قبل 

ولم أعرفك 

ولم أفتخ لك حتى نافذةً قد تدخلٌ منها 
(أبوابي مغلقةٌ) 

وإذاً. . . 

أن تستروح أنفاسي 

وتحاول أن تقرأ ‏ عن بُعَدٍ ‏ أوراقي 
وتخبّط أوردتي 


وخرائط أعراقي؟ 


طعا أنا اعرف أحكاء 


م 


وأكتمُ ما أعرف. . 

هل تعرف هذا؟ 

مثلاً: إنك جئت من المستقبل 
قر ادعام اران 
وتخبّط أوردتي 

وخرائط أعراقي. . . 


هل أفتح نافذتى؟ 


١9949 /17//58 عمّان»‎ 


571١ 


ذكاء 


و 


ال لعن 
لآ تناف فى الدثنا دوق «طكةا : 

أو أن نرى درعَها لنا دَرْقةَ 

أو نشتوي لحمّها على شاطئ البحر. . . 

السّلِحَفَاةٌ ْ 

0 

كياد براجت ع قن ترك عد ا 
والتلحقاة 

الصييلة اتحت ميتكتي] قو لديف 

الناس تأتي 

والسّلحفاةٌ تختفي . 

الناس في الْبردٍ 

وَالسَلِحفَاةٌ في الدفء . 

السّلحَفَاةٌ 


قبلنا عرفت ملمسٌ مائها فى التراب . . 
عمّانء ١999/8/58‏ 


حرا 


لو أني مع 11.6.7115 رحلتٌ 
بمركبة الرّمِنِ. . . 

لو أني فعلاً أمضيتٌ 

لياليَ 

في المنأى 

ورجعتٌ 

بوردة جوري أو غصن 3 

+[ ستصدني 

أنتَ؟ 

وهل في البصرةء أو في مُرّاكش» 


رض 


أكثرَ هذا القرنٍ. 

َطَوَفُ بين مزارعكم 
ومنازلكم 

ولَكمْ جئتُ بوردٍ وغصونٍ 
ولكم عدتٌ بأمواهٍ وعيونٍ 
لكن. . . ما صدّقني 
أحدٌ منكم . 

ما كلمني 

أحدٌ منكم . 

لم يمنحني أحدٌء بعد سِفاري» 
عا اد 


عمّان.» 59؟1//5/ ١9994‏ 


523 


أوغلت قافلةٌ في الرمل 

حتى لم تعد تبصر غيرٌ الرملٍ 
قال التاجرٌ: 
0 

سننجو بهما"» . 

قال الهلالييٌ الذي يحمل سيفاً : 
إن من ضَيّعَنا في الرملٍ 
ضاعث رأسّه في الرمل. . .» 
قال العن: ْ 

«ما المعنى هنا؟») 

قال الدليل: 

امسغيل: لك أن تظلت قن النازق غير المسيل اد : 


عمّان. 59؟1//5/ ١9994‏ 


7 


لن يهطل المطرٌء العشيّة 
لتاقو القطط القترية ا ميا 
ان يمسي القرميدٌ كالخمر العتيقة. . . 


وتأتي بعدها حِمَّبٌ 
وسوف ثُلائمُ الدول العجيبةٌ طبعها. . . 


امرلا 


نفتحُ مقلةَ مقرورةً في الفجر 

فالصحراءً ماثلةً بباب الكهف حيث ننامُ 
ظمأى مثل ما كانت» 

ونحن لها الفدائيّون 

نمنحها بقيّة ما تَداقُعَ من دم فينا 
لتغمرنا بغيض من رمال الله 

والأشباء 

والآه الأخيرةٌ. 


١949 /ا//9٠ عمّان»‎ 


5 / 


قال الوسوك: 

ااعساك تذكرني!) 

تقلت اب ا 

وأطبقتٌ الكتابا . 

«إن كنت أخطأت السؤالَ 

فكيف تنتظر الجوابا؟ 

ناعدج اليكل 

أسمل مقلتي بيدي. .. لكي أعمى 
عن الذكرى وقد أضحث يبابا. 


ف هو 0 ساد م اس 


١149 ///”١ عمّانء‎ 


لورلا 


الغياب الأخير 


لا بد لنا في هذا اليوم 
ونحنٌ حفاة أشباه عراةٍ 
بشاطئ سنغافورة - 

أن شال عم عاك يناك أمس 
إلى هذا الشاطئ . . . 

عمّنْ مدَّدّنا أشباه عُراةٍ 
وخفا 
في الرملٍ المسحور. . . 
عو اندها فيه أن يال 
أوتضك :أن سال ؟ 


احرف 


١149 ///”١ عمّانء‎ 


اخرلا 


لم يعد القتلّ المحض 

ليبهجح طاغيةً . . 

لن يُمتعه مرأى المخنوق بسلك الهاتفٍ 
والميّتِ نزْفاً أسفل مكتبه 

والمقتولٍ بقنبلة في غرفة حمّام 
والمتيس من امترعة شاي ّ 
والذائب في حوض الكبريتيك 

وذاك لامي ود بحيرة أمماة 


وإلخ . 


١149 ///”١ عمّانء‎ 


رق 


ثمار 


نا سعد ما . 

أنتِ اختطفتٍ فريدةً التفاح 

وركضتٍ حتى غبت في دوامةٍ من زئبق 
وتركتٍ لي 

الأحلامَ 

أمشط الصغفصافة البيضاء 

أو أستقطجٌ الدُفلى 

وَأحياناً أدورٌ ع 

أشتمطة الأغضان ١‏ 


١149 ///”١ عمّانء‎ 


اله 


11 


لبس قو «الفقدق توس 
الكثير. . . 

أو مَطعمٌ في المساء بلا مطعمء 
لبس فى الفددق الفوني 7 
سوى مُرْدَهِي للنبيذ. . . إذاً! 

قد فهمتٍ استغاثة ليلي المجمَّفٍ : 
يا آن 

يا آن 


باريمس : 


باريس! 
0 


إلا تبك للكراي! 


١1/١ 


77 


36 


ؤم عاد 


يعلد فنا دن وبع الدادة 
بالق 

ثم 7 مكتبه 

والأوراق 


وتلك الزاوية المُئلى حيث تلوّحٌُ نبتاتُ الصبَارٍ 


يتذكر أن الرُبع الخالي ليس بعيداً 

أو أث الداداصوراك تقيقه اهنا 
وأ الخجين قصقة 

والبارات ستسدل منذ الصبح ستائرها . 


إرقرض 


العا 
يتذكر أن العالم منَّسعٌّ حتى لقصيدة. 


١9494/8/” عمّان»‎ 


5323 


القرد والوالي 


دخل القردٌ على الوالي» 

كال 

"أعطني ثوباً لكي أستر عوراتي به». 
قال له الوالي : 

«وهل يُخفي قميصٌ عورة القرد؟» 
فقال القرد: 

ريا مولاي. . . يا مولى الكساء 
أنق إن كيت تترع :هذا 

فخيرٌ ليّ أن ألبسّ ما تلبسّه أنتَ 


١9494/8/” عمّان»‎ 


0 


الذين يقولون: 

سرنا طويلاً على الدرب 
والذين يقولون: قلنا كثيراً 
لكا لم تقل :: 

و القن علو نوك من كير | 


في الطريق إلى «خُلّم آباًا. . . 
أبني لهم منزلا 
لأنادمهم 
وأغنّي لهم 
وأقول: دَعوناء ولواللةة نستريح . 
عمّان» ١949/8/7”‏ 


امرض 


اللعنة 1 


حوريّاتٌ الجزر الإغريقية 

الخمرٌ سرقناها من بيتٍ محترقٍ - 
وغداء لن يُبُلغنا المركبٌ ميناءً» 
سنظل 

هنا . 

أسرى مركينا الملعون 

أسرى 

سكارى 

تطردنا كل عواهر هذا الشاطئ 

كل مرافئه. . 


١9494/8/” عمّان»‎ 


ورا 


حولّه الأزهارٌء والشمع الطويل 

وشحة النانزى الدرى يدون 

ويلعبونّ» لاحل رواج (هي الفلبينَ) 
حيدرٌ مُغمض العينينٍ 

في شفتيه شية مثلّ شكوىء مثْل لونٍ للملامة؛ 
كان حيدرٌ ناعم الخدّين 


ع 


78 


قطعتٌ الكونّ 

الور ةلاكو 
يا ولدي. 

تفارقني كعهدك؟ 
واخلدي أخبرك عن وجَّعي 
وكااسيهتبن الدما.» 

لمق أشك راذا لم اذك عندك؟ 
فكذا انفظعث. ينا النانيا:. إذا! 
500 

يا ولدي. 


در 5 


31 
ع ه 


تَتَمْسُ برهة! 

افتخ ولو لدقيقةٍ عينيك! 

أبصرء لحظةً» شيبي 

وماء دفي الذي ينيل من عبلى .. 
بعدرني 

فر ني وحيداً في المفازة؟ 
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يا صغيري لَمْ 

تحرّر 

طِرْ بعيداً 

واسترخ من رحلةٍ العبثٍ الطويلة. 


- 
0و٠‎ 


سم 
ودّغني في الجحيم! 


١949494 /8/7” عمّان»‎ 


16 


11 


جين وندتك؟ا لصخر 
كان جبِيئُكَ في وضعه الجانبيّ 
هلالاً. 


11 


5 


ع 


ع م 06 
انت علمتنٍ 


7 


أن حت الترامه 

1 
ليبس من خاطئ 
بشرٌ كنا 


والنوانام غذافة: 


لق أهيل غليك الترافة:: 


١9994/8/7” عمّان»‎ 


5 


اللعنة 11 


أناء في مُنتبّذي هذاء 

منذ ثماني سنوات : 

- أشرط كلّ نهاية عام» بالمّديةِ خطاً في رُسغي الأيسرٍ - 
جنثُ ولم أعرف أني جثت إليه 

إلا بعد أن استروحُتُ بعيداً في طرف الشاطئ 
وحبالاً 

وصناديقٌ بَخورٍ 

وبراميل زيوتٍ؛ زيت الخؤوع» زيت الكتّانٍ 
ل 

الي اورت خط سني 

قلت : إذاّء هذا بيتي 

وسأرفع سقفا 

اق حزائط معنا 

وأنامُ» إلى أن تأتيني» في الحلمء سفينة 
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مضت السنوات 
وكاد السقف يقيّلٌ عشب الأرض 
وطارت سعفاتٌ الحائط ْ 
تنيع طيرَ البحر 


١944/8/١6 عمّان»‎ 


المطارّدة 


3 


0 خضنة 


0 
0 


3 


وسكينٍ 
أطاردٌ قاتلى 
حت الحياة» كما يطارة قاتل 


ولو لكي أتمالك الأنفاسّ» 
يأسي نافرٌ 
ودمي هو الحمّى 
ويومي مائل» 
ويدي مغضنة 
وسكيني نشد يدي ء 
د 
كلّما أوشكتٌ 
واجَهّني العراقٌ القاتل! 
عمّانء ١949/8/17‏ 


52 


إلى رَوَارٍ غربئين 


نسألكم بالل لماذا تأتون إلينا؟ 


نحن رعاةٌ 


2 
أو قصبٌ 


555 


وإذا؟ 
باللّه» لماذا تأتون إلينا؟ 
اتبحتوة الفخرة بجناو العم 0ه 
تحتوان البيت:الضنوف 
ومَلْيِسَنا 
لطيو العسشرف؟ 
ود دناه 
نحن المسلوخين إلى أن بان بياض العظم 
ما نمنحكم» 
00 


١1949/8/1١١/ عمّانء‎ 


5 


متمددا 

في غرفةٍ سُفْلى 

هابا ونع مد واس الخبزةابو يقر 
والتينٍ المضرّع في الضحى عسلا. . . 
ولكنْ 

كنت أحجبٌ مقلتي بيدي» 

تأر ا قي مسامعيّ الحفيف» 


و 


.. 


ترى. . 
هل اعتدث المُشاهدَ 

فانتهيتُ إلى سواها داخل استغراقتي وعمايٌ؟ 
كيف» إذاّء سأفعلٌ؟ 

كيف ألمسٌ عالمي» وأراة؟ 

كبننة يا فد الصووت؟ 
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المتاعبٌ وهي حولي؟ 
الأصدقاء؟ 
زكيفة أفعل بالمضائفة؟ 


١999/48/١9 عمّان.‎ 


506 


0 


قصائد العاصمة القديمة 


) 1 
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© كتبت هذه القصائد فى العاصمة القديمة» لندن» 
بين 1414/11/75 ولاا/ا/ تلط وقد ارتأيتٌ 
نشرهاء مُتَجَّمةءَ كما وردثء وبلا غناوين» ذلك 
لأن منبعها حالة واحدة . 

© القصائدٌ السبعٌ» من الخامسة عشرة حتى الحادية 
والعشرين» وكذلك المطالع الثلاثة الأولى للقصيدة 
اله ثين تعتمد تدويرٌ السريع وزناً. 


س ٠.‏ ي 
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>52" 


القصيدة الأولى 


فى هذه العُّدُفات التى فى متاهات لندنّ أيضاً. . 
أهذي هي العْرُفاتٌ الأخيراتٌ 

أَمْ هنّ مصطبةٌ عند باب المعسكر؟ 
أم أنها عربات الرحيل؟ 

أفى بغتةٍ سوف تنزلقٌ العجلاتٌ 
نحو عشب بلا تربة؟ 

نحو قبرٍ بلا زائرٍ أو زهور؟ 

رق لد زف لخر امات 
لم ثبارك مصاريعٌ أبوابها 

بالريش منتثرا 

والأكف الصبيغات؟ 

كيف السلامٌ على الجن فيهاء 

على ساكني سدرة الحوش 


والحيّةٍ الجارة. 

النعن والعل وهو يسيك مستلكة الله فيها؟ 
سماءٌ لها زرقةٌ البحر في عدنٍ. 

كيف جاءث تقبّل عينيّ هذا الصباح؟ 
إذاّء 

سوف أفتحٌ مغلاقٌ نافذتي 

للشميم الذي قد يجية. 

ثم نافذة 

ثم نافذة. . 

كي أهدهدَ» في العمقء مسرى الرياح 
وفي العمق» أعمقّ ‏ مجرى الجحيم . 


11/11/75 


,»0١ 


القصيدة الثانية 


لتستاكين ف لندمةه. اللبلء لنذ من البيزة المكفهرةة 
والناض كنج :المع تريس اقرف #الوسداهن لوووط الع ويم 
الماك ميك عضن ركنن 1 انك لوتضهدة القطواف الضسد 
ترسمٌ أشجارها وألاعيبّها في زجاج النوافٍء» لن تسمعَ الماة صلصلةً 
أو نشيجاً. بلادُ المغئّى الذي لا يغئّى. سماءٌ الغراب. 


والبيوث التجتود». البيوت الطوابية »حت الحدائؤ ا 
ول والكلب 4 الووق المتشبع بالجاة سق كيين اللخيز افد 
والخشبٌ المحضء والأرض الصا في أ نكيت وني أئ 
زاوية منه» في أي مهنو ء:ساترك أنفاسن 0 تغيض بلا رجعة» 

غنّ لي يا زمانَ الصّباء غنّ لي يا غراب. 

في المفازات» أو عند مستودعات الخمورء وبين الفواكه 
مكار تق الشكيو. تعد السلاتكة القاطقية ب رذ عدي 
ظلام الظهيرةء ليس لدينا سوى حمل أكياسنا في مفازات لندنَ. 
فلتسبحي :لي ارجوك: :لا تتركيني وتحيدا عم الكيسن:. ميك نا 
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أستريحٌ له غير هذي النهايةٍ. قد يذهبٌ الباصٌ بي نحو بغدادء 
حيث الغراب . 


للغراق» الرمالٌ التي لا تخنّي. العماديّةٌ ارتفعث في الهواء 
عموديّة. والجنودٌ ينامون تحت صفيح السقيفة. كم خلعواء 
ككو انو اكل امتحابيتء كن عي النشياة هنا مكل فنا ابت 
الأرض عي مناكة...: المتازل قد تتح . 

الطفلٌ يرسّمْ في الحلم كرّاسة 

وأنا سوف أرسمٌ طفلاً بكرّاستي. 

أنا منذ الظهيرة أَرسم . 

أين الطيورٌ التي سوف تنقرٌ عينيٌ؟ 

أين الغراب؟ 


١و‎ 


”0/4 


القصددة الثالثهء 


طنط ومم1آ 160 

حانة الأسد الأحمر 

(الدربٌ يبلغها عبر مرج ونهرٍ وغابة) 
نك ضاذفنها أولا ب كالسعطانة 
تسكنٌ لافتةً الحافلةً . 

ثم جد 

(أخوض الندى والضحى) 

كي أحبّيء لديهاء النهار 

وأحلس نما 


قلتٌ: هل سافرث في القطار المدرّع؟ 
أم أنني جئتُ في يوم عطلتها؟ 
أم تراها تقبّلُ عاشقهاء خلسة؟ 
أم تراءى لهاء أمس» وجه المسيح. . 


وأناء لا أذال كنا 

كلل بي انا 

ايه 

منتصباً» عالياً» في مقدمة البار 
أنتظرُ الساقيةٌ! 


١1/11 


1 


القصيدة الرابعة 


بعل تديق» أئ :قبل أن تغلن الساعابة مين ,بختني 
تشرات اليف انن عدية المناء: مسشكيى يعمنا عن تمان عه 
اذى "كقلاتو الشيون ين ديه اتسنا وغاز الب ني 
حفرة» كأن صياح الطيطوى يملا المنافذ: شيلوا! شيلوا! شيلوا! 
فكيف تدنو السماء؟ 


لا أقولٌ: الحياةٌ أوسعٌ من أن نتّقي حبّها. 

ا يك مولي بعرم الضوء 

يد فنغمض العينّ» ا 5 

عَريت! كأنّ العية سذورة لأن شن 

ما ليس في وسعها. غريبٌ! أهذا ما يراة 

الغريبٌ في ساحة المترو؟ 

أهذا ما ترتئيه السماغ؟ 

ن أراك العدية. 

ابتعت ك خبزي واكتفائي وجبنتي ونبيذي» وأنا الآن جالسٌ لصقّ 
دلي ووحشتيء. جالس في غفلتي. ذراعي التي أحببتٍ مركونة 


551 


كقطعةٍ لوح» واليد المبتغاة محض عظام. . . أي نجم سيومض 
الليلة؟ ارتحنا من الأحاديث عن نجم وعن خطوة مجوسيّة. 
لكن» هل تستريح السماء؟ 


١/١ 


3551 


القصيدة الخامسة 


زُمراً ثقالآء أو فُرادى» مثلّ ما يمضي العراقيون» يمضي في 
متاهة لندنَ الصّغْرى العراقيون؛ لم يتصدّقوا حتى بومضة دمعةٍ أو 
شمعة. . . لم يَصْدِقوا نبضاتهم قولآء كأنهمو جواميسٌ القيامة؛ 

هل أتزل لهي لبك ؟ 

لم تعودواء مثل ما كنتمٌ عماليقٌ القّرى؛ يا إخوتي: أنتم هنا 
الغرباء» والبؤساءً» أيتامٌ بمأدُبةٍ مُسَحْمٍء وكيسٌ قُمامةٍ في أسفل 
البرميل. لا! لا تيأسوا! فلقد يمر بكم. ولِلْحظةٍء تجَارٌ خيبرء ثم 
تدخلٌ عصبةٌ النخحاسء ترفعٌ في مقرّ السوقٍ مصطبةً» ويرتفع النداء 
من المنادي: كُمْ؟ ويأتي المشترون» وأنتمو تتمهّلون» سذاجة» في 
السوق» تنتظرونَ معجزةً» ولستم تنظرونَ» كأنكم» حقاًء جواميسٌ 
القيامة في مَناقِعِكم» وأكياسٌُ القٌمامةٍ. . 

هل سيخرج بينكم طفل عليكم؟ 

هل سيرفعٌ صوته؛ حُرَاء كصوت الطفلٍ 

يخبركم بما لن تسمعوا؟ 


يا إخوتي. . . 

لسنا هنا في جنّة المأوى 

ولا في حانة البحر القديمة 

ربما كنا مع الماضين في كف السراب» 

وربما كنا مع الغرقى الذين تخلّتْء هرقأ سفينتهم . 
يطفون كالأحياء 


السفينة لم تَعْدُ حتى خطوط سفينةٍ 

لكنهم يطفون منتفخي الوجوه على مراياناء 

ثقالاً في الصباح» ومثقلينَ بما يُخَدَرُ في المساء. . 

لمنء إذاء في 

وماذا نرتجي في لندنَ الصغرى» وفي قنوات هولنداء وفي ثلج 
السويد» وذلٌ كوبنهاجن؟ 

النرويج . أو غاباتٍ فتلندا؟ وماذا سوف نبني 

في ندى سيدني» ومنزلقات مونتانا» وعبر 

شجالنا الكتدى .«والينفى الذاق يشدرزق المنس؟ 

ترق هاسنا دوقو بتاك امكتي اففهان» أو حديك: اللي 
في دِيُترويتَ ما جئنا له في هذه الدّنيا؟ وهل صَدَامٌ الخنزيرُ صخرثنا 
التي سنظل ننطحٌها بأوردة الجباو» ووردة الباراتِ» ننطحٌها لننسى 
بعد حين أننا صرنا لها الأتباعَ . . . 

إخوتي العرافيين 
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إخوتي الألى وطأوا بأحذيةٍ من الإذلالٍ والتّسآلٍ 
أغنية العراقيين» شامَتهاء وتِبْرَ جبينها الوضاء : 
ما طعمٌ الحياة» إذا نسينا أننا بشرٌ لنا وطن 
ركان انعناء )رهاس بحياة ]ذا عيب 


فلنذرف» ولو شمعاء ولو دمعاً من التمساح. . . 
ولنحفز عميقاً في ملابسنا 1 
وفي راحاتنا 

فلعلنا نلقى» مع التُكرانء أنفسّنا 

وتعو ا اا لوي 


ل ل يس ل كن 


” 


القصيدة السادسة 


خيّالةٌ الفجر 

درينا الدرتث الذي لا ينتهي 
يا ظهورٌ الخيل» يا بيت البهيّ 
يا قميص الفجرء دعني أزدهي 
فلقد أكشفٌ يوماً وجهّها. . . 
هاء هاء ها! 


ربما كان لها البيتٌ الذي ينهض أقصى السفحء مخضرًاً غريباً 
في ضباب الفجرء أو كان لها البيتٌ الذي يخفيه في الوادي انعطاف 
ادهو عيك السرق مكنط , ومن يدري لعل الأهلّ راحوا مّعّ من 
راحوا. . . لماذاء وحديّ الباقي على العهد؟ على الصورة حتى لو 
نأث ألواثهاء وامّحتٍ الذكرى؟ لماذا تنتهي الرحلةٌ دوماً عند أبواب 
البيوت؟ 


مَن تنادينى لتحيى القصبا؟ 
وتغنيني حجازا وصّبا؟ 
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أيها الفرسانٌ: أبصرث الصّبا! 
إنه يصبغ وردا وجهّها. . . 
هاء هاء ها! 


هكذا كنث؛ :إذا» أضال تبك بغراءى غابة لى دب أن قضه 


يستوي كوناً وراء الكونٍ... أي امرأةٍ تغدو هي المعبود 
الأولى.. . عجيبٌ أن أرى في لحظة الحبّ الصباحيٌ» انهمارَ 
الثلج! ماض أنا في الدرب الذي ليس له معنىئ سوى الدرب. . 
أهذا ما 0 قبلي» وقد أغمض عينيه على الحلم الشتيت؟ 

نحن إن جتنا نفضنا الثلج عنًا 

وانتظرنا فتحةً الباب قليلاً ودخلنا 

يا بنات البيت» يا دفء المَعَنَّى 

من رأت منكن يوماً وجهها؟ 

هاء هاء ها! 


1 


يكنا 


كيف لم تسمغ بنا القرية؟ منذ اللحظة الأولى لقتل السبعة 

الفرسان في غابة أيُوبَء تعالث صيحةٌ الطيرٍ وَقَزَّ الهدهدٌ. . 
عدن زناه :الميظو بت 

أنتَ تقول: الناسٌ لم تعرف بما كان هنا من أمرنا. . . 

يا خيبة المسعى! 

ويا وحشة هذا الفارس الناجي من السيف! 

إلى أين سيمضي؟ 


7 / 


وا افك إذ م على الختائقة ليلا أن نموتت :.: 


14 


لل 


القصيدة السابعة 


بدرٌ على تلك العمارات التي لم تَبْنِهِنَ رئيسة الوزراء 
لندنُ» في البعيدٍ 

الطائراتث تحوم كلّ دقيقةٍ 

وتّقلع في النهار بلا نهارء 

وعد سولاك دارفنا اال 

ليقول إن الليل ليل 

والنهار هنا نهار. . . 


خاولت ابنعن أن:شيلك الطرق 
التى قد وطأنّها قبلها الفتياتٌ. . 
خانث: فى المحاولة ايقن 


53 


وحَبَّتْ 
وكنيت) آنا العيدة 

لأنّ هذا الليل» أشبة بالسفينةٍ 

آنَ يجرها 

وقد قديف اانه المي 

عفوّك 

يا ابنتي 

لا تصمتي. . . 

قولي: ولو خطأء رجاء! 

قبل أن يأتي على أمراس بيتي المَدَ. . . 


١1/1 


القصيدة الثامنة 


إبَرّ جليدٌ تحت أطرافي 

كأنَ يدي معلّقةٌ بحبلٍ في الهواء؛ 
يدي تراوغني . . 

- يمرٌ سربٌ من نوارسٌ - 
أبها"القدان لحرن 

لو كانت سماؤك غير هذي 


و ك8)ء 


لنب الليلي (أعني المشرّت:الشفلئ) أيضا]؟ 
هل سأئرك قمتي 


الا 


لأخوض في ما يُشبه الوادي؟ 

وهل أمحوء بلا أسفيء. علاماتي» ونجمي 
كي يلوح لي الدليل 

بلا دليل؟ 

أم راي باحثاً عن جِذّعةٍ ومّدىٌّ 

وعن بحر وموج مُستحيل . . . 


1/1/5 


ا 


القصيدة التاسعة 


مطرٌ الصباح 
معلَّقٌ بشجيرة التفّاح إِذْ عَرِيَتْ 


اللآلئ 
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أو من الورقٍ الزجاج . 


]أيه 
سجيرهة التفاح 
لسر عريّهاء قاف 


رو ا حل 


ا" 


القصيدة العاشرة 


البيثُ ذو المدخنة الوحيدة التي يَطْلّع منها 
كلئاءر اف تهاب النسان 

الث ذز المدعة الوجيدة 

اكتفى بشبّاكِ أرى منه ضياءَ العيد أحياناً 
وأخناناً أرق منه لله 

وثياتَ امرأةٍ منشورةً في آخر الغرفةٍ 

أو مائدةً بلا صحون. . . 

(يمرق النورس): 

في العمق 

أرى سفينة الغرقى . 


0 


0 


القصيدة الحادية عشرة 


لم آتِ مدينتكم (لندنَ) كي أعرقها 
وأقيم بها : 

أتااتكف حفن هياها راد 

وأراقبٌ مركبة الموتى 

تحمل أشلاءً» ان تَسْكتها أرضاً باردةً . . 
لم آتِ مدينتكمء كي أعرقّها 

ولقد كنت أقمتٌ بهاء منذ صباي 
ولي فيها الرّفقة : 

أُودِنُ: 

والاسكتلنديٌ الراقصٌ: روبرت بيرنز 
والإ كدي الأول عون جتان بكسن 
ولي فيها ليل جراهام غرين 


ا 


ومجلاتٌ العمال 
وتاريخ خُفاةٍ وشيوعيين 


رو ا حل 


كلا" 


القصيدة الثائئة عشرة 


يا بهجةً الصبح المبكرء يا. . . ويا طيفاً من الغابات مُسْتَرِقا 
تمهّل عند بابي ! 

بالجبلم موسي 

ويا حركاتٍ أغنية متمتمةٍ. . 

لك الغدواتٌ والّوحاتٌ 

والأطرافٌ عاليةً 

وسابغةٌ الفراء الأصهبء اللفتاتثٌ 
والذيل التئ: ضَفْرثه أتملة الأميرة: ‏ 
سيدي ! 

يا ثعلبي» يا ثعلب الغاباتِ 

ا 

انق لشت هناة الو جيل > + 
(كأنك استفْتَ الأمانَ معي!) 


لاا 


لم 


١/1/١ 


القصيدة الثالثة عشرة 


ف اكيت 

حيث تلوذينَ من الكونٍ 

بسروالٍ سوادٍء 

ومن الأسْوَّدٍ 

بالبرق الذي يسكن عينيكِ» 

ومن عينيكِ 

بالشّعر الذي ينهدٌ في الهدأةٍ موجاً. . . 
ربما فكرتٌ أن أمضي بعيذا فى مدق عينيك .2 
أو في دورة السروال إذ يحُكم ردفيكِ 
وقد أعدو إلى الحافة 

كي يغمرني شَعرّكِ بالموجة. . 


ما أسعدنى فى هذه البلدة! 
ما أعمقّها من وحشةٍ فى هذه البلدة! 
ما أبعدنى عنكٌ ... 
وإن كانت مراياكٌ ممرّاتٍ الحديقة! 
لا 3٠٠٠١ /١‏ رعاع ير 


بيت زليخة أبو ريشة 


لكا 


القصيدة الرابعة عشرة 


لو أن هذا الشجرٌ الواقفٌ آلافاً 

وآلافاً 

على امتداد السكك الحديد 

أو مَسالكِ البريدٍ 

استيقظ» الغبشة» من سّبِاتِه . 

لق أده العورق أنايما: 

والجذورٌ أن ترفعَ من قاماتهاء 

والنّسِعَ أن يمضي بعيداًء وعميقاً. 
هكذا. 

والورقٌ الذابل أن يخضّرّ 

َالمُسَاقِط اليابسّ أن يَحْمرّ في أغصانه 
لو أنْ هذا الشجرٌ استنكرٌ أن يمتثلٌ اليوم» فقطء للدورة الحَثّمء 
ولو سارت صفوفٌ الوح 

والعقف على ماكتصين غاباتها ... 
كيف سيغدو العالّم؟ 

الناسن؟ 


لس 


وألوان السماء/ الأرض؟ 
هل يأتي المغتّون لكي تنطلقٌ البوقاتث؟ 
هل يَحكم قردٌ مثل ما كان رعاياهة؟ 
وهل تنفتحٌ الأبوابُ» كي يخرج منها الذاهلونَ؟ 
امكل العقزة. أخيراء. للجنوة: 
ل كن 


020 - “#عاععدط 


خلا 


القصيدة الخامسة عشرة 


لم تَعْدٍ النساءٌ يمنحننا مما لديهنّ القليل 
الكثيرٌ. البردُ في الأطرافء والجمرةٌ الجمرة 
مرَّتْ كقطار أخير. هذه الأزهاز نا شأنها؟ 
أَهْيَ لِوَعْدِ؟ أم لأ العتمنة اسنوقفٌ 
اللحظة في لحظة كاد جناحٌ عندها أن يطيرٌ؟ 
الماءُ في الأشياءء لكننا نحسٌ طعمَ الرملٍ 
في قبلة الليلء فهل يمضي نهوضٌ الفجرٍ بي 
نحوها؟ هل أهصرٌ الخصرًّ»ء كما كنتٌ؟ 
هل أسألها الغفزة؟ هل أدتخل 'فيها؟ 
البرجٌ في لبعد 
وفي أعلى الصنوبراتٍ الشمس 
يومٌ آخَرٌ. . . 
النوارسٌ استوطنتٍ المرج 
وفي خيط قميصي ضَوْعَةٌ من شَّعْرهاء 
لمسة نَهْدَيها 
وشىّ من بخور... 

000 


اليا 


القصيدة السادسة عشرة 


نغسلٌ الأدرانَء أن نمنعَ العدوى 

وت والضلع . ؟ . 

الأساطيرٌ احتمثٌ بالورقٍ» الناس 

الحقسة بالراية: الشضر اع بالضهة: الول 

الراحةٍ العظمى.» أبو تمّام» المرأةٌ ْ 

في مخدعها مهجورةٌ» منتوفة العانق» 

ماذا 'ى * تجي؟ لا بأسّ أن ندخل في 

العالم» غُريانينَ» اباد كاك 

يا فتن لم يلتفتث 

يا لفتة لم تأتِ 

يا طفلا سماويًا. 

هناء فى الهدأة. اشتقّنا إلى الموجة 

واشتقنا إلى الموتٍ» 

انتظرنا أن نرى وجهك . 

لكنك لم تمنح براري روحنا إلا الُهول. 
ا 


520 


القصيدة السابعة عشرة 


لو دام والشامّ هوىّ! لو رأث 

غيوثنا نا “لاانتواه العيواث دن االتية الورة 

ولم ننتبة والسَّرّةٌ ‏ الحلمةٌ» واليانسونٌُ 

الفمُء والماءٌ الذي في الغصون. . . 

انتظريني» مستا أدوق لمادا كت 

أجري حاملاً زهرةً» مرتبكاً في شبكاتٍ 

الشؤون.. . 

الثنافية اطق 

وهب الحَمام 

الكلبٌ والقيثارٌ. . . والرقصة 

الغادونَ 

والرائحونٌ. . . . 

وههنا 

وحديء أنا الأعمى 

أسمع ما ضمّ به الصامتون. . . 
00 


>31 


القصيدة الثامنة عشرة 


من جاءني في قط ل را للج 
لمُكلى > :ولوان الشفاه المستفرّات على 
حافةٍ تنقرها في الهدأة الطائراتث» 
انتهت الحربٌ ولم نبتدئ» كأننا نسكنٌ 
بيتاً به الكانونُ والكن ومستلرّم 

العيش رخيّاً ورضيّاً. . . هل مانن 
البومة عنّاء وهل نسألها عمًا ترى 
فجأةَء في مَوْهِن الليل. . . 

أليس الظلام النور؟ ١ش‏ 

هل هذا السَّرابٌ الذي نلمحه» الحقٌ؟ 
وهل هذه القطرة كأسٌ المنتهى؟ 

هل لنا ألواثنا 

أم أننا الكامدون؟ 


لبت الليالى أورثثنا الحتون م 
ل ين 


اللا 


القصيدة التاسعة عشرة 


أعياء فلا ألقاكُء بين المحطات 

وبين البار والآخر. . . اشتقتٌ لكي نهداً 
كا راط تلق القواة ران و 
العيونَ» ساعاتٍ» بوادي السرير. . . 
استقبلي» يا بنتُ» أشجائناء باسمةً 
ظمأى. وتّهداً يطيرٌء الليلةً الليلة 

لم تمطر السماء» لكنّ الملاءات ندىّ 


ال ا 1 1 ل سرام 357 
من حوير أو.شدذى أو عرق »: سرة 


ا لل 


/ا11 


القصيدة العشرون 


غيّبني هذا المساءٌ الذي يبدأ في الرابعةٍ 
ارط لمرو اوري رح : 
هذه مرساثناء يومُّناء والأملٌ الباقي. 

يقليل كرون 

الناسٌ في الرابعةٍ الرطبة. الناسٌ سكارى» 
الناسّ موتى؛ فهل وحدي أنا الباقي؟ 
لماذا؟ وهذا النهر لم ينشفُ. إذاء فلآمض» 
ولأمض إلى القرارة السفلى. 


ل 


184 


القصيدة الحادية والعشرون 


أدورٌ في حبسي طليقاً 

ولا أختلس النظرةً من سُورهِ العالي 
لأني في المساءِ الخفيض 

اجتزث بوَابة روحي» 

لأني اعتدت أن أَرسُمَ ع 

وأن املوبطيرا كه 


ا لل 


ال 


القصيدة الثانية والعشرون 


حالكاًء يقترب الغيمٌ 
بطيئا 


4. 


ل 


قاسياً 

قادراً في الفجر أن يطفئَ حتى الشمسّ 
أن يطفئني في لحظة. . . 

أريدٌ أن أرفع رأسي. خوف أن يغرقّني. 
ثمَّتَ قرميدٌ يذود عن حُمرته؛ 
ضتويرات تحرس افير اها + 
مدخنةٌ البيتِ الذي أرقبة كلَّ صباح 
من زجاج غرفتي 

ترسلٌ» في الصمتٍ 


عِِ 


ل ف لل 


القصيدة الثالتة والعشرون 


عدبا تجلسن '«أشجان» إلن شرفتها 
(أعني إلى البيرة) 

لا تعرف» ا ما تريدك. .. 
ربما عَنَّ لها أن تفتح الوردة 
لكنها (أسرعٌ من بيرتها) تسرع 

كي توصد باباً من حديد. . . 


لا تترك الكأسّء 
ولا"تتركني أنال.منها ها تريك .+ . 


00 


50 


القصيدة الرابعة والعشرون 


وليكن! 

لن يغمرء الليلة» ثلجٌ» هذه الأشجارٌ 
لن يَنِيضٌ سورٌ 

وسيبقى السقفٌ في لون النبيذٍء 

الريحٌ ترتاحٌ على الأرصفة المبتلةٍ 
النافذة الزجاحُ غامث بالرذاؤ. . 
اليل يهوي في أقاصي الليل» 
والصرخة تلتمٌ عميقاً 


ومن 


الف ل يل 


5045 


القصيدة الخامسة والعشرون 


ليس هذا قصباً يهتزٌ تحت الريح 
بح لقث الطال بر 77 
وليست سروةٌ المنترّو النخلة. . 
عطها! 

وإذاء ما طَعُمُ ما تكتبّه الآنَ 
عن القَضْباءِ 

والنخلةٍ 
والبردي؟ 

هل تخدعني بالعودة المُثلى إلى النبع؟ 
وهل تُقنعني أنك تشكو من حنين؟ 
أهيّ اللعند؟ ْ 

أم رجفة هذا الصبح. . . 

والبرد 

وما تكنزة من قسوةٍ هذه الحياة؟ 


رف ل ين 


507 


القصيدة السادسة والعشرون 


من سطح القرميدٍ المخضرٌ 

الفاقد حمرثة 

وتماماً غند يمين النافذة الأقصى . . . 
تتهددٌ في الريح أعالي شجرة 


أعضيانا أريعة 
أفضانا لا اعرف كفن أسيها 


في أي ثُراب سوف تُمرّعْها هذه الريح؟ 


رف ل ين 


50 


القصيدة السابعة والعشرون 


لو كان لي أن ع الغيمة 
لاشتقتٌُ إلى كأس من الماء. . 
ولو ا خدرك" الجيل الخامق 
لافتقة إلى شه + 

ولو أوغلتٌ في الرملٍ 

رأيث الفكم مرا 
ذراعي كجناح الطيرٍ 

لكنيء بها أبلغٌ ما لا يبلغٌ المحراثٌ: 
أن أصنعَ من مائدة الأحجار 
معني لي 

ومعنى لِدَهاليز الحياة. . 


00 


حا 


القصيدة الثامنة والعشرون 


عبر زجاج النافذة» الغائم بالمطر 
المتَرقطٍ بالقطراتٍ 

تلوخ صنوبرة في البَعدٍء 

القطراتٌ من النافذة التصقث بالأغصانٍ 
اراق اخلط لق لمك موتو 1 


كأني أهجسٌ» في الغرفة» أجراس الميلادٍ 
تروح» على مهلٍ» وتجيء . : 


اا ان 


505 


القصيدة التاسعة والعشرون 


٠‏ لماء الورد 
ابن اما للم 
و لأهل الشام 


افاي فيو 
وللعيونٍ 
ما 
كن المافاين لهب يشل 
كان ا يبعال تمت لجار + 
هل ليلى 
وهل خصّلاتٌ هالةً 
وارتعاقنة :غادة اليدياء 
بيتي ) والقصيد: : 
أم ثراني أرتجي شفقاً وقد غامً السبيل؟ 
تاماك لجاع الورد 
0 
ولبكا رثارا تداغية اناما خادة الهدبالء 
يعرفٌ ما تقول. . 
ا 


51/ 


القصيدة الثلاثون 


عات 
ليشن لدي الآن- هما غرفنا أمس». إلا 
هذه الأغنياتُ المستريحاتٌُ إلى حافةٍ الحلّم» 
إذاً. . . ماذا ترانا نقول؟ اليوم حلّم الأمس» 
والأمس لم ينطق به إلا شعاعٌ وحيدٌ. 
دارةٌ العشَّاقٍ قد أغلقث . وتاه في القفر 
المريدونٌ . إن اللحظة الشهقة ماءٌ بعيد. 

© 

امن يوم عا اماف لاامستريع من لوبها. 
ريما كانت مذكّرَةٌ في لغات هذه الأقاليم/ الرصاصش 
يرست في ذ نسيج الدماغ/ والطائرة الكدنة التي 
تقطعٌ عرض النافلة الآن/ تصل إليّ عبر الزجاج 
المزدوج/ مثل هدير الطيران الحربيّ/ 
اترايا اقبطة أخاء شريونقة الفقدر لمن 
والسّلوى/ قد تبزغ الشمسٌ فجأةً هنا/ مثل ما 
كان القصفف يتقطّمٌ هناك/ لنا ملجاً الصنائع وق 


ل 


فاخا اللا ملسا مم الدانا كس ره العاهدية القدينة: 


ات 
ما أعجبّ الدنياء وما أعجبّ المفتونَ بالدنيا! 
البستاسياة ان درك العركة كل 1ر1 
الوردةٌ في البذرة» أم أن ما يولَدٌ لا هذا 
ولا ذاك.؟. إن البذرة ‏ الوردةً ما قد تراه 
العينُ . أين ارتحل المبصرونٌ؟ المطرٌ الصامتٌ 
لم ينقطع. . . والشجرٌ الماثل عاري الغصون. 

© 

الأباضيون/ أودعوا تخومٌ الربع الخالي أوراقهم/ هناك 
محنة الكتاب الأخيرة/ وقفتُه الشجاعةٌ الماكرة/ المغيرون 
ذوو الحواجب المنعقدة ينتظرون لحظتهم/ السالمئٌ الذي 
ايوم عي 1 سد بكثبان التخوم/ يقرأ مخطوطته 
مطمئناً/ كما يقرأ النجوم/ في الصحراء الإفريقية العظمى 
أقمنا قرانا السبع المقدسة مستضيئة بالمخطوط/ 
كان الأتزاك ووانن/وغلةة المذاعب/ وكا تحرين 
بالرمل ذُبالةَ السّلالة/ لكننا هنا/ في التخوم الخطرة/ 
عاذ المتخطوطة تيف عدر له عن السهد: 


4 


ات 


لو مرّ سربٌ من يمام على الشرفة» 
في هذا الضضى ا كل :ترانن سأنادي مثل 
نا كنت تاديث زمانا؟ يا ونان المي 
يا أيها الواهبٌ صوتاً للدم النافر» معنئ 
للكلام الخبيء. . . اللحظةٌ التَّتْ على بعضها 
ايه لازي واللركك الي نبا ره 
وهذا الضحى يشحبٌ» والكونُ صغيرٌ صغير. 

© 
في بحر العرب/ أضعنا أوراقنا/ لا ميلادٌ لنا 
ولا موت/ نحن قادمون من قارةٍ ضائعة/ ذاهبون 
إلى قارة ضائعة/ وفي ليل البحر الأحمر حيثٌ 
تعتمُ المرافيٌ/ تحملنا سفينةٌ قراصةةٍ رايّها المطرقةٌ 
والمنجلٌ/ ثوريّون أفارقة يعودون إلى غاباتهم/ 
بزوارقٌ مطاطٍ مموّهة/ والعربُ يعضّون على المّدى 
بأسنانهم/ ويلاحقونهم على سواحل شرقيّ إفريقيا/ 
لقد نجونا/ سفينةٌ القراصنة تقتحم ثلاثة بحار/ 
شاي يكلب ذئبنٌ وحيد. 


وئيدة 


4. 


في شفقٍ ليس به حمرةٌ أيدينا 
ولا عاة عونا ب 

0 

ولا تكثة عن د 7 

ولو كان سوايا معدا , + 

تنتقل الغيوم 

في الغسق الأولٍ 

ما حكمةٌ هذا الكون؟ 

ما حكمةٌ أن نذوي هنا؟ 


0 


ملحة 
ما بعد الارتطام 


لسع لي 

ما بين نهديهاء مكاناً 

لست أدري ما الذي تفعله حواسّيَ الخمس به. . 
تقول لي ضاحكة : 

١يكفيك‏ أن تشرب من حليب لوزي قطرةًا» 
أيتها المرأةٌ 

يا مرآة شخصين بلا مَرْأَى : 

أنا المغيّبَء اللحظةء في نهديكِ 

عو كل راس م 

لن أفيقٌ! 

هكذاء أيتها المرأةٌ 

يكفيني من الوردٍ الرّحيقٌ. . . 


5٠٠٠١ /5/١؟ لندن.‎ 


الغراب 


و 


يحجل 

في الفجرء إلى مقصورة الهاتفٍ 
َبْرَ الشارع الخالي. ... 

الغرابٌ الشيخ 


يأتي 


7 


- 


أسحمٌ المنقار 
والريش 


2 


رزينا 
يقطع الشارعَ من أي مكانٍ شاء 

إلا معبرَ المارّة - 

والانفة: 

خفيفاً يعتلي السور 

كما في خمّة العصفور 

أو صقر الأعالي. . . 

يعتلي السورٌ الحديديّ إلى مقصورة الهاتف 
كي ينقر شيئاً غائباً في الريح 


كي يحجل حيناً قبل أن يمضي مع الريح 
ثقيل العبءٍ مما استاقّه في الريح 


5٠٠٠٠١ /ه/١9 لندن»‎ 


المقبرة البولونيّة 


نحن» في لندن. 

المقابرٌ فيها مثل أبهى البيوتٍ» 

والبيث مثل القبر. 

فلنتّمْقْ على أننا لم نبن ههناء مثلّ ما كنا بنيناة 
في دمشقّ ؛ 

مقا 

الغرباءً استسلموا للعراءء يا زينبٌ الحوراء 
لا تشمتي بنا: 

النامسن قينا 

والسكارى في ليلة الأحدٍ 

العاشق عقا العشير» 

هنا حاناتهم. . . 

فأين قبورٌ الأهل؟ 

أي الذية لوا كأموة ويلا تحتف الدرات لمخم ؟ 


8 


أين السفينة؟ 

الشدو يو المقسل- الطواف 

وتلك الأعينٌ الدامعاتث من مَعْرز الرمل؟ 

النهاياث لم تكنْ. هي لم تبدأ 

وهذا المساء ندخل في البار 

كأبوةا نذا يزو اميد 

فتلارطة الخفنا 

نحو قن لندن + القن 'تكدينى أجداتنا..حين 'تحنيتث الدان دارا 
50 

لم تكن في البعيدٍ 

كانب :تنما فحك لقتال خر فتن 

ففرا طاكفاة. سابال كن اسسفانه 6 

ولكنٌْء لماذا؟ 

التشاحيت ولت 

وطيورٌ الليل» والزائرون 

والعشتٌ الل . 5 

فى سلة القمافة كانك علب المرقه 


الملالفا 


ا 


الشنظائة مقضومة إلى النضيف» . 

كان الجند مصفوفينَ في موتهم بلا شجرء 
والضابط المهندس 

والطيار 

والمدفعئٌ 


ات 
جوف ات يك 
سَتَراها 
حينما تدلهمٌ دنياك في الليل الأخير 
الجذعٌ يدنو 
حتى يلاصقّ شُبَّاكُ العُرَيفق» 
البعقة الصولئ متعقة 
سَكَراها 
تتخطى الزجاج 


7 


واللوح 

والقرميد 

كك تصبح الوسادة 
والسمةء 

والرّيش 

في جناح الاميرٍ 

الأميرٍ الذي يطيرٌ بعيداً 


لندن؛ 57#/ ه/ 56٠٠١‏ 


الوقفة 


مكنا اها الل 

أن نهترٌ إن مث بنا عاصفةٌ : 

قري اه الروع 

ولا نهوي. . . لنهوي. 

حظنا أن تَنْشِدَ الماء 

وأن ييقوقنا ‏ الوه 

كك أننا نعطي» ولا نعطى 

لد االو عا وس 
رط ذا يمينا واس ا 


5٠٠١/6/١9 لندنء‎ 


71 


لل 


الشاحنة الهولنديّة: الخرّان 


نحن عراقيون 

قتلنا ملكاً في /05 

ونحن الآنء طماطمٌ» في ثلاجة شاحنةٍ 
تدخل من هولندا 

لتلسك موتى» بردانينَ ... 
لماذا؟ 

هل لي أن أسأل توني ا 

إن كنت تريدٌ ل «لندنً» 

أل تُمسي «مستعمّرةً» لعراقيين 
فلماذا لا تطردٌ صدامٌ الواحدٌ 

كي نرجع نح ؛ 

ونحن ملايينٌ أربعة 

نحن ملايِينٌ أربعة من عشرين. . . 
١‏ الأرض 

5/١9‏ خطوطٍ العرض 

1 ارك الواتع والع و 


5٠٠٠٠١ /ه/١9 لنذدن»‎ 


اندرا 


الحديقة المنزلية 


لن تكون حديقتّكِ اليومَ 

أو بعد عامين 

أجمل من مقبرةٌ . . 

أنتِ في ساوث إيلنعٌ 

والمقبرة - 

بعد عشرين متراً إلى الغرب 
عشرين مترأء فقط . 

ربما أقبلث في المساءٍ القطط 
ربما قطع الثعلبٌ» السورّء فجراً 
ربّتما انفتحت وردة 

غير أن الحديقة» مثلّكِء تمضي بطيئاً 
لتدخل في المقبرة. . . 


566١/5 /57* لنذن؛‎ 


71 


تمرقٌ الطائرات 

عبر نافذتي» كالزوارق 

هذا فسن سمب 

والسماء» إذاء هي زرقاك. . 

يحلو ليّ اليوم أن أستظلٌ بتفَاحةٍ 

أو أطيرٌ على ريشةٍ 

أو أنامَ إلى أن تنبّهني شوكةٌ العقرب. . 
الطائرات التي مرقت سوف تتبعها طائراث 
وهذا الضحى مشمس 

والسماة الكرية زرقاءة 

أمّا أنا 

فسأسحبٌء حتى نهايات رأسي» الغطاء. . 


5٠6١/5 //57* لنذن؛‎ 


كا 


و و 


عن هورهه 


مندء» 


هه 


يلزمني» هذا اليومٌ» قليلٌ من ماء 
وقليل من خبزٍ 

وكثيرٌ من رمل . . . 

يلزمني بحر 

أو صحراء. . 

وإن كان الرّبعُ الخالي لي وطناً 
فلهاذا اقوط 

أن أسنتوط” ؟ 

لا يلزمني غيرٌ قليلٍ من ماء 
وقليل من خبر. .. 


566١/5 /57* لنذن؛‎ 


5715 


11110112015 


ماس على السياج 

ماسٌ على أوراقو» داكنة الخضرة 

والماس على ما يُحكم الرّتاج 

ها أنذاء أضيعٌ بين الماس والماس 

مَتَاجمِي : الأوراق إذ تخَضّل من أمطار أمسن 
0 1 
المي 

والماس الذي أمسى الأظافيرٌ. . . 


عتشنها 310 الفزاقي الخشع : الصيورف 
هي الماس الذي يحمرٌ 


/ا71 


سأنينئ 'العامن 

انس الحامن 

:  اعايقلا‎ 

ولكن لست أنسى مَيْسَّها 
مَئْنَ الفراشي الخشنٍ 
الصوف الذي. . . 


566١/5/9٠ لنذنء‎ 


لا 


لو كانت السماء 

غائمةً؛ 

لما رأينا زرقة البحر ولا الغبشة فيها. . . 
أترئ» إن كانك السماة 

زرقاء هكذاء 

فمن أين أثانا الم الصائتٌ كلَه؟ 


والستفاة 
صافية ؛ 
والمطرٌ الصائتٌ أجراسٌ من الهواء . 


لنذن؛ ه//ا/ 56٠6٠١‏ 


لسن 


00 


٠» 


حياة صريحة 


1 


ردن 


ددن 


١ 


القصددة مهدزة إلى 'فاذج. الجواهري 


ل 
قالث لي يوماً: 

ديا ولدي. 

عون افك إلى عطلنئ' الذنيا 

أحسستٌ بخطفة برق في عينيٌ. . ١‏ 
وأمي تعرف أني أعرقها 

لم أنظر في عينيهاء لم أعرف لونهما 
(لا شك هما سوداوان) 

لكنن اشع كل سساء أن اتبارك 
بالدمع المنهلٌ من العينين علىّ. . . 
أناء الاين 'الضَال:: العسكين 
الضائع 7 عنما انك لازت 


غطيني بحرير ترابكِ 

بالنور الدافقي من عتمة قبرِكِ 

غطيني بالفوح 

ولونٍ حليبك. . . 

ما هذي القريةٌ» يا أَمّي؟ 

يا ما طوّفنا في الطرقاتٍ 

ونام أ لتنا زه شرفاك مالنا' عن من 
إلا قبل ثلاثة أعوام» أنْ الدنيا سجنّ 

لم أعرف»ء إلا قبل ثلاثة أعوام 

أنك» وحدّك» كنت صديقة عمري 


كو بي يه 

كوخ في بستان النجديٌ | 

بناد الى ابساو ار دن 

الجدولٌ يلمس باب الكوخ 

واس أطراف الققت مرا ماك بم د : 
ما كان الكوخ لنا منتجعاً صيفياً - 

كان المنزل. . . 


روا 


أذكرٌ أنَا كنا نهبط في الماء 
ونلبطٌ في الماء 

ونمسك سطحٌ الماء كحيّاتٍ الماء 
لقد كنا الفقراء 

ولا نعلم أنَا فقراء. . 


ولك الصيف سبيضي 

لتغور إلى القاع الأسماك وحيّاتُ الماء 

وستأتي الأمطار 

سيأتي البرد 

ويأتي جوع الزرزور. . . 

ونَبْتلَء ونحن نيامٌ» بالمطر المتنزّلِ من سقف الكوخ 
ويا 

00 

دسفيو لتشيفم ‏ أسكانا أتعدها اليرد 

وأطرافاً أنهكها الجوعٌ 


الآن 
أكاد أرى وجه ض الغائم. . . 


نيف 


ما أبعدَ هذا المنتبّدٌ البحريّ بأبراج كنائسه 
عن قريتناء حيث يغيم النخل - 

ولك اعمض عير انمد وه أبن 
كان حمية 

جَدَي قال له في المهدٍ: 

الأنا أجمكلك ايت ا 

لد أن كنيف أن 

ا دكن أن ابي كلس 

لكنّ الوجه يلخ عليّ الآن: 

كوفيّتهُ البيضاء 

الأنفٌ المرمَفٌ 

والعضن الر اسفتو د 

هل لي أن أسأل إن كان أبي أجلسني 
«العصمور 

على كتفيه؟ 

لماذا لم أسأل أمّي عنه؟ 

أتراني كنت أضنٌ بصورته البيضاء على الذكرئ؟ 
هل كنت أَكَوُنُه؟ 


امردورا 


كل كت امكل كي هزاف 
وأمئحة الصورة؟ 


الكت 
وفي هذا المََبّذٍ البحريّ 
(المطرٌ المتقطعٌ منذ الفجر اغْتَرّر. . .) 


امر وبحت كتميما عزم. دشدافته. : 


77 / 


جلستُ دمشقٌء صغيرةٌ؛ في راحة المعشوق 
تضفرء دون أن تدريء منائرّهاء جدائل 

تم تلشين ليلها ذهياً. 

وخ غوطة» جوري 

ومساحباً للزعتر البريّ والرمّانٍ. 

ما أبين دمدة ا 

وما أَحَنَّكِ ل الملغي» 

ا أنني علقت خلف الجامع الأمويّ بيرق رحلتي 
وفيت باب لذ أزال سير ساحته : 

لوا ا وزهرة ع 


وَادنتك 

وقادلت دن موائعيا 

تبدّلث العوائد . 

غير أنك لا تزالين الصغيرة» ذاتّهاء في راحة المعشوق 
خطوةً دربه الآولى إلى المنفى 


لل 


وبيرقة . 
شاذنا! 
كان ذلك نصف قرنِء يا دمشقٌ 
وكتهك الألى خفروا الختادق حول اسمك يا مضق .... 
ألستٍ أنتٍ الراحَ والريحانَ 
والصيف المؤرّ ج بالندىٍ 
لك طَِ هذا اليل إذ ينهل 
أغنيةٌ المدائ ئح كلها 
وريه باك لآ أزال أسير بناسته: 
لا 
تأتي الكويث إلىّ»ء عبر السورء حيث أجاورٌ الصحراء 
كان البيث شيعا كالتخوم : 
ِ 
والرمل الذي يعتاش مما تقذفٌ الصحراءً» 
و عار 
وضَبَاً لا يحاولنا 
فيدخل خِلْسةٌ من مَسْرَبٍ في السورء 
قد كنا الثلاثة» إخوةً ضَاغوا: 
الفلسطينيٌّ 
والسوريٌّ 
والغاوي العراقىّ. . 


ارون 


أغنا): يقلت تتعال المسيفو د 1 راقن 
يقول : 

«مَلا! شيوعيٌ على أرض الكويتٍ. . 2١‏ 
البحرٌ عند «السالميّة» مطمئنٌ الموج 
ضفخ تيت ليلعنا هتنا 

ونُسامرٌ الأمواج» يا. . . 

ما أغرت الأزهازٌة فن البو 

الربيع يقيم خيمته» ويدعونا إليه 

إلى عرائسه 


رين 


أنا من يَعدٌ أصابعَ الكفٌ الوحيدة 

ي يعبيدٌ حسايّها» 

ويد قاليا يد 

فيخطئٌ ؛ 

غير أني حين تأتي القيروانٌ 

أقرل: عذي الأرض أرضي 

حَرّهاء وغبارُهاء ونساؤها الخفرات. . 
متها القميل: 

آبةٌ للذَّكْرٍ أتلوها 

وعتمةٌ مسجدٍ 

وبخور زاوية بلا معنى سوى ما يهدم المعنى . 
ولي منها التبذّلٌ : 

حانةٌ أكلت مقاعدّها القناني والشتائمُ 
كلما اغادرثها عاد 

أراتكها الدمقس » وقولّها الرؤيا. .. 
ولي منها التحؤل : 

أن 1 في القرون دواخلي وخطاي 
مشتبكاً بتاريخي 

أسيرٌ مع الجنودء اليوم» نحو البحر 
أو أغفو غداً» فتكون تمبكتو 

أنا التاريخ 


مضا 


والريحٌ التي لا ترحمٌ التاريخ . 
من اهدي 

هلاليّون نحنٌ 

وحظنا أن نذرع الدنيا! 


ديس 


كانت أيام شباط ”57 
قار 


ع١‎ 


في مرابع قبيلة الزولو (بجنوبي إفريقية) يُقتل الأطباءً السحرة 
الذين خرقوا القانون» قتلاً غريباً. 
يُذبحُ ثورء ويُسلّخ. ثم يخاط على الرجلٍ المذنبء داخل 
الجلد الطريّء ويُترك في العراء مكشوفاً. 
عند الغروب يكون الرجل مات؛ كان بمقدوره أول الأمرء أن 
يتنفس من خلال الثقوب؛ لكنّ الجلد ينكمشء بطيئاًء مع 
الوقتء فيُخمد أنفاسه . 
كريدو مُنُوا 
من كتابه اشعبى ) 
والفندقٌ غادَرَهُ الناسٌ سريعاً في الفجر 
هبطتٌ إلى الصالة : 
ليس بها غير غراب يتنكر في هيئةٍ فلاح 
كوفيّنُه بيضاءً ١‏ 
وعيناة على التلفز يول ...+ 


دروا 


لم يكن نسيلا من قبيلة الهوساء قَطْ. كان ابن سفاح؛ جاء 
إلى مرابع الهوسا شابَاً في العشرين. حصل على قطعة أرض 
حيث ابتنى كوخاً. جمع حوله عصابةٌ من القتلة والمطرودين» 
وُسرغان ما اهنال ترك المنطفة كلها عو موقعه تحال ماتول. 
كان نحيفاًء ناصلّ لون البشرة» ذا مزاج عكر. في عينيه حَوَلٌ 
خفيفٌ, وفي فمه التواءً دائم . كا تحاف تيز رايا 
يقتل بدم باردء ويشرب كثيراً. هوايثه نهبُ الماشية, 


واغتصاتث النساء : 


إل اين سامضي؟ 

من يُلجئني في هذا الصبح البارد؟ 
من يمنحني البسمة والشاي؟ 
الشارع يقفز أكثرٌ 


أبيض 


37 


ك.م 


أسود 
أسمع خطوي. عه 
أنا وحدي في الشارع . 


كان البحر قبالةَ بيروتَ صقيلا 

مثل الشارع قبل الحرب. . 

وكانت أوراقُ لحب مبعثرةً مثل مُقَرَى يوب ؛ 
أنا في الدور الثامن : 

أكتبٌ يومياً 

أسكرٌ يوميا 

وأنام قليلاً. . . 

البحرٌ هناء في هذا الشاطئ 

من إيست بورن 801710118 15457 

يدفع أمواجاً ونوارسٌ 


أحمد الزين» الروائي الآنء أعطاني الشقّة. جاء شقيقّه الأكبرز 
ليأخذه من بيروت إلى طرابلس . ترك لي أحمد زيتاً ومؤونة: 
وسؤالاً عن الحياة. الشقة تطل على السفارة الألمانية المغلقة. 
رأس بيروت يشتعل بالاحتمال. أمس رأيتٌ امرأة تقائل . 


ارين 


كان البحر قبالة بيروت ثقيلا 

مثل رصاص السفن الحربية. . 

مثل هدير صواريخ الطيران الإسرائيليّ؛ 
متك سافن ب 

أين سأمضي؟ 


أتكون فلسطين الثورة دائخةً مثلي؟ 


فلاح الجواهري. الرسّام الآنء أعطاني الشقّة . جاء صديقه 
ليأخذه إلى النورماندي. ترك لي رسومه المائية» وأوصاني أن 
أسدل الستائرء. كى لا تدخل الشمس الغائبة دوماً. الشمسٌ 
التى لو طلعث لأتلفث رسومه. 


أنا في شقَّتيَ الأرضية 

لا أبعْدٌ إلا عشراتٍ الأمتار عن البحر 
تداهمني صيحاث النورس في الفجر 
اخ عيتي على «صعني 

وعلى الثمر المربوط بقبو البيتِ. .. 
وأقولٌ: لماذا؟ 


سعدي يوسف. صديقي الآن» أعطاني هذي الغرفة الطائرة. 
أمَا هو أعني سعدي ‏ فقد قدّم قلباً للّجوء السياسي بلا 


ارقا 


معنى . ترك لى أوراقه بيضاء. وشراشفه بيضاء. وخصلاته 

5 اع اع 5 0 ع 0 
بيضاء . عحيب أن اكون فى غرفته الطائ 20 ريما أمسيت 
مثله ! 


كان البحر قبالة بيروت جميلاً 

كان الفط الأون 

والموقع 

والمنزل 

كان الموجة والمدفعَ 

كان البيكرن» قالة ميرواة ٠.‏ بيواحة معن البخر .: 
| 

طابورٌ الدبّابات الروسيّة يحرثُ ساحل أَبْيْنَ 

نكو عدن 4 

وسحابةٌ بارودٍ وسوادٍ تحجب كل سماء عدن 

يدفع كل ذخيرة جيش الفقراء 

ال الف ال د 

يدفع بالنيران الحمرِء الصفرء البيض» الحْضرٍ 

إلى رثتي . . 

أناء في المدرسة الحزبية 

بيتي في مرمى الهاون. . . 


رقنا 


بعد قليل يقتحمٌ الجبليّون ذوو الجلدٍ الث 
المدوضة الحرئية .+ 


هذه المدينة ستؤخذ. إن لم يكن ذلك بأيديناء ففي الأقل بأيدٍ 
أخرى مثل أيديناء لكنها أقوى. أقوى ربّما لأنها تصلبث 
أفضل بسبب ضعفنا. ولئن هُزِمناء فإنَ رجالا يختلفون عنا 
تماماًء ويشبهوننا تماماًء سوف يسيرونء, في مساءٍ مماثل» 
بعد عشر سنينء» أو عشرين (لا يهمّ الزمن) على الشارع 
نفسهء متأملين في الظَفْر ذاته. وربّما فكروا بدمنا. الآن» أنا 
أراهم وأفكر بدمهم الذي سوف يراق أيضاً. لكنهم سيأخذون 
المدينة. قال داريو: أما القلعة فلسوف نستولي عليها من 
الداخل . 

فكتور سيرج 


لا ماع 

ونحفر في الرمل عميقاً. . . 

لا ماء 

ونحفر في الروح عميقا 

لا ماء. 

وطابورٌ الدبابات الروسية يحرث ساحل أبْيّنَ 
وعقيد روسيٌ (كان رد فلسفةً) 


0 


ومس :لق + اسيك القضة . 

قلتٌ: ولكنّ الناس تقاتل في الشارع 
قال: ألا تبصر طابور الدبابات؟ 
اي 


قلث'له# لن أرخل +:.: 


لكنّ البحر الأحمر يأخذني 

البحرٌ الأحمرٌ يأخذني تحت ستار رصاص وقذائف . 
أهجسٌ تحتي عشب الساحل رَطَباً 

ولد رغلينبرأسين:صليات الرشّاشاتٍ؛ 

هنا أيضاً نخرج من بيروت 

ولا نحمل غير حقائبَ خيش 

وجا ات واكك ا المها مو افر + 


ليس لنا أن نكون محبوبين ! 
علينا أن نكون دقيقين». واضحين, أقوياء عنيدين» مسلحين : 
كالمكائن . . 


ارس 


علينا أن نضع أمامنا مشروعَ هَدْم ضخماًء وأن نرتمي فيه بكل 
ثقلناء إذ لا حياة لنا ما دام العالم على حاله . 
لاض 
يتاخدل 
مثل البهّقٍ الناصع 


ناوسن القوؤوة ذ.: 


3” 


ا موقف السيبة 

لا يمكن أن تلمح «شط العرب» المتمهل قربكٌ 

الامق زارية ضعت أن تأحدها : 

زاوية تبدأ من أقصى قضبان الموقف حتى وجه الشرطيّ الحارس؛ 
معن الؤاوية العفية 

يحتدٌ الننبض 

وفي البّعدٍ - القربء يُلوّح نهرٌ 


إن لم تجلس في ذاك الركن 
جَلدَناكٌ إلى أن تدمى 
مشدوداً بالحبلٍ إلى فَحْلٍ النُوتِ. . 


النهرٌ يواصل رحلّتّه نحو البحر 
يواصلّها 

مختفيً عن ينيك 

ومحتفياً بك في الحلم. . . 
(السيبةٌ) : | 

أبناءٌ الخالة ينطلقون بزورقهم 
بحثاً عن أخشاب أو أطعمة يلقيها البحَارةٌ 
والالسيية): ' 

والمعبرٌ نحو الضفة الأخرى. . . 
ولاالسيية): 

مأواك الآن 

وقافك 

والقضيان ١‏ ؛ 


# سجن نقرة السلمان: 

ما بين بادية «السماوة» والحدودٍ العائمات من الدم الوثنيٌ 
والرمل» الحدودٍ المستجيرة من نهار الوقُدٍ والأحقادٍ بالليل الذي 
ترتاه الذَّؤْبانُ ليل البردٍ والتهريب» كانت «نقرةٌ السلمان» ترفع 
سورّها وتردٌ عن أبراجها العشرين أفواجٌ القبائل والجرادٍ. أكان جون 


دن 


أرب يعرف ]فلك لقان برد ا لبذ ال كانوا امود 
العتاة استبدلوا بجمالهم عجلاتٍ تويوتاء وبالحصن المطيّنِ ناطحاتٍ 
للمتحاتة» وبالخيول نراق تجفيق ث1 : أقاموا في متاو الرمل 
عطي رين الجنانَء وهكذا سيقول لي نوري الميعين: لني ! 
أطغ ! العنّ حذائي أو أقِمْ في نقرة السلمانٍ. . . 


مندفعٌ قطارٌ الموتٍ بين تدر الوشاش أو سجن الرشيد 
العسكريّ وبين أغنية التواح . أكُفنا 

تهوئ على الباب الورك تلق 0 تدقٌ 

وهل يوارينا قطارٌ الموتٍ مندفعاً إلى أن تنشفٌ 

الأجسادٌ فيه. فيستوي قبراً من الفولاذ؟ 

لم تعد الاقف فق لم تعد الأكفٌ . ولم تعد. 

لم. 

كانت الأنفاس تخبوء والعيونٌ تغيم» والأيدي 

هذل 4 والقمدق السكرق كدرقد مرعلة: 

يمضي القطارٌ مقعقعاً. 

تمضي المحطاتُ الصغيرة في الفضاء بهيمة» كالليل. 

واليةف البسساءة! 


(نقرة السلمان» هادئة . وكنا هادئينَ 

مع المساءٍ. اليل في الصحراء يرسل بردهُ 
وتمجومه : 

في بغت يلقي قطار الموت» مختضاً عي ل 
«السماوةٌ» أقبلث بالماء والأسماء؟ 

أمَا نحن» نحن الهادئينَ» المترعين بنعمة 
السجن الغريب» فإننا قد تُرهفٌ الأسماع . 

قد نُصغي إلى الأرض التي شهدث مَواطينا 
بنول ل ارا 


8 مجن تغدوية 

كالنهر» ينعطف الطريق مضمّخاً بالبرتقال 
مبللاًء بالظلٌ» 

والجسرٌ يبدو عابراً؛ 

فالماءٌ ثَمْتَ. .. في الغصون وفي الهواء 
كالما اتحو )تلوق ناتوقن لقت اعناطريها 
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ارت قري ال 
فانيسطت . 


ولك نورام الاتوطالة 
سوف يعلو السجنٌ 
سوف يقول للآتين» بالصفعات والركلات: 


١اجئتم‏ كي تقيموا في عروقي 


كان السجنٌ مكتظاً 

وكنا في مساء شاحب تأوي إليه 

وفك شيك حل ارد وشا توا 
تطوينا كحزمة عوسج . . . 

ا : 

داس 81 تعييث النفكيان 


>23 


نخرج بُرهةً لنحرّكٌ الأطرافٌ 


ه اله 2 
حم ابعؤاد 


75 


"ا وداد 

كانت ودادُ صغيرةً النهدين 
الشفتان سوداوانٍ 

مخ قبل دن 

وسَُرَّتها محارة لوْلوْ؛ 

بيضاءَ كانت إذ نضت عنها القميصّ 
وغمغمث: 0100 

ودادٌء الدفقةٌ الأولى لنبعى 
الدفعة الأولى 

وأوّل من أحِنٌّ له 

وقد عصفث بناء وبأهلناء الأبراج 
واخ افق تجاجة عمرنا الأمواج 
ماذاء يا ودادُ؟ 


خسن 


يوماً» في المتاهة» جاء صوتّكِ. . . 

كنت مرتبكاً 

وقد أدميت» في استغراقتي» شفتي 

إلى أن ضاع صوتُكِ في سديم العالم القاسي 


_. 

الكق 

- 
46) 


0 
0 


4 مسد 


38 


ترك ني 
مصصت يديء أصابعها 
وعَضوي 
والندى التثيل 'غزج حضوي + 
سريت 
وما أكتفيت؛ 
فهل تُعادٌ القطرةٌ؟ 
ابتعدي قليلاً 
غادِري» حتى ولو في جبَّةِ النَعسانٍ 
انر كي على ثلج الملاءةٍ 
ها أملض: 
الصَّمعّ والدّمٌ والسفرجل 
والكوة : 


* أوكتافيا 

تقوم الليل» أوكتافياء قياماً 
وتهجرني إذا طلعٌ الصباح 
أحاولٌ مُهْرَةَ فتروعٌ طيرا 
وأَلمْسُ جمرة فالروحٌُ راح 
على قسّماتها ضوءٌ وظل 


بين السادسة» الصبح 
والسادسة» المغرت 
تمضي اوكتافيا يوم العمل القاسي 


في إحدى الحاناتٍ 


أحياناً تخرج من خلف الكونتوارٍ 
لتوصلّ فنجاناً أو كأساً 

(رَبُ العمل المتحفرٌ كان يهوديا) . 
وأوكتافيا ترى العسلّ المصفّى 
بكأس ملؤها ماء قراح 

إذا سكرّ الزبائن قَدَّمنْها 


لهم جَرَساَء فراحوا واستراحوا 
أراقبُها على بُعْدِء مكاني 

بانصى الحان» أس ما باح 

فإن حل المساءُ دنوثٌ منها 
لأصحبهاء فتصحبني الرياحٌ 

كأنَ شميمها راووقٌ خمر 

تكدَّسٌ في حوافيه الأقاخ ! 

تخرج من حانتها 

(حيث العمل المأجورٌ) 

لتدخل في أولى حانات الشارع ؛ 
لكنّ لأوكتافيا الآنَ» الأبّهةَ المثلى . . . 
تختار لنا طاولةً 

تجلس» عنقاءة» وقد وضعث في بهجتها 
الساق على الساقٍ 

وتومئٌ كي تأتيها ساقيةٌ 

تطلبٌ ما تطلت... 

ها أنذا حرَّةٌ! 


"ا بار جبهة النهر 

أبحثٌ عن هذا البارٍ 

وتبحث عن هذا البار معي 
أرملةٌ ضيّعت ابناً في الليل 
نُسائل عن ضفةٍ 

ورصيي ينأى أمتاراً عن ضفة 
ولشائل عن أخنبات: الهتذ 
وقد نبتثُ لبلاباً ونبيناً 
و ا 


في أيام تبدو الآنَ سماءَ خريفٍ 
طبور ملفلافةة الطير ا 

ولسعة بردِ رطب» 

في تلك الأيام دخلنا محتفلين إلى البار 


٠ 
7 
٠. 


خما 
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وخ رجنا محتفلين 

نال 

ثم نهأنا ماءً يتقطر من سعف النخلٍ 
مزيجاً بضباب النهر 

وبالملح 

وبالعَرّق المتبقي من أنخاب البار. . . 
باذ لواسلي قن البحانة 

حتى تبيض سوالفنا؟ 

ولماذا غادرناها قبل الَبّش البارذ؟ 
ولماذا لم نجلس في الحانة 

حتى تنجابٌ فصول العالم عن فصل واحدٌ؟ 


7 


إن طالت رحلئناء 
فلن الحانة ضاعتٌ؛ مَثَلا : 
بيعث للتجار وللقوّادين 


بدن 


أو غرقث 
أو دكت بمدافع من أمم شتئ 
وبصوك سعاضر؟ جشعين + 


لكني لدت عن نفسي حستٌ) 
سأبلعها 
حتى لو أفل العمر 


وخلف لي بضعٌ سنين! 


"ا الحانة الأولى 

حانة سيدوري 

عن لعن تيناناً 

لا تبعد غير ذراعين عن الماء 

(البحرٌ هنا دا 00 

لكنّ الأمواج رشرش أحياناً باب الحانة 
وطوال الليل توشوش. . . 

عبر القصب المتطاول غاباتٍ في البُعد توشوش 


١ 


طول العمر توشوش 

يأتي الملاحون إلى حانة سيدوري 
والفلاحون. . . نَعَم! 

(كانت أوروك تفيض ثراءً) 

والعدارة الكو و لد و ا 
كانك :قير أسزاراً 

وبحاراً 

وبحيراتٍ 

وتَعَلَعَلُ من أبواب مغلقةٍ 

وثياب مقفلة الأزرار 

ان لم تسمع غير تراتيل الكاهن. . . 
حانة سيدوري 

تكتب في أوروك رقيمٌ سوَالٍ 

سيدوري ليست ساقية 

هي مائلةٌ» حقاًء بين دنان الخمرٍ 
ورائحة البخارة 

0 

ومائلة» حقاًء بالنهدين إلى الملكِ المتنكر 


م06 


(كانت عرفتة . 0 
كن بنط ررك بي لبرا اليه 
يأتي الناسٌ إليها من آخر عالمهم 
من أسوار مدائنهم 
من قَضْباء قراهم 
والناس» إليهاء يستمعون 
أما الخمدُ 
وريام 
ترق عر 
حانة سيدوري بابٌ البحر 
وحانةٌ سيدوري: البابُ إلى ما لا يُعْلقُ 
والبابٌ إلى ما لا يُفْتَحَ» 
حانة سيدوري : 


البات إلى بيك" اعون .د 


لا خواطر في البار الإيرلندي 
صيحاتٌ طير البحر توقظني» فأفتح مقلتيّ على الكنيسة. شارع 
خالٍ. نهار السبت. لن أسقي نباتات الحديقة» فالسماءٌ تغيمُ. ماذا 


لين 


يحملٌ المطرٌ المؤْجَلٌ لي؟ أغمغمةً اسيها؟ قسَماً بمائكَ أيها النهرُ 
اعون ا اه والأهواء... لي كونٌ أراه الآن في 
كنّي. ة كخرزة عاشقٍ زرقاء. أقذقُه قليلاً في الهواء 
والععيو:الطفل يلغت غير آذ للفولة الفق راو قطوينا يل كبا من 
الصلصالٍ كرا ملسا ثمّ نأكلها. جياعٌ نحن. هذا لعا القانين 
سيّصبحٌ في غدٍء أقسى. ضبابٌ في الصباح. وعبر مسالكِ 
الكورقة كان الكعت ا المعطيوة يمنوولوة شاكلا متخو 
التفرنوق كانواة الصير من كقية. أنضا د لماذا لا كلب في الهواء 
العالّمَ المنحط؟ ْ 

أقلبهُ إذاً! 

لأرى على باب الكنيسةٍ حِسْمَهُ يهتز مقلوباً. . . 

صيحاتٌ طير البحر توقظني» فأفتح مقلتيّ على الفنادق. ثمَّتَ 
الغُرفاتُ عاليةٌ وغاليةٌ. وفي الأبهاءء في بت المساء» تهف أردية 
الحريرء ويصطفي الساقي نبيذاً نادراً» أوصى به اثنانٍ يعتنقانٍ. 
طاولةٌ بعمق الرُكن مُزْهرةً. عشاء من غِلالٍ البحرٍ. تمضي ساعتان» 
وينهض الاثنان معتنقين. . . فذق السك مكرفى »في تر جيك سنك 
مصعلدٌ . 
ستكون أغطة الفرائن. نظيفة جدا . 
هي العُرفاتُ عاليةٌ وغاليةٌ. . . 


لا 


سأدخل قاعةً في «نقرة السلمانٍ» أبحثٌُ عن مكاني! 
صيحات طير البحر توقظني» فأفتح مقلتيّ على رفاقي. 
فيمّماً: اعذتهتو الشركاث والكنيكات والدول 
الحقيرة ةُ. بعضهم ما زال يسلخ جِلْدَه المسلوحَ 

حتى استعربتٌ من شأنه الأفعى» ويعضهمو تعمد 
سَمْل باصرئهه. اي ني 
95 ارتاحوا 


ع 


وأذكرٌ أنهم ظلّواء وإن رحلواء رفاقي! 


1 قط ارت 

هل أحلمٌ؛ في هذا الصبح الماطرء 

أن آنيّ صوبَكَ؟ 

لن تحملني طائرة 

لن أرحلّ في غرفة بَحَارِ 

أو في موقد حدَادٍ 

أو عبر كهوفٍ من حجر بركاني ومياءوظلام 
أذ اتكدوق كن رمن راق ْ 
وعلى شفتي أسماءٌ عراقٍ أتهجّاها 


# 


اتلوها شيع تلاوات 

ثم أَذُوَيُها 

لأذوبَ بها إذ أشربها 

500 

يا صاحبي. راح من يطوي الفيافي» راح 
واظلَّمّت الأرض لما اظلمّت الأرواح 


>30 


يا صاحبي , ف طيري من غراب صاح 
يا حيف ١‏ شط العرت)» . . .ايا خيبة الملاح 
سأحلمٌ» في هذا الصبح الماطرء 

أن انق صو تلن .» 

أن أدخلّ» ملتبساء كالقط؛ يمائكٌ؛ 
(فدمن مو ا 

ادخل» كالمجنونء إلى سامرّاءً 

لكي أو ثقّ بالحبلٍ إلى أحدٍ الأعمدة؛ 
امنخني » رع تضم 

المغفرة الكبرى 

وامنحني » يا من قُدَّستَ 

كرامة أن أعرى 

أن أدخل في الماء 

كما كنث 

وأ انلك 

في المهدٍ المائيٌ صبيّاء 

وامنحني الضعفٌ 

يا صاحبي . . . لو ترى في لندن» الأشباح! 
تبكي على الحال» أو تبكي على من راح 
يا صاحبي» ليت ليلى تشعل المصباح 
الناس تشكو الضَنى» والخائن المرتاح 


8 


في هذا الصبح الماطرء 

آتْ أنا» ترك د 

لن يمنعني المطرٌ المُسَّاقِطُ مثل دم أبيض» 
لن تمنعنى الفتياتٌ الدّبقاتٌ 2 

ولن يمنعني الأسرى المشدودون إلى صاري كولمبس 
لن يمنعني المترو 

لن تمنعني طائرة الكونكورد 

ولا طائرٌ برج الصمتٍ 

ولن تمنعني نفسي . . . 

نهر التمرةٍ والتكوين 

أنت + نهر التوت الابيطى والأسود 

نهر لين 

ونهرٌ الأنهار: 


ل ع 
بويمب 
ٍ- 


والدتاد 

وباب سليمانَ 

5 الدقا م 

يا 51 ضاع مني الباث والمفتاح 
والليلٌ ما ينتهي. والمغتدى ما لاح 


51 


الأرض ظلت تريد الورد والتفاح 
لكنها أجفلت من غيبة الفلاح 


" وادي بني عبد السلام 
من أين يأتي» يا بني عبد السلام» النهرٌ؟ 
نهرّكم الذي يتشرّب الفلواتٍ 
تحت الأرض مضطرباً 
ومنسرباً إلى بغداة؟ 
هل يسري به بححارةٌ الليل العمانيُون 
أم يسري به الجنٌ؟ 
السفينةٌ أقلعث تحت البراكين التي خمدث 
وتحت عروق رمل اللّو. . . 
لم تنشر شراعاً 
فالرياحٌ تخّرث في اللوح 
وارتسمتُ مجاذيفٌ القيامة في صخور الكهن. . . 
ووردةٌ فألها جني تتقدم القيدوم ؛ 


حون 


يستأني بنو عبد السلام الفجرّ. . 

ضوع رطوبةٍ 

وندىّ على الشيح المفضّضض 

سيكون أولَ من يزيح الصخرةً السوداء 

أولَ من يزيح مَعْالِقَ البركان عن كهف الجنان. . . 
الآنء سال بنو عبد السلام : 

نريدٌ سفينة 1 

فلك تجار اه لبي كاذ 

لوحاً طافياً 


جذعا. 


والشيح يدخلٌ في المغارة 
والعُمانيون» جَمْعاً من بني عبد السلام» يباركون الشيحٌ 
كوخ خط 3ه الخفف ب 


تددن 


ربما بلغواء ولو في صمتهمء بغدا 
رَبّتَما رأى أحفادهم بغدادً. . 


#«ا نهر بشارات 
«إلى ممدوح بشارات» 

أقربَ من نبضك تهجسها 
أقرب من بيضة رُخ. . . 
طبريّةٌ تلمع في العُمقء كأنّ الماء بها ينبع 
من قلب العالم» من مجرىٌ سريّ لم يولّد إلا 
مكتملاً وعزيزاً. أنت تهمهمٌ؛ والجرف - السيفٌ 
وقاااة ف مضو ورت من هذا 
الجرفٍ رعاة سوريّونَ؛ ولا صيّادو سمكِ» 
جتى أنت تظلٌ بعيداً 
الأقرت... سوف تسير إلى نهر «بشاراتٍ» 
مختبطاًء والنظرةٌ واثقةٌ» والخطوةٌ 
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تسبقها خطواتثٌ في الماءء وفي جوهرة الأشياءٍ 
ترى نخلاً تَسَّاقط منه عصافيدٌ وحمائم» 
والبوَابةٌ يفتحها بستانيٌ أخرسٌء عَلّقَ 
ورت اجنين 
ستدخل في نهر ابشاراتِ»» يا من ضعتٌ 
روات كي نا راك ترود وب 
فذخل نهر «بشارات» يا من ذلك الأنهار 
وفارقَكَ الأهل» ولم يرأفٌ بك حتى 
طابوق الأسوانة .. 
الليلٌ سيهبط بعد قليلٍ 
والقريةٌ تلتعُ على ليل القرية 
أمّا أنتٌ . . 
فلن تسمعٌ إلا أغنية النهر. . . 


الماة ايه لسن الماء الدافق :فى طبرية 
عذباً و عميقاً 


ل 


الماء ب "نهر بشارات» يتدفأ مثل الكبش 


ا ومُتاحاًء يجري 

يسقى النخلة 

والنحلة 

لك لا برشرنه الداسن 4 

الماءٌ ب «نهر بشاراتٍ» تسمعه ليل نهار 
ولكن لا تبصرّه في كاس . 

الماك ب انهر بشارات» مختنقٌ بحرارته 
ميخدنقٌ بمرارته» 

الما ب «نهر بشارات» محتدمٌ الأنفاس . 
صحيحٌ أن الآمراءً الشبّانَ يجيئون إلى النهرٍ 
يعومون 

ويلهونَ 

واحيانا من 0 ييكون. 

وصحيحٌ أن مقاعده بَلِيَتْ 

أن عرائشّه 


وعرائسَة 
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لكنّ النهر يظل النهر 
سؤال النهر يظلّ سؤالٌ النهر: 
52 إن كان الماء تلمكا 


ل ا 


7 1/ 


أعدى 

أتسوّلٌ في الطرقات» على باب الله 
امرأتي عرف هذا 

يعرف هذا اللَّهُ 

وتعرفه الطرقاتٌ اللائي لم يطرقها أحدٌ غيري. 
تعرفه القظة 

والفل الذافاة حول اكه يعر فه: 
فلماذاء أنا وحدي» لا أعرفٌ أني أفمن 
أتسوّلٌ في الطرقات على باب اللَّهِ؟ 
لماذا أتوهّمْ أني ذو عشر عيونٍ 

ذو عشر خزائنٌ» 

ذو عشرة أبيات؟ 


وان 


الم 


06 


شرفة المنزل الفقير 


ا 


فس 


ذلك النهار الممطر 


ليسّ لأنّ نهاراً ذا مطر يطرقٌ نافذتي مثلّ اللصّ عجيباً . 

ا كن ل ا ا المائيّة» ليس لأنّْ الشمسٌ أقامث في 
كتبٍ للرحالةٍ والشّعراء» وليس لأنَ. .. 

أقرلة انا تقنها انكر بعرو 3 الأعسا هن الأقساذ ولك 
افد ذعن ظ :الف التشافط لسن ماما 

عبر خرائط في النبض تَمَوَّج أنهارٌ وسفائنُ من لوح 

وزوارفٌ من بُرديٌ. . . مطرٌ لا يبلعني. مطرٌ لا تبتل 

الشفتانٍ بِ. تلتمعٌ القضبانٌ الحضرٌ (سياجُ المقبرة البولونية) 

بالنورٍ المائيّ. وأبعدء أبعدّء تشربٌ أزهارٌ وشواهد. 

لوال ينها ابطر مر ارس ملاع اسفن 


كانت في الشُرفة. والشمسٌ أقامث في رُكن حديقتها 

بي لتلاوين الشعب» وللورق اليابس . لم تكن المرأةٌ تَنظرٌ 
أو تتنظرٌ. المرأةٌ كانت غائبة. أنا وحدى كين الجن 
صورتهاء والأعضاءء وذكرى القُّبلةٍ في زاوية المقهى 
نوما ما. . . ما أَنْبَتَ هذا الأخضرٌ في الأزرق؟ موسيقى . 
ليل :مق خرن ذات بزاكين.. المراة توشك أن درك 


رفون 


أن تبدوء أن تتشكل. ها أنذا ألّمحُ خصلةً شَعرِ 
موسيفى . والشرفة تغدو شرفة بيت : طاولة صغرى . 
كسان احاح يوي لحان اود امه 

مُشْمّش إسبانيا. في زاوية الشَرفةٍ نبتةٌ صُبَارٍ. 

تلشيث: المرأة:: :هانيع اثنان:- سسكن فى الشرفة” 
سوق تجن الكمسن إلى كأسينا: سيوف" نز اللحطة :. 


4. 


موسكئ+. 


لفط إل اي ا لج 

كنا خلف رُجاج الشّرفةٍ. والعُرفةٌ باردةٌ شيئاً ما. 
عُرفتّها كانث تلت برائحة الأصباغ » وضوع 

السسجّادٍ القرغيزيّ . كأنّ رطوبةً هذا اليوم التصقتُ 
تلمكا قعصي كنناكى المراة مع شلفيا الجمرة 
هل عَلغْلتِ الجمرةً تحت قميصي؟ أحسستت 

بأني طَوَافٌ في أرض ذاتٍ عيونٍ ساخنةٍ وتضاريسٌ . 
أصابعيّ القدمانٍ. والقانين موسيقى وثَرٍ لا تتلاشى . 
موسيقى تسباعيك أو لست أرى 00 

عبرَ زجاج الشّرفةٍ كان الضوءٌ شفيفاً. 

لكنّ المطرٌ المُسَاقِطَ يَسَاقَط 

هذا الحظة المشاقط شافط 
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و 


يَسَافَط . 
أشعر بالمطر الساين 


ل و 
بعد دقائقّ» حسبٌ. . . سأفعل حَبّك 


لندن» 0 


ال 


انطباعاتٌ مقطوعة عن سياق 


دائما فى :هذا الخريفن: الذى لا يشتبهنى 
فى هذا الخريي الذي يشبهنى 
في هذا الخريف الذي . 


تر 
أسأل عن ورقة واحدة. ورقة واحدق» حسنت. 


لكنْء ماذا نفعل بالأغاني؟ 
ورف الحائطٍ مثمّلٌ بالأناشيد 
أتاشيلا المواتوي 

وأناشيد من تيفوتو 
قل أيضاً بظلّ بياض حَفِيَ . 


فتاةٌ 5-5 

ربما كانت زعيمٌ قبيلةٍ في البيرو 
قبل ثلاثةٍ آلافٍ عام 

دخلث غرفتىء» لثلاث لحظاتٍ فقط 
سأبحثٌ عنها حينَ تمرق المَذَنَباتُ 
عند الوسادة . 


ك7 


البحارٌ التي نعبرُها 

لن تكونٌ بحاراً بَعَدٌ 

والأرضونٌ التي ركزنا عليها الرماح 
به ور د 

هكذا نختصمٌ والعالّمَ 

كأننا في التشوّش الأول. 


عشرةٌ آلافٍ متشردٍ 

يلوذون بملاءتي الصوفٍ - 

أنا النائم على الرصيف . 

هكذا سأظل على الرصيف 
حتى لو ابتنيثُ لي خيمة من أدَم 
في سهوب «خلم آباد) . َّ 


لا تقولي: نحن اثنان. . . 
- نحن الواحدٌ المتشظي 
قد متتس اديت 
تذوها لاتسمم بن طعا . 


كولومبيا (ميدايين)» ان 


يفون 


من قتلّ فرهاد عثمانوف؟ 
7 "1 لع لكآ مطناا 


777777. 21-25211151----110 


غتل متحطة 

عند محطةٍ مترو 

عند محطةٍ مترو آكْتِنْ تاؤن 

أعني : 5626102 ع1116' مكته1' مماء ل 


تحدبيدا. 


أقر أ 7 6" 1160كا مطتالا 

أنا لم أسمع باسمك يا فرهاد 

لم أسمغ» من قبلٌ» بفرهاد عثمان 
(عثمانوف!) 

لكني أسمع في الليلٍ الليلٍ» دوي الغاراتِ 


بقاراتٍ تنراءى مائجةٌ في لُجج وأعاصيرٌ وأدخنةٍ 
أسمع زخات رصاص 

والصوت السرّيّ لإطلاقةٍ كاتم صوتٍ 

أسمع أبواباً تُخلّم في أحياء الغرباء 


لكل 


هذا الليل طويلٌ» يا فرهاد 
نأظل: إذاّء أبعحث عنكٌ . . . 


ومّن يدري...» قد نبلغ » فى مُسراناء بغداد 
أقول: القاز: ايف »فى هذا اناه القرية 
نعرفها درباً درباً 


نعرفٌ فيها الساكنّ والمسكنّ 
والمنبع والأشجار 

ونعرف أيٍّ فتاةٍ ترقصٌ 

أو أي فم يرتجل الأشعان.... 
لكني» مثلك» يا فرهاد 


لا أعرفٌ من أين تنجىء رصاصاتٌ اسن 
ومن أيّ كهوفٍ قبل التاريخ يجيء الإنسانٌ ‏ الذئبُ 
ويندفع الإعصار. 0 


لضن 


في وحشة هذي الأشعان 


٠٠١7/5/55 لندن»‎ 


ارتياب 


نّم بين الغصونٍء سماء طباشيرٌ 

هل أكتبٌ اليومَ فيها أغاني السواد؟ 

المروجٌ التي تكنرٌ الخُضرةً انَسعثُ: 

هل تكونٌ السماء» إذاَء في التراب الخفيض؟ 
لأحداقنا أن تحار قليلاً ْ 
وآن شان الان مما يدا ثانها عم 


- 
0000 
ميث مم 


نحن لن نتثبت من صورةٍء 
لجرا استرائط 
واللون جف قا 


لاتقل ها "أذ الحاة! 


لندنء 07/5/57" 


ا 


صباحٌ ما 


٠ 


قد تُتمتمٌ: تَمّثْ تمارينُ هذا الصباح. . 
احتسيت» بلا سُكرء قهوة 

واستمعت إلى نشرة 
ولففتَ السيجارةً معتنياً ثم دخنتها 

هكذاء في دقائقٌء وانفلتٌ اليوم. . . 

ا كو ا الما ار 
كنك تسم من غرفة النوم أرواحها تقطرٌ. . . 
الشمسٌُ لن تُجتلى 

أمس كان المطر 

وغداً لن يكونّ السفز 


تع 


غن: 
التُمَين :الو فقوا [يدةة لمعه , 
لندن» 5/594/” 5٠.٠٠١‏ 


بحيلا 


حوار 


قال لي آنَ كانت رياح الخريف 
تتناوح بين التلالٍ المحيطة : 

هل نحن» يا صاحبي» صخرتان؟ 
كم تناوحت الريح 

كم نابّنا القَرٌ 

والضرٌ 

كم ضاعَ منًا الرهان. . . 

ولكنناء ههناء الواقفان. 


لندنء 07/5/57 


الذيالا 


ع 
1١‏ 
ص 


6 
93 
6:5 


سوف أمضي إلى المغرب : 

انفتحث باب «سبتة) . . . 

لو أمهلَئي قليلاً لخيّمتُ خارج سور المدينة 
وابتعثُ كوزاً 

وصحناً 

وأعلّيتُ من برنسي 0 

وأقمتٌ الصلاة. 

غير آنق وخيلك» :فلم يكتريك ا حبجة ل 
ولم تلتفث» في الغصونء المطوّقةُ 
الآنَ أمضي إلى منزلٍ بالضواحي 

إلى منزلٍ بالضواحي القصيّة 
فلتتركيني وحيداً 

مع الخور 


31 
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والبرنس الصوفٍ: 
إن سبيلى الفلاة. . 


لندنء 07/5/57 


>31 


الشَاي فى الشرفة 


مرف نس تيد ربت وان مين 
الات رريخ له 1 
وتسلق أوراقة 

وهو الآنَّ يضَفْرٌ لي تاجَهُ في الجبينٍ 

الطريقٌ الذي لا يوَدّيء يُلَوَّحُ لي إِذْ يَلُوح 

لن تَمََ هنا الحافلاتث 

انَعِذْ 

واشرب الشايّ في شرفةٍ البيتٍ 

ولتتعلّمْ» ولو مَرَةٌ كيف تستقبلٌ الطيرَ 


٠6٠١7” /5/9٠ لنذنء‎ 


اللا 


2 
القهوة تبرد في الشرفة 


الفانون المتدلى: نينا النيت المتسلَت لا يُرسِلُ نوراً 
2 اغيونا كانت قحس تور الكتردة.. 
كرَسَكان وطاولةٌ (الكل بلا تيك ) 


و 


السمة مه 


وصيقة كير 

والشّرحْسُ ما زالَ على الدوحة أخضرٌ 

جات يتفز بن على ليعيت كناما في الجميرة 
آخرٌ بيتٍ تبلعُه عينايّ سيوقدٌ مصباح حديقته بعد قليل» 
والقهوةٌ تبر في الشرفةٍ 

ثمَّتَ أنفاس ربيع تحت الطاولة. . . 

الشرفةٌ تبردٌُ في بْطءٍِ . 

لشفت اهنا الاك أشاناك 

لا دلي الفانوي برقا 

هل ألمُسُ كمّكِ؟ 


٠٠١7/5/56 لندن»‎ 


بذلا 


شرفة فؤاد الطائي (رسّام) 


فك تظل الحؤانيث مفتوحة » متالقة التور 

قد تترصّدُ قُربَ محطبِكٌ القروية كيف يجيءٌ القطارٌ 
وكيف يغادرٌ. . . 

قد تتتبّعٌ ماء البحيرقء تلك القريبة 

حتى القرارٍ الذي هو مأوى العرائس. . . 

قد تتفتّح شرفة هذا الشَّمالٍ السويديّ 

عن أنجم أو أيائل. . . 

(في الصيفٍ نحنٌ) 

ولكنّ عينيك - حتى وإنّ كنت في اللحظة/ الصيفٍ - 


سوف ترودانٍ سَطحاً 


5 
اح كر 
قشرة بطيخة 
و 0 


وخيارة ماءِ 


84 


آنَها . ا 9 7 

: ل الذهتث 
كل أوراقنا ْ 
من نخيلٍ السَّماوةٍ 

عن خلت! 


56١7/5/9٠ لنذن؛‎ 


514 


شرفة المنزل الفقدر 


0-3 


الطلاغ 

كان ينزِعٌ في السقف أثوابّه الييض 

في دَعَةٍ وهدوءٍ 

ويّلقي بها كالنقودٍ العتيقة 

مره في أصيص الزهور 

وأخرى على رأس مَن يتأمّل في الشرفةٍ. . 
رد 

وهذا الطلاءٌ الذي ظلّ يَسَّاقَطَ 

امتدّ حتى الحديقةٍ في أسفل المنزلٍ 
امتدَّ حتى حذاءٍ الذي يتأمّلُ في الشّرفة. 
امتدّ حتى الهواء الذي يتنفّسهُ 

سوف ينفض عن ثوبه ما تَساقَط 


كل 


وتنا انتدث اليد حي الحذار؟ 
ولكنّ أغنية الصبح 
أعنة: العهر 


2 8 
مثقلة بلثير الطلاء . 
22 


لندن. ”//7/ 07" 


قلعةٌ السينور (قلعة هائليت) 


الخندقٌ ذو الماءِ الأخضر تغْبرُه أغصانٌ وعصافيرٌ 
وتَعبرُهُ أحذية السواح 

وأشباحٌ البحارة في سُفْنِ غرقث. . 

أنا أعثرءٌ أيضاً» 

لكني تحمس ألو الجسر 

06 

ومُباغِتة 

ماء في لونٍ الخشب. . . 

القلعةٌ تسكن في القلعةٍ 

كالدّم في الدّمء 

انق اللعظق. إن فى 'الوننا أو كر 
لن تدخل من باب التاريخ 

ولن تأنسٌ باللوحاتٍ المعروضة في البهو 
ولن تسمعَ وشوشة البحر 

كالحَلَّرُونٍ اللأتذٍ بالقوقعة. . 


30 


الآنَء ستهجسسٌ وفْعَ خطئ في ليل ناءٍ 
وستَنصِتٌ للأنفاس المكتومة 
تُنْصِتٌ للدّرّج الصاعِدٍ نحو الأسئلة. . . 


انتبه الآن! 


لندن» 7" 


رذن 


شرفةٌ هافيث )١(‏ 


١(سِجِنٌ‏ هي الدانيمارك) . . . 

مَرْقاكَ الوحيدٌ إلى الحياق» الموبُ في مُرأى أبِيكَ ؛ 
القلعة الليلية اتطيقت 

أقوقعةٌ القيامة تلكَ؟ 

أطبقتٍ الظلالٌ على السّلالم. . . 

سوف يقول هوراشيو: 

تَمَهّلُء يا أميرً! 

اللبل أقمق من مجاوفتك 

وأخطرٌ من معاركِ أمس . . . 

أنتٌ عرفتٌ ما لا يعرف القدماءٌ والبارةٌ الحكماء 
واستعذْتَ بها 

ولك الدج أبد. + 

ويقول مارسيليوس مرتبكاً : 

تمل ا ا 4 

ألم تَقُلُ: سِجِنٌ هي الدانيمارك؟ 


530 


ماذا سوف تلْقَّى من مُتابعة الصّعود؟ 
ومّنء ثُرى» تلقى؟ 

أباك؟ 

لقد رأينام» 

وكات تتلسانيه 


الليل منتصفٌ 

وهذي القلعةٌ البحريّة ارتطَمَتُ بشاطئها 
وهامْلِتٌ 

000 


لندن» ام 1" 


شرفة هامليث (؟) 


هناء كان رُوزِنْكرانتس واقفاً: 
لم تكن شرفةَ (مثلَ ما أَلِفَ الناسٌ» أو مثل ما جاءَ في الكتّب) : 
البحرٌ هاويةٌ 

وهي كانت مَطلاً على الهاوية 

لكنْ روزنكرانتس يراها كما قد يرى البرزح 

(النقطةً الصَّفْرَ بين الحياة وأَقُْومَةٍ الزاويةٌ) 

كان روزنكرانتس يراقبٌ ما يقذف البحرٌ 

ما ب يتكسّرٌ من سَئَنِ أو سفائنَ 

وَقَباطِئَة 

ينزلونَ هنا 

يرحلون» مع الفجرء أو في ليالي العراصب عاتية» من هنا. 
آء روزنكرانتس! 

أنتَ تصنعٌ» من كل ما قد ترى فيه أسئلة» مشرحاً 

(ولْيَكُنْ مثلَ ما شئتٌ أن يتبدّى» بسيطاً) 

غيرَ أنك ممتحَنٌ» يا صديقي» هذا الصّباح : 


الا 


دق عامله" القن نراستها 


قل فلتكيفن السْرّء 'رورتكرانسن : 
أتكونٌ انتهث؟ 


لندن» ام 1" 


كن 


شرفةٌ هاميث (5) 


أنا الآنَ في المَرْفَبِ: 
الريحٌ تدخل في البحرٍ 
والبحر يدخل في الريح» 
مِلْحّ هو الأفْقُ 
حتى السفائنٌ» في المرفأ الِجَهُمء تبدو مُسْوَّسْة؛ 
وَالصّباك «الذئ أركجي ١‏ 
ليق :في #الدالمار كد *.. 
المساءُ سيأتي 
وفي مهبطٍ الليل» ينعبٌء أوحش من خندق القلعة» البوم 
والليلهً: الحفلةً الملكيٌ. . . 
أن تكونك أو لا يكون 
آنّها سَيجِيءٌ الجنونٌ. 
لندن. 5/// 5٠٠٠١7‏ 


3184 


000( 
هي يله التاريخ 
وهي الآنّ إيلاثٌ التي جاءت بها الكبّواتٌ واللهجاتٌ 
وهيء بتُطقناء وغماغم استقتالنا: 
تشِفٌ كذرّةٍ البلورٍ أحيانَ اضطراب النبض 
أرض مَقاتلٍ لصحابةٍ ومجاهدينّ 
وواحة بنع للسدر 
دربا نحو مؤتة والشّآم 
ونحوّ أن تنداح 0 ذلك الرملٍ المؤجّحج 
ذروة ّ 
أو وردةً من وقدةٍ الصحراء 
تندفعانٍ أعلى ثم أعلى 
في الهباء تدوّمانٍ لترفعا مدنا 
وألوية 
وعشراً من قلاع 


8 


حي عياف كراديسٌ مد حجة 
نجومٌ التفع والصلوات 


بين “قن ا القلعة اعد لين 'تقنكةجارث انار البح وده والضيادوة 
تركوا زوارقهم إلى المقهى/ 

اللشعب ن قغرره فز رانات)/والقلئ «العفينات : كيني مودي أنه لبها 
الفاخرة/ لا قذائف من مدافع قديمة/ 

لا آثار رصاص/ الأسوارٌ الخفيضة تنهدمٌ باستمرار/ وقريباً سوف يعلو 
السورٌ المرمّمٌ صقيل الحجر/ 

المئذنةٌ صُبَثْ كاملةً بالإسمنت/ والمهندسٌُ لم يحفظ حتى لآجْرَةٍ 
واحدةٍ حقّها في هواء 

التاريخ والبحر/ سوف تكونٌ المنارةٌ أنيقةَ في كامراتٍ السوّاح الذين 
ل راون الملان الخديد 

ليس من الإسمنت/إنه من نحاس سريع الصدأ برطوبةٍ الشاطئ/ 
القلاع لا تولد مرّتين. 

0 5 إن 0 

الأمك فكة يا 


المغيرون المسلون َبّتوا في هذه القلعةٍ الملتبسة» خطوتهم الأولى 
إلى ما لن يتركوه أبدا: 
بلادٍ الشام وأشجارها. 
الضبّاطٌ العثمانيون كان لهم هنا مفصلٌ البحر والصّحراءٍء 
والمدافعٌ الأولى التي تدفعٌ عن طريقٍ مكة الطويل» ما قد يقذفٌ به 
الببعة.. 
المشهدٌ واضحٌ . واضحٌ كالسينما الوثائقية» وجارحٌ» 
إذآء لنهبط إلى القاع. . . 
لنضع الأقنعة والزعانتف 
وحزامٌ الرصاص 
لحمل مثل جَمَلين » غذاءً رئتينا 
ولننقذف فى الأمواه العميقةٍ 
حي الزّرقةٌ بنانه » 
منظر 
صف تثائقة يتش عاد فى البجبال 
تاركاً في الخليج عمودا من النورٍ 
و و 
لكنّ كل السماءٍ المحيطة بى 
تنشرٌُ الآنَ قمصائها الأرجوان 


ما زلتٌ أطوي على ساعِدَيٌ السماء 
وقمصائها الأرجوان 


(00 


لا بحر بين هواء مصرّ وبحرها 
لا بحر بين هواءٍ جَدَةَ في الجنوب وبحرها 
إنَا توحدنا ببازِلتِ البراكين 

التي اندفعث لتفصل قارتينٍ 
فوحدتنا 

ثم دارث في مفاصلناء لننساها 
سَنُحْكمْ شوكةٌ الصحراء وخُزتها 
بتع البراكينٌ 

التي برآاث من البازلت آلهة 
وماءً دافقاً 

ومرارةً فيها تلوبٌ الروحٌ. . . 
نُحُْكمُْ شوكةٌ الصحراء وَخْرْتّها 
وتدفع سمّها فينا 

نسي كر حابي الكزة 


0 


كلَّ علامةٍ في الكونٍ 

إلأها. 

دهب/ شرم الشيخ/ نويبع/ الغردقة/ الدرّة/ عيذاب/ الأسماءً 
تتخاطف مثل أسماك البحرٍ الأحمر/ 

تتخاطفٌ حتى تبلغ هٌرر ومُكلاً حضرموت/ تتخاطف حتى 
تتمادى . . . إلى صَحار ومضيق هُرمز 

وبلادٍ التاميل/ تتخاطف حتى لتتركنا مدوّخين/ أسماءً وكواسجٌ 
ودلافين/ وحوريّات بحَارةٍ ثملينَ 

بالخطر والعؤاصق/ سياتي يحجيخ منصر/ ومن تهنااستحيل الجمال 
المُرفْلهٌ كسوة الكتية 

التي كانت تُنسّح بأناةٍ غير مصريّة في متاهة القاهرة المُعِزْيّة) «نحن 
مليئون بالسّم) 

يقول رامبو الفتى/ مليئون بتاريخ الأسَلٍِ والسيوفٍ/ وهذه الجبالٌ 
التي تُرَهِقٌ أكتاقنا منذ ملايين 

اسمن هته اعمال لبذ" ايان الورةار لجان الريم ارناتعسياك 
الفنان وام لفق إلى عدد/ 

أيَانَ تهبط عليهاء كما في المطرء قطرةٌ ماء؟/ ما نحن بسكارى/ 
نحن مدؤّخون تاريخ ل يقرأه 

أبناؤنا/ مدّوّخون ببحر هو جحيم البخارة منذ قرونٍ/ فك المفديةل 
اقتلعّها البدو المُسيّسون 

كما يقتلعون ضرساً مسوّساً/ والجمالٌ اشتراها متعهدو العساكر/ 
نحن لا نركبٌ البحرً/ 


ره 


ماذا نفعل» إذاً؟ 

ماذا تفعلين» أيتها البدويةٌ» بجَمالِكِ؟ بالخمارٍ المُقَصَّبٍ ومشية 
الْهُوَينى؟ 
وشفتاكِ المسوَّدّتان المحمّرتانٍ من لحاء الجوز؟ 

وثيابكِ المُضَوَّعة ليلاً كاملا بالبخور؟ 

أنْى أذهبٌ بك؟ 

وأيّانَ الساعةٌ التي سيدق فيها قلبانا مل مهراس البُنَ؟ 

مأرشيك أكيا الندوية «المرركدة كسجرة المبلاد» . 7 

سأرسمكِ مائلة على ناقةٍ أو كثيب» 

سأرسمٌ صورتَكِ الفريدةً ألف مرة. . 

لأبيعها إلى سوّاح موهومين. 

منظر 

الفنارٌ القديمٌ 

لم يَعْذّ في صخور المواضع بحَارة 
وحده الموج ْ 
يلمسٌء كالقطء كُرسيّ مقهى . 
دخان من الضفةٍ الثانية 

والسفينة تُقْلِعٌ. 

من زورقٍ يتخطى الفنارٌ القديمَ 


ل 


م( 
ستُوقِرٌ سمعنا عدا يقول البحرٌ 
سوف نشيح عن شمس الغروب 
وملعب الأمواج. . . 

سوق تكون أناغا لهذا أو لهذا 
نكتفي من كل قافلةٍ 

بخبزة مَلَةٍ 


3 


وسوف ننسى كيف نرسم بالنجوم تيقادة الصيدزاء 
والطرقٍ التي لا تنتهي . . . 

لا بحرّ يغسل منتهى أحلامنا بالملح والمرجان والأسماكِ 
لا صحراء تُنبِتُ وردةً المجهول. . . 

باعاً بعد باع » 

كف بعد أن تعد عضادتان 

دقائقٌ الرملٍ الذي سيكون مَُثوانا الأخيرَ 

وعثة العقش؟ 


اسفن الموجان 
واندفعث سراطينٌ الشواطئ نحو مأواها. 


ا 
2 


لاجمل لدينا:ؤلا سفية/ الاتحيمة ولا متول/ لكن لنا أن تسأل عن 
المأوى/ 

والعقبةٌ خاويةٌ على عروشها/ العشيرةٌ أمسث شيخاً/ والشيح في 
الحاضرة 

البعيدة/ كل شيء مؤْجلُ مثل ديون الجنود/ العقبة مؤجلة/ 
الحروب في الكتب/ 

والسلامُ في الدفاتر/ ونحن: لا رَكُبٌ ولا بَحَارة/ نحن في هذه 
العقبة حسبٌ/ 

عليناء إذآء أن نختلقٌ المأوى/ ليكنٌ لِبناً وصفيحاً/ ليكن ألواحاً 
نكا القت لسن لكز عكالا والح اممو هة ان اليك العزاء بن 
هكذا بنيناء نحن اليتامى» العقبة الفقيرةً» مأوىّ ذا دروب متربةٍ 
ودكاكين فولٍ 1 
وفلافل/ لنا أيضاً مقاهينا/ حيث الشاي ذو القروش العشرة/ وورفٌ 
اللعب المهترئ/ 

سائقو الشاحنات والمهرّبون بين مرافيع البحر الأحمر يسكنون أفئدتنا 
وحجراتنا العارية/ أين سنذهبٌ هذا المساء؟ بار روميرو مفتوحٌ عند 
البح ر/ 

حانة إلكازار أيضاً/ وناصية علي بابا/ ثمَتَ مشاربُ سريّةٌ وفتياتٌ 
- إِنْ شعت -/ أنت تفضّل الشاي بالنعناع/ نادي الغوص الملكيّ 


5م 


(سوف يباع) أغلقّ بوَابتَه في الرابعة/ لماذا تنظرٌ إليّ بالنظر الشَّرْرِ؟/ 
أتقول إني لا أعرف كيف أقودك؟/ فلنذهبُ إلى إيلات. . 

الصباح في العقبة باكرٌ دائماً/ ثمّت طراوةٌ وشجرٌ مبتل برطوبة 
الليل/ والتلاميذٌ في الشارع الضيّق/ يحملون أرغفةً ساخنةً فيها 
حَيَات فلافل/ المشمكة تعلق (معل الخراف) اماك العونة/ 
والحلآقون ينفضون عن كراسيّهم ما تَبَقّى من شّعر البارحة/ فلآحو 
العقبة (مصريون) جاؤوا إلى السوق بالفجل الأحمر والنعناع 
والكزبرة/ شارعٌ الحمّامات لم تُفْتَحْ مقاهيه بَعد. 


الح القديم يضجٌ الآنَ في حُمّى الهاجرة. 
السلامٌ عليك يا بن عبد اللّه. . 


منظر 

الجبالٌ رماديّة 

غير أنَّ الرماديٌّ يتكشف الآنَّ 
أنبضن/ أزرفٌ مثل الفينات:. 
النَّخَيلاتٌ مَروقة هي 2 
وفي الْبَعدٍ 

في أوَلٍ الكونٍ 

يبدو السحاب . : 


٠٠١1١ /1١/1١5-17 عمّان»‎  ةبقعلا‎ 


كنت أمثة ع 
امشي » وابى» فى غابة النخل 
و 9 5 0 5 ع _- 
00 ابي يرفعني بين ذراعيه : 


م 


ريسه . 

وأبي كان خفيفاً 

وفي القطن الذي يفترش الغيمة 
00 : 

ش في | ( 355 
0 لحلم عينيٌ . . . 


لندن. ؟”//7/ 07" 


إحساسٌ مضطرتٌ 


ا 
قلت :افيثك نوات العذات 

أنا ظهري إلى حائطٍ 

والقبورٌ أمامي بغّربيٌ لندنَ 

والفجرٌء دوماً» ضَبِابْ . 

أضين» اقلت .2:: 

ولكنّ تلك الصنوبرةً المستقيمة في البْعَدِء لم تَثَّكُ لي» ولو لحظةً 
شاطتاً للتأمّل. تلك الصنوبرةٌ استقدمث, منذ يومين» كيزائها 
وثعالبّها والسَناجيبٌ والطيرَء 


واستقدمت غب 


3١ 4 


07 سفنف علخ جد جبهتي » ثم نسرا بأجنحةٍ من هلامء 
ومَدَثْ على مَدخل البيتٍ أغصاتها 
وهن مقفورة #الشباك الخرات: 


6 


6 ى 2 
انتظرت . . 


الصباحٌ انقضى . واستراحث على الشرُفاتٍ الظهيرةٌ . 

قَلْتْ على الشارع الحافلاتُ. ولم ببق إلا المساء. 

افستعت بالق سسية : وأنىّ لا أكره السجنّ 

اتيز يالك) قال لها الشات ون ان جمس المت الشيت نيت ف 
راحتّىّ . الكلامٌ العجيبُ» إذأء قد تَحمَّقَّ. 

ها أنذا ألمح الشيبّء فعلاء على راحَتَىّء بلونٍ التراث. 

انتظرت . . 

الصنوبرةٌ استجمعثء كالرياضيٌء أنفاسَّها. الح لسار 
ار عي الع رانس روا تر” ا 
وراحث تدقٌ على الباب دول 0005» 

والفروعٌ على جبهتي إِبَرٌ واضطراب . 

أنا ظهري إلى حائطٍ . 

والقبورٌ أمامي بغربيٌ لندنَ 

والفجرٌ» 0 ضبات . 


لندن» 0/1 


5٠ 


٠ 


أمين هاشميٌ منفيٌ في لندن 


كل صباح أفتح عينيّ على الغيم 
الحيط ذوماً 

والأبيض أحياناً . 

أنا لا أتصوّرُ ما قالوا لي عن شمس ثابتةٍ 
فوقٌ حجاز. . 

قالوا أيضاً إِنّ بلادي تلكٌ» 

وإني سنح ' ا يوماً ما. 

لكنّ الأجدادً يُطْلّون علىٌ من الجدران 
ومن غرفة مكتبتي 

ينتظرون » 

وقد سكنوا ا وَدقائن يومتاتت 
أها. . 


535 
ف 
5 
5 
م 
0 


حتى عيناي هما زرقاوانٍ» 


يوماً في الشّام 

وآخرٌ في قصر ملكي بالعقّبة 

لكني أسمع عن أن ملوكاً عادوا 

عن أزهار تستقبلّهم بمطاراتٍ غامضة 


وناك قاد الومامتوودة موسق 
وأطلبٌ من أستاذٍ الرسم مُرافقتي 
عبر متاح روما ْ 
505 


لندن» ل ل 


1 


تقليبٌ أوراق 


كنا فى وسّط الحىّ 

ولم يكن الطيرانٌ الإسرائيليَ خفيضاً 

أنت تظنٌ مُضادَاتٍِ «الآك آك» الأضحوكة؟ 
كنا بمدافعنا تلك نعرقلّهم . . . 

أنا لا أتحدتثٌ عن غير الذكرى (أرجوك!) 
ولكنٌ السمتيّاتٍ الإسرائيلية ما كانت لتطاردنا 
كنا بمدافعنا تلك نذودٌ عن الموقع 
والمستودع 

عن سكانٍ الحيّ 

وعن شبَّانٍ لبنانيينَ سيأتون إلى موقعنا. 
-0 7 

كنا ف عن السلى قي مت 

تماماً في مثل معادلة اليوم . . . 
الأساتزلية تاك 


517 


3 تفصلّنا عنهم تلك الفُسحةٌ 
حيتثٌ الدبّابةٌ» دبابتهم. مُعطوبةٌ. 


مبنى أبو إياد 

لا أعرفٌ مَن سمّى المبنى باسم صلاح خلّف 
ولملذا نه 

هو ما كان ليسكئه 

ما كان ليدخلَّة إلا يوماً في العام 

وكاة المى امغروفاً في الشارع 

كان المبنى مكشوفاً للشارع ‏ " 

للنافن 

لسيارات الخدمة في «الفاكهاني» 


في الغارات الأولى دخل المبنى في الشارع 
مال من القصنٍ 
فأسنده الشارع . 
لندنء ٠١/١١/١5‏ ٠٠؟‏ 


1 


اعتصام في دواننغ ستريت 

كان مساء التاسع والعشرين 

من تشرين الثاني هذاء طلقا وجميلا 
لا أمطارَ 

ولاريخ. 

لاون أجل اسه تسا ا 
لم يأتٍ التجارٌ ذوو الصفقاتٍ السرَيّةٍ 
لم يأتِ فلسطينيّو أنظمةٍ القتل العربية 
أو أهلّ الرفض 

ولم يأتِ 1 العرض 


لقد كنا بضعة أنفارٍ في الشارع 

خمسةً طلاب ضاقواء بعد قليل» بالعَلم الضخم 
وخمسٌ صبايا يتأففنَ 

وعشرينَ بريطانيًا ألهمهم ربّي ضرا 

وأنا العربئّ المفرّد؛ 


اع 


لو كان لنا أن نعتصمٌ الليلة 
في مكة؛ 
لوا كان اتنايم 


5/١1١ /9 لندنء‎ 


الضّواف بالمقاهى الثلاثة 


لل 

اكه العابرٌ كلّ دوائر هذي العثّمة» دائرةً دائرة 

مُطوّقَ عنقي كالأنشوطة لك 
من فْخَارٍ وتهاويل جداريّاتِ حيئاً: من أهداب خيطتٌ أحياناً» 
يا أرضاً كانت ماءً» يا ماءً كان الأرضّ . هنا ترتفعٌ الصلواتٌ نشيداً 
باتسطاك ا أواتقفرة الفلرالقه .+ اعتلك» نواخيك » وأسالك العقراة 
البوة » وأَسَألّكَ النسياة غدا. سَعحُرٌُ الذبّاباث على ساقيك مجلجلة 
في كتمانٍ من سَرّفاتِ طين» بشيمد رقيمٌ (تشويه شموسٌُ ثابتةٌ) من 
رمل الفاو وأوراق الع ءِ إلى الصخر المقدودٍ ربايا وطرائد من 
أغنووة :آنا أسالك المغفرة » الهدأةء شكلتٌ جبيني بالوسمء وعلّقتَ 
ذراقي ا لمعتف بالكلآب» وقلع فيلك الآنّ دمي . 
ها كنك مكيزا لنكوة كيرا انك الاسم الأول والعوئل: 
اك عدوي لذ كنك ١‏ صدكن كد كنك + #ستاتي أسراث الليزان 
الحربيَّ مجلجلةً تحت سماءِ من صَهَدٍ . 
سيكونٌ هواؤك محتقناً بالبارودٍ ومختنقاً» لكنك تبحتُ عنيء أناء 
إسمِكٌَء كي تقتلني . الدبّاباتٌ تُبِددُ جِلدَكٌَء والطيرانٌ الحربيٌ يمرّقٌ 


:ا١ا/‎ 


أهدابَكَ» لكنكٌ ملدوغاً تتبغني كي تسلحٌ أجفاني؛ وتُمرّقُ أضلاعي 
كي 'تأكل تكلب : لسيكة الآن؛ الطير الحرهوق عضاكك ليق البسه 
القادمَ من حِميّرَ لست الهُدهِدَء لست حمامة نوح» لست لسع 
الرخّ. . اا ل وار اراك لم 
الدباناك+ وتعفل عما يمحوة الظيران الحرية ولا تغفل عن .. 
يدا أرجوكة! ١0‏ واتركنى أتمرّغ فى غُصص الأحلام» تر كن 
أتمرّق قصصٌ الأعوام. . . أنا ابنْكَء صِنُوك 

حاملٌ أختايكٌ في جيب الصدرء وعنوانكٌ حين تغيبُ طويلاً. 
لا! لا تبتلع الدباباتٍ كما تبتلعٌ الملح» ولا تمسح بالسَّعفٍ الطيرانٌ 
الحربيّ. . . وأنصِث لي في ضْجّةٍ هذا الوادي الهامدٍ: هل تسمع 
لعا هل تس اويل لمن ها تك دون الففل امول اليا 
يسيل من الصخرة؟ يقطرٌ. . . يقطرٌ.. . يقطرٌ.. » قلت لك: 
اسمغني! ذاك دمي يتقطّرٌُ في الهدأة. 0 
تحت جذور النخل . . 

|| 


7 


(00 


مقهى على «باب الزبير) . 

تُقَابلٌ المقهى من الجهة اليمين» الشّرفةٌ الخشبُ التي جاءت من 
الود البعيلاف زالبطاتييفة كت ودكانا زيم اندرا واكت 
حين تكوب في المقهى ستشربٌُ شايّكَ المألوفق» ثم تقومٌ مبتهجاً. 
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لتدخل غرفة البلياردٍ : 

طاولة 

وعشب اخضر 

وكُراتٌ ألوانٍ. . . 

ستلقي نظرةً عجلى» وتمضي نحو زاويةٍ 


م 


1 

الى لاعس الأناء 

والناس الذين رأيتهم في غرفة البلياردٍ لا يستعجلون؛ 
وسوف يدخلٌ آخرون الغرفة. . 

الساعاتث تمضي 

والهواء الرطبٌ يدخل في القميص ويستقرٌ حرارةً منقوعةً في 
الصدر. 

أنت 'تراقت: 

المتفرجون تكائروا في غرفة البليارد 

لكنّ الذين تَقاسّموا كلَّ العِصِيٌ تبادلوا الأدوارَ 
ظلواء وحدّهمء في لعبة البلياردء يقتاتوتها 

كرة هنا حمراة 

أخرى بَعدها سوداء 

واحدةٌ تلاحقها العصيٌ : وععودة لقنا : 

كان اللاعبون يُداوِلونَ عِصيِّهُم وكراتهم 

لاهينَ عمًا تفعلٌ الأشياءً 
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وَإِنْ شئتٌ الحقيقة قال 000 
غرفةٌ البليارد ل لسك ككية 


ما أغربَ المقهى على «باب الزّبيرا! 

إفية 
قِعْبٌ من سامرّاء. البئرٌء المطويٌ كقنبلةٍ في النسيانٍ» يفوحٌ قليلا 
هذي جَمَناتي ونذوري. سنبيثُ الليلة في الصحن. وفي منتصّف 
القبل ثراو كاك الميم قو قبيط لين النغروة بالليل العحامن نترة 
طانا بِينَ النجم وقلبٍ الأرض. سنهتفٌ: تحيا الحريّةً! ثُمَ تُدَلَي 
حبلاً ونلوذ به حتى نلمس قاع البكر. . .» النسوةٌ جتئنَ هنا من كل 
ضواحي بغداد» النسوةٌ بالأسودٍ والوشم الفيروز وأغنيةٍ الموتى» 
والنسوةٌ يدعونك يا غائبٌ» يا ساكنٌ رتو اليا عي 
وفراتاً. سنبيتٌ الليلةَ في الصحنء فلا تطرذنا من مَلَكوتِكَ لا 
تيرك لنقات الب يتامى نحنٌ». ضعافٌء وذوو أطفالٍ» فارحمُّنا يا 
ساكنَ رضوىء أغيضٌ عينيك الجوهرتين» ودغنا نهبط في البئر. 
لل ل ا لمكا تياف 
وأعينا سمِلَّتْ منذٌ قرونٍ في حرب ظالمة» عبر قَرىَ ظالمة. لخ 


ره 


نحلم حتى بندى كقَّيِكَ. فنحن خرجنا من أجداثِ كي ندخلّ 

اردان لآ أكفان “ندا ل سلواتك» لا ادن ولاسدو ولا كافوز 

مباركةٌ طلْعتّكَ؛ اسمغنا يا سبط هنا. . . في قاع البثر ستسمعُنا. هل 

تعلمٌء يا سبط»ء بأنّ قنابل 52 8» وقذائفٌ مدفعنا الهاوتزر» ذرّتنا 
في الريح غباراً من لحم وعظام؟ هل تعلمٌ؛ دن نا كا جوعى 

وغراة سين 41 مطل عل يا نط جاناسين لوعن أووذنا بوبنا كه 

رُعِينا برصاص يشعلنا؟ 

تهنا الجر : في «الفاو) شريبا الغازات السامّة حتى .ذايت أعيثنا 

#اسجدة في الناظاه توفي كر هقان اكلا اتج الأكرار على السيخ . 

إذأء تحن وحوفن الكون» بقايا اللهب المتدافع من جوف التنّينِء 

ضِباعٌ الغاباتٍ المنسيّةِ في كتب بائدق. . ٠‏ هل تسمعنا يا سبط؟ وهل 

تأذَنُ للذئب بأنْ كرحا الفط سانا عن ا عدها ننه 

الاي اسيطه القؤافوة مو ذا باط الكدانون . فون تاعدديا 

ساكنّ رضوى. اليومء بأيدينا؟ هل تمنحُنا نفحة روصن ورضاً؟ 

كم كان عراقٌ الوهم جميلاً! 

فا لمي ” 

حبل الجوتٍ تدلى. 

والأنشوطة محكمة: 

والبئرٌ يساوي نصف المتر. . 

سلاماً! 


لحر 


0 
مقهى على «شط العرب». 
قد كنت ذُوّبتُ المرارة في فمي متمطقاً بالشاي:. 
كان التهر انيضر 
نّمّ أشرعةٌ» ولمحٌ من نوارسس لا تُطَيقُ البحرٌ 
(واعو قال 
كان النهرٌ أبيض 
والنخيل هو الذئ نلقاهُ في اللوحاتٍ حسبٌ» 
أنخيي البنيا مضت ؟ 


أريدٌ الآنَ أن أحصي الدقائقٌ: 


ا فجأةً. في البُعَدٍ يمْرُّقُ زورقاًء والقطةٌ 
السوداء 5 تخمش تخمش جذع صفصافي نيدل شعرة في الماء . كان البارٌ عبرَ 


2-7 ال بارة (جاؤوا 


5 0 بلتحود 


ل ا ل ا 0 
سيارة. شفتي تدغدغني . تكون الشمس صقي . ألمس الكرسيّ. 
نوك :فى الوا قي بعد قوسي حملي" القطاة إلى #سخطاتف وراة 


النهرء موسكو ريما. 


مقهح على «شط العرب»). 
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كاف ماتيا الستود (وأقرا: اللعينانة) تيوت م الوسدر الي * 
وإشارة الأيدي إلى إيرانَ أقبح. وحدّف بَدرٌء تُسَوَّرُهُ مزابل يومه 
العاديٌّ. . . 

لن تأتي الحمائمم كي تخطء. ولو لتذرق» قوق لِميه الحقيفة» سوق 
تأتي الطائراتٌ. وسوف تنقضٌ الصواريحٌ البعيدةٌ بغتةٌ في هدأةٍ 
الجددئ:. 

تلك الساعةٌ الدقّاقةٌ السوداءٌ (جاء بها إلينا أرمنينٌ» سوف تعلو في 
الهواء (كأنها من صُنع سلفادور دالي). . . لم تَعَذّ في بصرة البصريٌ 
أروقةٌ» ولم تعدٍ القناطرٌ (وهي من جذع النخيلٍ) صراطًنا نحو 
الفا 


و 


الل مقف ومن سنسكنٌ في مقابرنا. أليس البومٌ أجملّ؟ 

غَنّنَا يا قاطعّ الأوتارء غنّ. .. 

الليلٌ مشتعلٌ بنيرانٍ القيامة» والضفافٌ مليئةٌ بمسابح الألغام» 
والأسماك 0 
صَنارت تأكل اللحمَّ المدود مثلّناء 

عن «المقاهي أغلقت أبوايها» . . . 


2 


غن! 


ره( 


0 


اليل ببغداد يجيءٌ سريعاً. الليل ببغداد يقيم طويلاً. مندٌ قرونٍ 
والليل ببغدادَ يجيء سريعاً ويقيمٌ طويلاً. سيقول الحدّادون سيِمْنا 
العيد نأ هيعا ع الس » وصية 1 سمت يفول الفشازونا قينا 


رضح 


العيشّ» صناعيّنا التابوثٌ. يقولٌ الحَذَّاؤون سئمنا العيشّ» صناعتّنا 
جزماتٌ الجيش. يقولٌ الشعراءً سئمنا العيشّء. صناعتّنا أصباعٌ 
الوجه. يقول أطبَّاءٌ المستشفى نحن ستمنا العيش» صناعتنا أن نصلمَ 
آذاناً أو نجدعَ (مثل زمان الحَجاج) ا ويقول الحلاجٌ: تُرى» 
هَل بار الحلا النال تعميع؟” - 

قمرٌ يتطاولٌ. والنجمٌ تضاءلٌ. أين منائرٌ وادي الذهب؟ الخيلٌ 
مُطهّمةٌ» والناسٌ سواسيةٌ» والحجرٌ الأسودٌ في البحرين. كأنّ سماءً 
بدا كبطير طروي جيذ الفيفت الأو لي يا احسار اسن اونا 
ال النفي..... ١‏ 
اليل بيغداة يجي سريعاً. أسرعٌ من صاروخ قيامتناء أسرعّ حتى 
مذ عباط الررزيا” كارا قنك اناعد دك السرم سيراه 
عونا كب أن اثنا أطرانا تدك اما تحقييلة اسن لمانا 
تُرخِينَ ضفائرَكِ الأبنوسٌ على رَندي؟ ولماذا يتمشّى زندُكِ هذا العاجُ 
على شفتيّ؟ لماذا ترتعشين؟ الِلَذّةٍ ترتعشينَ؟ أنا أغمضتٌ العينين 
وأعطيتكِ أجنحتي. ستسافرٌ» قولي: سنسافرٌ. . . قولي إن الناس 
يعيشون على القاراتٍ القمّريةٍ كالناس. وقولي إن لديهم أروقة 
وحدائقٌ... سوف تهدهدني كلماتكِ حتى الموت. 

الموجةٌ تتلو الموجةً 

كان بدجلة بيتٌ الساحرة. الضفةٌ العاليةٌ اصطفقتٌ بالماءِ الأحمر. 
سوفٌ 

لق فامم رنوت و ا 

لكنّ اللوحةً تهترٌ. . 


0 


اللوحةٌ وهي على الحائطٍ تهتزٌ» 

وتسقط لها :العم آنا الما مقي قاتسن عرنان انها ده 
فقيرانٍ 

هناء يُرعدّنا البردٌ» وينهشنا الجوعٌ» ويهتكنا الجربُ الضاري مثلّ 
كلاب البدوء 

سلاماً يا أرضّ الثمر الأولٍ 

يا أرضٌ الطينٍ المعجونٍ بآلهة. . . 

يانيع الريحان 

ادها بي 


© 


مقهئَ ل «سيدوري» على البحر: 

السفائنٌ ألقتِ المرساةً فجراًء وهي تنتظرٌ المساءً ليلتقي البخارةٌ 
الحكماء تحت سقيفة المقهى. وسيدوري تهية منذ أزمانٍ)؛ 
مواتدها قروكي عه تمرها ةر تحاف امراك ب 

في الأفتٍ البعيدٍ سلالمٌ ترقى وأبخرة. 

قصب السقيفة كان مضفوراً ومؤتلقاً. 

زلابيةٌ سقيفةٌ ذلك المقهى. . . 

وحم في الجرار 

وفي الجمَّناتِ ترغوء حُرّة جعةٌ الشعير 

وفجأةٌ) نادى المنادي : 


0ه 


أين سيدوري؟ 

وعادّ الصوتٌ يطفو كالنوارس: 

أين سيدوري؟ 

وسيدوري تهنة منذّ أزمان» موائدهاء وتمشط شُعرّهاء 
وتُحاورٌ المرآةً. . . 

سيدوري » 00 في المساءء الكونَ 
سوفٌ تكونٌ ربته 

وساقية تَجالِسٌ أهلَهُء البارةً الحكماء 
سوف تقول سيدوري نُبُوءنّها 

وتُعلنُ صونّها 

أعلى من الصفصافة الأولى 

وأعلى من سلالم ذلك الأفتٍ البعيدٍ. 


وسورف وجل حولها الخار: الحكماء 
في أسمالهم 
وعلى جدائلهم بروق البحرء والملخ. 


56١7/5/٠١ لندن.‎ 


55 


5 
كي أمتنمَ الليلة عن تدخين القن 
والنَغْ الهولنديّ. . . 


56 
من فخذيكِ المائستين» 


كي أسمعٌ رعشة أعماقٍ الدّلتا 


و ايه 


4 


31١ 


ا 


الآنَ تعالي 
كي أضجعٌَ حتى الصحوء العينينٍ 


يا ضامرةً النهدين. . . 


٠.0” 5/1١8 لندن»‎ 


ره 


تقليد عبد السلام عيون السُّود 


لكأن وجهّكِء يا صديقةٌ» في المتاهة» وجهُ أختي 
لَقّ له ألقّء ومعنئ غيرٌ معنى» أو كلام 

لا بْدّ أن أمضي» وأن أجدَّ جد في الرّحام 

ولَمْنْ تعبّرتِ الخُطى» ونسيثٌُ ما مَرمى سهامي 
فلأنَ ما يعني الكلامٌ الآنّ قد يعنيه صمتي 

(أثاايا صدرةة معت حن العراء فكت ا 


أمشي » ولكني المَسَمَرٌ وا لسَّحاتٌ الجونٌ بيتي 
ماذا؟ 000 ار 0 ع البعيدٍ؟ 
والنهرٌ هل غنّى؟ 1 الماءٌ المتعتع بالنشيدٍ؟ 

إني انتظرتك لم تجيئي» واراتتعيتك بيه لم تبت 
(أنا يا تصضديقة سفت نحن الكياء كيت أنت؟ 


() اللازمة هي لعبد السلام عيون السود. 
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في الطائراتٍ أحومٌء أسألٌ عن مَداركِ حيثٌ حُمثتٍ 
زوّادتي بِيَديء وملء مسدّسي الطلقاتُ ملأى 
أيظل .هذا الكوث أقيك؟ كيف لم أعرفه بدءا؟ 
اهاج النُكنات» أمنخ جُندَها خبزاً ومنأى 
وأصيحٌ بالمدنٍ التي نامت: لأجلكِ كان صوتي 
(أثاننا ضصديقة ممع عض الكناء تكبف أدى؟) 


في لندنَ الخضراءٍ تأخذني الشوارع نحو لبتي 
لي نخلةٌ في أولٍ الدنياء ولي في النخل سعفةٌ 
والكأسسٌ ماءٌ الطّلع . . . يا ما كانت الأيامُ رشفةً! 
يا ماء ويا ما. . . فَلتَهمْ عيناكَ» وِلْتُجَفِلُكَ رجفةٌ 
الليل يُضويني. . . أنا المقطوعَ عن ولَّدي وبنتي 
«أنا يا صديقةٌ متعَبٌ حتى العباء فكيف أنت؟) 


هل يستقيمٌ الخَطّء حتى عبر أَنمُلةٍ ونّحتٍ؟ 

أم هل تدورٌ دوائرٌ الدنيا كما كنّا نريدٌ؟ 

بالأمس كن أمس ) ما اليوم فالأمسٌ الجديد 
أتقول لي عيناكٍِ إني في التساؤلٍ أستزيذ؟ 

قسّما بآلهةٍ العراقي لأختمَنّ عليكِ صوتي 

(أناتيا ذرقة من عضن الكراء ‏ فكك: انك ؟» 


لندن» ل الا 


2. 


لم يتغدّز شيءٌ 


لم يتغيّر شيءٌ 
ما زال أبي يكدحٌ بين النخل وماءٍ المدرسةء 
الناس يقولونٌ. 
ولكني أعرف نفسي خيرا حتى من نفسي ؛ 


ىه 


مثلا : 


ألا أغرت نا الا اتعر ده لحف الماجورة : 
أل أى اعوك نان فى قافر 


ع ع ع 


أغنى أتى أغرف أن أتأئل فن ذات" الزمل 
وفي ما يقذفه البحرُء قواقمَ أو عُشْبا 


واي هوّ الغرفةٌ مُفْرَّدَة في أحياء ءِ الفقراء 
وقؤتي ا والعدس . 
الام إذاء امع من أن فتن 
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شغول الك الحي تنام إن العاله عي العام 

إن هار كاز عار كس مطما ا 

ِنَّ الشّركاتٍ العُظمى» عابرةً الأقوام» مُحَيّمَةٌ 

0 

ما شأني أنا في هذا؟ 

أنا ما زلتٌ فقيراًء 

ما زلتٌ فقيرء مثلَ أبي» أكدحُ» بين النخلة والماء. . 


لندن» مام 1" 


ضر 


طسبعة 


وهو 


مثلّ ما قفد الأنتقر تياد السليي 

على لجان «باب المندب» . 

استلقّى على الأشجارء في غربيّ هذي البلدقء اليم . 
ثرى» إن كاة هذا "اليفك صَنيناً 

فلماذا يُطْبِقُ الغيمُ على عينيٌّ 

أو يَبْنُغُ ما تحت القميص؟ 

ارتتعشث في الدوحة الرّطبةٍ أوراقٌ. 

أتأتي» بَعْتة فاخِتّةٌ؟ 

َنْصِتٌْ! 

سيهئرٌ بما لا ينتهيء حَحِيطٌ الذُهول. 


56١7 ///5 لندنء‎ 


إرذرة 


آنَ أرضع غصداً من التوثك: . 
أَمْتَصٌ ذاك الحليبّ الْمَفُوَّه بالجَنّةِ : 
اضوع 

ع الأحمر؛ 

لقي في الماءِ 

والماءً في الحَصّلاتِ 

ارتتدى الزورقٌ الصيف. أوراق دالِيةٍ 
واصْطفاقَ شِباك. . . 

سيأ خدّني الماءٌ 

تأخذني» مثل ما أَتَمَنَىء السماءً 
سأمضي إلى حيثٌ لا أنتهي» 

إلى حيتُ لا ينتهي التوثٌ : 

أعقى الى خول ند اندها 


لندن» نا 


1 


لا فجرٌ في عدَنٍ. . 
كأن لبح سَمْتُ الم 
والخر المعجط الفورة الأولى بمَبئدأ الخليقة» 


و 


فلن يوما: وف الشي الدبل عبت البثمر 
ريما اقتنصت الفجر 

مثل الحُوتٍ 

أو مثل الحمامة. . 

كان سِيفٌ البحرٍ مرتخياً ومُوتلِقا 

طُوالَ الليل» 


0 د 7 


"0 


0 


حو 


56١7 /ال/٠١ لنذنء‎ 


السَؤال الصَريح 


قل لماذا يُعَذْيُكَ الشوقٌ لامرأة؟ 

أنقه فى امتتهاك ‏ : 

الخلوة مسف 

والرفوفٌ التي تتأمّلُ ملأى بما سوف تمضي بعيد 
والشياة لدت وده 

والتعيفل' الذي توتو الأنو م سيط قطي 
وبَعدَ دقائقٌ عشر ستأتيك سيّارة 

لتغادرٌ نحو اناد 8 

إذاً 


فل #“لهاذا ديك لقنو لامر 


١ 


4 


هل سَيْمتَ الحياةً الرخِيّة؟ 
أَمْ هل سَئِمتَ الحياةً الرضِيّة؟ 
أمْ هل سئمت الحياة؟ 


56٠١7 /ال/٠١ لنذنء‎ 


وخر 


مُتغايرات إفف6 


هذه البلدةٌ”* المُطمئنةٌ تبدو من البحر 
قر 

بلا ساحلٍ 

أخضرٌ: حيثٌ امتدادٌ الحدائق 

أبيض : حيتثٌ امتدادٌ الفنادق 


أمَا المصابيحٌ فهي العيونُ. . . 


هذة البلدة المطقة قدو هخ :الكل 
زهراء 

وزديّة 

تتدافع أمواجها في الشوارع 


(*) البلدة هى (إِيسَث بورن)» عصتناهط)و82 . 
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هذه اليلدة التطيكة 

لن يَتَردْردَ بالماء فيها أحذٌ 

لن يغامرٌ في البحرٍء حتى ولو ستتيمتراًء أحذ 
لن يغادرها او 


22و 


رمخ الماء 
والتّورس الكهْل 
هُمْ أَهْلّها الأقربون. 


56٠١7 /ال/٠١ لنذنء‎ 


او 


مُتغايرات (") 


هذه الشَقَة في باريسّ 

(أغني في الضّواحي الحَمْرِ)» 

لم أَلْبَثْ بها وقتاً مديداً. . . 

(ريما عامَينِ) 

لكني سيت الوردةً النَضرة 

واطْمَأنَئْتُ للأشجارٍ والمّخبز والحانةٍ فيها؛ 
واستَعدتٌ القلّقٌ البارد في الهدأةٍ 

بل أرَسِلْتٌ (هل تدري؟) بريداً 

وتَلَقَيتٌ بريداً. 0 

وتنسّمتٌ بهاء ضَوعاً من الفردوس » في آخرة اليل 
وصبحاً ياسميناً. . . 

(خَلّنا من حسرة الذكرى!) 

فول الآن: 

إن امد لا يالفنا إلا ها انتهى شن 


لمك 


نا نترك النهرّ إلى النبع؟ 

التدارفر د قوم إلى لشن ؟ 
ألسّنا نترك النّهِدَ إلى الرّسم؟ 
درل الآنّ: 

باريس أراهاء هكذا. . .» وو 


لندن» 4 ان 


دعوة عشاء 


هثات تاندق لفك حا الفناة) 
وقَلتٌ: قل تأتونٌ . 

فكرتٌ ؛ 

الحناة طويلة 

ولزتها لا مسن الأ هذا الطولة 
فلنجلس قليلاً حول مائدةٍ 

لِتَنْسَ فداحة الأشياء 

والنات الْمُوَازت عند معطت الطريقٍ الساحليٌ 
وباقة الزهر التي ذَبُلَتُْ 

لِتَنْسَ كلامّنا 

تلكو الفَََاتِ 

والأوراق 

والشمسٌ التي غربّت . 


لندن» 4 ان 


له 


ما أصعت الأغنية! 
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مخ ترق ؛ أرسل الأغنية؟ 

لأ اقول الهواء الذق تسق ربنق القمة 

لا أقولٌ القطاراثُ تهدرُ تحت الغيوم الخفيضة 
لا أقولُ اتتهيثُ من الحُبٌ أمس.. - 

أقول: لي الصوتث 

تمتمةٌ 

وتمائم 

ترتدٌ 

ترتاد 

ل 


تنداح 


557 


ول أن نغَني ) وأن لنتهي 
أن نتمتمّ من منتهى التمتماتٍ 
المي 
النبيلٌ الذي ظلَّ منتظراً كلّ تلك السنين 
والبساط الذي لم يكن 

والنسيج 

النسيج الذى لق يري 

والنشيجٌ المباغتَ» 


5٠١7/7/١9 لندنء‎ 


أوكُتافيا 


أوكتافياء لا تدخل من شُبَاكَ. . . 

أوكتافيا تقتحمٌ السلّمَء وبا حتى باب الشفَةٍ 

تقذفٌ نحو الكرسيّ حقيبتها اليدوية 

ثم تُؤرجحٌ ساقيها 

عابثةَ بهواءٍ الأوراق وما حَلَقَهَ مطرُ الليل على الأحداق؛ 
أقول لهل 

«أوكتافياء انتظري!») 

لكنّ لأوكتافيا شأناً آخرٌ. . . 

في عطلتها الأسبوعية 

(أو كنافًا تخلك مقهين بلجيكا) 

تأتي راقصةً» عبرٌ البحرء لتأكلّي متلذذةً 

وتنامً عميقاً. . . 

ثم تُفارقني في ثاني أيام الأسبوع؛ 


أنا رجلٌ ذو تَبعاتِ 

لك اليلسيكنة الااتعر نهنا د صرف هذا هم 
أوكتافيا تعرفٌ أن لها عطلةً أسبوع, 

أنْ لها حمّاً فى أن تأكلنىء مُتلذذة 


هل أدخل أوكتافيا في تبعاتي؟ 


5007/7/5١ لندنء‎ 


الذّالث من آب ؟.ء" 


ذه اولان 

نهذ انام الحاو نطول 

كأيا يام الأعيادٍ وراء القضبان؛ 

الأفجاذ مكنية بمساميرٌ إلى الأفقٍ الرّطب 


وأبوابُ الشارع مُوْصَدةٌ 


حتى الحانةٌ في المنعطفٍ انكفأث تحت رذاذٍ من مطر في ذاكرة 
القع ْ 

الدكاة الوفلض هو البائن. لن أرقة شمر رشاغرة إلن الأوزاق 
الأول ستاكلت ته كارن الفيدان.. قويت: أن ابه الب ايك 
عظام ذراعَىّ . عشاءً النانن أَعِدٌ موائدةٌ صحف الصبح الكبرى: 
و لا مايا . أحياناً أسمعٌ بوقاً. هل أَزِقثْ 
اي ل ا ا 
الأوزاف الأول وفيا ساكرن :عنينا وتظنا .: 
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أن "أنشى أحنا 


سن » مغلا أن اليومهى النيث»«وليسن الأخد::.. 


لا 


د الام يط 

فالأيامٌ تطولٌ 

الأيامُ» جميعاًء كالآحادء تطولٌ 
ولكنّ الشرفة 

حتى في المطر الصامت» 


لندن» اام 1 


تبداً الحرثُ... 


من عواصمٌ باردة» تبداً الحربُ 

من غُرفاتٍ بلا مَعْلّم 

من شوارعَ لكيه ت سير 

من مَحابِىَ تعرفُها الذبذباث التي لن ثُرى 
من جهازٍ يضيء 

من مقالٍ رديغ. 

ه36 هذا لحك 

سق الحربّ مَن لم يَذْقْ طَعْمّها 


هناء ظلّ شِبْهُ الرذاذ يُرَطبُ أزهارٌَ آبَء ولم تزلٍ الشرفةٌ اليوم شرفةً 
أمس . الشوارعٌ تلك الشوارعٌ. مَسْمَكةٌ الحيّ تُفتحٌ في التاسعةٌ. ربّما 
سَبََبَ الطلع ضِيقَ التنفس . أت عه 1 


6 


غداً سوف تغلق كل المّصارف أبوابّها. أنتِ لن تُغلقي. فَلْتَقُل: 
ذاهيان إذا 'تقية الأوايرا: 15 انك فاك أن تضيفت الكل 
والحرت تبذا... 


٠6١7/8/5١ لندن»‎ 


للف 


الفصول )1( 


مثل قشرةٍ تفْاحةٍ غير صالحةٍ للتناولٍ» غادّرنا الصِيفٍ 
والآنّ تبدو سماءٌ الصباح أشدَّ رماديّة 

وأقلَّ امتلاء. . ١‏ 

كأآن على الحفي نتيا السواد؛ 

النوافذٌ مغلقدٌ» شأئها أبداً 

والرذاة الى له برع سف بميدوى هوا 

أتأتي الفصولء إذاًء وتغادرٌء كالصيفٍ؟ 

إن كان أَمْرْكَ هذاء ففيمَ السؤالٌ عن الوقتٍ؟ 

ف الشباول عقا سح د 


انتهيت؟ 
أم الليل» ذاكَ الذي قد بلغت نهاية أوهامه 


بلع الانتهاء؟ 


5٠١7/8/9٠ لنذن»‎ 


الفصول ف6 


هناء في لنددء الكبرى» اط ماق نش خن رماذ العف في قتينة. 

َمَا يزلُ أيلولٌ في كُتب الأغاني ناعساً . عيناي متعَبتانٍ مِمّا اشئَطتٍ 
امرأة طوالٌ الليل. قَلْتُ لا الأوراق في النبْتِ الذي ذاقَ الندى 
ون اسان قلتٌّ: سأهتدي من نَبْضٍ أَنمُلةٍ ونُشْغ . قلتٌّ: 
ألتجئح الصباح إلى قميص الخضرء أو خضراء «لوركا»» 9 هذا 
النباتِ المعتّلي بابي . 
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ففجت البات* 

ضَوعَ من رذاذٍ في حدائق من أحاطوا بي» وذكرى من شموس في 
دفاد تر مَدرسيّاتِ» وعَْفٌ لا يزال مُعلّقاً بي من غصون الليلة 
النعاء دوج كان فياك نادشر ساذكان؟ المنيث ززيقة اول : 
تهاوث» ثم ثانية» ”3 
أينَ جاءت صفرةٌ الأوراق؟ كيفٌ اسَاقَطَ 1 ري ما نمع أن 
الى علق ماف الأغالن تقار 


إني أردتٌ» فلم أجد بابي . 
لندن» ٠١07/8/9٠‏ 


الفصول وه 


من أين هذي الرجفةٌ؟ 
الشلت اللحاف العيوف ويفا 
وغَلعَلَ في عظامي الشلج ٠.‏ 
عبرَ زجاج نافذتي أرى شمساً وأشجارا 
وشَبّاناً وشائاك غراةً ف العحديقة؟ 
1ق سمي سعدا 
وكالزنزانة انطبقّتٌ علىٌ. . . 
فأيّ عاصفةٍ أتث بالشلج؟ 
أي ثعالب قطبيّةٍ دخلث مبللة الفِراء علَصَ؟ 
واموروعة اد رو انام وريم 
كنت أغوصٌ» أعمقٌ» في فراشي 
دائخاً» متصيياً عَرَقا 
ومُتلّجَ الأعضاء. . 
كنت أغوصٌ بين الماءٍ والنارٍ. 

لندنء 7007/1/81 


اردل 2 


الفصول 5( 


انها القيد وبي الفط المان 

تَسَاقَطَء طول اليوم» على الممشى» في طابقي الثاني؛ 
هذي الأزعاة اليم كنا 

تلمعٌ ذابلة 

مثل تراب نجوم ظلَتْ تنهاوى طول الليل. . . 
أحاولٌ أن أتفادى الوطء 

أخفف من أعبائي حين أسيرٌ على الممشى» 
فالأزهارٌ البيض تدور وإنُ كانت ذابلة 
تأخذني من شِسّع حذائي 
ع 

متناثرة» متألقةً فوقٌ قميصي الصوفٍ. 


الليلةَ جاءتني الأزهارٌ مع الحلم 


سَأكون سعيدا! 


٠٠١7/97/9” لندن»‎ 


هه 


أنا أقدرٌ أن أفتح جَفْئَيّ دقائقَ 
لكني لا أقدرٌ أن أفتح عينيّ. . . مساء البارحة التقْتْ كل وشائع 
أيامي حول عروفي . الك ليك د اويا حتى 


2 
وو 


لوو جا ا الحَىّ؟ ستندفمٌ الزيناتٌ 0 
جهة الغرب . اسمس تسيل . وآخِرٌ قتينةٍ خمر شِيلِيٌ رحَلث. 


أنا أقدرٌُ أن أفتحَ جَفْنِتَ دقائقٌ 
ع .2 ب 


ر أن أفتح سمعى... الشارع مكتومء لكأن السيّارات 
على عشب تَدَرُجٌ. والموسيقى من بئر تخرج . أهجس صلصلة في 
الحنفية . 

سلسلةً من ذهب تسقطٌ من رفّ كي تتكوّمٌ في طرف الستجادة. هل 


ينكل هذا الممياخ ؟ لباب اللموضل صر متزيرا + . أعرفٌ أن 
ينابيعَ » ينابيعَ مُعَلْخَلةَه تترقرقٌ بين السبّابةِ والإبهام؛ ل 


5ه 


لكلا أقدر أن أسقاف ::.وفي:بستان" البيتك:قديما وبغيداء في 
كانت أزهارٌ الخشخاش . وعندٌ مُسَنَاةٍ الماء تفوحٌ روائحٌ من سَمِكِ 
وال 

كنا أحياناً ننهلُ من ماءٍ الطْلْع. أتعرفٌ كيف تكونٌ القيلولةٌ تحت 
غصونٍ التين؟ 1 

وكيف تكونٌ بَواري المَدْبسة؟ الليل سيهبط مثلّ صباب أزرقٌ في 
«حمدانٌ»). ١‏ 


سيمتدٌ اللبلاثُ المَزْهِرٌ في الدم. . . سوف تكون نوها 


٠6١7/8/55 لندن»‎ 


/اضاهء 


ينسج العنكبوث على باب بيني 
أثواية العاريةٌ: 

لِيَمَيَ الهواء 

وتَمُرّ الروائخ 

والصيفٌ 

والضوعٌ 

حتى كأنّ السماءً ابتداغ 


لندنء 07/7/58" 


زباعثة أضا... 


سعدي 
المتوحدٌ والأفعى 
لا يعرف أن يأكل في المطعم 


والمطعمٌ مكتظً بزبائنه. المطعمٌ يَبِعْدٌ أمتاراً حَسْبٌ عن النهر. به 
سَمَكُء ومُخَلّلُ مانجو الهندِء وأرغفةٌ التثورء 

وكان الناسش سكارى بالعّرقٍ المسموم ورائحةٍ البارودٍ الباردٍ في 
الجيب الخلفيّ. وفي هذا الغْسّقٍ ارتعشٌ الضّوعٌ قليلاً. هل نادى 
اللبلابُ زهورٌ البوق؟ وهل تَخْطْرُ في الأبخرة امرأة؟ سوف يكون 
الكايق ممعيدية دند يعنوث:الكاين مكيدي 4 "الكرى الطافت ؛ 


لا يعرف أن يجلس في بَهِو سياسيّين 


كم حاولتُ. طويلاء أن أدخلَ في البهو المندوج! لقد أمضيتٌ 
العَمُرَ بهذي اللعبة. يُغرينى يا المشهد عن يُعل: واف وشجاشر:؛ 
وحقائتٌ. أخياناً تأ 0 بالوييكى فقن أقؤات الشاي. وقد 
تعينك قد يشكثر ضوت: يَصَاعَدٌ في الليل رصاصٌ أعمى. 
حجرث كل مقاغدٍ هذا البهوء وعند الباب اصطفٌ المنتظرونٌ. 
لماذا؟ هل تسألني؟ أنا لا أعرف كُوعي من بُوعي. أنا لا أعرف 


حتى سترةً من يسألني . 


سعدي 
المترحد والسباروين 
لا يعرف أن يتقدمًٌ (حتى بين رفاقٍ العمر) مُظاهر 1 


عدلالك النقسله كوجها بالمسطة سحن ناذا يشمول لز 
استعجِلْتٌَ وراء القوم؟ فأنتَ هناء ملتصقاً بالمصطبة الخشبية» 
سوف ترى المشهدٌ مكتملا. 

لن تدفعَ بالمثكب جاراً. عات عومد لصيو 
القوتو قراف يتن المتك * نيك ال وقد تتحدث 
عن قاراتٍ أخرى. هل تُنكرٌ أن العالمٌ يبدو أجملّ حين تراقبّه من 
مصطبةٍ الحانة؟ إن رفاقكٌ يندفعون خفافاً في الشارع. أنت تراهمْ . 
هذا يكفي . 


لحف 


سعدي 
المتوحد الوا 


يحاول أن يتصوّرَ ما هو أبعدٌ منها. . . 


لالت 


أنتَ رأيتَ. . . فماذا بعدٌ؟ الأشجارٌ وفوضى الشارع والمرأةٌ والطيرٌ 
جميعاً في المرآة. ووجهُكَ أيضاً في الحرافة إذاء ماذا بَعدٌ؟ ألم 
تسأمْ هذا؟ لكنكٌ لن تغلقّ نافذة المرأى طبعاً. . . أُوَلَمْ تتفكرُ في ما 
خَلَقَ المّر؟ إذآ» كَلْتَبْرا من هذا الصَّلصالٍ طيوراً! إنكَ لم تأتِ لكي 
تتملى المِرآةَ» ولم تأتِ لكي تسكرّها. هل أتعَبّكٌَ الدربُ؟ وهل 
خذائكَ خطاكَ؟ انظز تحتّ غطائكٌ» وانتظر الصَّبّواتُ . 


507/١٠١ /” لندنه‎ 


1 


للخريف الذي ظل يمضيء لآخِرٍ أوراقدء تهمسٌ الريحٌ في مطر 
ناعم. أنا أسمعٌ ما تَنطقُ الريح. أَلْمسٌ ما تحمل الريحٌ. أَغْمِسٌ 
كدي ,امو العها . القرية" ار كلت د اقرن عالدنا لا تر عي 
مقعدها الخشبيّ الوحيدء وساحتها الخاوية. 


قد كنتٌ هِيّأتُ الشعاراتٍ العشيّة. سوف يأتي أحمدٌ النجديٌّ حتماً 
بِالعِصِىّ. وسوف تنطلقٌ المظاهرةٌ الظهيرةً حينَ تزدحمٌ الأزقّةُ في 
محيط السُوقٍ. أي منازلٍ ستقول: أهلاً. حينَ ينطلقٌ الرصاصٌ؟ 
كأنَ ضَوعاً من حدائقٌ في الغيوم يسيل من كفي . كأني في الغمامُ. 
ترحلٌ الريحٌ أيضاًء ويرحل عن شجر الساحة المطرٌ الناعمٌ. الليل 
اوموقي هو تيدان اليل لونيندا ,اليل حكن كنا انوت سن . 
كما الله . 

نسحمو اعرد , "انك الذى الت عمل عي كل المفارات إلا 
مصاطبّ في قرية. 

وهي حستكٌ اليوم. قُلْ لي. إذآء ما أوانُ الرحيلٍ إلى الهاوية؟ 


: طعي 


17 


انكر تيان هل أظل ضجيعها منذ انتصاف نهار هذا السبتٍ حتى 
مَوْهِنَ الأحدِ؟ المدينةٌ في ضواحيها. . . كأنكٌ صرت تجهل أنَّ 
مارينا فخت السوق مكشوفا وموكلقاء وتجيل أن مازينا مششوي 
اليجَدّيّ . ماريتا ستحضِرٌ حُبرّها البيتيّ . كَلْتقرأ على الأحدٍ السلامُ 


الستائرٌ شمْتْء وغام الزجاحٌ. أنا الآنَ أبصرٌ في الداخل» المَسْهدَ. 

العرفة سرك عه للاضولي توالا زرك مبارظه ةا نهدا اباط 
الذي كنت أحيِبُ وحداتِه صارّ نهراء ولم تَعْدِ اللوحةٌ امرأةٌ عارية. 

بغتةَ. .. أسمعٌ الخطوً! 

هل جاءني من سيصحبني في طريقٍ الظلام؟ 


5٠٠١ 7”/١١/” لندن.‎ 


7 


الطيفٌ ذو البيرئة 


قبل أربعين عاماً 

كان حسن سريع مرشَّحاً لأحدٍ منصبين : 

وزير الدفاع في جمهورية العراق الديمقراطية 

أو العريف الأول (مثل ما كان شكري القوّتلي مواطناً أول) . 
الآن» وقد مرت أربعة عقود 

تظل بيريّةُ حسن سريع المطويةٌ مثل مسدس 

حادّة» خفيّة» كأنها في طيّتها الأولى 

ذلك التباع بمحسكر الرشيلا” + 

ومن يدري؟ 

ربما انتبه أحذهم إلى قولة أوريانا فالاتشي : 

المسدس ليس سلاحَ دفاع 

ولأن هذا المي اتلك مسدب 

فلسوف يستعير من حسن سريع بيريتّه» ولو لدثائق 

(أنث 'تغرفة: : التفتيشن»: :وأجهرة كشت" المعدن المخطورة . . 
إلخ) 

وأنت تعرف أيضاً أن بضع دقائقٌ ستكفي حتماً 
(حكامُنا جبناء كالعادة) 


آنّها لن ينافسّ أحدٌ حسن سريع 

على منصب وزير الدفاع في جمهورية العراق الديمقراطية. 
إذ ليس من الواقعية أن تتوجّه في دبابة حديثة 

هاليُهُ بيريّةٌ مطويةٌ! 


لندنء 5/١١/”0.؟‏ 


هآ 


2 
القط تحت المطر 


كأنيّ الليلة في الهند. . . 

أهذا الموسميٌ» المطرٌ؟ 

امتدّث يدي 

أفتحُ ستتيمترينٍ زجاج شبّاكي 

ني شيعاً من ستارة الشْبّاكَ 

فكرتٌ : 

ثُرى» أين يبيثُ الليلة» السنجابٌ 

والطير 

وتلك النحلة؟ 

المصطبةٌ الوحيدةٌ استرجعت الليلةَ عِرْقَ الغابة» 
العَالَمُ يبدو لي غسيلاً هائلاً 

لن ينشف,. البثّة» في الشمس التي ليسثْ سوى 
ذكرى من الهندٍ 

وما دون الخل عن الهند: 

وفي اللحظةٍ هذي انطفأث سجارتي 


كك 


الأسماك فى بخيرة الغانة قل حصي إلى الأعباق يحم ؛ 
وحدّهء القطء سيلقى الصبحَ طيراً صادحاً 


٠٠١ ”/١١ 7/١7” لندنء‎ 


لاك 


محاولة أولى في الضْياب 


د ع (8) 9 

أنْهَرَ* الصبحٌ. . . 

جاؤوت النداعة الساقيية 

غيرَ أن الضبابٌ الذي رَقَّه ينسجٌ أثواته الآنَّه 
يجعل حتى أعالي الشجر 

شه مد 

يجعلٌ حتى الستائرٌ لوناً خفيّاً ويمضي بها نحو أمواجه الثابتة. 


لونٍ أرى؟ 
مسطرة للتدرّج أرقى بها أو أتابعها؟ 


َث 46 ماع 46 اع 46 اع 46 
وس وس وس 


اوتشست 


(*) أنْهَرَ فعلٌ منحوتٌ قياساًء معناه: صار الصبحٌُ نهاراً. 


1 


سوف أغمض عيني وأفتحها: 

أيها العشبٌ 

يا أيها العشبٌ 

يا أيها العشبٌ 

كُنْ ثابتًء يا حليفي» ثباتٌ السَّراب! 


٠٠١ ”/١١/٠١ لندنء‎ 


محاولة ثانية فى الضياب 


تغيتٌ الشرول كة العقدي؟ 

كو الس وهر م . 

بياضُ من الأرض مُضَاعدٌ 

وام 0 الغاء ا 

والمراكبٌ (تلك التي تصلّ النهرّ بالبحر) 

غابث عن النهرٍ قبل الخيول» 

راسج الكما عارك 

رميق[ اللرضة البحضيية للا امال بالمس د 
إذآء كيف نمضي؟ 

المسافةٌ بين الطريق ومنعطنف القرية الآنَ 

فل المشافات بيو الستماء وأورافناء... 

والنهارٌ الذي نحن فيهء يكون النهارٌ الذي لم تَعَذْ نحن فيهء 


5٠٠١ 7”/١١/١9 لندنء‎ 


008 


محاولة ثالثة فى الضَياب 


لم يَعْدْ لدخانٍ السجائر لونٌ. 
من النافذة 
يدخلٌ الأبيض المستسرٌ 
من النافذة 
تدخل الطلّقاتٌ البعيدةٌ إِذْ تمتطي موج أصدائها : 
أهي بضعٌ سرايا جنودٍ تُواصلٌ تدريبّها؟ 
أهيّ مدرسة الصيدٍ في المَرْج؟ 
أهي البلادٌ البعيدةٌ؟ 
كان الضبابُ» الظهيرةً» يِنْحَلٌ في قُرَّع 
ومرايا؛ 
وكان الهواءٌ الذي ظلّ ملتصقاً بالرطوبة يخسرٌ أغلالة . 
بغتة» مرق الطيرُ 
من قال لي: «ستموث العشيّة»؟ 
إني رفيقٌ الضباب. . 
١‏ لندنء 5٠١ ”/١١/1١94‏ 


الع 


إذأء كيف تمضي إلى آخر الدرب؟ 
(أعني إلى حانةٍ الشاطئ) 1 
اليومَ كان المطر 

والضباب 

يُِيْمانٍ حتى تهاويلٌ ساحَتِك : 


السَّهِمُ (وهو المؤشرٌ) غابَ» 

بيبل الذى كدت اتلك لين :تايلك والكاندة 

اندلق الأذدميق السيون 

(الحقيقةً: كان السحابُ كثيفاً) 

وأدركتَ. في بغتةء أن كل المساء الذي كنت ترتابة 
فاط لدعا كنك عودقة) 


و 
أنه 
ِ 


82 


مم في الذهول. . . 
الخرائطً (تلك التي كنتٌ تنأى بهاء وتسافدٌُ في نورها) 
انتقعث مثلّ صَنْدَلك ؛ 


إذأء سوف تمضي إلى آخرٍ الدرب 
نمضن وزائقنة :الامق 


تمضى . 


7 


٠٠١7/١١/58 لندنء‎ 


إن 


١947 الاحتلال‎ 


نحن الصبيانٌُ حَُفاةٌ الحيّ 

نحن الصبيان غْراةٌ الحيّ 

نحن الصبيان ذوو المِعَدٍ المنفوخة من أكلٍ الطين 

نحن الصبيان ذوو الأسنانٍ المنخورة من أكل التمرٍ وقِشْرٍ اليقطين 
نحن الصبيان سنصطفٌ صباحاًء نستقبلكم بالسعفٍ الأخضرٍ 
من قبرٍ الحَسنٍ البصريٌّ إلى أولٍ نهر العَشَارٍ. . . 

سنهتف : عشم ! 

وسنهتفٌ : متم ! 

وسنسمعٌ موسيقى القِرّبٍ الأسكتلدتيّة مبتهجين. . . 

أحياناً نضحك من لِحية جنديٌ هنديٌ ؛ 

لكنّ الخوفّ يُخالطٌ ضحكتّناء ويخالِقُها. . . 

نهتف : عشت ! 

نهتف : دمتم! 

ولد الكو انيم : اضيا ا 

نحن جياعٌ منذ وَلِدنا في هذي القرية. 


ع 


أعطونا كي لا تطرة أَمٌّ ابنأ 

كي لا نأكلّ طيناً وننام. . . 

نحن الصبيان حفاة الحيّ 

لا عرف من أبن نيتم 

ولماذا جئتم 

ولماذا نهتفٌ : عشتم . . . 

والآنّ سنسألّكم: هل ستظلون طويلاً 
ونظلٌ نمدٌّ لكم أيدينا؟ 


5١7/١7 /# لندنء‎ 


“ع 


مشهد مشووؤش 


0 

كأنٌ الطائراتٍ تُغيرُ عن بعلٍ: 

كأنَ عزيف حِنّ في محيط الغابة 

الأشجارٌ ترتطمُ ارتداداً وارتعاداً وابتعاداً عبر ما كان البحيرةً في 
زجاج الشرفة . 

الآنَّ... المساء يجي مقروراًء رصاصيًاً. طيورٌ البحر غابتُ في 
الأساطير . 

السقوفٌ تنوءٌ بالقرميدء توشك أن تطيرٌ طليقةً والريخ. آخِرٌ ما 
تساقطً من وريقاتٍ الخريفٍ مضى ودوْرتَهُ . أساحةٌ قريةٍ أم مشهدٌ 
ف السيها للْصبنت؟ 

حلّقَ طائرٌ من آخر البستان منعطفاً ومنخفضاً كمقذوفٍ من 
المَخَارٍ. . 

أروقةٌ المساءِ تغيبُ 


كلا 


والشماة نا سماء 
والمّمَرُ إلى الطريق بلا ضياء. . 


5٠١7/١5/٠١ لندنء‎ 


4د 


عْرسُ بناتٍ آوى 
أمُظَفْرُ النوّاب 
ماذا سوف نفعلٌ» يا رفيقٌ العُمْرِ؟ 
وف بنات آوى. . . أنتَ تعرف لي ” 
نحن نجلسٌ في المساءٍ الرّطب تحت سقيفة القصب؛ 
الوسائدٌ والحشايا من نَّدِيفِ الصوفٍ 
والشايٌُ الذي ما ذقتُ طعماً» مثله» من بعد 
والناسن:: 
الظلامُ يجيءٌ» مثل كلامناء متمهلاً 
فيفل 00 
والدخانٌ من المواقدٍ كالشميم» 
كأنْ هذا الكونَ 007 


فجأةٌ» تتنائد الضحكات» بين الدخل والحَلفاء: 


عرس بناتٍ آوى! 


اله الت اث 
نزي انا ىت 


أمظفر النوّاب 
ليس اليوم كالأمس (الحقيقة مثل حُلم الطفل) 
نحن اليومٌ ندخلٌ فندقاً للعرس 
(عرس بناتِ آوى) 
أَنْتث تقرأ في صحائفهم قوائمّهم 
فتقرا: 
ودار وك مت العناف .مارك موناين نهاك 
على حين ألهى الناسٌ جل أمورهم قَتَدْلاً زُرَيقُ المالَ نذْلَ الغعالب 
أمظفرٌ النوّاب 
دعناً شك 
أنا سوف أذهبٌ نائباً عنكٌ 
(الْسِام يل ) 
والنندق السرى أبعده د 
سوف أبصقٌ في وجوه بناتٍ آوى 
سوف أبصقٌ في صحائفهم 
وأبصقٌ في وائمهم 
عن أننا أهلّ العراق 
ودوحة النَّمَبِ 
رك أننا الأعلّوقٌ تحت سقيفةٍ القصب . 


"٠07/١5/١١ لندنء‎ 


د 


إصفاء الأصَمّ 


3 


لسعجرن 

لست أعزف اذا أسميه 

يَطرقٌ ما تََجْمعْ النافذةٌ 

كأن الغضون الن.عريك هنارت المغون المستحي + 
الأصابعٌ في مَرسم لصديقي الذي جِنّ... 


عن النبتةٍ - النقش في ما يقال الستائرُ؛ 
أصغي إلى نقّسي في البيانو المعطَلٍ 
هل آنَ أن أرتدي ما يقيني 

وأخرج؟ 

(إني أحسٌ صلاصلّ في الصّدغ) 


له 


كديا الغاءة الآن تدغ كناى' الضياس: : 
إذآء لن أغادرٌَ زاويتي؛ 

سوف أُنْبَعُ (أسممُ؟) ما يصنمٌ الكونُ 

ما تفعل النكّماثٌ الحَفِيَةٌ بي. . . 

درق ام خطوي 

رارع فشن لانن 

لأمضي إلى ما يريد الضباب . 


5٠١7/١5/١9 لندنء‎ 


له 


من أين رائحةٌ القرنفل؟ 

شَعرّها؟ 

أم إبطها؟ 

أم ثوبُها الملقى على سججادة البوشناق؟ 
ليلى 

مذ ثالثِ خطوة في البيتٍ 

تجعل كل ما في البيتٍِ ضوع قرنفلٍ ؛ 
ليلى 

هي البستانٌُ رَطباً 

وهي ما يتنفَسٌ البستانٌ مَسْقياً وليلياًء 
ولبلق الذة 

تعرف أنني تمل برائحةٍ القرنفلٍ 


3 و 


فهي ترتق ما تناثرٌ من غيومي ثم تنشرها سماءً 
كالملاءة. . 

إن ليلى» وهي مطبقةٌ» 

تحسٌ بأن أناملي خدِرَت على الكثبانٍ 


له 


ليلى 
يتركى أنام مهدهدا بيخ القرنفلٍ والغمام! 


و 


٠٠07/١5/5١ لندنء‎ 


مُنتبذاً فى عطلة المبلاد 


للخرافٍ التي ترتعي كلا المَرْجَ ضامرةً كالظباء 
للطريق الذي يلتوي 1 

صاعداً مرةً 

قابطا جك 

للخيول التي تتأمّلٌ عبر السياجُ 

للبيوت التي تصلّ الأرضٌء من دَعدٍء بالسماء 
للبحيرات تَحْفَى وتبرُعٌ 

أما لَهُماء اليوم» من مالي؟ 


سقطث قطرةٌ» دونما دِيمةٍ للمطرٌ؛ 


أترئق: كنث أرحل :في الراحتين؟ 
لندن» /ا؟/ ”6١”/١5‏ 


موسيقى غرفة 


من غرفة النوم التي تعلو على شجر الحديقة 
وهو يَقطر 

كنت أسمع فَرصٌ موسيقى. . . 

لقد كان الصباحٌ مبطناً بالماء 

وميا 

وسرّياً 

وحن باليزة الكفيفي ولا احس:.. 


٠٠١7/١7/59 لندنء‎ 


1 


المُدوء 


عندما تلمسٌ أولى قطراتٍ المطرء الأشجارَ 
وَالشرميك يغدو. فيجأة) سود وو 

وتبتلّ قليلاً ساحةٌ القرية. . 

يجري جدول من آخر الدنيا 

(الضحى ليل؟) 

وهل في الغفلة الكبرى تَمَشّى في العروقٍ النخل؟ 


آنها يقضء عالشنك المناء! 


5007/١7 /”١ لندنء‎ 


كم 


ماع «» 


يه هه 
نصيحة متآأخرة 


قالّ: إِنْ ضاقث بك الغرفةٌ» فأتنظز عميقاً في السماء 
أن لن تخسرٌ شيئاً؛ 

فالخساراث التي حدّثتّني عنها (وكنا نقطع الغابة) 
صارث عَجنَةَ الصَلصالٍ في كفيك . . . 

ضارنة تخخطوة قالية: 

ما نَفْعُ أن تجلسٌ في الغرفةٍ مقروراً؟ 

وما نفعٌ الأغاني آنَ ما تسمعُها وحدّك؟ 

أنصِتْ لأعالي الشجر الأجردٍ 

أيَانَ تهبٌ الريخ» 

أنصتٌ للشبابيكِ التي توصّدٌ يوميّاً ولا توصّدٌ 


أنك من على هذى الأحابيل 
7 هو 6 
فما طعم الكلام؟ 


"٠0/١/٠١ لندنء‎ 


لا 


نا الحطابينَ 


منذّ ثلاثة أيام» يَتَرَلَ هذا المطرٌ. . . 

الشيذة الأندرد يليك كوا وى الوه 

حتى اسم الشارع في اللوحةٍ يمحوه الطحلبٌّ؛ 
ماءٌ في القرميدٍ 

وشمسٌ في المخطوطاتٍ وفي كتب اللغة. . . 
الليلة زارتني أرواحٌ إغريقيّات : 


م0 


2 - 0 

وانفض عنك دثارَك . . . 

واحمل في التيه المائيّ» عصاك 
اركض! 

ثمَّتَء في ذاك المَرْجء مرايا ذائبة 
وفِراءٌ 

ولعيو تعن قدا العام 


84 


اركض! 
سوف ترى يومأ ما 
- حتى لو كانت رَجما - 


نار الحطابينَ . . . 
اركض! 


1 


50” /١ 7/5١ لنذنء‎ 


رقصة الفالاشا 


ف فالاقنا 

وَالقَوَن الواحد والعشرون 
سنيكون لنا 

نحن» ذوي الصّلعةٍ والعَتْنون 


نفتح دكاناً حيناً 


وني النفس ب وأوواف النين .ا 


والكونُ بضائعٌ 
نحن بضائع 
لا فرق لدينا إِنْ بعنا بلداً 


أو صرنا في منزلٍ ضاحيةٍ قَوَّادِينُ 


5 


نحن فالاشا 

لا أرض لناء لا عرض 

ولكنًّا نسمعٌ عن أجدادٍ وتماثيل 
وعن بلدٍ بين النهرين. . . 


نحن فالاشا 

والأيام الآنَّ لنا: 

الريح مواتية . . 

من أرصفة نيويورك إلى الأشجار بشرقيّ الصينْ 


الريح مواتية 
سنكون قباطنةً 
أو غسّالي خِرَّقٍ ودفاترَ 


في سفن النخَاسِين 


نحن فالاشا 

نس>كرٌ في حانٍ الأمواتِ 
ونسكنٌ في خانٍ السّعلاة 
وَل تغرف شك فر كي 
لكنا ستفيز غراف ! 


70/١/57 لندنء‎ 


الشجرُ الأجردٌ صارَ تماثيل شجرٌ 
خجراً يتشكلٌ تحت :سماوات هابطة 
يهترُء وتيداًء في الريح 

ايجار عن اشع وكا اا ار 
أو يعلنَ عن أنفسنا في الغرف العليا. 
لمت موؤسيقن ؟ 

في الموسيقى يسري التّسعّ وئيداً 
سريّا. 

منسرباً 

من ركن الغرفة» نحو زجاج النافذة. 
الموسيقى 


و 
تتشببث بالقرميد 


4 


مَن منح الأرض فجاءتها؟ 

من منح الأسيه تخصوونا ضرا 
فق وين #اقذي بالنيت المتسلق 
في لحظة؟ 


لندن» ال ا 


507 


الأسماك 


منذ يومين» وهذا الثلجٌ يهويء هادثاًء منتفشاً كالريش 
لم أعرفٌ لماذا هبط الطيرٌ من الأغصانٍ 
كي يثقرٌ في ثلج الطريي. . . 
اللوحةٌ؟ 
الأسود والاميف 5 
أمْ أن نثيرَ الحَبٌّ تحت الثلج؟ 
الد القا؟ 
كانت نبعة المدول: فى الركن تدى: رآسّها 
نحو الزجاج ؛ لاا 
الغابةٌ السوداءٌ في البُعدِء 
وق البعوا البسيرانته الى تررق اتح البرة. أيفا +1 
عل في سافن 
قي ليك 
وفي الأعماقٍ 
أسماك الذهث! 
لندن. 50/5/1١‏ 


القيول 

أحياناً تطل الشمسٌ لوناً بارداً 

يذّفأ في الثلج» 

وأحياناً ترى أبعدَ من منفسّح الغاب» البحيراتٍ 

وسِربَ الور 

والسنجابت 

والطير 

كان الكون قد “رت "كوا هذه اللحظة: . : 

أنتَ» الآنَّء لن تسمعٌ ما تسمعُهُ إذ يُطْبِقُ الليل 

وتأوي الخيل» 

أنت الآنَ فى الصورة؛ 

فاهداً 

قبل آنكنقفس.فن كابوسك اللبلك: تلك الطائرات: 
لندن» 0 


جاءناء في غفلةٍ من قطراتٍ المطر الأولى» نَدِيفٌ الثلج. 
قرصٌ أشهبٌ استخفى 

وما كان سحاباً صار صحراءً من الماء 
ولولا'السماءة 

والثلجٌ» في الريح» يُذَرّيها هناء أو ههنا 
حلقَ طيرٌ واحد من آخرٍ المبنى 


4 


لماذا أقفرث ساحتنا؟ 
كانت زهوثٌ الثلج قطتاء ياسميناء نعمةٌ سابغة 
نهيا هذى الأر مل بواللون اذى البين له لو 
لماذا أقفرث ساحتنا؟ 


لكنء سأبقى» أناء في الساحة : 
شعري الثلجٌ 

والسترةٌ (جِلْدٌ أسودٌ) الثلح ؛ 
الممرّاث هي الثلخ. . . 
سلاماًء أيها الثابثٌ في الساحةٍ 
يا ظلّ الغريب. . 


لندن» 0 


ه د 


حدر 


الأناملٌ نائمةٌ» وحدّهاء في قماش الأريكةٍ 
لا نبض في القدمين: 

الشمالٌ معطّلدٌ كاملا 

واليمينٌ بها شِبْهُ وخر. 0 

وعيناي لا تَطرفان» ‏ 

هل البردُ غلغلٌ بين العروقٍ وما حولّها الثلجج؟ 
أهي الرطوبة؟ 

أمْ أنّ أغنية العمر تهدأً؟ 

َطْرِقْ قليلاًء إذاً 

وانية ارارق هذا الساط: 

النعاسٌ يهذهدٌ جَفتيك» 

لا تبتعسئ 

فالنعاسٌ سيأتي على ظَلَّماتِ النعاس! 


5607/5/٠١ لنذن؛‎ 


عل | 3 وى (*) 


حينَ قُلنا: ١بَعْدْنا‏ عن النخل. . كانت بحارٌ تصفقٌ بالطير 
والموج ؛ كانت سماءٌ سماويّةٌ تحت أهدابنا. لقو لسر إن 
حانة الشاطئ» المستحيلٌ . القميصٌ الذي كان يخفقٌ ذ في الريح يَيْرَقنا 
ذو النجوم. اقتربّنا من الوهم حتى لمشنا الرواق وراووقة» بل فرشنا 
بساطٌ السواقي لنهنأ بالساقية . 


ليست الأرضٌ عادلةٌ» فَلْنكنْ مع أسئلةٍ البحرٍ. في الليلٍ نسري» 
وفي الفجر نلقي المراسي . المرافئ 
انال لني السف والمقاهي تَبَرَّحْ مزهوةً بثياب من السمكِ 
المتوائب والشتك الطحلة الحيٌ 
ما زال حيّاً على الصخرء والكأسٌ قهونّها بالكحولٍ. وفي البُعدِء 
في عَبَُ من رذاذٍ تلوح 
زوارقٌ صيدٍء وفي القُربٍ قَبَعةٌ طافية. 
نحن لم نألف البحرّ. تلك البراري تُلَوّحُ في دمنا كالمناديل. في 
هدأةٍ النوم تصحو لتسكنّ أحلامّناء 
() طائر الطيطوى (الطّطوة بالدارجة العراقية)» يطلق صيحته منذراً بالرحيل: 
شطلوا ب شتلوا! 


,51 


كي تقولَ: إلى أينَ هذا الفرارٌ؟ ومثلّ المجاءةٍ نلمحٌ قافلةَ من جمالٍ 
تسيرٌ على الماء» نسمع جرْسٌ الجلاجلٍ 

لكننا سوف نأوي إلى هدأةٍ الوهم. ته لَلْوَثُ المُلاءةَ مثل العمامة . 
كار عبات فو ا 7 


عل العنء ذاوية قاس 


يا إله الضواحيء اذَّخْرتٌ لنا منطقّ الطيطوى. صيحةً الطير: شِيلوا! 
لماذا تصيرٌ المدائنُ في لحظة غيمةٌ؟ ْ 

]له المتراعيء: اسسعككز ايكون لنامدرل4 انه سن قن 
الأوابد حقٌّ النعاس إذا أطبقّ الليل» تمنحٌ حتى النباتٌ السّجُوٌ 
العصافيرٌ هدأةً عَيْضيِها في الأصيل المبارَكِ. يا والديء يا إله 
الضواحي» التق أن له مخطي الباحة. 

نحن صرنا شيوخاًء وأحفادنا يَدُرجون»ء على الثلج حيئاً» على 
الؤمل خينا ) وابتاؤنا يقكلونة المعارك عاسرة يا الف ألم 
تستطعْ منعّها؟ أنت أنت القديرٌ على كل شيءٍ؛ فهل نحن خارج 
قدرتك؟ اليومٌ أمرّء وفي الغدٍ أمرّء وبعدّ غدٍ... هل تقوم | 

إذاً؟ أنا في المنزل الآَنَّء في القرية الإنجليزية. الثلجُ يسقطء والقطً 
يأوي» وخمريّ في الخابية. 


كانت الأرض بيتاً لنا (نحن أبناؤها). قيلَ: من يحرث الأرضّ ينعم 
بها. كما حرثنا إلى أن تقَرَّحَ منّا الأديمم» 
وكم ضاقفت الأرض! رد تهنا 0 الملاكء وربتما قنعث بالصلاة 


6٠٠ه‎ 


الخلؤيق ,"كانت قزانا على الماء أكواشها مزه دروك وطين د:واثواتنا 
من غليظل التميص .هي الارض» كن عو ماقي اقانسي الشافه 
وقاماتنا عاليةٌ . 

قل قيزة لنا ارد :فل #إننا العايدون ”إلى الأرفى قهز 'السمارة 
عاذ" وقهر 21م تفي 21 1 يمره اننا فوا ْ 

في الأعالي: أحبّكِ سمراء. إني هناء في الضواحي الغريباتٍ. لا 
منزلن منولي: لبن أعلى همهو الأهل.. أطيق إذا 

يا مساء. ويا بردُ غلغِل حُبَيباتِ ثلجكَ تحت العظام. المدينةٌ ترسل 
أضواءها من بغيل. سلامٌ لقنديلنا في الظلام. السلامٌ على من يردٌ 
التتلام : ش 


50/5/5١ لندنء‎ 


أهو العراقٌ؟ 

مبارك من قال إني أعرف الطرقّ التي تُفْضي إليه 

جنار اهو لليف اق رمن الو له 

«عراقٌ» عراقٌ» لبنيى سوى عراق»)... 

سوف تنقض الصواريخ البعيدة 

سوف يَدهمنا الجنودٌُ مدجَجينَ 

وسوف تنهارٌ المنائر والمنازل 

نوق هوم لفك مستي .وساف تعدق اجيف الع لمن 
قاف الشحن وال نهان 

حرف ترئ» لمانا #ستاة التسرخر» في كني اللسراتي 
والتصاوير. م 

المطاعمٌ والفنادق : 

ماكدونالد 1202214 ع1/1 

وهوليداي إِنْ صم]آ نيهلناهك1] 


6. 


وسوف نكون غرقى 
كل إسمكبيا عراف 
«عراق» عراوً 
07 : 
ليس سوى عراق. . ».١‏ 


"00/9/١6 لندنء‎ 


الإحساس الأول 


بين الشجر المتحمز» والمطر المختبئ» الريحٌ تدورٌ 
الريخ تدورٌ تدورٌ تدور 
الريح تدور تدور 
الريخ تدور 
الف ' 
الأغصانٌ معرّاةٌ» ثُنبِتُ أسلاكاً وهسيساًء ونّسِف علي السقفٍ؛ 
اصطفقتٌ أجنحةً» بضعَ دقائقٌ 
ثم هوث غربا؛ 
من أين تسلّلَ ضوعٌ الأرض إليّ» هناء في الغرفة؟ 
دَوحٌ وشميم تراب 
واتسا و زعت أبضن د 
في الا 5 
حول المصطبة» الريحٌ تدور 
الريخ تدور تدور تدور 
الريح تدور تدور 
الريح تدور 
الريح. . 
لندن. 94/ م/ ٠.‏ 


الخّوّنة 


تحت سماءٍ ذات نجوم 

أحصاها لورنس ري الليلة» واحدةً واحدةًء حتى نامَ 
على بضع زرابيٌ» وُضِعَتْ واحدةً فوقٌ الأخرى 

(تعرفٌ أن الرملّ تقيمٌ به حيّاتٌ وعقاربٌ). . . 

أبحَرٌ لورنسٌ» عميقاً» في الحم : 

وكان قطارٌ عثمانيٌ/ ألمانيٌ يهدرٌ بين اسطنبول ومكة 

كان قطارٌ عثمانيٌ/ ألمانىٌ يهدرٌء فعلاء بين اسطنبول ومكة. 
فر لورنسٌ (الجاسوسٌ يفكرٌ حتى في الخُلّم) : 
أعمدةً الحكمةٍ (في ما بَعذ) 

وسوف أقول لهم : 

ستكون دمشقٌ لكم» أو بغدادٌ 

علينا أن نقطعٌ تلك السكة بين اسطنبول ومكة. . . 


واليومَ 

رفي اغر قور شاط 

من القرن الواحدٍ والعشرينٌ 
علب لووتسل : البصن. ..: 
الصحراءٌ هي الصحراءً 

وأعهدة الحكحة نا ءزالوا السبعة 
والسكةٌ مثقلةٌ بالألغام. 


50/5/١9 لندنء‎ 


الرعد 


في مساءٍ مثلٍ هذاء أشتهي أن أسمعٌ الرعد. . 

السماواثٌ التي تهبط 

والبرد 

وهذا السّرحَسٌ الرطبٌ؛ 

لقد مَرّ على مُتْفْسّح الأققي. سريعاء آخرٌ الطير 

ماقو ناض تكد البمطر طة انيقل 7 أضتى بن لقا نكا فى ليده 
الُسفورٍ 

والهدأة! 

أحياناً. كما في الحُلمء يأتبني هديز. 2: 

(أهو من طائرة؟) ْ 

ثمّتَ شيءٌ لا يُرى» لكنه يُسمَعُء مثلّ الخطفةٍ الأولى من المُدُيةٍ 
لِصَقَ القلب؛ 

مثلٌ الرعدٍ في اللوحة. . 


كان النخل في البصرة يهترٌ 
وكانت طائراتٌ تعبرٌ اللوحة» كالبرق 
وكان الرعدٌ يهوي في دمي مثل الرماد. . 


70/9/١١ لندنء‎ 


تلك البلاد 


في الطين بضعةٌ أكواخ 

ومئذنة ليست تُرى في ضفيرٍ السعْفٍ 
والقصب. . 

إني عرفثٌ طريقي نحوّهاء خطأ بين الخرائط 
والأسفار 


والآنّء ماذا سأصنعٌ بها؟ أين أَسْكِتّها في هذا الليلٍ البلقع؟ 

ألن تغضبّ عليّ إن سألتّها: من أنتٍ؟ ألن تشعرّ بالحرج إِنْ عرّيتُها؟ 
سأقولٌ لها: كنت طليقَ البدين قبل أن تتحذري علي . لكني هذه 
الليلة مُطَوّقُكِ. أنا أحبّكِ. لا تقتليني بعد أن انتظرتكِ طويلاً في 
فراري. 


باجلادا لا تسن 

يا بلاداً موجة 

حَُقَاً من الزئبتي 

طاعوناً 

وصبحاً ياسميئاً. . 

امول القزى أ اتنا نا 0" فرك البااكي 


"00/9/١١ لندنء‎ 


0٠ 


لم © سس 
*:نطة 


وهو 
22 


«مهداة إلى قسطنطين كافافي» 


كان الحكماءٌ يعودون إلى ساحتهم قرب المرفاً 

(أعني باحة حانٍ سِفِزيادس). . . 

الوقث ضحىئ 

زالككباة وووون :إن السكة كر حي 

أحياناً يتخلّفٌ منهم أحدٌّ أو اثنانٍ 

(لموتٍ أو سفر) 

فالحكماءٌ لديهم ‏ طبعاً ‏ ما يَشْعَلَهُم 

وأهالي بيزنطة مرتاحون لأنّ لديهم حكماءَ الساحةٍ منذ سنينٍ 


والشكناة وذتزون الطبز فين السونا ا مقكر ا 
مصاطبهم من خير رخام أبيض 


أثوابهمو من كتَانٍ أبيض 


أمّا مير سفريادسن.: : 

والناسٌ هنا (أعني في بيزنطة) يتتظرون نهاية ما يتفكرٌ فيه الحكماءً 
الناس هنا ينتظرون 

يشرو ب 

هل الفرخة من تلك البيضةٍ 

أم أن البيضة من تلك الفرخة؟ 

كان الناس 6 شيا تتطروة ميت 

في المرفا 

في الغبّش المُدَثْرِ شبة ضباب 

كان لاطا عي الفاش. يُرْجِي» في البوغاز»ء سفائئة» 
كافك بوتطة ناقمة 

أمَا الحكماءٌ فلم يصلوا الساحةً بعدٌ. 


50/9/١5 لندنء‎ 


كم دوّخْنا العالّمَ 1 
حتى دوّحَناء الآنَّء العالم . 
تعترد 6 كما قبل ب حا نه د 
لكنْ نحن التُقْلُ ْ 
ونحن ذوو الحَدّقاتٍ الواسعة 
المرتعشون من البردٍ 
الضاوونَ 

لصوصٌ الخبزة والتمرة. . . 
نحن الساعون إلى الهيجاء بغير يندع 
نحن ذوو الأسلحة المطويّة 
نحن ذوو الأسئلة الأولى 
نحن الطين 

ونحن ورودٌ اليقطين 

وملحُ الماء 

وماء الملح 

ونحنٌ : 

إلخ . 


ديك 


000 
ذنَّ» وقدا حت طويلاء أن تعر 
أما الان» وقد الححت طود 
الآنَ | 
ايز عَلَماَ من بين ثلاثة أعلام : 
علم أسوذ 


لندن» و نا 


حيدر صالح : 
إلى حر 


(من 


مفتاح الانفرادية 222-00 
العرتٌ البائدة 0100 از 233731313 


مه11ع ممم ,وه11ع طم ل ا او م ال 


القضيدة التاشعة 52000 


القصيدة الحادية عشرة ا 0 
القصيدة الثانية عشرة 0 


القصيدة السادسة عشرة خض لمعه اامقنج وج اماج لم لي 
القصيدة السابعة عشرة اانا سو السو نو ل 
القصيدة الثامنة عشرة 0 
القصيدة التاسعة عشرة الحا نون السك لا ل ا 
القصيدة العشرون 00 
القصيدة الحادية والعشرون 0 
القصيدة الثانية والعشرون س5 
القصيدة الثالثة والعشرون ل ا م 
القصيدة الرابعة والعشرون 0 
القصيدة الخامسة والعشرون -نز 1011 1 15117111 
القصيدة السادسة والعشرون 00100 
القصيدة السابعة والعشرون ا 1110000 
القصيدة الثامنة والعشرون ز ز ز ز 1071011 
القصيدة التاسعة والعشرون ا 
القصيدة الثلاثون مو عضن مط اوه 


الشاحنة الهولنديّة : الخرّان 252000 
الحديقة المنزلية 200 


أومُتافيا اا 000 


دا الطرات: ا م 0 
الفصول )١(‏ 0 
الفصول (؟) ا 
الفصول (7) 00 


فتخاولة أولق :فين" الباي 20000000 
ميغاو ا كاه في الضياك 9ب01011 
فيجاولة ثالث ف الضننات 00 


00 95 
نبتة الااس 0 ا 777070701010( 


إِصغاءٌ الأصَمّ 00 
قَرنفل 17272 


3 


21 


الأعمال الشعرية 


الجزء السابع 


الأعمال الشعرية 


الجزء السابع 
قصائد الحطوة السابعة 


منشورات الجمل 


ب 


ولد سعدي يوسف في البصرة عام .١1574‏ تخرّج من دار المعلمين ببغداد سنة 
ةعمل فى العسحافة وأتكل يين هد تلدان اقيم اليويم يلقن تقتن الغوين 
من الترجمات الشعرية والنثرية» وكتب القصة والروايةء ترجمت أشعاره إلى 
العديد من اللغات ونال جوائز أدبية في البلدان العربية والأوروبية. من أعماله 
وترجماته: القرصانء شعر (557١)؛‏ أغنيات ليست للآخرينء: شعر (1555١)؛‏ 
قصائد مرئية, شعر (15705)؛ بعيداً عن السماء الأولى» شعر (١1117)؛‏ ثهايات 
الشمال الأفريقي. شعر (11175)؛ الأخضر بن يوسف ومشاغله. شعر 2)١9175(‏ 
والت وايتمان: أوراق العشبء ترجمة (19177)؛ تحت جدارية فائق حسن, 
شعر (1974)؛ قصائد أقل صمتقاًء شعر (1975)/ خذ وردة الثلج» خذ 
القيروانية. شعر (1417١)؛‏ قصائد باريسء قصائد إيثاكاء شعر (1557)؛ 
كافافي: وداعاً للاسكندرية التي تفقدهاء ترجمة (11175١)؛‏ يانيس ريتسوس: 
إيماءات. ترجمة (1175١)؛‏ لوركا: الأغاني وما بعدهاء ترجمة (١18١)؛‏ فاسكو 
بوبا: شجرة ليمون في القلبء. ترجمة (١18١)؛‏ غونار أكيلف: ديوان الأمير 
وحكاية فاطمة, ترجمة (١118١)؛‏ أونغاريتي: سماء صافية» ترجمة (151481١)؛‏ 
هولان: قصائد. ترجمة (١5١)؛‏ هثري ميللر: رامبو وزمن القتلة, ترجمة 
(1919)؛ نغوجي واثيونغو: تويجات الدم, ترجمة (1187)؛ ديفيد معلوف: 
حياة متخيلة, ترجمة (/111١)؛‏ وولي سوينكا: المفسشرونء ترجمة .)١1545(‏ 


سعدي يوسف: الأعمال الشعرية» الجزء السايع: قصائد الخطوة السايعة 
الطبعة الأولى 
خطوط الغلاف: الفنان علي عاصي 
كافة حقوق النشر والاقتباس والترجمة 
محفوظة لمنشورات الجملء بيروت - يغداد غ51 
تلفون وفاكس: 9ه" ١‏ لأكقء. 
ص.ب: ١١7/5578‏ - بيروت - لبنان 


4 ووماءه 1[ [716ه 41-1 © 
0613107 - .لآل .3 عتعطاع1ظ 71687 . 1127 اعدلاومط 
ع1.0عططدعا- 17517.21 :عأ 1كاء1717 
1 50 161:12. ع متةع]1 21 :18-1131 


5 58 
ديوان طنجة 


) ١1 





من نافذةٍ فندة 
ة بفندق ريتز (طنجة 
1 نبحة) ج أ: 
فوتوغراف سعد 


أجلس في المقهى 

مقهى القديسةٍ باولا 

0016 53232 42 

منذ اصح الباكر أجلسٌ ذ في المقهى : 
يه 00 

ليت انان لط 

اا . يى ا ع ...م 

من قال: الحُلمُ ينام؟ 

طنجةٌ سيّدةٌ الأنوار السبعةٍ 

أغنية التستازا 


٠0١١/05/١5 طنجة»‎ 


كيش اليش 
لسك أدري إلى آين تذهب بي كل عذي الأغانن؟ 
أحمل الوردٌ في كيس حََيشٍ 

رأفسيية شرف ايدو ةل سجينا لا لزيد 
أمطق اندو قن الى فيقة كور الخل السسفمل 
بفردوسنا : ْ 1 
الإشتراكيّة 


هاأنن] جيل الؤرد ف كين دن 
وألقِيه . 


و 
موجةٌ بحر ستحملة نحو ساحرة من زمان جديذ. 


٠١١١/05/١8 طنجةق.‎ 


حانةٌ البزغولا 


ليس في «البرغولا» ما تَتَفْسَ فيه اسمّها: 
لملبق في «البرغولا) قَثَّةٌّ 

أوتمظلة قشوشن 

عي اد على الجر 

لكنها رضِيّتْ بالحياةٍ بعيداً عن البحر. 
هذا الَنبيلٌ 

وأطباقُةٌ من خُضارٍ ومن سَّمَكِ 


ورئات 


ومن بَعدٍ قَنِْنةٍ من مَنابظٍ مكناس 


لن تبصرٌ «البرغولا»! 


٠0١١/05/١9 طنجة»‎ 


وَشْم القرنفلٍ 


بالأمس 
حين دخلثٌ: طنحة > طائراء للمدة الأول 
الس 
ا عه 
من الزليج ا 
غيمةً سُنْدُّس؟ 
وسالت غائقة الجميلة: 
هل سأبني هَّهُنا بيتي» صغيراًء بين رمل البحرٍ والأعناب؟ 
هل سيكونٌ لي أن أجمعَ الأصدافٌ والأعشات. . 
هل سأحِبٌ؟ 
هل أمضي» فأمْضِي الليلَ من حانٍ إلى حانٍ؟ 
وهل سأكونٌ مجنوناً بحُبٌء مثل حُبّكِ. . 
لك عالة ا لقي 
لا تقولي» الآنَّء شيئاً! 
واتكي لي دس هذي اللحظة. 
انَرِكي على : 2 شفتيٌ وشماً من قونفا وورد 
ف تامو 


٠١١١/05/١9 طنجةق‎ 


مَرْتَنَا 


3 


لا بأسّ أن تميل عن تَطوانَ 
أن تاق 
أن تخرجٌ من كمَّاشةء من جبلَّين أطبّقا على تَطوانَ 


يدل رفكت نوات 


الآنَّء لا مَنجاةً إلآ في انفتاح البحر 

في الرملٍ الذي ينقذّنا من ملمَسٍ الصخْرٍ 

في الماء الذي نهبطً فيه مثل ما نهبطٌ في السَّر. . . 
لقد غابت» مع الهدأق. أطلانطس 

نحن الآنَّ في مرْتِيل 

بِينَ الأزرقي الأزرق والأبييض 

بين البحرٍ والرملٍ» 


ب 7 5 
حفاة نحن في بار قديم» 


8 من رمن أغبرّ: 


ته حتى المساء! 


١ 


٠0١١/05/55 طنجة)‎ 


في الهواء قواقعٌ بحرية 

رَحَويَّاتُ ماين أسماهُما قومُنا المتوسّط والأطلسيّ. . . 
قينا له ال 

والناسٌ شِيّْه سكارى 

وما هم سكارى. .. 

يقول. لن- الفبذقة "١‏ المدية تتخيوفة: 

قلتٌّ: طنجةٌ قد أحيّت الليل» 

والآنَ يحلو لها أن تنام. . . 

ولكنني سوف أمضي إلى الشاطىء المتطاولٍ حيثٌ المدافعٌ» 
لو سدق لك اتدل في لين 

الهواءٌ قواقع 

أمّا النوارسٌ فهي التي تجعل الأحدّ الجهْمَ أضغاتٌ ععيد... 


٠١1١١ /:5/55 طنجة‎ 


١: 


فندق ر ا [ع110 1217 


ا 0 
وحيثٌ تَضِيقُ الفتياتٌ بما قُدْرَ. . 
ف شارع موسى بن نَصّيرٍ 
صارث لي العُرفةٌ !١‏ 
لا أدري كيف وصلتٌ إلى هذي الغرفة 
من أوصلني؟ / 
ا د عارك وا 
مَنْ أغلَقَ باب الغرفةٍ ثم مضى دون سلام وكلام؟ 
لكني أَتذكّرُ أمراً: 
أتذكرُ أن محمد شكري كان هنا. 
في الغرفة! 
غرفثّةٌ في طابقها الأَوَّلٍ 
وأناايقا. 
أتكونٌ الغرفةٌ 8١١؟‏ 
الآن ساضال: 
من يسكنٌ في الغرفةٍ 18؟ 


٠0١١/05/55 طنجة‎ 


١ 


مقهى بورت 216) غ101 


شع انلقن المتهى دل مسلا 


مثالا : 

لن يدخل فيه مَعْاربةٌ الجلابة 
والباعةٌ 

والكال 


ولن داه امرأةٌ ذ فى الخمسين! 
هذا المقهى تدخله فتياثٌ اللابتوب (الحاسوب المحتّضَّن) 
الفيات». أختاة القكيات وات التعاسوبة المفف 7 
الغرَباءً بطنجة» مثلي 
والماضود إلى غيرٍ مكانٍ . 
فى المقهى عت لن 0 0 
ونباتاتٌ لن يهِدَمّ بها أحدٌ 
ومّناظرٌ من إسبانياء وأغان. 
سوف أجيء إلى المقهق كل فوهك 
لَعَلّ العصفورةً تأتي 
ولد على طاولتي ذاتَ صباح! 


٠0١١/05/١8 طنجة»‎ 


ات البريد )205 2[ ع0 0216 


حي 


نه 
عزن "ون السناعة اق ظائيدة ا 

أي في الظهر تماماً 

أدخلٌ في الحانة. . 

(كُنَتُ اتعلمث أكيدا من سركوة بولض أن دخول الحانة قبل الساعة 
١‏ 

خطة جدا. أي أنك سوف تكونٌ المَدْمِنَ!) 

نمت ما يُغْريك هنا؟ 
أثمّتٌ مَن يلقاك هنا؟ 

ده مكار الحو ا 
وجهّكَ في المرآق 

وجوه قياق كر ع يلف ع 
ليا 

العَالَمُ يلتفء وتعيلا بعباءته 
والخانة تلتف : 


وإ 


2 


زبائتها هُمْ هُمْ 
والأطباقٌ كما كانت سد سنيية 


1١و/‎ 


18 


٠0١١/05/١8 طنجة»‎ 


القصيدة العاشرة 


كنا وف آل لقنن » عبت نك 2 ؟ 
مثل الدروب التي لا تؤدّي إلى البحرء طنجةٌ في الليل. . 
لبوك لديك خرائط كي : تقر اليل 
أو أنْ نَّمّ خرائط جاهزةً للضياع : 
ارعال وت 

كُلْ مثل ما شعت 

واشرّت كما شِتتٌ. 

ليف الاين 

لن تهتدي بالسؤالٍ عن الباب 

ع ولق كانعةءإلبات: تت 
ومَنْ أنتَ؟ 


د قادرةٌ أن تَذِيقَكَ كأس التّعاس الأليم! 


٠0١١/05/59 طنجة‎ 


إلى دوسْتَينا لاقزن 
0 ام 100566112 4م 


إن مضينا عميقاً مع البحرٍ 

في الفجر. . . 

ماذا سنخسرٌ غير الذي قد ينوءٌ به البحرٌ من هولٍ أغلالِنا؟ 
فلْدَكُنْ في شواطيء إيجة 

1 


نهاراً 

لِنْمْرِقَ أصابعّنا في نبيذٍ الأغارقة . . 
الليل مح 

نذوقٌ انكساراتِهِ بالأصابع. . . 


و 
قلك: أحتك! 


١1١١/0/٠١ لندنء‎ 


"3 


00 اام 1005161123 10 


2 عطا مآ مرععل غمء؟ ع7 11 

كول ال 

ع 7ااتوعط تناه غناط 1005 7111 ع7 أقط11 
5 جطتزوعء8على 21028 56 115 اع[ 

خطع ال[ 

37 لمم 

10 عاعع51) عطا ما 15عع1128 01011 ملل 160 0م 
ع 15 خطاع ال[ 

.5 0111 غ11 ]1 0ع 1351 1176 

إناملز 1096 1 :5210 1 

]0102 مما 

601 1076 1 :593 102ل ناملا 


3# 


إمرعع0 50 غطءم7 أقطا 0ع11697[ع6 1 ,معط 1 


110121 1 


5 


سَتراني في لندن 


قالت لي دوسئّينا (كنّا معتنقين مع البحرٍ الإغريقيّ) : 
سا 
حتما 
ستراني لِضْقَكَ في لندنٌ ذاتٌ مساءِ 
(ألسنا ملتصقَّينٍ الآنَ؟) 


ا 
3 


أعرفٌ أن كلام البحر ستمحوه الباشية : : 

يا 

لكين سادق دوستينا 

ليس لأنْ البلغاريّةة من ستراسبورغ هي الصادقة . . 

سأصدق دويتنا 

تمد فها! 

0 

والسببُ الأَوَلُ والآخِرٌ: أنَا كنا معتنقينِ مع البحر الإغريقيّ! 


كك 


7١ 


سأراها لِضْقى فى لندنَ ذاتَ مساء! 


ا 
03 


لندنء م١٠/011/0١‏ 


7 


كن 2 


ترتدي مَلحَفا 


ستكون دوستّينا معي في ليل طنجةً 

سوف تحمل ماءَ ستراسبورغ في قَنْينةٍ حتى المطارٍ 

وسوف تتركه هناك 

يفندق ركل» :.: 

موسيقى الأزقّةِ في ليالي طنجةً الدبقاتِ تجعلٌ ليلّنا فجراً مديداً 
ابسن من شيعه للكت برقية فير أن ثقيم يطنجة البيت المؤوحج بالرياج 
وبالضجيج ونكهة الأسماك. .. 

قالت وهي تدخل في ذراعي : 

لا تَحَف! 

إني التففثٌ بمَلْحَفٍ الخفِراتٍ من فتياتِ طنجة 

فاعْتَنِمْنى! 


7 


50١1١١ /08/09 لندن»‎ 


3 


و 
أغنية البحار الثلاثة 


فى البحان الثلاثة أغعحضت عي 

تحت المياه التي تنضحٌ الملحَ واليود والساحرات. 
وفي أوَّلِ الصيفٍ هذا 

كنت في المتوسَّطٍ : في المَضَيَّقٍ المغربيّ 
00 أصيلة 

ل ل لديا 
أنتٌ أيضاً رم عا 


كل امدق عدا الم 


0 أرجوك! 


5 


5 


0 


هذي البحارٌ الثلاثة 
كانت الو 3 صيفٍ 3 
1 أَبدَ ل 


لندنء لاد ه/ ”١11١‏ 


5350 


تغييز عاداتٍ 


ليس من حاجةٍ لزهورٍ على المائدةٌ 

ليس من حاجةٍ للشموع إذا ما دجا الليل. . 
لا حاجة للحديث المنمق 

لا حاجةٌ للقميص المُتَشَى 
ولا حاجةٌ للفخارٍ بِعَضٌّ الأصابع : 

مَن كسبٌ الجولة اليوم؟ 

مَن سوف يكسبٌ في الغْدٍ. . 

لا حاجةٌ للطوارىء قبل السفْدُ 

ليس من حاجةٍ للتلهّي بمضغ الحديث عن الجوّ: 
عن مطرٍ 

أو رياح شمالية. . . 

ليس من حاجةٍ للفراشٍ بن المعطر 

لاحاجةٌ لأقولٌ لها: تصبحينَ على الخير 
لجاع :السام : 


”5 


الشقّةٌ اللندنيّةٌ لم تعد البِيتَ 
الطرة ظعان! 


١١١1/05/05 لندن‎ 


7 


باريسٌ في أيلول : 
نّم سحائبٌ بيضٌ» وأوراقٌ مبكرةٌ تَساقَط 
لم تكن ذهّباً 


ولكنْ كان شيء مُيْرَفَ فيها يقول بأنها ستكونٌ يوماً 


لا باب يُفحُ لي» و لا محراب 

كنثٌ أسيرٌ حتى الفجر أحياناً لأنّ مُضَيّفِي لم يحتملني ليله ضيفاً! 
وآ للمطاعم! 

قو ورول رما عدا دا 

ماذا أقولٌ الآنَّ؟ 


ا 
١‏ 


7 


16 


كَ في شارع الأزهار 


00 


تحنا. .0 . 
لي من المِئَن العراقيّاتٍ عاليةٌ 


ودنيا! 


1 


باريس » ل للا 


مطة ذفدة 


مطرٌ باريسيٌ يَسَاقَط أهونَ من ريش 

لاق 

ولا سمعٌ.. 

ولكنّ النبتة في الغرفةٍ تهتزٌ قليلا قرب النافذة. 
النبتةٌ تعرفٌء مثلي» أن المطرٌ الأوَّلَ يأتي بملائكة : 
لاق 

02 

إذاء فلأرهف أَدُنَيَ 

لعلّي أحظى بالموسيقا السّرَّيةٍ 

أحظى برفيفِ الْسْغ من النبتةٍ عند النافذة. . 
السناعة * تقتربٌ الآنَ من الظَهْرٍ 

وهذا المطرٌُ الباريسيّ يواصل رحلءّه السرّيّة 
والمرْء الجالس عند الشبّاك . 


باريس » ل امنا 


. 


ورطبٌ. 

غيرٌ أنى أريدة على ضيقه . 
تللق الرطلوية تند تمع الل 
إن جعت العشيّةَ لاهثاً 
زلقت بها... 

ما ألطف البيتَء ججتتى! 


7 


7١ 


5١١١/09/17 لندنء‎ 


بُولِيرو تُفَنَيها امراةٌ 


ناص دع منتعل0ط انآ 


الاي البوليرو الكولومييّةٌ حين تُعَنّيها المرأةٌ 
المنير غرفة نوم زرقاءً. 

وددثت لو الدحة العَالَمُ 

لي 


7 


ولكِء 

حتى ندخل تلك الغرفة . : 

رُبَّكَما فكرتٍ طويلاً 

رُبَمَما أنكرتٍ علي الدعوة 

واستنكرت . 

للك الس 

ولكنّ أغاني البوليرو الكولومبية سوف تلاحمّني 
يل نهارَ 

إلى أن أدخل تلك الغرفة 

حتى لو كد وتحيدا :: 


تدر 


رض 


5١١١/09/17 لندنء‎ 


الخريف الإنجليزيّ 


فل أقول: الخريت؟ 

أقول: .+ ولككه» الاتجليرى! 

لا شجرٌ سوف تسقط منه الفراشاتٌ صُغفراً تموجُ مع الريح 
لاريخ تَصْفِر في الليل... 

والنيزة التلدية لد فكي تنيدا : 

لقد عَرِيَتُ فتياتُ المدينة في الصيفٍ 

والآنَ ينخلن فى الصبوافت: 

للك العويدة تيت حفيرة أعقانها جيف تقائط الكيقاة: 
وفي: القن دو الشراكثا ييا ديلت متداخينها. 
والطيورٌ تهاجر. 

والبرد يلمسٌ أضلاعنا بعظام من المقبرة. 

لن تكونّ الكنيسةٌ مكتظةً عند آحادها. . . 

والعجائز يمضينٌ 

واحدة 

إِثْرَ أخرى 


إلى المقبرة . 


5١١١/09/5١ لندن.‎ 


>38 


بعدَ قصفٍ طرابلس 


السحاءة الصا التتفيضة 

تهبطٌ أكثرٌ 
حتى تكاد الغصون التى نتأث تتقصّف . 
| 
والساحة اشلات تقبط العتاكب: 
لاضوء يومِضٌ في البّعْدِ: ' 
نتروا اهل المرافب. ... 

هذي السماءٌ الرّصاصٌ الخفيضة 

سورٌ الحديقة يهبط أكثرٌ 

والعشبٌ 

و لمر / 
الطائراتث التي هبطث بعد قصب طرابلس 


5١١١/09/56 لندن.‎ 


صباحخ باريسىٌّ خفيف 


غادرتٌ باريسن م 
اذ هيه م 
كان م: منعقد من السيحاب شفيف . 
ل 2 
كان فى شفتى بزد» 
وبِقّيا نبيذٍ الليل 
00 
ألعَقَها 


2 
5-5 


قرنفلة 

ضوعا من امرأةٍ تعبى من الليلٍ 
والحد: 

وتحتٌ قميصي النحل والعسّل . 

أفق التدريت؟ 

الممرّاثُ اكتسثٌ ذمَباً يرفٌ في الريح. 
باريس التي شرعَتث تبأى 

أراقبها من نافذاتٍ قطار: 

قطرة التمظر الأولى 0 . 
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هآ - 20115 بطتة11' 11105121 


212/011 


في مُحْتَرَفٍ نعمان هادي بالضاحية الباريسية 


2 


سوف آتي إليك» تُعمانٌ» مستنفداً قطار الضواحي 
ومحطاته. 
وقفٌ الجر عندك . 

الآنّء هذي محطدّنا القصوى 

ومِنْ بعدها: أينَ؟ 

القطاراث تمضي بهم. . . تعودٌ 

ولكنّ قطاراتنا توقمّت: 

الليل مقي : وهائه ,بالنسواد: 

للد اعم 

وأنتَ لم تجد اللونَ الذي ترتضيه أكثرٌ: 
أهوّ السوادٌ؟ 

أهوّ البياض؟ 

أهو ما هيّأثْ كوابيسُناء ضِعْئاً فَفِعْثاً 
أم الرحيلٌ المدادُ؟ 

يا صديقي» أظلٌ أسال» 

من يلقي بناء دائماًء إلى آخر الخطّ؟ 


01 


إلى آخرٍ القطاراتٍ 

حيث الظلام» حي الضواحي . 3 

لفطنفا دي الاعياء :" اللعرتث: العف تس 
نحن الخرات . . 

نحنٌ مَنْ لم نُْطِقْ ملاءمةً الأبيض بالأسوّدٍ 
تش الشسراة 


نحن الجواتث! 


3 


نهبطّ الدّرْجاتٍ القليلةً : 

كان القير ف يق 

والبردُ يلسّعْ أطرافنا. . . 

لثما و د اقل ا را 


الفتَياتٌ الْمَعَنّياتْ 

نبيذٌ القّرى وغرغرةٌ الفودكا 

لقد كان في الأفتٍ المُلَبَّدِء الجَهُمء نجمٌ. 
هل هوى» من سمائكٌ النجمء يا تُعمانٌ؟ 


م 


اأنذق متناواننا > كلدها؟ 

فحن سوا 

لاتَعْلقٍِ الباب يا تُعمانٌ 

دع حُزمةٌ من الضوء تنْسَلُ ولو يِلْسةً 
الث المحتي؟ 


لندنء ١١/١٠/١١١؟‏ 


٠ 4‏ 3 أن 8 ا ا 


أمس» قرّرتٌ أن أتمشّى على طولٍ تلك القناةٍ العجيبةٍ 
تلك القناة التي شهدث بد حُبَّينِ 

تلك القناةٍ التي أغرقئني . . . 

اليومَ أمشي على ضفة مِثْلَ حدّ الصراطٍ : 

أحاولٌ أن أتصالح 

والماء 


كانت سماءٌ الخريفب» على غير عادتهاء شبة زرقاء 
والماءُ أخضرَ 

والطيرٌ أخضرَ 

والعشبٌ عند الضفافٍ الخفيضة أخضر. . 

من كان في البَعْدٍ؟ 


مخ كان يؤشبك أن يعر الجسر؟ 


هل اتلكما: > الموانان؟ 


لندنء ١١/١٠/١١١؟‏ 


5 


و 3 
دعاية 


في «شارع الأزهار) 

في باريس » 

فجراً أستفيقٌ على روائح : 

شر من أحبيتُ 

<ر مادو من مقر لحي المعارر لي 
ويُدّعى في لسانٍ الغالٍ 

010155 

وطاسة قهوة مُزِجَتْ حليباً. 

007 الك الى لحت 

سوف نكونٌ كالعشَّاقٍ معتنقين. 

سوف تقول لي حتماً: صباح الخير! 
سوف أَرُدُ مبتسماً: صباح الخيرء ياحُبّي! 
و ةب 

هل نُمَفَل؟ 

لا! 

ولكنّ الصباح ب «شارع الأزهارٍ) 0 هكذا. 


و 


فَكَمّ شوارعٌ أخرى بآخر بلدةٍ غادرئها. . . 
غادِرُ إليها الآنَ 
وأنذك «شارع الأزهار) يَرفلٌ مُلاءتِه الحرير! 


٠01١/٠١/١١ لندن»‎ 


5 


إنني أمسَيتٌ في الوادٍ المقدّس» في طوىٌ 
لكنني أرنو إلى غيرٍ المقدس 

إنني أرنو إلى من جاورَثُني في دمي 

أرنو إليك . 

إليكِ وحدكِ: لا شريك و لا شريكة 
إنني أرنو إليكِ 


و 
٠.‏ 


بكل ذلي 


7 


إنني الولهانٌ 
5 
الليل أقسىء والحياةٌ أشَقٌ إِنْ لم تصطفيني 
أو تجني! 

يا نبعة الريحان! 


؟٠١١١/٠١‎ /١5 لندنء‎ 


5 


هل وحو 1 م6 


ماذا ترى من كوّةٍ في جسم طائرةٍ تحَلقٌ عالياء أعلى من النجم؟ 


الغيوم تكادٌ تعرفها لأنك ساكنٌ فيها 


وما يبدو من البحر انعكاساًء أنتٌ تفهمّهُ من الفيزياء 


أما لع الأشنتان نو مه الأغالى هر رافظ 
لقن فقن كلسي" 

يتك لم ُحَلَقْ 

م قز 


والبحر 

والأشجار. 

فافَهُمْ يا بنَيّ. . 

افَهَمْ 

ولأ تدعت بعيدا فى الغمناء! 


لو 


٠01١١/1١١/١9 طنجة»‎ 


لست أدري ما سأقول... 


أو الس كيرا أن ول المرة: 

إف لنبنث اذى فا اقول» 

وكأنٌ مااقد قيل إن صدقاً وإن كذيا. .. 
فلتفتح العينينٍ واسعتّين 

ولَتُرهِف مسامعكٌ الرخيّة 

ولع مِرَّة لغة الأصابع . 1 

نم حاول 


٠01١١/1١١/5٠١ طنجة)‎ 


غير بعيدٍ عن البحر 


طيورُ السنونو تَخاطّفٌ فوقٌ سطوح البناياتٍ 
في الفجر . 

أفتح نافذتي : 

صرّخاتٌ النوارس تأني مُكَثَّمة . 
وَل العابرين إلى السوقي 

أولى البنات اللواتي يُبَكَرْنَ نحو المواعيدٍ 
الخ سات 

كأنّ الصباح بطنجة يرسّمٌ صورته. قطعةً قطعة. 
ةا 

إن كل العرافي انكس أن تفع 1 


٠١١١/٠١/5١ طنجةق‎ 


:. 


0 و 
الأزقة 


حِبٌ أن أطرّفٌ النهارَ والليل بما تكيرْةُ طنجة من أزَقٌَة 
نحوّ الضفةٍ الدنيا من الأندلس. . . 

الموَشْح النائم يستيقظ 

والزيتود 

والبابُ التي تنتظرٌ المفتاح» سِرّيَاًء حديداء فضّةً 
من أنطقّ الخطافَ؟ 

مَن أطلقّة؟ 

الآزقة الفتحورات:ا3دذن" فى القجر التحدارا : 
سوف ياتي السيل! 


٠01١١/1١١/5١ طنجة»‎ 


نومٌ الهناءةٍ 
لو كنثٌ مشتاقاً إلى بلدٍ لَفِرْتٌ إليه 
أو حاولتٌ أن أمضي إليه يباحة. . 
لكنني ء وأقولّها صِدْقاً سئمْتٌ الشوقٌ 
والذكرى 
ولم يعد الحنينٌُ لديّ أغنية . 
تشابهّت البلاد 
ورك عرق يبا ماقي طينا هين 
حتى كأني راحل في راحَتّيّ. 
كأنني في الهضبةٍ الصلعاء إِيّاها . 
وعاماً بعد آخرّء صرت أمشي في شوارعً قد مشَّيتُ بها 
وإِنْ أدركثٌ أني لم أكُنْ فيها ولو يوماً. . . 
أَطِلٌّ الآنَ : 
طااقان عدي الوسر 
وهذا شارعٌ يُفضي إلى نهر. . . 
وهذا شارعٌ قد كان طوَّحَ بي إلى قفر 
وماذا؟ 


6١ 


سوف» يح هائئاً» طرّفٌ الملاءة 
أغومض العينين 
ثم أَهيمٌ » وحدي». كي أنامُ . 5 


٠01١١/١١/5١ طنجة»‎ 


6 


1 


حانة أزمِرالدا 


لاحسيا 


في شارع موسى بِنٍ نُصَير 

حيثٌُ الأشباحٌ تسيرٌ مع الأحياء 

وحيثٌٍ نساء يستع رضن كناحا ها لاسشرض 
والعمّالٌ بلا عمل. . 

في زاويةٍ من هذا الشارع ككُصن حانة أزهوالكا: 
كيف دخلت؟ 

أيَّ رياح دائخة دفعَدْني عبر الباب الضيّق؟ 
في حانة إزمرالدا 


و طع 


أغانٍ من مصرّء أغاني أشباح قرونٍ سلَفَتْ 
ا ك1 َّ 
جان من رجور يقل يا 7 
ولخدي فت 
حَانة إذفرالذا 
يملكيا مين هذا الكلن ويرة ابرق 
طنجة» ٠01١١/١١/57‏ 


0 


- و 
بعدَ أن انتصف الليل 


لك» أن نهدا الآنّ... 

لا تَقّل: الليل في طنجة اليومَ» كالليل في لندنٌ. 
الناسٌ في المرفاً المغربيّ يحبّونَ 

والناس في منتهى لندنٍ يكرهونٌ. . . 

لو أقمت: بلندة. قرت قلق تنظلر امرأة ماا+غيتيك 
لن يسأل الجارٌ من أنت؟ 

ما اسمّك؟ 


2 


ورُبَكَما فككرث من حسِبْتَ الحبيبة أن تقتآلك! 


لكأن تيدأ الأنحنت 
31 إن طنجةً» والملك لك! 


٠01١١ /1٠١ طنجة) 7؟/‎ 


0 


من الغرفة التى تجاورك 


معت الاين العالي لامرأةٍ تضاجع . . . 


- 
7 35 6 مو مه 


زتها كي لتر المعلدد تقلت دقية 
نصف دقيقق» سس 

لكنّ ليل الفندق 

لم يَعْذٌ كما كان. 

هاأنتذا تعود إلى سنةٍ مضتْث 

سنةٍ في فندقٍ كهذا الفندق 

في ليلةٍ ليسث كهذه الليلةٍ الموحشة 
وهاأنتذا تتذكرُ 

كيف حاولتَ أن تكتمٌ براحة يدِكُ 
أنينَ ضجيعتِكٌ الذي اضَاعَدَ صراخاً! 


606 


طم 


٠١١١/٠١/57 طنجق)‎ 


فى السك ساة 

توقِدٌ طنجةٌ مصباحاً أحمرء 

مصباحاً يصبعٌ أغوارٌ البلدةٍ والحاناتٍ بلونٍ أحمرٌ 
ليس مهمّاً أن تدخلّ في هذا البار 

أو الدرب. . 

اللوذة الاعية سوق يظر : انرون الاحية 
يطفح في الكأس 

ويطفح في خدٌ البنتٍ 

ويطفحٌ حتى في أشجار الشارع . . . 
لكنك لن تمضي أبعدٌ في اللونٍ الأحمر 
اللونُ سيمضي بك 

نحو نَهايتِك : 

النوم» عميقاًء في الشارع 

نيت العضا الاجمر” 


٠١١١/٠١/57 طنجق»‎ 


601 


مقهى الحافة 


(تَأَسَسَ سنة )١97١‏ 


مثلّ مصاطب في تل 

ويوشكٌ أن يسقطّ في البحرٍ 

ليأخدٌ فتيانَ المقهى والفتَياتِ إلى الضفةٍ الأخرى . 
إسبانيا تتبدى في الأفقٍ المتلبّدٍ 

لكنْ المقهى 

سيظل يحَدّرُ من يدخلّةُ بروائخ من جتيه: 

نعناع 

ودخانٍ بلدىٌ. . . 

وعطور داكنةٍ من آباطٍ الفتّياتِ. 


٠01١١ /٠١ طنجة) 7؟/‎ 


/اه 


3 
3 


مشروغٌ 


مَنْبِتٌّ نفْسَكٌ أن تكونٌ مع الجميع 

وَإِنْ أردتَ ظللتَ وحدّك. 

لكنّ ما لاقبتَ في العْرَفِ الغريبة» عبر هذا العالّم الهمجيّ: 
ابشا الجمير 

ولَبِيث وحَدّك! 


فلن حاء تلن وجي سس رد 

وقد أرندكه. عقهاف قطن ضورة امراف 
أتعرف؟ ّ 

فرق لقيو 

ولن يكون عليك إلا أن تُمَيِّرَ بينها: 

أن تهتدي باللونٍ والرؤيا 


ليتْضِع السبيل ! 


٠١١١/٠١/57 طنجق»‎ 


0/4 


لازمث نراقي 

لك سييست أن زناضا شرفت تدفعنى نحو النافذة 
افرع ويلوج 

سرتٌ إلى النافذة . 


الشارع يغتسا| 


٠01١١/1١٠١/١5 طنجة»‎ 


امك 


طريقٌ مسدود؟ 


تقول لي: لم أعد أسمى... 

كأنَ الله صوَّرنا في لحظة الحُبّ ملتفين. . . 
انغ ترس ! 

ماذا سأفعل في باريسٌ؟ 

لست بها! 

اسار عل متها ؟ 

اينَ؟ 

أنك قراف ؟ 


”٠١١١/١٠١/55 طنجة.‎ 


٠‏ هه و * الفة 
حبري خبر الفقيرٍ 


أحبٌّ موائدٌ الفقراء 

أمشي إلى أحيائهم. وأكونٌ خْرّاً 

طدجة هخ 

وليس السَّراةٌ الآخرون سوى هشيم ستذروه الرياح. . . 
ألبى خخيز الفقير ألل؟ 

كم أشقى إذا لم أجد خبزي مع الفقراء! 


٠01١١/1١١/١5 طنجة»‎ 


1١ 


الفلاسقة 


في استعلامات الفندق (حيث أقِيمُ) فلاسفة 
أحياناً يضْغون إليّ 

550 قوم لهم : 

الأخبارٌ. كلام السوقي. فساد الساسة في زمن ما 
قدي ْ 
لكنّ فلاسفة استعلامات الفندق 

جاؤوني أمس بما أرعبّني . 

قالوا: إن البحر سيّغْرِقٌ طنجةً بدءاً من مَسْمكةٍ المرفاً 
(في اليوم الأَوّلٍِ) 

حتى ما يدّعوه القومٌ مُصَلَى 

(«في اليوم السابع) 

قلت لهم: طنجة عالية 

لق لترتها اديه 

جالوق: هل طنجةٌ عاليةً حقّا؟ 


٠01١١/1٠١ /56 طنجة»‎ 


15 


الحديقة العامّة 


في الحديقة العامّة» غير بعيدٍ عن البحر 
يجلس العاطلون عن العمل 

ويجلس معَوَّقٌ واحدٌ. 

لا عصافير 

الشجرٌ عميق الخضرة 

والشمسٌ تنفجرٌ بين الغصون الكثيفة. 
في الحديقة العامة لا تجلس النساءً 
ألأنْ الوقت ما زال ضحت؟ 

آنا ايف أجل 

انا عاطلٌ عن العمل 


اليم 


وس ابه 


وفقين: 


1 


٠01١١/1٠١/56 طنجة»‎ 


3 


«القصيدة مهداة إلى العقيد المتقاعد الهاشمئ الطود ساكن أصيلةً) 


كان العقيدٌ الهاشمئٌ يقيْمُ في «وادي المخازن» خيمة لقياد 


2095 


كانت هناك مدافعٌ أولى 

نام من مناوّشةٍ جرث من قبلٍ أسبوعَينٍ . 
أمَا البرتغاليُون فانتظروا . . . 

أرادوا أن ينالوا النصرّء سهلاء بالمدافع 
(آلةِ الحرب الجديدة) 1 
والعقيدٌ الهاشمئٌ أقامّ خيمتة 

وقال : سِباستِيانٌ البرتغاليٌ الغنيمة 

سوفٌ أقتلهُ هنا. سيموث في «وادي المخازن» 
لعن يلخ الأردن 

أحرارٌ مغاربةٌ 

وسوف نظل أحراراً مغاربةً . 

ملز اك لرؤفال 4 شعرقوة الآن دن و 


531 


و 


الس .2 
والشواطىء في أصيلة 
والمدافع 

كلها . 

وفبا فشان البر ال 


٠01١١/1١٠١/55 طنجة‎ 


510 


هل تظنٌ السماءة» بطنجةً؛ سوف تظلٌ سماويّة؟ 
07 

رذ اكوك الكزيي ارح لب 

ضوة ان 

من قال إن الخريفٌ المُوَدّعََ سوف يكونٌ ربيعاً؟ 
آذك تغرف 

كالناس 

كيف الفصولٌ تجية مكبّلةٌ بقوانينها. 

أله كر فب 

والآنَ؟ 

نونك لقم سار 

إن طنجة ليست سوى لحظةٍ للذهول! 


٠01١١/1١٠١/55 طنجة‎ 


11 


السماءٌ والطارق بن زياد 


أيكون أب طازق مق علد ؟ 
المطرٌ الخفيف توقفق 
البحرٌ استَتّبٌ كأنه نَمِرٌ ينام 
ون كت اللداقه افق تسل 
النوارسٌ أقبلتٌ 
نظأ مسحة :وجائعة تولول فق بساء الفجر. 
تبدو في البعيدٍ 5 أقربَ 
00 

يما حجر . تلنيا؟ 
0 
أكون انعت :طارق "من طنينة العننا؟ 
أتكون خطبئة هراء؟ 
ما كان كذاباً . 
ا 500 
أي 1 

5٠١١١ /١٠١ طنجة» لا5”/‎ 


11/ 


دل التميع التنديع ف غيم لندة 

تكو النلماء افوا في 0 المي 
ِل من الغرفة : 

الشارعٌ الآنَ يَلْصِفٌ بالنورٍ 

وَالناسن 

لزاع الجائلينَ 

ويلْصِفٌ بالفتياتٍ اللواتي غذدْنَ الخطى 

نحو مدرسة. . 

قلتُ: ظلَث غيومٌ من الأطلسيّ تَترّلُ في الليلٍ 
واه الصو انين" 

سوف أحملٌ نفسي إلى البحرٍ 

امل عبتي إلى البحر. . . 

ثم ألودٌ بما يتراءى من البّعْدٍ في الضفةٍ النائية! 


٠01١١ /1٠١ /١ا/ طنجة»‎ 


1/1 


المغربيّ يقول... 


خالد» القادم من «الناضور» إلى طنجة 

والذي يسكن في أوتيل ريتز العتيدء حيث أسك: 

الدين قال ل وو د نن و أنانمري الريفت المقدفا! 
لم أسأله لماذا رأى الريف (ريقّه) مخيفاً. 


أنا عرفت ريف خالد: 


وجدة 
يكن 
الناضور 


ريف خالد كان ريفي أناء أعواماً وأعواماً. . 

ريف خالد هو ريف عبد الكريم. 

الإسبان استعملوا الغارٌ السام الألمانيٌ ليقتلوا أهل خالد 
ليقتلوا خلمَ عبد الكريم. 

لكن «خالد» هنا 

خالد معى 

في أوتيل ريتز. 


14 


٠01١١ /1٠١ /١ا/ طنجة)‎ 


القطط 


أهل طنجةًء من شأنهم» أنهم يعبدون القطط 
بفرشوة لها في الشواريم 
وينامون بين القطط . 


والشوارعٌ مكتظةٌ بالقططً 


وهي تلبس أبهى سراويلها 
بولك النظرات الغلط 


أهلٌ طنجةٌ يصطحبونٌ القطط 
ضكري 

أو في المقاهي 

وفي عُلَبٍ الليل» ديرك ره القطط: 


فإذا أقبلَ الصيف 
كانوا معاً فى الشواطىءء حيتٌ القطط 


الا 


تركبٌ البحرّ 
أو تتكلّمُ بالعربية 


أو تتثنى ١‏ متممة: كالقطط ! 


في فراشي بلندنٌ. . . 
إاحدى القطءا؟ 


٠01١١/٠١/١8 طنجة»‎ 


0 


قصائد الخطوة السابعة 


ا 


7: 


الاختناق 


ربما في صباح سيأتي قريباً (لِتَقُلُ بعد خمسين عاماً وأكثرً) 
أمضي (كما يرجم الجدول الجبليٌ إلى نبعه) 

ليس لي (في الحقيقة إنْ شِنْتٌ) بيت 

ولا بَعض بيتٍ 

(أحِسٌ هنا بالسعادة» . 

لكنني أتوَهّمْ أن هناك» بأقصى الأقاصيء بلاداً ُسَمَى العراقٌ 
ا م الشواطية والقَفُرَ 

أذ "المواك هها :لبس يقن ن اسمة 0 

أتومّمٌ هذا 

وأسكنٌ في حافةٍ الوهم 

حتى إذا حانٌ حيني استرختٌ؛ 

فلا جدول جبليٌ يراجم منبعة 

لا بلادّ 7 ينت العرانة؛ 

ولا ملعبٌ للثعالب والأيّلٍ المتوائب 

لاف ف الور اه 


٠٠١4/١5/5١ لندنء‎ 


32730 


و - م 
353 و هو || 4 سنن اقتد 
عدبا لعْدَىّ دما فددى 
هه فقدما 3 
6 رز . 


اليو يوم النبيذٍ 
ابتعتث خابية : 
فعتجرين + 
حتى لم يَعُذُه شططاًء فِلْسٌ لدي 
كأني الواحدٌ الأحَدً! 

اقول« اللي زز هاري يز 
تقش الطانتع: الا مدمنب 

ما أهونَ العيش ! 

لك أذازة: 


501٠١ /0*"/١ئ لندن‎ 


7/51 


إضراتُ بَحَارةٍ 


ربما كان أَوَلَ إضراب بَحَارةٍ في المياو التي تتسوّرُ أرضٌ العرب 
كاذ إغيرات بار فى هياو عراقة 

كان إضرابٌ بحَارةٍ بين مِلْح الخليج وسَلْسالٍ شط العرث. . 
غنيية الى لع اذل اداح لفت ددم 

قالّ: 

كنا وحيدينَ بين الرصاصة والبحر . 

لا أتذ كر قال عن سجيه.. 

كان أصغرٌ أعماميّ . 

الآنّ أسألُ: من يتذْكَرُ إضرابٌ بَحَارةٍ غير عمّي حميد الشهاب» 


٠٠١4/١١/55 لندنء‎ 


اا 


أجراس المبلاد 


لم أسمع الأجراسٌ. . . 

قد أرهفْتٌ سمعي طول ليل لا يكادٌ يزول 
لكوي ولاتل تنا علقة لم اسع لجرا 
كان الليلٌ يثوي هامداً 

لا ريح في الدّغْلِ القريب 
ولا نبا 


والبح ة أصنت: 


في الفجر كان ندىّ على عشب الحديقة 
تعلبٌ الدغلٍ القريب أتى» 

وسنجابٌ 

ونورسّتانٍ جائعتانٍ» 

لم ددن جلا مد 


>74 


2,4 


٠٠١4/١١/56 لندنء‎ 


لل 


أتمّشى بمحاذاة القناة 


النتىي: واسييك قن كل عت مما 
واد كر واب ا 

لبط والوّرٌ يمر 

والسمك الُلّمْ في القاع . 

أمشي بلا هدفٍ 

رقن أبلغٌ الجسرّ 

أو ساحة القرية. . 

الشمسٌ لم تَبْدُ حتى ولو لحظة 
والغيومٌ التي تَتَهَدَّدْنا بالسيولٍ استكانث إلى هدأةٍ العَصرٍ. 
أمشي 

ولكنّ كعبّ حذائي رصاص . 


وامشى 


لندن» الل 


لوايكرة المناة جنيية 

ول 

أنا أعرفٌ هذا 

ويعوف دا أعزف الطي 

حتى النوارسٌ غامتُ مجسّاتّها فتوهّمتٍ النهرَ بحراً 
بل هيء الآنَء تنقرٌ عشبّ الحديقة! 

ما ذا سأفعلٌ؟ 

إق خط انار كاف كر دالت سيت ؟ 


٠٠١4/١7 /5 لندنء‎ 


م8١‎ 


ود ُبَكَما أصبْتَ في غفلةٍ منهنّ واحدةً 

أو اثْنتَينِء ومّن يدري . لعلّكَ في ما لا تريدٌ ترى ما المعدِنٌ 
الذهتٌ 

أنت المُكَلّفٌ بالبلوى: ترى شَبَهاً في ما يُرى ذهباً. أنت 

الآمين على الوووة'الأميد على ما يجعا الكت وود حيتيا 'اتحييثك 
خطاكٌ صرت طريقاً. حِرْفةٌ عجَبٌ. والآنَ في صُبِحِكَ العالي 
ألستٌ ترى أن الضحى آفل كالليل؟ أن سياجاً في الحديقةٍ لا يكفي 
ليدفع عنك النَّسْرّ. أنتَ»ء وإِنْ أقمتَ في الومْدٍ صارٌ الوهدٌ 

رابية وقلعة . 

لا تهسن 

وافْرَعْ مع الفجر صنجاً أنتٌ تَذْحَرْهُ 

كي توقظ النسْعٌ في ما ماؤةٌ خشّبُ. 


5١09/05/77” لندنء‎ 


لها 


الستسيحفة 


ههه 


02 1 
((بى, يمفو نية ص 5 ية) 


للهواء الرطوبة 

تلك التي لمخاضاتٍ شرقيّ كَمْبودِيا. 
والغيومُ معلّقةٌ بالكلاليب 

والعشبٌ يبدو صبيغة عشب . 

016 امد الع ا كد ا لمر 
الدقائنٌ تضغطٌ 

القلبُ لا ينبض 

الطرة عات م 

السماءً التي تَدَّني سوف تُطَبقٌ. 

لا ترتجف! 

أنتَ عَوَّدْتَ نفْسَكَ أن تكتفي بالقليل القليل 
ون ا 5 


83 


عاس ساد سه لس 


كاد حا مك ف العرواطق حاحة لخم 
اجر لور مم ررح ا اا 

فجأةً. وبلا كلام أو سلام» تهطِل القطّراتٌ» دافتةً 
كباراً لايق (إلدث؟ أنه السو اعت أتسمعها؟ 
ص ل م 
يثك لم يَعُذ بيتا. الف اسع هدر اكيم 5 
هل أنت تسكتّةء أم البيثُ الذي قد صارَ يسكتُكٌ؟ 
اطمَئِنّ ! 


مع البرق» من جهة الغرب» جاءث بُحيرة سطح 


ممَلقة 
والتهيرة زركاء: تطفو مع الغيم أبيض .. برق شفيف 
ونسمةٌ صيف . رأيثٌ السنونوَ يخْطِف عَبْرَ البحيرة. 
و 01 لك 

غيم خفيفٌ 

نثاز لوردٍ خفيفي. 


لك الآنَّ أن تستكنٌ! 


٠09/05 /510/ لندن.‎ 


1 


النحلٌ يزورني 


على قميصى حطتٌ نضا 

وأتثا مر تعد الجر 2 

وكان الزهرٌ مؤتلقاً يُتَعتِعُ الزانَ والبستانٌ. 
كيت آنن الصخل الععنيت 201 ؟ 

مائدتى علو 

خبزة 

وطافحة بها نبيذ فرنسيٌ . . . 

أيقصدّها النحلٌ؟ 

الغريبٌ في الأمرٍ أن النحل ملتصقٌ على قميصي. . . 
ولا 

أيعرق أن الكون فت القحيض:: ».: 
الشهْدَ 

وال 3 

تحت القميص »2 

وأن الطلْعَ يضطربٌ؟ 


١.04/08 /04 لندنء‎ 


الخريف العاشر 


منذّ عشرء هنا في مُقامي» ةا الي الي 

أرك اولي قر شتات أزراقن وهي شافط الذهق :إن متيل 
مرتبكاً 

والطيور التي لم تَعْذْ تتصادحُ ة في الفجر. لونَ السياج الذي 


قكاهناز لو لين عكر عداء .سول #اغار لى قارتخال السنككفات 
بات 


ومفتاحُ باب. وغرفةٌ نوم تُطِلَ على شجر يتطاولٌ عند البحيرة. قد 
الليلُ مثلَ الرصاص كما اعتاد أن يهبطً الليل. لن يُمَسْيكَ بالخيرٍ 
حتى السكارى 

ولن تَطرقٌ البات حتى التي كنتٌ أحببتها. أنتَ تغفو وتعرف أنك 
في برن 

لمكدستوء ارت نانوة كعرف يي اللشكة؟ ذا زو أبيماك مهرد 
في الُلم؟ ما لوث ثوب الفتاة التي رَضِيّتْ أن تُقَبّلّها قبل ستينَ 
عاماً؟ 0 

لقد نزل الفأسٌ في الرأس 


1م 


لبيك الرسيد اند يتماء لت : 
لستّ الوحيدٌ الذي لا يرى فى الليالى الطويلات. . 
لست الوحيد! 


5 


5 


5٠٠١09 /09/٠6 لندنء‎ 


/ا/ 


باطنُ كفي اليمنى» يحضِنٌ ظاهرٌ كفي اليسرى 
وآنا التتعي بوذا امود راشي سياه إلى امبو د 

الا 1 

والقَدَمانٍِ تَلبَّكَتا 

لا أميكُ أن أَئْلعَ عُثقاً 

قي 

من أسألٌ أن يُدرِكني وأنا أوشِك أن أَتَطَرّحَ في البر؟ 

الليل المُطْبقُ يُحْكِمْ أنشوطفَة أكثرَء 

والأشتجاز السود ,أده ع الأشججارٌ النبوة) تغيث غة الصورة 
والبحرٌ المتموّجُ في إحدى لوحاتٍ الحائطٍ يدخلٌ في طُورٍ 


و 


الم 


: 


- 


5 


000 
هنا . 

50 
هل القبرٌ هو الفردةوس؟ 


لندن» /7ا5/ ٠٠١9/١7‏ 


1/1 


هه 
ندة قيق 


الى اوبعاع في التي 

في اللوح إطارٌ أبييض (يبدو لي أسوة) . 

أحلن» متكا وأراقت: 

في اللوح غيومٌ ثابتة 

وأعالي شجر تهترٌ. 

خططو: المضة هونا رسا قدوة الطبر اف إل الأعلن: 
واللوخ (كما في الدرس الأَوّلٍ) 

كان ثلاثة أقسام : 

سقفٌ المبنى» حيتٌ السجناءً (وأعني نحنٌ) هو الثلتٌ الأول 
قا الكلنا .3 

أحاولٌ أن أدخلّء ثانية» في ما كان 

دخولي الأول 

لحظتيّ الأولى. . . 

الآن 

أعالي الشجر اهْتَمَدَتْ ساكنة 

كلد في الأفق الملموس» الغيم. . . 


لندنء 09/:03/19..؟ 


14 


في ساحةٍ مدرسة المحمودية 

في المي 

نحبّي العلّمَ الوطنيّ (أعودٌ إلى سبعينَ خلّتُ). 
يا أوروبًا لا تُغالي 

لا تقولي : الفتح طابث 

سوف تأتيكِ الليالي 

نورُها لَمْعُ الجراب . 

يا أوروبًا! 


ا 
7١‏ 


الآنَ 

وفي لندنَ (بعدَ الأعوام السبعينَ) 
وبعد غرام الموسيقى وغرائوها. 
0 


ريتشارد فاجنر 


4١ 


50١٠١ /م1١/١9 لندنء‎ 


و 
إيرلنديّةٌ في الشمالٍ الأميركي 
(إلى بنكى ووكر) 11/211612 تعلصزظ 


شَعرُها وَردُ إِيرلَنْدةَ 

الوجة يبزعٌ من لَبَةٍ الوردٍ. 
ادن هي ع لا تكله : 

بضع غماغمَ للريح» 

لكنٌْء عليّ» أناء أن أفسَّرَ تمتمة 
أن أقول: 

أحيّك ! 

لكنها سم صامتة : 

ثم بعد دقائقٌء تهمس للريح: 
إن أنك جعت وحيدا» إلى ااحانة المغيق) 
المسْتكِنْةٍ في آخر الليل» 

في آخر الكون. . . ش 

و نا 


لندن» 00-100 


المقصود ب «حانة المعبد» منطقة حانات تاريخية فى العاصمة الإيرلندية دَبْلِن 


81 عامممة 1' 


0 


أوّل آثّار في موريس بلاسه (برلين) 
متائعظ-جمام10:15١ا‏ ص نوو٠دا‏ :312 


قالت لي جوانٌ: 

الليلة نسهرٌ حتى منتصفي الليلٍ 

فقد نلقى ساحرةً في عَنْمَةٍ 00 
(لَيلْتَهُنَ !) 

رفي الصبخ 

الصبح العالي 

سير إلى ساخة اموزيس» الننضة إلى العتالٍ 
ونهتفٌ تحت الراياتٍ الحمراء. . 
كان الليل عجيباً في برلينَ الشرقية 

(لا أسهرٌ في الغربية) 

كان اليل شوارعَ من موسيقى الجازٍ 
وأنهاراً لقناني البيرة. 

أغلقت الشرطةٌ بضعةً أحياء . 


0 


(كان مئاتٌ من شرطةٍ منْع الشعَبٍ انتشروا...) 

قلتٌ: 

جوانٌ. 

إنْ كان الليل عنيفاً هذا العنفتء فكيفء إذأًء سيكونٌ الصبخ؟ 
الراياتٌ الحْمْرٌء الراياتثٌ الخمّاقةٌ» راياتٌ الأيّام الذّهَبِ 
لاسي انها ييا الك الال كه 
الكاباريت . الراياتٌ المرفوعةٌ أعلى بن برك الكاثدرائيات 
وأعلى من تاريخ التاريخ . الراياتُ الدقاقةٌ في كل ذراع شَهْباً . 
تلك الراياتُ سنشِهدّهاء صبحاً في الساحةء أن تُقِيِقً! 


ا 


كان الوقثٌ ضحى . بُرْحُ الساعةٍ لم يشهذْ بَعدٌ مواعيدٌ العشَاقٍ. 

أة أن الثاين» مجميعاً “.قن الشادة يق مُظاهرة لومت 
وفي هد هذا 2 00 القلعةٌ تهترٌ . العمّال بلا عملٍ. 
أمواج بيارقنا 

وهدير حناجرنا 

في الساحة:. 


7١ 


شاو رك لقح تلق ناف رو ول 1 


14: 


والساحة (أغنن موريس بلاتسة) بَدَتْ فارغة إلا هخ متبكدة 


ىه 


ارالود العسةة بأنئ :في غثرامكاني : فلك خواف ب أنخن 
و 
قالت: طبعاً! 


ا 
١‏ 


عجباً! 

حتى التركيّ 

الكوذي التركي 

استبدلٌ بالبيرق» دَكَانَ كباب! 

بال وناو مي ماوت 

اعمال الألمانٌ يعومون» ‏ سعيدينٌ + يأنهار البيرق: 
والفتياث تمدّدنَ على العشب. 


لندن» 00-0 


ه40 


اليو سأشربٌ كأسي شاياً بالعسل. ... 
ليوم» أُحَيِيكَ ْ 
وأشربٌ تَحْبَك. .. 

كاك »نايا بالعيتل ! 

متبظراً منكٌ» مبادلتي نَحْبِيء يا منتظِرً! 
اليومَ» هناء وكما في كل الدنياء أَحَدٌ. . . 
لكنْء لا أحدّء اليومّء سواك 

لقد وحَدْتَ العَلَّمّ الوطنيٌّ 

جارك له المع 

وجعلتٌ العلّمَ الوطنيٌ يحلّقُ مقذوفاً 
احَذَّرْء يا منتظرً! 

القتل (وأعني قَتْلَكَ) صعبٌ في السجن» 
ولكنّكٌء يا منتظر الزيديٌ» ستبقى هدفٌ المحتلَّينَ الأوّلَ. 


15 


لن ينسّوا أنك وحًدتٌ العَلَّمْ الوطنيٌ» 
جعلتٌ العَلَّمّ الوطني 
يُحَلُقُ مقذوفاً 


ولصيبا.. 


8 


5٠٠١094 /094 7/1١7 لندنء‎ 


4/ 


اليعسوبٌ الذهبٌ 


غير بعيدٍ عن مطعم أسماكِ «الشبّوطٍ اليابانيّ» 

وعند سياج ممرٌ نحو الغابة حيثُ ثلاث بُحيراتٍ ترتشفٌ النورّء 
في هذي الساعةٍ من يوم خريفي. . 

كنت أحاولٌ أن أتملّى غصناً مقطوعاً قذفيهُ الريح إلى أعلى السورٍ 
وأن ألمْسٌ ما يهجسّهُ الغصنٌ المقطوع عن الشجرة. 

كان اميا ريطت 

و أرانبٌ في المَرْج 

وبضعة أطيا تسود : 

وأناء عُفْلاُ أتملّى هذا الغصنّ المقطوعَ. 

قوق لشم جد وتيت لعفن الاورة؟ 

أعني هل سيعودٌ الغصنُ المقطوع إلى أشجار الغابة في يوم ما؟ 
فل هيدر لمن "تي اللرع لباقيو 
ا اا 


14 


وفي مثلٍ الخطفةٍ 

في مثلى اللهفة 

لم أعرف: هل أنظرٌ أمْ أشعرٌ؟ 
واليعسوتث.. 

أهذا اليعسوبٌ الذهبٌء الشية أم الرؤيا؟ 


لكنّ اليعسوت» 0 و وحقيقئٌ فيا 
ويجط على إبهامي ! 

إل لعي ران ترقائق ين ذهب ماقت ادكه 
ويرِفَانٍ على إبهامي. فعلا! 


هل 'يعرق هذا اليعسوسة الذاهة+ القضة؛ 
هل سأعودٌء كما سيعودٌ الغصن المقطوع» إلى الشجرةٌ؟ 


00/٠ لندن»‎ 


49 


ذهبث في قطار الشمالٍ إلى أهلهاء ليلةَ العيدٍ. . . 
فلت لها لو اتميلت! 
لو هِمْتِء أكثرّء في الواد. . 
لو“ لل 0 
لكنها حملت في الصباح المُبَكَرِء ضحكتّها والحقيبةً (كانث 
حقيبة خيط) 1 
وراحث مع الريح والثلج. 
والآنَ 
عند المحطة 
لم أذزكن أرذقها: 
فل أ اتها؟ 
هل أقولٌ كلاماً كما اعتادّ أهلُ البلاد؟ 
وهل أحمل الوزْر؟ 
أعني : أأحملٌ نحو القطارٍ حقيبتها الخيطً؟ 
أدن؛ 
خا مر 
(الأمة أب دكا ليت 


فقك خطفك “مكل .ما يتخطف البرق ع قلك: العحقيية . 
قالت: وداعاً 


3 


وغابت. 


٠٠١4/١7/57” لندنء‎ 


جنغ الفاو 


حنّاءُ نساءِ البصرة تأتي مع مِلْح البحر 
وأستوالة البحرٍ ' 
ورُوبيانٍ البحر 

من الفاو. . . 

الأوراقٌ الْخْضْرٌء مخشخشةً تأني» في أكياس من خيش . 
ستكون الأوراق طحيناً أخضرّ مُغْبَرَاً 

ستكونٌ عجيناً أخضر 

السمو ةا د فاق 

حنَاءً الفاو 

خِضابٌ لِحى وجدائل 

راحاتٌ عرائسّ 

أخفافٌ حُفاةٍ شقَّقَ أقدامهمو السّعيُ على طرّقاتٍ الله. . 
وحِنَاءٌ الفاو 

كأسماكِ الفاو 

وبح البح 

وروبيانٍ البحر 


تناءث» حتى غابث في ما كان يُسَمَّى الفاو. . . 


خالاتي المسكيناتٌ سَكُنَّ الفاو. 


50٠١/05/١7” لندنء‎ 


م4 


1 
م 

عع 
ع 


ليس من عابرينَ هنا 

ليس من زائرينَ 

الطليعة أغلقت:الساعة'الذ كاك حيث الحقاره 
انيه 

والناس 

والنورسٌ المتوهّمُْ تلك البحيرةً بحراً. . . 

أقول : 

ذراعي تُجاؤبني . . . كيف لي أن أُقَاوِم؟ 

للغل؟ 

للمِبْضع المرتجى؟ 

للفتاةٍ التي تركث قطعة من ملابسها الداخلية تحت الفراش؟ 
في هذه اللحظةء الثلجٌ يهبطّ أثقل 

أثقل 

أثقل . 


50١٠١ /ما١/1١١ لندنء‎ 


فيه 
حجتازة 


ساحةٌ الحَىَّ كما هي : 

فارغةٌ إلا مِنْ بضع سيّاراتٍ مبتلّةٍ من أمطارٍ اليومّين السالقين. 
وَالبتقوف النتشة عادة تيدى زمادية أقرت إلى الستراف: 
الفووة الفدة أسفل نافذتي لا تكاد تهترٌ مع أن ريحاً خفيفةٌ تتدحرج 
فى الحديقة. 

امرأة تطوي مظلتها لتدخل من الباب الرئيس للمبنى 

حيث يقيمٌ المنتظرونٌ الرحيل إلى الجئّة. 

لا أدري إلى أي ذهبت الطيور. .. 

قبل دقائقٌ فقط 

كاتك النانطة تك يسا راك تسرد 

والتابوتٌ يكاد يختفى فى سيارة المرسيدس الطويلة 

تحت أكاليل؟ يمنا اصطناعئٌ . 


١6.66 


6 

3 

5 
ا 


2 


راحل إلى الجنة. 
ناء فمُوَكلٌ بهذا الفضاء. 


1 


مه 
ع 
و 


ل 


«تلخوظة + علقت الآكا من طئلة ميعة ترتدئ الشؤاة أن جاري المتاهرة: 
باث» هى التى ماتث» 


ثعالبَ تلعبُ فى ضوء القمر 
2 2 3 3 : ع 


3 | ٠6 
1-7 فر لبا لقا لمعا‎ 
العتلجا البلدئ نحي هط‎ 9 
ان حقيقي‎ 9 
( فضّةٌ تَنْهَل من بَدْرٍ‎ 
5 0 0 0 
ع 3 ال رِ‎ 7 
5 : ألنا فى سيتما صيفية‎ 
حتى العشبٌ» يلمع 0 بس أخضمر‎ 0 
له‎ 2 ْ ْ 
شا ناكمة على أغصاتها العريانة‎ : 
:, الأشجارٌ‎ 
ل يف‎ 
الليل الذي أححياهٌ منتص‎ 


0 
+ 8ه 


قد كنتٌ اتَرَكْتُ لهنّ زاداً فى المساء. 


ع 1 طلغي اه 1 

وتركنّ ضحني فارغاء. متألقاء في نور بستانيٌ السماوي. 
الثعالبُ كُنَّ يلعَبْنَ 

الإبقاة اي 


والأرفن نشي ام 


50٠١/١1/9 لندنء‎ 


عه 
مه © ه. وه ع ٠‏ 


طائرٌ الفجرء يا طائرٌ الفجر. ما أجملّك! 
لاف والنتائ ل زالرنة ويه لك 
والشفاواتلك» 

طائرٌ الفجرء يا طائرٌ الفجرء ما أجملّك! 


ا 
7١‏ 


مَلَلَ النوز 

أَطْلِقْ جناحيكٌ نحو القَلَكْ. 

أطلق الصوتء شَدْرٌَ الضياء الذي قَبَلَكُ 
طائرٌ الفجرء يا طائرٌ الفجر. ما أجملّك! 


ا 
7١‏ 


لن ترى قفصا بَعْدَ 

لن يتمكنّ منكٌ الشَّرَك. 

سوفٌ يَقْوى جناحاك» أمضى من النَّسْرٍ أنَى سَلَكُ. 
طائر الفجرء يا طائرٌَ الفجرء ما أنبلّك! 


50١٠١ /05/55 لندنء‎ 


تنويعٌ على طلال حيدر 


كلك مثل القصب 


كلما عتق يحِنْ. . .» 


لفو الكفاق ري تدرا 
والبحرٌ منهم صار 
محمود درويش باقٍ 
العم وا 


لَقُوا الكفافي. . . مشّوا 
والبحرء والمرفاً 
ِْريقٌ قُلْكِ لنا 


قال ل تخوق؟ 


لَقُوا الكفافي. . . مشّوا 


لقُوا الكفافي. . . مشّوا 
فلكتدا الشخلة 

لقُوا الكفافي. . . مشّوا 
هل تنتهى الرّخلة؟ 


50٠١/١5/١5 لندنء‎ 


سوف أببحث عنك : 

السماءٌ التي أطبِقّتْ سوف تُطَبقٌ أكثرٌ 

لكنن سَوف أبحك نك ون 

شل الماك ناد 

ومتى لم تكن هكذا؟ 

وتقول: المقاهي التي قد ألِفْنا زمانآء تُكَلْقْ أبوابها 
واكذا وعد كرود 

حتى ملابسّنا قد تبذلتٍ : 

الشغرة اتقليت 

والنخيض الذى كان ايف قدرعيان أو 


هل تَرَهّفَ سمعك للنملٍ قبل المطر؟ 
هل رأيتَ الجذورٌ الخفيّة» تلك التي تمنح الشجرٌ الممَيْتَ أوراق 
ميلادو؟ 


١1١ 


هل رأيتٌ» وقد جلجَلّ الرعذ» برقاً؟ 
إذا"شوف أب عدف 

والتسنناك 

العا ين لها إن عاشي» 
وك تيكس نا أن عون 0 


٠٠١4/١5/١5 لندنء‎ 


١117 


الهواءً تَدَلَى 

كأنْ به فائغاً من رصاص 

كأن الذي ار يكنْ مثلّ هذا. . 

د لل نحن ا ال 
لم يَمِرَ 

ل ٠‏ بين 5 العميوة .| 

أرى النمل 


وأني» هناء سباسنث»: 


تبِاغِتُني قطراتٌ المطر! 


١.١1 /:م/١6 لندن‎ 


١1 


سأجلسٌ على المصطبةٍ الخشب. إلى يمين الباب. باب بيتي 
الذي هو ليس بيتي 

سأجلسٌ. أحدَّقٌ في العشب الذي لا يذوي. أحدَّقٌ في الأغنية التي 
تغيب. لم تكن السماءٌ عاليةَ هناء أبداً. الطيورٌ تَبْلعُهها والطائراتُ 
وأدخنة المدافيء الغازية م ربما ممسرى الم تن دراعي 
الشمالٍ. لم يَعْد البريدٌ ددحي ماذا أنتظرٌ هذا الصباح؟ 
السنجابٌ الوحيدٌ الذي يقتربُ مني اختفى اليومَ. وطائرا الزرياب 
رجات كيت أذوق نتن وتودان :سيكو الما ادا : أقرل للك 


و 7 20-7 


شيعاً: أنا منذُ اليوم سأكونُ المُدَوٌنَ. التتاعات ليست فارقة, 
ملايينُ النوابض والنبضات تننظرٌ مني أن أكون وفِياً. إذآاء سأجلسٌ 
على المصطبةٍ الخشبٍ. 

ساظل جالبا عن :فحت تثير القلج. لا أنتظة شيمساً ولا معنافاحة . 
سأكونُ صديقي. . 


٠٠١4/١١/١8 لندنء‎ 


سيوقِدٌ أكرادٌ 'عَقْرةً» نيرائتهم في رؤوس الجبالٍء كما كان يفعل 
وي ؤزافشة 

العو الباؤاق القمي الثاز في السيفةه وابن الذتق في البيث 
كان يَرَمْرِمُ . 

أكرادٌ ١عَفْرةَ»‏ كانوا زرادشةً يرقصونً» وقد أوقّدوا نارهم في رؤوس 
السباله: 

يقولونَ: دِينٌ أتى جَبّ ما قبلّهُ. رّما. . . 

غيرٌ أني أَطالِعُ ناراً على بل . 

انلك أفكاء دن بالضيونة 

الفساتينٌ أَُوافٌ وَرْدٍ 

وله السراويا :كناف والتصرة: 


501٠١ 7/0” 5١ لندنء‎ 


رواية روستة 


آنَ ما يتناوح هذا الهواء 

آنَ ما يتناوحٌ مرأى البحيرة في صمتها 

أدبا يَعْمَقّ الورق المستاقط في لوث 

آنّ ما أشتهو أن أن شعت نبووالها 

أن أقدف قثيلة نحو من ينهدة معنن العراق 

آنَ أصغي إلى الصمتٍ في المطر الناعم. . . 

أن أشعر هافن البرذه اتن الخريق باعزاخنا 

آنَ يأتي الزمرّد من آسيا 

آنَ تأتينَ أنتِ» متوَّجةٌ في المحطقء زرقاء أو وردة 
أ اال عو عيدا 

آنَ أن نتكوّرٌ في فِعْلِنا الحبَّء مثل الفراشاتٍ مأخوذةً 
آنَ أرفض ما ليسّ أرفضة 

آنَ لا أعرف. . 

آنَ ألبسٌء ثانية» جزمة للفدائيّ 

(ليستٌ مبالغة. نحن كنا ببيروت في )١987‏ 
آنّ أسألٌ عني 

البلا أسالد 


آنَ أفرخ لو كنت أعمى. . . 

آنَ أنتظرٌ الطلقة الذهبيّة 

أن الشيميم الذي جاءَ من نجدٍ النجدٍ أستافة 
أ اميق إن لحتو 

يوف: أكينا, 


٠٠١4/١١/57” لندنء‎ 


١178 


إن 


مه - 
هلهم اه ٠ 1 ٠‏ |/ باج 


9 


تناوَحَتٌ في المساء الريح . 

كان على ماءٍ البحيرة غيمٌ 

غير أن على الآفق العيد بدث: شميل + مفابعة 
لسرا 00 

لماز شسعيافي النهان! 

هل الدنيا تَبدَّتِ: الصباح أعمى 

وج اللي يتفتخ؟ 


ووذت :كيف لعي الأنديب 
قل كليل كان تف وزاء السؤر: 
يقنات ما رق من لين 
وأرقبَة 
ويزخيهاء فَتَنْسَدِحٌ. 
لندنء /ا؟/ "0٠١/0‏ 


١10 


ليس مهمّاً أن تعرفٌ في 
مهمٌ أن تعرف من لا تعرف 


مأذا كل الغ ويحتير دق أخن مجاناف بلخزاة: 


عِِ 


رونا جل عدر إن هبط الثلج . 
وهاذا مكقول امرأةٌ لعشيق لم تُعْجِبْهُ صلافتّها الأمازونة. 
ذا سكو عا المحكوم عليه بأن يُشَقَ فجراً. 


ماذا تأكلٍ إن كنك نبانبا في أرضن 


القرغيز . 


ومن شال إِنْ أخطأتت ببييل العودة في نيويورك . 


لكنّك لا توْمِنٌ بالآخرة! 


الآنّء ستعرف فى أيّ مكان أنت. 


"501٠١ /0١1 لندنء #ا0/‎ 


ليس رهاناً 


سأكونُ صريحاً معكِ الليلةً : 

أنت تقوليق «أخيك) ..:. 

(كنًا في بار «الأسدٍ الأحمر) ذاتَ مساء أتذْكَرُة)» 

لكنك حين تقولينَ : «أحنّك) أسمعٌ : الست أحبك». . . 

(كنًا في بار «الأسدٍ الأحمر)»). 

لاقي مني اللباف" آذ الس كيو امار أ مف ايان 

آنَ أراكِ مُتَعَمة بقميص حرير صينيٌ أسود 

فوقٌ سراويل حرير صينيٌ سُودِء 

نولت ويا لحقرلي # سروف اند شعاء “ف القدنء أمنيوها 
معك . 


.اله 


في هذي الليلةٍ 

لن أتذكْرَ 

بلع اسان الاسم 

سأصدّقٌ ما تنطقه شفتاكِء ونحن نرُدُ عن الجسدَين الثلج المدرارٌ: 
أحيّك ! 

بيك اكه 


50٠١/١١/05 لندنء‎ 


١1١ 


تأتي الريخ الغرييّة 


أضواء متنائرة 

لِمَراكبَ ضيِّقةٍء تبدو في البَعْدٍ 

وراءَ الأشجار العارية. 

الآنَ 

وفي الماء المتجمّدٍ للقئواتِ 

سيشهل حْوَابِوَفٌ مَوَاقَدَهم 

ليكونَ بَخورٌ الضَفصافٍ 0 نهارٍ ايفن 

لكنْء قد تأتي الريح الغربيّة ةُ بالعيم المُثْقَلٍ 
والوّرٌ المصريّ 00 
وبالعيئّينِ المعْمَضَّئَينِ على صخرة بحر في عَدَنِ 
تساي الريك الكوينة .يم 

أمَا الآنَ 

فليس لنا غيرٌ الجدرانٍ الأربعة؛ 

اليومَ» الأحدٌ 

اليوم» أظل بلا أحدٍ 

أنقِرٌ في الجدران. 


50١٠١ /05/١5 لندنء‎ 


١" 


لا بأسّ عليك! 


عشرةٌ أعوام مرّتْء لتراك» كما أنتّء تحدّقٌ عبرٌ النافذة الغربيةء 
لي 

النافذة الغربية مراتئك 

والمّرأى 

الا والاشهداةة ونشة النقيى تيميد عدوت ابر تيك 
سَماء رصاص . 

لكات مل 

الأعوامٌ العشرةٌ لم تكتم أنفاسَكَ 

لم تبذك وحيداً في ليلٍ المطرء 

الأعوامٌ العشرةٌ أعطَتُكٌ الدَرْبةً : 

أَنْ تتحمّلَ» مثلَّ جوادٍ بَرَيٍّء كلّ فصول الكونٍء 

وأنتفين #الأسماك 

وأن تأكل قلبَّكَ آنَ تجوع . 

وأن تضبرٌَ إِنْ هجرَثك امرأةٌ 

وانفض: السسامٌ:عنك. 

"000١ 

الأعوامُ العشرةٌ أعطبّكَ النافذةً الغربيَة 


١77 


فانظز عبْرَ النافذة الغربية 

وانظرٌ عَبْرَ النافذةٍ الغربيّةٍ 

وطاق 

ربّتَما ستكونٌ المْبْصِرَ في أحدٍ الأيّام. 


50٠١/05/١7” لندنء‎ 


١» 


قلانس بياسمين 


في ليالي الشناء الطويلاتٍ 
إذ سقط اللخ . 


ع 
و 


أَقْصِرٍ قليلاً ستارةً غرفة نومي» وأنظ :عثد الجديقة عب البياض 
الْمَقَيمَ» 

أتابعٌ مرأى البحيرة في البَعدٍ 

بِينَ الجذوع التي تلبسٌ الآنَ لونين: 

وأبيض . 

وأني هنا بين من لن يكونوا لي الأهلَ 

لكنني أستريحٌ إلى ذلك النورٍ إذ يتخافقٌ في نقطهةٍ لا أَحَدَدُها من 
فضاء البحيرة 

ربّتّما كانت النارٌ نار القوارب 

أو خيمة العاكفينَ على وهم أسماكهم . 


تأتي الغزالةٌ من آخر الدَّغْلِ 

يتبعغها راقصونٌ بأردية من حرائرٌ صينيّة 
وطبولٍ 

وحم قلانس من ياسمين. 


٠٠١4/١١/١8 لندنء‎ 


١5 


قران ظَالِمٌ 


قرّرتُ (كانت ساعتي» بالضبط» سابعةً مساءً) أن أقول 
ايا الضجيعة في ليالي الثلج: يا بنْتُّء الوداعٌ! 
كأنْ صوتك وهو كتلس مق المنأى الشماليٌ الفقير يقول : 
إن الك عا افشعا رب ++ 

أنكاخترت أن قلبن في المرفاً المنسي 

أن تتمّعي 

أن تهجسيء حَدْساًء بأني سوف أشقى إِنْ أطْلْتِ المَكتّ 
ْمَتَّء حيثٌ سِيْفٌ البحر مهجورٌء وحيتٌ الكلبُء حتى الكلبُ 
يرفض أن يُقادٌ هناك . . . 

إنني قرّرتُ (كانت ساعتي» بالضبطٍء سابعةً مساءً) 

أن أقولّ لكِ: الوداع! 


50٠١/0” /55 لندنء‎ 


١7 / 


و 


طقوسش 


الشلج الطائر و من الفجر وا 

يتحؤّل» منذ دقائقٌ 3 فَطراً تحملّهُ ربح باردة . 

والعشبٌُ يعودٌ إلى خضرت الشاحبة 

ثمَتَ أوراقٌ يابسةٌ تبدو كعصافيرٌ على العشب. 

القافذة :+" الآن »هن الميراة. 

ساحلين لمق النافذة : 

البحرٌ قريبٌ 

ونوارسٌ تَمْرُّقٌ أعلى بقليل من سقفٍ المّبنى القرميدٍ. 


(إِنْ صَدَقَ اللي 
باد وض 
وبخوراً 

كي أوقِدَ ناري 


501٠١ /05 /57” لندنه‎ 


١718 


هكذا... 


نورستانِ حطتا ضُحىَ على السقفٍ 
(وأعني سقف بيتي) 

قن ارس ولس حرا مب 
فلماذا حطت النورستان؟ 

الآنَ 

لا يحقٌّ لي أن أتساءل 


- 


5 


اويا لاس 


جيب . 


خط هل سقفي ضحيى » نورستان 
هكذا. 


ع 


32 


3 


١0 


لندنء #ا0/ 01/ "501٠١‏ 


- 
هدهده 


من وراء الزجاج المضاعفء أسمعٌ صوتٌ المطرّ. 
هل مضى الليل؟ 
هذا المطرُ 


كأسة النتطافكة .. 
و و 
الليل يَثْمل 


3 
يثقل 
7 ب 07 02 راع 
ينزل من رَفَهِ ليَوَخحد ما بِينَ أسراره والبِشرٌ. 


يتشرَّبٌ رفة هُذبي 
لأدخل في قطرةٍ من مطز. 


٠٠١4/١١/55 لندنء‎ 


8 


مَهُووسٌ 


أظل ف 3 

أدوسٌ على مُعَجَلِ السرعةٍ القصوى 
وأتركة على أديم الحديدٍ الجهم ينطبقٌ 
فوفي سحابة مدرارٍ لني 

وف العذئ التكافتان + الري دوالورق: 
ا" أفين العية ! 

لو كان المدى بيّدي 

لبت ميرت إل فا لب ترق 


5١09/05/57” لندنء‎ 


١١ 


فخ ع 
النسيم خفيف 

و 57 
وسطح البحيرة مراة دوع و سمس 
ع فى عابيو 


لتر ا الآنّء 00 
من غصنٍ صفصافةٍ رَف طيرٌ 
وي احتبن عدي 


لأنكَ تلقى الذي جئتٌ من أَجَْله دائماً» 


تدسينل 


الآنّ في عِرْقِ صخر 

رجال يموتون من قسوةٍ الصخر 
يذوونٌ من لَهَفٍ 

واقتتالٍ على حفنةٍ الثَبْرِ. 

لك اتقو ن الشينك دنا مهت الس أ 


5١09/07/07 لندنء‎ 


1١1 


مدرسة المحمودتة 


المرايا هي الجدران» وهي السقف. مرايا ذواتٌ أشكالٍ: مثلّث. 
معين. مربّع. مستطيل. دائرة - المرايا ذواتٌ ألوانٍ: أزرق. 
أخضر. سماويّ - المرايا نورٌ ملصَّقٌّ على الجدران - المرايا نورٌ 
يتدلّى من السقف _ الخشب شفيف. من النافذة تأتي سعفةٌ تترجَح 
مع نسيم خفيف ساخن. السب (ننا وال خقيا) دوه التافذة 
الأخيرة له يقال إن في منتهاه 0 لاد منزل 
ل ل ا ا 
الطيت الهتدئ يسكن :هو أبضا في أقاصي:النهن التي ال تتلعها: 
حبّاتٌ الماءِ تقطعٌ النهرَّ من ضفةٍ إلى أخرى. نحاولٌ أن تُمِسِكَ 
بخيطٍ الفضّةٍ المتعرّج : البحيات قنولقٌ مراوغة . .سَتمك الجرئ 
الختط الطكه الققيي عيطي أن العضرة + سف دلجي 
لنصنع طبولّنا في الهاجرة القائظة. خليل الطويل يُعَلّمُنا العربية 
والجغرافيا. نحن الآنَّ نعرف القارات. في أي قارةٍ نحنٌ؟إفريقيا 
معّنا. ستدقٌ الطبولٌ في الليل المحتدم. ونحن نختبئئ تحت ثياب 
أتهاتّنا الطويلة لنتسلَلٌ إلى حلقةٍ الزارٍ المختنقة بالبخور. أبو 


١ 


الخصيب كلها تدور حول المدرسة. أبو الخصيب هي المدرسة. 
التحودة خدكد المصيودنة وق عل مرو وسكا قعق أبناتها 
اليتامى . 


4. 


٠٠١4/١7/١7 لندنء‎ 


ما البحرين؟ 


ما البحرين؟ 
3 و 3 ان 6 
مقبرةٌ لعراقيينَ أتُوا من سومَر؟ 


0. 


1 


اكمسد 


(مرَّجَّ البحرين» 

هنا يلتقيان. . . . 

وبينهما البرزخ من مُرجانٍ وجَمانٍ؟ 
ما البحرَين؟ 

البنك الدّوليٌ بهاء أم «جبهة تحرير البحرين»؟ 
انقيقة أ درك ؟ 

إيمانٌ أسِيري أمْ فوزية؟ 

ما البحرين؟ 

سأظل أسائل غتها 

ا 

البحرين 

على خارطة العالّم 


١75 


لكنى أعرف» من أجدادي » 

من صندوق بريدٍ: «قرامطة البحرين» 
أعرفٌ 

ما البحرين! 


١.09/54 لندنء‎ 


١ 


ليل المخطّةٍ 


سوف تأتي جوان ل الاحنة 

الرصيفٌ في محطة المترو سيبدو شبه مغسولٍ من النوءِ الخفيفٍ 
الضوءٌ يبدو شاحباً 

لا وفع أقدام 

ولااسائري ليل 

محطةٌ المترو غمَّتْء مثلّ محطاتٍ القرى في ليل أسكتلندة . 
هل أبدوء أناء مشتبّهاً به؟ 

الساعةٌ في المدخل. . . هل تستنطقني؟ 

مخ انك 

من تستقبل» اللحظةً ليل الأحد؟ 

الشرطةٌ في سيّارة الدورية 

الفتدق: حيثٌ العاهراتٌ ارتّحْنَ من أثوابهنَّ» استقبلَ التجَارَ بالجازٍ 


18 


جوانٌ تأتي. . . 

جرجرثء عبر محطاتٍ الشمالٍ» البحرٌ 
والأوراق 

والضحكةًء ملء العالم . 

جوانٌ ستبدوء آنّ أستقبلّهاء تنتظر القُبلة 
كالوردة إِذْ تنتظرٌُ الطلّ 

كفانوس على كوخ 

و كالهدأة في اسان 
كأنفاسي التي اسيك تضيء . 


لندن» 0-0 


حر 


هو لتل 

١ نل‎ 

اجس منزل 
» 


لعفي 
ملْمْس العْشْبٍ 
مط فل في ملْمَس 
لا يَرى» يتغلغل 1 
0 طٍ القميص 
7 ظ 7 
١ -‏ يلات أبطأ. 
١‏ : 4 1 
نهار بط 5 1 ْ 
كان 0 0 التل 8 0 
وسوف:* م 
و ظ 
ك: إني سأنصِبٌ 
0 اطلسونة ْ 
07 ي الأنامل. 
7 حى 'الذنا 
يع 3 
لبردٌ يُرْعِ 
اله 
3 1 تصففبيا الدوة. 
لس ا 
0 باس ب 
مك 00 ظ 
7 5 
0 3 
1 007 


سوف يظلّ المطز 

بر 

سوف أبقى هناء أخضِ د الليلَ في منزلٍ التلّ»ء 
أبقى هنا 

م1 


2-6 و 


لندنء /7ا5/ 50٠١/01‏ 


١ 


للنلط] عطا ده 2:11 01 عدرعموطآ 


) ١15 


١57 


مط 
طم 


د 


في ال /اه 

حمّرّناء بأظافرنا السودء خداون حول ل م 
بساتينٌ الغوطة كانت بكثافة أدغالٍ الأمازونٍ 

وه أعدق معت لشي يفيل إلمة ولالا سن انم اتسين 
شرات الأر في 

وفي ال لاه 

شريْنا عرق رُبْعَ البطحة 

في ال /اه ْ 

أحبثنا 

و كتبنافي ضوءٍ الشمع قصائدنا الأولى. 
كان ان ينا 

كنا في ال /ا0. . . 

وكناء نحفرٌء مثل دمشقّء خنادقنا في الروح . 


50٠١/0/58 لندنء‎ 


١ 


٠ 4‏ 3 أن 8 ا ا 


أمس» قرّرتُ أن أتمشّى على طولٍ تلك القناةٍ العجيبة 
تلك القناةٍ التي شهدث بدءَ حُبِّينٍ 

تلك القناةٍ التي أغرقتني . . . 

اليومّ أمشي على ضفة مِثْل حدّ الصراطٍ : 

أحاولٌ أن أتصالح 

والماء 


كانت سماءٌ الخريفب» على غير عادتهاء شبة زرقاء 
والماءُ أخضرَ 

والطيرٌ أخضرَ 

والعشبٌ عند الضفافٍ الخفيضة أخضرَ. . . 

مَنَ كان في البَغد؟ 


من كان يوشك أن يعبر الجسر؟ 


هل اتلكما: > الدرانان؟ 


لندنء ١١/١٠/١١١؟‏ 


امع م 
ألعاث لفوئة 


رما هجرتك: النماء التي كنت ترجو ... 

ريما! 

نَّ سماء سماويّةٌ (أنتَ أرهقئّها بالحديث طويلاً! ) 
وم السماءٌ التي هي للناس . 

إلى لواحف اام 

أو تستريخ؟ 

إلى أي واحدة أنث تشلم رأسك» سلما #الوسادة؟ 
لا! 

لا تقل لي : أمُستنطقي أنتَ؟ 

إني صديقكَ 

صورثُكٌ 

الم 

الآنَّه لن يخدعَ الواحدٌء الآخرٌ. 

الآن تح سواضية 

مثلّ أسنان مشطك ذا المُكلّم. .. 


١ /ا‎ 


0 
نت 07 
ْ ايك 
الول لذت ده 
0 كنت السدو 0( 
5 بوعي 
لَقْنْء : 2 
في الأقل» بِأنّ الدّ 
تسا - 
ميّ ليس السما 


مطا 
ر مدريد» /١6‏ 
٠.١١‏ 

١ 


١8 


سوف يأتي العراقٌ الجميل 

سوف يأتي العراق 

بعدَ أن يرحل الأمريكيٌ 

والخادمٌ الفارسيٌ المعَمَم. 

نذا :اران الشكيا! 

قادمٌ في الهواء الذي نتنفس 

في الشاي عند أعالي الفرات 

وفي العَرَّقٍ المرٌّ في جبهة النهر. . . 

هذا العراق الجميل 

قاد كف بغباءة أمن التي رحلتٌ وأنا جاهلٌ أنها رحلثُ 
(كنتٌ أذرع زنّقاتٍ باريسٌ). . . 

هذا العوان الع 

سوف يأتي بنا من منابذنا في الديارٍ التي لم نُحِبَ 
الديارٍ التي لم تحب ملامحنا 

وضراوة أجسادنا. . . 

ولّسوفٌ نكونٌ سعيدينَ 

م رتجفينَ 


٠١١١/١١/١١ لندنء‎ 


محاولة اندماج 


قد قلت أمضي اليومَ (طقسٌ تافة) لأطوفٌ حول بُحيرة البط. 
انتبهتٌ: وأيٌّ معنى أن أكون هناك؟ 
لآ النط الذئ تشمى يتاستقى» :نز لآ الما الذي يجحرئ همالك 


- 


ماترع: 
الأكهعاة :(اعةاغا البكويف) 

أظنها تحاة؟ 

0 

لو أرخى ببغدادً الجناح» لكان مأكولاً. . . 

وهذي النسوةٌ الخفِراتٌ لو كُنَّ انتقلْنَ إلى «الرشيدٍ» مع الكلاب» 
يا ويلتي ! 


استحيّيث من أمري . 
مرّثْ بي فتاةٌ ذاث كلب يشبهُ العصفورٌ: 


0000 2011118! 


الكلبٌ الذي يبدو كعصفور يقول مَرَحْبا بي : 
صباح الخير ! 


0000 0118| 


ولك الفغاة سي شاميخة تج الكلكت 
لواكيا بأ فتلت الععنة بيم: 
تتا بان الكلت ظل » على طريقيوة يؤدتئ لئ العحية :..: 


لندنء 9١/7١١1/١١١٠؟‏ 


١6 


امه 
- 


درا ا 


وأيٌّ بلادٍ أنتَ فيها؟ 

لِتْغْلقٍ النوافدٌ (ليسث بالنوافذٍ) 

أغلق المحطةً . . . (موسيقى الأميراتِ ليست ما تحبٌّ) 
- كأنني تعقّرثٌ ليلاً بالأميرة» فليَكُنْ! - 

وتلك ذوحة بلوظ! 

وما علاقةٌ نخل البصرة؟ 

انتبه : 

البلادُ التي آونكَ ليست بلادك! 

البلادُ التي آوثكَ, آونْكٌ كي لا ترى بلادَك يوماً! 

أغلق الخطّ! 

أغلقٍ الهواتف . 

أغلق قلبَك! 

النساءُ اللواتي قد حبَبْئكَ لم يكن لبُحببْنَ إلا بالشروط 
وإلا بالوثيقة من يد الشرَطيَ 

أنتٌ 

حفيدٌ كندةً 

وامرفة الوه الفين 


١017 


أفق! 

لماذا أنتَ فى أ 

ذا أنت في أرض لقيصر؟ 

4 0 ا 

يُ أن * 2 

00 تكون بلندن الصغرى؟ 

أقول لك النصيحةً يا رفية 

ْ : 1 يا رفيمى : 

غادر الآنَّ... 0 

امء 5 5 

مرؤٌ القيس الذ 3 ع . 
ي قد جاءً» لا تتركة يننظد! 


١6 


لندنء ”57/١١/١١1١٠؟‏ 


أسمعٌ المطرَ الليلة 


منذّ عشر سنين» هناء ما سمعتٌ المطز 
0 

ناعماً 

ناكا 

نافذاً في الحشائش مثلّ الهواءٍ 
ولكنني» وف امه الليلة! 
50 

سوفٌ أحمَّلٌ بالكونٍ: 

إني سمعتٌ المطر! 

كان كالطير ينقرٌ ذاكَ الزجاجَ المضاعف 
بعال ني تالاه 

ماذا سأفعلٌ يا امرأتي؟ 

كوشحناء أنا أعني الصريفة» في البصرةٍ الطين 
حيثُ وَُلِدتُ 

5000 

يزذةضوت الم 


والرعودٌ 


يدن للطفل أن يبصرٌ البرقٌ» 

سوف أخرجٌ من ظلمةٍ البيتِ في رِيفٍ لندنَ 
( قبري ) 

وأرقصٌ تحت المطذ! 


لندنء لم١٠/‏ ؟١١/١١1١”‏ 


١5 


رؤيا عام ؟١١؟‏ 


أقملئ: سماء القنداء ولندن 4 هذا السماء: 

السماءٌ التي قد ثرى» 

لتر 

والصقيعُ المبكرُ في العشب 

أو في الزجاج الثخينٍ لسيّارتي» وهي تهمدٌ في الساحة 
اللي يدخلٌ (قبل الأوان)؟ 

زلكق اليه 

يأتي » سُدىٌ بهواجيهء والكلام عن الليل. . . 

هاأنذا ش 

أتملى السماء التي لا أرى 

أتملى العراق الذي لا أرى: 

رُبّما بعدَ قرنٍء يعودٌ العراق 

وفي العام 51١7‏ 

مكل بها نهو فى »نذاو اللعظقه .+ 

سوف يأتي لنا مقتدى الصدر بالأغنيات 

ويأني الصبيّ المعمّمٌ عمّارٌ بالراقصاتٍ 

ويأتي لنا المالكيي بألوية من طوَيريجَ» متحَمَةء ومدججةٍ 


١ /اه‎ 


الطريقٌ طويل إذاً يارفيقي! 


٠0١1١1١ /١5/٠١ لندن»‎ 


ىه 
زباعئة 


غيومٌ رمادٌ تُغطي أعالي التلالٍ 
الكيزة فن ارشكت عحيده 


زَالظث عات 


سنذهبٌُ عصراً إلى حانةٍ القرية 
ل كت 
ايفان معقلة بالضيات. 


نظل الكية :ا دوماء كما هن» في السفيع 
في الساحةء الجَنْدُ قتلى ١‏ 
وفي البرج كان الغرابٌ. 

مياد كوو اا جو ارق 

مساءٌء و لا مِن أغانٍ ّْ 

مساءٌ يُطْوّحٌ بي في المفازةء حيثٌ الخراث. 


”٠0١1١١/١5/5١ لندن»‎ 


١ 


نهار أحد مشمس في مونمارتر 


سوف ترقى بطيئاً لكي تبلعٌ الساحةً 

الناسٌ ظلّوا 

قروناً 

على مَهْلِهِمء يصعدون إلى الساحة الوثبّةٍ 
سه 


القديم . 

الشوارعٌ مرصوفةٌ بالحجارة 

والساحةٌ الوثنيّةٌ مرصوفة بالورّقٌ. 

كنت انال عم اماقاق فذات أفامؤاة. هنا 


و 8 


لكي يأكلوا 


لم يَعُذْ أحدٌ منهمو! 


غادّروا 
فادووا كلهم دين 
أ ؟ 


أن ؟ 


لكنّ ساحةً مونمارتر الوثنيّة تكتظاء مرصوفةً بالورقٌ 


والشوارع . 


#الأسنة مرضيوةة: بالتحجازة 


قد غابٌ من كنت تعرفٌ 
غابوا 

وشابوا 

وذابوا مخ القين :: 
لا ترتعتٌ! 


لا تَقْلُ 


للشوارع. حتى ولو أتكرتك:: وداعاً 


و 
هىَّ أمك 
قد أرضعتّك جنون 


المسيرة 


٠١١١/١7/57” لندنء‎ 


قمرٌ في ا لشتاء الإند نجليزي 


م ابد 


خنجرٌ من نحاس 


00 


6 
قمر في شتاء القذى الإنجليزيٌ 


- 


1 


محتمهر 

ذابلٌ 

خاملٌ 

لا أغاني تتبعة 

قمرٌ ليس للشعراء 

(تراهم جميعاً بحاناتهم ) 
ولا للصبايا 

(ترنّحْنَ في الغُرْفاتٍ الغريبة) 
لم يبقَ إلا القمز 

وحذه. . . في المتاهة 


١1 


لكنّ شخصاً نحي 

يقفٌ الآنّء محتجزاء هو والليل 
ويُطيلٌ الوقوفٌ 

يُطيلٌ الوقوفّ 

إلى نقيت القمز .+ 


”٠١1١١/١١ /58 لندنء‎ 


١17 


صلاةٌ فى "١‏ كانون أوّل 5١١١‏ 


مطزء» ناعم ناعم أبيض 

الشجرٌ الأجردٌ المتطاولٌ عبرٌ السياج 
بذا غاطساً فى الحليب. 
الظهيرةٌ قد أَدْمِجَتُ تحت قُدْصٍ الأغانى 

أغاني السناء الوا تن بقن شعي اكريما 
نحن نشربٌُ شاياً بلا لَذْعَةٍ بالحليب» 

لقد طفحث بالحليب المزاريتٌ 

والفزاتحة الكنات فى سافن فو ال عر 
المرأةٌ» اليو لكلف موعنها: عاد 

والرجال ينامونَ حتى الظهيرة 

والشمس قد سافرّث نحو إفريقيا. 


ف وا ل ا ل جه 5 7 
سوف أتبّع شؤبوبّها بصلاتي» إذا! 


”١1١١/١7 /”١ لندنء‎ 


١ 


المستحبل 


أتملى السسماء الشننافة : 

الشجرُ الكَفّ بالمعطنفي الأبدي 
الطيورٌ تهاجر. . . 

لكنْ إلى أينَ؟ 

ولسزايض 


وبينهما ليس إلا الهواء. . 


50١1١7 /01١/٠:” لندنء‎ 


لول 
امه و 02 
نقازا لخشب 
2 


نقَارٌُ الخشب الزائرٌ لم يأتِ بداية هذا العام» كما اعتادً 
وكما اعتدث . . 1 
والنوعفة :ظلت كاري جاهزةً تنتظرٌ 


لم يأتِ بداية هذا العام! 

كأنَ النقّارَ َس بأني أحتاجُ إلى أن أسأله شيئا 
(هل يتنأ نقَارٌ الخشب؟) 

لكنء لو جاة» إلى الضيعة» نقّارٌُ الخشب» اليومَ 
وَالشبت في الجذع, المنقارٌ الإزميل» 

وصارٌ يدق 

يدق 

لقلتٌ له: 

امنْني يا نقّارَ الخشب الزائرء منقارَك؛ بضعٌ دقائق 
بضع دقائقٌ» ححسسيِت! 

ا 2 

كي أنقاً عِينَ السيكلوب 


وانجو من حبسي! 


5٠0١1١7 /01١/05 لندنء»‎ 


١575 


الأطلال 


ليت الأطلذل ها سه 
ا 
قناخضا بْلى مع الريح. . 
فى الأطلول كيو له 
كالعقين 
0 كالعكنن 
تذوي» لي لشي 
زالأطللال لبت تحجر 
أو زملةٌ 
أو ما تَبَقَى من رمادٍ الموقدٍ. 
الأطلال 
كالم "الدك يرمق لكان كالماء 
ما نُمسكةء نحنء من الأرض الهباء! 


1١1 1/ 


٠0١/01/55 طنجة‎ 


و 
بقظةٌ الأحدٍ 


أنت في فجر طنجةً لست تُفَرّقُ 

بِينَ صَراخ النوارس جائعة 

ومواء القططّ! 

ذلك الأطلسيُ القريبُ من الثُزْلٍ يمنشكٌ الوهم : 
في قارة الغرّقِ العذْبٍ أنتَ 

وبين ذراعي عروسةٍ بحر تحبّك. . . 

هاأنتذا 

نتر جح ون التعاس المفبخ والصكو 

بين النوارس والقطط . . . 


الشمسن تدنو من النافذة . 


طنجق 5؟/ ٠0١١/061١‏ 


ثلاث نوارس 

دارث» مسرعةًء حول هوائيّ الفندق 
ثم مضتٌ» مسرعة » نحو البحر. 
مساء يمهّل ف الطدقات 

وفي خطوات الفتّياتِ 

وفي عربات الباعة. . 

لكنّ الليل سيأتي. حتى في هذا الحيّ الشعبيٌ 
سياتي الليل.:. : 

وتنأى حُطواتٌ الفتيات 

وتنأى عرباتٌ الباعة. 

فح ثلاث تواوس غات 

أينَ ‏ تراهاء ستنام؟ 


٠0١” /01١/55 طنجة)‎ 


١8 


غيومٌ من الأطلسيّ 


تجيء محمّلة بالسنونو وبالنورس المتخاطِف والوردٍ. 
كان الصباحٌ نديا 
وكانت شوارعٌ طنجةً تلمع تيّاهة بسوادٍ أنيق. . . 
مناسة! 
سوف ألبسٌء من أجْلٍ هذاء قميصاً من الصوف», أسودً! 
سوق تكونالمديدة واه لي : 
أطوفابها 
ثم أهبط» نحو النخيل على شاطيء البحرٍ 
ثم أعودٌ إلى الغرفةٍ الأبديّةٍ 
و ع 
ب |[ 0 لمم نه 
وما كنك قرت بهرمن: سيرئ: هذا الصباح . . . 


انان 


والبحرَ 
حين أعضل باخ السك المهذهد وين ذزاعيك 
1 ش 


١ا/ا‎ 


٠01١١ /01١/55 طنجة‎ 


نساء «سوق المُصَلَى» 


مطرٌ فوق طنجة. . . 

هذا الصباح تكون النساءٌ ب«سوق المُصَلَى» بلا درهم: 
كيف يجلسنّ تحت المطز ا 
دحة انوا 

وأرغفة الخبز 

والجبنة المزليّة؟ 

هذا المطرُ 

نعمةٌ للمزارع» للأغنياء الألى يملكونٌ المزارعَ 

أمَا النساٌ ب «سوق المَصَلَى» 

النساءٌ اللواتي يبِعْنَ الخضارٌ وأرغفة الخبز 

والعينة الونوا ل ْ 

فلتكنْ رحمةٌ الله خيمتّهنَ التي ليس من رحمةٍ غيرها 
في السماء السخيّة دوماً على الأغنياء! 


٠01١/67/07 طنجق‎ 


١ا/‎ 


ساحة العاجزينَ 


نَمَّء في «ساحة العاجزين» المدافعٌ 

تلك التي صبّهاء منذٌ قرنء مغاربةٌ. . . غادّروا الأندس 
والمدافعٌ ظلَّتْ مصَرَّبَةَ نحو ما كان يُعَرَفٌ ب« الأندلس». . . 
أنتَ تأتي إلى الساحةٍء الصبحَ 

تأت إلى (النناحة» الليل 

لكنّ تلك المدافعَ» قد تختفي» بغتةً. . 

قد تصيرٌ قوارب 

أو شاحنات 

ورْبَهَما أصبحث طائراتٍ لنقل الجنودٍ 

أو السائحات . . ْ 

المدافٌ قد تتبدّل أسماؤها مثلّ ما تتبدّلُ أسماؤنا. . . 
مثلا: 


إن« اسمن م عمد 


٠0١١/67/05 طنجق‎ 


يفنل 


«العرائش » نهانَ المولد النبوي» 


2 
. 


كانت ١ساحة‏ إسبانيا» السابقةٌ القَورا. تضحٌ بأصوات الباعةٍ 
بالعرباتٍ اليدوية 

والنسوةٍ شيه الملتحفاتٍ 

تح يما لم يك إسباياً 

أو عربيًا 

ولم يكء بالطبع» أمازيغياً. . . 

كانت «ساحةٌ إسبانيا» تنهقٌ مثل حمارٍ أرهقّه ما يحمل . 
من يتذكرٌ؟ 

مَن يذْكرٌ أن نبا وُلِدَ اليومَ لتُرضعهٌ خادمة؟ 

أين محمد الأوّل في الساحة؟ 

في «ساحة إسبانيا» لافتةٌ من قطن أبيض : 

اع يقد المصرة: 1 

وَلِدَ الهدى فالكائناث ضياءً 

وفمُ الزمانٍ تبسّمٌ وغناكء. . 


ا 
١‏ 


7 


١و7:‎ 


في «العرائش» لا يُعَنَي أحدٌ: 

الحانتان القذرتان: في الساحة» وعند البحرٍ 
الحانتان الوحيدتان 

مغلقتان اليومَ 

وفي مثلٍ هذا اليوم 

ا 

ل يوم مولدٍ نبويٌ. 


٠0١١/67/08 طنجق‎ 


١/6 


الددت 


وهو 


منذ سنين وأنا أبحثٌ عن بِيتٍ 
كم بلدانٍ طَوّقْتٌ بها وأنا أبحثُ عن بيتٍ! 
كم قاراتٍ! 


كم ساحاتٍ للقتل! 
9 
تمدن 

يرا 


منذ سئين وأنا فى طنجةً أبحثٌ عن بيتٍ! 
اللابيتٌ هو البيتٌ. . . إذاً! 


٠01١/67/01 طنجق‎ 


١ا/ك‎ 


خواطر 8 شياط 


في غرفة الفندقي 

بالرغم من النافذة المحكمة الإغلاقٍ 
بالرغم من الستارة المسُدلة. . . 

النورسٌ يبدو لكُء تيّاهاً مع الغفلة. 
بل تسمعة 

عند هوائيّ الإذاعة؛ 

النورٌ الذي تتْبعْهَ حتى ولو حفرة الديجور 
يبدو لكء بغتة. . 

من أين هذا النور؟ 

والنورس؟ 

إن الغرفة الباردةً الفقيرة الجرداءً في الفندقٍ 
لا تسمحٌ حتى باحتمالٍ الوهم. . . 

لكنك تيّاةٌ مع النورس َ 

تيّاهُ مع النور الذي لم يكن. . . 

الغرفةٌ في عتمتهاء ملتفة. . . 

أنت وحيدٌ 

قاط 


١ا/ا/‎ 


تنتظرٌ الفجرّ الذي سوف يهل 

اليو 

أو بعد قرونٍ... 

لك أن تفعلّ ما شِعَتَ 

وأن ترقصٌ والنورسٌ في غرفتك . . . 
الفجرٌ سيأتي ! 


٠١١7/07/١8 طنجق‎ 


١7 


الإسلامٌ ديناً 


كان الإسلامٌء الحائط 


آخرٌ ما نلتاذُ به» حين تضيقٌ بنا 


الدنيا 
ويحاصرّنا الأعداء ..+م 
الإسلام هو 


الجن 

المَدَرَعَ 

الخيمةٌ حينَ يُطيحٌ الأعداءً البيتَ 
الإسلام هو 


١7 


مدو 


عمر 

اونا 

وطارق بن زياد 

الإسلامُ هو المرأةً في السوقٍ 


هو الشاعرٌ في الدسكرة 

لاا مزالحرة في الا انود 
بالإسلام 

ليس الإسلامٌ قميصٌ الأميركيّ 
ولا جزمة ذاك النرويجيّ 

أو الغالىَ» 

وليس سلاح ذوي الأحداقٍ الزَّرقٍِ 
الإسلام 

هو 

الحلمُ بآخرة بيضاء 

وأسراب حمام. . . 


٠١١7/07/١7” طنجة»‎ 


سلام من هناك 
وكيف يومُك؟ 


كان الليلٌ يهبط . ... 

والأشجارٌ تُمسي رصاصاً. 

هل تحيّتّهاء تلك البعيدة» تُذْنيني؟ 
هل اقتربّث مني الروائخ؟ 

عبَقٌ من دوحة النين 

وضحكتها: 

وكيفٌ يومُك؟ 


يا مَن أستريحُ لهاء وهي البعيدةٌ 

يا مَن أستريح إلى انكسارٍ لثغتها 
لا تقطعى هاتفاً فى الليل 

واتركي لي أن أْمَصْمِصٌ ما تحكينّ . 


اليل 


أن أجدَّ النبضّ الخفيّ 


وأن أستروح العززقء حتى يستوي عرّقا... 


وكيف يومُكِ؟ 


لندنء /ا5/ 07/ ٠0١1١7‏ 


لحيل 


لا تلوح المراكبٌ في النهر 

والشجرٌ المتباعدٌ يندسٌ» مختفياً في مُلاءةٍ قطن سماويةٍ 
52000007 )| 
الطزو وال سروف فى الضيات السكعر»ه تقيقيت 
والنورٌ يشحبٌ حول زجاج المصابيح . 

لن تجيءَ الحمائم 

قد أغلقّ الدَّغْل أبوايّة.. 

والعتفى) 

في الفنسيات : 


501١7 /0" /٠:” لندنء‎ 


لذبل 


تنويع على «ما مقامي يأرض نخلة» للمتتبى 


2 


ما مقامي بريف لندنَّ إلا كمقام المسيح بينَ اليهودء الليل أعمى» 
والهاتفٌ الأسوّدُ ملقى» هامدٌ في بُحيرةٍ من همودٍ 

لبسن.من زائر. تلَبّكٌ: حتى الطيد. أمّا أبناه جِلْدَي العراقيّون .لا 
نكا النطيحة و لفيا زذاذ على /البر اف برو ا يتا عل 
بين قميصي والجِلْدٍ. ماذا سوف ألقى إِنْ عشت عاماً آخر؟ 

الهانفت ملق 

والموت > دوت شهوة.: 

سارف القاقة ‏ نيفاً 

لو ينهي لاني الالود قن عند تي ١‏ 

إنهم في كل غطْنٍ خَضدَتة 

إنهم في كلٍ كأس شربثها 


يل 


ما مقامي بريفٍ لندنَ إل كمقام المسيح بِينَ اليهودٍ 
لست ألقى سوى العجائزٍ ْ ْ 

بُرْصاً 

والمريضاتٍ 

من ليالي الجنود . 


ء 
0 


ما مقامي بريف لندنَ إل كمقام المسيح بين اليهودٍ. 


50١1١7 /0" /0٠5 لندنء‎ 


١/8ه‎ 


أفقرُ الفقراء 


لم تبْقّ أرضٌ لم تحاول أن تَُكَبَّتَ خيمةً فيها؛ 
هل 'الأرضيوة قدت مم ضديد؟ 
ريما . 


ا 
١‏ 


7 


و الآنَّء فى السبعينَ» 


يبدو المشهدٌ الأبديٌّ أوضح : 
لن يرى فان كوخ أرحمّ من طبيب للمجانين . 


2 


وعدي أيدا بأن تخا نها: 
الأشجارٌ تحيا 

والعصافيرء 

القنافلٌ 

والذئات 

انتمل 6 والتخلروةة والافعي الجميلة 


ا 
١‏ 


7 


اليل 


لاتقل لى إن اسيك كالشعراد! 
إني أفقرٌ الفقراء 
كم حاولتُ» حتى هذه السبعينَ» شيئاً تافهاً 


و 


وفدٌ فشلت: 


9 


فلك افيد ! 


50١1١7 /0"/١7” لندنء‎ 


١م‎ 


التحديقٌ إلى الأسفل 


أنا في أعلى التل 

لقد جاهدثٌ طويلاء منذ الفجرء. لأبلعَ أعلى التلّ 
القريةٌ في القاع : َ 

ومنازلها 

و البارٌ الأقربٌ من مدخل نادي الغولفٍ. 
الو ا اي 

وطنا أغلة كل 50+ -- آنا مستعهرة 

أمَا أبنائُ الوطن المعلّن في لندنَ 

(ليس عراقاً) 

أعني من يكتبٌ حرفاً 

أو يسم ظِلْفاً 

أو يتوهّمم ضرب الطبلةٍ والعود ... 

إلخ. 

فقد اختارواء منل 75٠٠١‏ 


وبكل الإصرار: 


184 


08 

ك8 

16 

إلخ . . 

كم هم سعداء ! 

ولكني في أعلى التل 

في القمَةٍ 

تبدو القريةٌ في القاعء البلْمَعَ 
تبدو اللاشيء . 

ولكني سأظلٌ بأعلى التلّ! 
أظلّ كتلكَ الجدأ اللاتي تتمهّلٌُ في الريح 
بأعلى الل م 


ايل 


5017/0" /١7 لندنء‎ 


البو 
كادث غيمةٌ بيضاءً تدخلٌ غرفتي 

(أعني 0 ريتز) 

اغأاه0 1 117ك]آ 

كادث» في الحقيقة» تدخل غرفتي ؛ 

حتى لقد فتّحتٌ نافذتي للحا : 

أقلن يا عيض اليصناء, + 

من شمالٍ العالّم : 

الفقراءٌ 557000 

ينتظرونَ أن تغدو الول بلحظةء» خضراءً 
ينتظرون أن تتشرّبَ الراحاتٌ بالماء المقدّس منكِ؛ 
ينتظرونَ» والأطفال» أغنية السنابل. . . 
فاسمعيهمٌ 

ولتكوني غيمةً سوداءً. . 


كوني غيمة سوداء 


سيري نحو ١مكناس»‏ البعيدة 
واهطلي 
ليكونَ طعْمْ نبيذهاء القاني» ألَذَ! 


٠0١1١7 /0"/1١5 لندنء‎ 


قدّيسٌ إيرلندةً سانت باترك 

كا29111 51126 

تراه اليومٌ في الحاناتٍ: 

ملفوف وخنزيرٌ وما يطفحٌ من بيرتها السوداء. . 
(مجانا! ) 

ودوماًء كنت أمضيء ظَهرٌ هذا اليوم نحو البار 
كي أحظى بملفوفٍ وخنزير 

وبالبيرة مجاناً. . . ْ 

ولكنيّ لم أذهبْ هناك اليومّ؛ 

لم أذهبٌ لآق كنث وحدي: 

لاشو سيره تميق اع اعمال العيلا و الملقوف:والجتري» 77 
هل كنتٌ شقياً؟ 

ربّما 

لايك قحلن ريه 


5017/07" /١07 لندنء‎ 


١545 


دربُ الرّحاجين عتعدهء 12 عل عدخ] 


قبل عشريق عاما وأكيرٌ كان الطريق إلى :الدت :طوفن 'الذئ نشي 
بالحبّل منةء 

لقد كدث أغرقٌ في مَهْمَهِ من أزقتة باريسٌ. ما قال لي أحدّ: 
مرحباً. 

لم أجالٌ بمقهن+ صديقاً. و لا قالت امرأةٌ: كيف أنت؟ أمْدُ على 
والياف المشانري أبيعاف"راقيحة السدد: نَع تلال من || يا 
لتبواة ياب منتفيقة الفدكوت أسقط جوع : قميصي ل 
والبِصّرٌ المَخْضٌ غامٌ. 

وفي مثل معجزقء 

مثل ما كان يَحَدّتُ للأنبياء 

أتتّني مع الظهر . . . آنْ التي هي مريم. 

قالت : سللاما: 

أَقِمْ ههنا 


١97 


توك 

فتَحْتٌ بوَابَةَ اللوح 

طهّرتّها بزجاجة ماءٍ من النهر. . . 
فادخلٌ! 


7017/0/5١ لندن‎ 


١0 


م 
ليليّةٌ في ليلٍ عاصفٍ 


أصخرةٌ في مهبّ الريح» أنتَ؟ 

إذاً ْ 

لأيّ معنئ تهبّ الريخ؟ 

ريّتما أرادت الريحٌ أن تنأى. . . وتهد 
الك اللفظة» لويد 

والريحٌ تعرفٌ أن الصخرةً احتفلث بِعْسْرِها 
فكأنّ الريح تُختضَد. . 


أ 


تقال : 
ونودك 
لا أهلّ 

لد 

وليس من تُعْمِضٌ العينين إِنَّ دنتِ المنيّةٌ. 
أنيت الوالحل الأحد .ب 

قاهرا 

وكنْ مثلّ ما أنتٌ : 

الطريقٌ إلى بغداد أعقَّدٌ ممًا كنت تعتقد. 


١56 


. 
ع 


فاهدا 
ودع طائرٌ اليل الشحيح يقل شيئاً؛ 
ودع ريح هذا الليلٍ تتّعدٌ... 


5٠0١1١7” /05 /55 لندن.‎ 


١045 


2 


كاك د 
الصوتٌ عبْرَ الهاتف المبحوح مختنقٌ. 

وفي طرَّفٍ الحديقة» عند بابي» صفرة من كستناء عتيقة . 

في نبتةٍ الزيتون» ثم براعم لمعه دو نلعت الرؤوس اح 
كرا 

كان الصوثث : 

أحَفك! 

كيف غادرتٌ المدينة ا : في الفجر؟ 

كنف غرفت أن تضل المسطة؟ 

ليس من تاكسي»ء هناء» في الفجر؟ 

لا عرباتٍ خيل 

ازروف يق في القكوات. . 

كيف بلعْتَ مُنتبّذاً بلندنَ» قبلَ أن أصحؤ؟ 

يك 

انك ذوما كد 


هل تذكرٌ البارٌ القديمء هناك في باريس . . . حيثٌ الشاحنات» 
وسائقوها الأشقياء؟ 

ألم تغادنء فجأة) كاليوم؟ 

أنتَ 5 هكذا... 


50١1١7 /05 /98٠ لندنء‎ 


١18 


أن تله عفد أوعنافنا 
دن أن نف تلكها العد العين 
مثلَ سلالمَ تعرفُها في سفن الشحن. 


وأن تمبعد بعتن أن تصضمد فن. وج الكلبين :و إن كانا مرحيقة + 


وج 0 

ا 

ليس بها غرّفات : 

مركبةٌ لقطارء شقَّةٌ أوكتافيا 

معرض لوحات 

وتماثيل 

ومَكدَسل آياث من مدان شت : 

لكنّ لأوكتافيا مائدةً قوراءةء بها كأسانٍ 
وكرسيَانٍ 

ومضغة جُبْنِ أبيضٌ في خبزٍ أسود. 
والكلبانٍ يدوران 


ل 


ورٌبْتَما اختطفا الجبنَ الأبيض في الخبز الأسود.. 

أنت تقول لها: أوكتافيا! 

أرجوك 

دعي الكلبّين يدوران ك1 

أوكتافيا تبتسمٌ : 

يا سعدي أعرفٌ مُذْ كنا في باريسّ حقيقة أنك لست سعيداً بثقافة 
نْب 

والآنّ: 


أمامك كلبان! 


لندنء /ا0/ ه0./ 50١1١7”‏ 


أبو لتحفن علتةستااممم 


ومغاربةٌ قيموا قبل شهرٍ من «الري» يفتتحون الضحى . 
كان غيمٌ شفيفٌ يحاول أن يتكثفٌ أسوة. . 

رق 
أقولٌ لأوكتافيا: 
ندخل الآنَ في البارٍ 
سوف يجيءٌ المطر! 


ا 


في بغتوٍّ» كان «سوق البراغيث» يَنْقَعٌّ تحت المطرْ. 
نحن في الركن» نستقبل الهاربين من المطر. 

اموأة تحليسة«بعنا: 

قدّمث زوجَها الكهل . 


ا 
١‏ 


7 


كان ايوق البراغيث») يفتح أولى صناديقه 


30000 0 2-0 7 : تدك 


ا 
3 


7 


كان «سوقٌ البراغيثِ» يدخلٌ في البارٍ. 


للا 


: 0 نخربئٌ وأوصاف 
0 يدخل في 0 ا 
ت حنة سم ْ [' 
١ 0 '‏ 8 بعيدا عن | 
: ا : 
لقد كان أربعة ب لمغر 
عته . 
وبضاعته 


د يُنشِدون 
كان أربعة ل ينسشد 


كان في الركق: 


؟* 
ل 
لندن» 


الهدوءعء 


بعد أن مرغت #عطلةً المصرقتين» في وححل أقداح بيرتها 
وكيزلوالسباء اللاميماك ْ 

والشاشة الكيلومتر (الرياضيّة) . 

الآنَ د حتى اليمام . 

وعد لشفي قاد 

الدرث يهداً 

وَالسلدة العانة: 

الفعياث اللواتي فقدن مع العطلة الوثبية مُذْرقة: صرت يهدأنَ 


أنضا: 


لقدهدا الاك 
الإمبراطوريّة الوهم تهد 


اويا لاس 


لندن. 8م0/ ه0/ 5٠0١1١”‏ 


ع 
٠.‏ 


المرْج زهورٌ بيض / 
درب للحن التككتن الموحكن (حيث أقية )ذهعرة بيضن 

سقف دفيئةٍ جاري الأسكتلنديّ زهورٌ بيض 

ساحيّنا الخلّفيّةُ والبستان زهورٌ بيض 

مَرَقى اليك زهور بيقن 

فوق قميضي الوردي زهور بيض 

وحذائي في الممشى ملأثه زهورٌ بيض 

وعلى السيّاراتِ (كأنّ زواجٌ الإسكندرٍ حَلَّ) زهورٌ بيض 

بابُ الحانة غطنْهُ زهورٌ بيض 

وعلى شّعري تاج صَفْرَنُهُ زهورٌ بيض 1 
وصديقتيّ النمساويّة تصنعٌ (في الموسم) حلوى من زَبْدٍ وزهور 


٠١١7/06/١١ لندنء‎ 


اعتذانٌ 


مضى صيف القرنفل. . . 
لاقل ل أجىءٌ غداً إليكٌ 
ونَّمّ كأسٌ ستجمعنا 
وأسماك 

ونخل . 
والاتلجا لسومن والموا بابل 4و السوافم. 


مضى صيفٌ القَرَنقُلٍ 

واستقرّث عميقاً وردةٌ الزرنيخ . 
7 
ولا تأت:. 

العراقٌ الذي أحببتٌ لم يَعْدِ. 
الغراق الذي أحبيث لم يعد 


انتظزنا 


انتظزنا . 
' ضى صيفٌ القرنفلٍ 
قل مضى صر 
وانتهينا. . 


اللا 
لندنه» 757#/ م٠/”‏ 


والطير بلا صوتٍ؛ 

ثُمّتَء عند قناة الماء العظمى» تبدو أشباحٌ مَراكبَ 
لا هجسٌ حفيف من شجر 

لاا رفة من أجنحة أو أهداب. . 

لكأن اللحظةً جامدةٌ 


وكأنَّ العالّم لم يتكوَّن بَعْد. 


٠0١١” ه0/‎ /9٠ لندنء‎ 


و 


و 6 
احث التحيلة 
حت 
. ب 


0 

تلك الى سي : 

0 

كل ادي الخيزران الحكل » 
في اللحظة 5 
وأخنة يدك 


إني أحبٌ النحيلة 

يا طال ما طوّقئْني بأرجوحة الخيزرانٍ 
بساقينِ من قصب سُكْرٍ 

وبنهدين لم ينغا بَعْدُ. 

إني أحبٌ النحيلة 

إني أحبٌ الحياةً! 


50١1١7 ه0/‎ /”١ لندنء‎ 


رضا 


- 


هل تريدين أن تعرفي بعضّ ما أنا فيه: 


الزهورٌ التي لست أعرف أسماءهاء وسماواتها 
والسماءٌ التي لستٌ أبصِرٌ أزهارّها 

والمروج التي تتمرَعٌ فيها الخيولٌ مجلَلةً بالقطيفة 
والنسوةٌ المعْرّماتٌ بيوم القيامة 

والكئسة حيك الصبينٌ الذي 0 إيقادَ كل الشموع 


و 


50 


أقول : 

الحياة سارعة 

والدروبٌ مباركة السَّخي 
حت يوان لم نودم 


لندنء ا#/م./ ٠.1١5‏ 


لبت المقامة 

أنت تعرفني» طويلاء من نخيلٍ أبي الخصيب 
إلى تمارين الصباح ب «نقرة السلمان». . . 
مالكلل 0 الآن! 


انتبهت؟ 


ريد أن نُضغي إليّ الآنّ: 

لم أكن المقامرَ 

هكذا! 

لكنني غامرتٌُ. . . كنثٌ ولا أزال» هناء 
الجقامه 

لا المقامرَ. . . 

عليك أن تُصْغي إلى الآنَ! 
0 

يطل 


51 


قل لأهلي: بين دجلةً والفراتِ» هنالكَ اسم واحدٌ 
هو ما ظللتٌ لأجلوء أبداء أغامد 

فق أذل الأسساء 

آخرها 

وأعظمهاء 

وكا يد التهيادة «السماء: 

هو العراقٌ الأول العربي. . . . 


50١7/05/05 لندن»‎ 


"1١ 


الكلام الكرية 


كيف تنسى المساءً الخريفيّ في حانةٍ «الأسدٍ الأحمر»؟ 
السنواث تمرٌّء ورَبّتَما نسي المرعٌ 

(أفهمُ ذلك) 

لكنّ ما قلتّهُء يا رفيقي» ذاكُ المساءً الخريفيّ 
أثقل”منن "أن يقول اموق: 

كدت أنساة 

أو اتنا سحا 

في حانةٍ «الأسدٍ الأحمر» اللندنية قلتٌ: 

العراقٌ انتهى 

منذ أن قالَ أهلّ العراقيء ل ١جورج‏ بوش». . . 

أنتَ الولىٌ 

وأنتٌ الفقيه 

وأنت النبينُ المسلّحٌ تأخذنا خارجٌ التيه؛ 

أَقدِمُ ! 

أقِم! 

فالنساءً اللواتي انتظرْنَ طويلاء سباياك 
غلماتّنا لجنودٍك 


"1 


والأرضن لك 

ونا فكرز الا وض للشب 
والفراتان ماءٌ لخيلك 
والله لك! 

هكذا ليخ يدور الفلك:.:... 


البو 

مث على تعلنية «الآسل الأضير» اللندنية؛» عشر :. 
١ 32‏ 

0 

هل تذكْرتَ؟ 

لا! 

هكذا لن يدور الفلّك! 

كنا ساطل كول 

العراقٌ انتهى! 


501١7” /.ال/٠١ لندن.‎ 


الحا 


و 


أكنتٌ أسيرٌ في لاهاي؟ 

تأني الأميرة من حديقتها: 

صباحا 

صباح الخير أيتها الأميرةً! 

يا صباح الخير. . . 

هل أنتٍ ساشكياء أم نَّوارٌ؟ 

وهل لنهرٍ الفواغي منتهئن تحت الوشاح؟ 
أَحِنّك 

التفتي» نوارء إليّ. . . 

زوروني 

وكوني 

تماماً مثلّ ما تأتي الأميرةٌ من حديقتها 
اانا 


دناخ» لك 


51 


في ليل لاهاي المبكرٍ 

قبل أن تمسي السماءٌ سحابة 
عند الشارع الخلفيّ» جيد نوارَ 

كافك لضن جاع 

هكد قدت 3 

وكل عمكمت: 

أي العطر هذا يا نوارٌ؟ 

تقولء والشَّعرُ الكثيثٌ يلفني» والعطر : 
لتيال! 


أ غمغِم : 


الركي الكلده + 
أريدٌ أن تتقطرٌ اللحَظاتٌ 


الشَّعرُ الكثيثٌ يلقم 


ا 


كان الشارعٌ | لخلفي مختلفاً 


وكنت أسيرٌ عبر مدينةٍ أخرى! 


"15 


لاهاي. 00 


0 


أنْ الذي يتراءى» وما لا ترى: 

مطرٌ. 

غيرٌ أنكٌ في ظَلمةٌٍء لا ترى. 

أن ليك لسن يننا ارد الع 

أنتَ لست تحن بما جعلّ الطيرٌ يدخل في الشجرة. 
مطرٌ لا يرى 

مطرٌ قد أَحَسسٌ به الطيرُ قبلك 

والشجرة. 


مطرٌ سوف يهطل في الليلٍ 
تحت المخدة 
أغزرَ مما دعا الطيرٌ أن يحتمي بدم الشجرة 


”1/ 


5718 


7017/08/١١ أمستردامء‎ 


في المقهى مع قهوة سوداء بلا سُكّر 


كا يدرت أن عُمقَ البحرٍ مرساتي التي انجرقّتُ؟ 
افر دروكا 

لا تلكما العينانٍ ثابتتانٍ 

لا الحطواتٌ تعرفٌ أين تمضي. . . 

والبنواة كنيقة ) 

00 

وراص نار 


أحياناًء أفكرُ أن أغنيتى الأثيرة : 


أن أموة.» 

كما يموت الطحلبٌ البحريٌ» 
هل تظئِينَ الحياةً كريمة؟ 
أعني : 

أخن أن اد ؟ 


مه 2 


531 


فأصدقيني القول» يا ميسون 
أندي إلى التصليسضة: 
هل أظل مُرنْسحاً بين ازتسامات النوّة والجتون؟ 


7017/08/١5 أمستردامء‎ 


36 


لقد ضاقت بنازلة ذراعى! 


«أقلى قد أضاق بُكاك ذرعى 
وما ضاقتٌ بنازلة ذراعي) 
27 


لم لني مفتاح يها 

ولا العنوانَ حتى... 

ربّما خوفاً؟ 

ا 

لقد خلّفتٌُ لندنَ» ثم باريسّ الضواحي 

50 وده درت 

وكي أحظى بمرآها تهرولٌ نحو مهوى الموج في بحر الشمالٍ 
وكي أقَبّلّها ولو فوقٌ الجبين. .. 


مر 


من متاهتها: المُطارِدٍ وَالمَطارَدٍ. . 

ل يت من الكلام 

من المجاملة التي تَزِنُ الحروفٌ كأنّها ذهبٌ! 
ومن سفّري تعبتٌ 

من المساءِ تعبت 


من نفسى تعبّتٌ! 


حرا 


٠١١7/08/56 لندنء‎ 


شمسٌ ساطعة في أوائل أيلول 


القطارٌ يمر على الجسرٍ 

عبرَ القناة العريضة . . 

هذا القطارٌ المجلجلٌ يمضي إلى حيتٌ لا أعلَّمْ . 
الصبح يُشْحِسٌ 

أِينَ القطارٌ المَدَرّعَ؟ 

أين البلاشفة الحالمون مع الصبح؟ 

أين البلاشفة الحاملون مع الصبح راياتّنا الحمرّ 
فوقٌ القطارٍ المدَّرّع؟ 

كان القطارٌ يمرٌ على الجسر 

عبر القناة العريضة . ْ 

يتتصفف اليومٌ : 

١١ الساعة‎ 

خان موعد كاسن اليفسة 


لندن» 09/05/؟١١0”‏ 


ضرا 


هه 


001 
6 


إحدى وعشرون إطلاقة متآخرة لأدريان ريتش 


2 
سنوات عشْرٌ عحاف 


5 


نعو با عرورت' أدريان رسن 


016 1821612 
نعم يا عزيزتي» المقهى إيّاه حيث اعتدتٌ أن ألقى أناساً قد لا 
يكونون أحبّةٌ» لكني ألتقيهم على أي حالء ليكونوا أحبّةَ مع 

أنفسهم في الأقل . 

في مقهى بريرا التقيتك . 

كني أكرم :من رأيت في :هذا البلذ: الأمين, 

أهديتٍ لي كتابكِ 

كان احتلال بلدي 7 02 

دك اذك تسريه تعنامدن معن وروا اأذرواة ريعفن ينها اها 
بلدي هناء في لندن» وهناك في الأرض الأخرىء كانوا مولعين 
بشتمي لأني ضد احتلال بلدي من جانب الإدارة الأميركية. هم 
لايزالون يشتمونني يا أدريان ريتش لأني ضد الاحتلال. ومن بين 
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هؤلاء رفاقٌ لي لم يُسَموا الاحتلال احتلالاً حتى الآن. 
ماذا أقول؟ 

القهوة التي شربناها كانت مَُرَةَ. 

القهوة» قهوتناء نحن المارقين» ستظل مُرَ 
تذكرتٍ كولونتاي التي نفاها ستالين إلى سيبريا. 

أنا الآن في المنفى . 

أتعرفين يا أدريان ريتش أن لي في المنفى قرابة أربعين عاماً؟ 

رقم قياسيّ؟ 

سارة ماغواير كانت معنا في المقهى . 

كانت شاعرةٌ . هي الآن تشتغل في جامعة ذات سمعة. جامعة مثل 
جورج واشنطن التي تعرفينها جيداً . 

عزيزتي أدريان ريتش 

كنتٍ في الحادية والعشرين حين اختاركِ أودن العظيم» لجائزة 
الشعراء الشباب» في جامعة ييل. بل أن الرجل كتبّ مقدمة ديوانكِ 
الآول! 

لبث اسععد نيا أدويان: 

أن اتيك 

أغنّيكِ أيتها المرأة التي حرّرثني من تفاهة الرجولة الرجولة . 

سيظل طعم القهوة المرّة في فمي . 

طعمٌ القهوة المرّة سيظل في دمي . 


مالفا 


لندنء /ا09/0/ 50١1١7‏ 
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زمنٌ أميركيٌ شماليٌ 


قصيدة لأدريان ريتش ١979‏ 
5 أيّار- 59 آذار 5٠١١7‏ 


أ رفي أحلامي شبد 
لا صوراً مضطربة 

3 عبرَ الحدود. 

فأجد موضوعاتي جاهزةً لي 
عارفةَ ما لن أتحدتٌ عنه 
خوفٌ أن يستخدمه الأعداءٌ 


عو 


بد 35 أستغرت . 


( 


كل ما نكتبه 
سوقت لسعم هيدنا 


امرل 


أو ضدٌّ من نحبٌ. 
ها هي ذي الشروط» 
خذّها أو دغها. 
الشّعرُ لا يَحتيِلٌ إلا أن يكون خارج التاريخ . 
بِيثٌ مطبوعٌ قبل عشرين عاماً 

سوف يِتَّقَدٌ على الجدار بالصبغ المرشوش 
ليمجّدَ الفنَّ سُمُوَا 

أو عغذاياً لأولتك الذي اله تنعت 

ولا نريدٌ أن نقتلهم أيضاً. 


وتغدو مسؤولة 
أكثرٌ مما قصَذنا. 


إن هذا لامتيازٌ في الكلام. 


جرّبي أن تجلسي إلى آلةٍ كاتبة 
في أصيل صيفيٌ هادىء 

إزاء او عند النافذة 

في الريف. جرّبي التظاهر 


5 / 


بأن زمنكِ غير موجود 

وأنكِ» ببساطة» أنتِ 

و الخيال يشطح مثل فراشةٍ هائلة» بلا مقصدٍ 
جرّبِي أن تقولي لنفسكِ 

إنكِ لستٍ محاسبة 

عن حياة قبيلتكِ 

او الفاسن كر فياك 


لا يهم بماذا تفكرين 

الكلماث توجد مسؤؤلة . 

كل ما تيه هن :أن تشناريها 

أو أن تختاري الصمتٌ. أو أن ليس لكِ من خيارٍ آخر. 
لهذا تكون الكلمات التي نختارٌ 


4. 


2 


مسوو 


إن هذا لامتيازٌ في الكلام. 


مُسَرّحاً إلى أسفل» أو بقواقعَ وخْرَّزٍ 
في ضفائرٌ ثلاث مسترسلةٍ 

أو في سنابل صفيفةٍ - 

فإن عليكِ أن تعرفي الكثاثة 

الطول النوع 

لماذا تقرّرُ أن تصفف سشَعرَّها 
وكيف كان 

في أي بلدٍ 

وماذا جرى أيضاً في ذاك البلد. 


عليك أن تعرفى هذه الأشياء. 


يا شقيقتى» الشاعرة: الكلماتٌ 
أحببناها أو لم تحببها - تَشْخْصٌ في زمن لها. 
لا جدوى من الاحتجاج كنت كتبث ذلك 
قبل أن تنفى كولونتاي 

قبل أن يتم اغتيال روزا لكسمبورغ» مالكولم 
أنا ماي أكواش 

قبل تريبلينكاء بركناو 

هيروشيماء قبل شارلفيل 

بيافراء بنغلادش .2 بوسطن 
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أتلانتاء سويتوء بيروت» آسام 
تلك الوجوه»ء الأسماء والأماكن 
خرية فق المفكرة 

فى الزمن الامبرركي الشمالئ» 


الكسندرا كولونتاي ١94057-1١41/7‏ شخصية حكومية هامة في الفترة المبكرة 
للسلطة السوفييتية . نفاها ستالين إلى سيبريا. 

مالكولم أكس ١950-١975‏ مسلم أميركي أسود اغتيل في١7‏ شباط ١9456.‏ 
روزا لكسمبورغ ثورية ماركسية ومنظرة »1414-141/١‏ ومن مؤسسي الحزب 
الشيوعى الألمانى . قتلها الجنود البروسيون فى .١91١9‏ 

أنا ماي أكواش : شابَّةٌ مذافعة عن الهنود الأميركيين» قتلت بطلقة فى مؤخرة 
الرأس» في العام ١9517‏ 

أوشويتز - بركناو» بلدة صغيرة في وسط بولندا. في المعسكر هناك قَيتِل 
مليونان من اليهود والبولنديين على أيدي النازيين. 

شارلفيل» بلدة في جنوب إفريقيا قرب جوهانسبرغ. في 115١.‏ قتلت الشرطة 
العنصرية 7١‏ متظاهراً. هيروشيما مدينة يابانية دمّرها الأميركيون بقنبلة نووية 
فى آب .1١950‏ 

اضطرابات حول الحافلات المختلطة حدثت في بوسطن أواسط السبعينيات. 
جمهورية بيافرا أعلنت في "١‏ أيار ١95717‏ حركة تقسيمية راح ضحيتها مئات 
الآلاف. بنغلادش كانت فى شرق باكستان حتى. 191/١‏ كلف استقلالها عن 
باكستان ” ملايين قتيل. 

أسام ولاية في شمالي غرب الهند. حدثت فيها اضطرابات دموية بين الهندوس 
وأهل آسام في .,١95-١9609‏ 


رق 


أنا أفكرٌ بهذا في بلدٍ 

سوق الكلياك قدئن الأفراء 

كما تون الك م الأقراه 

في بلدٍ حيثٌ الشعراءً لا يذهبون إلى السجن لأنهم شعراء 
بل لأنهم داكنو الوجوهء نساءء فقراء. 
أنا أكتبٌ هذا في زمن 

يمكنُ فيه أن يُستخدّم كل ما نكتبُ 
ضد من نحبٌ. 

حيث لا سياف 

مع أننا نحاولٌ أن نشرح» مراراً وتكراراً 
من أجل الشِعر في الأقل 

عليٌ أن أعرفٌ هذه الأشياء. 


عبان وأنا الى ليلا 
في طائ 0 على نيويورك 


اله 


ولَّدَها الطيّرالٌ. 

لكنْ تحت الفكرة الرائعة 

فكرةٌ أن ما كان عليّ أن أناجرّه قد ارتطمّ بالأرض المبلّطة 
لقد صعدتٌ درْجاتي العتيقة 

وجلستٌ عند نافذتي العتيقة . 

وكاانة ا اك توهال إل الضييف”: 


في أميركا الشمالية» يتعثّرٌُ الزمنْ 
إنه لا يتحراك 

إله تطزق +" اتقظ ألما أمدر كا فاليا . 
جوليا دي بورغوس كتبت : 

أحزنٌُ لأن جَدَي كان عبداً؛ 

لكني سأشعرٌ بالعار لو كان سيّداً. 
كلنات قاع 

عَلِقَتْ على باب 

في أميركا التمالئة: في العام 
7 . 

القمر شبه المكتمل يظَلّعٌ 

ناطقاً أبديّاً للتغيير 

خارج البرونكس 
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خارج نهر هارلم 

خارج مدن الكوابين الغارقة 

خارح العدافن السعاسة 

والمناقع المسمومة» وميادين التجارب على الأسلحة. 


١87 
مانت في‎ )19075-١9411( جوليا دي بورغوس شاعرة وثورية من بورتو ريكو‎ 


شوارع مدينة نيويورك . 


مدن الكوابين: خمس بلدات أغرفَّتٌ عند إنشاء سد فى غربئّ ماساشوستس فى 
١ 9/‏ . 


إرقرض 


5323 


خا اطتفط 15 1ن تالدبلا تلم 
0 الام 


حنم فير 
م0 
اكت 1 الات «اللر ام مم 


بر لحافاظ لسن الساع ةا 
111 ظة اجرخ الت لمث 
]اانا اعتذاظام 


اك لمالا ااا 0 


ع 0 جف بأ خا هع رو 7 
رع ضرع إدسيدة مت يساما لكيه , تماق يت 1000 


ا 
' 0 نعم انهل سمحن بالاو دم 


ا فاه 25 ع 


بع 286 لالط بمقاممها 


ا لل ا ل ات اق 0 نا . 16 
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جاه مه 


5٠٠٠١17 أتار‎ ١١ لندن‎ 


امرض 


أذريان ر ان طعنا عممعملم 


القصيدة الأولى 
«على العموم فضّلت ريتش أن تجعل للقصائد السحاقية هذهء أرقاماً 
لا عناوين ») 


00 0 

مثل أجرام سماويّة 

تدور في مرج متتصف الليل : 

مس واد : تكفينا لنعرفٌ 

أننا لسنا وحيدنَينِ في الكون». حتى في المنام : 
تهاويل أحلام عالمَينٍ 

يرودانٍ تهاويل بلداتهماء كأنهما تتخاطبان. 
وجسداناء متماثلان» لكنهما مختلفان 


وخر 


مع أن أيّ سجل للعالّم الذي نقتسمه 
نحن كنا عاشقيرٍ من بير واحد 
كنا امرأتين من جيل واحدٍ. 


مهما حدتٌ لناء 

سيظل جسدك يسكنٌ جسدي - رعيّا رقيقاً 
ويلك الغتك»:#اليدقة ضمت المفؤية 
لسرخحس الغابة 

اليا در ,المي 

فخداك المسرحلتان» لكان 

اللتان جعلتٌ وجهي كلك تكسا مراراً _- 
بَراءةٌ وحكمة المكانٍ الذي وجده لساني هناك - 
الرقصة العنفوانٌ العطشى» لحلمتَّيكِ في فمي - 
لسائّكِ القويّء وأناملّكِ الرقيقةٌ 

تبلغ ما كنث أنتظرة منكِ» سئينٌ» في كهفي الرطب مثل وردة 
ويك فيكو 
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القصيدة الثالثة 


لو استلقيتٌ معكِ على ذلك الشاطىء 

أبيضٌ» خالياًء ذا ماءِ أخضرّء صافيء ددقَّأهُ تيّارُ الخليج 
لو استلقينا على ذلك الساحل فلن نستطيع المكتّ 
لآن الريح تدفع رملا ناعما علينا 

كأننا ضدّها 

أو كأنها ضدّنا 

لوعا رلا الفناة راع 

لو ذهبنا بالسيارة إلى مكانٍ آخر 

لننام بين ذراعي بعضنا 

وكان السريران ضيّقَين مثل مهاجع السجناء 

وكنا متعبتين» فلم ننم معا 

هذا ما وجدناه» وهذا ما فعلناه - 

أكان ذلك ذنْيّنا؟ 

إِنْ تشبثت بالظروف فبإمكاني الشعورٌ بانني لست مسؤولة. 
هي الخاسرة في نهاية الأمر. 
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رَتْ : هينى جناكك 


يا أيّها الور المهاجرٌ للجنوب» 

لأيْ حلم أنتَ تمضي؟ 

زئنا أضاك هذا القثع شلىء ان :متاعات الكمال' البريري 
وفي صحارى الماء والغاباتِ 

أعرفي انها :الور المكياتة > أن مها سينا نانلة 

أن الفضاء يضيقٌ إِنْ لم يتتفض ريش الجناح 

وأن ما تعتاذة سيكون مقدلنا: 

وأغوف أتناء يا أنها الور المهاته” + قد قنوث بطلقة ميا 
لكنْء لين ارو ليس لنا سوى أن نهتدي 3 والأنواء 
ليس لنا سوى ى الحثلم الذي قد أكون المحلة!: 

مَن يدري؟ 

لقد ضاق الفضاءٌ 

وضاقت الدنيا بما رَحَبَتٌ . 

ملذما أريا الود العديادة] 

كم نبي قبلناء قد حاورٌَ المسعى! 

ام 


0 


للم 


هه 
لدلقة 0611لا 


هه هه 


امفيث فلن انبعت الفط المياه تدقٌ ألواح الزجاج . تكادٌ تدخلٌ. 
1 لو اوففرف! 

لقد غرقث شجيراتٌ الحديقة. والسناجبٌ تختفي في الليل. نَم عواءً 
ذنب! اويما. : 

0000 الدعابةٍ والأغاني والطفولة في 
الجترت: 

كيك لضن الليل؟ أدري أن ألواح الزجاج ثخينة . لن يدخل المطرُ 
المزمجرٌ؛ 

غير أنلك توقاي ! 


ا 


والريحُ؟ كنت أرى الصنوبرَ مائلء والكستناءً الدّوحَ يهِذْرُء والسياج 
يكادٌ يكن . 

يا ما طوّحث بي الريح! يا ما ورَطتْني في معارك لا أرى أفقاً بها.يا 
ما انجرفتٌ لأنني أهوى هوءً الإنجراف! الآنَ أشعرٌ أن عَُقدةً 
محبسي أمسثٌ تضيقٌ» وأن هذي الغرفة العليا بلندنَ. . . طوفيّ 
المفتوحٌ. هُبّي يا رياحُ» وطوّحي بي في مهّبٌ البحر. . 

حيتثٌ الإنجراف! 


ا 
١‏ 
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من يوقدٌ النيرانَ في الليل؟ النثيثٌُ ووافدٌ الطل استباحا نار حطابِينَ 
مرتهِدينٌ برداً. 1 

لم يَعْدْ في الغابة السوداءٍ حطابونَ. لكني أرى النيرانَ تتّقدٌ! الظلامُ 
المطقٌ الك 

الحديقةٌ أقبِلَتُْ. من أين تلك النار؟ أهيّ قواربُ السكنى؟ اليراعاتُ 
المضيئةٌ؟ أَهيَّ 

ما أذكث قِلادنُكِ الطويلةٌ مثلَ جيدِك؟ لست أهذي. . . أنتِ واقفة 
هنالك في الحديقةٍ 

أننث ناري! 


ا 
7١‏ 


قد كنتٌ ألتهمٌ الترابَ. الطفلٌ يلتهمٌُ التراب. ملاعقٌ ذهبٌ ترابُكَ 
أيها الطفل الفقيرٌ. 

نكا ول اله 

أنتَ هناء كأنك لم تغادز أغنياتٍ أبي الخصيب! 

تواتك اعفد الهم بالروائح من أعالي النخل» والسمكِ 
المهاجر في الرنيع”. أتبصرٌ الفجرً؟ انتبة! 

عن سائعة المي ؤفد غيلة؛ طوياكة بالشيف ووافك الطل: 
المماشي لا ترابٌ بها . 

وداعاً! 
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غرفة الاستقبال 


قالت: سأنام هناء في هذي الغرفة. . 
كانس ضافدة وود سن فل عع اناما ) 
فلك لهات" الث لك 
تفار أي مكان من ميت : 
قالت: لن تزعل مني؟ 
قلتٌّ: وهل أنا إلا أني؟ 
البيت صغيرٌ 
لقوق صغرى » لكنلك سوف تنامين وأحلامّك 
سوف تنامين وأحلامي ؛ 
سننامٌ معاًء معتنقين» وإِنْ كنّا في غُرُفاتِ مختلفاتٍ! 


كاف يلك الليلة باريد 

والثلج نديف يتلق بلوراً فسفورياً في الأشجار. 
دخلتٌ إلى الغرفة حيث تنامُ» مُتَعّمَةَ كالطفا 
وأَلقَيتْ عليها مُطرّفْ صوف من مرّاكش . . . 


حر 


لم تتحك 
لكنّ الوجنة صارت تتورّةٌ. 
كنتت فتعيدا + 


٠١١7/٠١/١8 لندنء‎ 
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مطار هدثرو - المحطة الخامسة 


5 لقصتت !' - ا“تممنتلخ اامنتطادء1]11 


لقد كان ذاك الصباحٌ المبكرٌ محتدماً : 

هي راحلةٌ نحو عاصمةٍ عند بحر الشمالٍ 

وأناة التق أدخل شيعا عيبا إلى عدي افر قسن ++ 
مطرٌ ورياح ترافقّنا . 

كان سائقٌ سيّارةٍ الأجرةٍء الجهمٌ. ممتقعاً 

( هوّ من أسفل الهندٍ ) 

كاد الطريقٌ 00 


ا 
١‏ 


لم أعرف لماذا الصمتٌ؟ 


>23: 


اين يمضي بي؟ 
بها؟ 


يك 


كان الطريقٌ يغيمٌ 

كان حنب: 

قالت لي صديقتي التي ستكونٌ في بيتٍ على بحر الشمالٍ: 
أراك تبكي! 


”0١1١7/١٠١ /5١ لندنء‎ 


555 


شجيرة الرند 


شجيرة الرندٍ في أقصى الحديقة مأوىٌ للندى وحمام الدغْلٍ . 

كنت أرى» من حولهاء قططاً مثلّ النمورء أرق من.حولها ويشن 
0 شيئاً من بقايا صيوفي: علبةً فرِعَتْ من بيرة. ٠‏ سِيح 
وأرى شجيرةً الرندٍ 

بيتاً أستكنٌ له في الحلم؛ 

بيت له ندا باب ل 907 

قد تضيقٌ الأرض بي 

لقد أَلِمْتٌ مقامٌ الضيق! 

عو أذ قي مقافي لمكي انعا 


ا اه 


له شننة: 
شجِيرةٌ الرندٍ فن أقضن الحديقة :... 
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الشتاء ختلف 
59 


منذّ عامّينَ لم يدخل الوردٌ بيتي» لتأتلق المائدةٌ 

لم 0 تضي+ النبيك , 

0 

ولم أسترخ في مدارٍ 

ولا في سِفارء 

ولم أستسِغْ أن أقول لكأس : سأكتث حت الكمالة: 
حتى الهواء :الى اتفيل قد مار مرا: 

فهل وهنّ العظم مني؟ 

هن اتتذا ..الراس هيه 


اوها تكد! 
أفْنْ 


واسكرة الى ال تفادة» "عير التي العحيات: 


56 


قُمْ هات وردّك! 
أوكذا شعوفلة 1 
ولْتُرْمِفٍ السمعٌ : 
ها هي ذي من تُحِبُ تدقٌ على الباب! 


لندنء ه6٠/١١/7١١٠‏ 
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حمدان الساحر 


حمدانٌ الساحرٌء أجملٌ مَن غتّى أغنيةٌ ما بين النهرَين 
وبحبدان الساخة ل أحد) 

نان اسيدان: السساح ب عنمةاد: الماع ! 

ولهذا اسكون انلها كان لد 

شداشته السوذاء 

وأغنيةٌ الطرّقات . . 

وحيد ان المائد كان كذ 

كانت دشداشتهُ السوداء تَرِفُ على الدرب المُترب بيضاء 
ترفٌ على الدرب المُثْرِبٍ غصنتاً ذهباً 

وبخوراً؛ 

وتقول: 

مرْكَبٌ هوانا 

من البصرة جانا. 

عخيدان القاحر 

يمضي في الطرّقاتٍ» خفيفاًء أبداً 

(يشبه حمدانَ الساحر) 


0 


أمّا نحن الأوباش 
إلا دشداشته . . 
سوداء! 
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وَعْدُ الله 


(هو وعد الله يحيى النخار) 


قِ «ثقرة السلمان» كان الماءٌ أن بالصهاريج الصديئة» عبر بادية 
السماوة 1 

(نحن كنّاء آنّهاء سجناءً) 

كانت «نقرةٌ السلمانٍ» مأوىّ للذئاب وللشيوعيّينَ 

أعلاهاء وأعلى العرش» والجيشٌ» انجليزيٌ 

وقال: هنا يوك الأثقة البتساء ماما 4 


وفك ماتوا 


لقد ماتواء ولم يذكرهمو أحدٌ 

رفاقٌ جذوةٌ» ماتواء ولم يذكرهمو أحدٌ 

ولكني سأذكرٌ واحداً 

إني سأذكرٌء في الشتاء اللندنيّ المَُرٌء وعد الله! 

وعد الله كان فتى 

فتى الفتيانٍ كانَ. . . أتث به الريحٌ الذميمةٌ من خريفٍ المَوصلٍ 


101 


المحكومٌ بالإعدام» وعد الله كان مكلّفاً أمرّ السقاية 

كان» مثل الربٌ» يأتينا بماء مستساغ من صهاريج الحكومة. . 
كان أصغرّ من شيوعيٌ ْ 

وأكبرٌ من شيوعبّي تَبَارَك. قد سيِعْ 

قن كان دوعن الله وغن الهن:::: 


شنقوه قي بغداد! 


٠١١7/١١/١5 لندنء‎ 
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ع 


1 
3 
1 


أنظل ) كز حاسسئ» كلو :18 عاقيا ؟ 

ستظل ! 

أعرفٌ أن صاروحٌ القيامة سوف يُطَلَقُ. 

سوف نسمع في المخابيء» صوئّهء إذ يقطع الأنفاسّ 

597 تقول : 

به د الست: 

العلدما تنو 

والرؤيا. 

وغرَّةٌ الك ستظل» بل الوح اغر ماقم 
يا رفقتي في الرملة البيضاء 

في الشققٍ المهدّدةٍ 

المُشافي» حيث صر المصابونَ 

2007 وهي مقفرة» 

ناكما : 


؟١1١7/١١‎ 7/١17 لندنء‎ 


52" 


0 , 
سأظل مشناقا 


سأظلٌ مشتاقاً إليكِ» وأنتٍ في المقهى معي تتمطّقينَ الشايّ 
رافضة نبيذي . 

سأظلٌ مشتاقاً إليكِ وأنتِ سارحةٌ مع الحاسوب بعد رسالتي. . 
سأظل مكفافاً الك .وانك هابظةٌ من المترو. 

سأظلٌ مشتاقاً إليكِ وأنتِ في هيثرو. . . 

سأظلٌ مشاقاً إليك.وآنك حائرة بَشَغْرِك : كيف ينف بغتة . 
اظل يعافا وأست عيدة 

ساظل مشتافا وت فيه 

سأظلٌ مشتاقاً إليكِ وأنتٍ في حضني 

سأظلٌ مشتاقاً وأنتِ معي على متن الفراش . . . 

أظلّ مشتاقاً إليكِ» ونحنٌ في عمليّة الحبٌ. . . 


٠١١7/١١/١8 لندنء‎ 


المدينة المُحرّمة 


مُتمتمةً عبرٌ العناكب» حَرَة وخجلى»ء تنادينى : 
أكون عشْبّةَ هناك 

مدينةٌ أولادي هناك 

ولا تهتف! 

ألا لاء ألا إلل ألا لا ألا ألا. . . 
ألا إن مَن أهوى هناك . . . 

تقول لي : 

مدينةٌ أولادي! 

وم قال :إنها شام حلكم الذي ؟ 
نعوف غيل القطاة اليه : 

لا تخافي ! 

ماعل كان اولاق الله 
إن عقي 


”١1١7/١١ /57 لندنء‎ 


,»١ 


ما نسج العنكبوتُ 


أنا أجلسٌ عند الشبّاكِ المفتوح قليلا 
0" 
أعتمت الدنيا (كنا في السادسة). 

صدق العذافون: 

المطرٌ الصامتٌ ينهمرٌ. 

لكي ممم 

ماذا؟ 

أغصاناً تتقصّفٌ؟ 

مقن غولان الغانة؟ 

خرحفة لتعالت؟ 

أهوَ الوبْل المتدافمٌ في الريح الليليّةِ؟ 

علي عيبن الشياك المفتوح قليلاً 

كان الوشّعْ م لامي المُرخى بزجاج الشبّاكِء يشِعٌ 
الوشَّعٌ اللامرئيٌ يشِعٌّء متيناء بلوراً. 

أي عناكبّ ظَلَتْ تنسجٌ هذا البلورٌ؟ 

لأيّ نبي كانت تنسجٌ هذا البلورٌ؟ 


/ا0 ”5 


١ 
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و 
تمتمة الشتاء 


هل يهبط اللي الطويل» عليّء أطولَ؟ 

يعد أذ رخيلت؟ 

لقد طارت إلى أقصى الشمالٍ 

هنالك 

حيثٌ قريتّهاء 

وحيثٌ يئنُ صيّادون قد هبطوا مع الأسماكِ حتى القاع 
وانتظروا القيامةَ . . 
ريما قالث: سيذكرّني! 

ورُبَتَما انتهث من وحشة الممشى على القئّواتِ 

أو في غابةٍ الكافور. . . 

لم تأتِ الغزالةٌ» بَعْدُء خلفٌ الحاجز الخشب 
السناجبٌ تختفي 

والخضرةٌ المُثلى 

ويهجرّني حَمامُ الدَغْلٍ. 


0 


أقص. الشمال 
لن أمضي إلى أقصى الشمالٍ 
ولن 
0 1 
فليهبطٍ الليل الطويل! 


1 
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ليس على العاشقة حرَجٌ 


قالك (ؤكان العنوة عر الوانك المسمو ل مرفهنا ١)‏ 
أزيدك أن-تحيت فبراحة! 

ما الأمد؟ 

قالق» إنداقت الك 

إن نندت بيتك في الشراضق ذاتٌ يوم 
أو مساء ءِ غامض الأغصانٍ مثلك» 

عل نام ١‏ - 

أقول: سيّدتي الجميلة 

لن أكوت مؤدّباً إن قلتٌ: لا! 

من يرفض الور المُفَتَحَ؟ 

مَن يقول لِمُزْنةٍ هطلث: كفى! 
امد 

والكاعرد” 

من لا يفرش الريحاك تحت المرمرٍ العاري؟ 
أرِيدكِ 

هكذا. 

ل شال + أرخوكء كانية؛ 

00 
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الجميلة والإخطبوط 


قد تعَرَّفْتُء يوماء بلاهاي . . . فاتنةٌ تعشقٌ الإخطبوط 
لا لتأكلة 

مث ما يفعلٌ الناسٌ في بحرٍ إيجةً» 

كن انها الافطوط1 7 


ا 
3 


وهيّ» كلّ صباح تطرّي محاسئها 
وتكتد هته من سافن لطيث ترق 
ثم تختارٌ ثوبا يليق 

وتمضي إلى مكتب بارد 

ا 
وهي تنتظرٌ اللحظة الذهبيّة 

لتحظة يفتمن حَنَهَا العنل :...: الاخطوظ! 
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03 1 ع ٠ه ٠‏ و 
الشيخ الأخضر 
2 


في بار ١الشيخ‏ الأخضر) 

أي في : 

ططة م8 عمعء 0 11م 

(إنجليزيةٌ من زمانٍ قبل سيّدنا شكسبير) 

في هذا البار المائل بين تقاطع (نورث وود و هّيرفيلد) 
1 مه 0-0 1 

أجلسٌ (أحياناً) مع أندريا. . 

نتحدث 

أو تناو كاساء 

ثم نغادرٌ : 

كل يمضى نحو الزنزانة تلك. . . البيتِ الشخصئ ؛ 
كن لامك كما نيه لكا آل بلقا هذ البرعة 
لقد كنا عشّاقا! 

ولقد طوَّفْنا العالّم» خُرينِء شيوعيّين» 

 يتغن‎ 

ونناضل 

لكنّا في الليل» نكون على الفَرْشْةَء بوهيميين. 


ا 
0 


7 


71 


أندريا هجر دني 

وأنا أمسية6 سعيدا: بين ذراعي 0 
عجباً! 

لِمَ أحكي لكَ؟ 

بل أنا لا أعرفك . 

فلماذا أحكي لكَ؟ 


ا 


قآلو]؛ عحسياً! 
كانت أندريا شاحبةً» وهي تواجهّني عبر المائدة. 
الجوعٌ؟ 
أكيدأ . . 

كنت عت اموق ريما در افو ل “كال وت يتف ره جو 
لكن شحوبٌ الجلسة هذي ما كان شحوبٌ الجوع . 
لقد كانت 506 أن سأسافرٌ 
تعرفٌ أني سأسافرٌ نحو بلادٍ أخرى 
نحو امرأةٍ أخرى . 


كاؤك القن لتحي 1ه 


ا 
لندنء ”١/؟١/ ٠0١1١7‏ 
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تسمع الريخ؟ 
هل تسمع الريح؟ 

هل تسمع الريح تَجَارُ؟ 

هل تسممعٌ الريح تجأرٌ بين الصنوبر والسنديانٍ؟ 
لعدييدا الل ببدى لعينيك بعد 

أجرة؛ 

ما عدتٌ من مطر صائتٍ تَتَبَيَِنَهُ 

وأكل كو ين القرريك: 

ذكرى تسَلَّقِهِ مع مَن كنت تهوى 

(أكانت تُعَني؟) 

الكنيسة في القاع 

والعوسجٌ المعافة فى القكنةة:... 

تسمعٌ ناقوسٌ تلك الكنيسة كالصنج 

أنت وراء الزجاج 


” 


0 ولف 2 3 كه 0 2 
نبضك يخفت حتى كانك اغمضت عينيك 
مستسلما للطبيعة» 

به 
منتظرا أن تموت. . 


751 
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أورافٌ باقيةٌ في الغصنٍ العاري 
تخفقٌ مثل عصافيرٌ من المعْدِنٍء 
حولي : 

زمنٌ رطب 


و ع و 
وضحئ أبيض 


ص 
6ه 
2 


عن لكأن مياها ثابنة كحو الغابة والافق الأبعد: 
لاريح 

ولا نسمة 

لا نأمة. . 

هل ينفجرٌ الكونٌ إذا انطلقتث صيحةٌ طيرٍ؟ 

هل أتحسس صدغي . . . 


5١١7/١5/١9 لندنء‎ 
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المرفاً 


غسقٌ 
ساحة البعة مقف 
0-00 مفمرة 
غير أن المطر 
والمصابيخ 
0 
شابيت» ساطعة نته ا 
تتوازى 


0 9 31 
وقت السفذ؟ 


ليدن 
نء 0١17/١5/١9‏ 


لل 


الشيوعي الأخيرُ يَتمارَحٌ 


كان «الشتوعة الأخرن مولها! 

د والضواحي من أمستردامٌَ. . . 
وهو يُطاردٌ الغزلانَ؛ 

كان يظنٌ أن الحُبّ يأتي من سماء الصينب! 
كم هو سادَحٌ! 

كم من قطار فاته في الإنتظار 

وكم قوافل أو جآذرَ غادرث حتى اختفث في الرملٍ 
أو عند الشواطيء... 

قلتٌ: 

00-0 يا رفيقي 

كم جوف عيامذا! 

ما نفع أن تشكو إذا نابثك نائبةٌ؟ 

أفْنْ 

وادخلء بكل أناقق» في البهو 

وانظز نحو سلَّمِهٍ الذي في الرُكْن؛ 


5253 


وادعَك قِرطَْكٌ الفضَيّ : 
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3 2 ه مومه 52-5 وه 
تنويعات النيتة المنزلثة 


رك “م 


بَعدّها 

الك 

أقصدٌ: النبتة المنزليّة . . . 

أمسيت ذا أربع : 

ل عند نزاوه لبان 

أخرى تَُضْلُ أن تتفتّح في غرفة النوم . 

قالله كالن فى شرك وهى فت الشمدن: 
رابعة توميء الآنَّء مُتْرَفَةَ من أصيل الحجاز . 
ولكنني أحفظ العهد ْ 

أحفظ أن التي كانت النبتة المنزلية 

سوق تظلٌ (كما كاثت) النبنة الددلكة 
أَوَلاً! 


٠١١7/١١/5١ لندنء‎ 


الا" 


صديقتي التي كانت شيوعيّة في البصرةٍ 


تقول من كنت أردتٌ أن تصحبّني في رخاتي الآنّ: 
ولكتّك» يا سعدي» بلا بيتِ! 

أحنتها ؟: لكن ل ننقها .... 

ولى بيت به باب 

به غرفة نوم 

و به مكتبة مثلى 

وها" أعشفيل انرز درت شعي 

بل إنني ألمحٌ من شرفت الغابةٌ والبحيرة الكبرى. . 
أنا شيوعيٌ 

زلا أريدٌ أن أملك: 

هل أسألّكِ الآنّ: 

أما كت الشيوعية » فى النضرة؟ 

و 

ما الذي غيَّرَكِ اليومَ إذا؟ 
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ا" 


كه عشتة المبلاد 


ويقول بدّرٌ: 

مريمٌ العذراء. 

«تاخ وليدِكِ الأنوارٌ لا الذهبٌ» 

ولكني هناء في لندن الكبرى 

مع المذياع والمشوائيء يا بدرٌ العزيز 
يَؤودّني الذهبٌ؛ 

لا ميم العذراءً تحت النخلةٍ القرعاء 
لا الطفلٌ الإلهىٌ. . 

الحدية) سيّدي » ا 

عذارى! 

ربماء من بعدٍ عشرينَ افتراشاً! 

أي طفل تحن نعظل؟ 

الس مي كما تمضي الأغاني دائماً. 
صَلَبوةُ 

أو قالو اتنا استرعوه من رديه 
والآنَ 

في الميلاد 


رفم 


ا سمه 


عند عشيّة الميلاد 


«تاخ وليدِكِ الأنوارٌ لا الذهبٌ» 


0 
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من أهازيج أطفالٍ البصرة 


لحندقوقة في الرَبِيَةٌ 
قطعوا شَّعرَ البْنَيةٌ 


قل قطعوًا شعن اليكةه هم أتّواء غربانٌ يوم للقيامة 
2 ليور فولاز. سيل تحر من جهتم. . 
واو سيت عير 00 


ا 


الحندقوقةٌ فى الرَبيَةٌ 
قطعوا ثوب البُمَيَةٌ 


كان العراقٌ مع القطار . الخط يحملّنا ونحملّة» بطيئاً 
واثقاً. كان القطارٌ يُجرجِرٌ العربات» واحدةً فأخرى. 
نحن كنا أَمّةَ. بل نحن كنا الجنّ. ما كنا ذثاباً. بل أكادُ 
أقول: كا ني العديلات : 006 قطارٌ وَاغين وَخد ع 
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الحندقوقة فى الرَبِيةٌ 


لكنّهم جاؤوا. لقد جاءً الغزاةً. وجاء من تكساسٌ وغد. 
سَمّهِ جورج بوش» أوباماء إلى أن صارَّء قبل دمي» عراقيا 
إل أة سا فت دم انك تغوتة ]نيا أمي :وها انذا أطررف» 


كأن بلدان اللجوءء البصرة الأولى. . . . 


٠0١1١7 /١7 /57 لندن»‎ 


:4 لكر لاصيا إلى «اتحيط) بعاد علدو لح فول قد فو قةربال بقار قاهرا 


كلا" 


الطيوز اق 

فلا حِدَأ تهفو على القمَةٍ البعيدة 

لا مِن يمامةٍ 

كانت الريحٌ شماليّة» وثلجٌ قريبٌ 

فى الس 

5 
كانت ثلاث ورَقاتٌ مثل الهشيم يُحَلَفْنَ 
سرد 

السماءٌ احتقّتٌ: 


أَهْنَّ الطيور؟ 


اا 


٠0١1١7 /١7 لندنء /ا5/‎ 


تَناسُخٌ أرواح؟ 


إنه المغربيّ 

إنه المغربيٌ محمّد 

إنه المغربييُ محمّدٌ بو العيش 

إنه المغربيٌ محمد بو العيش من طنجة 
الاو كج مسق لمان الى جين 
سعدي يوسف! 

ما الذي أفعلٌ الآنَّ؟ 

إن جنثُ طنجة (دغني أَقُلْ بعد شهرّين) 
كيف سألقى الفتى سعدي يوسف؟ 

أهذا الفتى المغربىٌ. . . أنا؟ 

هل أناء سعدي يوسفء هذا الفتى المغربنُ؟ 
هدوء)! 

سأدعوه كي نتعرَّف : 

في البرغولا؟ 

عند مَدام بورت؟ 

في حانة دُريس علّوش (أعني البريد)؟ 
أنمضي إلى «قلب طنجة»؟ 


لم 


أم نكتفي بالمقاهي التى عند «سوق المصَلَى)؟ 
كد تكن هي ع الخير» لجان 
فليس من السهزٍ أن تعرف» الآنّ أيّ فتى فتى مغربيّ ' ستلقى ! 
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معجزةٌ مَطلع ٠١١‏ 


إذني أتشاءم» مثل كثير» من الرقم : 

ْ ١ 

أنا لا أسكنٌ الغرفة 

١ 

في الفنادق . 

مزل أوكتافيا قن ركسل كان يمل وكين لمحي 
١‏ 

( ولهذا سُّلِبْتٌ قلادةً بغداد» ليل المحطة ) 
رحلةٌ الشؤم نحو شواطيء مَسُْقط كانت شباط 
م 

غرفةٌ العمَّليّاتِ حيثٌُ يموت النبينُ» هي الغرفة 
1 

آخرُ منفى أعيش به الآنّ يحمل رقمي العنيت 
1 

وان أذ انوكن الثر فيك عن الرقة 

1 


لكا 


نبتتي المنزلية 

تلك الى عته :نافد لكوت الشمم 
قد أطلَ طلعت زهرةً 

زهرةً ليس أنصعٌ منها بياضاً 
جهرة لا تكاذ رف 

زهرةً هي أولى» 


زهرةً واحدة! 


ل 


٠١١7/١7 /”١ لندنء‎ 


© وهو 


طائرة تدرنب: تعدن النافزة 


طائرة التدريب العائدةٌ الآنَّ إلى مدرسة الطيّرانٍ 
تَعَدّثْ نافذتي» متضائلة» كالطير. 

سعناء بيضاة 

وأشجارٌ عاريةٌ 

وآناة السشكية: انسقت قَمْقف في الغرفةٍ 

حتى كث أرئى: ثلجا يَسَاقط حولي ؛ 
ل ار 

أنؤات ساة كدت عشدت» قديما : تشاقط 
أسنانا ينا ساقم 

تاريخ بلادٍ 8 


ماذا فعلتٌ طائرةٌ التدريب العايرة؟ 
اللياق الخذة 
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2 
سيدخلٌ مدرسةً أخرى 
وسيقذفٌ كلَّ قنابله 
م 
و 5 
يقل فلحي نخل البصرة! 
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لديا 


ع 2 ٠ه‏ ©» ٠ه‏ 3 
أصوات خفدضة 


كان الصَّبِحُ شتائياٌ بيش 
والوزق المتكرش. 


ل 0 0 
دي دون 51 الغّلثٌ د ملك 
َلْصِيُ وجهي بزجاج النافذة. أسمعٌ خفْقاً. أسمعْةُ من جهة القلب 


كان الصبحُ شتائياً. أزرقٌ 
والورقٌ المُسَاقِطء بنيا 


مطرٌ يدخلٌ في العشبء وبين لِحاء الدوحةٍ والجذع» نثيثاً 
لا ريح. و لا طير. سياجٌ الخشب المتشرّبٌ يبدو لي مهترئا. 
ل الخشب المتهرّيءٍ خِشْفْ. لن تصدح قبّرةٌ. 


هه 


لكني أسمعٌ خشخشة. أهوّ الثعلبُ؟ أم أن الخِشْفَ يجيء؟ 
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كان الصبحٌ شتائياً. أخضرَ 
والورق المُتبرْعم» أبيض 


أهو نهارٌ الأحد؟ 

اليومَ» إذاء ستكونٌ زيارئها! 
سوف أروحٌ إلى الحانة ظهرا 
أتمّى 


ع 5 ١‏ 
فيد أغنية كنت أردُّدُها فى باريس! 
وعلى شفتيّ صفيرٌ من أغنيةٍ 0 
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>31 


اقتِسامٌ 


بين شقَّةِ مَيْرْفِيلْد» والبصرة» البحرُ 

بينهما قارّتانٍ 

وسَبْمٌ طِباقٌ . . . 

وبينهما كلّ ما يَفْصِلُ المرء عن أصلِه 

كنيف ادر 

نا يكن العا المي 

السك 

أتدري كم استمتعثٌ نحلةٌ وهي تشتارٌ مني العسل؟ 
لأ نكل :إن تجعلة شدداة الجمن! 

هل تعرفٌ السنديانٌ؟ 

خَذ إلى بِيتِكَ البصرة الأهلّ والنخل 

ؤاتزك لي الشقَّةٌ المستكتّةَ بين الصنوبر والسنديان. . . 
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اللا 


بيت حربي 


جاؤوا بِجَرّاتِ الخرافٍ مَعاطف. . . 
الليلُ البهِيمُ يلف نخلّ أبي الخصيب» وساحةً السوقٍ. 
الشتاءً مَقَرّمن 

جاؤوا: 

لقد كانوا شيوعيّينَ » ينتقلون سرّاً في الظلام 
إلى الخلب ْ 


ورملة الظهرانٍ 


أي اياف :ب 


شقن 


كائوا متعيزة ومظا وهو وال تفاد وا امترع فعا 
وقد كانوا جياعاً 

غير أنَاء مثلهمء فقرائٌ 

لم يجدوا لدينا غير تمرِ 


/ا1 


في الفجر البهيم مضّوا. 
لتو كارا التبر عع بالشحوة ةانق اكرات 
ويضحكون! 
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جلسة اللوتس 


مثل بوذاء أزمزِمٌ» منتظراً لحظةً لامثيلَ لها : 
أن يسقط الثلجُ أَوَّلَ! 

لست أَنعُمُ في جلسةٍ اللوتس 

عجايية دان 

رن عطي انب 

سأختارٌ نافذةً من ثلاث» 

وأجلس ؛ 

لكننى ء مثل بوذاء أزمزم منتظراًء مثلة 

أن أرى الثلجَ أُوَّلَ . 

قد هداً الدَغُْلُ 

والريخ واقفة مثل شَرْطيّ سَيرِ 

ودر طبر تارف : 

و لا رقَةٌ في الغصون التي عَرِيَتْ منذّ دهر. 
تسا رعاف ا د تقاف 

هل نصّعَّ الكونٌ؟ 

هل ألقت الأرض أوزارَها؟ 


ا 


ا ل 

في العيونٍ بريق. 

وفي نقطة من أديم الزجاج الفجاءة : 
قد سقط الثلج. . . 
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يه 
موعد؟ 


إن ل يا رهيزة.:. 

تشحا وسشن ؛ 

ماذا تريدين مني؟ 

كان أريلة 

وها أنذاء أسكنٌ القَفْرَ. . . أسكنٌ لندنَ 

حيثٌ الضواري أحََنٌ من الناس . 

قد جتني ( أتذكرٌ ) زاهية بالقلائدٍ والبسمة الملكيّة 
( كان الوشاحٌ ندىّ من فلسطينَ ) 

ثم انتهينا إلى الليلٍ 

والويل. . . 


لكن لى«الاناشهسا وسعيق : , 


ا 
3 


7 


50 


سوف أطرق باباً بعمّانَ 
كى ألتقيك! 


0 7 
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5045 


ىه ده 
لوالرحهه را ممع سامه 


سيمفونيّة مَرْيِيَة 


أفق أنيضى: الساخة الذافردة تبضاة سقفت النانات انيضر 
والشتحة المتضائل أببغن في النكن تندى البخيرة ببضاء بيضاء: 
حتى السياجُ الذي فقدَ اللونَ قد صار أبيض . ممشايّ أبيض. 
شعري الذي ال دهراً و ليشن الغيم فوقٌ 
المراكب أبيض . والورَقٌ المتنائرٌ في غرفتي أبيضٌ. الضوءٌ أبيض . 
ذاكرتي تأْقُلٌ الآنَّء بيضاء. لا نخلّ فيها ولا نهرٌ. . . 

كل النساء اللواتي مررْنٌ على شرشفي» يرتدِينَ العباءاتِ بيضاً . 
سأبسطٌ كمي بيضاء من غير سوء. دمي أَتحَيّلَهُ أبييض. 
الفط هذا الذي يترص بالطيرء أبيض. والطيرٌ أبيض . 


أغقفيت عد حت ار مثل ما أنتَء وم ترف د 


ااه 


ء 


أَتَقَرَّى المآذنَ في أصفهانَ: كأنّ لِرُرْقَتِها خضرةً البحر. 

هل كنت في فاسّ» حيث العباءاث تخرجٌ زرقاء من جَفْنةٍ؟ 

هل :وأيك حديقة مزاككن: الزرقة الملكيّة وَالشيوك؟ فاو دَلَفَتَ؟ 
عيونَ التي كنت أحببتٌ يوماً بباريسٌ؟ زرقاء. زرقاء. إني حاف 
زرقاء. لوركا الذي قال: خضراء. خضراء. إني أحبِّكِ خضراء. 
قُلُ : ما الذي يجممٌ الأزرقٌ الفذّ والأخضرة المُعْشْباث التي تتالق 
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خضراءً عند السواحلٍ . . إتوقياء بلاط كان تقول 

دم #الأمم ليق أزرف: لكن ماوق لكر اتوك 

الغابةٌ المطريّةٌ تبدو من البّعدِ زرقاة. ما يرتديه الطوارقٌ أزرقٌ . 

قبلَ ليالٍ ثلاثِ حلمْتٌ بأنيَ أغرَّقٌ ما بينَ نهدّين. والبحرُ أزرق . 

أنا في عدن . 

الل 

كنثٌ أرنو إلى جبلٍ كان يُسُمى حديداً. ولكنه اليوم أبحدة: 

قد قال رامبو: أنا الآنَ أسكنٌ في الفُوّهةٌ. 

ليك رامين واف ها راية! 

الجحيم الذي كان في عهده ااه لم يَعْدُ خامد 

كان أحمرٌ في بهجة الإنتحار. 

وقي :طليف موسكؤ أسية إلى الساحة. العلم الأحمد المتالق متعقد 
في الجبين . 

وفي صيفٍ صيف بايجينغ لوّحتٌُ بالرايةٍ الأممبّةٍ : حمراء. حمراء. إني 

أحك حمراء. 

5 

كان العراقٌ الجميلٌ سيُشْرِقٌ أجملّ 

كان العراقٌ سيُشرِقٌ أحمرٌ 

كان العراقٌ سيُشرقٌ 

كأن العراق :1" 


5 
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أنت تنظرٌ عبّْرَ الزجاج المضاعفٍ 
ل ب 

حتى اخختفث في البياض الصنوبرة 

(تنكز الآن ائلنة انها قبل عشر) 

وذاك السياجٌ الخفيض. . . ْ 

أتذكرٌ كيف انتقَيتَ من الرَّدْمِ أحجارة؟ 

(كان ذلك من قبل عَشْرٍ) ” 

أنمضي. إلى أبد الآبدينَ» دق عبر الزجاج المضاءًفٍ؟ 
لست في نَشَر... 

كل هذا لعا لمعاف اناه سنا د 
والثلجٌ يهطل 

حتى يُجَمّدَ أطرافك . . . 

انتبه الآنّ ؟ 


خُذ جرعة من شراب جامايكا 


2 


م 0 


وَقَمْ 
وافتح البابَ 
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واخرج إلى ساحةٍ الحيّ 
وارقص 


لتدفا 


والثلجُ يهطل. . 
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ملحة 


في ليل بروكسل: 
أشقياءٌ مغاربة سلبوني العراقّ الذهبَ 


ما آبَ من سفر إل و... 

أنا امرؤ يحبّ الأسفارّء حتى القريب منهاء كأن تسافر بقطار 
اليوروستار من محطة كنج كروس اللندنية إلى بروكسل . 

كنت زرت بروكسل مرةً لأقع ضحية احتيالٍ من جانب مسرحيّ 
عراقيّ كان يقيم في أنتويرب» و لربما حتى اليوم . 

الآن اعتلف الأمث فأنا ذاهت أزور صديفة بلجيكبة كدت أعيش 
معها يام باريس العجيبة . 

أوكتافيا دي بويسير. 

كانت أوكتافيا زوجة للرسام البلجيكي المعروف ديس دي برون 
(توفي في العام .)١99/8‏ 

في باريس افترقاء أوائل التسعينيات» فقررت السيدةٌ العيشٌ معي في 
الضاحية الباريسية أوبرفيلييه . 


1م 
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تقلبتٌ بنا الأمكنة والظروف, لكنا ظللنا على صلرّما. 

قبل عشر سنين زارتني في لندن. 

الآن أزورهاء في نيسان» بعد سنواتٍ عشرء ملأى. 

لسناء نحن الإثنين» في غضارة الصبا. ْ 

الزيارة» إذاًء لها معنئ أعمقٌ. 

في شباط الماضي قلت لأوكتافيا: أريد أن أزوركِ. قالت: مرحباً 
ناكا »قلف : فى امدوعتن يقالت 

ابقّ ما شئتٌ. سألتها: في مسكنك؟ 

أجابت : أين إذاً؟ 


ا 


أوكتافيا تعيش فى حىّ غير بعيد عن وسط العاصمة». حىّ مختلط 
كلبان» أحدهما نصف ذئب. 

شقتها أقرب إلى أتيليبه» وتضمٌ عدداً من أعمال زوجها الراحل. 
الكلبان يعيشان معها فى الشقة. 


ا 


أوكتافيا تغنّى فى أوبرا شعبية . 
وتتابع باهتمام المعارض التشكيلية . 


لأوكتافيا علاقة وثيقةٌ بمركز ثقافيّ فلمنكي (تمييزاً عن الثقافة 


ل 


الوالونية الفرنسية)» اسم المركز: سينما 2100628 
وهي تذهب إلى هناك أكثر من مرتين أسبوعياً . 


ا 
١‏ 


مشاء السابع عشر :من نيسان» أي ليلة: سفري:عائدا إلى لندن»:قالت 
لي: أنذهبٌ إلى المركز؟ هناك جازٌ حي . هي تعرف أنني أحبّ 
الجاز. قلت لها: لكنْ علينا ألا نتأخر. قالت: ساعة واحدة فقط! 
اذا التخار ماخر اساعة تثريا عق الشوعت المفرن: 

أوكتافيا ظلّت تكرع النبيذ. أنا امتنعثٌ تقريباً. 

ضجرثتٌ . 

خرجت من القاعة أتمشّى في الممرّ لعل أوكتافيا تخرج لنعود إلى 
لا تون : 

أخيراً جاءني مدير المركز وزوجته. قالا لي: أوكتافيا زادنها هذا 
المساء. أنت تعرفها. 

خرجث أوكتافيا ضاحكة . 

بمجرد بلوغنا الشارع» فقدث صديقتي القدرةً على السير المتزن. 

قلت لها: الخير أن نعود في تاكسي . 

وي 

هكذا سرنا بمشقَّةٍ حتى بلعُنا محطة المترو. 

كانت الساعة حوالي الحادية عشرة. 

في المدخل» كان الحرّاس ذوو السترات الحمر المخططة» يبدون 


مغاربة 4 وكان: ايها عندة من الغيان المشارية جنا حون و يون 


4 


بصورة مريبة غير بعيدين عن الحراس 

رقا الي ار اده شعراك في «المسيرة 
الخضراء». لم تهبط إلى القطارء وإنما اتجهت إلى المغاربة. 
تمازحهم وتتضاحك معهم. رجوثّها أن تأتي نحويء لكنها أصرّت 
على البقاء بين الشبّان المغاربة . 

لاحظتٌء مرتعباًء أن أحد الشبّان كان يحاول انتزاع خواتمها من 
أضائعها .> الحعدية: كادث سقط خلى الأرضن : سحيتها إل 
المدخل لنأخذ القطارء لكن أحد الحراس اعترض قائلاً إنها 
سكرى. والقانون يمنع السكارى من استخدام القطار. والأرجح أنه 
كان يريد أن يساعد الشبّان على سرقتها. فجأةً اندفع أحدهم إليّ. 
كنت بعيداً شيئأما. اندفع إلى وسحب من عنقي سلسلة الذهب» 
العراق الذهب, السلسلة التي أهدانيها صائعٌ عراقىٌ في السويدء 
والتي تحمل خارطة العراق. لا أدري كيف عرف اللصّ المغربيّ 
أننى أخطل سليئلة ٠‏ كدت" ألف.رقبني بايشارب. أبيقن أسزة على 
طواز مان الوحقن. أهدتنيه أوكتافيا. بحاولت الأمساك بالسلبيلة 
فتدفق الدم من إبهامي. فرّ اللصوصٌ فجأة. 

عجاة البحر امن 

قالوا: استدعينا الشرطة . 

جاء الشرطة . 

بعد سلام وكلام. 

وتحقيقٍ أَوَليّ»ء وسؤالٍ عمًّا كنت بحاجة إلى سيارة إسعافٍ. 


بعد هذا كله: 


حملتنا سيارةٌ الشرطة إلى منزل أوكتافيا التي ظلَّت تهذي طوال 
الطريق. 

ولقن قات الثيلة إزلذه هنا : 

ظلّت أوكتافيا تعوي» مثل لبوءةٍ جريح. تعوي الليل كلّه : 

مؤقر ا كانس اندج :عطي كه امقر ابعلاقنةا لمان الكت 
سرقوا بطاقة التأمين الإجتماعي. . . واه! واه! 

سأكون عنص ! 

أجهزث على قنينة نبيذ. 

حاولث أن تدخن لكني منعتّهاء خشية اندلاع حريق في الشقّة. 
الكلب نصف الذئب ظل هادثا. 


ا 
1 


والآن؟ 

أعتقدٌ أن الأشقياء المغاربة فعلوا ما كان عليّء أناء أن أفعله : 
الخلاص من فكرة العراق الذهب! 

العراقٌ لم يعُد قائماً . 


ولن يعود. . 


ء 


في منزلي ب يقت عنا أطوق نه عنقي . 
تذكرثٌ قلادةً سوداءَة تحمل صورة شى غيفارا. 
هذه القلادة اشتريتهاء ذات صباح نيويوركيّ» من بائع جوَالٍء 


7 
ع 


أسود. 


القلادة سوداء : 
غيغارا بالأيض واالأميوة: 


ا 
١‏ 


النبىَ لا يورث . 


50١7/05/5١ لندنء‎ 


عيشة بئت الباشا 


)0١1١5( 


قلعة الجضن التى قُربَ حجنئص 


أسية الو القلاع, هناء وهَنّاء ناسياً ثلجّ الوريدٍ» مُقَبّلا قد الوليدٍ» 


أجيء : نحو ا لصخر من قِدَمي» نبت في مُتونٍ حُزوزه قدمي. أقول: 


> 


ىه 2 
شهقة 


لَعلّني أرقى. 5-7 خطوةً في إِثْر أخرى» شهقة في شهقةٍ 
وَالكلدىق 


4. 
6 


الدوّارٌ يسألّني: لماذا جئتَ؟ أسألَهُ : لماذا جفٌ ماؤك؟ لو تراه مضى 
ليسألّني: لماذا جف مائي؟ الخندقٌ الدوّارٌ لم يبرخ مكاناً كان فيه 
منذٌ أَلْفٍء إنما الأمطارُ لم تهطِل . 

الفا عبان هذا الكدق الدؤار سعبي ا الم ختونة ؟ البسيناء "در قوت :قفن 
ستكونٌ سقفاً. أنتٌ لنْ يُبْدي سوى سبّابةٍ مرفوعةٍ حتى ثُلامِسّها . 
وكان الخندقٌ الدوّارٌ أخضرًء قَاعُهُ المفروش بالأعشاب والدّمْلى 
وأكياس اللدائن كان يدخلٌ في متاهاتٍ القُرى وسرائرٍ الأبراج . 
أحياناً فم ا ادن ال قد يمر 
ل ان ص ل يي أهلاً لا 
خديعة. . . أيّهذا الخندقٌ الممئّد بين الوهم والوهُم : 


مع 


0 > 


اقطان كن أر ارلا خطوي ابعر نحا قاط عا خرن ب 
وقفتي. 

أحجارُك الأولى التاي كانت تدافعٌ عنك صارث منبتاً لمحيطٍ 
أكواخ. وفلآحوك صاروا الجَئْدَ. جُنْدُكَ أصبحوا متعهّدي خيل 
0 ولكن الحكاذى الا حصن ابو ادن وهنا وتيت 


0-0 


حجار تُرَلْزِلَ 


وضاعث تحت أتربةٍ العواصفٍ والقرونٍ» وربما نسي الذين بِقَرْبها 
حتى خطوط القَرْبٍ. . . لكن سوف يأتي اليومٌ» يأتي يومُهاء فتهبُ 
ناصعةً لتدفعَ عن نضارةٍ وجهها الأسمالَ والأزبال والأكياس . 

أذ تهاء 

لكل خنادق الأحياءء 

أن تحيا. 


ا 
١‏ 


أتعرفٌ كيف يبدو البّرْجُ في الفجر؟ السماءٌ تكونُ صافية» وغامضةً 


مرك الام انفكا ود و ادهل جات عابس ونا 
الفجر يبدو عبانعاء يا فجرٌ... أين الفجرٌ؟ في مثل الفجاءةٍ كان 
رأسٌ البْرْج مُتَقِد تقذ وكات الضبوة بَأَخَدٌ شكلة. “د والش راك 
اليزج : 

قَرِنضَةٌ وفوضى 

َزْغْلٌ للشمس 


متراس يُصَوّبٌ نحوّ كونٍ غائب 


قلا رويط النرينان نين قد الماك » الضدوة وري ع لخادتي 
الحدوة: غيلة نع" المعدون 4 

أِلّةٌ في الماء 

صُلْبِانُ على الأكماتِ» أو بالعكس . 

هذا الضوءء هذا الضوءً. هذا الضوءٌ . . 

رأس البُرْج مشتعل 

وعند القاع» خلف الخندق الدوّارٍ» في «الموتيل»» تحت مُلاءةٍ في 
غرفةٍ خرقاء 

بالموتيل» كان فتى يقول لَمْيةِ: إني أحبّكِ . 

ينيط الفرساة .يكت الببحر تلفغ عفد راس النزعي» ها أبينن 
طن لك الكف: 

في السفوح تغادرٌ الأشجارٌ منبتّهاء وترحل في فضاءٍ أخضر. . . 
حتى الدروبٌ تصيرٌ في المَهوى خيوطا كان رأس البُرج يمسكهاء 
يُذَلَيهاء ويرفغها»: كما شاء. 

المدافعٌ لم تَعْدٌ في البَرْج. . . 

هل رحلث مع السفن التي رحلتُ؟ أو انصهرّث لتغدو بين أيدينا 
نقوداً فضّة؟ 

م أن أغنيةَ المدافع لم تكن قد قعقعث بَعْذٌ؟ 

الثلوج تلوح في القمم المحيطة. . . 

غيرَ أن البْرجَ يلبسٌ عُرْيَهُ ويظلء مثلّ الذئب» أغبرَ. . 


هدهديني كي أنامَ : 


والثلجح أثقل خطوتي 

والثلحٌ غلغل في عروقي ماءَهُ ودماءة 
يلعو معد ل 

البرج يدعوني لأصعدٌ نحو صمتي 
حيثٌ الطيورٌ السودٌ » » 


وزووووو... 


يك 


رأدَ الضحىء متلقّعاً بالبردٍ والجلمودء أدخل قاعةٌ حجريّةَ الأقواس . 
أعمدةٌ خبث تيجائهاء فوقي. وتحتٌ خطايَ أشواك مُعَفّرةٌ 

أرق أسَدية يرتفعانٍ عند المدخل العالي» ويَمّحِيانِ مَرْتبِضَين. 
غيماً مُبُحراً يجتازٌ أروقة ويمضي في سماءٍ حُرّةِ. . . شجراً بعيداً. 
شِبْهَ سِرْبٍ من يمام . تهداً الأنفاس . أن مُقلَتيَ للحظة : 


1 

ومن باب بأقصى القاعةٍ الحجريّة» انفتحث سماءٌ وانجلثُ. 

في الأفْتي أجنحةٌ تسد الأفقّ. تعلو عند باب القاعةٍ الحجريّة 
اليوضاة 

يأتيني ملائكة بأجنحة 


عوض مقلتَيٌ هنيهة: أهلا بكم! كُمُ... كم... لكم عِبِتم! 
حواي لقيو 

وهل ظوئٌ ؟ 

بازرني كل أصلاعي لكما»» 

لكنْ أقيموا! 

أمسح الوعثاءَ عن أقدامكم» 

لن ترحلوا! 

لا تعبأوا بالبردٍ! 

سوف أجيء بالسّروٍ العظيم 

وبالجريدٍ الهش . 


مهلاً! 
سوف نوقِدٌ نارّنا 
ستكونٌ قلعّتا منار الخابطينَ 


لقد غدوتا اوتا . ,؛ "ناه اتأوثا بح اتأسوين :نا 


57 


ل 
العقنية 


(010 


هي أئلةٌ التاريخ 

وهي الآنَّء إيلاثُ, التي جاءثٌ بها الكبّواتٌ واللهجاتٌ 
وهيء بتُطقناء وغماغم استقتالنا: 

03 

تشِفٌء كذرّة البلّورٍ أحيانَ اضطراب النبض 

أرض مقاتل لصحابةٍ ومجاهدينّ 

وواحة 00 للسَّدْرٍ 

دربا نحو مؤتة والشآم 


ونحوَّ أن تنداح موجةٌ ذلك الرملٍ المؤجّج 


2 


042 


ما 


رو 
أو وردةً من وقدةٍ الصحراء 
في الهباءِ تُدَوّمانٍ لترفعا مدنا 
وألوية 


93 


معي تستهدي امه ع 
نجومٌ النقّع والصلّواتِ 


ليس في القلعةٍ أحدٌ / ليس ثمّتَ حارس آثارٍ / البحرٌ وحده 

/ والصيّادون تركوا زوارقّهم إلى المقهى / 

الشمسٌ تغرّبُ في إيلات / والقلعة: العقمانة! البو ليوقنرة استمالها 
الفاخرة / لا قذائف من مدافعَ قديمة / 

لا آثار رصاص / الأسوارٌ الخفيضة تنهدمٌ باستمرارٍ / وقريباً سوف 
يعلو السورٌ المرمّمُ صقيل الحجر / 

المئذنةٌ صُبِّتْ كاملةً بالإسمنت / والمهندسٌُ لم يحفظ حتى لآجرَةٍ 
واحدةٍ حقّهاً في هواء 

التاريخ والبحر / سوف تكون المنارةٌ أنيقة في كامراتٍ السوّاح الذين 
لأارن رامول المي 

ليس من الإسمنت / إنه من نحاس سريع الصدأ برطوبة الشاطيء / 
القلاعٌ لا تولّد مرّتّين. 000" 


71 


لنهبط» إذاء إلى القاع . 

ا 5000 
الأبد: 

مكة وشعابها. 

المغيّرون المسلمون ثبّتوا في هذه القلعة الملتبسة» خطوتهم الأولى 
إلى 

ما لن يتركوه أبداً: 

بلادٍ الشام وأشجارها. 

الضيّاطٌ العثمائيون كان لهم هنا مفصلٌ البحرٍ والصحراءء 

والمدافعٌ الأولى التي تذْفعٌ عن طريقٍ مكة الطويل» ما قد يقذفٌ به 
58 رٍ 

المشهدٌ واضحٌ» واضحٌ كالسينما الوثائقية» وجارحٌ, 

إذاء لنهبط إلى القاع. . . 

لنضع الأقنعة ايعان وحزام الرصاص 

لنحمل» مثل جملَينِ» غذاء رتّينا 

ولُننقذفٌ في الأمواو العميقة 


و 00 1 


منظر 
تقوفت خا متشو عالةا فى الضال 
تاركأً في الخليج عموداً من النورٍ 


اندرا 


لا موج في البحر 

لكنّ كلَّ السماءٍ المحيطة بي 
تنشرٌ الآنَ قمصائها الأرجوان 
لكنني مثل خيّاطةٍ الحيّ 

ماازلث أطوى على شاعدي الستماة 
وقمصاتها الأرجوان. 


00 


لا بحر بِينَ هواء مصرّ وبحرها 

لا بحر بين هواء جَدَةَ في الجنوب وبحرها 
اننا باع 0 

التي اندفعث لتفصل فَارّتين 

فوحدثنا ْ 

نوارك :ف مامتا لساما 

سَنّحْكِمْ شوكةٌ الصحراء وخزتها 

لتبتعد البراكينٌ 


71 


التي برَأْتْ من البازلتٍ آلهة 

وماءً دافقاً 

ومرارةً فيها تذوبٌ الروخٌ . . . 

كم شوكةٌ الصحراء وحْزتها 

وتدفع سمّها فينا 

فننسى كلَّ ما في الكونء كلَّ علامةٍ في الكونٍ 

إلأها. 

ذحب/ شرم الشيح / توييع | النتزدقة [الدئة/ عيذات / 
الأسماءً تتخاطفٌ مثل أسماكِ البحرٍ الأحمر / 

تتخاطفٌ حتى تَبْلعٌ هَرّر ومُكلاً حضرموت / تتخاطفٌ حتى 
تتمادى. . . إلى صَحار ومضيق هرمّز 

وبلادٍ التاميل / تتخاطف حتى لَتتركُنا مدوّخين / أسماء وكواسجٌ 
ودلافين / وحوريّات بخارة ثُملِينَ 

بالخطر والعواصفٍ /سيأتي حجيحٌ مهد اومن ها معحجل 
كيال 

الكزفلة كيوة الجدة 

التي كانت تُنِسَحٌ بأناةٍ غير مصريّةِ في متاهة القاهرة المعِرَيّة / 
«نحن مليئون بالسم) 

يقولٌ رامبو الفتى / مليئون بتاريخ الأَسَلِ والسيوف / 

وهذه الجبالٌ التي ترهِقٌ أكتاقّنا منذ ملايين 

السنين / هذه الجبال السودٌ / الجبالٌ الوزْدُ / الجبال الرملٌ / 


716 


الجبال الجبال / من العقبة إلى عدن / 

أيّانَ تهبطٌ عليهاء كما في المطرء قطرةٌ ماء؟ / ما نحن بسكارى / 
نحن مدوّخونَ بتاريخ لن يقرأه أبناؤنا / 

مدرّخون ببحر هو جحيمٌ البخارة منذ قرونٍ / 

مرك العددين التلكها اليدز المسسرة/ 

كوا كتلهوة فيونا سود اردوالعمال اعقراها عدر العساكن / 
نحن لا نركبٌ البحر / 


ماذا نفعل» إذا؟ 

ماذا تفعلين» أيتها البدويّة بِجَمالِكِ؟ بالخمارٍ المُقَصَّبِ 
ومشية الهُوّينى؟ 

وشفتاكِ المَسْوَدَتانٍ المحمرّتانٍ من لِحاء الجوز؟ 

وثيابكِ المضوّعةٍ ليلا كاملا بالبخور؟ 

أنْى أذهبٌ بك؟ 

وأيّانَ الساعةٌ التي سيدق فيها قلبانا مثل مهراس البُنّ؟ 
سأرسّمَكِ أيتها البدويّة «المزركشة كشجرة الميلاد». . . 
سأرسّمُكِ ماثلةً على ناقةٍ أو كثيب» 

سأرسّمٌ صورتَكِ الفريدةً ألف مرَّةٍ. . 


لأبيععها إلى سوّاح موهومين. 


منظر 


الفنارُ القديم 
مُطفأ 

لم يَعْدٌ في صخورٍ المواضع بحارة 
وحدة الموج 1 
يلمْسُء كالقطء كرسي مقهى. 
دان من الضفةٍ الثانية 

والسفينة تقلع . 

من زورقٍ يتخطى الفنارٌ القديمَ 


000 


سُوقِرٌ سمعنا عمّا يقولٌ البحرٌ 

سوف نُشِيحُ عن شمسٍ الغروب 
وملعب الأمواج . 

عوك هون أباعا ليا او لهذا 
نكتفي من كل قافلةٍ 


و له 
0 
ا و 


- 
4. 


وبعمردين ١‏ 
وسوف ننسى كيف نرسم الوم محاءة الصحراء 


/ا71 


والطرُقٍ التي لا تنتهي. . . 

لا بحرّ يغسلٌ منتهى أحلامنا بالملح والمرجانٍ والأسماكِ 
لعز الك ورذة الستور د 

باعاً بعد باع. 

كيف تُثِْتُ؟ 

كيف يعد أن كشذ عضادتان 

ذقائق الزمل اللئرسيكون وان الأخيرو وعد العايين؟ 
اختفى المرجانٌ 

واندفعَتُ سراطينُ الشواطيءٍ نحو مأواها. 


ء 
2 


لاتحا القينا و لاايقعة ‏ لاعنية. و لمكرل الكو كنا أن سيان 
عن المأوى/ 

والفقة عالة على عووقها / العقير امون كينا | 

والشيخ في الحاضرة البعيدة / 

كل شيء مؤْجّل مثل ديونٍ الجنودٍ / 

العقبةٌ مؤجَّلةٌ // الحروبُ في الكثب / 

والسلامٌ في الدفاتر / ونحنٌ: لا رَكْبٌ ولا بَحَارةٌ / 


18 


نحن في العقبٍ حسبٌ / 

عليناء إذآّء أن نختلقٌ المأوى / لبكنْ نا وصفيحاً / ليكن ألواحاً 
كذ القف اليف نلوك مهال والومدة موف أن لكو مراع 
هكذا بتّيناء نحن اليتامى» العقبة الفقيرة» مأوى ذا دروب مُثْربةٍ 
ودكاكين فولٍ 

وفلافل / لنا أيضاً مقاهينا / حيث الشاي ذو القروش العشرةٍ / 
وورفٌ اللعب المهتريء / 

سائقو الشاحنات والمهربون بين مرافيء البحر الأحمر 

يسكنون أَفتدَتّنا وحجراتنا العارية / أين سنذهبٌ هذا المساء؟ 

بار روميرو مفتوحٌ عند البحر / 

حانةٌ إلكازار أيضاً / وناصيةٌ علي بابا / ثمّتَ مشاربُ سرّيّةٌ وفتياتٌ 
إن شئت ‏ / 

أنت تفضّلٌ الشاي بالنعناع / نادي الغوص الملكيّ (سوف يُباعٌ) 
أغلقٌ أبوابّه في الرابعة / 

لماذا ضر إل بالنظر الشرر؟ 


و 


أتقول إنى لا أعرفٌ كيف أقودُك؟ / فلنذهث إلى إيلات. . 


كك 
2 


الصباح في العقية باك ذائماً /كُمْتٌ طراوة سجر مبعل برطوية 
الليل / 
والتلاميذٌ في الشارع الضيّق / يحملون أرغفةً ساخنةٌ فيها حبّاتٌ 
فلافل / 


لسن 


2 


المَسْمَحَة تُعَلقٌ ل(مقل النخراق) أسماك التوئة 7 :والتحلافؤة ينفصون 
عن كراسيهم 

ما تبَّقَى من شَّعرٍ البارحة / فلأحو العقبة (مصريّون) جاؤوا إلى 
البدوق/ 

بالفجلٍ الأحمر والنعناع والكزبرة / شارعٌ الحمّامات لم يفتخ مقاهيه 


- 


ء 
2 


الح القديمُ يضِحٌ الآنَ في حُمّى الهاجرة. 
السلامٌ عليك يا بن عبدٍ الله. . . 


منظر 


الال ا 

غيْرٌ أن الرمادئ يتكشف الآنّ 
أبيضٌ / أزرق مثل الضباب. . 
وفي الْبَعْدِ 

في أوَلٍ الكونٍ 

يبدو السحاب.. 


5٠٠١01 /1١/15-17 عَمَّانَء‎  ةبقعلا‎ 


0 


عند قلعة الكرّك 


صا 20 


ع 


دائماً» ذ في الغروب» تبدأ أسوارٌ القلاع التنشس . 
تمت الحزنظ »مدل اقرنين ن أو عشرينٌ قرنا 
1 لد وق 
الجنْدٌ في الأبراج قنديلّهم» اماع 
ويبكون وحدّهم. ليؤف :يات الرسيول» 
حتماً سيأتي : ل 
ربما كان متعباًء فعَفا بانتظارٍ أن يورق الرمخ 
مع الصبح . 
هل ثُراهُ سيستيقظ؟ والجْمئدُ في الج . 
وقنديلهُم تخافتَ» والصبح لم يجيغ » 


والرسول الذي سيأتي وقد ثبت بالرمح رأسَه 


بَعْدٌ لم يأت . 
إذاّء ما الذي سيفعلّهُ الجندٌ في الصباح المُتَدَى؟ 
الذي يتعلونة 


توق أسوارٌ القلاع التنفسَّ 
والقنديل فحمٌ في الماء والريح . 
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الحروبٌ انتهث 

ولكنها سوف تنادي جنودها دائماً 
كلّ مساءٍ 

وسوف يأتي الجنود. 


١91947/١75/١5 عمّانء‎ 


ددن 


ضبابٌ على المتوسّط . . . 

لا طير يمْرّقُ عبر زجاج النوافذٍ 

لا صرخةٌ من نوارسٌ» 

والرايةً المغربية هامدةٌ فوق مبنى الضرائب . 
من أَمر الشمنين .أن تتأسة؟ 

مَن قاد مرزكبة الثلج حتى هناء في أزقَةٍ طنجة؟ 
إني انَخذتُ سبيلَ هروبي. جنوباء لأهجرٌ لند 
والقارة المتوحشة ... 

الثلجح يتبعغني من هناك ! 

ولقتى قوفت أفظز السن:» 

إفريقيا 

واللقالق ( أعشاشها في رؤوس المآذنٍ ) 
أنتظرٌ الأغنيةٌ! 


٠.١" /.097/١5 طنجة)‎ 


ردنا 


قبل سوق المُصَلَى 


في شارع موسى بن نُصيرٍ 

في آخره 

إذ ينعطفٌ الناسٌ إلى السوق» 

هناك المقهى . 

ا 

زبائنُ هذا المقهى هنَّ قحابٌ غابث نُضْرَتهُنَ مع الزمن القاسي 
لد 

والمهمّلٍ. . 

شاياً وشطيرةً جُبْنِ بلديّ» - 

ثم يَطِرْنَ إلى ركن في الشارع ربعيل 
زول ا ود اناف قوم الجاع كه 
أيأني شيخ ريفيّ 

سائقٌ شاحنةٍ 

اند أسها ف را 


را 


ما عَذْنَ كما كن : 
الزمنْ القاسي غيّبَ نْضَرَتَهِنَ . 
وهذا الشارع لا يرحمهنٌ. . . 


أنا أجلسٌ كلَّ صباح في هذا المقهى 
فنجاني 7ج 
والشارع 58 


لكني أحكيء في صمتي » معهنٌ . 


7 


نلف 


١.١" /.9/١١ طنجة)‎ 


سيق 


(بلدة في شرقيّ المملكة المغربية) 


هون تفز الساعة الأحدة : 

أن يَنْجمَ النفط كالماءِ عبرٌ المفازاتٍ 

أن يتعالى عمودٌ من الغاز يطعنٌ هذا الهواء النقيّ الذي لم يَعَدْ يطعم 
الاين 

أن تأتى الحافلاتٌ مطهّمةً كالجيادٍ 

وأن تُبتنى فى الغياض الفنادقٌ» 

ماذا جتّينا من الزيتِ نعصره؟ 

نحن نغدو» مع الأرض» أفقرّء أفقرَ . : 

فلتقُفر الأرض! 

أشجارنا؟ 

سوف نقطعها كي تكون بخوراً لمن يُخرجون لنا النفط والغارّ. . . 
نرجوك أن تفهم الأمرّ: 

ننتظرٌُ الساعة الأجنبيّة 


(9 6 جر سيف » تُنطّق الجيم يري + 


امردرا 


3 


يا سيّدي! 


١.١ /.9/١١ طنجة)‎ 
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الرأس الأسود منزعء5 030) 


تلك الدارات 

تلك الداراث على هضَّباتٍ الريفي 

الداراثُ ذواتٌ اللونَّينِ : الأبيض والأزرق 
يسكثها الآنَ الطيرُ العابرٌ 

والضفدع . 

أغيانا تسمع ديكاً (من كوخ الحارس طبعاً) 


2 


البحرٌ قريبٌ» لكنّ البحرٌ بعيدٌء 

أبعدٌ حتى من خارطةٍ لابن بطوطة 

بحرٌ الريفف وراء الأسوار 

وراءَ الأنظارٍ 

فقراءً الشاطيءٍ لن يجدوا في هذا الشاطيء مَلْعبّهِم 
لن يُحيوا الليل مع القيثار؛ 

فقراءٌ الشاطيء. ممنوعون 

فقراءُ الشاطيء مطرودونٌ: 


لردل 


هنالك حرّاسٌء ومساءً» ونساء للوحش الطبقىٌ 


ارون 


١.١ /.9/١5 طنجة‎ 


اله | ان هوه 


ص 
٠.‏ 
ص 


د 


6 600و 


1 
م46 


أنت الأعظميّةٌ؟» 

إنني أمضي عميقاً في الأزقةٍ كي ألاقي شارعٌ العشرين. . 
أي حمامةٍ ستدورٌ في كمّي؟ 

لقد ذعِرَ الحمامُ : أبو حنيفةٌ يُستباح 

مقابرٌ الشهداء ؛ والأهلٍ الألى ماتوا طويلا. .. تستباح 
لت 

سلاماًء نخلتي» اش شام العسريوء 

لأناضي! 

فقد يَسَاقَطَ الرْطَبُ الَنِي لتقي هولٌَ الرصاص 
وقله ير فل الاطثال رلك و العاف 

اصبري يا نخلتي في شارع العشرين. . 

كوني مثل أهلٍ الأعظميّة, 

كل ها أ لا السمان من خش 

كوني كما شاءًَ المَقَدَسٌ أن تكوني! 


سيب 


٠.١ /.97/١5 طنجة)‎ 


ام 


فيه 
اغقاءة 


ع 31 


أستحي أن أَمَدَ يد 
لقت هذا اله 
والزمل ارال تحفظا يدر ركه 

كانت الشمس تلمع ما بينَ ساقيك. . . 

هل أتوسّلُ واعدة منهها؟ 

أنّث: تستمتعيق. بشخرئ المبلّلٍ 
ا 


_ 


كله 
5 


إليكِ 


هه لا 


ا اط الك ! 


١.١" /." /.0 طنجة‎ 


مضا 


ل 


زورق سر 


كيف لا أتصوّرٌ عيشاً به؟ 

منزل خشبئٌ على الماء 

تدخلةُء ثم تبصرُ أنكٌ منزلقٌ» مثلَهُ» فوقٌ سطح البحيرة. . . 
كان الشتاءٌ مقيماً ببردائه 

والقلوع 

البحيرةٌ تثوي. رصاصيَة 

انك ترفك أن ميد 

أرجوك : 

هاتي التّكيلا! 


١.١" /." /.06 طنجة‎ 


ديس 


حُرْجٌّ ليسّ بعيدا عن الطريق العام 


أتذكُر : 

كانت تدورٌ بسيّارتي بين تلك القرى 
عر 0 

كانت تبيوق كفن كدر دوق حمار 
وتويك 

ثم قالع لغرل! 

أتعرف أي مكان ندور به الآنّ؟ 

نحنُ في الحُرْجٍ حيثُ الجنوذ يجيئون 
ما بين يوم وآخرٌ 

كي يالنوا كات المبلاح الجديد! 


١.1/0 /.0 طنجة‎ 


تايضرا 


في الممرٌ الذي يصلّ السفحٌ بالقمّقَ» الثلج 
كن الصغوة يطعا 
عواسجٌ في الجانبينِ 

وعشبٌ ندِيٌ. .. 

و صق 

كانت أمامي 

وكانت لها خِفَةُ الماعز الجبليٌ 
أتَلْحَقَني؟ 

كان 'الممرٌ يضيق» 

ولكنني سوف أمضي لألحقّ تلك الغزالة 
حتى النهاية 

في قمّةٍ التلّ حيثٌ الخيول! 
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٠01/08/05 طنجة‎ 


جبال الريف 


بخ 


منذّ ثلاثة أيّام 

ما عْدتٌ أرى في الأفق لعلف 

ال اريس 

كأن حال" الذيفقه الجر فت 

تحت المطر الثَّرّ 

أن الأرض انبسطتٌ 

حتى كادت طنجةٌ تغرقٌ في المتوسّط . . . 
مثل سفائن ماجلانَ 

الملعونةٍ 

في أمواهٍ الشرقٍ الأقصى! 


م 


5٠01١” /.07" /٠ال طنجق‎ 


البرق يلوح من «طريفة»(*) 


تخاطفة الوق ”قحراء: بدن الطريفة ا 
كان الفجرُ أسوَدً 

حتى والمباني الضِخامٌ البيض ماثلةٌ 
أمامّ نافذتي 

البرقٌ العجيبُ أتى من الجزيرة 

تلك المشتهاة؛ 

ترى الجزيرة رأيّ العين. .. 

ريتَما أرادَ «طارقٌ» أن 9 سفائئة فيهاء 
ورَبتّما. .. 

لكنه البرقٌ تأتينا غرائب 

مع التخاطٍ 

إن حدقا ون كديا 

أغلقتٌُ نافذتي» ثم التففت بما لدَيّ 
مكتفياء بالنفس » مضطربا! 


١.1 /.#/٠١ طنجة‎ 


(#) طريفة» جزيرة إسبانية صغيرة» تمْكنٌ رؤيئها بالعين المجرّدة من ساحل طنجة. 


روا 


عمال مَغارية 


من الثامنة» الصّبْحَ 


تسألّناء ماذا نأكلٌ؟ 

تأكلنا البيصارةٌ 

وَالكيون الناشف والفلفا : 
يأكلنا الجوحٌ 

ويأكلنا القهز كأنا دُوْبَانٌ الفلوات 


وإلى الشاطيء جملا طرياث الأسحفال 

لنبني داراتٍ وفنادق 

نبني تحصيناتٍ وخنادق 

لكنًا حين يجيء الليل 

نكون طريدينَ» بعيداً عمًا شِدْنا من حُجرات 


ونرقرا 
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١.1 /.#/١5 طنجة‎ 


في هذا السبتٍ الباردٍ 

ادق كنض مول نشو لكان ستماءا العو را 
قد طلِيّتُْ بالإسمئْتٍ الأبيض . 

حاولتٌ» بلا جدوى» أن أستحضرّ صوت مَعَنَيةِ 
الت اعد ف بار د 

وحاولتٌ؛ على مهلء أن أمسِك بالضوع المتبدّدٍ 
من كأس نبيذٍ كنا نترشفه ظهرا. 

لكنَّ الصمتٌ عميمٌ 

وسماءً المتوسّطٍ تُطَبِقُ حتى كاد الشارعٌ يختنقٌ : 
الصمتٌ تَحَصَّنّ بي 

بالمغلتي من حشرجتي في هذا السبتٍ الباردٍ 
بالمغلتٍ من أيّامي في النّرْلِ الباردٍ 

بالمغلّق من أنمَاقٍ لقطاراتٍ لن تأتي. . . 


١.١/0" /١5 طنجة‎ 


ارس 


4. 


60 
4 
ع 


من «رأس الماء») 

بشِفْشاون. 

من أوّلِ «رأس الماء» 

يُبَقْبقٌ رأس المالٍء 

صغيراً 

وفقيراً 

لكنك تعر ف 

تجرف رامن الال 

دكاكينَ تبيعٌ شبابيكَ وأبواباً مُصطبغاتٍ بالأزرقٍ 
ما جاءَ به الأندلسيّونَ زماناً صارَ بضائعٌ كاذبة : 
أبواباً ليسثٌ أبواباً 

ونم جلابيبٌ 

وأنصافٌ جلابيبَ 

وأثوابٌ 

لكنْ من صوفٍ مغشوش ذي ألوانٍ تَنُصْلٌ بعد سُوَيعاتٍ 


أو تحت المطرٍ المتقطع 


3” 


أو تقعدة» وذاذ من اران الماءا . 

وقتكارن لا 0 من أيّ مكانٍ تبدأٌ مَنفْشَاونٌ: 
هل تبدأ مما يُسُمى «القضبة»)؟ 

أو مما كان دارا أق يرجا من طينٍ اح 
هل كد من يتاعتها" المكيطة بالسُوّاح؟ 

من درْجاتٍ سلالم ظَلَتْ م والأعواة؟ 
من صحنٍ العدس المتجائن؟ 

هل تبدأٌ مما لا تذكرة شنشاون: 

أشجار المرتفعاث 

وجُبْنِ الماعز؟ 

والعوسج محمولا فوقٌ ظهور النسوة؟ 
والطير العابر 

واللقلق يبي فندقة . 

هل ذا مثا أذكزة منها: 

قلعة أحرار جابوا الصخرّ بواد؟ 


المضيق - جوهرة سُمير» 5؟07”/7/ 57١1١7”‏ 


37: 


كان الشيوعيٌ الأخيرٌ يجول جولتَهُ الأثيرة 

في أزقَةٍ طنجة . 

هابطاً من هضّبةٍ السوقٍ القديم إلى مقاهي المرفاأ؛ 
انتظرثّة» يوماء مَن توهّمَ آنا انهل 

أو هويثة! 

وهوء اليومَ» ماض نحوهاء في المكتب البحري 

كان ول 

قد تأتي معي» لنكون في رَُكْنِء بمطعوهاء على البحرٍ. 


الوذ مدي يعوو 

الشيوعيٌ الأخيرٌ يكادٌ يغرقٌ تحت سيل دافتي من غيث آذارَ. . 

الملابس (وهي 5ه لد ول عق المي اكرام غدث من الزخات» 
ع 


2 


ذا 


اا 


يا صاحبي 
اميك الشيوعيّ الأخير 
عليكَ أن تلقى حلولاً للتنافض! 
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هل ستمضي نحو من تهوى؟ 
أتمضي تحت هذا السيل؟ 


قَرر! 


ولبمعل ها في البطض اللدرية 

كن ا ان ار 

المي موق قود مغر ذا 

ولسوف يذهب نحو من يهوى. . . هنالك عند أرصفةٍ العبور 
إلى «طريفة» 


8 وق ؟ - 


طنجق 55؟/ “0./ 5٠01١”‏ 


يحون 


كلنا نتمارّخ! 


في المساءٍ المبكرٍ يأتي السنونو 

ويأفل عن طنجة النورسٌ. . . 

ا بلس الها 

ياتي السنونو 

كما أنتِء يخطِفٌ بين المباتي وتاريخها 
يتخاطفٌ حتى يمس الزجاج 

ويخطف 


قد تقولين: لا شأنَ لى بالذي أنتَ مُضنى به. 
أزاالآ كان لى بالسيتونق 

ولا بالنوارس؛ 

أنا. لأ شأن لى يك حت 1 
أَقَمْ حيثٌ أنتّ 

اق عبتا يت 

أَقِمْ حيثٌ تأتي النوارس 


>30 


أوعيك باقر المش تو 
نايل ان ل 


5٠١1١“ /05 /١8 طنجق‎ 


محكمة عسكرية 


دون كك يل أن أدصي دسمعسكر العلجة فى بهداد 
ومرتعشا 
أحاكم . . . 


كان حكامى الثلاثةٌ» مثل ما قرّرتَء ضبّاطاً 


وقيافةً. . . 

كا آنا المغلول والعسني دنه كد الاي 
وكان خواسي الذين تناوبوا ضري امتفوا .: 
وحدي مع الضباط ! 

لم أكَ خائفاً؛ لكأن طيراً كان ينقرُ جبهتي ويقول: 
إرفعٌ رأسَك! 

الرجّل الذي هو من ستحيا: وقفة! 

أرجوك 

إرفغ رأسَكَ. .. 

الشعراءٌ والأشجارٌ أعلى! 


طنجةء 55/غ0/ ٠.١‏ 


داعني اوكا قوق ماني عل البداوة: هل بدأتَ تحيّتي؟ 
كانت نوارٌء هناك» عبرَ البحر. . . 

(أهيّ أغنيةٌ؟) 

اقول أحاف] 

الصوتٌ الذي يأتي وقد قطعّ البحارٌ وليلّها الثلجيّ 

أي شاخصاً عندي 

أكادٌ أضمّةُ لضم خضراً من نوارٌ وحصلة. . . 

فأضيع 
فول + يا اناك بوأنك ماقدة البدئ : 


7 


صا 


ره 


يان تأتِيكَ؟ 

الزهورٌ تفتّحت 

والنحل يأني 

والسناجبٌ ترتقي الأغصانّ مثلّ الطير؛ 
قولي يا نوار! 


0 


خسن 


لعنة العراق 


«نتغدذى بو 

قبل أن يتغشى :ينا 

ها هي ذي الحكمةٌ الأبديّة عند العراقيّ؛ 
من سومر الماءِ 

حتى جلاميدٍ آشورَ. 

من ثورة الزنج 

حتى مذابج صدّام 

الحكمةٌ الأبديةٌ باقيةٌ : 
(نتغذى به 


قبل أن تتعشو قا )؟ 


أيّهذا البسبط العراقيٌ. . . أنتٌ شقيقي 
إذآء أنا لست عدرّك . 

لست عدوي. 

ولكنْ» قد استحكم الأمرً! 

00 تتمكّلٌ حكييك الأيوقة "تلك التي قتلتت سومرٌ الماء 


ا 


قبن اوسن اناس 
بذ لبط العر ا 
كَنْ لحظةً أنتَ 

كن لحظةء مثلّنا! 
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لندنء 55/ ه0/ ٠0١1١”‏ 


ثلاثة أيام متعاقبة 


يجيءٌ الغيمّء أسوف؛ ' أظلسةا : وتلك الريحٌ 00 مع 
الشمس التي اختفت. البيوتُ التي هي ههنا أمستٌ ظلالا» لها سَبَهُ 
بما كان البيوتٌ . كأنّ غرقى سفائنَ يُجهشونَ. يكادُ جلّدي ييِنُّ مع 
المجاذين التي في القاع .هل بحارةً دخلوا إلى الحانٍ العتيق؟ هل 
النساءٌ اللواتي عن يلياك بالسواة؟ الغ يبط ,نبو تلمدن 
ما ترّفْل منه أشجارٌ الحديقة. سوف تبكي. 


إذ ب نجاء الحميي 

سألبسٌ الجِيئْرٌ الذي يبدو لِعّيني أصفرً. الأشجارٌ في المَرْجِ 
المحيطٍ توشوش . الحأ اقترّبْنَ من التلالٍ. ونَّمَّء خلف الوب 
أبصرتٌ الغزالة تقضِمٌُ الورق الطريٌّ. سيهبطٌ السنجابُ من أعلى 
الصنوبرة. الخميسٌُ الموعد! الأيَامُ شاحبةٌ» ولكنْ سوف تُبُْلِغْني 
امو 


صديقتي ول لي : كيفٌ انتق نتقيتٌ ا لجيئد أصفرد؟ سوف ١:‏ توك 


ثم نسترخي على ضوع النبيذ. 
و١‏ 


آنا لأ اصلىي:ة: 

غيق أن التسيعة سلكت إذا ديا عون قن سكياس > مفعاة كينا بؤانة 
المنصورء مبتهلا. . . عسى مولاي إسماعيل يسمغني. أقول: يا 
مولاي» هل تدري بما صنَّعٌ الهديم بنا؟ بما صنمٌ الهديم بك؟ 
الكتيبةٌ لم تَعْدُ سوداة. سوف تقودٌء يا مولاي. مجموعاتٍ سوّاح. 
إلى بِوَابِ المنصورٍ. تعرقها؟ 

لقد أعلّيتها حقَّاً. ولكنّ الزمانَ النذل حَلُ. وأنتَ ممتقِعٌ بدونٍ كتيبةٍ 


سوداء! 


”01١*/00 /9١ لندنء‎ 


مترويول »012م16»0:0/ 


1 
المتروبول» ظننتها وحشاً. وكم فكرتٌ أنك لن تراهاء ولأقُل حتى 

ولو في الحثلم! 
كنتٌ ترى المدينة مثلَ ما هيّ: تُكنةَ المستعمر الأولى» مطاراً حيثُ 
ينطلقٌ العُرَاةٌ إلى نخيل أبي الخصيبء ونبتةٍ الحنّاء في الفاو. 
انتظرتٌ إلى المشِيب لكي ترى في المتروبولٍ البيتَ والمأوى! فهل 
هانث حياتك, أم ثرى من هانَ ليس سواك؟ ما أقسى المعادلَةً! 


عع مه 


الحياة كريمة افق المتزويول» عشيسة. أن ولذت:: : أأنك هذى ؟ 


١0 
قد كنت أتممتٌ الطقوس ب اثُقْرَةٍ السلمانٍ»» أو بعقوبةً. الكابوس‎ 
مفتوحٌ» وفي يدِكٌ الجوارٌ مُرَوَراً. في سِيْدِي بلْعبّاسء غربيّ‎ 
الجزائر» سوف تهبط من قطار الليل»ء سوف تكونٌ عند المتروبولٍ.‎ 


ون 


يقول قاسمُ: مرحباً! في التُّزْلِ كان الضوء يشحبُ قال قاسمُ: أنتَ 
شا 
تح ١‏ 


غرفتي في «المتروبول» صغيرة» لكنها أزهى من الوطنٍ المُضاع . 


١و‎ 


اد 

الليلٌ في «كازا» يكادٌ يَشِعٌّ عند البحر. تنطفيءٌ المقاهي» كي تضيءَ 
موائدٌ الحانات . 

سوف نسهرٌ ليل في «المتروبول»: الفندق/ الملهى. المُغَنّى سوف 
لكنّ «حسناء» الكريمةً سوفٌ ترتجلٌ الأغاني. نحن مرتحلونَ في 
الليل البهيم. نعودٌ من «كازا» إلى أفياء «طنجة» في ابترادٍ الفجر. 
كل الليل كان النو. أحياناً يغيمُ طريقّنا. 

فكأننا 5520007 السيماء» 


50١1١” /05/١5 لندنء‎ 


بدن 


وفاءً مستعاد 


نعم ! 

من نص قَرِْء وأنتَ تئْن؛ 

تلك كيفك أسرى يز خركما" قطار الا امي 
لم حب سواها 


وإِنْ عاشرتٌ سبعاً من العَبقاتٍ وَدَاً. 


ىآ 


ان 


أنت تدري. ..: كأنك لم تقل غيرها! 
ما زال طَعْمٌّ من الجوريّ في شفتيكٌ» منها. . 
لقد أدميتَ منفتصحَ الطراوة» 

أين تمضي بكل الورد؟ 

م ينيل 

ولم تذبل 

كأن الطا يوط تزه بخداد يسري 
إلى نخلٍ الجنوب. . 

كأن ا قطنا راطنق الله 


يجري . 


هذا القطارٌ الذى مضى بكماء القطارٌ ذو السكة الضيّقة 
القطارٌ ذو مقصورة النوم الصغيرة مثل غرفة أطفالٍ. . . 

سوف يحملك» يوماماء من البصرة إلى بغداد» مكبّل اليدين. 
كم حاولتٌ أن تؤنس الشرطي المكلف! كنت فتى آنذاك! 


نعم. . . أحببتها 
كانت فتاةً لها طَعُْمْ العجير: 
وكان فيها من الطلّع الممَنّح ما تَقَطرَ. . . 


3 


الحانا 


وكنتٌ تدري 
بأن فتاتكٌ انتظرث طويلا لتهنا بالقطار. 
لقد وصلنا! 


عربات الدرجة الثالثة» التي تنقل الجنود والفلاحين والطلبة الفقراء 
العرباتٌ التي يئنُ فيها الخشبٌء ويئرُ الذبابُ والسعالٌ والصهدٌء 
هذه العربات تتنقل بالسجناءء ليتوزّعهم العراقٌ العميقٌ. كنت 

مع الرفيق سامي أحمد. رسغي اليمين مُوْنْقْ إلى رسغه الشمال. 
ا 

تعلّمتٌ أن الحياةً التي قُدَّرَتْ لي» هيّ الصورةٌ! 

الأمرث أعسة مخ أن تقو لقه كيت 


م06* 


امتط ميق أن يلول ا سهاذيا! 
إذا» فلْدكن في القطار. . . 


صما 
4١‏ د 
٠ 0.‏ 
1 0 

6 

كسم 


لندنء ”7/57 01*/05” 


حديقة سِرَيَة 


030 


تُهاتِمني نوارٌ: أراك ! 
فلك إذا ساكس كل مرا 
لأسكنّ» هانتاء عينيك . 


كم تبدو الحياة ا 


4 
032 


وقبيحة » 
غَبَو المرانا! 

أنتِ أعلّمٌء يا نوارٌء بأنَّ مَرأى الوردة الشاميّةِ العاديّ 
لجىءالوروفة الشامئة ‏ 

الأكواة سيق دائما ديت 

والقولٌ أخفى من غماغمٌ قد تُقال. 

كأن صوتّكِ, وهو يهتف لي : أراك 

حديقة سِرَّيّةٌ بين الزنابتي والأراك! 


لندنء 1107//ا./ ”701 


لا 


ع» هه هه 


عه ىه مه 
أغنية عراقيّة معروفة 


مطرٌ الصيفٍء حبك 

مَآابلل التشتين اللقيخ تريدان ١‏ 

ما بل الكأسّ في المطعم الفارسيّ القريب 

وها بل العشتء ْ 

مانيلل الشرقف: 

الشفتانٍ اللتانٍ تريدان ما زالتاء منذ أمس» تريدانٍ؛ 
أرجوكِ أن تفهمي : 

مطرٌ الصيفٍ حُبّك ؛ 

والصيفٌ ليس أميرٌ الفصولٍ! 


لندنء 7ا5/ 701/0 


أن تتمشى صيفا على امتداد القناة 


لا مراكبّ ضيّقة 

أُنْهَرَ”* الغجرٌ الإنجليزٌ؛ مع النهرء 

فجراًء 

ولم يتركوا في ضفافٍ القناةٍ العريضة 

غير خراءٍ الكلاب 

وق التسافة, 

قد أنهّرَ الغجرٌ الإنجليرٌ 

ولكنني» ما أزال» هناء منذٌ عشر 

أسيرُ على مَسْرَبٍ في القناة العريضة» منتظراً أن أراها. . . 
لقد رحلت 

(منذٌ قرن؟) 

ولكنني لا أزالُء على العهدء منتظراً أن أراها. . 
المراكبٌ قد أنْهرَث» تضْعَد النهرّء نحو الشمال 


(*) أَنْهَرَه مثل أبحَرّء انطلَقّ في النهر. الفعلٌ أَنْهَرَ من اشتقاقي» ولم يسبق له وجودٌ 
في العربيّة . 


301 


وهاأنذا أهبط : 

الدؤجة التاليةٌ 

يتكون الأخيرة 

حيثٌ المراكبٌ» في القاع 
ييف السكون, ْ 


ل 


لندنء ”7013/01/0 


برلينُ الصيف 


سأكونٌ عند ودادٍ الحوراءٍ في أيلول» 
آنّ الخمرةٌ البيضاءٌ 

والقتوانت؛. 

في برلين» 

سوف أكون مرتبكاً : 

ودادٌ حبيبتي الأولى 

الصبيةُ في زمانٍ الورد. 

كوت كن ملموعا 0 ودادٌ بغدادً! 
المقاهي لن تُكَلّقَه لحظدةء أبوابهاء في الصيفٍ. 
سوف تلم طاولتي» ودادء وزهرة الخشخاش. 
لكنء كيف يأتيني الكلام؟ 1 
لسانيّ التأتاءُ قد بَرأَنّةُ أوربا طليقاً. 

هل ستفهمني ودادٌ؟ 

هل أقول لها : فاع للدي 

امسن الا 

وداد 


3 
١ تحبنى‎ 


لكوم أتقية؟ 


أَظَنٌّ الحُبّ رَبّ المعجزات. . 


بحسن 


501١” /08/05 لندنء‎ 


تقول لي إقبال 


أوَكُلّما قرَرْتُ أن ألقى الحياةً» كما هي اشتطّتُ بي الأغصانٌ! 
بالأمس. كنتٌء كما أَلِفْتُء أسيرٌُ منسرحاً مع افوا 

لكني رأيتٌ الشوك والقرّاصٌ مُحْضَرَينِ 

. 5 

أغمقّ من ندى الينام ! 

إن تكن العناة كرييدء اكعوائق القت عار بعلن القناء 
فسوف أقول: أهلاً! 

هكذا... 

فقول الى إقال ها سعدي» اعنك! 

هكذا. 

ونا مدقي 

لأن الصدقٌ قرا 

وأعرفٌ أن إقبالَ الكريمة» دون أسئلق» تُصَدّقي . 

01 

الغيم 


5 


ينقشع 


الجن » في البعيد» تلؤح وأقي 
وصافيةً . 


لندن 08/09 01؟ 


تكدنا 


عد عد 


أو كل عن أعينت صؤة قصيدة؟ 
أَوَ كل ما أبغضتٌ صارَ شواهداً في حفلتي؟ 
ها اعت لدي" 


ءك 
2 


1 


وما طَعْمُ القصيدةٍ» إِنْ فقدت روائح الجوريّ. 
والآس المُمَلْمَلٍ بينَ ثوبّيها؟ 

أتحسّبُ أن ما أَفتَيتَ عُمرَكُ في كتابته. . . الحياةً؟ 
إذ؟ 

إذأء يا سيّدي, فلْتَرضٌ بالنزْرٍ اليسيرٍ 

(كما ظننت)! 

هتفلك الحية أن بادلت” 

النعومة 

والكلامٌ الهِمْسّ 

والنّعُمى على منْنِ الفراش. . . 

أليسّ ما تهّبُ الحبيبةٌ» في العشِيّة» منتهى البحر؟ 
القصائدٌُ لم تكن إلا مدائحها؛ 


350 


أل كر كه أحرية مرزان الصيرة؟ 
ما أخيبَ المسعى! 


اال 


ل 


استجابات 


زهرة نَوَام من شيرازٌ 
وفِطراً من أدغالٍ الأمازونٍ 
وأوراق الكولا من البيرو. . 


ماه 
1١‏ 
. 
مام 


3 المطرٌ الوَدقٌ» سل طول وأنا أستميِع خلف زجاج السيّارة 


أي 


ىه 


أستقبل أجنحةً تتخاطفٌ بين الصفصافٍ الفخل 
أزا تيلف 0 لتدخل في ما لن تعرفة. 
طيراً أسودٌ 


ميسن 


2 
01 و 
3 3“ 


وانصت 


كان لبط لذن تسيل دن 


ولكني أستمتع خلف زجاج السيّارة. . 


كان الفظة العدى قول: 
0 
وافتخ عيئّيك 

تمس. 
وافتّخ عيئّيك 
لتغرف كيف يكونٌ الكؤن! 


7 1/ 


501١” /08/55 لندنء‎ 


جِنَةُ الجواميس الأولى 


لِيتَ تلك البلادَ التي كانت الماء» عادث؛ كما كانت: الماء > 
ماذا أقولٌ لنفسيء وقد بَعُدَ العهدٌ بي» وانتهى الوعدٌ؟ 

بغدادٌُ سجن 

وفي البصرة السرّطانٌ 

وفي الموصل القاعدة؟ 


ثمَّ ما يجمع الماءً والنارٌ 

ما يحم الطين والناز 

لام لد لاز 

لكنّ تلك البلادَ التي كانت الماء» لم تَعْدٍ الآنَ حتى بلاداً 
لتجمعها لغةٌ أو أغان. 

وحوش العصور الخوالي تجوبٌ مفازاتها 

ته من لحم أطفالهاء المائدة. 


لمارا السعداءٌ بأغلالهم » ا الطين من بابل 


56 


و 31 


بَرْدِي سومر 


7 


71 


أو'تظنك منطر يُحدث عن بلك كان ينب" الحراق: 
50 


فيو أن الجوامين 3 تَمْضَعْ 


“نر معو 
2 4 


وا 0 
100 
امك : 
ما الفائدة؟ 


5٠0١1١” /094/١6 لندن.‎ 


وان 


قَبَيلَ العاصفة المطرئة 


السماءٌ الرصاص» سماءً رصاصٌء كما هى» منذ ابتداء الخليقة 


ريح 
52 

حتى الغصونٌ التي تتحرّك كانت تَنُوسُ بأنقّيِها . 
حِدَأتانٍ تحومانٍ 

ل 

كان الزجاحٌ يئِنُ 

الهواءٌ حبيسٌ كأنّ الكهوف القديمةً قد صارت الكونّ. 
فكرْتٌ أن رمادَ البراكين في عدَنٍ كان يعني . 

العدل» الآن رتوو شوقة الث أعزت امجارهاء 
والهواء الثقيل يُلَطْخُ حتى لحاء الجذوع . 


لماذا لجأت إلى النافذة؟ 


لندنء 5017/09/17 


إعادة نظر 


َه 


ما مقامي بأرض لندنَّ إلا كمقام المسيح بِينَ اليهود . 
لست أعني هنا الإنجليرٌ 

الله أدرى بأنهم أطعّموني 

وأنهم آمُنوني. . . 

ل إذأء كيف يستقيمٌ مُقامي» كمقام المسيح بين اليهود؟ 
هل أقولٌ الحقيقة؟ 0 
البجق؟ 

لم أَلْقّ أوباشاً كقومي 

(أنا أعني قومي العراقيّين في لندنَ) 

الآنَ 

هل يلك 

قَلْيُبْلِعْ الحاضرٌ منكمء من غابٌ. . 

إن الآنّ حدٌ. . . 


ا 


ولن يعودٌ مقامي كمقام المسيح بِينَ اليهود. . 


الاخق افيه 


وعم 


وبعيدٌ عن العراقٍ البعيدِء المبتلى بحُكم القرود. . 


50١1١” /094/1١9 لندن.‎ 


فس 


ضحى باردٌ / دافيغ 

والسياجٌ الذي هو أقربُ من نصف مترٍ إليّ» بدا غائماً 
والصتونرة اعسطة. 

القطةٌ انتفسَّتُ» 

كان سِرْبٌ من الور يمضي إلى الشرق : 

قد يعبرء اليومٌ» من قادس» نحو إفريقيا. 

في الضَّباب تكونٌ الأغاني مقو 

قل فَلأمُضٍ نحو البحيرة! 

قد أَنلمَسٌ في النبتِ والصمتٍء نبضّ الحياة التي لم نحن يَعْدُ. . . 
ذاكٌ النداة الذي ليس يُدْرَك 

تلك المسافة بين يدي والغناء. 

اعيت اك اني'ني مطار 

وأني سأمضي إلى تُرّلِ عند إحدى الكنائس 

أني سألقى» هنالك» في مدخل النّزْلِء مّن كانت امرأتي . 


رفنن 


أنقي بأقول: لينا: 

سننامٌ» معاء هذه الليلةً! 

اليومّ برد 

وأشعرٌ أن وحيدٌ ومرتجفٌ. . 

والضَّبابُ كثيف . 

وقد قلتٍ لي أمس إنكِ في مدخل النّزْلٍ 


1 ع 9 
الى لبحيرة تبدو مشوشة في الضباب . 


50١1١” /094/55 لندن.‎ 


7 


قالت ودادٌ: 

علي أن نكونَ على مَيْنَ الفراش 

كانت ودادٌ تنادي من غَرَيفتِها بشرقٍ برلينَ. 
لكني» هناء دبقٌ في ليل لندن ؛ 

كا الوه بوي ْ 

والريحٌ تخفْتُ 

لا رعد 

5 


٠0١1١” /094/56 لندن.‎ 


ال 


ماغنوليا 


ىأني للع هذا الح عبد اسن قر 

ما عرفت الجارةً الخضراءء هذي. . . ْ 

وأقونة اغت لا 

لقد أحببثُ طَعماً للتغنّج في اسم هذي الجارة» الخضراء طول 
العام . َ 

اجا لطن لقن شتالا انط 

ولكنْ جارتي الخضراء تُعْلي قامةَ خضراءً. . 

ماغنوليا! 

العرف يه حتن؟ 

سِرَّ حْبّي الجارة الخضراء؟ 


لندنء 5017/09/57 


كا 


طريق إلى حضرموت 


أحسستٌُ أني الآنّ في عدَنٍ 

وأنيى عند ساحل أَبْينّ. .. 

الأمواج 0 

ويأتيني نسيمٌ باردّء وأقولٌ: هل تأتي الدلافينٌ؟ 
الهواءً مُضْمّحْ باليود والأملاح والأصداف. . 

من لخج تهبُ روائحُ الباباي؛ 

صيّادون كانوا يمضغونً القاتَ عند القارب المقلوب 
تلتفٌ الشّباكُ على بقايا من سراطين وأعشاب» ‏ ' 
وأسممٌ قائلاً: أتريدٌ صَيداً؟ ّ 


ا 
2( 6 
1 
ل عن 
ه 06م . 


سأمضى» وائقٌّ الخطوات» منتشياً 
عر 0 5204-0 
لابلغ. بعد قَرُلّ» حضرموت! 


501١” /094 /9٠ لندنء‎ 


فغن 


قلعة السنور (قلعة هامليِث) 


سوف ينجابٌ عنكِ العَماءٌ. الغيومٌ التي حُمُلَتُ تبجا من بحارٍ 
اعمال 

سترحل» بعد قليل» جنوباً. سيشربٌ زيتونُ قاد منها. وقد تقطمٌ 
النيدة 

قاصدةً رمل إفريقيا. . . 

كل ما يجعلُ الكونَ أقربٌ قد يختفي بغتةً. حولكِ الخندقٌ 


ع 
ع 


أطورة.. 'تكة: قرا أسوازها وجرارنينا. قن كقاب الأسناطين :لا 


الك 

تلك الصخورٌ التي تتلاطم. كالموج. . 
من ههناء كان هاملِت يبحرٌ. ١‏ 
من ههنا 

قيلَ للملِكِ الإنجليزيّ : تقتل هاملِتَ . 
لكنّ هذا القتيلَ استوى قاتلاً. . . 
يدخلٌ البردُ في الدم 

والقاعة الملكيّة تدخل في الدم 


لال 


والثله المتع اف بم السسرخة ايش الآ 
لي : و 

سوف أدخل : 

أرقى» وأرقى» إلى أن أرى الملِكَ الشبح . 
الحارسٌ المتثائبُ يلمح خصلةً شَّعرِء 

يرى الليل شق 

أرقى 

وأرقى 


واف ا بها قاطت فى الشف تلك النوا رمن 


أبصرتٌ هاملِتٌ . . . 
مرتعداً كان من هولٍ عيئي أبيه. 


ويهمس : 
يجن هى الدانيمارك ! 


ون 


50١1١” /١١/” لندنء‎ 


عبشة بنت الداشا 


طلّْع - الْشُمّ 3 
تلْعَب بالخزخاشة ! 


لكأن عائشة التتميلة تستجية . "تقول لى + 'سعدي ! 

أَوَستَ من يهوى الجميلات؟ الحرائرٌ. . . والصبايا؟ 
كيف تخذلني» إذا؟ 

أنت العليم بأنى + نت لتاسعة؛- وأنق كنت ألعب بالدمى. 
لكنهم جاؤوا 

وقالوا: نَم تطرية لوجهك. . . 

(كان وجهي وجة طفلتكمء وليس من معنى لتطرية. . .) 
أجابوني : 


البن أرادك! 


رم 


عيشة بنت الياشا 


تلعب بالخرخاشة 


وغانفة » البستميواء. 

الجميلة مثل إيرلنديّة» والشَّعْرُ أحمرٌ. 

يا عطاء الله! 

كان محمّدٌء ما بين رُكعته» وتالي رُكعدّء ينوي يُباشْرُها 
وأحيانا وزق ها بيخ شاتيهاء تضلةة: 

هكذا 


ان امع 


ذاقت عسيلته 

وذاقٌ 00-0 دبقاً. عَسَيلتها. 
هي مَنْ هي : الحَواءٌ 

عائشة الحميراءً» 

الجميلة مثل إيرلنديّةِ . 


بالكف: الفقينة 


5 - 


م 


تلعبٌ بالخرخاشة . 


لعن غافشة الجميلة» سوق تقلي أذاناى كترها سيظل احمز 
شوفة تغلة أنهاة اذا : جار 

لقد قهرث نبا في السرير 

وهاهي ذي» على جملء تقاتل. 

إنغائقة الكميراة ّ 

النييةٌ 

بعد أن ذهب الذكورٌ الأنبياءً إلى الهباء . 


ا 


طلعت الشميسة 
على شعر غيشة 


تِلْعَبُ بالخرخاشة! 


”0١1١”/١١/١5 لندنء‎ 


بحيلا 


صباح باريسيٌ خفيف ا ا ا او 


نوم الهناءة نو اج م اا ا 


>31 


أنسيطا من سوال مق لم تر ل ود موف ام ا معو 0 


راف في التبمال الاميركن 0 


أو أيّار فى موريس بللاسه (برلين) 22010101109 
ماما منتظر! 0011 


0 


قصائدٌ هَبِرْفيلد )٠١١(‏ ل 


2 


أسمعٌ المطرٌ الليلة 0 
رؤيا عام 5١١١‏ ما اخ و 


5 


ا ل 


نهار أحد مشمس في مونمارتر ل 


قز ف القعاء الاتجليري ب 100110 
صلاةً فى ”١‏ كانون أوّل ٠١١١‏ 0 


أفقرُ الفقراء 7 1 ا ا 00 


اعتذارٌ #1415151 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ |[ [ز ‏ ا 
منظرٌ صباحيٌ 0000000 
ا ا 0 
رقييا 00001002 اا 0 
كه ا 0 ا 
الكلامٌ الكرية كز |ؤز[ | ؤز[ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 10 
غوف الأضرة او سو اومس سم او 
القُيْلهٌ 11211 0 
غفلةٌ ا 
في المقهى مع قهوة سوداء بلا سكر 00 
لقد ضاقثٌ بنازلةٍ ذراعي! 195 0 0 اا 0 
شمسٌ ساطعةٌ في أوائل أيلول جم جوج امسو امم 
إخذى وغشرون إطلاقة متاخرة لأدريان ريقدن 1 0007 
زمنٌ أميركىٌ شماليٌ املق رمد الا وم امم ا الو 711 
ثلاث قصائد سحاقيّة 111 [ [ 1[ 0 
رَبّ هَبْني جناخك 01 
كه ا ا 0 
غرفة الاستقبال 7ج د دز زذ1313125 1 1 ا 
مطار هيثرو - المحطة الخامسة لطا سا ا ا اط لم 710 
فك ف الولد ا و ا اال ل ل 
الشتاءٌ يختلفٌ 1 
حتناة'الساحر ا 000 
وَعْدْ اللّه 10101013313 1 
غرَّةٌ هاشم ومو ا ا 1 


ليس على العاشقة حرّجٌ ل 
اليل لالطو 20000 


الشيوعيّ الأخيرٌُ يَتمارّح 0 
تنويعاث النبتة المنزليّة ل 


صديقتي التي كانت شيوعيّة في البصرة 


و 
عشيّة الميلاد المع ل ال م 


معجزةٌ مُطلع 501 200 


1 و ا 
أصوات خفيضة ا 


كلشن :فى بوكس أسناة معارب اسليوقى العراق الدنيت 7 


عيشة بنْت الباشا )5١١54(‏ يبد امسا اخ ول اس ا 
5 التي قُربَ حِمُص مم ب ا ا اا 
العقّبة لال سا طساوا ا 
عند قلعة الكرّك 1 
يوم سبتٍ غائم 100001 00 
قبل سوق المصَلى ا ا رن 
ود ل 0 
الرأس الأسود ل ل 0 
الأعظمبّة امسج ا الي م اي 
إغفاءة ا 11[ 0 0 
00 ا ا 
ص ليسٌ بعيداً عن الطريق العامً 00 
اللهاث ا 11 1 اا 0 
جنال الرنف 0 
البرق يلوح من «طريفة» خرن نود السو مو ووب فو نه و امون ا لاس و 3111 
فال ققاوية ا 1 ز ز زا 
الصَّمتَ ا 
شفْشاون 2-77 
الشيوعيّ الأخير يريد أن يتغدذى 0 
خلّنا نتمارّحٌ! ا ا 00 


304 


ده العراق 011111111111000 


متروبول ادو ام ا انض اوت وا دسفم تام دوك لاي اسه 


حت الجوائيسس الارلن ل 
قَُيلَ العاصفة المطريّة ا 
إعادةٌ نظر مسن دن تطرا انط فده اسم دقام وا 


طريقٌ إلى حضرموت شوخ بوط ارسنا ف احمف الما اسم الست لق 


بحن 


الأعمال الشعرية 


الجزء السادس 


الأعمال الشعرية 


الجزء السادس 
ديوان غرفة شيراز 


منشورات الجمل 


ب 


ولد سعدي يوسف في البصرة عام .١1574‏ تخرّج من دار المعلمين ببغداد سنة 
ةعمل فى العسحافة وأتكل يين هد تلدان اقيم اليويم يلقن تقتن الغوين 
من الترجمات الشعرية والنثرية» وكتب القصة والروايةء ترجمت أشعاره إلى 
العديد من اللغات ونال جوائز أدبية في البلدان العربية والأوروبية. من أعماله 
وترجماته: القرصانء شعر (557١)؛‏ أغنيات ليست للآخرينء: شعر (1555١)؛‏ 
قصائد مرئية, شعر (15705)؛ بعيداً عن السماء الأولى» شعر (١1117)؛‏ ثهايات 
الشمال الأفريقي. شعر (11175)؛ الأخضر بن يوسف ومشاغله. شعر 2)١9175(‏ 
والت وايتمان: أوراق العشبء ترجمة (19177)؛ تحت جدارية فائق حسن, 
شعر (1974)؛ قصائد أقل صمتقاًء شعر (1975)/ خذ وردة الثلج» خذ 
القيروانية. شعر (1417١)؛‏ قصائد باريسء قصائد إيثاكاء شعر (1557)؛ 
كافافي: وداعاً للاسكندرية التي تفقدهاء ترجمة (11175١)؛‏ يانيس ريتسوس: 
إيماءات. ترجمة (1175١)؛‏ لوركا: الأغاني وما بعدهاء ترجمة (١18١)؛‏ فاسكو 
بوبا: شجرة ليمون في القلبء. ترجمة (١18١)؛‏ غونار أكيلف: ديوان الأمير 
وحكاية فاطمة, ترجمة (١118١)؛‏ أونغاريتي: سماء صافية» ترجمة (151481١)؛‏ 
هولان: قصائد. ترجمة (١5١)؛‏ هثري ميللر: رامبو وزمن القتلة, ترجمة 
(1919)؛ نغوجي واثيونغو: تويجات الدم, ترجمة (1187)؛ ديفيد معلوف: 
حياة متخيلة, ترجمة (/111١)؛‏ وولي سوينكا: المفسشرونء ترجمة .)١1545(‏ 


سعدي يوسف: الأعمال الشعرية»ء الجزء السادس: ديوان غرفة شيراز 
الطبعة الأولى 
خطوط الغلاف: الفنان علي عاصي 
كافة حقرق القس :والامتيان والترحية 
محفوظة لمنشورات الجملء» بيروت - يغداد 5١١5‏ 
تلفون وفاكس: 5١٠؟7:ه” .١055١ ١‏ 
ظى 52 يروت بلينان 


4 ووماءه 1[ [716ه 41-1 © 
0613107 - .لآل .3 عتعطاع1ظ 71687 . 1127 اعدلاومط 
ع1.0عططدعا- 17517.21 :عأ 1كاء1717 
1 50 161:12. ع متةع]1 21 :18-1131 


الديوانٌ الإيطاليّ 


قصائد فوزْنيْسَا 


2030 


افورئيسا قلعةٌ أنَمّ النمساويون بناءها في العام ١874‏ في جنوبيّ التيرول 
(التسناوق انذاك)» تحكنيا مق تابوليون الى كان يدق على أبوات أوريا 
القديمة بجيش من الحفاة» وبرايات مثلثة الألوان» هي رايات الثورة 
الفوقسية: 

أتيحث لي فرصة أن أزور القلعة» وأن أظل لها مجاوراًء بين الحادي 
عش مق لبسان 806 والعامن خَلين منشه: 

استذكرتٌ وتأمّلتٌ» وتمّتعتٌ بمرأى القمم الثلجية» وبهدير الماء 
المنحدرٍ من الأعالي : 

إلهالأنت! 

كتبتٌ ثماني قصائدء مُتَبَمةً كالآتي: 

قلعة السماء البيضاء ١7.4‏ - سوق السبت في بولزانو ١7.5‏ - ليل 
البحرة المتجلدة 11> العمس الى ااانا سابال 14ت 
الموعد ١4,4‏ - مدخل سِرَّيٌّ إلى قلعة فورتَيسَا -١6,4‏ تهليلةً - ١١,4‏ 
القلعة الآن هي في الجانب الإيطاليّ» لكنها كانت حتى ١97١‏ جزءاً من 
التيرول النمساويّ». 

عمأا ماءنعلن طات؟ نتدظظ اكستمطمعءمند8 

هذه القصيدة الأخيرةٌ كُيبَت في زيارتي الثانية» عند افتتاح القلعة. 


س ي 


و 
قلعة السماء البدضاء 


1123 


يأتي الربيعٌ متأخراً. ليس لأن الشتاة طويل. 
الربيع يأتي متأخراً لأنه سيكون ثلاثة فصولٍ. 
ثلوجٌ نيسان لن تذوب كالآيس كريم. 

البحرٌ الأسودٌ يلوح لها :من بعيد: اذكريني. 
الدانوث 

سيظل مترقرقٌ الحصا. والفتياتٌ يَعْدونَ أجملّ. 
الصنوبرٌ في الوادي سوف يصعد إلى السفح . 


أسمعٌ في الليلٍ المطرّ المتناوب والثلج 
وأسمحٌ في الليلٍ الربح تين على الشّبَال 
وأسمعٌ في الليل الصمتّ. 


الخييي" الدع كنتت رون المسدون :والعان: 

من إنسبروك إلى فورتيسًا 

كيلومتراً بعد آخرّء 

هذا الجسر يتابع القطارَ المَُجهَدَء 

الجسرٌ يشهقٌ لامعا مثلَ سِوارٍ فضَّةٍ استقامٌ في يدٍ الساحرة. 
الجسرٌ ألقى شباكه على الجبل» 

واصطادةٌ كما يصطادٌ ياباننٌ نحيلٌ حوتاً في البحار الجنوبية . 


أ 


بصِدء أحياناً» ما لا تبصره القطة. 

هل أن محطة فووكيقا كادف آخر ما أيصرة موستوليق 'الهاوث؟ 
هل أن محطة فورتّيسًا آخرٌ هذا الكون. . . 

لتأني بملائكةٍ ومجانينَ 

وثُلقي من عرباتٍ السفرٍ الضيّقةٍ القرنَ الحادي والعشرين؟ 


القطارٌ يمضي شمالاً. 

روا فشغط با إلى 'قارة أرق 

القطارٌ يسعل مثل راكض شيخ في ماراثون. 
بين المناية جين عافء 

سملا كؤوسّنا ونتأمّلٌ في الزجاج المُضَبَّب. 
القطارٌ يمضي شمالا. ١‏ 


والذين يقرأون عن الأديرة» مسافرينّ» 
لن تخدش خدودّهم المتورّدة سعفة نخلٍ جففها يورانيوم 
القذائف . 


أي لبمار في اريقة 0 بلع 
أ بأني 0 


٠٠١8/٠4/١7 فورتيسَّاء‎ 


سوق السبت في بولزانو 
110 


الدرث المت ين عدن وفيت محطني] عد :نا كان دمن 
كائدرائيتها 

كان السوقّ 

(وأعني سوقٌ السبتٍ) الثاني عشرّ من نيسانَ 

ولم تكن السوقٌ مَعاشاً 

كانت» وكما أومَمَّني من في السوقء مَتاعاً 

الناسٌ أقاموا في الدرب مآدبّهم : 

حفلاتٍ الكوكتيل. . . إلخ. 

أمَا الفقراءً فليس لهم حتى في سوق السبتٍ مكانٌ. 


ا 


إفريقيٌ أُسُودٌ 
كان المتطمّلَ : 


1١١ 


3 


أنا جات 


2 


أنا جائغ . 


لزانو 4/17 


١ 


ليل البحيرةٍ المتجلدة 


ماءٌ ولا كالماء 
أشجارٌ ولكنْ شِبّه أحجار 


0 
09 
ىه 


5 


3 
0 


كأنّ هناك قُوّهةَ لِبُركانٍ تَجَمَدَ منذّ آلافٍ السنين 
لشو سان 

وطيرٌ واحدٌ سيجيغ 

طيرٌ سوف يتحملناة وقتلانا» إلى باب الجحيم . 


٠٠١8/٠5/١١ فورتَيسَاء‎ 


الشمس التي لا تأتي 


في هذا الأحدٍ المشدودٍ إلى سفح الجبلٍ اشتقثُ إلى بلدي 
حيثٌ الصيفٌ يُطْقَطِقُ منذ الآن 

وحيثٌ الشمسُ تسَلط بؤرتّها حتى في الظل 

(الفخل يغين لال )ده 


في هذا الأحدٍ المُبْتَلٌ ككلب الراعى اشتقتٌ إلى بلدي 
أنا من الصبح أقولٌ: اشتقتٌ إلى بلدي. 
وهَنَ العظم 


8 قي - بابزا حال 


في هذا الأحدٍ المقرورٍ اشتقتٌ إلى بلدي 
أمضيت صباحي في الساحة والمقهى 
لكني أرتعش 

البردٌ تَغلغل كالإيَرٍ الثلجية في الدم. . . 


في هذا الأحدٍ البجََهُم اشتقتٌ إلى بلدي 


١: 


لكني لم أدرك إلا الساعة 
0 مررث بمقبرة القرية 


3 نل" 1 
أنى ‏ | لمسكي ٠»‏ بألا د 


*” ٠ 
8/٠5 /١ فورتيسَاء‎ 


١ 


سا نتظز! 


لم أجدُ طيراً على عُضْنٍ 

ولا نحل على الأزهار. . 

قلثُ: اليوم لم يستيقظٍ الكونٌ على الكون! 
وهذا النهرُ 

هذا الهادر 

المنحدِز 

الجارف كالتووي: 

ألا يهدا كي نلتقط الأصدافٌ في القاع 
وكي نسمعٌ من حوريّة أغنية؟ 


طائرٌُ أجهل ما يسشْمى 


ينادي 


من ينادي؟ 


الصبح لم يفتخ على الفندق بِوَابتَهُ بعد 


ده 
202 


وهذا الجبل الأسوَّدُ يَدَّمّرُ في ريش الغراب. . 


٠٠١8/٠5/١5 فورتيسَاء‎ 


الموعد 


قلتٌ: أمشي إلى آخر البلدة. . 

الكت ناميه 

والمحطةٌ خاوية (أحدٌ ضائمٌ في المواعيد) 
أبصرتٌ منعطفاً في البعيدٍ 


التهيث إلى كه متحد نيصل الهو بالدرب» ؛ 


ع 1 


أهبط 
1 


ع 


أه 
لم أبلغ الدين: 
نمت تنتظرٌ الشاحناثٌ : 


سيمضى الأحد 


فقل ها حنكت :.. 
والشعة فيعقط اعسات على قيفة النفين 
عطلو العاحنات! 


٠٠08/٠5/١5 فورتَيسَاء‎ 


مدخلٌ سرّي إلى قلعة فورتيسَا 


للغهال: الذي يجعلزة القاتية معجفا الأطفال والقخراء: 


اعع5 [اعع5116 


11211010 15 

سجائر مارلبورو 

والجلاميدٌ المسْوَّدّةٌ التي تنقلها الشاحناتٌ المر سيدس المتوسطة 
سر 

طمن ).12161 مم 71لا 

والمياهُ الآسنةٌ التي يدفعٌ بها نهرٌ إيساركو إلى أسوار القلعة 
الغرانيت. 

أما الكنيسة الصغيرة المحصنة في الملل 

فقد هيّأها العبال قبل الأوان» صل فيها سواهم. 


ا 
3 


القلعة السك بعيدة قر افللاقم: 

[ع1اه10] ملاع خ] -ةوه0ط 

مثلّ ما أن القلعةَ ليست بعيدةً عن الذهب . 
40 أع105 811150109511 


اع01 1 تعك11ع 205103-18 01 011 


18 


العُمدةٌ يوسف وايلّد 

مالك فتدق بولسا افد 

لديه المفتاح الثالثٌ إلى البوّابةٍ الذهبية 
مع آمر القلعةٍ الهتلريٌ 

وممثل مصرف إيطاليا. 


ا 
3 


في الليل» تختلطٌ القطاراتٌ السريعةٌ» وهي تهدُرُء بالمطرٌ 
في الليل يختلفُ الشية 

ركان 

ااا الاي 

سوف تكونٌ فورتيسَا مَزاغل للبنادق 

أو مَرابض للمدافع 

سوفٌ يأتيها قياصرةٌ 

ولو 

سوف تكونٌ سجناً يخنقُ السجناء في حلقاتٍ فولاذٍ 
ودرا القتا: 


0 


أسرى الحرب اروس 

أسمعُهم في المطر الليلي 

أسمعٌ أصواتٌ مطارقهم 

ومجارفهم 

كان الأسرى الروسٌ يشقّونَ بقلب الجبلٍ القاسي 


14 


- 


0 - 
وقبوراً من غير شواهد. 
اسمعٌ أسرى الحرب الروسٌ يينون. 


ا 
١‏ 


رايةٌ باريسّ منلفة الألوانٍ 
وجيش حُفاةٍ 

وصعاليك 

يذ علق أبرات الال 

كان يدق بقبضاتٍ دم وأناشيدٌ 
وكان قيَاضرةٌ العالم يرتجفون -.. 


ا 
١‏ 


لسنينَ» ظلت الشرطة الإيطالية تراقبُ ليشيو جَيلِى نلاء6 هنآ 
فتّسوا منزلهء فيلا فانداء مراراً. أمّا هذه المرّة» فلم يفتشوا 
الخزانة» بل بحثوا في الشرفة» داخل أَصّصٍ الأزهارٍ. وهناك بين 
البيجونيا والجيرانيوم. . . الأزهار الأثيرة لدى ليشو جَيليء أيامَ 
شبابه» » عثروا على ١57‏ كيلوغراماً من الذهب الخالص فى سبائك 
من كيلو واحدٍء وعلى أربعين من قضبان الفضةء وقد نقِش عليها 
0007. أي اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية. حدتٌ هذا 
في العام ١99/4‏ . 


لأكان العيو كمران ١‏ يات كارا فزر قرفا دوس لد والقسانو كذا 
يبدو أنه اشتغل لصالح الكومنفورم الشيوعيّ. إنه مصرفيٌ» 
صحافيّء كاتبٌّء شاعرٌء حائرٌ على عدة جوائز أدبية هامّة. لكن 


؟* 


شهرته الكبرى هي في رئاسته المحفل الماسونيّ المعروف (بي ؟) 
الذي ضمٌّ نخبة من أشهر موظفي الدولة والسياسيين والضباط 
ورجال الأعمال؛» مما منحه قدرةً سرَّيةَ على التحكم بالأحداث 
السياسية» في السنوات الخمسين التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية . ») 


و نض 
قلعة فورتيسا 
كانت تنهارٌ قليلا فقليلا 


فوق رؤوس فياصرة 


2 أن العالَمَ أجمل دون له 
حتى لو كانت تلك القلعةٌ : 
فورتيستا! 
فندق بوستا رايفر 
1106 عه -ماومط 
فورتيسّاء ٠608/٠5/١6‏ 


١ 


سأرحل في قطارٍ الفجر : 


شعري يموخ » وريش قبَّعَتي رقيق 


تنادينى السيماة نهنا ترون 
ويدفعغني السييل به عنحروق:: 


شار د 
إن مُعَبَيِي الطريق. 


عالاما أنها الولك الطليق! 
حقائبُكَ الروائحٌ والرحيقٌ. 0 
ترى الأشجارٌ عند الفجر زُرقا 
وتلقى الطيرٌ قبلك يستفيقٌ 


0 ركد الطليق.:. 
توك الحقولُ بما ل 


لاما أنها الولدٌ الطليق! 
ساها إن عفد البروق” 
فورتَيسَاء ٠٠١8/٠5/١5‏ 


57 


عمانأا ملاءنتعلخة از" نتوظ اكسقطدءع )ج18 


أنتَّء ضُحى هذا الأحدٍ الأوّلِء في هذي البلدة» من وادي الألب. 
ثُلامِسٌ أشجارٌ الغارِء وتلمُسٌ كاسٌ نبِيذٍ قرويٌ أحمرٌ. لم تذهمب 
نحو محطّة فورْتيسَا لكُوَدّعَ. كل الفتياتِ استقَلَلْنَ قطارٌ 
قتخال» وعقييق: الفندق كان نيما + لا بام .عدا نت تعاذز أيضاً: 
حتى ضحكةٌ منتصن الليل من الجِنَّيِةٍ سوف تذوبٌ. 

ضكر الكاتد ران سواف و الشاع عو الموس .د 

نا العمل آنا كيت شعرا نك هذا 

امرأتانٍ من القلعةٍ. . . كيفٌ استوقفتاك بقلب السوق؟ أتذكر؟ 
قالتعدواهدة :. سن سمعتك أماالأضرى قفن سيت 


فل الحمشعت:يدفء الشمين؟ 
لاما ::: 


بولزانو (إيطاليا)» 4 0 0 


3 


شِعابٌ جَبَلِيَةَ 


٠ه" «٠‏ د 


كطاهم سند )د10 


2 
قصيدةٌ كيَبَتْ فى ريف إيطاليٌ 


ص سا ممه 


1621132510 0ه 2[ طاع 1711 باعمم حر 


هذه القصيدةٌ مهداةٌ إلى سيلفانا وفوزي الدليمي». اللذّينِ قدّما 
لي؛ ولبجوانء دارتهُما العامرةً. العاليةَء بجبالٍ الأبنين» الإيطالية 
غيرَ بعيدٍ عن ميلانو» منتبّذاً ومُصطافاًء حيتٌ كتبتٌ صفحاتي» 
واستردذتث عافيتي » وَتعَيِك بالحبٌّء وبصداقة لم أجِدّ لها مثيلا) 


س في 


3 


3 


١ 
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الاسم ود عتراتى النتاعة ]لها بسع مات تمت قو 
الدليمى (أنا وجوان ماكنلى 210112119 عصدة10) بسيارته المرسيدس 
كوشير سني دارته» باعل الجبل»ء جنوبي ميلانو. 

ل ا لان 
بالحعرزانات البرة د الدارة اكقق أفيا” 5 55 الليل 
تأتي الخنازير رَ البرية لتزوركم. لوقي المع 

لغلاث ساعاتء ظلّت المرسيدس المتدفقةٌ بالعزيمة» تتناهتُ 
الطريقٌ من مطار ليناتا الميلان» إلى الدارة العالية» 

بادكة بمسارب الطريقٍ السريع ومنتهية بالدرب الضيّقٍ المُطِلَ على 
وديانٍ سحيقةٍ» تلتمعٌ أضواءٌ منازلها القليلةٍ مثل النجوم . 

لِمَ إغراءٌ العزلة؟ 

لِمَ الالتجاء إلى رحمةٍ الطبيعة العارية إلا من طبيعتها؟ 


ن ثَمَّ المساءٌ 
المساءً المَرَضّعْ بالنجم 


5350 


ذاك المساءٌ الرحيمٌ بغزلانه وفراشاتٍ أزهاره. 
فوه اها د انا كيين رسيا كا 

نحن» أبنائه المتعبين 

نحن» أبنائه الخَيّرين 


نحن » نحن الحفاق» طريدي ذئاب المُدَنْ 


غامت السماء» للمرة الأولى منذ أشهرء كما فهمتٌُ. لستٌ أريد 
لحرن د سيرم سد الغائمةٍ للمرة الأولى منذ 
أشهرٍ . لديّ ما أفعلَّهُ هنا. أن لشن ا 
اليابس غيرٌ متهيّبٍ الصَّلالَ. أن أذهبّ إلى سوق القريةٍ لأشتر 


ع ع ع 


زجاجتي نبيذٍ محليٌ . أن أراقبَ قطتّين نصف متوحشتين. 5 
لجاذا بعك كن تلك انين من صنو ميق لزان لا تريدٌ أن تجد 
باباً. جوان واقفةٌ عند الباب. جوان بكل بهائها تسألني: هل أريد 
1 3 عو 

مع سشكرء وَقَبْلة! 


”5 


١ 
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فيحتوورة انن السماء 

فغويرة فى أعالن) المساء 

صنوبرة هي ثالثة الناس في غرفة النوم 

أولق السام 

صنوبرةٌ في الفضاء . 

ضنؤيرة شهر اللبل» تحرسنا من ظلام التلالٍ 
التلالِ المحيطة 

والحجر الهم 


تحرسنا من دواعي الكلام! 


بدأ الصباحٌ مشمساًء دافتاً. نذهب مشياً إلى مقهى القرية الوحيد. 
السيلة اتنا وله ارمالكة المقيي : متا عطهيا ايقن + رعوناهنا أن 
تحجز لنا مائدة لمساء الجمعة. سيلفاناء زوجة فوزي» ستأتي من 
ميلانو لتلتحق بنا في عطلة الأسبوع. سوف تتعرّف على جوان» 


7/ 


وسوف تجدان سبيلاً ما للتفاهم» بالرغم من حاجز اللغة. هكذا 
الأمرُ دوماً مع مهاد الصداقة والودّ. اللغة» وحدهاء غير كافيةٍ 
للتفاهم . 

في دكّان القرية» الوحيدء الذي تديرّه امرأةٌ أيضاً. تجد كل 
تح دافن القيذ السعلق القن الحره الاق من اسحردينيا ‏ 'البخيو 
طازجٌ دائماً. والموزيرللا كذلك. 

على نَشَز قريب من الدارة التي نحن فيهاء منزلٌ ريفيٌ متداع 
مهجورٌ . ْ 
قلتٌ: سأشترئ المكان! 

قال فوزي: لكنّ عليك أن تشتري الأرض المحيطة أيضاً. 

قلتٌ: لا أريد أن أكون مالك أرض . أنا صبيوضة! 

وأضافٌ فوزي: غنيك #لالقم إن قعصي جنع تفرد فقون 
مبلغ شراء الخربة. . 

قالت جوان: لكل حلم نهاية. لكنّ هذه أسرعٌ نهاية! 


فلث إن الصباع بذ عشمسا وانا لكننا الآنتقدرت :من تدص 
الوارع :وققت »ملعك متموة كتدرت نا نذأت لين تعقباء + 
ريح باردة سلبَثّنا بحبوحةً الدفءٍ العميم. 

نظرت جوان إلى البعيدء حيث اختلطت التلالٌ بالغيم . 

قالت: إنها تمطبُ هناك . . . 


7١ 


361 


أربع غزْلانٍ كن على منحَدر يلعبْنَ 
6 ر 
الغابةٌ ساكنة مثلّ غديرٍ 

والأشجارٌ لها مَرأى الغيم. . . 
الغزلانٌ الأربعٌ يلعبْنَ 

وحين تَهل الأمطارٌ 

سيد خْلْنَ عميقاً في الغابةٍ 

مثل جذور مكشوفة. 


10 


نسيث أن أذكرَ أننا ذهبناء البارحةً» إلى قرية كوارا 1318© القريبة» 
التي ليس بيئنا وبينها سوى كيلومتراتٍ ثمانية. كان ضرورياً أن 
نذهب إليهاء فالنبيذ هناك أجودُء ومحطة الوقود فيها هي الأقرب 
إلينا . 

لله يران كنت قر سيار النانذا: 

اليومَ عاد فوزي إلى ميلانوء بعد أن اطمأنّ عليناء وتأكَدَ أننا سنتديّر 
أمورّنا بأنفسنا . 

لقد عرّفًنا على أهل القرية. 

وق نيداً: غداً. جولاتنا في المنطقة» وقراءة الخرائط . 

سوف نستخدم الباندا. 

من أين نبداً؟ 

في الغالب كيدا من مونت فيورينو 


112120110 


1 


حيث أعلنَ الشيوعيون الإيطاليون» جمهورية المقاوّمة» قبل 
الطلقاتٍ الأخيرة للحرب العالمية الثانية . 

لقن أعلنو| مهو رد , 

وأقاموا متحفاً مفتوحاً للجميع . 

غذا :+ استكون فال ! 


١و‎ 
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سلامٌ على الدالية 

سلامٌ على الغيم يهبط حتى يَمْسَ شجيرة أَرْزٍ 

سلامٌ على الخبز أسمرٌ مثلي 

سلامٌ على قهوةٍ في الصباح الذي يتمشّى وئيدا 

بلا على جار 1 0000 

سلام على قطني 

وسلامٌ على الكلب» مرضي بالنباح الخفيض السلام! 
سلامٌ على مريم 

والسلامٌ على الطفلٍ » أيّانَ ناغى» و أَيّانَ نامْ. . 


ا 


فجرٌ هذا اليوم» بلع فعُلَّنا الحبٌّء مبلعَ الكمال! 

وستلهت إل “موقت فيور ينو لفق حماس 

بدأ النهارٌ بقطراتٍ مطر شحيخة. الفلاحون ينتظرون المطر قلِقينٌ. 
قلح ترا التبر لين" وعكاوما [البلاادها ذكرة المظر ار اود المع 
تغيمٌ منذ أمدِء كل يومء لكنْ لا مطر. هذا اليوم» كالأيام التي 
سلفتء لا يَعِدَ الفلاحين بخير. 

جوان تنطلقٌ بسيارة الفيات «باندا» على الطريق الضيّقة . 


7١ 


نتوقف لنتركٌ غزالاً من الغابة يراقبنا على مهل . 

قطرات المطر الشحيحة توقّفت. 

في مفرق جيرادولو ألمحٌ مخزناً لبيع الخمور المحلية بالجملة. أقول 
لجوان: في عودتنا من مونت فيورينو نتوقف هنا لنبتاع شيئاً نتزوّدة . 
مونت فيورينو تبعد أحد عشر كيلومتراً من المفرق هذا. 

نبلغ هدفنا: 

متحف المقاومة. . 

نرقى السلالمَ إلى أعلى مرتفع بالمدينة. نبلغ المتحف. البوابة 
مشسوع دعل المحت مفان! 

الو لوو ا لي تا 

الطريق إلى إيثاكا أجملٌ من إيثاكا . 

ألم يقل كافافي ذلك؟ 

ندخل مقهى لنأخذ قهوةً لذيذةً وغرابًا 2مم6:2©. من الشرفة يتألق 
ميا جب تيع مدحو لح لوي دح جه سير 
المرحاتٍ. نترك مونت فيورينو عائدين. جوان ترتبك في محاولة 
العثور على مخزن الخمور. أقولٌ لها: من هنا. 

تجيبني ضاحكةً: أنت لاتعرف من الإتجاهات إلا ما أشارٌ إلى حانة 
أو إلى حانوتٍ خمر! 

نتزود ست 5-6 لهنّ هدي من نبيذ عمه10تامعء0) الوم 


تدر 


ٌ 
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في هذا الوادي الشاسع 
هذا الوادي الموحش 
هذا تراد ماله كاين ال زرقاء 


أتمة 


لمسىن 

وأراقبُ طيراً يُجَفِلَ أو غصناً أَثََلَهُ تُفَاحُ النحل 
وأحياناً ألمح أزهاراً آنية من فردوس الآلي” 

بنفسجة الوادي 

زرقاء الثلج . 0 

كأن الوادي 

هذا الموحش 

هذا امد حا 

يسيرُء بطيئاًء سِرَيَاًء كي يِبِلْعَ يومأما فردوسٌ الألْب! 


ا 


7١ 


الشاعر: لستٌ أدري. لكنّ الزمانَ اختلفت. الأطفال أنفسُّهمء في 


رض 


أورباء مع التعليم المتقدم المتطورء يدرون بما حولهم» وبما ينفع 
أى فيه ؟ إذا على الشباعر» أن يتعلّم من الأطفال. عليه أن يكون 
دارياً بما حوله» وبما في دواخله أيضاًء وإلآ كان هُرْأَةٌ ومَسْحَرةٌ. 
بودلّير في أواسط القرن التاسع عشر أرادً أن يفتحَ عيونَ الشعر 
على البوليفار (الجديد آنذاك) وعلى حياة الناس العاديّين: كننةط 
عع 1م . لكنّ ما حدتٌ في ما يَسُمى «قصيدة النثر العربية» كان 
على الضدّ مما اقترحه بودلير المؤسسء لا جهلا بما اقترحه 
الرجل» لكنْ خوفاً من التبعات» لأن المتنفذين في «قصيدة النثر 
العربية» هم صحافيون محترفون» في صحافة محترفة» أي فاسدة. 
بمعنى أن أي موقفٍ حقيقيّ من أهوالٍ المنطقة قد يُعَرَّض من انَّحْذه 
إلى سوء المصير. هكذا انصرفوا إلى ذواتهم التافهة الخاوية» 
يخليونيا كما تخلت التن »مكنا صاذ لهم مقلّدونَ وحُواةٌ ممّن 
يجهلونَ حتى اللغة التي يستعملونّها أداةً. 

هل وُلِدتْ «قصيدة النثر العربية» ميتة؟ 

لنيت: أدوق» 

لكني أدري تماماً أنها في قطيعةٍ مع الحياة. 


ا 


7١ 


ميلف 
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حول الدارة؛ دروبٌ صاعدةٌ هابطةٌ. كما هو الشأنُ في دروب 
الومر. أغانا الى عن وانا حاون بهذا الدرت إل ذاكه بسنت هد 
ومحطرفي للم مرغي . لقد أوصتني طبيبتي السيدة ديل لم بأن 
ادع يلو الجتى: المع | 

أنا أفعلٌ هذا مرنّينَ في اليوم» وألقى العنّتّ مرّتِينِ في اليوم أيضاً . 


>38 


أممين الأول» :رأيث الرجل » كان فلاحا حقيقبا من إيظاليا»: يلس 
السواد على جسد في منتهى النحول. وكان يجمعٌ التفاح 
المُسَاقِطء ويختار الصالحّ القليلَ. شجرةٌ التفاح كانت من أشجار 
للق دسا وها اليا اط روا حص ١‏ 

وأمس» رأيتٌ الفلاح ذاتهء يدفمٌ أمامه عربة من ذوات العجلة 
الواحدةء وقد أوسَّمَّها جذوعاً وأغصاناًء وقوداً لناره في الشتاء 
الذي يقتربٌ. 

قلتُ في نفسي: لقد التقيتُ فلاحاً! 

هذا الرجل الذي لو نفخته لطارّ» يصعد دروبّ الوعر ويهبطها فِ 
خمّة السنجاب. . 

وأنتَء المُدَّعي طيّراناً» توجعُك خطوةٌ صاعدةٌ! 

السيدة ديل» أمَرتَكَء وعليك الطاعة. . 

ولكيت امد اده 

لِمّ لا تتعلّم من الفلاح الإيطالت؟ 

أليس هو حليفَكَ في الثورة التي طالَ ما أسرفتٌ في الكلام 
والكتابة عنها؟ ْ 


6 


اليومَ أيضاء تَهَدَدَنْنَا السماء بمطرء فأتتنا بقَطر كقّطر الندى! 

أخذنا الباندا في اتجاهٍ غير اتجاه "ُوارا» المالروفنة عبر طريق جبليٌ 
يبدو أن المنطقة جنةٌ للطيور! 

في العودة توقفنا عند «مقهى - مطعم - بار البلفدير» على ناصية 


”0 


الطريق. ليس في المقهى أحدٌ سوى امرأةٍ هي مالكةٌ المقهى. 
طلبنا نبيذاء كأسَينِ. جاءتنا بنبيذ من نوع كابرنيت سوفينيون. 
استغربث. فحصت الزجاجة» كان النبيذ من الشيلي! 

قلث للسيندة: من "أيه أنت؟ 

أجابت: من إسبانيا . 

سألتُ: من أين في إسبانيا؟ 

قالت: من إشبيلية . 

الأندلس؟ 
0 6 
الآنَ فهمتٌ لِمَ جاء النبيذ من الشيلي. أليست الشيلي البعيدةٌ فِلذَةٌ 
تن إسبانيا؟ 

ضحكت السيدة» .وظلث معنا في حديث شوريالة: خفى دعل 
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نل غراف عزن الزيعاتك لل الآنم الا أن 20 التضبال 
الجا لضان نيا لحان ها لحان 

وقد انان و3 هل انأف غرف لبه باذ هيه 
هذا الذي لا نراة؟ الحقيقةٌ قائمةٌ في الأساطيرء أم هي 
نائمةٌ في الدروب التي نتحدّر فيهِنَّ أو نعتلي؟ 

تنظرٌُ ججوانٌ عبر الزجاج . 


ا 
0 


البارحةً انضمّتُ سيلفانا إلينا قادمةً مع فوزي من ميلانو. اكتمل 
اقم : ااسوزوندر ادق فنا سيلفاناء كانهف زات التمعينات» 
بدمشق. كانت تزور مع فوزي العاصمة السورية للمرة الأولى. وقد 
أحبّث دمشق . 

وهناء في مورسيانو» سهرنا حتى وقتٍ متأخر في مطعم «باولا» 
الذي اكتظ بالطاعمين مع بداية عطلة الأسبوع . كان العشاء فأختراً 
على "اللريقة «الأبطا لتك والعية مجطاتا مددفقا . التتي لكا :قد 
الأربعة» لترأ كاملاً ونصف اللتر! 

لا يبدو الصباح مهدداً. الريح عنداث تحن ضيفت ا تجار الحَوْرِ 


7 


3 ع 
: 


عن موسيقاها الأبدية. والغيومٌ عاليةٌ شِبْهُ بيضاة. لكأن 
دفتاً ما ينتشرٌ في المنزلٍ والساحة المحيطة. 

اختفث سيلفانا! 

ذهبثٌ إلى بلدة قريبة» تتابعٌ أمراً يتصلّ بتوسيع الطريق الضيّق 
المؤدي إلى الدارة . 

إذ حدتٌ أن سيارتّها الباندا انزلقت ذاتَ شتاء ثلجيّ» فانكسر 
ضلعانٍ من أضلاعها. . . 

الشتاء قادمٌء والمرأةٌ ليست مستعدّةً لمحنةٍ جديدةٍ تصيبٌ أضلاعها . 
الشمسٌء ذاثٌ حرارةٍ ونورء اليومٌ. 

لا بد أن قلعة مونت فيورينوء مقر جمهورية المقاومة» تتأَلْقّ في 
الأعالي . 

الشيوعيون الإيطاليون» أعلنوا جمهورية المقاومة» في ١955‏ بعد 
أن حرروا المنطقة والجبل (نحن في سلسلة الأبنين). كان 
عُمرُ الجمهورية شهراً. 

اجتاحها الجيش الألمانيّ المدجّجء وأبادَ المقاومين جميعاً. 

السؤالٌ الآنّ: مَن المنتصه؟ 

مَن أعلى راية الحرية؟ 

مّن يرفعٌ اليومّ أسطورةً النشيد؟ 

مونت فيورينوء ستظل الأغنية! 


01 


« 
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قور ومن عدو ١‏ فهر لوطا القع مط 
عوسجٌ ونعناعٌ بَرّىُ. زيتونة. ونخلةٌ من الهمّلايا 
وال هق لوييكا ا قود ساف تمر الوط ب نا 

من الجنوب الجزائريّ . سَروةٌ من الأطلس الأوسط. 
نبعةٌ ريحانٍ من سيدي بوسْعِيد. دمعةٌ من عيئيّ المرهقّتين 
أزرعُها كلّها على تربك يا محمود درويش . يا صديقي . 
أيها الثاوي برام الله. . . 


يك 
0 


7 


فناء أسنع<قن مدت الحو رعتنتتوا وكووهم6 حداووا تحمعا. 
كلوديو بوتسّاني» وفوزي الدليمي» ولوقاء وجوان ماكنلي 


التي لم تعرفها بَعدٌ. 


جاؤوا جميعاً إليك» وأنا برفقتهم. الإيطاليون جاؤواء وصيّادر 
السمك. طاهي المطعم الذي تناولتَ فيه آخرّ وج بة 


تيلف واللونافة مبشار "ابض الغاركة ساكؤاء و القرا 


المعقاغدون:. الفتياث الجملاث متهن وغية الجميللات: أنت أيضا 


حت 2-55 


م 


تُحَدَنا عن ضيف ثقيلٍ يحمل مسدّساً . كنت 3 قرا خالساء عان :قير 
عادتك.. هل أنت متعَبٌ من ذلك القلب المشاكس؟ ستكون المدنٌ 
شاحبةً في المساءِ المبكر . عيناك الذكيتان لن تكشفا ألقّها السرّيٌ. 
ناحو أنش] امنا مسواناء قن سيعي عبط داكن القائركة 

من سيسأل عن عشائنا وملابس أولادنا؟ الحفلةٌ التي أقمتّها لفلسطينٌ 
والعالّم اطفأث افتؤاسن لعتحية أنه أنت الذي جعل اللغة 
مختلفة. مساءً أمس في متحف البحر»ء كنت البِخَارَ الأكثرٌ إبحاراً 
وغرّقاً. ناقوسٌ السفينة البرونرٌ الهائل سيظلٌ يحيل اسمكٌ 
تنقوقها] بال لق والعربية؟ هل سيقرأ العربُ موجاتٍ الصَّنج 
الهائلة؟ هل سيتحمّلونَ صوتكٌ الأدقّ رنيناً الآن؟ 


07/ 
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فى كسجكوازا )0 


شيخ إيطاليٌ يجلسٌ في باب المقهى. يجلسٌ في الشمس ضُحى. 
الناس يجيئونَ. الفتيات يجئنَ . و كان يناديهم بالأسماء. 

يناديهم بالأسماء جميعاً. باولو!باولا. .. وإلخ. لكنّ الناسّ 
جيما لا تون النقهى يؤديع» السنوق الأسبوعية تعد 
الشيحٌ الجالسٌ في باب المقهى. في الشمس ضحئ. يترك كرسي 
المقهى» ويغيبُ بمنعطفٍ يأخذهُ نحوّ سبيل مجهول. . . . 


ا 


للمرة الأولى» منذ مجيئي إلى قرية مورسيانو بسلسلة جبال الأبَنِين 
الإنطالية نحت تاقرس الكمية» .ونه حير السكؤن :العام “رديه 
إلى ناحيتنا. كانت الساعة الثانية عشرةً تماماً» منتصف النهار. اليومَ 
لم أسمم هذا الناقوسٌء لا نهاراً ولا ليلاً! قيل لي إن الناسّ هنا 
غيرٌ متديّنين» لأسباب تاريخية» منها أن هذه المنطقة كانت ضمن 
جمهورية المقاوّمة التي أعلئّها الشيوعيون الإيطاليون في العام 
١4‏ اللجميوزية التي اقدت مسيوتق :فبؤوكر خاصمة لهاء 


:١ 


وقللعة (صخرة) مونت فيورينو مقرًاً لقيادتهاء قبل أن يجتاخها 
اليد الالفات: 


غلى أي حالٍ... 

على الطاولة التي جلسنا إليها في المقهى» حيث كان الشيخ. و 
عريضة؛ إعلانٌ أو شِبّْهُ إعلان. 

الفضول دفعَني إلى محاولة قراءة الورقة : 


الأحدء الثانى عشر من أكتوبر ٠٠١/8‏ 
الذكرئ الرابعة والستون. لحدات توائو 


تضمنّ الإعلانٌ تفاصيل الحفل» وفيها خط وموسيقى » كما أوردّ 
الإعلان أسماء المقاومين الأحدَ عشرّ الذين قتلوا يوم الثاني عشر 
من أكتوبر ١9455‏ 

لويجى تشيرفى 06571 أعنناءآ 

نينو فانتوسى 1221اصة2 ممتلط 

والتر غانديني نسنلصهت عالة/171 

إنريكو كامبارللى تلاءتوطاصد0 معصمط 


7 


كلودوفيو غاللى 0111 01006760 
أليتى باغليانى تصفناعةط عاءالىم 


5 


فيتورير روفرسى 11071551 171110110 
فرانكو سبيسانى 50622201 معصوءط1 
ماريو فيرونى 162001 2/2110 


فنتشينزو فالا 12له7؟ مجموعمة17؟ 


فالتر ستيرونى 1دما2 77170161 


مَن يدري؟ 

أكان الشيخ» شيحُ المقهى المختفيء ينادي سِرًَاً أو علّناً أولئك 
المقاومين الأحدّ عشْر؟ 

لقد كان قريباً مناء يراقبناء ونحن نتفخص الإعلانّ. 


و 


/ 
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ل 


كلَّ خريفٍ تنفضٌ أشجارٌ التقّاح» التفَاحَ» 

وثُبقِي الأوراق. . . 

الأوراقٌ الخضْرَء الأوراقٌ المشدودةً كالجِلّدٍ إلى الأغصانٍ 
كن الأجعات فول : 

الأثمارٌ طعامٌ الإنسانٍ 

ولكنّ الأوراقٌ بيارقٌ مملكتي. . . 


ا 


أسميتٌ شجرةً التفاح» عند استدارة المَمشى من الدارةٍ إلى 
الطريق العامٌء بالقرية» شجرةً الله. 

لأسباب منها أن الشاعرٌ حِسَّبٍ الشيخ جعفر أَسْمى نخلته الشهيرة 
نخلةً الله» ومنها أن شجرةً التماح هذه يأكل منها النحل والطيرٌ 
والظبيُ والخنزيرٌ البرّيّء ويأكلٌ منها الفقراء أمثالي . الشجرةٌ 

تلفي المآزاناء ليل كما'ييدوء أو نهار حين عدو الري :ده 
واحدةً سقطث منها تفاحة على 


5 


رأسي .لم أشعرٌ بأذىّ. ربّما قدّرتُ التفاحةٌ الساقطةٌ ما أنوءٌ به من 
عناءِ. أمس الأول رأيثُ امرأةٌ متّشحةٌ بالسوادٍ تجمعٌ ما تختارُه من 
نقم متاق ١‏ الاريك اعت ةا 

لكي لا أجد حوعا قن أن العمم التقبالت مرو العتات» العفاتسة 
الساقطةٌ تنفلجٌ أو تتعفّرُ. وعليك أن تجدّ تفَاحاتِكٌ اللواتي ستّباهي 
بهن الأمم! 

الفلآخحٌ الذي كان يدفعٌ» أمامه. عربة من ذواتٍ العجلةٍ الواحدة» هو 
مثليء لا يجدٌ حرّجاً في أن يجمعَ الصالحَ من التفّاح . النحلةٌ تفعل 
ذلكء والطيرء والظبيئٌ» والخنزيرٌ البرَيّ . ١‏ 

مَن قال إن تفَاحَ شجرة الله فاسدٌ؟ 

في صحن عريض على مائدة المنزلٍ» كان تفاحٌ أخضرٌ مشترىّ . 
دك سنانان شجرة الله ووضعتّها في الصحن جوارٌ التفاح 
الأععفين المتغوق كنك سكعرة اتن كاويفه بالواتهة لبعد 
والخد. . 

رائحةٌ المكان اختلفثٌ. لقد دخلت الغابةٌ. دخلت شجرةٌ الله إلى 
هذه الحجرة من الدارة العالية! 


ا 


ما أكتبّه اليومَ» هو من ملحوظات أمس . 

كانت جُوان تبحثٌ عن موضوع لقصيدة تكتبها. 
مررنا بشجرة الله. 

قلت لجوان: هل أقترحٌُ لك موضوعاً؟ 

قالت: مرحباً! 


ه: 


قلت لها: شجرةٌ التفّاح تقِطْ تفاحهاء وتُبقي على الأوراق. . . 
كافك ارد الاعف سفروقية والتقاص كبييرة الل عالق فك 
شمس خريفية ساطعة» متباهية بورق أخضرء لا أزهى ولا أبهى من 
000 بينما شجرة البلّوطٍ المجاورة تنثر ورقّها الأصفرٌ على 
الموقعيج اسع 


5 
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فَجأةٌ» حتى بلا معنى. . . تمادى الكونُ في الحمرة. 
وجة المرأةٍ احمّر. صدارٌ الصوفٍ يَحْمَرٌ. المماشي 
في الشّعابٍ احمرّت . الغيمةٌ والسَّروةٌ تَحْمَرَانٍ. 
والأوراقٌ في الأشجارٍ والأحلام تَحْمَرٌ. خريفٌ 
الأدية الحم والجوز :غروى الكنا إذ تويك 
بالكامن» أهذا يها يلشرف 


ا 


قد كنت سَمعتٌ عمًا يطرأ على الطبيعةٍ من تحوّلٍ في شهر أكتوبر 
(أنا أتحدّث عن الطبيعة فى أوربا). لكنى هناء فى هذه المنطقة 
المنقطعة من سلسلة جبال الأبنين» أرقَبُ بفضولٍ واستمتاع» 


ما تَهَبّهُ الأرض لساكنيها من نبتٍِ و بشر وحيوان. الهبة» هناء وفي 
أواسط ارقن تمر لمان تللق :تل ]لعفي ا ةن 
الأبنين» يطيرُ في شبهِ تموّج. إنها المرّة الأولى في حياتي التي 


لو 


أرى فيها نقّارَ خشب أخضر اللون. نقَارَ خشب يطيرٌ. كنت أراه 
وانها في عزن الدع قلف يشيك! 1 

الأوراقٌ في تحوّلٍ. اصفر . جوزي بُنَىّ . أحمر. أحمرٌ فاقعٌ . أحمرُ 
نحاسي . أحمرٌ ناريٌ . أحمرٌ لا يُسَمَى . 

الظباة نميو لض 16 أحرانا تر تف مزه ولك بماقبنانلة عاد 
بك إلى حارتّنا؟ طيرٌ الْسَجَلٍ لا يجفلٌ منكُ. الطيورُ تَسمْرحٌ 
كالأنعام . النبيذٌ الجديدٌ» فوّاراً (كما يحبّهُ أهلّ المنطقة) وغيرَ فْوَارٍ 
سيّقِيمٌ مهرجانّه بعد يومّين. سوف نذهبٌ كالحجيج إلى تلك القرية 
الها ةا ١‏ 

العناة تحر بيويط: 

كان الغيم حي وردنا 


جاءث إليّ يمامتان 

وحطّتا فوقٌّ الوسادة في الصباح. . . 
وقالتا: 
سنكونٌ» يا سعدي» جناحَيكٌ! 

انتبة ! 

إن الحياةً كريهة 

لو عِشْنَّها مُتَْبّعَا مَن هَبِّ أو دَبّ. . 


6 


انقشع الضبابٌُ سريعاًء هذا الصباح. بدت البيوتٌ على السفح 
المقابل واضحةً. كان شيء من ندى الليل يبلل الممشىء خارجَ 
الدارة» حتى ليتوهّم المرءٌ أن لطر عام فى اليل : 

القطةٌ تعرف قبل غيرها أن المطر لم يأتِ ليلا ولن يأتي اليومَ 
أيضاً. القطةٌ تشحذ مخالبّها على جذع شجرة بِلَوطٍ معيّنة. 

للك أذرئ إن كنا يدهت ».هذ التهار»' في خولة ما. 

جاءت سيلفانا مع فوزي» من ميلانو» في الصباح الباكر . 

قالت إن أباها المقيم في مأوى للشيوخ في فيلا مينوسو القريبة» 
هو في حالةٍ صحيةٍ ليست حسةةٍ. 

أخبروها ذلك بالهاتف . 

رجوتّها مع فوزي أن يدخلا. 

قالا: علينا أن نسرعَ إلى فيلا مينوسّو. 

قد يكون الطبيب هناك . 

والدٌ سيلفانا يبلغ الرابعةً والثمانين. نتمنى له العافيةً والعمرّ 
المديك: + : 

ونحن نستخدم سيارته الباندا! 

في حوالّي الساعةٍ الواحدة ظهراً» عُدنا من جولتنا الصباحية لنجد 
سيلفانا وفوزي في المنزل. 

قالت سيلفانا إن أباها بخير. 


ا 


الساعة الثالثة عصراً. 
أنا فى الشرفة . 


:. 


وان ذهبث في ما عبّرتْ عنه بالجولة الطويلة مشياً. 

كنا :ذهيث مشعاءة يكن لآني كنث متهمكاء كدثار :الخسه؟ 
بالكومبيوتر: تك تَكْ يكْ! 

لم أَجبّها إلى ندائها المتكرر حول صحن العٌداء . 

بدأ الجوّ يتغيّر قليلء أعني أن نسيماً بارداً أخذ يهبّ. هذا النسيمٌ 
قد يتحوّلٌ إلى ريح والريحٌ غيرٌ مأمونةٍ في هذه الجهاتٍ. 

نم أننا في أواسط أكتوير! 

الشمسٌ لا تزال تبعثٌ الدفء في مفاصلي. لكنّ عليّ الدخول إلى 
الداري]ة أن الأخهرى (الكروبيرس اللفحدة )لا قرا واضحاً في 
الشمس. 

جوان لم تأت بَعدُ. 

لقد طالت جولتها. 

لست قلقاًء فالناسٌ في هذه المنطقة الجبلية النائية من إيطاليا 
مَُعَمونَ ودّاً ونخوةٌ وحلقاً رفيعاً. 

عوك وو هذه الصفحة العشرين من كتاباتي الأَبَنِييةٍ الآنَ. 
وقد استمتعٌ بقيلولةٍ متأخرة جداً مقايْسَةٌ بأهلٍ المنطقة! 

لن أقول : مساء الخير. 

المساء لن يأتي سريعاً. 

الغيومُ الشفيفة ستتلوّن بالورديّ أكيداً. 

آنها يحنٌّ لي أن أقول: مساء الخير! 


٠١ 
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ع 3 
اغشنة 


ياننا اعت الموتحوفق 
بِالْحَلّم والأحضان. . . 
أغفو على يِعْمةٍ 
أطفو على ريحانٌ. 
والبّدرٌ في راحتي 
والورد في اليستان مره 
يا ليت شمسٌ الضحى 
عنت علن الوليان! 


6 


مساء أمس» كانت سفوحٌ الجبالٍ لا تكادٌ تَبِئِنُ. ضبابٌ كثيفٌ 
الاق مطل هناء انمو سن لاسو لكان المو مين فيا ارا 
أن شر اك ا ليل قندرذا 

لكنه ليس كليل النابحة أكيذا . 

ربّما سمعٌ المرء قباعَ خنزير برَيّ . هذا كل ما في الأمر. 


6١ 


الليلٌ دافئ . 

هل سيكون الصباخ دافئا؟ 

قد كنتٌ أألمَحْتٌ إلى التي التكر بون قتاع عاحي شيعي الم أدَى 
إلى آلام في ساقي اليسرى تُعرقل حركتي الحرّةٌ حين أمشي. 
أرما كيين بقار فرص واحدٍ يومياً لتخفيض الضغطء 
وبالمشي حتى لو عانيث من ألم . 

1 م 

لكني لم أشعز بآلام في ساقي اليسرى» هذا الصباح. أكان ذلك 
بسببٍ من الدفء العميم؟ 

أكان ذلك بسبب ليلةٍ حب غامرة؟ 

أنااضعد على أى حالٍ! 


ا 


اليوم» ستحتفل بعيد ميلاد سيلفانا! 

سوف نذهب إلى مكان (قريب؟) بمقاييس المنطقة من فيللا 
مينوسو. نذهب إلى ممرٌ رَ برادّريناء 8 إ(1 29550 وَثُمَتٌ 
مطعمٌ شهيرٌ يطل على الوادي . 

سننطلق من مورسيانو في الساعة الثانية عشرةً تماماً! 

ددر رسا دو لا نر لود ون وا تيه 
التعرّج» بلغْنا المكانً : ْ 

كان يرتفع أربعة آلافٍ قدم عن سطح البحر. 

العبدك زان احمرّث اك حتى غدا اللجبل 00-06 

و تَنُوبٌ اخضرّث أوراقة إلى أبد الآبدين! 


6 


ما إن تهبط من المطعم حتى ينفتح أمامك الطريقٌ إلى توسكانياء 
الطريقٌ إلى بلدة لوقا 8مهن1 القديمة» البلدةٍ ذاتٍ الأسوارٍء أسوار 
القرونٍ الوسطى . 

أمضينا في المطعم ساعةً ونصفٌ الساعة. 

اللعذاة ع1 لجع لاهو الوط عر نمق اليد لتر كيز وسكا 
معجّناتٌ مع الفطرء فطر الغابة. 

في العودةٌ سهّلَ المنحدّرُ عبء الطريقٍ الطويل. 

مررنا ب 5010800 سولونيو» التي ا فيها غنول الأسن 
مجان الدين البجد يق ب 

البلدةٌ هذه. من القرون الوسطى أيضاًء لكنها غيرٌ ذاتِ أسوار. 
وَلسوف تكون عاك 

لكنْ ليس مع الفجر الأولٍء إذ أننا سننامٌ حتى الضحى! 

ليكنْ عيدٌ ميلادِكِ» يا سيلفاناء الأبهى بين الأعيادٍ! 


0 
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أشجارٌ الزانٍ بأعلى الجبل العالي 

اندفعَتثُ تحت سماءٍ صافية سقفاً للعالم. 
أشجارٌ الزانٍ تلوّنُ هذا الجبلَ العالي ْ 
سقف العالّم 

بالأحمر والبجوزيّ» وبالأصفر والورديّ. 
أحاورٌ غصنّ الزَانٍ 

العاو ]ةك بيك 

أن أتقرّى باللمس الأوراقٌ 

الأوراقٌ الحمراء 

الصفراءً 

الورديّة . . 

كان الورقٌ الجوزيّ يُطْقطِقُ تحت أصابعيّ 
الورقٌ الأحمرُ يرتجفٌ 

الورقٌ الأصفرٌ يخشوشِنٌ كالجلدٍ 

الورق الورديٌ بلاغذ ني 7 


0 


يا شجرّ الزانٍ بأعلى الجبلٍ العالي 

هل ترضى بي غصناً في سق العالّم؟ 
هل ترضى بي واحدةً من أوراقِقك؟ 
واحدةً حمراء . . 


ا 


في الساعة الحادية عشرةً» كنت مع جُوان في سولونيوء حيث 
مجان اليل اعد 

الميزيعاناف» فى هده الفراج عق إيطالباءمتوافضعة: لكدها 
حقيقية . أعني أن المبالّغة أمرٌ قد يرفضه الناس . 

قرت فى طعمه إلى الحلاوة. 

وهو يِقَدَمُ مججاناً! 

أخذث ثلاتٌ كؤوس منهء كذلك فعلتُ جوان. 

أمضّينا في البلدة ساعتّين. 


ع 


اليك الحدين أ 


10 


اخترث العزلة التامّةَ . 

سعيدٌ بأنني لم أَعُدْ متلهفاً على البريد الإلكترونيّ. 

سعيدٌ بأنني لا أفتحُ جهارٌ التلفزيون. 

سعيد بأنني لا أسمع الأخبارء ولا أسأل عنها. 

سعيد: بِأنْ نين الهاتقيا همد تماما. 

سعيدٌ بأنني لم أَعُدْ أتذكرٌ أحداً من المدينة التي غادرثها قبل 


606 


هل بإمكانٍ المرءٍ أن يُعِيدَ تشكيل ذاكرته؟ 

أن يستبعدٌ قديماً» ويستعيدٌ جديداً؟ 

أعتقدٌ أن الأمرّ ممكنٌ. 

أليسّ الإنسانٌ أذكى من الآلةٍ؟ 

الكومبيوتر يفعل ذلكٌ. لِمَ لا يفعلٌ الإنسانٌ الأمرَ ذاته؟ 


601 
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هل هذا الليل طويل حقّاً؟ غابث شمسٌ باردةٌ خلفٌ جبالٍ. 
واختفت القطةٌ بين العشب العالي كالئَّجِرٍ . القمرُ المكتمل 
أستقبلَ شُرفةً دارتنا ومضى يسألني عن أقمارٍ نافمةٍ 
في مخطوطاتٍ جلدٍ. أسمعُ خشخشة في قاع النهرٍ اليابس 
أهُوَ الخنزيرٌ الوحشييٌ؟ الخنزيرٌ القاتل في قِرْطاجَتَة؟ 
نان لزاه حلا تداكو إذ ور كا عر سال حا 
يجرّبٌ أن يُضْلِحَ في الليل سلاحاً خاب نهاراً؟ لا أسمعٌ 
ير . لامن كلب ينبح .نَم سماء صافيةٌ من دونٍ نجوم . 
َم تهاويل الشجرء البلّوطة في منعطفٍ الممشضىىء 
والتفّاحةٍ عند الومُدة. أطلالٌ التّهدةٍ لا تبدو أطلالاً. 

هل هذا الليل طويلٌ حمًاً؟ 


ا 
١‏ 


إنجليز اث شترٌوا أرضاء هنا في الأبنين» غيرَ بعيدِينَ عن دارة سيلفانا 
وفوزي. بل أن بمقدورك أن ترى أملاكهم حين تخرج من الدارة 
العالية» إذ أنهم في ما يشبهُ الوهدةً مقايسة بموقع الدارة. 


/اه 


المنزل الإنجليزيّ من خشب جوزي اللون. المنزل واسمٌ تسوّرةُ 
حديقةٌ ذاتُ ممشى ضيّقٍ كالخندق. 

ستارتهم المبتئ كوير مائلثٌ كالعلامة المسججّلة. لم أرَ أحداً يدخل 
إلى المنزل أو يخرحٌ منه. سألتٌ مجوان. قالت: إنهم هنا. كيف 
عرفتٍ؟ أعرف! أتحبين أن تقولي لهم: مرحباً؟ لا أريد! 

أحيانا أتساءل مع تفسي»دوأنا أمذ فى بعولتئ المعفادة على المنؤل 
الإنجليزيّ: لِمَء إذاء جاء القومٌ إلى إيطاليا؟ إلى ريف الأبنين 
106 

أثراهم سيظْلُونَ يشربونَ شايّهم اللعينَ» داخلّ مُلْكَهِم الخاصٌ إلى 


الأبد؟ 


0 
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منازل بِيضٌ في السفح ضباتٌ. ساح لحر 


-_ 


10 


4. 


صنوبرة تتحجبٌ مرأى السَّقفٍ ببيتٍِ الأحتين. 
لماذاً أنظرُ في اللاشيء؟ هل الدنيا واسعة؟ 

فى لولسمتي: أثراني يترون وود يعي 
علي ردم ابيك؟ لوم قوانين السَسيرٍ.. 
مقاول 5 5 السفح . 


ا 


شوناتا موتساوت الثانة عشيرة! 

كع افكرث»: ولو كالأحمق أني شأولف سوناتا. 

لك كنا نمه الشتخراء» الحن ب اسحعونية» الشعراء 

لبين لنا أن خضل فق لين لنا. 

مره كيك آرها علق فقة الوانوق لفك الد: الشيست 
كتبّ أب رتو إي كو «سم الوردة». 

هناك رأيتٌ موتسارت الطفل . 


امك 


قد كان أَجِلِسّ على برميل كي تبلعٌ أناملّهُ مفاتيح الأرغن. كان 
بكامل ملْبِسِهِ! 
في[ ]3 السسونانا الغافة عشعرة مو نهر الأعببال الموسيقية 


> 
37 2 


مشكلة السونيت فى القسق: آذ الشكل فيه معد تدا 
الأمرُ كذلك مع السوناتا. لكنّ موتسارت ليس محدّداً! 
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كأنّ سِأكاً رفيعاً يخترقٌ ساقي اليسرى 

ابتداءَ من القَدَم. 

عسيرٌ عليّ أن أصل إلى الباب المفتوح على الشرفة 
ارد حي أرق نه ما الح 7 

والصنوبرة 1 

والكنيسةً البعيدةً التي يقتربٌ منها الغيمٌ الشفيفٌ. 
لاآرية أن ]ندل في ال 

مع محفوظاتي عن حدائقٌ قطعيّها راكضاً في الضحى 
وعن ضفة الدانوب التي شهدث عَرّقي يقْطرُ على الثلج . 
أريد أن أصلّ إلى الشرفة. . 
إلى الشُرفةٍ فقط. 


2 


لديك اتعنن استمادة الصفاح” لحني فى المي الغا أجِدّني 
مذوّحاً بتجمال ما كنت فيه ثلال»«-ومروخ أكقة. د لايم 
شبراً لغير الشجر . السماءٌ قريبةٌ . كأنَ الشجرٌ أعشاش عجيبة لطيور 
نعرفُها . منازلٌ تحسّبّها ضائعةً بين سلاسل الجبال. قِيعانٌ أنهارٍ يابسةٌ 


1١ 


تنتظرٌ أيامٌ الهدير. سوقٌ أسبوعيةٌ في إحدى القرى يبيع فيها مغاربةٌ 
حقائبَ نسوةٍ من جِلّْدٍ كاذب. سألنا امرأةٌ إن كان هناك مقهى 
وكا فلك لامي شرن عه :انا لزن اسطورة ون اليه 
ما معنى المدينة؟ ماذا يمكنٌ للمدينة أن تهّبَّ إزاءَ كل هذا 
الجمالٍ؟ثلاثة ظِباءٍ تقطع الطريقّ العام متيل كانها تلك موده 
الأترقي الكارد وعد دوق عسل مجو في الثقاق اف امبر لوليو 
كان النبيذٌ الجديدٌ خفيفاً أقرب إلى الحلاوة. شجرةٌ التفّاح عند 
ممعي لد اوظية سقط قواوه بدك اوس لان مدر 
الشجرةٌ ورقاً أكثرٌ من الثمر. لكنّ شجرةً تفّاح أخرى» عند 
القوا ادو ان ايكيا او ل 35 


15 
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لوحا 002 


أهبط » وأهبط . 

ثمانيةٌ كيلومتراتٍ من الهبوطٍ . بعدّها «الجسرٌ الروماني». 
إيطالياء كلها جِسٌ رومانت . لكن غوفا لها جَسها أيضاً. 
تعبت من الهبوطٍ . قلت للسيدة الإنجليزية : اسر اه 
على مصطبةٍ خشب باليةٍ جلستٌ ولق الال لاله اتسيف 
أحياناً أصواتٌ ساكنيهاء لكنك لا تراهم . هل كان الرومانٌ 
هنا؟ هل ابتئوا جسرّهمء قنطرتّهم» لِيَصِلوا بين جبلَين؟ 
الورقٌ يَسَاقَطُ حولي . أسممٌ للمرةٍ الأولى في حياتي الصوت 
الإكازن: لور ف فيفط ركان أمردا يخطر تعطرته الأولى علي 
الأرضن +الصوتك خارف وكنثُ مع كل ورقٍ تسقط أنظرٌ إلى 
5 أهي خطوةٌ اه 2 
وبثّى- تمر الكستناء مور غليئ_الورق: آنا جالسٌ على 
المصطبةٍ القديمةٍ أتأمّلُ الأرضّ . ألمح فراشةً صغيرةً على الورق. 


1 


أهيّ كسيرةٌ الجناح؟ نملةٌ تأتي وتحاول أن تسحب الفراشةً 

من جناعنها النمهيض : أتدخل لأنقد الفراشة .- آحذها بين 
أناملي . أَتأمَلُها . أميّةٌ هيَ؟ ادها إل ”فول الور ف الكملة 
تأتي في أقل من لحظة لتّمسِكَ ثانية بالجناح . تسقط ورقة 
وأنظرُ إلى المنعطف. السيدةٌ الإنجليزيةٌ تعود متوردةً الوجنتّين . 
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صُفْرِء ره 00 ا أفي الجر 
بردٌ خفيف؟ 


سان الستوق تؤلِمُني بالرغم من الفولتارين ن الذي تناولتُة مع فطور 
الصباح . ألأنَ الجوّ تبدَّلٌ قليلاً إلى البارد؟ أمسء» في بار «كُوارا» 
الذي أرتاده اعتياداًء رأيتٌ عاملاً مغربيّ الملامح يُسْنِدٌ عكازئيهِ إلى 
البارء ويتناول مشروباً غيرَ كحوليّ» بينما صاحبّه الإيطاليّ يتناول 
كأس نبِيذٍ توسكانيٌ أحمر. 

حت بالعرنية الفدت إلن عي متصدن» رد ميل 
السلا . استفسرتٌ منه إِنْ كانت ادا حي حاو 1 يزء أجابَ : 
خادنةة عو كان لا يزال غيرٌ مُصَّدّقٍ أن شخصاما يتكلم العربيةَ في 
هذه 0 المنقطعة بالأبنين. اي أرأيتَ طنجة؟ أرأيتَ طنجةً؟ 
ل ا ال ا م 

اعتقدٌ أنه كان يظنني إيطالياً يعرف شيئاً من العربية. ربما لأنه رآني 


510 


مع السيدة الإنجليزية نرتشف تبيذ 
الإيطاليّ! 

غادّرٌ الشابٌ المغربين» البارّء بمساعدةٍ من صاحبه الإيطاليٌ. 
لم أحظ بتحية منه إذ غادرٌ المكانّ. 


في طريقٍ عودتنا من كُوارا إلى مورسيانو حيتٌ نُقِيمُ. لمحث جوان 
امرأتينَ تسيرانٍ على جانب الطريق. كانت إحداهما تغطي شّعرّها. 
نظرتٌ إليهما. كانتا فناتَين مغربيتين شديدئي الشّمرة. 

لا بْدَ أنهما تشكلانٍ مع الاك 5 العكازتَين» الفقاكة المخرة يذه 
القرية الإيطالية : كوارا! 


ا 
١‏ 


البردٌ يشتدٌ . 
معن خراة: الو المسال صن أن كانم ماله كن اللحدرفة: 
قالت: العاصفةٌ تقتربُ! 


11 


1١17/ 


00565 [01 210151320 17 00101 878 


الجمعة. سيلفانا وفوزي سوف يصلانٍ من ميلانو بعد الظهرء 
كعادتهماء لنقضي عطلةً الأسبوع الأخيرة» معاً. 

عصرّ أمس» الخميس» هطل المطرٌ. لم يكُنْ غزيرء لكنه كان كافيا 
ليُعَلْقَ فُرَحّ قوسكُ. للمرة الأولى في حياتي أرى 0 ُرَح يهبط 
إلى الوادي من سفح الجبل! أعني أن قوس قُرَحٍ لم يكن. مثل ما 
عهذناء صل بين طرفي السماءً . أمس أيضاء اشتدث الام 
ساقي . أوَيتٌ إلى الفراش مبكراً جداً. 
من كُوَةٍ في غرفةٍ النوم» لا بُدَّ لي من أن أتابعٌ بنظري» ما يواجهني 
عازه الجرنة م شايع المتزل: 
آخرٌ مصباح في الدرب . 
سبع م :توافلٌ موقّدة الأنوار على على السفح الآخر. 
بُرْجّ كنيسةٍ مادونا المرتفّعات . 
لكنّ اليل يُخْشْخْشُ بالأصوات. . 
أنَوَهَمُ أني أسمع مسعى القنفذٍ. 
ذِيلَ الثعلب . خط الخنزير الوحشيّ. حفيفٌ الظبي . الح 
اخية انر ال اف و ْ 


1/ 


هل أعود إلى المكان؟ 

0 

1 ّْ 1ْ 1 
من عودة. المكانٌ لن يكون 

لس يكون هذاا 1 

لمكان. 


أو قل * َ 
تحملنى ابعدَ 5 أ 
أ و 


#* اكتمل النصّ . 


1/1 


في البراري حيث البرق 


تموز في كوبتهاجن 


في هذي الضاحيةٍ الصغرى من كوبنهاجن 
(لم أرَ في كوبنهاجن ضاحيةً كبرى) 

كنت أفيقٌ على امرأةٍ تركبٌ دَرَّاجِتَها 
موف كوي 

اتجناءل: فل تتميّل يوما؟ 

هل تتساءلٌ: من هذا الجالسٌ في الشرفة فجراً؟ 
هذا القادمٌ من لا أين 

هل ستقولٌ: صباح الخير؟ 

ولكنّ المرأة مسرعةٌ دوماً 

مسرعةٌ لا تتمهقل 

تركبٌ درّاجِتَهاء مكنسة الساحرة 

الصبحُ هنا يتمهّل 

والطيرُ يدندنٌ في شبه خفوتٍ 

والقهوةٌ تُبطيء في الركوة 


الا 


والبحرٌ بلا موج 
والرجل الجالسٌ في الشرفةٍ سوف يظل الرجلّ الجالس في الشرفةٍ 


كوبنهاجن» 7008/07/04 


0 


لون اللامَنْدَر 


اللافندر فُوقّ بياج كنيسن مهجور 

ينسح ) في ظلّ الأشجارء فشحجكة ا 

حتى كاد جنوبٌ فرنسا يملكُ هذا الحيّ من العاصمة الدانيماركية 
أجلسٌ في الشرفة 1 

الدرّاجة 


لم تأت امر 


0 ف العنمكن أضيض'الكلة فين ركن الشحرفة 
هل ستعودٌ القصصٌ الأآولى؟ 
أنا لا أجرؤٌ أن أغمضٌ عيتيّ 
مَخافَةَ أن ألمحكها 
لكني أسمعها 
تلك الطائرةً الحربيةً 
ف الاش العم د 
كوبنهاجن » ملو 


رف 


هه 


قالت: قد كنتٌ أحيِّك . . . 

لكنّ الدّنيا مسرعة . 

هل أبصرت جواداً يعدو في سَهْبٍ مرتفع العشب؟ 
الدتا مضرعة 7 

وآنا الناعرةة بالذي 

اخترثٌ مصيرٌ الشّهُبِ. . . 


بولزانو (إيطاليا)» 4 0 0 


7: 


عند بحيرةٍ الأنهار الثلاثة 


ومن أعلى البحيرة 

مَوَّ سِرْبٌ من الوَّز العراقيّ» 

اشْرابَتٌ له الأعناقٌ . 

كان الور يمضي سريعاً» يُطلِقُ الصيحات» 
السماءً التي انفتحث تقول لهُ: 

إلى أينَ تمضي؟ 

هل 00 الجنوتث الذي تدري . . . 

أم الأملُ الشمال؟ 


صباحٌ كما يأتي الصباحُ هنا. 
تدورٌ النوارس 
والحمامٌ يحطّ. 


32730 


7/51 


لندن ع ١.08/55‏ 


اليُحيرةٌ فى الفضاء 


تصحو مع الفجرء دوماًء لا صلاةً» ولا ناقوسٌ يدعو 
ولا اتسجكة بلك ادزاة تك التملمة 4 

قبلَ الطير أنتَ. كبجَدَّكُ الأعلى امرئ القيس . البحيرةٌ 
بغتَةٌ قامث. وآلافٌ مُوَلّغَةٌ من الطير استفاقّث. كَمَّ 
أجنحةٌ وأصواتٌ وفجرٌ أحمرٌ الأوراق. ترتفعٌ البحيرةٌ 
في الفضاء. أغابةٌ للريش تَْبتُ؟ أَمْ نَثيرُ بنشسج 

في الكون؟ كان النوءٌ طول الليل يهدرٌ. والنوافدٌ تختفي 
في الماء. أنتٌء مبكرآء أدخلت رأسَكٌ تحت مُلتحَفٍ 
ونِمْتَ. . . أغفلةً كانث؟ أم الساعاثٌ قد فَهِرَثْكَ حتى 
ألجأنك إلى سلام العَيبة؟ 

افتَْء هكذاء عينيك واسعتين. . . 


٠.08/08 /01 لندنء‎ 


اا 


تحبٌ أن تلصِقّ نهديها بصدري حين تغفو 
وردةٌ. 

ما أهدأ الأنفاسّ! 

لكنْ 

كيف أغفو 

وهي قد ألصقتٍ النهدَينٍ طِيرَينٍ 
كيف أغفو؟ 


لندن» ا / 001 


>72 


أتركها 


- 


هي 


7 


تا الث 


تُطلِقٌ الرعشةً من أعماقها في صرخةٍ مكتومة» 


العرشف الأبيض ميتل 
وفك 
وفي داخلها نار تفيض 5 


٠٠١8/09/١5 لندنء‎ 


2,4 


س6 > ينث 


و 
مَيْحَتْ المكان 


كيف لي أن أفورٌ بشِبرٍ من الأرض 
أمضي به» والغزالة» حتى النهايات؟ 
حتى أرى البحرّ أصفرَ 

والسعفٌ أزرقٌ 

والشمسّ خضراءً. . 

كف« اسيل إلىإدلك لتر ؟ 


خيث الغناءً الذي يتر نح 


لقن حياقتك الأرضدى قدر ها اسع 

كيف لي أن أفورٌ بَشِبْرٍ من الأرض؟ 

لا تَطرقوا البابٌ ليلاً! 

ولا تحتموا بالزجاج المضاعَفٍ في شرفتي. 


و/ 


لا تُعيدوا الكلامٌ . 

الطريقٌ إلىّ انَحتء منذٌ عشرينَ عاماً ملاميجُها... 
قد أفوزٌ بشبرٍ من الأرض 

00 


٠08/09/01 لندنء‎ 


م8١‎ 


سفو نَحقّة أعدممك 


لم تأتِ طائرةٌ. ربما كانت الطائراتٌ تَخِيرُ 
غيذا مالل كيف الترابرة المسلفكرة 
وأمسي . تظللني خصلة ذهبٌ. ونسيم 
حريرٌ. سنقتسم الخبرّ والجَبنَ والخمرَ. 
نقتسمُ القطرةً. المنتهى والجنون 


7 


نأغنا فحت شتيين تراك أتفنن 
مع الماء هذا الشفيفء وأقضي الضحى 
والظهيرة والعصرّ» بِينَ الندى والغصونٌ 


ناغيفا قن عا عام الف و امور ارون 
كانت ذراعى الوسادة . أرجوك أن تثقى بى 


وأن تُطبقي الجفنَّ ناعمةً ومُتَعَمَةَ. . . كي نكونٌ 


٠٠08/09/58 لندنء‎ 


لله 


نايلع المديية أسنيت في الجر :+ 

أعرفٌ أن الكنيسة قد أتعبئك» فما شأنثًا والكنائس؟ 

أو أن ميرو سيلقاكِ في مطعم. . . 

أو أة سنا طوياد من الساتسيق يالف عشاق يابلو يكاسن! 
أو بذكرى بنادقِها الفوضوية. . 

إن المدينة في البحر 

راياثٌ كولُمبّسَ المستدقةٌ في البحر 


١.08/04 /58 لندن‎ 


83 


شجزة الحؤر التى أراها 


شجرةٌ الحؤر التى أراها من النافذة الكبيرة فى الغرفة الصغيرة 
فر : الشرو هذه 
ظلت تقاومٌ الخريف 


5 


حتى هذا اليوم الثامن عشّر من أكتوبر. 
فجأة 2-2007 أوراقها 
بينما ظلّ النصففٌ الآخرُ على خُضرتِه الشاحبة. 
اختفت الغبال وغتازلها 
حتى أضواءٌ المساء المبكر لم أَعُدْ ألمحُها 
اختفات الجبال ومتازلها 
حتى أضواءٌ المساء المبكر لم أعدٌ ألمحها 
مطرٌ ضبابٌ يهطل على القرية. 
العضاف وتهد ها سعد دما كه 
120 101 005162 


ل 0 


1 


أنتظز الصقونَ 


المقازل تلك القن قن أردنا أت ,مكل ماأقنا أزذنا: 
بيوتاً وراء التلال 

تائرٌ من شبَّكِ الفطن 

نافذةً 

كلها كه قد ار بالأرض . 

لق فغرية إلى أقا فد يلغها الهراد:, 

الطيورٌ مغرّدة 

والصقورٌ التي نهشت لحُْمناء مينة ويد اشرو تحوم 
داخل تلك البيوتٍ التى قد أرذنا 

التويقة القن فتكتيا ورا الول 


٠08/٠١/57 لندنء‎ 


عد 
34 حضارمة 


زيما كان مى تحضركوة الطريق الذي لو سلكناة شنا 

آنهاء تَنْبَعٌ السَيِلَه: 

الماء من ألفي عام وأكثر أفْرَحَ في البحر أشجارَة والشياه الهزيلة 
اال سروت 

صِونا مَكاشِيف 

تخترق الفسسس أجسادنا كالمرايا: 

وصرنا رُعاةً 

ولكنْ لأفيالنا والنسور. 


و 


دعاة 

ولكنْ إلى الأرخبيل الذي عاقّة الله. . . 
نام حفي موت 

وناعمة مثلٌ أوراقٍ تَبْغْ طريٌّ 


1م 


فرصنا ليله 
لتقول: الطريقٌ إلى مكة انَضَحَ الآنَّ» 
والكهدة الأبوة اق نقتت السيول 
إلى البحر 

حبك الحوو لد 


٠٠١ م/١1١/١١ لندنء‎ 


/ا/ 


توزا ؟ 


٠ 


أنا منْحَرُ 
أنا مُنْحِنٍ للأزْرَّة الزرقاء تَهُرَمْ 
0 الوا 


تحن لات الطيرٍ للم ار 
منحن لصديقتي إِذْ غادرتٌ بيت الشمالٍ نه تَقودُ تلك ال «فُورْد) 
قادمة | 


ا 


0 


نكن للبايها ا 
0 لحني لأقول: قي مَنْحَنٍ . 
ما أجملّ الأشجارً! 
هل أبصرتها لذ تتحني لاريج والأمطار؟ 
هل العيرنها» ْ 


إذ تنحنى؟ 
أنا أنحني أيضاً. . . وأرفعٌ للمساءٍ الرَطب بعتي ! 


١.١1/١١ ١4 لندنء‎ 


1/6 


8 هو |١‏ ا 

القطراتٌ التي لا ثُرى تجعلٌ السورٌ أبيضً» 
والدربَ أسود 

والقطةً المستكتنة خضراء 

والغضن. يصعئ + :: 


خفيفٌ هو الشجرٌ 

الورقٌ الهش يُطوى كأوراقٍ لف السجائر 
والجذع يَهِصِرْهُ انوع 

لافار ات 

المساءٌ الذي كنت أَقْنِعُ نفسي به قد أراة. . 


خفيف هو المرمر 
التَقّت الساق بالساق. . . 


والماءً مُنْبَحِسٌ من عروقٍ سماويَةٍ 
والأغان: متعت ييه 


4 


يوق تمشى الملاءات بماد 


٠٠١ م/١١/٠١ لندنء‎ 


من هناك ترى الخيل... 


لك سكف قن ولأ ينا كان يذعئ :الع 
أقصى القرية. . 

الآنَّء المنازلٌ آوَتِ الغزلانَ والدَّغْلَ. 

انار 1ط الي 

رالا الغرية ل تطين المدول.. 

الأشجارٌ تهبطً سلما أخََتهُ أعشابُ الخريف الراحل. 
الدربتٌ استدارَ 

عليكٌ الآنّ أن تجدّ اختلاجاً للصلاةٍ 

غلبك أن حتت الكلمات : 

أنت الآنَّ في الوادٍ المقدّس. . . 

هل ترى ماء البحيرة لامعا مترقرقاً في البّعْدِ؟ 
هل تتأمّلٌ الصقميافت مور ا؟ 


4١ 


٠٠١8/١١/١9 لندنء‎ 


0 


النهانرٌ والليل 


تلقاها في الشارع 

ل الل قات 

تأخذها كي تتعشّى في المطعم 

تمشي معّها كيلومتراتٍ في المَتَنَرَهِ 
تُدْخِلُها مخزنَ أثواب كي تختار قميصاً للعيدٍ 
وتسألّها أن تختارٌ الكرسيّ العالي في البارٍ لكي تتأمَلَ قامتها. . 
لكنك قد تتساءلٌ : 

هل هذي المرأةٌ قد وُلِدَتْ مَلْطاءَ بلا نهدين؟ 

ومَسْحاء بلا رِدْقِينَ؟ 

الساعةٌ قد أعلنت العاشرةً 

الغرفةٌ دافئةٌ 

موسيقى جازٍ هادئةٌ تحمل هذا اللِيلَ إلى نيو أورليائز. . . 
المرأةٌ في دفء سريرك. 


0 


المرأقء إيّاها. . . 
وتبِصِرٌ مكتَئَرٌ الردفين. 55 
المرأة إيّاها! 


٠٠١ م/١١/56 لندنء‎ 


14: 


د 
3 
ه١‏ 
57 
1 


قلتٌ لها: 

أطيلي فك لدعا 

(أصابعي كانت على المنفرّج الطافح) 

قالت لي: َ 

ولكنّ الذي أحببتٌ مِن قَبِلِكَ يهوى عانتي ناعمةً! 
(تُطيلٌ في ضحكتها الخافتة) 

اليل طويل . 

مطرٌ منذ ملايين السنين. 

الريح لاتهداً. 

والذلنا قميا.. 


٠٠١ م/١١/55 لندنء‎ 


خوان تحلم 


أراقبُ جْوانَ في الخُلّم: 
السيوري” هنا انلمك ا 
ابل القوية لتكت فيه الخبوا جم 
أشجارٌ السياج بَّدتْ غيماً 

ولافداتي كلدت مو لش ده 

وجه جُوانَ مُوْتلَقٌ للورد. 

لا أسمع الأنفاسّ 

غائبةَ كانت جُوانٌ مع البحر المُحبطِ 


مع الأعشاب في القاع. . . 


تهبط الأمواحٌ تائهة بها 
وأنا الأعمى 
أراقبٌ جْوانَ في الخلم: 


15 


يطفو. . 
وبعدٌ قليل بات ينجرفٌ! 


٠٠١1/١1/57 لندنء‎ 


4/ 


تسنقة سر ا 1 ٠‏ 
112 دنتانرء] عر1 ل" 


سك 


لثلاثة أيّام» وثلاث ليا 
ظلَّ المطرٌ الصامتٌ يسقط 
حتى ابتل لحافي في غرفة نومي. . . 
وَابكلث مكتيتئ. 

جْوانٌ الآنَ تنام مُتَعَمَةَ في شقّتها البرلينية 
حيث بدأنا قصّنا فى القيلولةٍ 

بعد نبيذٍ أحمرٌ لم نعرف من أيٍّ كروم جاءًَ. 
(أتحدّثُ عن عام ماض) 

لكى .الج 2 اللحظةء تسو هتايك 

نحو الشقّةٍ في برلينَ. . . 

جوانٌ هناك. 

وهناء لثلاثة أيامء وثللاث ليال» 


7 2 


ظل المطرٌ الصامتٌ يسقط . 


٠٠١1/١١/58 لندنء‎ 


14 


9 ١ 
اله‎ 


ثم يفرشهُ فوقٌ تاريخ أجسادنا 
كيم 

حينما يهبط الليل يُمسي الكلامُ 
غماغِمَ 
أو خطوةً في غمام. 

بوت <تجولنا اليا كالموت» فى نعمة الققطن » 


و 


يحملنا 

زيط بنا في البراري التي يتبخترٌ فيها القطا والتّعام 
مَنْ يُرِدْء أن يعودٌ إلى بيتِهء يستفِق. . . 

غيرَ أني مَقِيمٌء هناء أبداً 

في عدويو التمنام ماد 


٠٠١8/١5/٠” لندنء‎ 


49 


و و 
وَصف ما يوصف 


5 
يك20ذ2- ىه 
3 


م شك بالماء رششكناة ومسا 


ا 
0 


كانت أكنهاة الوط كوه ميل ستول 

منذٌ ثلاث أيَام ١‏ 

كانت انجاة ايلوط تعرش جل: 
كانت اكتساز اللوظ وف 


١ 


أمتوة؛ 


ا 


7١ 


2 


من رشك بالجاء سكناه هما + 


يك 


اتام 0000 في وجه الساحة. 
اك 

ولا كلب 

ولا سنجابٌ. 

الساح ورا ردان 

الساحةٌ وجهي . 


َك 
١‏ 


7 


مر::.وشك الما “شاه دما 


ا 


لن تَطرقَ بابي امرأةٌ في هذا الليل الدَبقٍ. 
التحمَّتُ كل امرأةٍ مَن شاءث أن تلتحفٌ. 
الليل طويل 

وعلى المرأة أن تهجرّني. 


٠٠١8/١7/١7 لندنء‎ 


-ه دس هو 
التئرّتة 
هه هه 


أو لفت ترق عغير ا للك توليك مع التمفال: (عنايا؟ 
لقد انكفاً العالّمُ 

وانقطعث كل خطوطيك : 

لا هاتف 

لا أوراف بريدٍ 

00 

ولا امرآةٌ فضغط زد الباب مسناء: 
غلك انس يال رسا 

ما :شأئك والعات؟ 

نانك :والياتك والأوراقة + الل اخري؟ 
أنتٌ الآنْ كما أنتٌ» 


أهيّ الربيحٌ وقد أمسث تتناوّح في الغابة؟ 
أهيّ الريح؟ 


٠٠١ م/١7؟/١8 لندنء‎ 


ممه 
مناوّلة 001110 


كانت كنيسةٌ قريتنا في الظلام الأَلِيفٍ: 

الطيورٌ التي هجعت سوف تبقى إلى 0 الفجر هاجعةً 
وطريق الكقسة يقى المحين. 

والسَّرْوٌ في حُلْمِهِ. 

قد منتصف الليلٍ 


ل جوع اد الرتشريع العميرة ال الخترى. 
فجأءٌ لآلا النود. 

باب الكنيسة يبدو طريق لجو 

وأسوازها سلما للمَجَرَاتٍ. 

ها نحن أولاء ا 

نستقبل الطفلّ يُولَدٌء تمتمةٌ في شفاهٍ عَلاها النبيذ. 


لندنء /ا5/ ٠٠١8/١7‏ 


يا ما نسجتٌُ الحُلْمَ : 

أدخلٌ مكّة الأجبالٍ» فجراً. 

رافعاً في خِرْقةٍ حمراءً» تُشْبَهُ راية المتراس» 

بيرَتِيَ المؤجلَ منذٌ آبادٍ. . ْ 

افك ]سال 

لكنئ. . . ما تراني فاعلاً؟ 

هل أحمل الحَجَرٌ القديم إلى المّنامة» مثلَ ما فعَلَ القرامطة؟ 
الطريقٌ إلى المّنامةٍ ليس خْرّاً 

والمنامةٌ لم يَعْدُ فيها قرامطة. 

أأَظْلِقّ منجنيق النارٍ كالحَجاجء أَيَامَ اليُبَيرٍ؟ 
ا 

فالبيثُ الحرامٌ» الآنَّ يحميه الوِظَليَونَ (من تدريب باريسٌ) . 
الجيان مط :نر 


١ 


سوف يروت بالجيئزء والبسطالٍ» متجنوانا 
5 5 رذع 7 7 

واشعث بعد طولٍ سترئ: 

ومّنْ يدري؟ 


أيصرخ واحدٌ منهم: شيوعييٌ يُقامُ عليه» هذي اللحظةً؛ الححَدَ؟ 


لندن كعدوا ؟ 


السباحة في خليج عدّن 


لا أدري إِنْ كان الجولدمور 

تتتلطه ]8 0010 عط 1”' 

ما زال على الشاطئ . . . 

رُبَهَما غارٌ الفندقٌ هذا في قاع البحرٍ 

أو ارتَدَ صخوراً في الجبل لأس 

(إن مشاكتنا سكن فينا) 

أحياناًء في الليلٍ الهامدٍء في مُْتَبَذي الأوربيّء أغادِرُ غرفةً نومي 
اعرد إلى ياي المكول 

معصوب العينين برائحةٍ من سمكٍ وسراطينَ 
فأهبطٌ درْجاتٍ السُلَّم أعمى إلا من رائحة الساحلٍ 
والريح الرَطبة بين شجَيراتِ نُضاً. . . 

هل نَم حضارمةٌ بلغوا الفندقٌ في سُفْنِ خشب؟ 

3 يافع تدنو؟ ْ 

ابيا تيد يخار. 

أسمع صوتي! 


كنا فقراءً إلى الله! 


لندنء 09:/ 7/01 09..؟ 


فى تلك ١‏ لثمانينيات 


كان أفارف ترون 
1 3 
والزورق منطلق 


من قيدوم سفينة شحن سوفييتية 


في صمت البحرٍ الأحمر 

في صمت الليل 

وفي صمت الموج 

أفارقةٌ ثوريُونَ يعودون إلى شاطئهم 


ا 


2 الصبح المتوهج ولا فجرّ هنا) 

بلع مرفاً جيبوتي : 

طرّادٌ حربيٌ لفرنسا يحرس بِوَابةَ جيبوتي» 

والأرضٌ الإفريقية لا تعلو أكثرٌ من مترٍ عن سطح البحرٍ. 


5 
لكنّا سنلوبُ بحارً العالّم في زورقٍ مطاطٍ لن يُيِْعَنا أرضاً 


أبد 


لإ 


5٠١9/6١/٠١ لندن.‎ 


م ماراثونٌ العذاب؟ 

السفينةٌ قد عرِقّتْ منذٌ قَرنِ ببغداد. . 

هل تَذْخَرِينَ الأريكة للرخلةٍ الأم؟ 

غادرت شارعَنا في فلسطين (أقصدٌ عند القناةٍ ببغداة)؟ 
أينَ ذهبت؟ 

وأينَ ذهبتٍ» بما لم يَكنْ؟ 

جاءني صوثّكِ التَّبْرٌ أَيَّامَ حفلةٍ قتلي بِعَمَانَ. . . 
هل كنتٍ أحسست أني أَقيَلُ؟ 

التي قطفتث وردتي » 

با ومتال ب 

سأتحتث الليلة: 


الريخ غربيّة 


والمطز 


الففيةها لان فك جه عوط بشعولة: 
أتفيحت" الليلة . :+ . 


5٠١094 /01١/١9 لندنء‎ 


١1١١ 


سجحرهة 


موس لووك ادكه نكن ل ينا سو انين حا د 
والعةف نيما 

كافك بع ديو ال حو الفط وي ا 
والأرانبُ قد تحتمي بتجاويت في أسفل الجذّع إذ تغرْبُ الشمسٌ. 
دوحةٌ توتٍ لها عسل أحمرٌ ْ 
ولِحاء شفيفٌ . . 

إذا مرّت الريح بينَ مُساربها هدأث 

لتقولٌ السلام. .. 

كم لها من سنينٍ هنا؟ 

كم لها من سنين. 

فى التاق الوصيدات ١‏ مسيضي ها 
أَهِيّ الريخ 

أمْ هو ذاك الأنين؟ 


5٠٠١9 /01١/5١ لندن»‎ 


١1١ 


كأنْ لاسحييا إن رق القرية : 
السام :الم لني لمم كي ولعي 
البركةٌ اختقّث بالحشائش والقصب . 


الثلح أغلقٌ آخرٌ ممشى إلى موقفي الحافلات الأخير. 


كأنْ لايل ل خاريج القرية : 

المطر الأطلسي الذي ا يتحَدّرُ في العَظم . 
ولخي تتطو عرق المتبخَرٍ عبر السياج . 

لقد عَرِيَتْ آخِرٌ الشجراتٍ. 


كأنْ لا سبيل إلى خارج القرية : 

العدينة ترسل» ليلاء. رسائلها . : 

غَيْد أن هنا كالذى لبس يقد أن يدوك الليل : 
الف قي 

اللحفلة: ” 

اللحظة 

إلى مفونت ,.. 


5١9/01/53 لندنء‎ 


١11 


و 


رَمل َي 


«إلى أدونيس» 


ِبَرٌ من أغصانٍ صنوبرةٍ كانت تفرش أرضٌ الممشىء 

والمّمشى كان رفيقاً يصعدٌ نحو الدارة 

حيثُ يبِيتُ أَرِقَاء من بُلدانٍ شَتَىء ليلتَهُم» منتظِرينَ النخَاسّ 
السور 
النخاسٌ السوريٌ 

يُقَلّبُ في دارته الباريسية أوراقاً ناعمة 
وتعشاباك مضارف» : 

الناس السسووئ» نسي الآذ إلى الدارة 
حيثٌ أقام أرِقَاءٌ من بُلدانٍ شتى ليلتَهم. 
سيقول صباح الخير 

ويضحك ضحكتّة الخافتة . 

الم اتتحرية إن عي من ده 
كانوا ينتظرونٌ النخْاسّ السوريٌ. 


١1 


0 


35 ىه 


أمواحٌ مَيّنة كانت في الفجر تَوَشْوش رمل الشاطئ. 
مَرْكبٌ فَحُمء فيه الشعراعٌ 

أرقا الستابن اوزاف 

يوسو 

فى النيدر ادوع الحلا 

على رملٍ «دُبَيَ). 


٠١9/01١ /58 لندن»‎ 


الثلجُ في الظهيرةٍ 


كيف يمكِنٌ أن تلمُسٌ الثلجح؟ 

ريش الطيورٍ التي لم تكنْء يلمُسٌ الثلج . 
مأثرة المع فى :وها فلقين الغليت: 

هذا الهدوءٌ الذي لا نُحِسسٌ بوء يلمسٌ الثلج . 
إطباقةٌ الجسدّينٍ على غفوة» تلمسٌُ الثلج . 
نافذتي تلمس الثلج . 

كفي التي تنقَرُ الآنَ لوح المفاتيح» سِرَية تلمسٌ الثلج. 
طيرٌ وحيدٌ 1 
وغصَنٌ 

ومرآتهُ في البحيرة 
يلمس» في الهدأق» الثلج . 


١15 


تلمس الثلجء 
عيني التي أَعْمِضَتٌْ عن قساواتنا 


5٠١094 /0”/٠:” لندنء‎ 


١١١/ 


المَعَدَ 
٠‏ 


لن أذهبَ أبعدَ من هذا! 

شاسيةة كد حتى أَبلّعٌ تلك القنطرة . 

انتبه! 

الفيطر ) العامولة اقل .+ 

لكني لن أغبرَّها. 

سأميلٌ قليلاً عنها كي أهبطً عندَ الجُرفٍ السرّيّ» 
حيكت الماة المتس تت 

حرف المماف الققية 

حيتٌ زهورٌ غامضة. 

وقبورٌ جنودٍ رومانيّين. 


لندنء /ا0/ 5١9/07‏ 


١18 


السؤالٌ الأوّل 


ف لوي 

(ليَ في الحقٌ) 

- كانت ظهيرةٌ ثلج تَنِث علينا -: 

ألم صل البلدة؟ 

اليومَ (أذكرُ) مرّتْ بناء وعليناء عواصفٌ ليس لها عددٌ. 
مَرّ طيرٌ بنا. . . 

مرّ طيرٌ عليناء وقال لنا : 

أسرعوا! 

قبطأ عالق 

ولم يمكث الطيرٌ. لم يتلبّثُ. 

فهل بلع البلدة؟ 

اليومَ (أذكرٌ) أكملتُ خمسينَ عاماً على الدرب. 
ما قال لي أحدٌ: 

أبن أن اوها تالف ؟ 

الطيرٌ لم يتلبَثُْ. صحيح. ولكنه قال شيئاً. . . 
عون 


١10 


مسرعاً» وبهيًاً» ومنتفضاً. 

لم أجد في الطريق سواي... 

ولم يأيني أحدّء في النهارٍ أو الليلِ» كي يتبلعٌ من خبزتي 
(خيمتي مثلّ نارٍ على عَلَّم) 

أثرى كنثٌ في التيه؟ ّ 

أَمْ أن رِفْقَيِيَ التائهون؟ 


٠١9/05/04 لندنء‎ 


ف الكأس نبيذاً 
فاك للأرض نصيبا من كأسِك. . . 
فنا كو 


ف العاشقة "الأقضى هنبا تامل ميك 
كناك تكد ]متها كسا اف رم 
نيك كرييم.+ 


في الأغنية» الحريّة 


الا كروي 


ف الطيرء جناحيك 
ا 
إن لم تطر اليوم. 
فبتوفة قطي عدا دن 
أبن كود : 
لندن. /ا0/ 509/03 
ا قل أ 


# 


١7١ 


١‏ 6س همه 


٠ 


سكل هين وتطايل شيا عدلك . 

الشلة الفيدن: العلروث سيدا من آخر المخون: 
الشفرة اليلل تكت :والشاي احص 

تلك الحقائبُ مفتوحةٌ» كفخاخ » ستسقط فيها عجائرٌ برلينَ. . . 
وَالشينس غاتة أبد ا 
(ربما نُحَرِقٌ الجلْدَ) 

يأخذك السلَّمُ الفيّقُء الحلزوٌ» إلى السطح : 

من ههنا تبصرٌ المَذْبَعَْةٌ: 1 

شمس إفريقيا تتمهّل» حتى تغورٌ عميقاً بتلك القدور المدوّرة. 
الَمّاء يفقد ما هو للماء. 

للماء رائحةً كالمجاري التي في الحميم 

وللماء لونٌء 1 

وللماء طَعُمُ الرصاص . 

الرجال يدورون بين القدورء عراةً إلى النصفٍ. 


كانت جلودٌ جمالٍ على السطح تَنْشَّفْ 


مث هس > دن 


ا 


١" 


لتقن دخلث في القدور خيول من الأطلس؟ 
الكتمسن باردة 
شمس إفريقيا تتمهّل كي تنْضِجٌ الجلد 


كن تتفادى سكاكيكنا 'بالغيات. 


لندن ل س/ ١.0.‏ 


١77 


خِزانةٌ جامع القرويّين 


كرسيئٌ محمدٍ الخامس كان بسيطاً 

خشبا ش 

لم تجرخه يد لتزخرقّه» 

أ لعلو 4 

كرسي محمدٍ الخامس كان على باب المخطوطات السعدية 
لو كانت تلك القَبَهٌ مُذْمَبةً من يِبْرِ السعديِينَ! 

لك القيٌ عارية 

إلأ من مخطوطاتٍ النحوٍ 


لندن سا / ١.‏ 


١» 


سيّدي اللقلقٌ 


مل لووقا هذا السهل بالأعناب والأعمدة. 
الأ الذي يكَمُنُ في الأطلس 00 
وقد يصبحٌ كأسا لنبيذ السهل 

بابا 

اسار 

نحن جَوَّابونَ» 

الاسام 

لج نبنانينا 

دارم أو قلعةً . 

زاقطرنا لبحظة الإفطاو أن" التتسرة البجتة.. 
ما أشبهّنا بالنحل والنخل! 

وما أشبهّنا باللقلق! 

السهل فسيح. 

بينَ مكناس وفاس؟ 


لندن» ل لا 


١6 


كُرْلَ ترانس أتلانتيك (مكُناس) 
[ءغ)110] دعصعاء1ط-عن و عصه أ دكصةم ]1 


عُمرُ هذا النّزْلِ عُمري : 

عَمرّهُ خمسٌ وسبعون» وبضعٌ مر تروت 

ينهضٌ النُزْلَ على مَشْرفةٍ تَصْلْحُ أن تنصِب فيها مدفعاً 

يمكنٌ أن يقصفّ حي العرب» الأسواقً والتاريحٌ والرُلَيج . . . 
كانت هيأه الضبّاطٍ في الجيشٍ الفرنسيّ ترى في التُزْلِ بيتاً أو 
00 ) 

من هنا يمكنٌ للخيّالةٍ السيرٌ إلى «وجدة» ليلا 

ثم يأوونَ إلى برد تِلِمسانَ صباح الغدٍ. . . 

كان العالّمُ المعروفٌ في مُنبِسَطٍ الكفٌ! 


١5 


إذ أسمعٌ «العَرْبِيّ» يتلو أزرقٌ الجازٍ 
وذ ألمحْهُ يغوزٌ لي في آخر الأغنية. 
الُرلُ الذي أعرفةُ لم يَعْلِ التُزْلَ الذي أعرفة . : 


إني أسمعٌ» البغتة» حَطويء عبْرَ ممشى العشب 
أسمع الأوراقَ تَسَّاقطُ في الليل 

حفيف الطيرٍ إذ يأوي إلى عَم عجدن الميكبن 
مِن صومعةٍ في البلدةٍ انثالَ الأذانٌ. . . 
العالّمُ استكمَّل معناة. 

هذا الال أيشيا! 


لندن» 3000 


١7 / 


ساحة الهدِيم (مكناس) 


مولاي» اسماعيل» 

لع و ا دا 

ابتدأث منازلنا الفقيرةٌ 

وانتهى غالي قصورك! 

ليس بَعدَ الساحةٍ القوراء مِن هَدُم... 

أفرف أننا تعن الدخرل: إلى حدافف؟ 

الصهاريجح ارتوّث منها خيولُكَ 

غير أن غِياضّناء الزيتونَ والليمونَ والنعناع» جِمْتُ. . 
نحن» يا مولايّ اسماعيل» شعبّك 

يكو لمنا فى بلآة المسيية 1 

الراياث َبتُك 

المناي كلّها تدعو لك 

الغاباتٌ مزرعةٌ لك 

الشطآنٌ والوديانٌ» والنُهمى» وثلجٌ الأطلس البحريّ. 
يا مولاي اسماعيل 

قِنفْ! 

نرجوك. . . 

هذا حَدَك! 


لندن» الل 


١718 


0 


الحيدب 
لهسا 


رما للمرة الأولى يرى الساقي» ججمال؛ امر 
العالى 

كي تطلب منه كأسٌ «ريكار). ... 

لف كاث نهارا زائقاً 

والشمس في يوم الربيع الأولٍ؛ 

الناس الذين اقتعدوا مقهى الرصيف استمتعوا بالقهوة 
الآنَّ تجيءٌ الخطوةٌ الأخرى : 

إلى البار! 


كأنّ جُوانَ لا تدري بما يَحْدَّثُ في البار. . . 
لقد جاءَ الجميع! 

اختفت الشمس 

وما عادٌ بهذا الصَّوب من «مكناسٌّ» مقهى. . . 


وسماء رَطبة تمطِرٌ ريكارا على رأس جوان» 


١0 


الباز أن مصركا : 
قالت وان 
«الآنَ حانَ الوقتُ كى نمضي إلى الفندقٍ. . .2 


لندن» م 


الشاطئ البربري )]0025) 'ؤنةطئة]1 


أقزل اضراع 

هذي البلادُ التي كدت أعرفها مرّ 
هذي البلاد أَحَبَّيءٌ أعشابها وأزِقّتها في جيوبي الكثيرة 
لوخ أسال؟ 

الؤرد والح لا يسألان 

الحقيقة لا تسل 

ال ل سان 


0 


الدربُ ما بِينَ وجدةً شرقاً وسَيْتَةَ 
دربي العتيقٌ الذي وطأنة خطايّ الخفيفاتُ 
أيَامَ كانت موائدنا نَزْرةٌ 

وار فنا شالنات. . 

لك الحمدٌء يا شاطئي البربريّ 

لك الحمدٌ 

يا من وهبت الأصابعٌ وقتّ النبات. 


٠.١9/05 /094 لندنء‎ 


١١ 


الجمعة الحزينة 11027 0000 


لكأنني أمسَيتٌ مقذوفاً من البحر المحيطٍ على رمالٍ الشاطئ 
المجهولٍ. أطرافي مُخَلْخَلَةً. وأثوابي ممرّقةٌ» وملء فمي 
طحالبٌ. كانت الشمسٌُ الخفيفةٌ تختفي. يأتي سحابٌ أسُودُ. المطرٌ 
لعيافة يدهل الوح لسن علي خائرية اتيت إلى شكيرات 
قريبات من الكثبان. ا ادر عي بسح البين الطرى: 
يداي ترتجمانٍ. في 4 جيه 

أبلْعُ الشجر. المساءٌ يكادُ يأتي. البحرٌ يأخذٌ مثل ما يُعطي. وهاأنذا 
هلام من عطايا البحر. ساقاي اللتانِ اصطًكّتا لن تحملاني أبِعَدَ. 
لماز ماوق لوقف «سترقه باق الليل بالاكساع:: عن 
قات الدقات؟ 
لنت : أرتعوك أن شدكريي: الان.. 

أرجوك! 


5٠٠٠١4 /05/١١ لندن» الجمعة‎ 


تسيل 


أحَدٌ الفضح في أكُسِيْرجٌ 
51105 12 0239تتاك ناع )135 


لا يعرف الناسٌ ماذا يفعلونَ 

يمشونٌ في الشارع؟ 

الأسواف مكلف ! 

يبقَونَ في البيت» ألواحا مُسَمَرَةَ أمامّ شاشاتهم؟ 
يا ضيعة العيدٍ. . . 

ماذا يفعلونَ؟ 

وأبوابٌ الكنيسة؟ 


لندن» اال 


1١1 


و 
أنتظل ثقاءه | 9 ءث*م 
! ل م 


حتى هذي الجمعةٍ من نيسانٍ الغابةٍ لم يظهر نَقَارٌ الخشب. . . 
البنّوطة (حيثٌ اعتاد السكنى) بدأث تُطَلِعُ بُرِعُْمَها 

رقفل فق التي إلى الأخضر؛ 

والمشهد يِتَضِع (الحيم أقَل) 

ولكن. . . لم يظهز نقَّارُ الخشب! 

ف العبر انشلة اثر ا متمد د 


ع 


4. 


فافيق : 
وأنظرٌ من غرفةٍ نومي نحو البلوطة 

لكن لم يظهز نقَارٌُ الخشب. . . 

لا أن 

لا فر 

والبلّوطةٌ لم تَعْدِ البلوطة» 

لم تَعَدٍ المأوى 

حيثٌ صباحُ الخير يُبادئئني من نقّارٍ الخشب! 


لندن» 0 


١ 


مشحون, هذا الأصيل المُيَكنر.. 


أ طير مرّقٌ الآنّ. 

سماءٌ ذاتث رصاص دب ري 

أغصانٌ الماغنوليا حجرٌ يشب أَغْضاتٌ" الماغنوليا. 
والأنفاسٌ تضيقٌ 

الاا كوا لا زويف لبو يي 

النافنة العليا في البيتِ تضيقٌ 

وفُرْضٌ المي المنرتح في أقصى الدغْلٍ يضيقٌ 
القطة هف مها قرت السيارة . 

غات السشنات 

ونقَادٌ الخشب 

الببغاواتٌ الي ا مع الشمس . 

ا ساف التسمدرى خيقيا: 

أغصانُ الزانٍ على الربوة ترتعش . 

الآنَ 

تَعَرَّلُ أولى القطراتٍ الأولى. 


٠٠١09 /.0هل/١6 لندن.‎ 


لَدْغة اليّرق 


أجلسٌ الآنّ تحت دوحةٍ توت برابية القرية . 

المُرْتَى كان في هيأة التل 

من ههنا كنت أنظرٌ 

مق طهننا كقك امعط 

الناس يَبّدونَ كالخيل 

والخيلٌ تبلاو كما الناش/ 

ثمتتٌ تلك البحيرةٌ (قد طالّ ما كنت حدَثتُكُم عن تفاصيلها: 

القصب المترنح» والطيرء والسّمكِ الفضةء الزانٍ» والكستناء 

وما يسح الضوة والظل شاقن إلى انيه إلى عر القول) 


ماذا؟ 


١75 


تحتقف عاض تدده صن غد ةده :شك السيفناء: 


قادماً من براري دمى. 


٠٠١9/00/١8 لندن»‎ 


١ 


عن الوهم 


هي صفصافةٌ 
هي صفصافةٌ باكيةٌ 
تتدلى ضفائرها في البحيرة 
تمشِط خُصْلاتِها الريخ 
يلهو بها سمَّكُ القاع 
ول ش 
أنتَ أبصرتها. . . أَمْ عيونٌ سواك التي أبصرّثها؟ 
ومّن ذلك الشخص؟ 
إن كنت تعرقة 
فَلْعَمُل في هدوءٍ له: 
لندنء 5٠١094 /06/١9‏ 


18 


الشيوعيّ الأخير ققط... 


حر 


يَدْلَةٌ العامل الزرقاءً 


على مقاسي كانت البدلةٌ! 

حتى أنني لم أختبزها لحظة في غرفةٍ التجريب. . 
كانت يدل نا أ 

وها أنا أرتديها؛ 

لا أفارق قطنها المُرْرَقُ حتى في الفراش! 
تقول صديقتي : 

ما أنتَ؟ 

عمال المدينة لم يعودوا :يلنسوث البذلة الزرقاء. ؛ 
عمال المدينةٍ لم يعودوا يَدَعونَ بأنّهم يُدْعَونَ عمّالَ المدينة! 
حتى فى الفراش» البدلةٌ الزرقاغ؟ 

هل تُصْفِي إليَ! 


٠٠١8/0 6ه/1١9 لندن.‎ 


الشيوعيّ الأخير يغادرُ عَمّان 


كاد الشيوعيٌ الأخيرٌ يضيع في عَمَانَ. .. 

عَشراً كانت السنواث* فارقهاء ولم يأسّف لما قَعَلَ الفراق» 
فريّما كانت حديقت من الصبَّارٍء 

أو كانت سفينتة من الورق المَقَوّى. 

ربّما لم يَحْسِن الإصغاء للنجم البعيدِء 

وريما... 

كان الشيوعيٌ الأخيرٌ يدور من جبلٍ إلى جبلٍ 

ودُوَارٍ وآخرّ؛ 

كان يسألٌ عن رفاقٍ طالّ ما أَنسَّوءُ ما فعَلَ الرصاص به 
ولنسال دشر سراق اند للق تج قوط لا ان 
دار للنقابات. . ْ 
الحدينة راكوة عجادتها المتفراف الاناً 

وأغْلَّث عاليّ الأبراج . 

ل كك المدية كل ما قار نكا با ضاحن: 


١5 


و «الأزرعِيٌ) رفيقك الأبديٌ غادرٌ (إريد». . . 

الدنيا تبدّتِ 

البلادٌ غريبةٌ . . 

غادر! 

وحاؤِز أنْ يرى أحدٌ بها. . . وجة الشيوعيٌ الأخير! 


لندنء لاا ..؟ 


١57 


الشيوعي الأخيز يُرشِر 


قال الشيوعينٌ الأخيرٌ 
وكان في مقهى, يُحَدَّثُ مَنْ يُحَذَّتُ مِن رفاقٍ الأمس: 
يا محمود 1 
هل تدري بأني لداسة اليرة السسوداف؟ 

ناما كم عدرهان كان أهلٌ براغ يمتدحوتها 
0 بذِكرِها 

وبطغيها 

حتى كأنّ البيرة السوداءً ماءٌ السلسبيل بجنّةَ المأوى 
كأن:الجرة النوذاة كوت زهسهم: ْ 

ولكني أداعِبّهُمء وأمضي في الدّعابة: 

يا رفاقي 

لاح سراء: 

لا أهلاً 

ولا حلنا! 

وأنتَء اليومّ؛ يا محمودٌ» تَشْهَدٌ 

كيف تلعبٌُ بالعراقٍ جماعة براغ. 


ا 
١‏ 


7 


١ 


الشيوعيٌ الأخير 

أكهار ب يعد ثروي ها انان : 

كسا من فيل أحمة, 

المقهى صغيز» دافيغ 

والنارٌ نار جذوع صفصافٍ تَضَوَعٌ كالبّخورٍ 


7 0 0 الاق -25 
ريما دخلت صديقته مصادفة. 


501٠١ 7/07 /5# لندنء‎ 


استقالة الشيوعيّ الأخير 


قال الشيوعينٌ الأخيرٌ: 

سأستقيلٌ اليومَ 

لا حزبٌ شيوعيٌ» ولا هُم يحرّنون! 
أنا ابن أرصفة 


ع 


.فى 


واتربةٍ 
ومدرستي الشوارع 

والهتاف 

ولَسْعةٌ البارودٍ إذ يغدو شميماً. . 
لم أعد أرضى | 2 لمنيت بمنزلٍ الأشباح» 
حرف سينهاتة الكثاق مده 
وحيتٌ الماءٌ يَأْسَنٌ في الجرارء 
وتفقدٌ الصوَّرٌ المؤطرةٌ» الملامخ. . . 


ىه 


0 

5 

سوف أرفع رايتي خفاقة في ريح أيلولٍ 
مع الرعدٍ البعيدِ» وَمَدَفَقٍ الأمطارء 


لندثُ الكبرى تنامُ كعهدهاء ملتقَةَ بالمعطف المبلولٍ 
00 : ع0 وال اه 1١‏ 4 1 و 2 
ما في الضواحي (ولأقل هَيُرْفِيلد) حيث يقيمٌ صاحبنا الشيوعيٌ 


فقد أقامث ربَّةٌ الأمطار منزلّها عميقاً في العظام . . . 
اللعنةٌ! 1 
انتفضٌ الشيوعينٌ الأخيرٌ: 

إن ابففلت 

فأين أذهبُ؟ 

إن ثمَتَ عل لي 

تذعوان الست 1 

وليَكنْ بيتاً لأشباح! 


سأسكنه 
لكي أذعى الشيوعيّ الأخير! 


٠٠08/09/0” لندنء‎ 


١8 


تعاليمٌ الشيوعيّ الأخير: مَن يخطو سَيْعاً؟ 


مَن يخطو سَبعاً ليكول شيوعيّاً؟ 


ء 


أعرف أن بناتٍ يسألْنَ 
أعرف أيضنا أن شبوعة: غلا لبندن شبوع لأسن + 
كات 0( 


يستمتعٌ بالأشياء جميعاً. لكنّ عليه ألا يملك شيئاً. 
يقرأ كارل ماركس : كتاباتٍ أولى» ورسائل» حتى يَبْلعٌ «رأسٌ المال». 


في الحزب يظل رفيقاً في قاعدةٍ ليست متخصّصةً» كي ينظرٌ من 
ا 
يلبسٌ أجمل» يسمع موسيقى» يعني مثل مغنّي أوبرا إيطاليّ. . . 
يتعلّمُ كيف يفك سلاحاً (حتى لو كان مسدّسَّه) ويُرَكَبَةُ. 
يتعلّمُ فنَّ الصمت. . . ويُصغي . 
لا يؤْمِنُ إلا بالشعب! 


5 طع 


لندنء 70# /ا/ ١‏ ” 


أيامٌ العمل السَرَيٌ 


ماه 


كنك أراقت:فن يميا عا كانت تجهذد أن تخفحيبة: 
ليالي العملٍ السَرَّيّ 

بيوت الحزب 

ذاكُ الرعبّ من الإعدام» الغائرٌ مثل حصاةٍ رصاص في الرأسٍ. 
تقول : 

سقى الله بما يسقيء تلك الأيامً! 
لقد كنتٌ فتاءة دون العشرينٌ 

ماد 
أحولٌ مطواةً لِلَحظةٍ 
أن يكوق: الموت ححياة : 
آنَّ أكون الأجمل! 


04 


أنبق الآن تراني.اد.: 
حستاً! 


لكنْ» بعد دقائقٌ» أو ساعاتٍ 

بعيدَينِ تماماً 

3001 ذكرى هذا البارٍ المكتظّ بأهل المسرح 
هذا البارٍ الباردٍ 1 ْ 
وبأيّام لن أستقبلها حين تعود. 


لندنء 11/8 و.؟ 


الشيوعيّ الأخيز» محرّرُ بغداد 


عشرونٌ ألفاً من بساتينٍ السماوة 

أقبّلوا متدافعينَ 

ومن غياض الكوتٍ. . 

كانوا يحملونَ بنادقٌ البَزنو 

ويستبقونٌ سيّاراتٍ «لاداا من ذواتٍ المَبْدَلٍ اليدويّ 
وَالدَّفْع الرُباعىّ. . . 

الغبارٌ يشوّشٌ الآفاق 

والراياتُ حَُمْرٌء لا تكادٌ ثُرى من النقّع المُثارٍ. 
الفجرٌ لَمَّحَ 

والهتاف : 

تعيش بغدادٌ! 

الشيوعئ الأخيرٌ هنا. . . 

الشيوعتونَ جاؤوا 

خَرَروا بغداد! 


لندنء 8م5/ ؟0/ 50١٠١‏ 


١6 


الشيوعيّ الأخير لا يعمل مترجماً 


كأنّ الشيوعيّ الأخيرٌ يُلِمّ باللغاتِ جميعاً. . . 

وهو يُقْسِمٌُ أنه تعلَّمَ سبعاً في مدارسٌ صعبةٍ الهراس» 
وأنَّ الطيرَ تفهمٌ ما يقول. . . إلخ. . . إل 

وأنّ فت من فنزويلا أرادٌ أن يسجَلّه في الأوبرا! 
قال إنه لأفصحٌ من فرسانٍ قشتالة. . . 

ادنب تسر ! 


- أتدري؟ 

أرادوني أكون مترجماً. . . 
- بكليّة الآداب؟ 

عادلا: زفي المسسكر.. 
- الكلام غريبٌ! 


١07 


- إنني ذاهبٌ غداً إلى «القطرقه الخضراء 
لكين كوول اريك نه 

- والطية؟ - 

والغنا؟ 

د ناتاه إلن أن ار اندم فك علق 
والدويتة يوك 1 


لندنء 05//ا./5..؟ 


١6 


الشيوعيّ الأخيرٌ يرفض عملا 


قال الشيوعييٌ الأخيرٌ: 

قف إنى بلا عمل... وفلد سين أنحةء 

غير أني أرفضٌ العمل الذي حدَّثتّني عنة. . 

© الصباغةٌ 00500 

- لكنها ليست تناسبني. . . 

كأنك لم تصافخني» ولم تعرف هواءًَ رفوفٍ مكتبتي» 
كأنك لم تكن يوماً رفيقي في الخَلِيّة! 

(تينق كنا انذاك تقوذ إضرانا :3 'أنذ4ة ؟) 

أصَبَاعّ الوجوو تريدّني؟ 

لو شِئتَ أن أمضي لأصبعٌ كل بيتٍ في العراقٍ مضَيتٌ. 
ا ا 

وحشدا من رؤوس الوخلٍ والرّوثِ الطريّ؟ 

تريدق أن أخفت: الأشياء؟ 

أن أخدعَ الأبصار؟ 


١ 


2 
نحن حراتٍ الموتٍ؛ 


اله و 
لكني الشيوعيٌ الأخير 


7 


١5 


”5/٠ا//١5 لندن»‎ 
*” ٠ 


الشيوعيّ الأخير يدخل الجَنْة 


كال الشيوهة الع رونا و اندلق اللحر: الشديف عادوت طيرا 
إلى باريس» والمطرٌ الخفيفٌ يجي؛ أثقلّء لحظةٌ من بعدٍ أخرى. 
والنبيدٌ الأستراليّ الذي قد كان يكرعةٌ بأقداح كبارٍ كاد يصرعٌةٌ! 
وشاءقة المصيية كنك رطار:ة المتارةر الأقا قن عونوف:؛ 
فماذا يفعلٌ الآنَّ؟ 
الشيوعيّ الأخيرٌ مضى يُتَقَّبُ في الرفوف العاليات. . . ونم أتربة على 
الكتب العتيقةٍ ٠‏ نَم نج العنكبوتء وما تبَقَى من جناحي نحلة. 
لكنه اسئل الكتابٌ وراح يقرا : 
أمْرْنا عجَبٌ! 
ماك جاه يعظحث الشيوقة الأعير إلى حنان الخلك..: 
قال له: الور لقي اناونع اكير مارت طاقرً . كان 
الذين رأَينُهم قوماً عجيبينَ: . 0 غير أني كنت 
أسأل عن عقيقٍ سَجِيْتينِ : الطهر والعدلٍ. الساء 
فلننطلق» لتكونَ في الفردوس بعد دقيقةٍ! 
كان الشيوعيّ الأخيرٌ مكوّماً فوقٌ الأريكة 
00 
كأنّ روا ع الفردوس تُفْعِمْ قصرة الليليٌ حقا 

لندن» 58؟/ ٠.١5/0‏ 


١ /اه‎ 


الشيوعيّ الأخير يذهب الى باريس 


لا تهجريني . . ١.‏ 

الاك يزيل : 

[ع81 وعتتوع 0ل : 

!585 011116 عمط عل 

وهاأنذًا أقول” :زفيقنا قن + 

الحياة 08 إن لم 5 في 08156 8[ -6زءط 

الحياةٌ جميلةٌ إن كنت تبحتٌ في الضواحي عن فتاةٍ أَخَلّمَتُ بالأمس 


- 


موعدها. .. 

وتسألّني: وما دل الضواحي بالشيوعيّ الأخير؟ 
أقولٌ: مهلّكٌ! لست تعرقّي» إذاً. . 

أنا المَعْنيُ بالمعنى» 

بما تَهّبُ الحياةٌ 

أنا الشيوعيٌ 


الاخير! 


١.١/00 /58 لندنء‎ 


من أين جاءت نخلةٌ البصريّ كي ترخي جذائلها غليةع 
وتأمرٌ الأطيارٌ أن تشدو قليلاً باسيه؟ 

كان الشيوعيّ الأخيرٌ ينام تحت النخلة: 

الشعراءً قد صمتوا! 

كيف يصمتٌ عن أنينٍ النخلةٍ الشعراة؟ 

كيف يكونٌ أوَلُهم» كآخرهم» أَصَوُ وأبكة؟ 

اندلعث حرائقٌ مثل أشرطة القيامة 

وات لدان 

وذابث تحت صِخريج القذائفٍ واللظى أضلاعٌ عاصمة. . . 
وغابثُ نسوةٌ في جد الصحراء 

دفن البلادَ 

مولولاتٍ 

ذاهباتٍ في السوادٍ. . 

عجائتٌ! 

الشعراء» أَوَلُهُمء كآخرهمء أَصَمُء وأبكم. 


١4 


انتبّةَ الشيوعيئٌ الأخيرٌ: 
لقد كتبتٌ! 


لندنء 0/05/1107 .؟ 


الشيوعيّ الأخيزُ يَخرجٌ متظاهراً 


قال الشيوعيئٌ الأخيرٌ: اليومَ أخرجٌ في مظاهرة 

لِطَودٍ الإحتلال وصَحَبِه... 

ومضى إلى السوقٍ؛ 

اشترى مترَيْ قماش أبيض 

استلّفٌ الطلاء الأحمر الومّاجَ من رسّامةٍ كانت تحب يدي 
ثم استعمل المنشارٌ كي يتنضصّف اللوخ الدقيق. . . 

و11 خط الشياة 


الأعياة كت سو تناف ! 

وهو مندفمٌ» وأهوَّحٌُ. مثل عصفور يطيرٌ المرّة الارلحييد 
وهاهوذا! 

تباطاً عند باب البيتٍِ 

لف شِعارَةُ؛ وطواة؛ مثلّ مِظْلَّةِ في يوم صَحْوٍ 

ثم قال لنفسِه: 1 ْ 

ديا 


لتعرض أن قخصاجاءق مستفيسير ا :ا لفن أ عدزنية أنت؟) 
و 


كيف ارد ؟ 


0 5 و و 
- 


أحزاتٌ السدوة كلها قل وقعّتٌ بأصابع عكر يعيش الإحتلال 
ومرحباً تجتودة 

وبنودو! 

سأقول: إني حِزْبٌ نفسي 

إنني أَذْعَى الشيوعيّ الأخير! 


لندنء 117لا .؟ 


١5 


الشيوعيّ الأخير يُمازَحُ الحلاق 


سنارت 
قال الشيوعيٌ الأخيرٌ: انتبة! 
مَنْ خحُلِقَتُْ لِحيةٌ جار لهُ 
فلْيَسْكب الماء على لِحْبية! 
- لكتّما وجهّكَ صافٍ. . 
ا 

خلاقع ولا تحرف القضة؟ 

ل ماء قلبلة 

وضَعْ شيئاً من الصابونٍ في كمّيكَ 
وامسّح به وجهي. . . 


١17 


- لماذا؟ 
© ألّم تسمغ بأنّ الشيب قد يكشِفٌ الغيبَ؟ 
- إذاء جثتٌ تُرَبِي لحيةً! 

« لا تَقْلُ هذا! 

و ل ا 


١. /ءا//11١ لندنء‎ 


١ 


الشيوعيّ الأخير يتعلّم الهبوط بالمظلة 


في قريتي» غربيّ لندنٌ» عند رَبْضٍ من بحيراتٍ وغاباتٍ 

متلق لمعن الطيّران»» ْ 

والأسماة خادعة . (كها شك 

فلست ترى هنالك غير مَذْرَج طائراتِ من ذوات محرّك فَرْدِ 
ارام ناسو 

ثم مقهئ من ثلاث موائد؛ 

الأشياءٌ خادعةٌ! 

ألم تسمغ 50 فو «إِندِيَئْدَنت» 

أن هذا المعهدّ المنسيّ في الغاباتٍ قد زارنّه أمس أميرةٌ عربية تتعلّمُ 
الطيّران! 

قلتٌ: إذاً. . . أكونٌ هناك؛ قد أحظى بلّفتتِها الكريمة وابتسامتها 
إذا بات ا كه اللممكانة : 

وحلَقَتْ بي في سماءٍ من نعومةٍ مُخْمَلٍ 

وسحائب للد وَالعُْود! 


الأميرةً لم تكن في «معهدٍ الطيّرانٍ». . . 
أبصرتٌ الشيوعيّ الأخيرٌ هناك! 

© أي حماقةٍ جاءث بكَ؟ 

- الأيام. . . 

وك نا لأعرفٌ كيف أهبطً! 


قلتُ: ياهذاء يجية الناسٌ كي يتعلّموا الطيّرانَ! 
قال لكالا 


إل أن لم يَعُْنْ خيط ولو واه يشدٌّ عروقّنا بالأرض. . . 
إني الآنَ أهبطً بالمظلَةٍ ربما تتعرّفُ الأعشابُ رائحتي 


فتمتحن الحباة ! 
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الشيوعيّ الأخير يقرأ أشعاراً في كندا 


ضاقت به الدنياء 

ولكنْ لم يَضِقْء هذا الشيوعيٌ الأخيرٌء بها. 

وكان يقول: للأشجارٍ موعدّهاء وإِنْ طالَ الخريف سنينَ أو دهراً! 

وكان يقول أيضاً: خمس مرّاتٍ تَلَوتٌ الشّعرٌ في وطني» لأبتيئ 
الو 

وكان. 

لكني سمعتُ بأنه قد كان في كندا 

لأسيوغية 

ماذا كان يفعلٌ؟ 

لبس في كنداء شيوعيون بالمعنى القديم. 

وليس في فانكوفرٌ امرأةٌ معيّنةٌ ليسبيّ ظِلَّها أّى مضث . 

بل ليس في «الروكي» نخيل » ٠‏ كي يقول اشتقثُ للشجر المقدّس؛ 

لدعي أن أمنان أصدنء له 

تاوق + لقى كاه" الفريوفة لاتحي ناه لفون الفدق ادير إن 
سهرنا ليله في مطعم معهُ. وقد 

كنا تفتحية والقية القباض و سف الداع والوجَنات . ماذا؟ 
نحن في فاتكوفرّ الخضراء 


١1 / 


لا بغداد. . 

لك التيوغرع الكخيه نفين! 

إلى أينَ؟ 

أ سلطا 4 بقل تي عنازة تمه بهع م 0 
سترى م 0 ع 4 5 تخمصىي ٠.‏ هو ع 
جر المحيطٍ الهاديء . 


ا 


7١ 


الأيام» في أيامناء عسَبٌ! 


وأقر 
أده المنحو نتف ]هنايك المسوداتة والعيه الى النشيت يلوك 
اسمغني. . . ولا تقطعٌ عليّ سرابٌ أسفاري. لقد هبطث بي 
العتبختار: العف 

غقد جزيرة بالباشفيك:... أقول: فكتوربا! فيتدقع الشمية؛ 
وتخرجُ الخلجانُ سابحةً. ستأتي عندنا الحيتانٌ فجراًء أو أُسُودُ 
البحر. لا تتعججل الأنباء.. 

فكتوريا هي الأمٌ العجيبةٌ» جَدَةٌ الهنديّ والملهوفٍء والأنثى 
المقدّسةٌ. الطواطمٌ عندها حرسٌ» وروحٌ الدبٌّ. والأسماك هائلةً 


فى رسالته الآأخيرة: 


وماذا كنت أفعلٌ في الجزيرة؟ 

ألبث تعرفتق .كماما . 

كنت معلّ نضالٍ أمس» أُحَدضٌ الطلات: 

كيفَ؟ 

قرأتٌ من أشعار سعدي يوسف. . 

البخارء صاروخ توماهوكء إعصار كاتريناء وقتلى في بلاد 
الرافدين . 

وقد انين والْت ويتمان. أشجار البحيرات العميقةٍ. والبارات 
عند إجازة الجندي. تبذؤ بفعة عَنْوَامَةٌ في الثيل: .يبد الشخل 
أزرفٌ في البعيدٍ. 

النسوةٌ الغرئى يَلُبْنَ. مُواؤنا؟ أمْ أنها تلك القطاراثٌ التي تمضي 
إلى ليل المّدافنِ في الصحارى. .. أيها الجنديّ دَعْ بلدي. 
ودغق انر الحسي. 

شاعو اشكار سعوف توس :: 

الأمد العرئتث: كأن هذا الساع الغلبل يعرفدي» ويعرف ا 
اي 

كأنه أنا! 

لستٌ أفهمٌ ما أقول. . . 


”٠ 05/٠١ /#"١ لندنء‎ 
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الشيوعيّ الأخير يشهد أوَل أيار في برشلونة 


لو كنت جيك يا شوارعٌ» في الثلاثينات! 
لو رايانكِ الحمراءٌ والسوداءً كانت في يِدَّيّ. 
ولو أقمتُ بباب حزب الفوضويَّينَ» النهارٌ وليلّةُ 
والحلمَ والمتراسّ! 

قد كانت لنا أُيَامُنا؛ 

والآنَّء يَدْرُْحٌ بيئنا أيتامنا: 

لاذه جما أو سحوفاة 

بل لا زاية حمراءً/ سوداءً. . 

الشوارعٌ أَنبَنَتْ أولادّها توكى ومِثْلِيِينَ 
وَالشقق القدنية حيق 4ن تفط الدينانيك 
والجرحى 

وأحزمة الرصاص 

وقوتنا اليوميّ 

صارث كعبة السواج. . 

ماذا ري العتال هذا اليوم؟ 

قد أبصرتهُم 


ومقيت أمثارا أ 


رافقَهُم كني في صلاة الغائب 


١ 


الراياث 067 الثلاثينات 

حمر 7 أمتود 

الأصواتٌ أصواتٌ الثلاثينات 

لكنّ الشوارع لم تَعَذٌ تمشي... 


وكات 

لكنْ لندخل حانَ أنطونيو 
الرفيق السابق . 

الرايات قد طويت علن أعشابها. 
والناسٌ عند البحرٍ 

عند كولومبَسٌ المنسيّ 
0 
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١ا/ا‎ 


الشيوعيّ الأخير يذهب إلى السينما 


ملحوظةٌ هاده جداً: 

يقال في الصحافة المحترفة إن الخبر الجيد يجب أن يتضمّن أربعة 
أجوبة عن أربعة أسئلة : 

متى؟ أين؟ ماذا؟ مَن؟ 

وبما أن الشيوعيّ الأخير لم يحترف الصحافة المتاحة لأسباب 


2 


ليست خاصة به كما يقول» فقد تصِرّف كما يحلو لهء مكتفيا 


0 


3١ 


ب «أين؟» و «ماذا» و١(مَن).‏ أي أنه قفرّ على «متى» قفزاً. أمّا «مَن) 
فقد اكتفى فيها بذِكْرٍ الحرفٍ الأول من اسمهء وقد يكون تصَرّفه هذا 
نتيجةً تربيةٍ قديمةٍ في العمل السرّيّ. الخطة. واضحةٌ. لديه» في 
الأقلّ. وهي تشمل النقاط الأربعَ المُدْرَجِةَ في أدناه: 

-١‏ موقع السيتما. 

؟- موقع الشيوعيّ الآخير في قاعة السينما. 

'- الفيلم المعروض . 

تأمّلات الشيوعيّ الأخير بعد انتهاء العرض . 

موقع السينما 

لا تمتلك الدارٌ اسماً حتى الآنَّ 


١ا/‎ 


ولا شلك الذاة لمؤقعيا وعمسا بحن الآن 

ولكنّ الناسّ يحبّونَ الذكرى. يُحْيونَ الذكرى. يَحَيَّونَ مع 
الذكرى . 

لذن مدر تالالا انما وبدان الكرق يد 


3 


كبا سناءل كر مسا » أبن ال؟؟ 
فيّقال لنا: دارُ العَرض تغورٌ عميقاً في الأرض. . . 
م اي 


بعد طوافي» وبحارء وضفافٍ 

اضر نا اللمسبى 

كان جداراً منخفضاً من طين معجونٍ بالتَّبْنِ. .. 
المبنى كان بلا باب 

كان بلا محراب؛ 

كان وطيئة أنعام بين جذوع خاوية. 

ها نحن أولاء هناك. . . 

كلشغا ان الذكزئ! 


موقعُ الشيوعئ الأخير في دار السينما 
دارٌ الذكرى» دارٌ للعرض الصيفىٌ 


والناسٌ بها يقتعدونَ الأرض 


إل اصحات الدار. .. فقد كانت لهمو بِضعٌ أرائك مستوردة 


فل 


في الصف الأوّلٍ. 

كان الناسٌ طويلا ينتتظرون أماكتهم . 

أمَا أصحابٌ الدارٍ فقد جلسوا منذ الآنء وجاؤوا بكؤوس وقناني 
ا 

والناس يلوبون 

غطافحن 

أنهكَهم قيظ الصيفٍ 

ويغد الدار. . 

ويشبان لاس 1 اليك تسن الام ان ؟ 

قيل : اجلسر اوفك 

0 (س» : اااي أن أقتعد الآأرض بآخر صف . 


وأرى الفيلم . 

الفيلم المعروض 

عن أيٍّ مزرعةٍ هناء يتحدثٌ الفيلمٌ؟ الخرافٌ تدورٌ والغِزلانَ» كَمَّ 
زريبةٌ يُفُعي بها بشرٌ عُراةٌ. لامح سم ابيا ركه 

تهبط بالمظلاتٍ الدساء وقد ليشن ملابسٌ العَوم ا 

فاته عسوي احير يلل البشة الغراة ف المقدات أده 

كانت فى السماء سفينة عر ميناؤها «١جَنّوا)‏ . 

النسناة يقلن تجو مفيدة الشكي الججيلة تاركاف فن 'الزويية نا 

جتن بويت النش لقا ة بوه تمك القانت لبن الورويةة نا 


١و7:‎ 


له النار! أشعل عودّ كبريتٍ 
لتنقدّنا. . . ستأكلنا الذئابٌُ الليلةً. الغربانُ فى التّكنات . 


تأمُلاتُ الشيوعى الأخير بعد انتهاء العترض 
عرف شرق الحدياف طؤيل لوا ارقا لها وقد ل لقن للف 


د 


والتجلفة 

انتهى «س» من العَرض» عام ا كاذ نشدودا إن فكرة: 

هل يكن الفيلمُ وهماً؟ والقضدٌ: هل كان الحقيقة المُرَة العلقمَ 
ما شاهَدَ؟ 

السفينة في الجوّ. 

انتبةُ أيها العاملٌ الشيوعيّ. . . 

إن العالَمَ اليو يظهرٌ بالمقلوب. . 

ماذا عليك أن تفعلٌ؟ 

الميوضة كارلة ماركين اقداقالها دل واس زرف السفد ف 
البحر. . 

الشيوعيٌ «س» يمسري زجع 
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الشيوعيّ الأخير يذهب إلى البصرة 


وقالك ل اسكرفت! 

كن لوه علتبي افتلك عن أهلية انكر 
كأن كنار الكركب ان رص 

ذل ننه رين ذاذ قدا وتوف التغيرة عد 


ا 
7١‏ 


ولكننى فكرتٌ ... 

إن 76 تقول ضوؤاءا > كيقت" انس ندنا قعاء عد ليا وال 2ه 
الصيفٌ أرسلَ الرسائلَ. والكرسيئٌ ما زال يقصدٌ البيانو. الفتى 
الهنديٌّ يُلقي سلامة سريعاًء وأعلى دوحة السَّرُوِ حَطّ طائرٌ 
عجيبٌ. أ مِن فردوس «ليزا» أسافرٌ؟ 


7١ 


تعلّمتٌ أن أحكي» فلستٌ مُكَكٌّماً هواجسى ليلي الأربعينَ: 

أنامُ في جناحي عرانة* والسعالي ضجيعتي. ومن دميّ المسفوح 
لون الخر افط ‏ .:: اليك إلين أن أرضعٌ التّيسَّ. أن أرى تماسيح من 
قارٍ نئي 

وأن أرى خيولاً عليها من عيونٍ حوافرٌ. . . 


ا 
7١‏ 


وبال الوه وقد أطق الدنتى.* ممعتك تيلف 


١ا/ك‎ 


كيك أحسث أن هيم بوادئ التس !اهل كث نائما يوادي 
الذئاب؟ 

اللي تَخْتَض. . . ناضحاً شفيف دم. . . مستنقدَ الصوتٍ. 
تاشتهم شنا القداف كاسن اراد الربعيست العرية 


القصةٌء وما فيهاء يا أصحابيء ويا رفاقي (لا أدري إِنْ كنتم لا 
تزالون تستعملون كلمة «رفيق». . . لا يّهِمٌ) أن الشيوعيّ الأخيرء 
ذهب قاصداً البصرةً» بعدَ أن ودَّعَ حبيبته «لِيزا» التي أَوصَنْهُ بألآً 
يدخلّ البصرةً بعد طولٍ غيابء إلا تحت الراية الحمراء. 


0 0 شاه ريا كلام غك ا راياثٌ الملكة 
أعلى من كلّ الرايات! 

(اللحقفيتىة بالتدلفةا دقاف تباتك الكامية (الأولى 0 
القرهنات قرانيس 'ذويك:في القرث السادس عفسر» المبلادي طبعا) 
وإليزابّث الثانيةٌ هي ملكةٌ انجلترة والبصرة وما جاورّهاء في القرنٍ 
الحادي والعشرين) 


يك 


7١ 


ت١‎ 


وها هىّ» ذي» » إذا. 


١و‎ 


أسطورةٌ الراياتٍ تتْبَعُ فُوّهاتِ من بنادقٍ أهلها! 

لكنني» وأنا الشيوعيّ الأخيرء أظل أحمل رايتي الحمراء. . 
هل ضاعث بنادقٌنا؟ 

تويناه؟ 

الحد ايا 

أمْ أننا ضِعْنا وقد ضاعتٌ بنادقنا؟ 

ملام لليضيرؤ! 

للنصير! 

لَفِقبَةٍ رفعوا على القَّمَنٍ الغريبة والروابي» الرايةَ الحمراء 
سيوف :تكوة للقي ! 
اياك اقلم اوور تسا 
قاط در 

أحرارا 


ىه هه 
٠‏ اس اى الى امم 


2 

ارق ا رجه ودبي 
0 ا 

ولك رفيا 


هسه 


واد 
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الشيوعيّ الأخير يسبح في خليج عدن 


قد طال ما ألقَيتُ أثوابي وأتعابي على حجرء لأسبعَ في 
الخليج . . 

إلى يميني شاطيءٌ متردّد بين الحصا والرمل» 

ألمح في يساريء عالياًء بين الصخور» فناريّ العم 

وكان البحرٌ يهدأ في الخليج 

لفت لافينا تا ال لاقو ا 

الفسفورٌ يطفوء والقواقع تختفي في الموج ؛ 

نَمَّ هسيسٌ أطرافٍ السراطين الحَفِيٌ 

وحبّل مرسة تَقَطعٌ قبل أعوام. 

واقطء مه 

كك القي الكمارا لافار اج 

انغماراً يجعلٌ الجسدّ امتداداً للمياو وللنجوم اللامعاتٍ هناك في 
القاع ؛ 

لجان لات العانية جدبك والسمس: 

ومن عدَنٍ على يَمَنٍ سيْبْحِرٌُ في الصباح ليبلَعَ الجنّاتٍ 


١7 


وأثوابي وأتعابي على حَبَجَرٍ هناك ! 


٠٠١5/0/9١ لندنء‎ 


الشيوعيّ الأخير بعول من الشاطيء 


كان المستشوفة الأحب نوو ارين ١‏ لجدطلة الننامات والستييقع 
الصباحيٌ. . . 

القوانيق الأتقوال قروو تزاعهة فريق الغائ بالط فاه و اموه 
القديم» 

وال وال نفيك النقيى اتدل تمتها السو لل 

- يا صباح الخير! 

© قد جئتٌُ أمسء» لكي أعودً اليومً! 

م أيْ شيطان قد استدعاك؟ 

أن القاي كن سفوا الب والوهل' الداقى ع انوانت تود 
© ليس الأمرُ هذا. . . 


تغرف ؟ كنت .تعد شتائنا القاسي وقضقضة العظام 


اميل 


أحِسٌ بلهفةٍ للبحر. كنت أريد أن ألقي بأتعابي وأثوابي 

على رملٍ الشواطيءٍ. . . نحن ملاحونٌ في المعمورة! 

الجر المجبط يفم ارخلتنا ويدؤها: انسسيي تروك 

البحرٌ والرملّ الدفىء وفتنة الأجسادٍ مختاراً؟ كأنك يا صديقى 
لست تعرفني! 

أل أعيزك؟ لبس الأئة عدا تعفن كانه مفاتيسي» 

انيت إلى المدامة (ولفكن عطكناه18825]6) . 

وامتاجرت غرفة مزل . ومَشَّيتٌ نحوّ الشاطيء. الأمواج 

كانت كالجيالٍ. و ثُمّ ريخ ”َرصَرٌ. . والناس يرتعدون من برد 
عرايا. فتنةٌ الأجساد قد ذهبتٌ مع الريج! اتفظرت دقائقٌ. 
الموج العنيف يُرَشرش الممشى. ويَبلغٌ أَوّل المقهى. إذاء هل 
أرقي فين الماء» أم أرتدٌ فشن فويلتي بالمنزل؟ استجمعتٌ 
بُقَيا من حماقاتٍ الصٌّباء وهبطتٌء مثل قذيفةٍ فى الماء. 


ا 
١‏ 


هل كنت تدري أنني متمرّسٌ بالغوص؟ ذاك الصبحَ في 
إيستبورنَ» عُضْتٌ إلى قرارٍ البحر. كان القاعٌ أصلعَ. لا نباتت 
والااقواقة في والأشباك قن وسلك إلى تحر الشمال: 
الكهرمانٌ هناك . والمرجانٌ ينبت في الجنوب. وهكذا قرّرتُ 
ا أعلر الوحت لجاني عتمي والهواة. احم 
أقولٌ للناس » الحقيقة . سان اذى امس در وعرة 
الأنخات. سوف أقول: مرحى للشيوعيّ الأخير! ومرحباً 


لحيل 


بفضيحة الأسماء والأشياء. . 
مجَدُكُ أن تغوصٌ إلى قرارٍ البحرٍ 
مجذك افر ك! 


ا 


والآنَّ تسألني عن المفتاح؟ 

بوك أفرن قي تعييةا : 

ضاعث مفاتيحي بقاع البحر. .. 

اك كن اسه اعرف انفد لين 


5٠١5/05/٠5 لندن‎ 


لذبل 


الشيوعيّ الأخير يشتري قميصا 


ظلَّ الشيوعيّ الأخيرُء هوء الفقيرَ. . . 

ا 1 لك 
(تأتي مُصادفة) 

تأبّط عالة 

ومضى يِبِدَّدثهُ : المقاهي والمطاعمٌ» 


- 
اه 


والصديقات اللواتي صِرْنَ قد أحبَبْتئّه نوَا... 
ورُبَهَما تذَكرَ أمرَهُ 

- أن يشتري »2 مكلا تديهنا! 

كم أَحَبّ السوق! 

تلك الواجهاتء وباعة السّلّ المزوّرة 

العببانا العا مادق 

وذلكَ الصعلوك عند المدخل الخلفيّ للبار العتيق. . . 
وكم أَحَبّ مصاطبٌ 00 

العجائرٌء والسكارى الصّبْحَء والأطفال. . . 


1/0 


والشجرٌ الذي ما زال يَعْبَقْ بالندى الليليّ . 

ينتبه الشيوعيٌ الأخيرٌ: 

الم أجيء كن اشتري شينا؟ 

قميصاً رُيّما؟ 

يدنو من البارٍ العتيقٍ 

يُمَازِح الضعلوك :..: 

يدعوة إلى كأس». وصحن فطائرٍ بالجْبْنٍ 

ينتبذانٍ 000 0 ْ 

ومثلٌ البرق يقتنعٌ الشيوعيٌ الأخيرُ بأنْ لونَ قميصه أبهى 
وأنّ تجارة القمصانٍ ليست شأنَه؛ 

أذ اليفاة تريدة بحرا بواعحيه 

أن لون قمِيصِهِ سيظلٌ أحمرٌ 

قانياء 

ولعمقظ الفمفيان 

ا 0707 2" 


٠..0/05/06 لندن.‎ 


١8ه‎ 


الشيوعيّ الأخير ينتظرُ الحافلة 


أنا منذٌ الفجرء هناء في هذا الموقيء أَنتظِرٌ الباصٌ الأحمرٌ. . 
مرّث سيّاراتٌ 

وقطاراتٌ 

مرّتْ باصاتٌ بالعشراتٍ 

ولكنّ الباصٌ الأحمرٌ لم يأتِ 

ولم أسمع خبراً عنه . 

حتق أبن بزفيقي لم يغسن :يان يمعي جين استفييوت! 
إذام: يناطل هنا مهنا : 

مَرّثُ بي السنوات 

ومرّث بي الباصاتث 

ومرّث بي الفتياتٌ. . . فلم أَلْحَقْ واحدةً منهنّ 

ولم أستمتِعْ بالضحكاتٍ وبالشهقات؛ 

الباصٌ الأحمرٌ لاح أخيراً في المنعط! 


الباصٌ الأحمرٌ لم يتوقّث! 


ماه 


ولكنّ الباصٌ الأحمرٌ لم يتوقف! 


اليل 


جاء ابن رفيقي مرتبكاً : 

هل تَعْلَمُ أن السائقٌ باع الباصٌ الأحمر؟ 

إن لديه الآنَ مواقفٌ أخرى 

ودروباً لا نعرقها. . . 

ومقاعدَ قد حُجِرّثْ سكلفاً للصوص معروفين! 


١.0/05 617 لندنء‎ 


١م‎ 


الشيوعيّ الأخير يدخلّ في النفّق 


كان صباحاً صيفيّاً حقّا؛ 

جارثةٌ خحرجث من باب الدارٍء وقد كشفّتُْ للشمس < خميصٌ البطن 
بنصفب قميض ٠.‏ 

والوردٌ الإيرلنديٌ تَمَنِّحَ كالبرق» 
وجاء النحل لبتم رحيق رشي 
وتَرَجحَ سنجابٌ من غصن صنوبرةٍ دا 
تَبَدَّتْ في المَرْج خيولٌ تلعبُ. 


2 


ويفكر «س»: لماذا أجلسٌ وحدي؟ 

أراقبُ موجاً يتطامَنُ بين نسائمٌ هادئةٍ وزوارق من لوح فضي 
وأرى الفنّيات 0 الفتيانَ على العشب ١‏ 

وأسمع أغنية الموسيقىٌ الجوّال» 

وأختار كتاباً من كت 1 


١184 


ل تدك (س») 

ظلَّ على جلسته بِالشّرْفةٍ. 

هل تلقّى: عبرَ الإنترتٌ» الخيرَ: 
الأمريكيّونَ أقاموا حفلة قثْلٍ لعراقيّينَ شباب . 
- أينَ؟ 

- متى؟ 


ا 


كازّل فاركين تا : 
إن "التغيلنة تسوه يكن الشق: 


5٠١5/05/04 لندنء‎ 


ايل 


الشيوعيّ الأخير يُشْعل عودَ ثقّاب 


م 


مقهى رصيف في ضواحي لندنٌ الغربيّة 

المقهى صغير 

فيه طاولتان: واحدة بها شابّان وامرأة 

وأخرى كان ينتظرُ الصديقة عندّها . 

قالت له (وَلْتَفترض أن اسمّها ليلى) : 

أكونُ» لديك» في المقهى, إذا انتصّف النهارٌ؛ 
فلم تجية . 

رات تدقائق: عكسة؛ 

الشابَّانِ راحا في سبيلهما 

وتلكٌ المرأةٌ استلث كتاباً من حقيبتها . 
وفكتردينا 

إن لم تأتِ ليلى بعد خمس دقائقٌ . . . استغئيثُ عنهاء 
عن ضفيرتهاء 

وعن تلك المواعيدٍ التي قد أخَلَمَتْها كلها. 


لم تأت ليلى! 

المرأة الأخرى أشارث تطلبُ الثقّاب . 
أدر لك اوور أن لضفه 

وأنّ الخيرٌ في ما اختارت الدنيا ... 
حول 

أشعل الثْقّابَ 

أدنى وجهَّهُ من وجهٍ تلك المرأةٍ الأخرى 
وقال# الشميي؟ 


لندنء 5/0/1 ” 


الشيوعيّ الأخير يُعَدَّلُ في النشيدٍ الأممي 


كان الشيوعيٌ الع ين إن يننا الام ملعن قي 
قرنانٍ قد مرا علبه 
تَحَافَقَتْ في الريح والأمطارٍ راياتٌ تعالت باسمِه 
تكست أخرى 
وفنا غافك تحاهتات موسيقاةء مسقن "الشية 
في مسيراتٍ التشوارع ب 
إِنّ كلَّ مظاهراتِ اليوم» تبدأ بِالَيائْرٍ 
اطول 
ومَعّ شية قد يُقالٌ عن الأغاني 
والفضاء 
وعن جنونٍ الأغنياء 
مضى الشيوععينٌ الأخيرٌ نهدل الكلمافظ» قفا إذ تنتديية: 
هُيُوا ضحيا الإضطهاد 
ضحايا هَولٍ الأغنياء 
بُركان الفكر في انَّقادٍ 
إثنا آي الما : 


١545 


لكنّ ما يضَعٌ الشيوعيّ الأخيرٌ بمأزق» هو 
مخ سسشففة إذا غتي ؟ 
إن كانت الكلماتٌ من قرئّين 


لندنء ”05/05/57 ” 


١97 


الشيوعيّ الأخير يتطوّع.... 


أمضى الشيوعينٌ الأخيرٌء الليل» معتركاً مع الجاثوم. . . 

كانت بطائزراث:تخطلف الأطفال من .شمن ا وتعلو في 
الهواء 

لتقذفّ الأطفالَ 

نحو بيوتٍ أهليهم» 

زكاف الثورة والركان «مسدر يد فض السحتب) اهوت 
بالطلّقات. . 

نَم مَساحبٌ للمَرْكباتٍ العسكرية 

نَم مدافعٌ طلعث من البحر 

التبغاء كل متدرا 

شمسٌ في الهواء القرمزويّ تكادُ تذوبُ. . 

لْبنانُ المُوَّلْولٌ يدفم الأمواجَ مدعا 

ويغطسر فين الفران»:: 


١0 


0 «لس) : 

كأننا في 87. . . 

يا ما أعذبّ الذكرى! 

طرّغنا 

وَفَاتَليا 

وكنّا نحرسٌ الرمَّانَ في بستانٍ «حيٌ اللتحواي, 


ا 
١‏ 


7 


شهداء عراقيون 


كانوا أريعة :في حي السلم 
قنّاصي دبّاباتٍ 
ورواةً قصائد 
كانوا عشّاقاً لفلسطينَ 
رفاقاً في بغدادٍ 
وأضسكوا أشجاراً في ١حيّ‏ السلّم) 
أربعةَ كانوا في حيّ «السلّم». 
بيروت. ١987/08/٠6‏ 


لندن 15//ا./ ١.‏ 


ديوان غرفة شيراز 


١ا/‎ 


١18 


شتحطية الشحمالن 8010 نل :1د 13 


قبل أن نتحمّل عِبْءَ المحطة» بين الحقائب والسائرين إلى حتْفِهم 
دون أن يَعُْلَمَواء 

كد اعرف آنا (واعتي أنا والعن كدة احتتته) ساتزان إلى 
لن تصل . 

كسك" اعرف أن مصسط ةتنا رسن #خودو نف تكو الخد .لق انعرف 
الفجرٌ ثانية؛ 

نحن معتنقانٍ على قهوةٍ بالحليب» وخبز الأهِلَة. . . 

ذاك المساءً الأخيرَ 

(وأغني الذي قبل صبح المحطةّ) 

الفيف تمي تفيل كلوح على مَنْنِ ذاك الفراش بفندّقنا . . . 

لم أكنْ أتصَوَّرُ 

ولكنّ جيزيلَ تعرف كم كنت أضعفٌ من نملةٍ! 

إن جيزيلَ تعرفٌ كم كان أرهقّني الحفّْلٌ: تلك القراءةٌ 


ل 


5١٠١/١١/١9 لندنء‎ 


أنف لم تبصيرنا ف التمتروالسادس 

لن تسمعَ في «شارع باريسٌ» أغانينا التي تبكي 
ولن تلمُسٌ في قِرطاجَ جمرٌ الجوع والحُمّى... 
لقد ضاقث بنا الدنيا إلى أن عَذْبَ الموثُ 

إلى أن أصبح المَقْتْ هواءً 

أي ورْدِ سنرى في وجنةٍ الطفل الإلهِيَ؟ 

فهل نستمطرٌ الصخر؟ 

وهل نعصِرٌ مما جَف من أعراقِنا كوب حليب؟ 
عيض 'الوكون ناعوها نأفية سنط] للموقة. . 
البحرٌ لقُرصانٍ 

وأعنابُ البلادٍ اعنُصِرَتْ خمراً لسوّاح صَليبتِينَ أوباشٍ 
وها نحنٌ أولاء 

البانبي 


2 0 


منفيّينَ فى أحوازناء 
لكتنا انون ؛ 


٠01١1١ /01١/١؟ لندن»‎ 


00 عه 
الرّس الخنفل 


قالوا: 

أكنكةقزيد :أن تمدق الشيية 

وأذث يعرف أسطوانتَكَ «الشيوعيّ الأخير. . .؟» 
لقد مكلنا! 

مدل أن دَفِنَتْ لينينغراد في صحراءٍ نيفادا 

تبدّلت الأموز 

وم تكده أبذاء معاذلة الشيو ع يق ضد ال أسهالتية :+ 
قالوا: 

أنها مدل المقزوة 


رك] لغما يقل العثال صو فى جوم 


يبيد نبات هذي الأرض» شعباً بعدَ شعب 
ِل الإسلام 

زولو 

أَمَةَ الأزتيك 

والمايا 

عراقيين 

صابئةً» بَهائيِينَ» أنباطاً 

يا أيّها المُدَئْرُ المقرورٌ 

عتية أسطواتك 

الأمورٌ تعَيّرث! 


5١٠١/١١/5١ لندنء‎ 


الزثادئة 


ستبقى هناء تتأمّلٌ ساحة تلج وموتى وأغربة. 
للفصولٍ قراءاثّها 

وكتلك للمق وه 

لكنّك الآنَ تُطَبِقُ ما كتبٌ الثلجُ 

تُطَبِقُ ما كنت تكتبُ 

أو شتفكة : 

أنت» التتفلفا : تركض : 

شط العربُ 

غيضة الكرْم في النهرٍ 

أبنائٌ خالتكٌ . . . 

الآنّ تركض». مهراء غلئ: القناطىء: 

الآنَ تلقي بنفسِكٌ في الماءء ذاكٌ الدفيءٍ 
وتمضي بعيداً إلى حيثٌ تدخلٌ قَضْباءً 
أن تقافل امن إيرات 


1 2 


م يأتي الشميع : 


لقد كنت ترقدٌ تحت الغصون الكثيفة 


و 
دوحه تين 


ىه 


ُ 8 
شراع و حيد! 


5١٠١/١١/56 لندنء‎ 


المحاكمة 


للّذِينَ ارتضًوا أن يكون العراق 

فندقاً عائماً لا بلاداً. 

للذين ارتضّوا أن يكون العراق 

جبلاً من دشاديشٍ غرقى . 

للذين ارتضًوا أن يكون العراق 

نوات العسسيت وي 

أن تمسئ البضصرة الأ ف الحلية 

وَأن تنتضل بكداد من إسهنها .+ ' 

للذيق ارتِضوا أذ يكون الأولاء 

أن يَهَبوا كلَّ ما كترّتْ أرضّنا للغريب المدجّج 
أن يعبدوا أبرّهة ْ 
أن تيقولواة العزاق العف معان 


سوف أجمعهم» ذاتٌ فجرء بمقهئ على جَزْرةٍ بالفراتِ 
وهم الصاغرون. . . 


5١٠١/١١/١” لندنء‎ 


المحطة السويديّة 
كك 


قم كان القطارٌ الوحيدٌ الذي يبلغٌ الأرضّ تلك التي لا تَرى 
يله الأرض :"تالف الى لا دري 

لا ثُرى بالعيون 

لا ثُرى بالجنونٌ 

لكان لن أن اعادو 2 

ربما كان لي أن أغادرٌ بيتي؛ وما خلّف العُمُّدُ الجهُمُْ لي من متاغٌ 


مَنْ يا تُرى ستكونٌ هنالك واقفةٌ بانتظاري؟ 


01 


المعاد 


كأنني أهذي 

كأ لق ين الليلد لاشو قا لال 

الت 

مَرْبَعي يَمَنْ 

ومنتظا رادب 

3 فى «نزوى» مدافع سوف تأخذنى إلى الرّستاق 

شوف أكوة غس: اذك 

البحرٌ القديم 

وحانة البحارة الحكماء 

ل كد جات قهوةٌء ونان جور وال ب 

و مم من بعيدٍ موكبّ السجناءء في أغلالهم» يمه ون نحو 
القلعة . 

ال 0 وي البدر. تود وفلاحٌ» يعيش 6 الغلام 
الاحباش 

مومباسا 


وفندق زنجبار. .. 

عن اختيارٍ القاتٍ في هَْرَرٍ 

وعن جَنَبّةِ في البحر كادت أن تعائقه عميقاً. . . 
كنت أتبعْهً» كأعمى» في متاهته. . . طريقٍ البوم 
انيقة وائقة إلى أنا سجن اللبن الميدهد بالحيل 
مره في : 

هلا. 

بيتي » هلا... 

وأريت المسقط اد باعلا 

بنتي هلا! 

وَأرَيدٌ المسقط 0 ...يا عدا 


”١1١١/05/٠١٠١ لندنء‎ 


51 


أحاول أن التي 


او عفرل : ولو تناع أو ساعتّين . . 


وه 


كأن ِ عروقي / 0 ١النطايت‏ رقع 
أنظر في لبر 

اصفت 
احمرَ 
ارتعاشاً بُرونزيًا 

وورداء 

او 

0-0 5 7 سى القراصنةٍ 


وإني ارول 


51١ 


5١٠١/١١/٠5 لندنء‎ 


النجم الثاقب 


هل رأيتَ 0 

: 9 7 0 م تر النجم 
0 ا هَفَةَ, رجفة ريش من جناح الجنّ؟ 
أم أَنَكَ أحسستٌ بوخز داخل الأدن؟ 
0 

لا تقل شيئاً 

رذ سطو الععيزه 

(قد ادها ا 

الآنَ 

وفي خطفةٍ ريش من جناح الجن 
يأتي النجمٌ! 


١1١1/0" /107 لندنء‎ 


"71 


الواصليّة 


هي بين الزْيَاديّه خضراء» و كُوتٍ الزَّينِ 

أراها الآن كما كانثث: ْ 

مرسى عواماتٍ خمس 

(أنكوة ا ؟) 

هي مأوى من يُرشِدُ كلَّ السفن البحرية إذ تدخلٌ شط العرب 
لا أدرئ كيف .دخلت إلى للق العؤامفات : ْ 
مع أن الذكرة 4 

قد مرّث خمسون من الأعوام. . . ! 

ولكني أَنذكَرٌ كيف استقبّني مرشِدُ تلك السفن البحرية : 
فآل م النجادة هنا 

(وأشارَ إلى الطاولة) 

الوقتٌ:هساء رظت 

(في البصرةء كل مساءٍ رطِبٌ) 

كان على مائدةٍ المرشدٍ عبدٍ الله الديراويٌ 

ل 

وزجاجة وسكي 

27015 عالط117 


717 


هل أهذي الآنّ؟ 


7 - 20 
ترى من سيصّدقني؟ 


51 


”١1١ ١/01١ /1١8 لندنء‎ 


5 ريك “ها انك 

ولتظل طودٍ 

ل خ» أريكة غيم. 
زَرانَ مَريحٌ» أريكة غي 
او خيزران مردٍ ١‏ 

إن كرسيّك الخيزران مريح 

00 م عدلف؟ 

لماذا تحاول إرهاقٌ عينيك؟ 

كييا؟ 

هل حننتٌ إلى قريةٍ النملٍ 

وَالدل 

والقتلٍ ش 

والمرأة الباردة؟ 0 

وجنونٍ البلد 

ونخيل البلد 

(حيثٌ يستهت الخائنون)؟ 

6 أت 6 

هل حننت إلى الطلقة الواحدة؟ 


ا 


هل سمعتّك تهذي : 
سأاغعمض عينيّ حتى الابد! 


"15 


501١/05/08 استكهولمء‎ 


أواخرٌ آيلول 


وهاهوذا الغيمُ» تَدقُمُ قُطعانَ حِيتانِه والخيولٍ التي تترنّحُ» ريحٌ 
ا 

والطيورٌ تهاجر 

منذ الصباح الطيورٌ تهاجر 

منذ أن خلَىٌ اللهُ تلك السماء الطيور تهام و 

ما كان قبلَ دقائق بحراً مُحِيطاً تَداقَمُ حيتانّة والخيولٌ استوى حاجزاً 
من دخانٍ وماءٍ ثقيلٍ 

ولكنّ تلك الطيورٌ التي بدأث في الماع نهار 

ظَلَْتْ تهاجرٌ. 

هل تبصرٌ الطيرُ ما تُبصرٌ: 

الس 

حيتانه 

والخيول 

وذاكَ الدخانٌ 

وماءَ السماء الثقيل؟ 

وهل تعرفٌ الطيرٌ 

أنَا هناء 


”1/ 


سجناءٌ منازلنا الحجرية 

ذاتٍ الحدائق؟ 

أنّا هناء 

الموتّقونَ إلى طَينٍ أجسادنا؟ 
وهل تعرفٌ الطيرٌ 

نا هنا 


الزائلون؟ 


50٠١/09/5١ لندن»‎ 
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يه 
ترئيمة للمبلاد 


لتفتح باباً سِرّيَاً في القاعة. 


أطبق جفتيكٌ 
لتدخل بستانٌ الخشخاش البرّيّ. . 


الليلة لن تَمَتَرّكَ دوحٌ 

لن تأتيك ملائكةٌ في هيأة طَيرٍ 
لن تسمعٌ قيثاراً 

أو أجراسٌ لين في الماء 
ولن تلمح غزلانَ الرنَةٍ في السهْبٍ الأبيض. . 
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هذه الليلة 

أطي فيلك 

ولا تستيقظ 

إل عند صياح الديكِ الذهبيّ! 
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حو © 7 ٠‏ 31 
تفصيل في الكابة 


هل تكونٌ السماءً مناوفقة؟ 
006 

أن لا كموق الشمي أقنها 

آنّ لا يَمْوْقُ الطيرٌُ فيها 

آنَ يبدو الشجرٌ 


1 
- 
3 
نا 
3 
1 
ىه 
ىا 
١‏ 


إقاذلك عودى يبنا عد أن تلن الله دي البتاء! 


استكهولم» 5011/04/01 


مر 


الشمسُ التي غابث لم تَتِممْ ساعتين. ربما لأننا لم نَعْدْ نهتم 
بأنفسنا. الشمسُ التي غابث لم تَقُلْ : وداعاً. ليس لأنها لن تعود. 
نحن قد لا نعود إليها وإلى النافذة المخططة بالستارة المعدنية. 
ومن الغابةٍ التي استضافث عاصمةً؛. سوف يدخل ارتجاجٌ من 
قطاراتٍ سريعة. قطاراتٍ ترمي بنا إلى حيتٌ لا ندري أو نريدٌ. 
ليس في الحقيبة التي تحمل رسمة حيوانٍ مفترس زَادْ أو قصيدة. 


الأخضرٌ بِنُ يوسف, الجالسٌ كالمقرورٍ في غرفيِه» في طَرَّفٍ 
استكهولْمَ. لايعرف ما معنى الجلوس المَخض. حيناً يرتدي ما 
كان برها ؤوعه راتت الصيورف» ري يسألُ البائعة اللحيداة أن 
تُلبسّه شالاً من الكشميرٍ. لكنّ ثيابَ الأخضر الجالس في الغرفةٍ 
ليست كالثياب. الأخضرٌ الجالسٌ يلقي دُفعةَ واحدةً كل الذي كان 
ل 56 كان عليه. الأخضرٌء الآنَّء طليقٌ مثل ما كانّ. 
ولن يجلسٌ مقروراً هنا في غرفة استكهولم . 


البحرٌ ليس بعيداً. البحرٌ قريبٌ كالغابة. البحرٌ قريبٌ من رثاتنا 
التي أثقلّها استنشاقٌ الرمل المسموم. لن نبحتٌ عن السمكة 


7 


الذهب. لن نبحتٌ عن صندوقٍ المسافر. لن نبحتُ عن 
اللؤلؤ. نحن أسرى سلالة تنقرض. نحن السَّلالةٌ التي تنقرض. 
أمس على الشاطيء الذي لم يَعُدْ فيه قراصنةٌ كانت قِطَعْ الثلج 
الطافيةٌ تحمل ما لم يَعْدْ يترقرق تحت قمصاننا: الشمسٌ التي 
تُفْرِرُ قوس قرح . 


الأخضرٌ بن يوسفّء استنمَكَء في غرفته التي غابت تماماًء ضوع 
الأعدة امسعمل متاق داريو قنيما »اذا بر فى تحط خاطفة ما 
لايُرى. فليتركِ الغرفة واستكهولع» والمبنى» وهذا البحرّء 
والغابة» والثلج الذي يطفو... ليخرجخ مرّة واحدةً من جِلْيِو 
ولْيَندففِعْ في لَبََةٍ الثورة! 


| تكهولم. 0 


رض 


في مِثْلٍ هذا المساء الذي يتضوَّعٌ بالثلج 

يل الممياء القن الم واد تيا 
نيو انا عدن في اند 

كي المس التجمء 

ليس علي اشتواءً يدي لأرى تحيهت : 
هكذاء ليس صعباً عل اعترافي بأني وحيدٌ 
(لأنيَ» فعلآء وحيدٌ!) 

ولكنني 

مثل أسلافيّ الخاطئينَ 

ب عل :"سسا 

أمامّ الحديقة مهجورة 

والعصافير مقرورة 

أمام قميص التي رحلثء بغتةٌء دونَ أن تتذكر أحلى قميص . 
أمامَ السناجب 


5236 


7 
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0 
0 
0 


ا 
5 
. 
ٍ 
ع 
م 


البو 

اذل وين #بالرطاض. :. 
من الصباح تَمَخَضْتٌ المسدّسٌّ 
يق كانت الطلفاك 

قد دوّرتُها 

دارث . 

سوق أقَدُلُء هادئاًء موسى 

وا يمك ]د اران تعونت 


عو 


موسى ليس يعرفني 


لمرلا 


أهوَّ من ألقاه فى المرآة؟ 


مَن أخشاه ذ في المرآة؟ 
7 ؟ 


5 / 


”١1١١/01 /9٠ لندنء‎ 


خطوط بالأسود 


لدقائقٌ» اندفعث عصافيرٌ الحديقة بالتهاليل التى ارتفعث 
ولبغتةٍ هدأث . كأنَ الغيمَ والشجرّ الرماد تضايّقا. 
وكأن برداً من سهوب في سيبريا بره 
المكر ال مائلة علي كلك القواط و ررك دون 
التالاخت: لها ذل الى اتعرف أب القن البنك؟ 
أعقن"رنت ميناء الشفال؟ 

أليس من أملٍ بأن تأتي إلى استوكهولم؟ 

أن تأت إلى جُزْرٍ بغيرٍ زوارِق؟ 

الأوواق. ماؤالت مؤجلة. 

يطل انوت سرف 

ثوبيّ الصوفيٌ أسوة. . 

ريشة العصفور. ... سوداء. 


امت وكهول 11/4/17 


لورلا 


خطوط سريعة في الليلٍ القطبيّ 


يهط في المرسى: حيتٌ قواربٌ مخبولِينَ تفوح مداعثها 
ببَحْورٍ الغاباتِ المقطوعة. 

منذ ثلاثِ ليالٍ أمسى الماءٌ الصَحضاحٌ جليداً 

وارتحل الصيّادونَ . 

اط الوحقي يصق لين تهان» .طوامكتة 

والأسماك التصّقَّتُْ بالقاع . 

القدة لمكم "موده 1 

ومضىء مثلي» يتخبّطً في العيه. 


50١٠١ /١؟/١9 لندنء‎ 
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رباعيَةٌ الضوءٍ البعيدٍ 


000( 
ضوة بعيدٌ بين أغصانٍ مُعَرَاةٍ. .. أرى من فرجةٍ في منتهى الصَّكَرِ 
انكدّثُ وسط الستارة» لَّمْحَ ذاك الضوء . كان الليلٌ يَنتصفٌ. 
الحديقةٌ تختفي. أشبالحها الأغصانٌ عارية. ةا 
أتكونٌ من بردء أم الأشباحٌ وهي تَنوسٌ تُرعبني؟ أم الضوءٌ البعيد؟ 
إفة 
مُحَدَّقاً في عَتمةٍ الزمن . انتبهثُ . . . أكانَ ذاك الضوءٌ يأتي من زمانٍ 
اليف من فطق فونا على إتسري المَجرّاتِ؟ الحديقة 
لا ضياءَ بها. وفي البّعْدِ البحيرةٌ لاءمَتْ أموامّها في البردٍ والتمّتُ. 
أصيّادون؟ هل ذتبٌ يُقَضْقِض عَصْلَه؟ أم أنني أتومَّمٌ الأشياء؟ 
إفية 
لكنّ هذا الضوء يأتي . بل أكاد الآنَ ألَمفنه. كاذ الضيرة 
باضة عي التفصرق: او الوه بين ستارتين. 
القيرة ععقيدا تلك الدومة التعرداة م تُفْسِحٌ مَنْقَذ و 
أن زجاجٌ نافذتي المُضاعَفَ صارَ فضَيَاء وأني في المّدار. 


رق 


050( 
يا مرحباً! 
يا مرحباً بكء أيها الضوءٌ البعيدٌء شقيقٌ روحي! 
مرحباً! 
والذن الوم 
البعيل اليل أسته: 
النورٌ يجعلّني خفيفاً طائراً 
والنوز يجعلني شفيفاً. 
لحظةً» وأكونُ خارج بُرجِيَ الحَجريّ. 
سوافت أكون أنت! 
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الوا 


رباعية على الطويل 


كمي بعيدا انق 3 
أبعدَ» ربما» 010 


أو مما نويه المللايك 


لم تفكز للحظة 
بأن تتروى» آنَّ ترغو المهالك 


أء تقية الليل 


أسعدَ» فارهاً يازا 
ود تصغي : 
قللقء للك السناتك 


يليقُ بك التاجُ الذي ليس مثله 
نضارٌ 
و غارٌ 
وهو دام وشائك! 
على الطائرة - برلين - ستوكهولم» 5١01١١/05/٠”‏ 


كرد 


زهرةٌ النَّوَام 


يَمْرّ «أبو الخصيب» كما تمر النوارس 
ليتها هدأث قليلا 

ادي الذراعَ ال الي ال دهي 
وأستاف الشميمٌ. . . 

«أبو الخصيب» النخيلٌ الوَّطبُ 
اتيك 7 

ل 

ونعمةٌ الأنهار. . . 


32 


بحي 
وستائق الدع أخلوه ويا 


فأرى السماءً التى خَطِفَتٌ 


إرقرض 


ل ل لل 


شجرة مطاط 


لا تلميل أوؤاف افر 
لا تلججهاء: .«ارجحوك! 


هذي الشجرة 


وقول ل «حوز الله» 
أقولٌ ل «رزاقي» 


تحدبدا: 


4 


ليس لأيٌّ من إِنْسٍ أو حِنّْء حقٌ في أن يلمّسٌ هذي الشجرةً! 


الناس يقولون : 

الطاهة 

كان يكاثة اعسجأة المطاط ١!‏ 
بيدا 

لك الطاهة عا كان ا الا 
والطاهرٌ لم يجمغ مالا لِيُعَدَّدَهُ 


5323 


إن الطاهرٌ في أرض الشهداء المنسيّينَ 
ولي 


والآنَ أقولٌ لِررّاقي 

رزّاقي تحديداً (وهو ابن شهِيدٍ) : 

باءوراتي 

إِنْ زرتَ البيتَ المُخْضَرّ عميقاً من أشجارٍ المطاطٍ 
بِيتَ الطاهرٍ 

حيثٌ شِرِبْتَ نبيذاً وردياً في رَمضان 

فأتقرأ: 

إن الطاهرَ صوث الله! 


لندنء 5١/١01/١١1١؟‏ 


0 


و 


ظَهْن 


لِكَسْتَنَاءٍ الضواحي اشتقتٌ في سمّري 

لا نخلةً اللو شائَئني 

ولا الال 

ولا ذوائبٌ لّبلاب 

واكك يفعت الاك 

قالوا: نَم فاخِتَةٌ تأوي إِلِيكٌ مساءًء 

قلت : مُنْتَبذي مأوى العذارى ذواتٍ الريش 
ار لحي 


ولا ليلىُ ُرَطَّبُ لي مَمْنَ الفراش 


٠٠٠١ه‎ /065/1١9 لندن»‎ 


امرض 


إلى أين تذهبٌ هذي الطيور؟ 

المساءً الذي يَكمَهرٌ يُعْادِرٌ ما كان يُسْمى السماء 
لقن هون الكون ب 

تلك الطيورٌ التي ذهبثُ لم تَعُدْ تملا اللوحة . 


فيوف اق ذالكة الع 
وأتابع تلك الطيورٌ التي ذهبّتْ 
في مساء 

بلا رفْة أو سماء. 
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أصابع القَدَم البسرىق» 0 : 
جسمي واهنّ 

وعلى مَشْتى البسيطة» كان الليل 
أطول حتى من مُعَلّقَةٍ امرىء القيس 
كان الليل. . . 


وا اع 


5 7 7 > ين 
أنثنى وجلاء مستنفداء» صوتب شباكى 
وأ| وو و 


لور 


الليل يكحن 

حتى فى البحيرة أهشى الماءٌ 

لوح رصاص . 

لاارض أخدا في البعن 

لا ضوءَ 

لا نوءَ 

لا أغصانٌ... . 

ادخل في بعضي 

م : ءٍ 

ألْمْلِمُ» مثل المصطفى» الخصلات البيض 


اضفرها 
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أقول لشووارة 

أنتِ تعيشينَ في غرفةٍ واحدة 

مراع الجريت يم عرف طاو ان ور فيد اا ليده 
هل تكتفين بهذا؟ 

هل تظلَينَ طول حياتكِ في الغرفةٍ الواحدة؟ 

لا صديقٌ يؤانسٌ وحشة عَمْرِكِ يا بِنْتَ سعدي 

ولامن صديقةٌ؟ 

هل تيقد عَنْرك فى اللحظة الصفر؟ 

فل أت عر ؟ 

ولكنني بين حين وآخرٌ أخرجٌ من سجن هذا الزمانٍ العجيب 
وأركض في شارع الليلٍ وَاهرأة مود عدن نه 

أنا أقهّرُ هذا الزمَنْ! 

فافتحي» يا بَّتَيَِهٌ أبوابَ غرفتِكِ الواحدة' 

نتنسَمٌ معا ما أتانا بوء اليومً» هذا الربيع! 


استكهولم» 711/04/05 


لم 


متفائلهً أحيا 


يموث الشيوعيٌ 

والحقولٌ لحارثها 

1 0 

والأغعي التئلا لط التي 
7--20000000 0 


8 اله 77 ا و ا 5 
مدنو لحلم أبعد 3 أن 
ل عه من ل تموله. ٠.‏ 


5 


لندن 
نا 0/5/6 


همُتَوازيات 


لا تعاتئني» وإلآسِرْتٌ عن كُلَ المُكَلاً 
(واعتذاري من أبي بكر) وإِنْ كان استَهّلاً! 
سوف تأتي عدَنٌ» هادئةٌ في موجةء 

وكاذياً 


عي اس 
04 


وو 

ونساءً يرتدِينَ التَدّ وا خض 1 وَالدَرْعَ ين 
وأفاوية المُكلا. 

عدن تشكر ها أسكلة عق إن أوطأتٌ ظلا. 


ا 


لكأن هذا الثلجَ يهبط منذٌ آبادء كأن النلجٌ 
كس هنة الدقا» يدانه لاه بنفباة» و1 
كأنّ العشبّ والأشجارَ والأطيار لم تكن . . . الهواءٌ 


ا 
١‏ 


هل أرق انيه اسناكان انين ماحل العناق؟ 
كانت عدن تصنعٌ في الليل نهاراً غامضاً. كان الهواءً 


5 


الرَطبُ سِرَّياً. زهوراً وثماراً إستوائيّاتٍ. الليل 
تخين . سوفٌ نمضي في مضيق الحبٌ والفودكا عيكا: 


ا 
1 


من أين يأتي كل هذا الصمت؟ حتى الربخ صامتةٌ. 
ومن أَسْمَيثْهُم بَشَراء وجيراناً» كما في اتنا لنة 
يدوا مئلٌ ما بدت التمائيل الغبية. اليس يرج الصوث 
ممّن ظلّ يحفرٌ قبره متمهّلاً. والثلجُ عاد الآنَ يسقط . 


ا 


7١ 


ل قد ذهبثُ (في ما يُسَمَى عرّباً بائدةً» أو في الأغاني) 


بكو 


عدَنُ. 
نحن. و أعني فقراءَ الأَمّةِ اختزنا لها أن تغدوّ الغاية والمسرى. 
بتّيناها كما تبني ذراعٌ أختّها . 

سوف نراها مثل ما شِئنا لها : 

وكاذياً 

وقلاً 

ونساءً يرتدِينَ الَدَّ والحُضرةً» والذَّرْعَ شفيفاً 
وأفاؤية المكتلة: 


حر 


شتراها عدنا! 


ا 


والثلج يدفِنُ في الشمالٍ البربريّ» الناسٌ والتاريخ. . . 
يدف ظِلَه 

الثورات 

والكثّبَ العظيمة 

حيثٌ كانت » فكرةء أو هاجساٌ عَدَن. 7 
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محاولة في الهدوء 


في المطارء ببرلين 

كان الربيعٌ بثاني صباج 

وكانت خدود العيانا الكتينات تدفأ 
أنت» كما لم تكن فبل» تجلين ‏ وحدك 
5 

ولأقل لك ياصاحبي الجهم لا تنتظرها 
لقد غرقت منذ شهر 

هنالك ْ 

حيث الرمال مخططة بالأفاعي. 


لل 


5 


ثم تمضي» وقد سحبّثْ حقيبتها القماش 
ولم تقل حتى وداعاً. . . 

أتحسّبٌ أنني قد ضِفْتٌ ذَرْعاً بها؟ 

والله 

جوف أظل أي 

إلى باب المحطة. . . 

موف أرق الك ثانا 


نهارا 
فقد تأتي» وقد شَدَتْ بحبل » حقيبتها القماش . 
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8 0000 
مرتكة للسيح حخرعل 


ستظلٌ «كوتٌ الزّينِ؟ تومى2» في الظلام اللندنيّء إليّ : 
كو من :تداتق اليغيل» ومن ضَباب النهر . كان الشيخ 
قري كم 1 التميميون من كنعانٌ كانوا 
في قلاع الطين» أعني في منازلهم ب «كوتٍ الزَّينِ)» 
يَرَقَصّونٌ : خط للدفاع عن العراق الوك الهو مره 
«كوث الرّين» نحنٌ» ووكلها تلك «التحرة. 

الآين الآ يعن من هناك إلى بوك تعيب الشخ النفِي 
موث مسموماً بما محص الطبيث الاتخليري الأنين يقوذ 
حتى يبلعَّ الآبار في 

اباب الرُييرا. سيستريح الشيح خزعل 

من سلاسلهء ولكنّا سندخل في سلاسلنا الجديدة. 
دجلةٌ العوراء قد عَمِيَتْ 


وجاء الإنجليز. 
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مثلاً أكتبُ : | 
غاباتٌ استكهولمَ مغطاةٌ العشب بثلج رخو حتى الآن 
5 - 
أمس قطنا البحرّ المتجمد كالآيس كريم لنبلعٌ أكواح الخزرج 
أكدث 

إني نمث أخيراً وعميقاً 

بعد ثلاث ليالٍ من سُّهِدٍ أعمى في شهرٍ أعمى 

أكتبُ عن وري يتنائرٌ في الريح 

لن أغلقٌ نافذتي. 

أكتت 

إني أكرهُ رملّ بلادٍ العرب 


56 


وأفاعي الرملٍ بأرض العرب 
كنت 

إن عراقاً مبتا 

ولد مينا 

ويظل عراقاً يولَدٌ 2 

حتى القرنٍ الثاني والعشرين. 


استكهولم»: 50311/:4/*5 


مصر البهِيّةٌ أمّنا جاءت إلى الساحة 


إلى أحمد فؤاد نجم 


مف النيقة اتنا كنات إل «الساحة 
مصر البهية شوغ للريح . طرْحتها 
ودارث رايةَ؛ بالفلٌ والبارود. فوّاحةٌ 

مض النوقة . امنباة ارت إل «الساحة 


ا 
7١‏ 


وتكونُ أنتَ 

كما عهدتك, يا رفيق العمرِ 

محترقٌ الحُطى» في ساحة التحرير 
ما أبهنى 'النضال 

وأقبحَ الراحة! 

مط النوتةة اتنا يدادته الو البنالحة , 


ا 
7١‏ 


إنى أراك هناك 
بالكوفيّة الرقطاء 
والعَلَّم الفلسطينيٌ. . . 


بِالحُلّم الذي غلغلتَة. جيلاً فجيلاً» في منابتِ مصرٌ 
يا أحمد فؤاد النجم. . . 
هاهي ذي القيامةٌ آذَنّتْ : 


7 


فهر الوق الفا مجاءت إلى «المانية! 
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مياةٌ تَعِجْ بالكواسج 


السماءً التي تَدَّني غيمة من رصاص وزثبق . 
كانت الأرض في البِذْءِ ْ 
م2 
0 يَشِفَ مع الضوء ماءً. 
جنتَ إلى الشاطىء المتوححش من قَبْلُ؟ 
1 أدركث مقلتاك الطريقّ أم القدمان تقودانِك؟ 
الآنَ 
أنثت هنا . 
وعليك العبورٌ: 
إلى أيق؟ 


101 


والمياة التي ضَخْضَحَنْها الكواسحٌ 


5١٠١/١١/5٠ لندنء‎ 


70 


نخاسو عُمان 


إذا اتج عدهنافا استعسة ضهنا 

يومّينِء فالشرٌ في المأتى وفي السَّكَنٍ 

الاسديث ع الاسلاب واليمسن 
وعن أرِقَاءَ تاهوافي الرمالٍ وعن 
ما كدت اارى وقد كنت ساحليم 

لاسو ون م 
6 عبِداللهايَلهُم 

أما محمد فهوالمبتلى بهّن* 
شادا المخيّمٌ في رمل الومَيْبَةٍ فخَاً 

للنساءٍ الجواري البيض والفِتَن 
في «ألف ليلةً دَيُوثٌ وعاهرةٌ 

زَانِء وزانيةء في السر والتعلين 
له ترط اسان سينا 


52" 


اك نا كير كن لمشت 22 

خلقٌ الضباع وخَرق المنبتٍ النتن: 
0 ا عب #تشلى عن قفباكده 

الكو التشسمف قاذ ا دا ا 


0 
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* محمد الحارثيّ مبتلى بداءٍ في مؤخرته. 
* الممتحن هو عبد اللّه الحارثيّ المدمن على الكوكايين والماريجوانا. 


* سماء عيسى كان قوّاداً فعلاً وببرؤودة دم ميمه . 


500 


نشيدٌُ ساحة التحرير 


2 «ساحة تحرير) الله نقيم 

مساة صباح 

تقِيمٌ صباحَ مساء 

نقيمٌ إلى أن نجعلَّ من إسم عراقٍ وطناً. . . 
بغدادٌ المحروسةٌ بالإسم الأعظم 

بغدادٌ المحروسة ادعب ْ 
المحروسة بالعمّالٍ 

المحروسةٌ بالطلاب 

المتعرونا بالق( وإن "دزي الأميريكتون) 4 
بغدادٌ المحروسة بالإسم الأعظم: بغداد 
ستجعلٌ من إسم عراقٍ وطناً 

وطن 12 0 


”0١1١1١ 7/0/1 لندنء‎ 


,»0١ 


نهان أريعاء 


النهارٌ اختبأث غزلانهُ في وهدة الدَغْلٍ. وَمَئذٌ الضبح كانت عَدْمِةٌ 
ليليّةٌ. لا صوتٌ من طير ولا خطوةً من طفل» ولا هفَّةَ ثوب. قطَةٌ 
مل فى نانج السنوو ١‏ الى أن ما مهاف لسر يران هو لقي 
يوم الأربعاء. النسوةٌ اعتَّدْنَ طوال العُمْرٍ ما اعتَدْنَ: لقاء الشاي في 
القاعةٍ حيث الشاي يبدو عكراًء نصفٌ حليبء فاتراً... سوف 
دون الوه #كتوريا يما فك :وهيف ١‏ 

كعكاً بلا طعم و لا لونٍ. ستصطف الكراسي» مثلّ ماكانت هناء 
مدن تداك لعن ورى اتعافظ مكقرق با الوه عر 
الثلاثيناتِ. في الزاوية المذياعٌ. لا صوتَء ففي الآذانٍ وقرٌ من 
دبيب العْمْرٍ. مَنْ يأتي هنا في غفلةٍ كي يقلبَ المشهد؟ 

شيءٌ واحدٌ: 


سَبَارَة الأسعات .. 


”١1١ 1١/0" /1١5 لندنء‎ 


/ا0 


هاجسٌ 


- 


لسيث أدري كيف فلت فق اسدكهولم :.. 
شيءٌ في هواء الغرفة؟ 

الأشجارٌ إذ أنصِرّها سودا؟ 

ركام الثلج؟ 

أسواقٌ البلادٍ الإستوائئة؟ 

أصحابى العراقيّون؟ 

ذال جاع 

يت ا 32 

وأن الطائراتٍ ابتعدث فى لحظهةٍ. 

0 سابك ده 

أن قبري جاهز في ساحةٍ ليس لها إسم 
1 


”0/4 


م 


لست أدري كيف أفلت من استكهولم! 


استكهولي» /1*/ 7511/84 


501 


هل التيّسّ علي الليل؟ 


لين الذق الليلة ها اتدكرة 

لين لدئ بحفائق: 

أعني. مكلا أنْي لا أتذكَرٌ أين وُلِدْتُ 

أو أن الخبرّ ضروريٌ. . . 

أو أن شيوعيّة ماو تسي تونغ هي الأجمل! 

أحياناً ندخلٌ في نمَّقٍ يدخلٌ في أنفاقٍ 

هل نتفكرٌ؟ 

رُبَكَما كان الخيرٌ لنا ألا ندخلّ في النفقٍ الأَوَّلٍ. . . 
وما كان الهيز لذا أن نيف 

إن شيوعيّةَ ماو تسي تونغ هي الأجملٌ! 

أو أنْ شعارَ مظاهرة هو: 

تحن نريد احير 

وريّتما كان علىّء تماماء أن أتذكّرٌ أينَ وُلِدتُء 
عليٌ القول: 

وَلِذْتُ جنوبيٌ البصرة 

في بلدٍء كان يُسَمّى في المخطوطاتء عراقاً. . . 


1 


(لا أدري كيف أَسَمِّيه الآنَ) 
علَىّ القول: 
دمي من أجل عراقٍ لا يحكمة الأميريكيّون. . . 


5١٠١/١١/١5 لندنء‎ 
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يوم القيامة الأبيض 


ود ف الزجاج ؛ أزاف#السسشي وفيت 
الساحةً القوراء قفد 
والصنويرة اد ال 0 
تا عفاد قد 224 جيدها (تلك الأميرة) . 
ليبس من صوتٍ 7 
كأن الريح تحمل كل هذا الثلج متعبة. 
كن الآرف تنظ النهاية »مدقن تحت البياض . 
كأنني وحدي أتابع مشهد اليوم الأخير. . 
أليسّ من أُمَلٍ لنا؟ 
فقراء هذئ الأرضن» تحن 
ستنتهي الدنياء ولم نفرّخ بها يوماً 
5 

كل الشلج. . 
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أنا برليني؟: بانوراما 


23 : 27 نانع ع1 


1 


71 


533 


عن هذه المحاولة في النصّ الشعريٌ 


كتبتٌ هذا النصَّء محاولةء في القصيدة العربية غير التقليدية كما أراهاء 
أي القصيدة الخارجة على اللعنة الثنائية الناشبة . 

الأمرُء هناء أعقدٌ من قصيدة متعددة الأشكال. 

إنها محاولةً في الحريّة . 

قلت مرّة إنني مُدَوّنُ حياق» ولستٌ شاعراً. 

كنت أريدٌ القولّ إنني لا أنتسبٌ إلى رطانة السائدٍ وانبتاته. 

كتبتٌ «بانوراما» وأنا في برلين بين الأول من حزيران ٠١٠٠١‏ والأول 
من أيلول العام نفسه. 

ومثل ما فعلتٌ في نيويوركء آنَ كتبت «قصائد نيويورك»» وفي إيطاليا 
حين كتبتٌ «الديوان الإيطاليّ» وفي باريس و«قصائد باريس» - كنت 
أخرجٌ صباحاً» مع دفتري» لأرى برلينَ الناس تستيقظ . 

علي أن امف نان ارح حواسي . حك العالَّمَ . 

أليس هذا كافياً؟ 

ما الشِعدُء إذاً؟ 


»” 


حكاياث اليخارة الغرّياء 


-١ 
. . بخارة غرباء نحنُ» بمرفا يعلوةُ بُركان.‎ 

هبطُنا منذٌ عهدٍ لم تَعْد نتذكرٌ الأيامَ فيه ولا تفاصيل النزول 
برمل هذا الشاطئ المملوء صخرا ناتئاً تعلوهُ أشواك القنافذ» 
سال : 

ريما كان النزول 

الفيعز د 

والتأريخ؟ 

قبل كتابة التاريخ؟ 

قبل الكهف » والحيوان مرسوما؟ 

أنحنٌ خرافةٌ» أمْ أنناء فعلاء أناسٌ مثل كل الناس؟ 

نعرفٌ أنناء فعلاء هنا 

بحارة غرباءً 

جاؤوا مرفاً في ظلّ بُركان. . . 


ال 


ونعرفٌ أن هذا المرفاً المشؤومٌ يشبهُ ما َنَاقَلَهُ الربابنةً القدامى عن 
مرافئ تختفي في البحر أزماناء لتَطْلْعَ مرة أخرى» قذيفة فُوَهاتِ 
من وحوش البحرء أو جمّم البراكين . . . 

المرافيء؟ ْ 

هل نسميها مرافئ؟ 

فلمَكذآ 

ولتمْض فيهاء مثل ما نمضي » سكارى بالذهول 

مدَوَخْينَ بما طعِمْنا من قواقع 

أو شربنا من نقيع الزعتر البرَيٌّ والموز. . . 

المساءٌ مساؤنا : 7 

قلنوقد الحانات! 


3 

في برلين 

أذهبٌ إلى /الا شارع تي تي زي شتراسّه 

5116 عه15] 77 

الحافلةٌ في الموقف (الأخير) تطَلِقُ موسيقى عالية» ويرتفعٌُ صوتٌ 
سيّدةٍ بالآلمانيّة ثم بالإنجليزية : 

الرعناة مغاقوة الجادلة ! 

قبل أن أستقلٌ الحافلةَ رقم 177» كنت وصلتٌ محطةً مترو فيتيناوى 
الخط / 


7 / 


11100 

فيتيناو هي المحطة الأخيرة على الخط 8. 

هنا أيضاً. كنتُ سمعتٌ موسيقى عالية» وصوتاً عذباً يأمرني بمغادرة 
القطار. 

النهاياتٌ دائماً . 

دائماً في الأقاصي . 


ا 


فى الدون» أعوذ مم مناخة «الطوف الأعة:وشنظ العامة 
الإمبراطورية إلى منزلي (؟) بالضواحي . 
أنا أسكنٌ هيرفيلد التى بأعلى التل. 


كت35 | 
سآخذ خط «البيكاديللي» الأزرق» إلى محطته الأخيرة» إلى أكسبْرخ 
1121 


من محطة المترو الأخيرة على خط «البيكاديللي» الأزرق» أستقل 
الحافلة رقم 

9 

حك تعس القلت: القييث» ,وال كدق يعقوت 

يكال إن "قث قفالا للظريت: المضرق» 

لمأن السفال. 

لا أدري أين وضعوه. 

قالوا: التمثال على السقفي! 


ا 
١‏ 


7 


لل 


الحافلةٌ» تتوقّف». في موقفِها الأخير. 
أفط: 

أذهبٌ إلى المنزل (منزلي؟) 
النهاياتٌ دائماً . 


دائماً في الأقاصي! 


#_- 
في الفجر 

لاحث نجمة. واليوم بَدْرٌّ قال: 

إن قبل الصباح نجمٌ الصباح . . . 

في الفجر 

نترك عَنْمَةَ الحانات .آخرٌ شمعة في حانة «المستقبل» انطفأث . 
وعالمّنا يعودٌ إلى عماه 1 

إلى العماء الأول . . . 

ابتهجواء جميعاء أيها الأنذال 

هذا الكوكبُ المرتدٌ عادَ إلى طبيعته 

ورأسٌُ المال عادّء متوّجاء بنتيفٍ كارل ماركس . . . 

وما ترك الشيوعيٌ الأخيرٌ من الغماغم 


5253 


قفْء ولو دهراً. 4 
وقف 


3 


: 
صحيحٌ أننا في مرفأ البركان. . . 
لكنا. . . برابرة 

وأوباش 

سوف نأخذ عالم التجار يتل ادنس 
اك 
نُمَرَْهُ بأوحالٍ الدراهم 
والخراء المصرفي. . . 
وسوف نغرزٌ حول تربته 
زماحا 

أو تُباحاً من كلاب قَرئٌ. . 
سنكونُ: نحنٌ! 


-5 

وأنتَ تقطع نافية' السنار ف تحيت قَيِلَ المتنبي» تبندو البادية» 
حمادةٌ» قاسية» لا معالِمَ فيها. لاحت رد انر 
محسَّدِء السماوةً والعراقٌ نوما 


تركنا من وراءِ العيس نجداً 


وف القفاد الع افا 

فجأةٌ» من وهدماء تلمح شجراًء ربما كان أثَّلا. 

ثم تنحدرٌ الحمادةٌ إلى قلعة الجنرال جلوب. جلوب باشاء الملقّب 
«أبو حنّيك» بسبب تشوهٍ طفيفٍ في حنكه . 

إنها نقرة السلمان. . . 

السجن الصحراويٌ 

والقلعةٌ التي تصدٌ الجمالَ الومَابية المُغيرةً. 

هنا أيضاً ذوى مهزومو ثورة العشرين» ومعارضو الهاشميين 
وحكومات نوري السعيد. 

هنا كان فهدٌ. 

والناجون من قطار الموت في ١95717‏ . 

هنا كان مظفّر النوّاب . 

وهنا أقمتٌ. 

عشرون برج مراقبةٍ» تعلو السورّ. 

الماءٌ يأتي في صهاريج سبّاراتِ» تقطع صهد البادية» لتمنحنا ماء 
الحياق» عبر أنبوب يُدَسٌ في فتحةٍ أسفل السور. 

كان ل بجانبي» لحظةً وصولٍ الماء. . 

في الصباح سوف يأخذون وعد الله يحيى إلى بغداد» ليُشَّْقَ. 
مدي السحن» التركنا سباي ف بحولة: تيون 

علينا أن نلزمَ رَدهاتّنا. ْ 

قال لنا رفاقنا: نستقبلّه واقفينَ. 


ا 
١‏ 


7 


الا" 


أحيانا. أدهت إلى الملعة القدينة ‏ الممتعورة الآن. 
إنها النزهةٌ الوحيدةٌ. 
في المساء»ء تبدو النجومٌ أشدّ سطوعاً من مصابيح السجن. 


ا 


اكز ا قوتكنى اراس المتفيات قصيدة بعنوان «قصيدة وفاء 
إلى نقرة السلمان» بعد أن قيل إن السجن أَغلِقَ ا 

الأمرٌ لم يحدذث المت . 

كانت «نقرة السلمان» مثل استراحة المحارب . 

نبلُْغها كما نبُلغ واحةٌ بعد رحلة العذاب والتعذيب. 


ه- 
قالوا لنا : 

البخارة السوفييت» سوف يخيّمونَ» الليل» في الدامور . 

م يحَصَنونَ مداخل الدامور» فجراء والسلالِم. . 

نحن صدقنا . 

وقد أمضَيتُ» في أملي» أناء نفسي» أصيلا دابقًء في غرفة نزعث 
نوافذّها القذائفُ . كنت أننظرٌ الزوارق . 

كان حيدر صالح» والتوأمانء وزوجة عمياءُ يننظرونَ مثلي . . 

كان شيء كالندى» رطب ؛ بُرَلَقُ خطوتي أعلى السلالم . 

كنت أقول: كُن أعلى» لتبصِرَ أوضح . 

البخارة السوفييت! 


ا 
١‏ 


7 


ا" 


في عدن 

وفي رمل بساحل أَبْيِنَ. . 

انفعَ الحديد مزمجراً. رثّل يداهمُناء ودبابائه نُختضُ هادرة. 
وفوق رؤوسنا صليات رشاش تؤزئزٌ. . 


يَث- تقش -تِثْ-تث- يَِنْ-تِيِتْ- يَثْ- تِنْ 
ونقفزٌ في زوارق ضحلة . 

قد أرسل السوفييثُ» يا ولدي» سفينتهم» أخيراً. 
الحبالٌ دبيقة» سوداء» بالزيتٍ . 

الحبال أريكة الغرباء . 

نحن» إذاء هناء البخارة! 

البحارةٌ الغربا نحن 

وسوف نسأل في الطريق إلى رصيف اللاذقية 

عن مبادكئنا » 

عن الخبز البريء 

ومَوب الأسماك في الليل المبكر. . 


ا 


7١ 


إننا البيحارة الغرياء 


ا" 





و 
فد ٠‏ هوه الآن باح 


مسرحيّة في فصل واحدٍ 


الأشخاص: 

نوريّة (صاحبة الحانة) 
نوري (بحَارٌ متقاعدٌ) 
القبطان غوري (صوت فقط) 
المكانة جناة عل البح 
الديكور: طاولتان وأربعة كراسي من الجريد أو الخيزران. 


و 


لمتجكل الخيدن اماس بوشواها 4 والقصني أيضا. 


0 


(نورّة خلف البارء جالسة على كرسي عالٍ. يظهر نصفها الأعلى 

فقط) 

نوري (يدخل): يا مساءً الذهب! 

نورية (تقلى) :3ن تور »(تقبلة على غخذ): الوا نك 
مفقود . 

نوري (مع ضحكة خفيفة): أنا؟ هل سمعتٍ بشمس فُقِدَتْ في أحد 
الأيام؟ ْ 

نورية (مداعبة): الشمسٌُ مفقودة دائما في الليل يا نوري! 
فل فقت قي 1 

نوري: قهوةٌ سوداء . 

نورية (ضاحكة) : ماذا جرى؟ قهوة سوداءٌ هكذاء مرَةً واحدةً؟ 

نوري (كالمعتذر): أسمّعوني كلاماً كثيراً عن الأكبادٍء يا 
نورية . 

نورية: لكنك لم تشربٌ من ماء النيل! أنت تشربٌ من عروقٍ 
العنب! سأحضرٌ لك ألذَّ قهوةٍ سوداء في العالّم . 

(تذهب خلف البار) 

نوري: أفضَل القهوة مُرَةَ. 

نورية (تأتي بالقهوة»): هل تعوّدتٌ على المرارة؟ 


"0/0 


نوري(يجلس على الطاولة الأقرب من البار ليحتسي قهوته) : 
عؤدوني. مَن يريد المرارة؟ 

نورية: والآن؟ ما قصةٌ سفينةٍ الأشباح؟ 

نوري« عل اتتصيفيل الننقينة انوع 05 الت خرقق؟ 

نورية: نعم. تلك السفينة التي قبل نك غرقتٌ معها. . . 

نوري: من أخبرَكٍِ أني غرقت؟ 

نورية: القبطان غوري. 

جاء إلى هنا قبل شهر تقريباً. أفرعَ قنّينةَ فودكا كاملةً... و بد 
(يُسمَعُ صوث رعدٍ خفيفٍ مع مطر منهمر) 

القبطان غوري (صوت فقط): قَتَِينةٌ فودكا واحدةٌ لا تحلّ عُقدةً 
اساي 

آنا له ادن رار 

السفينة «نوح ؟2 غرقتٌ فعلاً. . . 


امسد 


نورية(نصفٌ فزعة): نوري!أتسمع؟ أهو القبطان غوري يتكلم؟ 
أرجوك . أخبزني! 

نوري (في هدوءٍ كامل): نعم. صوتّه . الصوتٌ النذل. 

القبطان غوري (صوتٌ عميقٌ) : النذلٌ مَن استغابَ. 

نوري (هادثاً): النذلٌ مَن غاب . 
لماذا هجرت السفينة؟ لماذا تركتها للريح والأنواء؟ 
ألستٌ القبطانَ؟ َ 


كلا" 


القبطان غوري: عرفتٌ أن السفينةً متهالكةً» وأنها لن تكملّ 
0 
غير أن انوح ب ا ب 
الليلٍ البهيم . 
القبطان غوري : كلام ذ فارغٌ. أي" نجوم هذه؟ 
اسفن اليو تهتدي بالساتيلايت . 
وأيّ بخارة؟ 
كنتم عصبَّةَ سكارى» وأوباش» ومقامرينَ على نسائكم . 
أردثٌ أن أنظفٌ العالمّ منكم» ومن سفينتكم المنهّكة. 
نوري (يضربٌُ الطاولة بفنجان القهوة): هذا الكلامٌ يلف حبل 
المشقة كول ترفك السبميةة 
القبطان غوري (يقهقه): هل قهوتّكَ قهوةٌ خالصةٌ؟ 
وللمناسّبةٍ. نعم. أنا قلت لنورية إنك مفقودٌ. 
بحَارةٌ «نوح 23 جميعاً يُعتبّرون مفقودين. 
القبطان غوري لا يكذبٌ! 
نورية (موجهة كلامّها إلى نوري وهي جالسة خلف البار) : 
أنتَ المفقودٌ. الموجودٌ. يا حبيبى 
يا نوري. 
ليك 0 
القبطان غوري (متعتع الصوت): افتحي له قنّينة فودكا على 
6“ 0001 


7 


اا 


نوري : هدية الخائن 000 
لقان شوو *<ايا الأذافى عالق وبمك | 
نوري (يخاطب نورية) : أسمعتٍ يا نورية؟ 

لقد أغرق سفيمّنا «نوح 7) 

ليكونَ في كاليفورنيا. 
نورية : قفد أنهم اشترّوه؟ 

شترّوه بالمال؟ 

القبطان غوري : الآنَ 

أُسيلٌ الستارَ عليكما 

أنتما الإثنين . 

اسل الستارٌ عليكم 00 

(ينقطع الرعدٌُ الخفيفٌ والمطر) 
نورية: اذهب إلى جحيمك . 

(تخرج من وراءٍ البارء وتجلسٌ إلى طاولة نوري) 


ست ار 


كبخاقي برل نار م 


لم 


ستقول لي : طبعاً! 

ولكني سأسأل أن نُقَلَبَ سبعَ أوراقٍ 

وقك تمق ماه لخسحي: الأوراف أيكلة: 

سؤال أوّل 

النهة الذى اماك هت اعت ا اسننة؟ 

سؤال ثان 

الحث الع اخدات بندي و نه يجيا إن ماحتت”يوها تيو اله 

سوال ثالتثٌّ 

ما لونُ وجهك في سياستنا؟ 

سؤال رابع 

كم مرّةٌ سَوّدْتَ أوراقاً؟ 

سوال سادس 

هل تأكل المعنى» حنيذاء في ولائمهم؟ 

سؤال سابع 

أتظل تنكرنيء كما أنكرت» فى الدكّانةٍ السوداءء نفسَك؟ 
ا ا 


م 


الهند 

لا احبٌ الذهابٌ إلى الهندٍ. لكن احبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. لكنني لا 
أحبٌ الذهاب إلى الهندٍ. إني احبٌ الذهابَ إلى الهندِ. بل لا أحبٌ 
الذهابَ إلى الهند. إني أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. لست احبٌّ 
الذهابَ إلى الهندٍ. إني أحبٌ الذهابّ إلى الهندٍ. لا. لا أحبٌ 
الذهابَ إلى الهندٍ. هل قلتُ: إني أحبٌ الذهابَ إلى الهندِ؟ لستُ 
أحبُ الذهابَ إلى الهندٍ. مَن قال إني أحبٌ الذهاب إلى الهند؟ 
لسث أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. إني أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. لكنني 
لا أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. لكن أحبٌ الذهابّ إلى الهندٍ. لستٌ 
أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. إني أحبٌ الذهاب إلى الهند. لا. لا 
أحبٌ الذهابَ إلى الهند. أ 
إلى الهندٍ. 

هل قلتُ: إنى أحبٌ الذهابَ إلى الهند؟ لا. لا أحبٌ الذهاب إلى 
الهندٍ. إني ا 


جا ع 2 م راع 5 01 2 5 ش 
سنت إاحنست: :اتت أنى أحت الذهات 


اله ات اث 


1 


الفلييسن 
وو و 


ستكون الفلبين قريبة قرب الخنجر والخاصرة. مَن أخبرني وأنا في 
دمشق» واقفْ مع آل الجواهري العظيم أتلقى التعازي برحيله. . . 
أقول: من أخبرني» فى تلك الساعة بالضبط» أن ولدي الوحيد» 
حدز واد فى الى اطلبز” 

لا أدري كيف عرف نايف حواتمة بالأمر. . . 

قال لي» وهو يشدّ على يدي : طريقنا طويل! 

طريفّنا طويل حقاًء ولسوف يأخذني هذا الطريقٌ الطويل» بعد أيام 
إلى مطار مانيلا . 

آنذاك» كنت بعمَّانَء في فترة شديدة الظلام من حياتي . وكنتٌ 
أحاولٌ التخفيفٌ من هول تلك الفترة» بالتنقل مكوكياً بين عمّان 
وعاصمة الشام العريقة . 

ساعدئّني قنصلية الفلبين في عمّان بتعجيل منحي تأشيرة دخول» مع 
أن اليوم كان عطلة . 

فى مطار مانيلاء سألونى إن كنتُ أعرف لغة أهل البلد. وحين 
ا بالنفي» اكتموا بالسؤال الأول . 

أرملة حيدر» بَيِنِي» التي سبقث لي رؤيئْها إِمّا في نيقوسيا أو تونس 
العاصمة » كانت فى اسقبالى مع فرد أو اقثين مو هاباعيا . استقللنا 
سيارة متألقة من ذوات الدفع الرباعي» لتأخذنا إلى قرية بأعماق 


ل 


الفلبين» حيث يثوي حيدر . 

أرى هذه البلادَ للمرة الأولى 

ولم تكن لديّ في السابق أيّ رغبة في زيارتها . 

كما أنني لم أكن راضياً عن ذهاب حيدر إلى هناك . 

كان هاجسٌ عميق يْلِحَ على في أني لن أرى حيدر ثانية . 

كنث شبه ذامل . أرى و لا أرى . الأشياءٌ نتبدّى لي سرابا أو 

00 0 ا ا 

ومَناقٌ رز رّ وجواميسٌ والخيزران العنميم: السيارة دوي لكني أراها 

نبْلعْ القرية الموعودة. 

كأني أرى قوماً يحتفلون! 

بل كانوا يحتفلون » فعلاء وَيَلَعَبون الورق> تحت الشجر . 

تأخذني (بيني) إلى حيدر. أرى ولدي ممدّدا) : يوب الوجة ينام 

عمينا + العابوت ا زجاج كان رأيتٌ بعوضة دقيقة على 

5 رد 77 سورة الفاتحة . تلوتها سراً كأني أزمزمٌ 
بيت نار . 

قلث للقوم: توقفت مراسيمٌ الدفن . 

لن يدفَنَ» كاثوليكياًء في مقبرة البلدة. 

ساخذه معى إلى دمشق 

حيدر» يثوي الآن» قرب هادي العلوي, والجواهري» فى مقبرة 

الغرباء» بالسيدة زينب . 


85 





في الصورة : 


يتوسشط شيراز من اليمين» ومريم من اليسار. 
الصورة التقِطث في العام ١14٠‏ بتونس العاصمة 


ليلا 


تقد لاأممى عشد القتبور على البكا 
رفيقيء لتذرافٍ الدموع السوافِكِ 
وفنال: اليدكي كا وراك ١‏ 
لبو قوق بجي تلوق البدكادكا 
فشلطة لنه 4 إن المسحها تاكيتنا 
كوغتضي» "ةوقلا تقب لتك 
حمامتان حطتاء في صيفٍ برلين 
على مبنى بلا نوافة . 
الحمامتانٍ 
كانتا بين الهوائيّاتِ والأطباقٍ والسطح المُصَمَى 
عن بذورٍ 
عن بقايا خبزة 
عن قطرةٍ... 
أسمع» في الهدأق منقارَين : 
تك 


أفحت الباف ؟ 
هل دوقت غلى المي الذئ ييل توافل» التتداعة؟ 
برلين» 501١/05/18‏ 


520 


اللويار العتيق 2:5ةطناءآ - )41 


الا في بعالو برلين» 


الخيولٌ التي لا نراها 

الخيول التي قد نراهنٌ يوماً عليها 

الخيولٌ التي : تسكنٌ المنزل الضخمّء لكنْ بلا عرباتٍ ولا عربنجيّةٍ 
كر تلك السمرن «المظيية 

ارتضت اليو ألا ترانا 

ارتضثء» منذ أن وَلِدَ الرسمٌ ألا نراها. . 

هكذا 

شن ف ليب العلة العزريلة اوبخيل! 


5١٠١ /ه5/١6 برلين»‎ 


>31 


ن 
اليستترو! 


كان هذا البسترو غيرٌ بعيدٍ. أقلّ من ربع ساعةٍ نقطعها مشياً من 
المنزل. 

قلتٌ لابنتي: نحن نمرٌ يوميّاً من هنا. لندخل مرّةً! 

كان زبائنٌ البسترو النظاميّون يجلسون في الداخل» يواجهون البارَ 
وسيّدته . 

جلستٌ مع ابنتي في الحديقة . 

حيّنّنا امرأة» كانت تجلس» مصادفة» في الحديقة. 

قالبك* الهرأة» سيدة البازء. تتحدث بالاسبانية: 

لا أدري لِمّ قالث ذلك . 

ريما آنا :لا نبدى الماسة: 

جاءت السيدة. قالت بالإسبانية : إنها من فنزويلا. 

قلثالتهاء آنا كنك فى فترؤيلاء كاراكاش.«الآتديزه بذاية 
الأمازون. . . 

قالت: ريك البرد شديد (كانت تنحدث عن الولاية التي تفخر 
بجبال الأنديز) . 

قلت: الناس يحبّون شراب الروم مع الليمونادا! 


! 11202202 مك هخ[ 


اللا 


قالت: 

8 وطنك (كوبا الحرّة) 

قلتٌ: أريد الروم مع الليمونادا. عاشث فنزويلا! 

تغيّرث ملامحٌها فجأة: تسقط فنزويلا! شافيز شيوعيٌ. . 
قلت عاقتت خندورلة! 


ا 


لم أقَل لها إنني قابلتٌ شافيز مرّتين» إحداهما كانت في القصر 
الجمهوريٌ . 


310 


دخلتٌ المكان اي 
السيدة الفنزويلية التي تكره شافيز لم تكن هناك . 
طلبتٌ شراب الروم مع الليموناد! 


/ا11 


القطار الألمانيّ 


أبِنَ تمضي برُكّابها كلّ هذي القطارات؟ 
في الفجر تَهِدرٌ 

في الليلٍ تَهِدَرُ 

في الظهر تَهِدرُ 

حتى المخْدَةٌ تهترٌ من هولٍ هذي القطاراتٍ 
والبابٌ في مَشرب البيرة 

المخرنُ الآسيوىٌ 

وتكال بوذا 

الندى . 

اين تمضي برُكابها كلّ هذي القطاراتٍ؟ 
ال متلني بهم؟ 

وإلى أين تتّجة؟ 

العالّمُ ارتدّ (نعرق؟) 


184 


تلك القطاراث تمضي إلى الإتجاو المعاكس 
(نحوٌ محطتّها قبل قرنّينِ) 

تمضي بركابهاء 

هي تمضي بركابها الغافلين ..... 


501٠١ /١ا//٠١8 برلين»‎ 


ال 


و و 
القناة اليرلينيّة ذاث الماءٍ الأخضر 


جوان ماكنلي» تعرف» بالضبطء القناةً التي ألقى الضبّاطً 
البروسيّون» فيهاء جنَّة روزا لكسمبورغ . وهي تعرف. بالطجيع ؛ 
انس السو القاتو:علئ زهذه القناؤ تحني الآن: كنا سير من 
ساحة اكسئدر بلاسه مارّينَ بالكتابة البرونزيّة الناتعقء الكتابة التي 
أرادها الألمانٌ الو فرطو خالدةً. أقوالٍ روزا لكسمبورغ. روزا 
الحمراء. قالث جوان: هنا! وأشارث إلى القناق» حيثٌ الماءٌ يجري 
أخضرّ داكناً. منذ عشرين عاماً ظلْتُْ صحافة اليمين (كما روى 
مؤيّد الراوي) تذرفٌ الدموعَ على الماء الأخضر الداكن. 

فالواك إن 7العترعيه لرثو ا الماك مدهو أعف .فلو الأسياك: 
الما (في القناةٍ التي ألقى فيها الضبّاطً البروسيّون عن رونا 
لكسسورغ) لاايزال حصي داكا .لا اعد يذكز روزا الحمراة سوئ 
كلماتها هي. كلماتِها المقدودة برونزاً: في أضلاع الشارع الألمانيّ 
القديم . لكنّ جوان ماكنلي تحفظ» 

مثل تعويذةء اسم الجسر. 


701٠١ /١ا//١8 برلين»‎ 


4 


خريّة الذهن بأحمرٍ روزا 


في ذكرى روزا لوكسمبورغ ١114-141١‏ 


وتدكية كانت العاضفقة 
أشن وحشيّةٌ ممّا تصوّرتُ 
آنذاك 

آنَ كان عملي هو الكل 
آنّ شعبى 


هو الكل. 


الآنَ أطفو إلى سطح الماء 


ببطء شديدكد 


ىه لود 


ف اجيف شه عطق 


0 7 


50 


2 12[ متلا 01 متاملعمعم1]1 


شعر : جوان ماكنلي 


بعد انتهاء الفظاعات 

الفظاعات حتى في استفاقتي - 
أنا لا أقدرٌ أن أمنعها. 

لذن ادنك 

جيئةٌ وذهاباً 

حبيسة في القاع 


كني أدورٌ في قِدْرٍ ساحرة. 


كم سأظلٌ هنا؟ 
قبل أن أكون حقا؟ 


في أعماقٍ الشتاء . 
أناء الآنّء أطفو 


04 


وحيد 
فى الماء المتجمّد 
وحَمّام الدم 


5045 


والاصطياد: 
الأغاني الشرّيرة 
اختفث . 
حجملاث الحند 


- 


ايتعدث 


أهازيجٌ القتل 


سليمة الرأس 
أطفو ونام : 


اعرف العا 
بالعالم . 

عملي؟ 

ل عاد 
رده ينظ . 


507 


البوصلةٌ تَؤشرٌ 

إلى اتجاهاتٍ جديدةٍ 
أنا مستيقظة 

أنهض إلى الشمس 
والعطو ا 
رين 
وألتفتٌ إلى الوراء 
وأرى : 

كثيرون يتبعونني 
إنهم الطلَقاء. 


غْرِمِرْبِي» تموز ٠5٠01‏ 
(مترجّمة عن الأصل الألمانيّ الذي كُيِبَ ببرلين في يناير 5 )7٠١‏ 
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حا 


مَن يقرأ إريك هوبسباوم؟ 


ازعم أن 01 إريك هوبسباوم: في غالب أعماله» وأقول صدقاً 
إن الرجل اعادً ثقتي بالتاريخ 

علماء وبالمؤرّخ غالماء بعد أن صار المَحو الأداةً الفضلى في 
النظرء والتنظير. 

هوبسباوم يقدّمُ لك جرعةً شافيةً كافية من الحقيقة والمعلوم: 
ارت عانى ات تتسويية لامر انذاف ووعل نه هدر : 
2 من القطع برأي» وباعة ةد أجذا رقم 

كي تصلاء فعا إلى نوع من التيّتِ يسمح بإبداء ر رأقه 

ردك عروسان بيار اذ عبد هادا ود عفر فى 
الحزب الشيوعيّ الآلمانيٌ» وظل 

على مذهبه. ثابتاً . 

لكنهء هناء أيضاء يظل مرتدياً مسوحَ المؤرّخ» لا بِرَّةَ المحارب. 
لكيه الم كني اذا بحست الجرة مويشياوم» سافلا . 

التفاؤلٌ التاريخيّ المعروف. 

لكنّ الرجلّ يُفَيِعَكَء بجرعة حقائقه. الشافية الكافية» أن لا مكان 
أو معنى للتفاؤلٍء في عالّم الخخار السير إلى الهاوية والإظلال 
قَليَيك خسار . 
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بل أن السقوطً في الهاوية الماثلة» واردٌ فعلآء مثل ما أن الترابجع 
عن السقوطٍ واردٌ أيضا. 

قال هيجل» وهو يرى إلى نابوليون يدخل برلين ظافراً: 

التاريخ على صهوة جواد! 

ولشؤف بكر عيضل '“انذقاعته الجماشة )» كه قفا المان عد يدوق 


تعجر 


لكنّ إريك هوبسباوم» لم يرّ التاريخ على صهوة جوادء أو على 
ظهر ذبابةِ. 

انيما التعور السحتادةة وومطها أنااء 

ولمثوف نشاركه مدخله . 

التفاؤلٌ صفةٌ السياسيّ الكاذب. 

وإريك هويبسباوم, مرخ لاسياسيّ. 

الاتعووة لوي كذ ليها 


50١1٠١ /١ا//٠١8 برلين»‎ 
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الطريق إلى البيت الكبير 


أن يكن السو مهيا نكن البس كير 

بيتنا لم يكن كبيراً الببّة. كان كوخاً (بين الكبّرِ والصريفة بالمصطلح 
العراقيَّ). هذا البيت كان يقطر ماءً في المطر. ويكاد يتقصّفٌ مع 
رياه رأعيوك وحدوية ارك لنت الال سي يي ربا يا 
بالطابوق. لكني أستعيدٌ أنه كان مستأجَراً. استأجره أخي يعقوب» 
بعد أن صار معلّماً. نحن في أبي الخصيب. أسرتنا من هناك 
منتشرة» متناثرة» بين مركز أبي الخصيب على شط العرب» والفاو 
على الخليج العربيّ. بِيتٌ جَدي كان في أبو الخصيب. 

بيت جدي كبيرٌ. فيه حُججراتٌ عذّة. لم يكن في المركز. كان في 
«بقَيْعا) التي تكاد تلتصق بقرية (جيكور) . 

أحبّ أن أذهب إلى بيت جَدَّي. لكنني في المدرسة . أذهب إلى 
بيت جدّي في العغطل. أذهبُ وحدي. لا أدري ما سببٌ أنني كنت 
أذهبُ وحدي. بيتُ جَدي بعيدٌ. في الصيف يكون ترابٌ الطريق 
مثل جمر مسحوق. وأنا أمشي حافياً. أحمل نعلّىٌء خشية البلى» 
جين وأمشي حافياً. تعلّمتُ ذلك من عمّي جبّار حين يأتي 
لزيارتنا . 

يَعصِبٌ العطش لساني . أُمُرُ بجدولٍ أخضر الماء» جدولٍ ذي أشَناتِ 


ل 


وعشب. أشربُ من مائه الأخضر بكفْيّ» ا 
وام السيرٌ إلى بيت جدي .هناك مقبرة في الطريق» وعليّ أن 
أجتاز. في المقبرة شجرةٌ سِذرٍ لا 008 يقولون إن البو 
سكي تلك ادر مقولوة امهنا إن تجقيرة أن اناي هده 
ايكون النعذ بأبوةة لبها 6 المهات 0 بوالمتعد ومرة الماريوة 

عليٌ أن أجتارَ . أتمتم كلماتٍ من القرآنٍ عن سَليمانَ وجنوده . وأقطع 
المقبرةً لآلتحقّ بالجادّة المتربة. 

الشمس محرقةٌ. ونعلايّ يحرقانٍ رأسي. أنتعلّهما بدون أن أنفض 
التراب عن قَدَمَىّ» وأواصل 

فين إلى عي حدق أصلٍ إن التقاطع . تقاطع بقع وجيكور. 
نجه إلى بُقيع . بعد التقاطع ل 

سعف 431 ييا أضِل إلى البسعان الذئ: أعرفه يندا : بستان 
النخل الذي طال ما أخذني جَدَي إليه في الصباح الباكر ليتفقّد 
شباكه التي نصبّها للأسماك. سباك قط العرنة المتهياةة ايه 
بخطايّ خفيفة. أعبرُ قنطرةً من جذوع النخلٍ. قنطرةً تكون زلِقة في 
الشتاء. لكني أقطعُها الآنَ وثباً! 

ها هوذا البيتٌ الكبيرٌ . . 


ات الت اث 
لزيا انا يي 


خيمة الويّر 
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والأمرٌُ أعقدٌ من أنناء مثلّ ما يقعٌ الآنَ في السوقء لا نتذكرٌ. 
نحن انتهينا من التمرة 


والنخلة. 

اليوم» نحن مَقِيُمونَ في حصن مَن لم يروا 
حِصَنٍ من لم يروا غير ما يخزِن الحصن: 

تلك الحبوت 

وذاك الفروتة:. 

وما كتبوا فى صحائف رق مُذَهْبةِ. 

لكنْ هنالك من يذكرون. .. 

هنالك من يعرفونَ عيونٌ المياه العجيبة في التيه» 
من يعرفون تواريحّنا 


ليون 


ادا وا 


م 


يعرفون بن فلاناً قضى قبل أن يولد! 
الأمرُ ليس عجيباً (كما تتصوَّرُ) 
الأمر أسط من كل هذا: 

إن اخترت خيمتَكٌ الوبَرَ الح بيت 


خورت! 


دَيرْ على الدانوب 


أنت تمضيء متمهلاء على امتداد ضفةٍ الدانوب. الدالية تُعَرّشء 
مثقلةً بالعناقيدٍ. والمزارعٌ لمر قن الببية: العديد راث 
تبحث» مع صديقتِك؛ عن غرفةٍ في بيتٍ ريفيّ» غرفةٍ تأويانٍ إليها 
آنَّ الليل. 

من الضفةٍ المقابلة» ترى صرحاً عتيقاً. النمسا ملأى بالصروح 
العتيقة. لكنّك تحسنٌ بأن في هذا الصرح سرّاً يشدّكء أو ما يشبه 
الي . تقول لصجدينك: اريك أن أرئ. المكات: 

وهي شالك أترون الذهات: إن «التملك5 الكية 

تعبرانٍ جسراًء هو ناظمٌ مياو أيضاً. 

ثم تدخلان الديرَ. 

عن هذا الديرٍء وفيه» رواية أمبرتو إيكو «اسم الوردة». 

تقول لها متلهفاً: أريدٌ أن أرى الخزانة» خزانة الكتب... نعم. 
خزانة الكتب. 

تصعد الدرْجاتٍ وثباً. 

الكتبء مُذْهَبة الجلدِ. وراء الزجاج. كتبٌ ثقيلةٌ» مثقّلةٌ بأسرارها 
وأزمانها.كتبٌ للحياة» كتبٌ للموت. كتبٌّ للوعي. كتبٌ 
للعمى . تتذكّرٌ النسّاخين والخطاطين . الثورة الصامتة في ليل الدير 
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المطل على الدانوب. 

ثم تأتي المعجزةٌ: 

صورة لموتسارت الطفل» جالساً على برميل» يعلو كرسيّاء كي يبلعٌ 
مفاتيح الأرغن الهائل. . . 

لقد جاء به أبوه» في سفينةٍ على الدانوب» ليقو بجولةٍ موسيقيةٍ 
مبكرةٍ جداً. كان في سنّ السادسة. 

هل عانى موتسارت(موزارت. موزار) من أبيه» معاناة مايكل 
جاكسون من أبيه؟ 

أواضا تقول الذاعلة: 

الأسوار العالية. 

النهر الذي أخفْث أمواهة؛ الأسرارَ. 

وأعودٌ إلى أمبرتو إيكو . 

قرأتُ لهء مؤخراء مقالاً عن جماليات اللغة فى «البيان الشيوعئ». 
رواية «اسم الوردة» ليست سرد أحداث وحوادث . 

إنها احتجاحٌ كامل . شهادة على عصر منقرض . 

أهو عصرّنا؟ 


هل تعرف أني لا أسألّ عنك؟ 


قن روا عفنا وان له اما يلت 

فهل فكرتٌ» ولو أقصرٌ من عثرة سكرانٌ : 

تمان لو انال عيك؟ 

اليومُ (وأعني يومي لا يومّكَ) لم يَعْدِ المُترَفَ. 
أنا لا أسأل عَمّنْ غادرَ 

ال ا د 

الأشجارٌ معي دوماً 

أحجارٌ مَسِيلٍ النهرٍ معي 
الل 


ٍ 


د 


قر قرف سين أل الا امال قنة؟ 


اام 


برليف 91/0/1107 


تيدع سوام رن 

والساعةٌ ثالثةٌ ب.ظ 

الألمانياث طويلاتث» مكتنزاتث 
والفوسن موايام , 

والألمانيّاتُ يَسِحْنَء تماماً كالزيدة 
مشكلتي أني أقرف من مرأى الزبدة 
أو من مأكلها 


الألمائيّاتٌ المكتنزاتٌ تمدَّدنَ طويلاً! 


قال لي الرفيق جمراس الموظف بوزارة التربية والتعليم الجزائرية 
سوف ارسلك إلى مدينةٍ جزائريةٍ ذات بلدية شيوعية! 

كان ذلك في العام 15. 

وقد وصلتٌ الجزائر بعد رحلةٍ طويلةٍء من بيروت بحراً إلى 
الإسكندرية» ومن الإسكندرية براً إلى ليبياء تونسء» فالجزائر. 

في الجزائر العاصمة» ذهبتٌ إلى صحيفة «الجزائر الجمهورية»» 
صحيفة الحزب الشيوعيّ الجزائري 

منوع اط نامع ] مععام 

سألتٌ عن هنري أليغ . كان في فرنسا. 

استقبلني بوخلفة» وعبد الحميد بن زين. قال لي بوخلفة: 
سنوصي رفيقناء جمراسء بك خيراً. 

(لم أرَ الرفيق بن زين ثانيةً إل في عدن أواسط الثمانينيّات حينَ حل 
هناك زائرا) . 

وهكذا وصلتٌ سيدي بلعباس» بالقطار. 

نزلت في «أوتيل متروبول». 

وفي صباح اليوم التالي ذهبتٌ إلى «ثانوية الجلاء» حيثٌ كنت عُيّنتُ 
مدرّسا للغة العربية : شيخا! 


ا 
١‏ 
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في سيدي بلعباس» القيادة العامة ل «الفرقة الأجنبية» الشهيرة. 
الدوك الوطتى: الجزائرق يستعمل الآن :السقرات القن فركها 
الفر سيو 

في ثكنات الدرك الوطني كانت اللافتات» وعلامات الطريق باللغة 
لمتشي 

في أحد الأيام زارتي ضابط بالدرك الوطني وقال: نريد أن تعرّب 
اللافتات والعلامات. وأنت الشيخ . . . 

كيف؟ 

أخذني معه إلى الثكنات . 

كانت هناك عَلَّبُ «بوية» وأكثر من فرشاة. 

وكان عليّ أن أرتقي سلَماً متنقلا. 

لأسبوع كامل اشتغلتٌ متطوّعاً . 

لا أدري كيف بدا خطي بالبوية. . 

لكن تكدات الدوك:الوطن الجزادوق »مارت تكله باللساة 
العربىٌ . 
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الشيخ الخطاط سعدي يوسف! 


2 


عدن... أنضا 
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إن تكن عدَنٌ مثلَ قال عنها المُعَنيء أبو بكر الأؤجّ 
إذ كن اليا هذا اللاي فال عله الست 

3 

أين نذعث؟ 

ألمي :5 نول لنا اقفن دمو كل سارف ماسر و 
كنا باهي بها 1 

ونباهي . 

نقول: العروبةٌ أعمقٌ. 

وبراكينٌ فيهاء و حرّيةٌ امرأقٍ» واشتراكيّة 

وأغانٍ 

وكانت بها حضرموتٌ الفريدة 

حي المسارن من ار القيسن تحت القلمز .د 

أين نمضيء إذأء بعد أن بَعْدَتُ عدَنٌ؟ 

أين نمضي؟ 


ولق مالنادنةه 


مزرعة الزاهي محمّد 


واحدةٌ من قصائد الفترة الجزائرية الطويلة النبيلة»ء حملت عنوان 
«مزرعة الزاهي محمد). 

الى أن المزرغة كانت افعلتة , 

الزاهي محمد شخصٌ حقيقيٌ وإن حمل اسماً ليس فيه من مبالغةٍ 
الزهو شيء. 

قد كنتُ أسلفتٌ القولٌ إني أقمتٌُ في «سيدي بلعباس»»؛ أدرّسٌ اللغة 
العربية في «ثانوية الجلاء» هناك . إلآ أنني صرت أدرّسٌ في «ثانوية 
الحوّاس» الجديدة» بعد عام أو نحوه. 

سيدي بلعباس» تقع في اسيل الوهرانيَّ الخصيب» حيث مزارعٌ 
الكروم» والنبيذٌ الممتازٌ. هذه المنطقة تصِدٌرُ نبيدّها الفاخرٌ إلى 
فرنساء حيث سيضعه الفرنسيون في زجاجاتٍ تحمل صور قصورء 
ويصدّرونه باعتباره فرنسيّاً طاهرٌ النسّب . 

في موسم النبيذ الجديدء ترسو في مرفاً وهرانّ» ناقلات نبيذٍ ذواتث 
صبارع» وكان النبيذٌ يُضَحّ عبر أنبوب ضخم. طرقاتٌ المرفأ 
رطبةٌ» سوداك» تتضوّع برائحة هذا النبيذ المغادرٍ! 

كنت أذهب بين حينٍ وآخرٌ إلى واحدةٍ من المزارع منتجةٍ النبيذ» 
له شتري نبيذ سيدي بلعباس الوردي الشهير «كينوري». 


ا 


لست أدري إِنْ كان هذا النبيدٌ لا يزال يمح هناك . 


ا 


بعد أن عادث مزارع المَعَمّْرين الفرنسيين إلى أصحابها الشرعيين» 
أهل البلدء بدأ التخلّي تدريجاً عن الاهتمام الفائق بالكروم 
ومتطلباتهاء وقل بالتالي إنتاجُ النبيذ. ربما ذهب «الكينوري» الشهيرٌ 
إلن الذاكزة التى. لكاتية احداء سسبواى! 
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الزاهي محمد 

العربي محمد (أحد قدماء المجاهدين) 

كان يدير واحدةً من تلك المزارع. 

ولت المدرعغة مصادفةٌ فرحب بي وبزوجتي» ومو السيادة 
خضرواتٍ وفواكة. رفضٌ بإصرارٍ أن يتقاضى ثمنا . 

صار العربي محمد صديقٌ العائلة. يزورنا حيث نسكن في بناية 
«الفرساي» فوقٌ السينما التي ساعدتٌُ صاحبّها في أن أخط اسمَّها 
على امتداد أنبوب النيون المضيء. 

سيديئ بلعياين» ‏ السندينة الع لآ تتمتق «المديكة الع نان عاتب 
ياسين مديراً لمسرحها البلديّ يومأما. 
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ذه و 
التكثة التقشيندئة 
اهو ٠‏ 30 


قال لي عز الدين مصطفى رسول: للنقشبنديّة الخانقاه» لا التكيّة. 
عر الدوق أعلم مقي أكيدا : 

لكننا في أبو الخصيبء كنا نسمّيها التكيّة. 

(أنحدّت عن أبو القضيب الأزبعييات) 


أولادُ الشيخ عبد القادر النقشبنديٌ» القادم من السليمانية» أربعةٌ: 
برهان. عثمان. عاصم. محبي. 

محير جهو فيبمثل سي 

لست أدري ما فعل الزمن بأولادٍ الشيخ . 

لكني سمعتٌ أخيراً من صديقٍ يقيم سعيداً في بولنداءهو باسل علي 
عمران» أن محيي عبد القادر النقشبنديٌ يدير مطعماً في ميناء 
ججيِنيا البولنديٌ! 


يبدو أننا كنا في زمن بدأث فيه التكيّة تتدهورٌء بعد وفاةٍ الشيخ . 
برهان» الأخ الأكبر والذى كان سجيدا شتوعيا تزه أبن التقصيث 
وتكيّة أبيه وعاد إلى السليمانية . تولى عاصم العناية بالتكيّة. عثمان 
لم يكن متديّناً. ومحبي لا يزال غِرًاً. 
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وقد كانت التكيّة التقشبندية فى أبى الخضيب شهدت ازدهاراً وثفؤذاً 
عجيبّين» وكان للشيخ أتباءٌ ومريدون. وتروى حكاياتٌ عن الوجد 

بن امي طم يي فى القليه الما بزوى به تلد للقي عله 
القادر الكيلاني» ليسقط هذا المريدٌ المسكينٌ مرتطماً بالأرض 
الرطبة» مهشَّم الأضلاع, ميّاً! 


ا 
١‏ 


في التكيّة النقشبندية» تهجّينا الحروف الأولى من شيوعيّة عجيبة» 
ملأى بالأساطير عن عمَّالٍ يبنون بلداً» وجيش أحمرٌ لا يُقَهَرْ. 

في ظهيرة العيت الفاظة كانت اللعلة رودا اناف 
لاحي سوانا لفون مر جام احير 

ساكل إخوانٍ الصفا كانت في خزانة التكيّة . 

ومساحت وقابنة. كانت الكنا الستوديا معهدنا الفكريّ الأول! 


للد 


متعتكة بالمكدر كانت 

جَهِدَتُ في إعادتها للبيت. .. 

كانت فول لي 

لنذْهبْ إلى ملهى» أريدٌ أن أراقصَكٌ! 


لخ يرضواايأن تنخلي:.::: 
أرجوك! 
عرَّيتّها 


اندرا 


وقلتٌ: استمتعي » بنعومةٍ الحرير! 

لقد أغمضتٍ عينيكِ فاذمّبي إلى الحُلّم 
إى رهن خليك :.. 

ِنْ أردتِ حُبَاً نكن جسماً مع الدفء وعدا 


«٠> ١ ال‎ 


وإِنْ لم تريدي الآنَّ 
نرقدٌ إلى الغد! 
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5١٠١/05/5١ برلين»‎ 


هازلِم, حيث لا جازً... 


في زيارةٍ للولايات المتحدة الأميركية» قرّرتٌ أن تكون نيويورك, 
مضطربي الوحيد . 

لن أذهب إلى ولاية أخرى . 

وهكذا كان. 

تكرّمٌ علَّىّء سنان أنطون» مشكوراًء بشقّته الجامعية التي تواجه 
مكتبة جامعة نيويورك» والتي تكاد تلاصق ساحة «واشنطن 
سكويرا الشهيرة» حيث ينتصب غاريبالدي مع سيفه! 

أمضيتٌ شهراً كاملاً في تلك الشْمّة . 

كانت معي أندريا. 

إل أنني كنت حريصاً على التفرْسِ في تجاعيدٍ المدينة العظيمة 
بطريقتي الخاصّة. هكذا كنت أنطلقٌ في الصباح الباكر مع دفتر 
صغيرء لأشهدّ المدينة تستيقظ» الذين بلا مأوى مقطو جره 
الحدائق . 

المسافرون السيكرون يغادرون محطة المترو في «يونيون سكويراء 
والمقاهي تفتح أبوابها. 

في تلك الساعة تكون نيويورك كأبهى ما تكون. 


ا 
١‏ 
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في أحد الأيام ذهبت إلى هارلم . 

حيّ السود المعروف. 

لا أدري كيف شبّهِتَ الحيّ بمدينة الثورة في بغداد! 

الشوارع محمّرةٌ. البيوثٌ تكاد تتداعى. وبين كل ثلاثة بيوتٍ أو 
أريغة : كنيسة ذاث اسصوء 

ليس في هارلم مطاعم. 

أرهتنا. تفسوناه اناو اشويام مير ا وس الى حتى عثرنا على مطعم 
تراص يقدم ينذا وديا بوإطفاماً مول . 

قن نيال هناء وهناك عن زاويةٍ للجاز. 

عن مكانٍ لمؤلّفي الجاز الصاعدين. 

لاشيء. 

أخيرء قال لنا رجلٌ: عليكما المجيء يومٌ الأحدٍ إلى الكئيسة 
الفلانية» حيثٌ يقَدَمُ جار روحيّ! 

51111121 7 

لكنني لم آتِ هذه المدينة لأستمع إلى الجاز في كنيسةٍ. 

كان علينا أن نبحتٌ عن زاوية الجاز في القرية التي نحن فيهاء قرية 
غريتش . . لا جارٌ في هارلم. 


٠ 


تنويم 


ولا جازٌ في هارلِم ولا جار في دمي ولا جارٌ في الدنيا ولا جازٌ في 
الع ولاافي الاي كان تاوف وان ون فى :يم عد 
أشهدٌ البراري كثيفاتٍ بما يُشْبهُ القنابل المستدقَاتٍ القنابل 

غابةٌ من الخيزرانٍ الليل داج ونجمةٌ من المعدِنٍ الذَّرّيّ كانت تشعٌ 
النورٌ يهذي أناملي مطقطقةٌ 

والثلجٌ في الدم أنّقي خناجرٌ تُلقّى من سماءٍ خفيضة وأهمسٌ هل 
آوي إلى البثر؟ هل أرئ:اللمياة لي 

المَنجاةً؟ أم أن جبّتي نجاتي ودرعي. .. أمس بجوي داه 
وظمآنَ في تيه حَمَادٍ 

ولم يكن لديّ سوى ذيلٍ الجوادٍ الذي قضى من الصَّهْدٍ والطاعونٍ 
هل سوف أُبْلعُ التخوم؟ 

أرى في البّعْدٍ بضعَ حمائم تحومٌ هل الطيرٌ المحَوَمْ مَسْأمُ وإِن 
كان سرباً من حمائمٌ ا 

ربما سأهديكِ عِقداً من عيونٍ سلاحف انتظرثٌ طويلاً أن أراكِ 
وليس لي سواكٌ ولكنٌ السلاحف 

لم تَعْدْ تحجّ إلى تلك الشواطئ لم تَعَْدْ تحخ إلى تلك الضفافٍ 
بحضرموتٌ الجياعٌ استنقّدوها 


/ا1 


يأكلون لحومها وأعناقها حتى الدروع يرونها دروعاً لحرب ربما 
كنتُ آكلاً وإيّاهمو لحم 

السلاحفٍ ربّما ولكنني أمسَيتٌ ميْتاً فلم أجد سوى سُلْحَفا 
تحمل الماءً في فم 

دقيق لقد جاءث لتغسلَ متا غريباً تناستَفْهُ القبيلةٌ ولتكن أخاديدُهُم 
نرداً نبلاماً 


252 


نعم نعم ولا جازٌ في هارلم ولا جار في دمي ولا جار في الدنيا ولا 
جار في التي ولا في الت 

كنت أمشي مضيّعا 

قويًا 

وأمشي مسرعَ الخطو 

حافياً 


زجاح البراكين القديمة أسوّدٌ وحادٌ 
وشمسٌ من رصاص وقرمز تظللني 
لكنني أقطعٌ القفرٌ واثباً 

أنيقاً 


وأدنو من يديك 
و 


0 


لا 





من البْرَيقةٍ 
(تخطيط بالكومبيوتر) 
برلين» ٠01٠١ /05/7١‏ 


لسن 


مقطوعتان 


م 
3 


دَرْنا ودارث بنا الدنيا. . . وعرَّنِنا 


لو كنت أدري تركتُ المرتجى والأمل 
لكنْ حبيبي سقاني الكأسّ دهراًء ومّل 
بين الشواطي أنادي الناسٌء يا هَل وهل 


مَن يسم الصوتَ؟ 
ذابَ الصوث؛ وارتخنا 


7١ 


قالت: حيبي أريدٌ اليوم تدعو لي 


خيراًء ترى : دعوةٌ العشّاق متتموعتة 
مَغْنى النسور انتهى» والقول بالوعة 


أنت المُعغَنَى الوحيدٌ. 
الآنَ غَْنْ لى. . . 
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٠0٠١/05/57 برلين»‎ 


أرادَ الشاعرٌ (أنا!)» هناء القولَ بأنْ الصوتٌ ذا الصراحةء اختفى مخافةً. 
أن القول المُسَيِّدَ هو بالوعدٌء أي حفرة قاذوراث. 

والحقٌ أن تعليق الحواشيء كما أفعلٌ الآنء عمل غيرُ مستحبٌ في زماننا 
لكنه كان لازماًء مُلزِماًه في ما سلّفٌ . 

لماذا علّقتٌ الحاشية؟ أ لأنني أردثُ أن أملأ الصفحة؟ 


ردن 


تلك البلدة الصينية على النهر 


تلك البلدة الصيية القن لم أتأكد من اسيها حتى اليوم :وت يو؟ 
يو- وي" 

تلك البلدة الصينيةٌ التي على النهر» القريبة من شنغهاي» كم أودّ 
العودة إليها! 

ود العوةة الها سما له نر 

صديقى الصبت إدوآرذ شماه قرية: 

لماذا؟ 

قال: سكَانها ثلاثة ملايين! 

قللث يسما : لكنّ في أوربا عواصمَ يقاربُ عددٌ سكانٍ الواحدة 
حك إدوارة: الكناافن 'الضيق .2 


ا 


كنت في فندقٍ صغير هناك» فندق ملتصق بحديقةٍ عامّةٍ على ضفة 
النهر. أخرجٌ مع جوان من الفندق» فنخترق الحديقة لنصل إلى 
الضفةٍ» ونسير على امتداد الضفة لنبلعَ الجسر الذي يصل بين 
جانبّي المدينة. نحن نريد العبورٌ إلى الجانب الآخرء حيث الأسواق 
والمطاعمٌ والبرج القديم ذو الألف عام. 


تددن 


وأنا أعبرٌ الجسرّء هناء أحسسثٌ بما يشبه العبور من الرصافةٍ إلى 
الكرخ . 

قطعتٌ جسوراً كثيرةً في هذا الكوكب» من جسر على نهر ألدرينا 
إلى جسر بروكلن» 

لكنّ إحساسٌ العبورٍ من الرصافةٍ إلى الكرخ لم يأخذني معه إلا 
هنا . 

كنا نعبر الجسرّء لنتناول فطورٌ الصباح» فالفندق الصغير لا يقدمُ أيٍّ 
وجباتٍ. إنه فندق صغيرٌ حقاء لا يكلفنا المبيت فيه سوى عشرة 
جنيهات بريطانية لغرفةٍ ذات سريرين. 

في الصباح الأول» لم نستدل على مكانٍ يقدم فطوراً. وقفنا عند 
دكّانِ. طلبتٌ زجاجة بيرة وكعكةً. جوان طلبت عصيرٌ فاكهةٍ 
وكعكة. لا موضع جلوس. جاءت زوجة صاحب المحل مع 
طفلها. قدّمتُ لنا كرسيين واطئين» وطرّفينِ من قصب السكر. 
جوان ترى قصب السكر للمرة الأولى. الطفل المتوجسٌ شرع 
الف سيا 

إدوارد اتَصلّ بنا عبر الموبايل: أين أنتما؟ 

أعطينا المرأةَ الموبايل لترشدّ إدوارد إلينا. 


ا 
2 


صباح اليوم التالي أفطرْنا مع الطلبة والموظفين الذاهبين إلى أعمالهم 
في واحدٍ من تلك «المطاعم» 

السفريّةٍ التي تشتهر بها الصين. سأعودٌ إلى تلك البلدةٍ التي على 
النور لاعن البح ! 


ردن 


ندءً الأرض 


وَلِمَّن ثرى أنوي الرسائل؟ منذٌ قَرنٍ لم يُسَلُمني البريدٌ رسال لا 
دن ديق كنت املع أو روقع عدت كا 23 الفنوات كالطيز 
الدع "اد السيكاج:.. وف لديف لكك الشناقت اهارا 
بصنا تن بعداكد رُبْعِنا الخالي. وماءٌ كالفراتٍ. وكأسيّ 
القدت: 

وفي خيطٍ القميص يطول لَبلابٌ وتولّدُ زهرةٌ من غصن دُفلى . كنت 
أنعَسٌ في قطارٍ للسكارى شرق برلينَ. الشباة تبات في 
سراويلٍ الرجالٍ النائمين عن النحاس الغض . 

افر النساءً متَقَباتُ يرتدِينَ عباءةٌ سوداءً في شرق الجزائر . 
والرجالٌ تبختّروا بالبرنس الوبر. النخيلٌ مقدّسٌ في واحدّ 
الأغواطٍ . وهرانٌ القديمةٌ تسكنٌ الكتبّ القديمة والسجلاتٍ التي 
ترك الفرنسيّونَ للعتٌ. الطريق مُلَهّمٌ من سيدي بلعبّاس حتى 
وجدة. 

«الناضورٌ» ملتبسٌ . تراه مغربيّاً تارم فجزائريّاً تارةً أخرى» وأحياناً 
ترى قشتالةً العليا تطل. 

ودِدْتُ لو طوّفتُ دهراً في مقاهي «وجدةً) الليلية. انتب المُعَنَيء 
قال لي :. هن أيق أنت؟ أدوز.فى كلاف :وردتي: الدتشقتاث يؤيرن 


المضِي إلى 'التهاية: ‏ سؤف أبسي بوكرل قوت العويع وام كن 


7 


رولا 


أطوف» الككقز» عن شري فيس كان نور ني الذعن يمل 
من صحن به عدَّسٌء ومن كوز به ماء. سأتلو كل ديوانٍ 
اللرو كاف حي قورف المي سناو ب انو قاد غناه ااي 
ها. هاء هاء وّها. 

يمضي قطارٌ شرق برلينَ. القطارٌ محَمّلٌ ببضاعةٍ ليست تُباً 
فتشترى. هي من بقايا منزلٍ متهدّم قد كان يوماً قصرّ هتلرٌ. أقر 
الصحُف الصباحيّاتِ . يلتبسٌ الزمانٌ على . 

كن الات اللي بكاراب. رع سام ليو ونا الاي بق الى ا 
الصباح حت الحدة يخريش جبهتي تحت الوسادةٍ شحو 
اذهبٌ في سبيلي. بتك اتوك كل داك ثم أصعدٌ مُرتَبىَ مُتطامناً 
في فنزويلاء كي أبلعٌ الأنديرٌ بعد مسيرة كبرى. سأرقى القمّة 
العليا التي غتى لها سيعوة بؤلينان: اتلشهاء وأجلس في مهب 
الريح مُحْمَبِياَء تهاليلي لآلهةٍ الهنودء وجبهني للوشم. أفعى 
تحتوي قمراً. 


وام 


أأسمع مَن ينادي؟ 
أهو صواثت الريح؟ 
صوتٌ إِلهِ ونان : 


قبيؤات الصمت» والحرية التقوي؟ 


نداءٌ الأرض. 


50٠١/05/55 برلين»‎ 


نيف 


كيف انتهيثُ إلى تلك الشقة... 


كا الطيفة البزليق انق عمق لمث فبة بجه ا يضق 

الليل . فتياتٌ أشباةُ عرايا. مقاو مزدحمةٌ دوماً. وأكشاك مآكلّ ألمانبّة 

تقليدية» و «شاورمة» تركيّة. 

كمع اعرف العتوانالثة قرية مو الكسيددر امه ولسية 

بعيدةً عن «سوق آسيا» المتخصص ببيع المواد الغذائية الصينية . 0 

الأسماءَ على لوحة أجراس الساكنين. اسمّها بين الأسماء. 

أضغطٌ على الجرس . تنفتح بوَابةٌ المبتى. أدخل . أقطعٌ مدخلاً غير 

طويلٍ. أجدّني عند الباب اكلم لطعم لاياؤتدق : أحد العمال 

كان يتناول وجبة الظهر هناك. الوجبة (المجانة افتراضاً) اي 
جداً. أنا الآنَ عند بِوَابِةٍ ثانية من الحديد الثقيل تنفتح على سلالم . 

شقّة ديزي في الطابق الأعلى. الصعودٌ مرهِقٌء ربّما لأني ارتقَيتَ 

الدَرْجاتٍ متلهّفاً. كان بابُ الشقّة مفتوحاً و ديزي واقفةٌ بالباب» 

تبعسم ابنسامة شبه ماكرة: 

استدللت, إذاً؟ 

# لن يضيعٌ مَن يقصدك! 

- كانت الشقّة تطل على ساحة ألكسندر بلاسّهء لكنهم بنّوا هذا 

الفندق البشع فحجبّ الساحة. 


امردورا 


الشقة بدث لي أصغرٌ شْقَّةٍ رأيتُ في حياتي. غُرَيفةٌ واحدةٌ فيها زاوية 
للطبخ» وثلاجةٌ صغيرة. نافذةٌ واحدة. عند الباب مرافقٌ صحيّة 
وَمَرشْن استحمام . 

لدي عقدةٌ الضيق بالمكان الضيّق (كلوستروفوبيا). 

قلت: لنخرخ! 

قالت: إلى أين ؟ 

أجبتُ: إلى المدينة. إلى أي مكان .. دعينا تتناول الخداء معاً. 


ا 


خرجنا من المبنى . 

ورحنا نتجؤل» بلا مقصدٍ. 

أنا مع ديزي للمرة الأولى ف مزلية: كتتارآيتها في ليدن مرَتّين» 
مصادفةً . لم تكن بيننا علاقةٌ. 

على أي حالٍ. دخلنا مطعماً في حىّ شعبيٌ ببرلين الشرقية التي 
أَطميِنٌ إليها. طلبنا «شيثيِل»» وشربنا زجاجة كاملة من نبيذٍ 
أحمرٌ ثقيل. 


عُدنا إلى الشقّةَء لنرقدَ متعانقين حتى انتصفٌ الليل! 
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سوق البراغيث 


اليوم أحدٌ. 

يوم الله» كما يقال هنا. 

ايا كلّهم نووم ضحى. تافو انين الككسة ٠‏ بالطبع أو 
التطبّع» مع أن عدد المصِلَّين انخفضٌ بنسبة 40/ آم ممثارء 
معناه أن العلمَ انتصرّ على الخرافة. صرتٌ أحترمٌ المواطنين العاديّين 
كر 

لم يَعْد الأحدٌ يوم الله. 

وقتٌ مناسبٌ للتسكّعء ورفاقٍ الحانةٍ» والشواءِ في الحدائق 
الخلفيّة» أو البقاء ذ لحري الاسرة: 

وبين ما يختارٌ المرءٌ من مُتاح: سوق البراغيث! 

المصطلح ذاته تجناحط اننع ولسا ري وني حرصي امي 
الألمانية» وفي لغاتٍ أوربية أخرى . 

في بغداد يسمونه سوق هرج. 

وإن اخنلفت الؤؤية . 


ا 
١‏ 
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لست من المَعرَّمِينَ بالتسوّق». سواء في ذلك لندن ودْبَىُ وباريس. 
والسببٌ بسيط جداًء 


لل 


بسيط حدٌّ اللعنق» فأنا امرؤٌ أنعَمْ الله عليه بنعمةٍ الفقرء فجتبّه 
متاعبَ الشراء والبيع والعيلك» والتردّدٍ على الأسواقٍ.» ووضع 
النفُس معروضةًء مخذولةً» في المزاد. َ 
لكنَّ سوق البراغيث ليس كسائر الأسواق. 

إلى هذا السوقي تأتي النسوةٌ بما يمكنٌُ الاستغناء عنه مما ذخَرَ 
البيت : أباريق شاي . أصص أزهار . حقائب. ملابس» حلي . 

إلى :هذا الفدر ورياتى ردال بها أنكنيت الاستحاء عده :كدي 
غلايين. حقائب سفر. عدّة حلاقةٍ للمسافرء حذاء تسلق. 
والسوقء إلى هذا وذاك» مَرْبَعٌ وملتقى» ومرتعٌ للأطفال» ونقطةٌ 
مواعيد للعشّاق . 

لقد أحببتٌ سوق البراغيث حدٌّ أنني وقفتٌء بائعاً» في صبيحة 
أحد رائتي ‏ مع صديقتي النمساوية» وهي تستغني عن الكثير مما لم 
تَعُْدُ بحاجة إليه. 

الغ نه" الدقية فود برور جا الى بيك لفون اثلؤثقة دناه مه 
أعمال أريك هوبسباوم» هي: 


عصر التطرّف. عصر رأس المال. حول التاريخ! 


ارون 


مصطبية البُحيرة 


المرأةٌ ذاتُ الأعوام الخمسةٍ والتسعين تشاركني مصطبةً عند 
القناط وى كائيك سق الك هةٍ تننظرٌ الركَابٌَ» إلى لحظةٍ إقلاع 
ارقي «موبي دِك). والمرأةٌ ذاتُ الأعوام التقيند و اتسين 
لكشم اع عن أذؤ دلا سم عن أطرافٍ لا تنفع. عن أرصفة 
تتذكرها الآنَّ. 

تقول قرا :حلم يكن لعفي تان سو كما اتشهذه الآن لق تطعا 
الأشجارٌ» وكانت تحجبٌ مرأى الماء. و ها أنت ترى أن الدنيا 


هل تعرف ماذا كانت هذي الضاحية النهريّة من برلينَ الأصليّةِ؟ 
لوقا انها ,نانول لك الآنادي, االغلاسة الغيرية انس لي 
أعوامي الخمسةٌ والتسعون تَسَمُوُنيء جنبَكَ» عند المصطبة. 
اللعنةٌ! 


ام 


اي صيفيٌ ) تلعبٌ في وجه المرأة ذات الأعوام 


كبك 
دا 


عدا أبعي بعر الل ايم 


كاذ اللو كت الموين دان 
و لع 
برلين» 50٠١/05/57‏ 


مضلا 


مُوبى يك عاعذط 310 








#سحسري 0 


ل .بزو 





تخطيط بالكومبيوتر 
ل 


رادِسُ الغاية 


يأتيك الاسم من حيثٌ لا تدري» وآنَّ لا تدري . 

تغمغم قن اده فينفتح نعيمٌ. هاهي ذي «رادسٌ الغابة» ملتفَةٌ 
بأشجارها وظِلالِها العميقة. نوافدُها تكادُ تَحْمَى من متعرّش 
وعدن خضرة ذاث أفواق وتدرّجات وندىٌ. عا تود 
العامي لفك جبَةَ القاضيء أو يرَّةَ الشرطيّ» ولاذت بالطبيعةٍ 
خلاصاً . 

هناء ظلَّ عبد الرحمن بن أيوب» يهدهِدُ «تِبْرَ الزمانِ» حُلماً على 
الوسادةٍ والورق. 

هنا أيضاًء ودّعَ محمد الصغير أولاد أحمدء شقاوةً صِباء فأمسى 
رب عائلة. 

كلّما دخلتُ رادسٌ الغابةٍ تذكّرتٌ أندريه جيد في «قوتٍ الأرض)» 
وهو يصلي لبلدةٍ جزائرية 

لِضْقَ العاصمةء أيضاًء هي «البُلّيدة». وهي لِبْلِيدهء بالتطتي 
الجزائريٌ . 

ما يُبهجُ المرءة في تونسٌ» أن الطبيعة لم ترَّلَ موضعٌ احترام نسبيّ. 
مه “كنت مع محمد لطفي اليوسفي» في سيّارته «الأودي» القديمة» 
تعيزق غبدة . فهة اكسا ها رارك فكلها عن قبل 1 


لارضا 


أحببثُ إحدى قريبات عبد الرحمن بن أيوب. 

كانت من «قرقنة) . 

لكنها لم تُحببْني. وقد فعلث خيراًء لهاء ولي. 

اراوس الغابة» لا تزال تتموّجُ بضحكة تلك التي لم تُحيبني . 
كانت ضحكتّها مثل أجراس فضةٍ. 


ا 


قبل فترء انَصَّلَ بي منصف الوهّيبي» شاعرٌ تونس الأصيلء قال 
لي : البقاء في حياتك. محجوب العيّاري رحل. . . 

محجوب العيّاري» الشاعر» المتمردُ بطريقته» رحلّ ضاحكاًء بعد 
أن سهرٌ طويلاء ودحَنَ ثقيلاً. محجوب هو من دعاني إلى «نابل» 
لأكون في ضيافته» في انرْلِ إيمان»؛ حيث السيدة ليلى. العيّاري» 
أخذني مرَة إلى بستان من ساتين نابل » اليتحرية )افيه يف من 
«رادس الغابة») 

محجوب العيّاري كان بويا ب «تونس العاصمة». ب «رادس الغابة») 


تحديدا. 
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الساحة في الصباح 
72 عاء501 عمسداط 


يفتح هذا المقهى - المطعممء في العاشرة» الباتَ 
المقهى- المطعمٌ» صني 

(حيث جلست إلى طاولةٍ فارغةٍ) 

والساهة 

(حي غدلعل أرسنةه لفطازات المدن الالجابة) 


.4 
مه 


الفتياث سيأتينَ» يسابِقْنَ حقائبَهن 

إلى الأرصفة السود؛ 

سيأتي الأتراك يما زوعوا 

وسيأتي أكرادٌ الأتراكِ بما صم الأتراك» 
وتأتي الدرّاجاتٌ لِتُربَطُ كالخيل 

(عليّ الآنّ مغادرةً الطاولة) ْ 


عم 


ورور 


0 1 


الصَيِفٌ فاعما 


تدورٌ طويلا فى المخازن 
كلما أتث مخْرّناً دارث قليلة 
وفكرث قليلا 


الضحى ربيعٌ » كأنّ الصيف راجَعٌَ نفسَة 
00 

ليّهاء الصبحَ» قد نضَّتْ غلائلّها 
واختارت البحرً! 

ليتها! 

ولكنّ مَن تهوى بعيدٌ. . . 

5 6 

وهدت ندا 


ونرنرا 


أَوَاهء لو كان ههناء يداعبّني تحت القميص . 


5١٠١/05/9٠ برلين»‎ 
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محمّد عفيفي مطر 
رف ا ب لين 


الشعراءٌ يرحلون هكذاء صامتينَ» منسيّينٌ . 

هل سيذكرُهم أحدٌ؟ 

في هذا الكرنفالٍ الجنازي لأمة أُخرجت» قهرأء .من التازيع؛. لا 
أحد يذكة أجدا: 

مصِدٌ ذاث حخَصِوضيَة هنا أيضاً. 

قبل محمد عفيفي مطرء من كان يتذْكّرٌ محمد صالح؟ 

وقبل محمد صالح.ء من كان يتذكر صلاح عبد الصبور؟ 


ا 


محمد عفيفي مطرء مات بما مات به ملايينٌ المصريين» منذ كانت 
مضو وكيد كاف الجبل قات قاد وض اكد الوياف: زييا كان 
عفيفي أكثرٌ تعرّضاً للإصابةٍ بالوباء» بسبب من طبيعة 

غذائهء اللصيقة بفقر حقيقىٌ | 


.4 
ىه 5 


افطيل كان تعيكن فن القرية» قن الع عير :ركان اذاعل 
بالقاهرة جلت معه غذاءه: 


حا تريش وأعشاباً من الحقل» لعيلة وكوما و كرانا وجر جيرا 


ارس 


كان يقول لي لل الفلاخ المصريئ لآ يعثاول من اسان غير 
الشاي . 


لا أعتقدٌ أن شاعراً مصرياً لقِيَ من العئّت والظلمء ما لقيه محمد 
لقد اعتقل» وعذْبّ» حتى كاد جسده يتهدم تجاما. 

ظل أعواماً خاضعاً لعلاج قد يُصلِحٌ ما أفسده التعذيبٌ من عصب 
وعظم ولحم. 

أمَا تهمثتّه فهى انتماؤه إلى حزب البعث . 


ا 
1 


7 


كان بيني وبين الرجل بُرودٌ ماء بسبب من سياج سياسيّ صفيقٍ كان 
بيننا . 

ف إعدف زيارانق» للقاهرق "اعيدرك له وق رأنا محا فى أمسية من 
أماسي معرض القاهرة الدوليٌ للكتاب. 

وأظننى» بت ليلهٌ» ضيفاً عليه» فى شقّته المتواضعة» التى تحاذي 
النيل. وكان غذاؤنا بعض ما جاء به من «الغيط»: الجبن القّريش 
والجرجير. رحلّ محمد عفيفى مطر. عفيفٌ اليد واللسان. 


3” 


رسالةٌ إلى جوان ماكنلي 


"701٠١ /00/01١ برلين»‎ 

عزيزتي جوان 

صباح الخير 

آمل في أن تظلّي بخيرء وأنتٍ في مرفأ الصيد العتيق» جرِنْربي» 
ومشولك الأول .شرل أمك»وابنك:. لتك اتامك هناك مفعمة 
بالحنانٍ الذي تنشدينه . 

اليومّ) الأول من تموز» أبداً شهري الثاني» من إقامةٍ ببرلين. 
وأمس» احتفلتٌ مع ابنتي شيراز» بعيد ميلادها. كان الاحتفال 
بسيطاً. ذهبنا إلى منطقة إمع»7-:41 «التيجل القديمة» وتناولنا بيتزا 
في مطعم إيطاليّ متواضع. أردنا أوَّلاً أن نتعشّى في ذلك المطعم 
الذي تعشّينا فيه أنتِء أناء شيراز» قبل عام» نالفي قر 
ساعناً» :وأنت تعرفين وجبات المطعم التقيلة. 

بدأتٌ آلَفَ العيش اليوميّ» في هذه الحاميية الأرريية العروة” 
أفقهة انس كان برايو أن حيطا بر الع عبار اه من كان 


اع 


3 


المة 


فِيم كما تعرفين. 


على أيّ حالٍء أنا لا أشعرٌء هناء في برلين» بأني أجاورٌ من احتلّوا 
مدينتي «البصرة»» وأعادوا استعمارٌ العراق. 

وأنت تغلمين أنني مالي حزب المحافظين» صوتي» في 
الانتخابات البريطانية الأخيرة» 

ليس لأني أعدث النظر في قناعاتي اليسارية الراديكاليّة» بل لأنني لم 
رد أن أمنحّ صوتي 

لحزب حكومة المحتلين. 

اذك آنا تعزثنا طريلة حول الأقرر 

أنتِ أيضاًء لم تصوّتي لحزب العمّال. كنتٍ تقولين: هذا ليس حزباً 
للعمال. 

عزيزتي جوان 

فملوقة رب لتقم أمينى »روهدت آذك دانةه كدهزك» خلن 
الكتابة» ونا داك 

لاستعادة حقوقك . 

كما سَّرّني أنكِ تخططينَ لرحلةٍ طويلة. 

من يدري. . . قد نكون معاً في رحلةٍ الحَُلّْم هذه! قبلاتي. 
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اللقيناة العاف تسد الور الاسم فت 
حتى كأنى أبصِرٌ الورقة التاليةة عبرَ الورقةٍ الأولى. 


يحون 


اباظتهرة خييرة بالطورة 
الإسباني وان وامون تميشغه» : أنطئ الآلمانية: الجهمة أغوودة .-.. 
سأظل جالساً تحت هذه الشجرة 

الشجرة التي لا أعرفٌ لها اسماً 

الشججرة التي لا تعرفني. 


"0١٠١ /ءال/٠١ برلين»‎ 


>30 


الميراث 


في أواخر الثمانينيَاتِ» أطَلَّ على المجموعة العراقية الصغيرة في 
قبرص (نيقوسيااء وبا د ره شخص غريبٌ . 
شابٌ يحملٌ جوارٌ سفر أميركيّاًء ويتخذ السوادٌ لباساً» ويحمل 
أوراقٌ رسمه في حلّه 507 

هذا الشأت اسمه : 

هيثم عبد الجبار عبد الله 

ليس من عراقيّ يخطئ في تشخيص الشابّ. 

إنه ابنُ عبد الجبار عبد الله» عالم الفيزياء الشهيرء أوّل عميدٍ 
للجامعة الوطنية» جامعة بغداد» بعد ثورة الرابع عشر من تموز 
4 . 

كانكهية بريه أذايطا كلدقاء انندن عراف ي المنفى القبرصيّ. لم 
تين وَقادكه كعادينا.. تحرين'السماوئ وده امعتقث بد كتنا 
التقيثٌ هيثماً أكثرٌ من مرّة. 

ثم رحلّ هيثم عنّاء عائداً إلى نيويورك حيث يقيم . 

في أحد الأيام أعطاني صديقٌ كان هناك» تخطيطاتٍ بورتريه لي» 
مواخس عي 


>23 


احتفظت بالتخطيطات . 


يك 
3 


قبل سنين أتيحث لي فرصة زيارة نيويورك. سألتَ تحرير السماوي 
(المرحومة) إن كانت لا تزال على اتصالٍ بهيثم. نعم. وأعطئني 
رقم هاتفه هناك. 

أخذث تخطيطاته معي . ربّما أرادَ الاحتفاظ بها. 


التقينا في «القرية» على كأسّي بيرة . 

فرح برؤية التخطيطات» لكنه آثْرَ أن أحتفظ بهاء أنا. 

وماذا تفعل يا هيثم» هنا؟ 

قال: أنا أعمل في متحف الميتروبوليتان! 

أخبرته أنني زرتٌ المتحفء وأريدٌ أن أذهبّ إلى متحف الفن 
الحديث «الموم) اغتضارا: 

قال: سأرنّبُ زيارةً خاصّةً لكما (كنتٌ مع أندرياء آنذاك» وهي 
واد محترفةٌ) . 


5 مه اوري 0ك 
وفل صدق حر ما وعد. 


الخ اقول 
إن هيثم عبد الجبّار عبد الله 
وعليه أن ينهض به. . 


النجمُ المندائي ليس لعبة يُتَلَهَى بها 
وهيثم يعرف ذلك. 


في «المتروبوليتان» 
وفى الجامعة. . 
وفي مَظهره الزَّمَِيتِ 
يفعل ما يريد. 

يفعل ما يرى أننا نريدٌ. 
ولم يخطئ . 

لم يخطئ» البتّة 


خسن 





تخطيطات هيثم القبرصيّة 
أحوال الكائن في مستوطةة إغريقية بالمتوسّط 
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227777000007700 


5 ."اك ومعوعره2)1عنده1 4م 


نافذة 5 في الغرفة 

لا بات . 

إن خاولت دول الغراقة 

فابحثْ عن مفتاح للنافذة. 

(اإواقام عا سوم 

حاول أن تجدّ المفتاح 

ولاقام 

(الماغيل يظل الضامة) 

ريّتما كان المفتاخح بجيب الطيّارٍ الحربيّ المخبولٍ 

أو الرسّام البغداديّ اهارت من بطش رفاقٍ أوباش في عدَنٍ . 
أو أن المفتاح مع الصيّادٍ المتمدّدِ تحت الشمس 

بساحل أَِيَنّ. . . (كان شيوعيّاً من «باب الشيخ» تخرّجٌ في 
رومانيا) 

أو أن المفتاح ببجيّد فتاةٍ 

كانث تتدرّبٌ في «مسرح بغدادً الفئيّ». 


>30 


. يراعدم قم 


المفتاحٌ أَهَمْ من الباب 
المفتاحُ سيفتح كلّ الأبواب 
الأبواب المؤصّدة 

الأبو اب المرصودة 

أبواب جهنم 

والجنّةٍ 


لكايو 


أبواب المَنفيٌ ببرلينَ الشرقيّة : إسماعيل! 


* إسماعيل» هو إسماعيل خليل» المخرج المسرحيّ العراقيّ. 


يوميّاتٌ روما 


«يوميّات روما»» أو «قصائد إيروتيكيّة»)» هي مجموعةٌ صغيرةٌ من 
قصائد كتبّها الشاعر الألمانيٌ غوته. عن رحلته الإيطاليّة . 

القصائدٌ نُشِرَتْ في حياته غير كاملة» ولم تُنشّر كاملةً إلا بعد وفاته. 

بل أن صديقه الشاعر شللر الذي كان يصدر ا أدبيةً في فايمارء 

هي «دي هورن مارّسٌ نوعاً من الرقابة» وطلبٌ من غوته الامتناع 

عن نشر إحدى القصائدء كما حذفٌ من قصيدةٍ أخر:. 


ا 
١‏ 


بإمكاننا الآن النظرٌ إلى الأمر كله في ظروف القرنين الثامن عشر و 
التاسع عشر بألمانياء معتبرين دور المنصب الرسميّ» والوضع 
الاجتماعيّ» لغوته» آنذاك . ١‏ 
هذه القصائد الإيروتيكيّةٌ» متفاوتة في صراحتّها. بعضها يمكن 
إدراجُه في ما اصطّلِح عليه عندنا ب «الأيريّات»» مثل قصائده التي 
تمد ا(بريانوسن» المترادف اللاتبق للايسو. 

بعضّها يمكن إدراجه في الشعر لقا مثل تلك القصيدة التي 
كتبّها عن فينيسيا «البندقية» مقارناً بِينَ ضيقٍ أحدٍ أزقّتهاء وضيقٍ فزج 
عشيقته الإيطاليّة . كأنه يؤكدٌ قولَ تلك الأعراييّة : 
يريدونه ضَيّقاً ضَِيَقَ الله عليهم! 
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بعضّها تَمْكِنُ إحالنٌه على السردء مثل تلك القصيدة التي يروي 
فيها كيف تعطلت 

العربةٌ التي كان يسافرٌ بهاء فاضطرٌ على المبيت في تُرْلِ. وهناك 
أقامَ علاقة مع فتاة النَّرْلِ التي تسلَّلتُ إلى فراشه حين انتصفٌ 
الليل» ولم يستطع أن يمضي في عملية الحبّ معها بعد أن قالت له 
إنها عدراء..: 

وثمَتَ قصائدٌ يتحدث فيها عن عشيقتِه الإيطالية التي كلّفنه عِشْرتُها 
تنروق كه 5ك اصديقٌ 10 وكيفن أن "مداق اللثاثة كانت سحتال: وه 
في العربة في طريقها إلى الأوبرا. . . 

إنه سعيدٌ بأن يروي تفاصيلٌ الفراش وما يجري فيهء كأن في الإعادة 
افد كما يقال : ْ 

وهناك كلام عن ضعفٍ جنسيّ كان غوته يعاني منه» ومن هنا جاءث 
رحلتّه الإيطالية باعتبارها نوعاً من علاج يبدو أنه كان شافياً . 

بعد عودة الشاعر من إيطالياء تزوّج فتاةٌ في الثامنة عشرة! 

«قصائد إيروتيكيّة» تُعتبّر من نتاج غوته ذي القيمةٍ الشعرية العالية 
من ناحية الصنعة الشِعرية» ويُنظر إليها أيضاً باعتبارها جزءاً من 
المهمّة التي نهضٌّ غوته بها باعتباره «محرّراً»» وفاتح آفاقٍ في الثقافة 
الآلمانية» والمجتمع الألمانيّ بعامّةٍ. 


قطاراث الظهيرة. . 

كان شيءٌ من الضوع استوائيٌ 

وكانك مسراو التساء كاذ تختى 

من الْقِصَر. 

الرجال مَدَوَّخَونَ الظهيرةً. 

حتى إذا ضاقث أقاموا موائدهم على العشب. 
انتغل نا مجى 2 السبيك 

يوماً بعد يوم» 

وها نحن الألى يمشونٌ دوماً رعاةٌ غافلينَ. . . 
ألم تجذنا بأبواب المحطاتٍ؟ 

النساكء استرحنّ إلى براري العُرِْي 

سرع 


بدن 


القطارات استفاقث 


50٠١ /١ا/ل/٠5 برلين»‎ 


تععا مف انون د 
والبحيرةً والأشجارٌ غابثُ. 
سماءٌ ليس يسكتّها 
مبتورى تشاطنفي هذا البر قم 


ودح الغو 

الأرواح والورّقٌ 

و ممه لتر مي 

ف التعدي لدتو اده بالث تسيرقة 
وبأعراقٍ الجيرانيوم كان الكونٌ يأتلِقٌ! 


برلين» 0 الل 


النواقيس 


فيا قن تبزلينء. لا نسحم النواقيسن 6 ]لآ نادرا؛ وَل لأنها ف 
الرنين» وثانا لأن الكنائسّ والكائدرائيّات قليلةٌ : 
نولنمق ؛ على أيّ حالٍء ا 4 اكه 
مقارنتهاء في هذه النقطةّء بباريس» المديئة التي تظل تئِنَ تحت 
سطوة الكاثوليكيّة. فرنسا جمهوريةٌ علمانيّةٌ لشعب من المؤمنين 
الكاثوليك ! ١‏ 

يقول بدر شاكر السياب: 


<2 0 


5 


حرا برج خضل في قرارة التهر 

الماءً ذ في الجرارء والغروبٌ في الشَجَرْ 

هنا ل بدرٌ كلمة «أجراس» ويعني بها النواقيس . البرجٌ هو برج 
كيسة ا 

غندما تقلت .إلى لغتنا العريية ؛ :ووابة إرتشث همتغواي: الشهيرة: 
لاه) كلاعط عطا عسمطم 16" 

كان عنؤاتها *. لمن تدذق الأجرامن 

لكنّ «النواقيس» هي الأقربٌ إلى روح الرواية . 


لين 


وعلينا ملاحظة أن همنغواي استعمل الفعل 
1أه1' 

وليس 1108 

الفعل الأول يعض ررنينا فيه ران أي 
يعني الفعل الثاني . 

أرى أن العنوان الأقرب إلى روح رواية همنغواي (المرثيّة) 
لعن ارد النواقيس 

أو: لِمَن تئِنُ النواقيس 


يك 


7١ 


في هذه الضاحية البرلينية» حيثٌ أقِيمٌ» ضيفاً شِبْهَ ثقيلٍ على ابنتي 
00 ا ا وفي مساو مبككرء ٠‏ متيل 

587 در الي كان ناقوسٌ حقيقيٌ 
صغيز» مقو عقيل وهات ويتردد صذداه بالرغم من السيارات 


المسرعة عادةً. ظللنا ننصتٌ إلى الرنين حتى الخفقة الأخيرة! 


50٠١ /١ا/ل/٠5 برلين»‎ 


ع 


أنه اليش فوعا أو ذقنا كما 


لا 


هه 7 »# 6ه ٠‏ .6 كبن 
حديقهةه عدر و ند دروس 
0 1111113115 )تتتادءم) 


مَصاطِبّها (حينَ تَفْرَعٌ من نائميها) 

لها كُلْحَةٌ الوحل. 

والنائمونَ الذين مضّوا نحوّ أوَّلِ ذُكَانةٍ في الصباح 
220007 ْ 
الصبح يفتح دفتره في الحديقةٍ 

كي يكف الحشث تاريخة 

اه 

وزافكة الخراء الكلاب 

وبَولٍ السكارى 

كأن ارين مووز ندل أن + حلقت والغرات», 
كأنٌ الذين بئوا فندقٌ «الهوليداي 3 جار لها 
أنكروا أن هذي الحديقةً تُسُمى الحديقةً 
(كانت لهم خِرْبةَ أو خراباً) 

وقد يخطىء المرءٌ 

يثلي؛ 


فزأ اليجناة واوية للنامل. 


واعتات كز 3 ْ 
ظ 1 القنا: 
الز ع 
ر 


ل 
0 
العْلَتَ ١‏ 
بَ الورقيّة 


/ا. 
ع 
١.٠‏ 

5 


5 سم ع 


هذا الصباح» جلستٌ تحت الخيمةٍ الخضراء 
تحت الدوحة. . 

العرّباتٌ مسرعةٌ وعصفورٌ أتى هذي الدقيقةً: 
وسائحتانٍ يابانيتانٍ. 

الف تناع 

ويَبْلعني الهديرٌ المعدني : 

لا ماع 


امرأتانٍ يابانيّتانٍ. . . 
أَهيمٌ » 0 الفجر» فى طرُقاتِ يرلين: 


8 


القطارٌ يظل يحملني» كطير الرّخ : 
برلين» 701١/١/09‏ 
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النسر اليُْروسِيّ 


كم قبيل: تسر بُروسيا قد طارً! 

منذٌ نهاية الحرب الأخيرة طارٌ عن برلين. 

لا ندري إلى أيّ الممالِكِ طارّء أسحمٌ في المساء. 
وهل بنى بالصخر والفولاذٍ والذهبٍ المُحْبَّأ وكرّة؟ 
وبأيّ طير أو طرائد كان يقتاتث. . 

المدينةٌ لفق ين العحية) أغْلَقَتْ حتى السّماءً» 
وباب بوّاباتِها: بُرانْيِنْبَرْغْ. والجسرّ القديم. 

ولن يعو النسر 


و بم 


6 
2 


والبو ع 
في الصيحاتٍ 
في الأبواق 
في الراياتٍ 


حون 


فى ا عشك الكرة البعيدة “تلك مق [فزرينيا 
أَبِصِرْتٌ ذاك التسرٌ 


بشت 
ترقت التجقار 

مبسوط الجناح إلى النهاية» 

كانانتنة بروسميا 

يختال» في #المريسدمي الشؤذاء6 كالجترال 
5-0 


تدرا 


وليك ا 


الزاوية البريطانيّة 


2 


إذاً. . . اكتمّلَ الأم 

وصارت لك في هذا الكوكب زاويةٌ . 

حقاًء إنكَ لا تعرفٌ أسماء الأشجار 

ولا ما نطق الطية 

وانكة لا تعر ف فيه اذا 

(تلك رؤوسٌ من حَجَرِء ووجوة من قار...) 
ولسوفٌ تُحشرجٌ إِنْ قلتٌ: 
إلى أينَ تؤدّي السككُ؟ 
الأغربُ أنكَ لم تدخل بيت لسواك 
كنا 


١ « 


5 


ولا أخبار 
و لاحتى كلماتُ «صباح الخير. . 
وإِنّْ كانت كاذبة . 


330 


لكنك تأويء مثلّ سواك» إلى زاوية 
وقد اكتملّ الأمرٌ 

وصارتُ لك في هذا الكوكب ا 
فلماذا تشكو؟ 

[الآتلن نا ماكحة» هنا أجنا؟ 
ألأنك ما صافحت» هناء حتى نفسَك؟ 


نلق ل الل 


ل 


مع مؤيّد الراوي 


كلّما حللثٌ ببرلين زائراًء التقيتُ مؤيّداً. 

أنا حريصٌ على الأمرء لأن في لقاء الرجل تجديدٌ صداقةء 
واستمتاعاً بأحاديث» ومقاريةً دعابق. 

السبت الماضي أمضيت معه أربع ساعاتٍ. 

التقّينا في منطقة ببرلين الشرقية ليست بعيدةً عن محطة مترو 
«وارشو». منطقةٍ للمقاهي والمطاعم. وأهلٍ الفنّ . 

كان الناس يتابعون كرة القدم. 

ما نحن» الأثنين» فلم نكن مسَمَّرَينِ إلى شاشة التلفزيون العريضة 
دا 

كان حديئنا مختلفاً . 

مؤيد الراوي يتساءل عن «أيُوببّات» بدر شاكر السياب. 

الو منت سيدا 

هل المعنى الدينيّ في نصوص بدر الأخيرة مقصورٌ على فترة 
المرضء» أم أن له تاريخاً أسبقّ في نصوصه؟ 

يقارن مؤيد بين بدر وناظم حكمت» وكيف أن ناظم حكمت ظلّ 
قويّاً حتى النهاية» بينما كانت الرياح» حتى الخفيفة منهاء تتقاذف 
بدراً. 
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يبدو أن المسألة ذات إلحاح . 

لين ش 

مؤيد الآن يعاني من وطأة السكريٌّ. 

بدأ 0 فيه يت 

شارف الكتاءة عهيرة؛ نل شه م 

اقترحتٌ عليه أن يملي على فخرية البرزنجي» رفيقة حياته. قال: لا 


ء 
7 


لمؤيد الراوي فضلٌ وضع قصيدة النثرء في وقتٍ مبكرء على 
المسارٍ الجادّ» مع ديوانه المرموق 

«احتمالات الوضوح» الصادر في العام ١915‏ . 

لا أحدّ يعود إلى هذه المعلومة. 

«شعراء» المكتب الثاني للجيش» حوّلوا الأمرّ (أعني أمرّ قصيدة 
النثر) إلى مهزلة عامّة مَعَمَّمةٍ. 


توليق» الل 


7 1/ 


كان عند البحيرة 
بحيره 
3 نعكاس الغصون 
62000006 اا 
بحيره 
والطة أفة 
حتى كرا خحضر 
ل 
ا 
للف الكممة اه 1 : 
جيء الصباح دنا 
01 ش باح . 
0 
00 م بل الطائرات الم 
لوللاكحة 
تلمس صفصا 1 كتفئ» 


بجمٌّ أزرق ظل منزلقاً 

في مياه بلا موجة 

أو طحالبَ. 

فاختة تتهجّى اسمّها في مجاهل حرّج بعيد. . . 


701٠١ /0107/1١5 برلين»‎ 


وان 


انتهيت من تدوين هذه القصيدة الشاملةٍ 
صباح الرابع عشر من شهر تمُورٌَ 

العميق أبداًء في العام . 5٠01٠١‏ 

وكنث في زيارةٍ لابنتي شيراز دامت شهرّين 
كاملّينِ بين الأول من حزيران والأول من أيلول 
00006 

هذه البانوراما البرلينيّة» فيها 

تقديرٌ ومَحَبَةٌ للحاضرة 

الألمانيّة التي انَّسَعَتْ وتَحَمَلَّتُ. 

رقواها بجع التكله الدائية 

أَهَمَّ من تمتماتٍ فَرْدِء اسمة: 


وليك أرب ا 


صورة أندريا 
1 41101235 


ا 


فس 


الأصفرٌ بيتي 


عند «دلال المفتي»» كان هواءٌ يتضوّع بالتبغ الفرجينيّ» 
برائحة من أزهارٍ آتيةِ من غير مكانٍء وبفَوْح نبيذٍ آتٍ 

من مزرعةٍ بجنوبيٌ فرنسا. عند «دلال المفتي» كان الصيف 
شفيفاً مثل قميص من شَبَكِ . لا أدري كيف اجتمعٌ الناسٌ 
اليو بدار «دلال» . ولماذا اجتمعوا. .. 

كانت ألوانٌ الغرفةٍ والأثواب كما هي» لاتخطِفٌ أبصاراً. 
لكني» في مثل اللسعةٍ 5 لمحت اللونّ الأصفرّء ذاك 
العوت الأصفرٌ. . . 

سيكون الثوبٌ الأصفرٌ بيتي. 

ستكون امرأتي: أندريا. . . 


٠0١١/05/١5 لندن‎ 


* دلال المفتي: زوجة بلند الحيدري 


رفون 


2015 ونوع:41101 


1128121 735 اله ,5 ١/1111‏ -اث 122151 اخ 

]0 اعم ,مععوطه 1 له تطاع مالا 116لا 

112106 50111 2 1012 عمل 01 لطهة ذ5لاع1101 عنامعد 

.قلط أع2 2 35 112150212 7325 51111111161 ,1111111:5-[لخ 122151 خخ 
73 0ه رعتعطا لعتامعوعتع دهت 16ممءم ودعطا 1له 601 7ام2عا 01م 06 1 
617 2ط ,11077علاآ أقطا ع متصاطع!]! 2 01 عمناد 2 عع11! أعم 1 أندظ 
0125 

لاع توص عط 11امكا ووع1ل 8:6110 عط 1” 


127 56 7111 5012م 


1 عط نإ لع1داقمة" 1" 


10010. 1 


112 ,8001 17اءع20 258 20 01 3286م 2125ءم0 عطأا 15 قلط]” * 
.7 0165م 


7 


تسيرُ أندريا إلى السيّارة البيضاء 


سأقول: أندزياء لأني كلّما كرّرْتٌ أَنْدِرْيا ذهبتُ إلى النعيم 
رأيثُ أنيزيا لآخر مرّةٍ ليلاً 1 
وكانت تحت ظلّ الباب واقفةً 

وكان البردٌ يُرْعِذْني 

ويصبغ وجههاء بالرغم من عنّتٍ الشتاءء بِحْمْرةٍ الورد. . 

أقولٌ لها: أسِفْتٌ لِما جرى 

رسيت جتن القهر. 7 

لك الجميلة لم و5. 

تسيرٌ أَندِيا إلى السيّارة البيضاء 


وسارث» شهمة لم تنعطف . . . نأت . 


ا 


ال 


وادي الجن 


ناذا نذا الأكتياف دونا من تياينها؟ 

كأنّ الحثلّم يأبى أن يدوم ولو بذاكرة مهلهَلةٍ 

كأن الحُلْمَ يَجَلِدّنيء 

ليخذلني 

وكأنني أتلوء على قبري الذي عَمَّقْتَهَ بيَديْء صلاتي... 
ستظل أنيزياء البعيدةً 

بل ستظلٌ تنأى مثلَ ما ينأى السرابُ! 

أقول 2 اند فيا 

ولكنْ ليس يسمعني سوايّ 

0 وادي الجن أر حَم؟ 

لأ أظن مسا الونيا مسساي 

نين أيعد عق أن عر 1 

هي. الحتوراء» أبِعَدٌ عن عواسجٌ سوف أَخْضِدها لأرقد. . . 
يا فتى! 

ذهب التُّعاسٌ الوَرْدُ 


ؤاهدا الشهاة! 


ا/ 0/6 


ك7 


لا تحاول في مَشْرَب التاج 


أطباقٌ هذا البارء في هيثرو العتيق» كما هي 
الكرسيّ في الممشى» كما هوّ 

ثوت ساقية النبيل» كما هوّ... 

لكنّ أنيريا العجيبةً لم تَعُذْ أبداء ترافقني ! 
انَخِذّنا العالَم التجهول »لحتنا 

ومَلعبنا . 

بلعْنا المنتتهى 

من قرية نيويورك حتى تَدْمَرَ. . . 

ابتلث ملاءات :بنا. 

والآنَّ؟ 

الداليه لل 1 

فلا تردٌ. 

تقولٌ: إن درويّنا افترقتُ 

وفارقنا الحديقة في دمشقّ؛ 


فنا 


قاذ اناو ليل اقلم رزانكى أن الشناء 
وله اول 
لا تعارل! 
1101ل 17م تطتدع1آ 821 01017710 


كال" 


لكل 


الأصواث تأتي من عروق الذهب 


لبسبكة الذقرى هي الى تلية _وتلهت ؛ الذكرى» وده لذ تكد 
اقول لك من أريد :أذ امد ماسضي عا ليس نجاف اقالت 
لي: زرْني تجذنيء, أنا في المنزل ذي الحديقة المهملة. أعشابي 
تنتظرٌ. والماءٌ منقطمٌ منذ عام. 

المنزل في الضاحية اللندنية كان مَشْعَلاً ومتحفاً. قلتٌ: أين؟ قالت: 
الأرويكة قحف لدت وال ديك لانن شن كلم اعد 
كنتٌ غائباً عمًا هو حاضرٌ. الهواء حولي ليس هواءً. رائحةٌ فقط. 
لكنها لا تستعمل العطور. 

من أين الرائحةً» إذاً؟ قالت وهي تواجهّني» جالسةً على الأرض 
عينيك! 

فتحثٌ أزراراً في سروالي. 

قبل أن ا عبن :: زأيئها ترتدئ 'ثوباً عريضا ذا أزهارٍ غريبة» 
وألوانٍ ليست من لندن الكابية . 


لضن 


الحليبٌُ. حليبي. تدفْقَ كالنافورة! 
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براغء 5011/04/11 


وحاة 


٠ 


لكان اندو باءثر اميه به 
لكأنها تدعو عليّ بأن أنامَ على فراش من مساميرٍ 


- 


وعجر 

حَمْفَيء يا مَنْ عبدثٌ سنينَ» من هولٍ السَّوادٍ 
ولا تقولي : ِيتَهُ يهوي إلى سَقَر! 

دعيني لحظةً لأنامَ. . . 


براغء 5011/04/18 


ا 


الخلااص 


كيذ المسات احدن بالفضر الع مضو اللو نيا )اوقد عر امف 
إلى مَن كان يمنحٌ صوتها المأوى 

ويمنحٌ رملها ما ينبغي للهدأةٍ البيضاء : أن تقوى لكي تمضي بنا بيضاء 
في هذا المساء سأستريحٌ إلى الهواء وملعب الأمواج 

خافتة 

سأسمع ما تناديني به تلك الطيور 

وأسمعٌ وهُْمّ زحف من سلاحف 

أو جنادت . ٠.‏ 

أسمعٌ الريح الشفيفت رفيف ريش من ملائكةٍ هبطث عليّ. . . 
تقول: يا سعدي: 

ا 

وأَفِق! 

فلا امرأةٌ بهذا الكونٍ أرأفٌ! 

لاح بلق الوا الاق 

فانفض من رُقى السعلاةٍ» يا ولّديء ثيابك 


الت مه 


مرين 


ودع لَهُنَ قذارةً المَبْعْى الذي في وحشةٍ الصحراء. . 
ال 


بحيلا 


وى 


مر 


4١ 


ََ 


في 


في فندق الجيش الفرنسيٌ لكي وظلٌ 0-0 اما بال عمناول 
علقتده1ه © أي بالأصفر المشهور في التكنات» كنّاء أنا و 
الأعوام» أَنْدِرْياء نراقبٌ من زعاج 0 الطرقاتٍ والأحجارَء 
أقمل الجعدها والحجارةً. تلك شمسٌ أقبلتُ من درع جنديٌ 
وتلك حجارةٌ من معبدٍ للشمس . وجْهُ حبيبتي يغدو ندىٌّ لشقائق 
الشُعمانٍ. لم تعرفٌ طوال العُمْرٍ أندِريا بأنّ الشمسّ تُحرقٌ! قلتٌ: 
أندرياء فدَيتكِ! ربّما ضربثكِ هذي الشمسٌ ضربة ير لكنها أبت 
النصيحة. إنها في غرفة الجيش الفرنسيّ ا َئْن. أركض نحو 
لمث الفراكي مواد موف حزان لكي لفك الأنفاس . 

أنَقِذُها إلهي! لم تجيء من بردٍ أوربا لتذوي تحت شمس المعْبَدٍ 
السوريّ! أنيريا ثفيقُ كأنها انتبهث لأولٍ مرّةٍ. .. وكأنها وُلِدَتْء 
هنا مذهولة ». وَوْدَيّة الوجنات] 


كل 


لذلا 


أندريا فى ماء الفرات 


من قال: أندريا ستسبح في الفرات؟ 

الماءُ كان السلسبيل» وكانّ طيرٌ أبيض صل السبيل 

إلى الفراك يله مرا 1 

وأندرياء وقد غُمِرتْ بأمواهِ مقدّسةٍء تلوح غريبة الأطرافٍ 
والأطوار... 

كان الماء يجعاها خرافة طائر .مقط بالماء.. 

كان :الماة كأسا طافيف)] 

ونعومةٌ الجسد الشفيفٍ بشمس أيلولٍ 

يننا 


5011/04/7١ براغ‎ 
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أنا وأندريا والسطخٌ 


لم تكن غرفةً مثل تلك التي نحن نعرفها كالعُرَف 
كان فيها من السَّطح شيءٌ 

ومن شُرفةٍ الببتٍِ شيء. . 

وسيّدةٌ البيتٍِ كانت» كما افتخرث» إنجليزيّةَ مع كلبتها المتوحّشة 
النابحةٌ . . . 

كنت أكره أن أدخل البيتَ من رُعْبٍ كلبتها 
(وهي كانت تقول لنا: أنتم ار 

لست أفهمٌ هذا الجنون. . . 

غيرٌ أني وصاحبتي سوف نصعدٌ ليلا إلى السطح 
كي نفعل الحُبّ 

تيف قنباء القمؤ: : : 

لم آل إن.ذلك كان جتوت افرنسينا 


0 و 
ب «لودّيف» حيث القصائد! 


5011/04/5١ براغء‎ 
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راية كارل ماركس 


كت اعت اندر ياف و اناده + 

نحمل راية كارل ماركس» ونهتف في الشارع 

في ترافلغار سِكوير 

ومقابل ٠6‏ داوننغ سكو فت 

فهنف حتن يكفاق الضيوت 

وتَحفقع تحت هراوات الشَرْطة والريح ‏ تظاهرة . 
ما كانت أندِزيا تتردّد 


براغ , ”5 


اللا 


مزرعة الكروم 


نحن كنّاء بمنتصّفٍ للمسافة» ما بين لنتسء وبين فِيّنًا 
وكان على النهرء أعني الدنافٌء اسم دانويهم» ههنا. . . نسّماتٌ 
ولعي 

(لدى الضيك» 

قلي اونا هل نبلغ الليلةَ» العاصمة؟ 

3 

ريّما تعِبّث من قيادة سيّارةٍ 

وكيا #عتك مره حديق غزة الحاضمة بى: 

دكن -فيدأة ) ثم قالت : 

نبيتٌ» هناء الليلةً! 

تعنِينَ» نغفو قليلآء على ضفة النهر؟ 

لا! 


هكذا ابتدأث ليلةٌ الحبّ فى غرفةٍ 
وسط مزرعةٍ للكروم! 
لندن» ”5/ ”١١١/05‏ 


نيلا 


8 ىو 5 
أقلد العَذرئّين! 


وقد أَنَهَجَى بِينَ حلم ويفظةٍ 
خروفة الم 7 
لكنْء تَروعٌ المَشاهدٌ 
كأنّك لم تذهبْ إليها ولم ككل 


5000 ظِ 4 و 


864 


5١١١/05/57” لندن؛‎ 


تلك الظهيرة البرلينيّة 


تقولينَ» أندرياء إذاً. . .كيف أطبِقَتُ جُوانٌ عليك؟ 

ا 

كانت إبقي» "دائما بع 

وشيرازٌ تدري أنني لستٌ عارفاً بعنوانٍ من خانَنْكِ 

لكنّنا معاً ذهبناء صباحاًء بل دخلنا بساطةً 

إلى غرفة جوانٌ البسيطة. . . 

لم يكن لديهاء بحقء أي شيء! 

وفي غَدٍ 

ذهبتٌ إليهاء دون شيرازٌ» قلتُ: مطعمٌ قريبٌ! 

وهذا الذي قد كانٌ. . . 

فق كان لكك اليذه وطر يو" عواة»»وموعة بنع الفح ... : 
ع َ 
قزق #التتيين الو الوه 

ولم أشعرُء وفي مخض لحظةء بأنَ جوانَ استفتحث بعد لحظةٍ 
تَُنّحُ أزرارٌ القميص. . . 

وقرَبَتَ» وفي مثلٍ فِعْلٍ السَحْرٍء خصلاتها 


5314 


ثم ا طبقّت على ا لعضو 
هكذا بدأنا 


فلا : تستغربي ! 
3 و الى و 34 4 ٠.‏ 0 8 
نحن امة موت طويلا» فى الغوانى» ونبعث! 


5١١١/05/57” لندن.‎ 


4-4 
ولم يَضِقٍ السرير 
كأ أسمع الشهقات دمسى 


أذ العو حا اليا 


5١١١/05 /57# لندنء‎ 


صباح عيد الفضح 


لم أنَمْ لَيلتَين 


منذ أن جاءَ صوتّكِ فى هاتفي الليل 


أنتٍ التي تعرفين انثناءة هُذبي إذا استأث . . 


ماذا جرى؟ 

أنتِ تدرينَ ماذا جرى 

أنا أعرفٌ ماذا جرى . . . 

يا صديقة تِسْع من السنواتٍ العجيبة 
هل آنَ لي أن أقول > 

أَحِنُك؟ 


30 


50١1١1١ /05 /5# لندنء‎ 
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ذلك النهار الممطر 


ليس لأنّ نهاراً ذا مطر يطرقٌ نافذتي مثلّ اللصّ عجيباً 
ليس لأني في هذي الصحراء المائيّة. ليس لأنْ الشمس 
أقامث في كتب للرحَالةٍ والشعراءء وليس لأنْ. . 

الول أن مده بملائكة يننظرون.. الأشجارٌ هي الأشجارٌ 
ولكني أبحثٌ عن ظلٌ» والمطرٌ المُسّاقط ليس مياهاً. 

عبر خرائط في النبضء تَمَوَّحُ أنهارٌ 0 
وزوارقٌ من يُرديٌ. . . مطرٌ لا يبلعُني. مطرٌ لا تبلٌ 
لعفا ده :«اتلنيتة اللغونا ف الل وميا البقرة وار 
بالنور المائيّ. وأبعدّء أبعدَء تشربٌ أزهارٌ وشواهد. 

لق الحة سخا اواطراء ايرث اعلاض للترسيقئ. 


كانت في الشرفة. والشمسٌ أقامت في ركن حديقتها 

بيت لتلاوين العشب» وللورق اليابس . لم تكن المرأة 

تنظرٌ أو تنتظر . المرأةٌ كانت غائبة . أنا وبجدق كنت الملة 
صورتّهاء والأعضاءء وذكرى القَبلةٍ في زاوية المقهى يومآما. 

ما أنْبَتَ هذا الأخضرّ في الأزرق؟ موسيقى. 

شمسٌ من جُرْرٍ ذاتٍ براكينَ. المرأةٌ توشك أن تتحرّكُ أن تبدو, 


>30 


أن تتشكلّ . هاأنذا ألم خصلةً شَعرٍ سَبْطٍ . مكتتراً من شفةٍ 
مقلع موسق والشردة قدو شونة ريق -طاولة متعرف: 
كرسيّانٍ. زجاجةٌ خمر. قدحان. وحبّاتٌ من مشمش إسبانيا. 

في زاوية الشرفة لبنة صبان: تلتفتٌ المرأة. فا اا كن 
في الشرفة. سوف تجيء الشمسٌ إلى كأسّينا. سوف نرى اللحظة. 


5 


مو سيقيى ٠:‏ 


الوك باه لالط 

كنا خلف زجاج الشرفة. والغرفةٌ باردةٌ شيئأما. غرفيّها كانت 
تلئر برافحة الأصباغ . وضّوع السسَادٍ القرغيزيّ. كأن رطوبة 
ال 

هل غلغآتٍ الجمرةً تحت قميصي؟ أحسستٌ بأني طَوَافٌ في أرض 
ذاتٍ عيونٍ ساخنةٍ وتضاريس . ْ 
أصابعيّ القَّدمانِ. وأنفاسي موسيقى وثَّرِ لا تتلاشى. 

موسق نيا عد و لست أو مظرا: 

عبر زجاج الشرفةٍ كان الضوءٌ شفيفاً. 


لكنّ المطرّ المُسَاقِطَ يَسَاقَطْ 
هذا المظة الستاقط يسَاقط 
شافط 

أشعرٌ بالمطرٍ الساخنٍ 


0017 ماع 
بعد دقائق» حسب 
مثل سرير ضيّق 


كن 


لندن كوم دء.؟ 


الفنادق 


للفنادق 

تلك التي قد أقَمُْنا بها 

والفنادق تلك التي ما أَقَمُْنابها... 
سأقول: السلام! 

أنحني الآنَ للغرفةٍ الدافئة 

للقهوةٍ التي وصلث أمس من شمس إفريقيا 
للوسائن:]ذ تيد الإلجتين 

أنحني لارتعاش اليدّين 

قبل أن نفعل الحَبّ. .. 

لن أنحني بَعْدٌ 

إن الفنادق قد رحلث» 1 في الصَباب. 


لندن. /ا5/ 05/ 50١1١١‏ 


3384 


باب اللوق 


كنّا: أندريا وأنا في «باب اللوق» 

كنا نمشي كلَّ صباح من باب اللوق إلى «طلعت حرب» 

أو نمضي » فتمتاء لكنا لاجرو ثانة أن ندعل :تعيدان التسورن» 
فقد اختنقث أندر يا ذاتَ صباح 

من أدخنة السيّاراتِ 1 

ومن أبواق السيّاراتِ 

وقالث ساعادذ مصة إذا انك حص تسسيكى :مدان التحري'! 


5١١١/05/59 لندن.‎ 


8 


زفاف ملكي 


كاتزية ولك صارا اليومّ» أخيرا : وخية 
نحن نودّعٌ نيسانٌ 

(الشهرٌ الأقسى مع ت.س . إليوت) 

لكني مع أندريا كان لناء أيضاء ما كان لنا. . . 
قبل سنين وسنين 

ف نيسان كما انكر 

(كان زفافاً ملكباً!) 


كان ونان انا 
كان زفافاً أرهف طَعْماً من ملكي . . . 
(«نحن على أية حالٍ جمهوريّون!) 


5١١١/05/59 لندن.‎ 


البحديرة المتحمّدة 


3 


لست أعلَّمُء بالضبطء أينَ البُحيرةٌ تلك . 
لقد مَك قَرنُ عليناء 

وتقطيت السك : 

البنتُ تلك التي كنت أعرقهاء وأَعَنّي اسمّها 

أندريا 

ذهبث دون أن تنحني لحظةً للوداع . 

وهي كانت معي عند تلك البحيرة 

و 

هي من قالَ لي إن هذي البحيرةً قد تصِلٌ القلبّ بالألب. 

من قال لي إن هذي البحيرةً أعمقٌُ من فُوّهاتٍ البراكين 

في هضْبةٍ هي إثيوبيا! 

الآنَ أذكرٌ أني ارتعدث لمرأى البحيرة 

أني ارتجفت 

ما كان يزدا < 

هل كنت أحَدِسٌ؟ 

هن كنك أعرق سعدا بوي رامنا تعن ها نعل الأنث 
بالقلب؟ 


م 


له 


5١١١/05/59 لندن.‎ 


مرّاكش يا أندريا! 


حبيبتي التي أحبيتٌ 2 

والتي عذَّبتٌ دوماً 

والتي أسألّها الليلةً أن تهدأ كي نبْلعَ مرّاكشٌ 
أعني الرّوض في مرّاكش الحمراء 

آنَ الزمنٌ الوَرْدُ 

وآنّ اليل ضوع : باسسين ول ذا 
ماذا حلَ؟ 

ا 

الساحة لما قزل السائجة 

والمقهى الذي نعرقه لم يزل المقهى 
وخبز الفجر والزيتون والجبنة 

برنار نُوَيل 

إيزايلا . 5 

وأزهارٌ النباتاتٍ التي لا نعرف. . 
الليلة 


ره 


ندويا 


0 


صَلَى كي أرئ :ما كان في مرّاكش الحمراء 
يبدو مترّعاً في شفتيك! 


أ 
أ 


لندنء ١٠/ه0/١١1١٠؟‏ 


ل 


هذا الأوّل من أبّار 


اعد احد 

ونا لم أتحدّث» حنن الند نلك اليه 
والعمّالٌ احتفلوا في الباراتٍ 

واغلقك الساحة 

لا أعلامَ 

ولا أحلام. 

وأندِريا تركت لندنَ كي تسكنّ روماء شهرا 


حسنا يا ولدي! 

ع ْ 
وانتظر الأوَلَ من أَيّارَ يلوح في احلاميك 
بالرآبات امسر 

وبالقبّضات . 


لندن. ”07/ه0/ 5١١١‏ 


كنرع20 22010و ١1‏ عآ ل 


كيت النضوهئ' الثلاثرة الآرل بين التاليف من أثار (نايو 1 
والثاني عشر منه» في قرية فارموند الهولندية من أرباض لايدِن. 
الأضاتك مسد 

بمعنى أنها كُتبّتْ تحت وطأة حُمّى شديدةٍ أصابتني في الفترة هذه. 
لم أحاولٌ إعادةً نظر أو مراجعة كتاب» وتركتٌ النصوصٌ عارية. 
لكنها ليست مسوّداتٍ. 

إنها التجربةٌ على أيّ حالٍ. 

تجربة الكتابة المتواترة» المتوئّرة» في ظروفٍ غير مساعدةٍ. 
القصائد الإثنتا عشرة المتبقية» قد تكون ذاتٌ ارتخاءما. 

(قصائد فارموند) تُشكل متنا أساساً في ديوان (صورة أندريا) 
01 10163:5م 


أكثر من سماء واحدة 


الآنء صرت أقتنغ» بأنناء أنتٍ وأناء يا أندريا 

لسنا تحت سماءٍ واحدة. ِمّ أقول هذا بعدّ الأعوام 
كلها؟ بعد أنْ لم يَعدْ لدينا ما يلسع في جسدٍ الآخر 
وارتعاشة الهدْب؟ هل اللغةٌ سياجُ؟ واللونُ؟ 

أعني البشّرةً والعينين ورايةً الشّعر؟ الأتراك الذين كادوا 
يقتحمون بوّابةَ فِيَيِنًا؟ أم تظنينه الصيفٌ؟ الصيفٌ 

بهوائه الخفيف ونبيذِه الأبيض؟ دعي الستائر مسدلة. 

من قال إن الصراحةً فضيلةٌ؟ ألم يكن خيراً لكِ لو تجاهلتٍ 
المرأة التخرى؟ الويكن غير ل لانهالنا فحن الإننية) 
أن أتجاهلّ الرجُلَ الآخرٌ؟ هل سيختلف العالّم؟ 

امن كل تكدزت: الفنديل ا اللعرق» فبجرة اين 

في حنديقياق المنؤلثة لأ تزال كعم دنا اضر مرا 
والزيتونةٌ التي زرعتها أنتٍ بِيدَيكِ القويّين» في حديقتي 
الكرلة قرفل الوتقدر ادام لكي امه على اعرد 
أن كنظ القسرة, القعرة +:وسدها رف موؤاعدفا. 


501١/06/٠7 فارموند‎ 


في نيويورك 


هل نحنُ في تفاحة نيويورك؟ ١‏ | 

ماذا لوتناوحت الرياخ» وأقفرث ليلا مقاهي الجاز؟ 
لاتجيد وائذا لصي ؟ 

وهل سنعودٌ من ذاكَ الدُوارٍ بمتحفب الفنٌ الحدي؟ 
أكان بيكاسو يناقش مَن تكونينَ : 

الفضاءً الحرّ 

والموديل 

والعنقاء . 

أَمْ في كنائس هارلم. . . المأوى؟ 

واخِرٌ خلجة للجاز؟ 

والث ويتمان يغبرٌء قبلّناء الجسرّ الصديءَ 

ونحن منتظِرانٍ 

في مقهى بلا جاز 

ولا أزهارٍ مائدة لشخصّين 


الرياخ تناوحث . 


501١/00/05 فارموندء‎ 


الخيمة النمساويّة 


لم يدخل في الخيمةٍ طفل صوماليٌ! 
كان هنالك موسيقى 


خرية تلك الشاحرة النصضرائية 
خاطفةٍ الأطفالٍ الصوماليّين إلى الجنّةٍء 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


6 


نانتاكيث اعءءاع نامدا 


كيف كان العبورٌ إلى نانتاكيث؟ 

وعها كان راد العفو 

يوأي أظن أزاف قفوي مها 
لا زمانَ له 

هل عبرْنا على غيمةٍ من ضَبابٍ وأبخرة؟ 
والجزيرة؟ 

مرعى لحيتانٍ هرمان مُلفيل. .. 


4. 


مقهى 

ومقهى 

ومقهى 

ولبمن شوق موي :دك 

كان الزهان توت 

كأنْ لا إله سوى موبي دِك. 


5٠ 


اتلك جلسككف؟ اليا" كاسن اليد 


1 


شاخصبَينٍ إلى حون هي أبِعَد من نانتاكيك! 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


المرسّم الأوّل 


هذ بويد ا نعو الماذل: لن يأتي أحدٌ هنا 

غيرك» وغير رسَامَينِ: أحدهما محترفٌ» والآخرٌ مسكين . 
موظفو المبنى البلديّ والباحثون عن عمل لن يرتقوا هذه 
السلالِمَ التي تكادٌ لا تنتهي. كأنّكِ في غرفة خادمة 

في السماة السايعة لاريين. لم تعددة من :قبل > كدها ترسمين:. 
مغرمة بالمتلقفء كما أنت الآن .'مكرمة بالدلعا. كنت ترسمين 
الدلقا: ريما للهذة الآلقي رجاه نيل ايف أمفل حامل 
اللوحة. وحبّاتُ عنب . الظهيرةٌ اللندنيّةٌ كانت واضحةً ذلك 
اليوم. قلتٌ لكِ: دلتا فينوس . سألتَّكِ: أقرأتٍ «دلتا فينوس» 
لأناييس نين؟نظرت إليّ نظرةً طويلة. ابتسمتٍ في داخلِكِ. 
كانت شفتاك الدقيقتانٍ شِبْهَ مزمومتينِ. ملأتٍ الكأسّ حتى 
نِضفِها بالنبيذ الأبيض . لم يكنْ فرنسياً. قدّمتِ لي ثلاتٌ حبّاتٍ 
عنب. قلتِ: قرأتٌ أناييس نين. لم أسأل بأيّ لغةقِ؟ هل 
تَفَضَّلِينَ الألمانيّة بلهجةٍ الجنوب الألمانيّ؟ أنتِ من لينتس . 
117 

لم أفارفُكِ تلك الظهيرةً. لا أتذكّرُ الآنَ إلى أيٍّ مكانٍ انتهينا. 


إلى بار «الأسد الأحمر» في هانوّيل؟ 
غرفتِكِ المحتشدة في نورثهولت . 
أم إلى اللامكان؟ 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


17 


أريدٌ أن أراكِ الآنَّ 

انوا ا 

صباحٌ باردٌ في قرية فارموند 
171010 


بالقرب من لايين. . . 
لاقي لا 

الشازع لا برتعش »+ .+ 

الطرة 

زجاج الباب 

حتى الجسر 

لا يرتعش... 

اليوم» الضحى عالٍ» ربيعىٌ 

ولكنّ النهارٌ الجِهُمَ لا يرتعش. . . 
القضبانٌ قد أطبَقّت 

البابُ الحديدٌ امتدّ حتى أَغلِقَ العالّم» 
أندريا. . . 


أريد أن أراكِ الآن! 
فارموند.» 5١١١/٠6/٠6‏ 


1 


توم التخرس 


في حديقة المنزلٍ شبهِ المهملة 
الحديقة التى لا يجلس فيها أحد 
الحديقة التى لا يُجَالسى فيها أحد 
الحديقة ا الأصص شه الميّتة 
أفكَرْفيكِ 000 

وأنا أسمع للمرة الأولى أصيوات بَشَرٍ 
تَبْلعُني 

هنا 

فى هذا المكان 

في هذه القرية الهولندية 

إن ايوم التحرير) 

هذا النهارَ أحتفلٌ 

الاق لديم اموه 
احفل: 

لقد سمعتُ أصوات بشَّر! 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


ع 


فى الغابة 


فيك الغا 

التي بلغناها بعد القائلة العسل 

في منزل البحيرة 

عحريك نا ؤالت :ونان الكياة ضف ملائ 
من عرس العام الفائتِ 

لفتى الفتيانٍ (ابنِ عمّكِ) 

تللك: القاية 

كادت تشهدٌ عُريّنا 

الآن 

في زاويةٍ مهملةٍ من حديقتي بهيرفيلد 
نيت مَدوره من تلك الغابة . 
أسألك الآنَّ: 

هل نتعلّمْ من النبتٍ المتسلَق 


كيف نعود؟ 
كيف نعودٌ في الربيع؟ 
في هذا الربيع مثلا. . . 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


تحؤلاث أندريا 


من التشخيص إلى اللاتشخيص 
من الملموس إلى المجرّد 

من التجريديٌ إلى التزيبنيٌ 

من الرسم إلى اللارسم 

من نجمة الصباح إلى نجمة 
من امرأةٍ إلى مفهوم امرأة 
تكني أحبها 

ماذا أفعلٌ الآنَّ؟ 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


16 


السفينة تدخل فى حائط 


الأشجارٌ التي لم تَعْذْ غريبة 

هذه الأشجارٌ التي لاأعرف أسماءها 

مطمئتّة» هذا المساءء إلى طيورها الآيبةٍ 
ولمقة )إل أن متصياحا وعدا سيدة عقية الليلن 
ليطا إلى الى اشيااكل عاسو ْ 
لكنْ» يا صديقتي التي لم تَعْذ ترسّمٌ سفينة 
تدخل في حائط . . . 

كيف لي أن أراكِ مطمئنة؟ 

كيف لي أن أطمئنّ إليكِ؟ 

كيف لي أن أطمئنّ عليكِ؟ 

في الهواء الفاسدٍ 

الهواءٍ الذي ظلَّ ينأى بالسفينة عن الحائط؟ 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


3 


الشلم 


عليك أن تدفعٌ الأخشاب ناحيةً 
وهاه علب الإلوان» والورها 
عليك أن تتحرّى أن ما علقا 
بثوبك القطن ليس الزيت. . 
كما 

أفلحتٌ في أن ترىء كالبرق» سُلّمَها 
لترتقيهِ 

فتلقى الغصنَّ والأفقا... 
هناك 

عند سريرٍ ضيقٍ 

سترى» في بغت » سِرّ أندريا 
وقد نطقا! 

كأن مقن الفرناكن "البح 

قد نهددّث 006 


لتكوق العظر والعرقناء ... 


ره 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


فى منزل محمد بئّْيس بالمحمديّة 


نؤومّي ضحى كنا 
إذا ارتفعَ الضحى دخلنا إلى البستانٍ؛ 


ا" 


غرفتنا 

تُطِلٌ رأساً على البستانٍ 
تتا هوزة 

ودوحة ليمونٍ 

وورد 

ومنهل 

وأغصانٌ رُليِج» 
0000 
د كنب 
أهلاً 

ومرحبا! 


فازطولي 1/3 


"١ 


10110170 


تتذكرين كيف هبطنا 

من منزل سامية حلبي 

حيث الأتيلييه» الذي تسكثه غيومٌ سود 
ابتةٌ» تتشكل نساءً فلسطييّات؛ 

من هناك 

سنواصل السيرٌ 

إلى مانهاتّن السفلى. . . 

مبنى الرزّم البريدية مستقرٌ ثقيلاً 

مثل سفينة ركاب محيطيّةٍ أخطأث 
مرشاها اليخرق 0 

سنقرأ على لوحو كابية : 

01011201 710 

المكان مسورٌ 

وعمّالٌ خفيون ما زالوا يرفعون ما بقي من أنقاض . . 
تقولين: الأفضلٌ ألا نتكلّمَ هنا. 
ودين الأفضلٌ أن نغادرَ. 


7 


رذح 


الم ل 11 


أيتها النفسٌ المطمئئة 

تباركت ! 

النهار رائقٌ 

والربيع يكدّفٌ ألوانه . 

زجاجة نبيذٍ توسكانيّ أحمرٌ على الطاولة الصغيرة 


ولأسوف أتمشّى حتى أبلعَ 
انح القرية البولفه 2 المقيرةة 
أيتها النفْسٌ المطمئنة 

تباركتٍ! 

وليظلّ النهارُ رائقاً 

فقد تنكسرٌ كوابيس الليلٍ : 


نهاري نهارٌ الناس 
حت إذا دجااين الليل 
هزّثني إليكِ المضاجع! 


قرؤي نارف ا 


أنتظرٌ حزيران 


كأس نبِيذٍ توسكانيٌ 

في حديقة منزلٍ» هولندية» مهجورة. 
الإشكالٌ هنا 

أنلك تكرف #وسكانا 

وأنك تعرف كيف تطلبٌء وباللغة الإيطالية 
في أيٍّ مقهئ أو مَشْرب: 

:1110 2موه05 1' 

أي كيف تطلبٌ كأس نبيذٍ أحمرٌ توسكانيّ 
غير غازي . 

انق تدب الأشياء أصيلة 

كبا فى اليك 

لا إضافة 

لا فضلة 


6 


لكنّ ما تريدّه لن تبلعٌه . 


وكما قالت. أندريا: 
علينا أن ننتظرَ حزيران! 


55 


فارموند» 5011/06/05 


الآَرَقُّ 


لم أنَم البارحة 

جفنايّ لا ينطبقانٍ حتى لو أرغمتُهُما 
أصابعى النحيلة ترتجف 

وأنفاسى تتلاهثٌ وتنلاشى» 
لاش 

الصباح في نهاية العالم 

وأنا منتظرٌ النهاية . 


ِنْ كنتِ نائمةٌ في الغرفةٍ التي تحمل رسوماتِكِ 
في غرفي 
هل لى أن أتذكر؟ 


فارموندء 5011/00/01 


ا 


ساحة جورج أورويل 


في برشلونة 

في ساحة جورج أورويل الصغيرة 
ب تر تفع 

بدلا من راية الأحمر والأسوّد الفوضويّةٍ 
راية تقول: 

غاعيت كاتالوتا! 

171704 21012! 

أين نذهبُ إذاً؟ 

العَالَمُ ضيّق كعنق زجاجة. 


لنذهبء إذاً إلى البحر 

إلى برشلونة الأولى 

حيثٌ ساريةٌ كريستوفر كولمبّس 
أعلى من الملكة إيزابيلا. 

أفكث : 

هل ستقبلين؟ 


قازسريك 11/6/07 


ره 


على امتدادٍ القناة 
يا ما مشّينا معا. . . 
يا ما رأينا المياة 
تكاد أن تلمعا. 
هل ستكونٌ الحياة 
مَركينا المي عا؟ 
دعي إن ادا 
ونبلغ الأروّعا 
آنض تُعَنَ الشفاه 
عينينٍ لن تدمعا 
على امتدادٍ القناة 
ونحن لسنا معا! 


6 


7011/06 /٠1/ فارموند»‎ 


التاج 


للا 
فارموند» ١/6‏ 
ر 


لماذا اكيت اليلك؟ 

أنتٍ لا تعرفين لغتي 

وقد تكرهينها 

(وإنْ كانت لغةً أهل الجنّةِ) 

فى اله ئزاررة كاووا "تمكو نارون 

هي لغة قراصنةٍ روّعوا ساحل أوربا الجنوبيّ 
هى لغةٌ الكتاب الآخر 

هي لغة نبي يكرهه دانتي 

لغةٌ المستعبّدٍ الذي يريد الاستعباد 

وقد يرفضة أحيانا : 

ذا 
لِمَ أكتبٌ إليكِ؟ 

التق لى أجد من أكانتة»؟ 


اس 


فارموند» لا مهم 1 


7 


طائرة إلى روما 


هاأنذا فى الأحدٍ الأوّلٍ 


في فارموند 

17111 

م ربيع فاترة تدخل عبر ستار الغرفة 
طيرٌ مائيٌ ‏ 

اتتمحة : 


أسمّعْ صيحتّه كالطاووس ؛ 


فى هذا الأحدٍ الأول 
فكرتٌُ بأن آخدّ طائرةٌ 
وأطيرٌ إلى روما 
حيك 'تكونيق الآنان. 
فارموند.» 5١١١/٠065 /٠08‏ 


فر 


و 
مَؤزكية فضاء 


سوسنٌ كانت معنا في النادي اليونانيٌ 
56 ايفن 

(ضرق أيفا) 
كنك نبيذا أبيفن الساوياء 


نذا 46 


كان النادي اليونانيٌ يدورٌ بناء 
موس ا ندافة العنيب» صانفك: 


فجراً 
تهبط في «باب اللوق»! 


فاومؤقف باك 1 


إردرة 


أكورديون 


تأخذين الأكورديونء أكورديون المحترفين 
وتدخلين المقبرةً البولونية 

في ساوث إيلنغ 

8 0111م 

قرت شاهد قبر. 

وتؤدُينَ على الأكورديون 

موسيقى مرحة 

من فِيّينَا الإمبراطورية. 

أجلسٌ إلى جانبكِ : 

الموسيقى للنائمين طويلاً بلا أحلام» 
امنا آنا | 
فأَنابمُ أناملك 

وجهّك 

وأمقيك المعيرية. 


فاومؤقف باك 1 


1 


اليُرْكةٌ ذاتٌ السلاحفٍ 


نترك فطوو الصباح 

في الدارة الفرنسيّة التي ترجمتٌ سيّدةٌ فرنسيّة فيها 
القرآنَء قبل قَرنٍ ماء 

ونذهبٌ إلى السوقٍ العربيّ 

عناك 

ستُفطرٌ مع العمّالٍ المغاربةٍ 
والطيورٍ المبكرة 

حريرةً في طاساتٍ فخارٍ غيرٍ مزوّقٍ 
ود ل ار 

فن الساعة السابعة عينياجا 

تكونٌ قِذْرَةٌ الحريرة فارغة . 

آنذاك 

نعودٌ إلى الدارة 

ونفطر 

مع برنار نويل 

وإيزابيلا . 


عند البؤكةٍ ذات السلاحف . 


75011١ /06 /08 فارموند»‎ 


حو 


أناء حنًا السكران 

أغنّى لك فى محطة مترو دالستان: 

0 8207 

!5اكوع5 9لا طختالا 

كنا خرجنا للتوء» من المطعم التركيّ 

عرّق حقيقيٌ من اسطنبول 

وكباب 

باذنجانٌ متدّل 

وجبنٌ أبيض غارق في زيت الزيتونٍ والزعتر. 
المطعمٌ يملكة يساريّون أكرادٌ من تركيا. . . 
ذلك اليوم 

كان الفريق التركي لكرة القدمٍ 

بينما هنا 

على أرض بريطانية 

كود لانيو كاذ 

مع ركتّهم مع الأتراك! 


فارموند» م / 1" 


وخر 


مقصوصة الشّعرء غلامية 


شَعرُكٍ الطويلٌ 


الذي طال ما مسَّدتَهُ 


شَعركِ الطويل ” 


كيفٌ صرت غلاميّة» في فُجاءةٍ المستحيل؟ 
تايان ْ 
لكنَّ شَّعركِ الطويل 
الذهبّ» أصفرًّء وأبيض 
اا 
أيه أذ ا 
حتى وأنتِ مقصوصةٌ الشَّعرِ 
هكذا 
احتفظً بك كاملةٌء متكاملةً . . . 
لاسو إن موكيا 
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سؤال بسيط 


بوني جا حت نيدي البلاد 

لا الحدائصٌ 

لا اليم 

لا الشمس قائرة 

لا الطعام. ٠‏ . 

ليس لي مَنْ أحِبٌٍّ بهذي البلاد 
لاصيا د 

فلأقل الآنَّ: 

كيف انتهيتٌ إلى أن أكون هنا؟ 
هل لأنكِ غادرتٍ في أُوَّلٍِ الشهرٍ 
تلك الجزيرة؟ ْ 


تر هل نكون معاً 
في البلادٍ التى لا تشابة هذي البلاد؟ 


501١/08/١١ فارموند.‎ 


او 


و 


الزنزانة 


أنا ميك اموق السيل؟ 


ميْتْ من الْبردٍ 


حولي هواءٌ ثقيل كأني بزنزانةٍ أسفل الأرض 


أَلهَتُ 

لا اتنس . 

هذا الهواءٌ الثقيل سيقتلنى 
امتلأث رئتايّ من القيح 
وامتلأث مقلتايّ من المُبْح 
قور “فأو هونن هاده 

ليلها والنهار. . . 

الطيور تموع» بهاء كالقطط . 


لقف 


فاش 1/11 اه 


ثوبٌ على الدانوب 


اقل تكد عن حديقيها آل امنيقها ساب 
عن منبتٍ الأعشاب» 

والأزهار 

عن تفصيلة الدلتا؟ 

ولكنّ الحديقةً منذّ خمسء سُوَّرَتْ 

نظللت كالمتحروم 

أو أشقى من المحروم؛ 

أنت الآنّ» حتى اللحظة العمياء» تحلمٌ بالشميم 


عه برر ع مه 


بآن تمسد عشبة 


ريما بلغت أغانيك الرهيفة ثوب أندريا 


على الدانوب 
أوتعريشةٍ الأعناب (غرفتنا التي بثنا بها) 


١ 


حاول 

وحاول 

ربما بلغت أغانيك الحديقة 
واختفى في لمحةٍ كالبرق 
اك السجور:.:. 


فارمونت 11/1 


له 


المتفائل 


تَطَلْعٌُ الشمس فائرة 

طيورٌ تموعٌ 

ضفادعٌ من قنواتٍ تلاصِقٌ بِيتَ المعيشة 
(حيتٌ أنامُ على الأرض) 


«ى امه 


يوق 
وظلَت تق إلى مطلع الفجرٍ 


يمحي 

أيظلٌ التفاؤلٌ أفيوتكَ؟ 
اليل أثخنٌ من أن وزال! 
أنصِتْ إلى ما يقول. 


فاوط تن 11# 
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مثلّث على الأطلس 


أتظنٌ البلادَ التى قد وَُلِدتَ بها 
هي نفس البلاد؟ 

ريما. . . 
حين تقرأ 00006 أطلسّ العالّم : 
الرس ييه المكلث» 

ذاك التمين المجاين ضنك الستعودية 4 
الرسم تعرفه 

منذ أن كنت فى صمَّكٌ الإبتدائي» 
حاولتٌ أن تتقرّى الخريطة 

ترسمها : 

وإلى هذه اللحظةء الرسمٌ باق 

ِيطُلُعَ من بين ذاكرةٍ للأصابع. . . 


2 
أن.* 


3 
سترسّمُ ذاكُ العراقٌ المغادِرٌ في لحظةٍ 
موشة رسي 1 

الآنَ أسألُ : 

ا ناذا 


أنثك من أربعية. حعلثك 

لم تقذ تقس ذاك الهواء الملوّتٌ: بالذل 
ذاك الهواءَ الثقيل: 

الرطوبة» والنفطء واللائذينَ بما لا يُلاذُ بو. . 
الحشراتٍء وأضرحة السائرين إلى حتفِهم 
واليورانيوم . . . 

من أربعين خلَّتُ لم تعُذْ تتقصضّى 

خياناتِ ساسته 

ومثالبهم 

والفضائخ . . . 

ا 20 

والمكار د تكاس ب 

اف 

من أربعين خلَّتْ لم تحب هناك امرأةٌ 
والااعرأة من هياك سينك 

من أربعين خلَتْ 

أنت تسكن نفْسَكٌ . 


تفثشك؟ 
أمْ رسمٌ خارطة كنت تتقنّهُ في الطفولة؟ 


501١/00/١ فارموند,‎ 


محاولة تعويض 


هوء بالضبطء منتصفٌ الشهر 

5-007 

وأمس ذهبتٌ إلى مخزنٍ القرية 

ابتعتٌ خبزاً وجبناً وقَنَْينتَينٍ من الخمر 
حبر نزتيا العتريه 

الجنوب الذي كان يوماً به عرسّكٌ. . . 
الآنَ 

هل تذكرٌ الصيت؟ 

صيف البحيرة؟ 

إِذَاكَُء كانت فتاتّك تبْلغُ أقصى البحيرة سابحة . 
أنتّ ناديتها قلقاً: 

أ فاط اذه عا امه تاس 1 
وهاهي ذي 

يقد الما وَالسهد متياء 

و هاهي ذي 

تتقطرٌ بين ذراعَيكٌ ماءً وشهداً 

وها هي ذي... 


ولكنك الآنَّ فى القرية. 
ورياحٌ على الجسر باردةٌ 


ل كن 
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كذ الك الآنيا مناحن* 
حينّ يُرْعِدّكَ البردُ 

تندَمنٌ تحت اللحافء وتَحْكِمٌ تثبيتةُ حولكٌ. . . 
الأمرٌ قد كان مختلفاً 

لقل قبل عامَينِ أو أكثر. 

البردٌ كان النعيمَ 

وبوّابة نحوّ ما يجعل العيش أشهى . 
لقذ كدت تندس فى البرد 

لِضْقَ التي لم تحب سواها امرأة 
كانت تعلمُك الب 

كانت تغمغمٌ باسك 


كانت توْجحٌ ما أرعد البردٌ. . 


للف 


قد اختلّفٌ الأمدُ: 
لا تبشس! 
سونه تأتح شؤاها 


فلا تُحْكمّنَّ اللحاف! 


501١/06/١5 فارموندء‎ 


في القرية المنسيّة 


في قرىّ مثل هذه 

يهبط الليل سريعاً» ويستقدٌ طويلا 
ريغا لم يكن كذلك 

لخ الات بلع حر فسن يفطل 0 
اللي أعمى 

شوق دخ عمْداًء في العمى 
ل 


الوقتٌ ما عاد انتظاراًء 
فأينَ كفّاك؟ 

أين اللفتةٌ اللّمْد؟ 

أن 


اين 


0 


الفضاء؟ 


ليبس من مستهىً هناء 
لا ابتذاء. . 


501١/06/١1 فارموند,‎ 


ارد 


لد قرف 

دروبٌ بها العشبٌ طويل. 
تبدو السماءٌ لنا بيضاءً 

7 

يك تا ووه اضيا 
هذا طريقٌ في القرية 
ساس للس رمزاين ار 
لا طفل 

وذ فل 

1 

اين الذاب ؟ 

هل فرّوا جميعاً؟ 


و 
لكنّ بوّابة سجنى قد أوصدث بالحديدٍ. . 


عيجاً! 

هل أكونٌ» وحدي». سجينَ القرية؟ 
العشبٌ في الممرّاتٍ نَضرٌ 

لامع والسماءٌ فيها حريرٌ. . . 


501١/06/١1 فارموند,‎ 


2600 وأيّ الطير أسمعٌ في نهاري وليلي 
يا سهام؟ 


الطيورٌ الريش ليس لها عواءٌ 

و لارجع 

ولا صوتٌ 5ك 

كأنَ أنينَ سِنَّورٍ جريح 

بأقصى الغابق» امود ويك 03 00 مساءً» 
رق مووي 

كأنَّ الموتّ ذتبٌ يرفرف 

يَطَلِقٌ الصرحات.. 


هه 


ويمضى 
تت والماء : 
ء الغريب! 


فارموز 
رموند.ء ١١/٠5/١8‏ 
* 


كه 


المنزل الأوّل 


أمضَّيتٌ في فارموند ما يكفي : 

الأسابِيعٌ الثلاثةٌ كانت المِحَنَ الثلاتٌ» 

وكان هنا اعدف أن تجرستين 

غداً تعودٌ إلى بلادِكَ : 

ليد الكو 

وشاطيك البريظانئ :.: 

قد خلّفتٌ هولندا التي لا طَعُْمَ فيها غير بِرْدٍ الصيفٍ 
والستك الذي أكلوه نضا عد مقيق السوقه 
فاحمَدٌ ربك الرحمنّ: 

إنكاقه بجوت! 


هادئء تلتذ بالويسكيء ظهيرةً كل يوم. . . 


/اعهء 


أنت تشطز التى:تأني 

ولحدماً سوف تأتي» 

آنهاء ستكونٌ في شجر الحديقةٍ خضرةٌ أخرى 
وسوف يكون: تعل غنن كاينك: 


سوف تبتديءٌ الأغاني. . . 


501١/06/١9 فارموندء‎ 


حين تفقدٌ مفتاح بتك في البحر 

لأترنيك! 

حين ينمض عنكٌ رفاقُكَ في أوَّلٍ الدرب أو آخر الدرب 
لأعرنيك! 


لأعريك! 

إِنْ صبّوتٌ إلى امرأةٍ وهي لم تَضْبٌ 
لاخرسك! 

إن رأيتَ القطارَ يفوتكَ عبر المحطات 

لا ترتبك! 

ِنْ رأيتَ الذي هو أبيض و 

لاخرمك! 

وَإنْ-ضفكتك الحكيفة متراعة يدك 
رتك" 

إن رأيك" السهاء فين كما فنافف الارض 
لأترنيك! 

ين العف أن الثياب التي ترتدي هي أثوابٌ غيركٌ 
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لترتيك! 
إن تَوهّمْتَ نخل السماوة نخل السماوات 
لذ ترميك! 


ازيل اا 


الف 


الربّةٌ البيضاءً 


هذا هو اليومٌ الأخير 

ونم شمسٌ في الحديقة 

بيضاءًٌ 

ارق 

ستجلسٌء أيّها المتِيبّسٌ الأطرافٍ». في طرَفٍ الحديقة 
(بل أراك الآن تجلسٌ!) 

فَلَتُحاولٌ دعوةً الشمس الكريمة 

قل لها: 

يا شمسٌ كوني ضوء عينيّ اللتَنٍ تعانيانٍ غِشاوة! 
كوني» مثلّ ما كنتِء السبيل 

تقل دز اخلية: السمتالك 

واختقث في المَّهِمَّهٍ الشرسء المعالمم؛ 
فلتكوني الربّةَ البيضاء 

يا شمسٌ. الحديقة! 


فازشوتل «ارا/1 1 


1 


3 
م 
اسم 
ا 
ع 


لست قارع طبلةٍ 
أكون عوداً خافتاً 


أكون مهو ! 


فارتوقن 11/86/5 


لنمزخ قليلا! 


أنتِ 
دوماً لديكِ مُحِبَانِ 


أو أكثر . 

وأنتٍِ لديكِ مُحبَّانٍ: 

انوا لاخر 

الآنَ 

أنتِ تقولينَ : لي عاشقٌ! 

غل تطثرنة خبيرا؟ 

أنك ادرف تمن أنا: 
اذى أرقي كد 

أنا أرضى بك 

حتى وَإِنْ كنت عاشقة بالثلاثة . 


701١/00/9١ فارموندء‎ 


رذح 


ارتباط 


القطارٌ الذي مرَّقَ الآنَ 

قد كان ان ا 

وفي هذه الساعة. . 

الأمرُ أنيَ لم أنتبة لمرورٍ القطار 
طيلة مُكثي هنا ؛ 

والأسابِيعٌ مرّثْ 

ولم أنتبه لمرور القطار 

سوى هذه اللحظةٌ . . . 

الحقٌ أني هنا في سُباتِ ثقيل 
نهاري ليل 

وليلي نهار 

تمر الأسابيعٌ بي» والسحابٌ يسافرٌ 
اسية للشسي .تلك البغيدؤة فى الركن + 
كيف انتبهثٌ» إذأًء لمرورٍ القطار 
وفي هذه اللحظة؟ 


بحل فلنل ساعد تافلة للمطناا 


! 


هآ 


501١/06/7١ فارموند.‎ 


كك 


الديوانٌ الإيطالى 507070000 


الشمسٌ التي لا تأني 100 


سأنتظ*! ا بب- 000000‏ 0 


٠ و‎ 

بوذا ؟ ا ا ل و ا ا ا ا 
2 

اغننة لشتاء خشف ل ل ل 0 


ل ين أتلانتيك (مكناس) 121 
سناع المتومع (عنانين) 0 
جوان في بار ُوفَلْتِي 11[ ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ 1[ [ 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 2121 


12 الفضح : في أَكُسِبْرِجْ 000 
أظهزة لقان المتشتب 00 1 11111 


ا ا 8 ”2 
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مدو و 1 


الشيوعى الأخير فقط . ا عسوي ا 


ندل العامن الورقاة 525770 
الشيوع الأخير يغادرٌ عصان 5200 
الشيوعيّ الأخيرٌ يثرثر 0 
الاش الفسيوقة الأخسق 0000 


تعاليمُ الشيوعيّ الأخير: مّن يخطو سَبْعاً؟ 00000 


أيامُ العمل السَرّيٍّ 0 
الشيوعيّ الأخيرٌء محرّرٌ بغداد 0 
الشيوعي الأخير لا يعمل مترجماً 5 
الشيوعيّ الأخيرٌ يرفض عملاً 0 
الشيوعيّ الأخير يدخل الجَنّة 21111 
الشيوعيّ الأخير يذهب الى باريس ا 
الشيوعيّ الأسين يريك أن كش شهرا 5-00 
الشيوعيّ الأخيرٌ يَخْرحُ متظاهراً 520000 
الشيوعيّ الأخير يُمازْحٌ الحلآق 5220 
الشيوعيّ الأخير يتعلّم الهبوط بالمظلّة 56 
الشيوعيّ الأخير يقرأ أشعاراً في كندا 3 


اعرد الجر ضيه رقنا الى لبا 


الشيوغة الاح :ينهي الى السيتها 55706 


008 


الشيوعيّ الأخير يذهب إلى البصرة 50 
الشيوعيّ الأخير يسبح في خليج عدن ... 
الشيوعيّ الآخير يعودٌ من الشاطيء 3 
الشيوعي الأخير يتشعري قمرصاً 521 
الشيوعيّ الأخير ينتظرٌ الحافلة 52506 
الشيوعي الأخير يدخلٌ في النقّق 59006 
الشيوعن الأخير يُشعلٌ عود ثقّاب 595 


الشيوعيّ الأخير يُعَدَّلَ في النشيدٍ الأممي 


الشيوعيّ الأخير يتطوّع. . . . 0 


بع اللي أنماا جارف إلى الماتكة ا 1 
مياه تَعِحّ بالكواسيج ااا ا 
نخاسو عهان ا 0011 ا 0 
تشنيد ساحة التحريد 0 0 00 اا 0 
نهارٌ أربعاء ززدزد2د02 ااال 0 
هاجسٌل ل لي لو الم م لواو ال م 10 
فل :البق بهل اللبل؟ 8ببب00000 00 ا 000 
يوم القيامة الأبيض ا 11[ 0 0 
أنا بَرلينئ؟ : بانوراما )5٠١1١(‏ 0 
عن هذه الع رك و رلك الشعريق 0 00000000 
شكارات: الكسازة العرناء 0 ااا 
سفينةٌ الأشباح قي مو خب امام ال 
هل أنتّ 0 مما و اند امام ل ا ا 11 
الهند 00 ان امسو ادم ول اما ا و ا 
الفلبين الس و 


القطار الألمانيّ بد د د د د 131 ا 0 
القناة البرليية .ذاث الماء الأخضر دز 0000 000 
0 الذّهِنِ بأحمرٍ روزا 0 
تو ور إريكة عوبسا ل 


الا 


- 7 
التَكيّةٌ التقشبنديّة 000 


مقطوعتان 01010 


ندع الأرض ا 00 0 51100700 
كيف انتهيتٌ إلى تلك الشقَّةٌ. 00000 


رجاءٌ و سق تعاتب ف الام ا لوو لوا من ايا 
الخلاص مد رمح ااسواحس جا مس م 
في تَدْمُر ل ا ل 5 
أندريا في ماء الفرات و 1:1 
أنا ‏ وأنذزنا والسطحٌ 11 011 
وان اول عبار مو لعا ا ول 
مزرعة الكروم 08 0 ا 000 
فل دري ز ‏ 0 000 
تلك الظهيرة البرلينيّة 0 
أي كَرَم! ابسااج وسو ماسوو امنا المس موس اس ووو ا 
صباح 1 الفضح اا 
017 لإمته خا أهط1' ال الا ا ا ل ل ا 1 
ذلك النهار الممطر متب تحت رده امكو و امن مف ونه الو فوم وو 1010 
الفنادق 00100101017017 0 ااا 
باب اللوق با 
زفافٌ ملكي 117171111010 
البحيرة المتجمّدة 5 ب 0 0 
مرّاكش يا أندريا! ل 
هذا الأوّل من أيّار 1 
قصائد فارموند ات لاساو امو 
أكثر من سماءٍ واحدةٍ 206030 لطيو اجو الام ول لو 1 


طيورٌ الموت السساارمسة مون م د 


ل 


د 


